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و سورة المۇەن و 


مكة ( وآما نهس أو مان و انون آة 


ل( حم ) بتفخ الالف وتسكين ام وقرىء بإمالة الالف وإإخراجها 
ین پین وبفتح الم لالتقاء السا كيين أو نصا بإضمار اقرا وجوه ومنع 
الصرف للتءريف والتاً نيف أو للتعريف وكونما على زنة قابيل وهايل وبقية 
اكلام فيه ونی قوله تمالى لإ تثريل الكتاب ) كالذى سلف فى آل السجدة 
وقوله تعالى لإ من اته العزيز العم ) كا فى مطلع سورة الزمر فى الوجوه كاب 
ووجه التعرض لنعى العزة والعم ما ذ کر مناك ر #افر الذاث وقابل الوب 
شديد العقاب ذى الطول ) إما صفات أخر لتحقيق ما فبا من الترغيب 
والترهيب والحث على ١‏ هو الأقصود وألاضافة فما حقيقية على ان ا رد ما 
زمان محم وص و ار بل اشد اد العقأاب مشدده أو اشد رد عمابه عذف الام 
الازدواج وأمن الالتباس أو إيدال وجعله وحده بدلا ک) فعله الزجاج 
مشوش النظم وتوسبط الواو بين الأولين لإفادة المع بين عو النوب وقبول 
التو بة أو تغابر الوصفين إذ رعا يتوم الاأعاد أو تغابر موقع الفعاين لان 
الغفر هو الستر مح بقاء الذنب وذلك لمن ل يتب فإن التأنب من الذنب كن 
لاذنب له واتوب مصدر كالتوبة وقيل هو جعها والطول الفضل بترك العقاب 


المستحق ر ف تو د صفه العذاب م#موزره بصفاتالر ج دلبل سمَا. ور جدانما 


٠ ٤‏ ضورة المؤمن 


لإ لا لله إلا هو ) فيجب الإتبال الكلى على طاعته فى أوامره واواهيه 
ل( اليه الممیر ) غسب لا إل غیرہ لا اسعقلالا ولا اشترا کا فیجازی کلا 
من المطیع والاصی ا ما ادلی فی آیات اه ) آى بالطعن فا واستمال 
المقدمات الباطلة لإدحاضن الح كقوله تعألى ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
ه احق ). 


3[ لا الذين كفروا) ,م وأما الذين آمنوا فلا عخطر باهم شائبة شمة مها 
فضلا عن الطعن فا وأما الجدالفما لحل مشکلاتپا وکشف مہ ضلاتباو ا ساط 
حقائقما الك لية وتوضيح مناهج المحتقى فى مضايتق الافام ومزالق الاقدام 
وإبطال شبه آهل الزيغ وإلضلال فن أعظم الطاعات ولدلا قال عليه الصلاة 
والسلام إن جدالا فی القرآن کفر بالتنکیر لفرق پين جدال وجدال والناء 
فى قوله تغالى لإ فلا يغررك تفلم فى البلاد ) لترتيب التهى أو وجوب 
الانهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم بالسكفر الذى لا شىء أعقت مله عند 
الته تعالى ولا أجلب أسران الدتيا :والآأخرة فإن من قق ذلك لا بكأد 
بغش ا مم من حظوظ الدنيا وزارف| فإنم مأخؤذون عا قليل أخذ من 
قبلہم من الامم حس) نطق به قوله تعالی لز کذ بت قبلہم قوم نح والاخزاب 
من بعد € ای الزن عز بوا على الرسل وناصبوم بعد قوم نوسح ملل :عاد 
ونمود وأضرابم لإ وهمت كل أمة ).من #لك!الامم العاثية لإ روم ) 
وقریء بر سوا لا لياخنوه ) لیتمکنوا منه فیصیبوا به ما'أرادوا من تعذیب 
أو قتل من الاحذ بمعنى الامر لإ وجادلو! بالباطلى الذى لا أصل ولاحقيقة 
له صلا (اليدحضو | ,4 احق ) الذی لاعید عنە کا فعل ہو لاء [المذ كور ون:]٩‏ 
لإا فأخذتمم ‏ يسبب ذلك أخذ عريز مقتذر ل فسكيف كان عقاب ) الذى 
مأ فم .وال آثار دمام عإرة لازن ولأخنن هؤ لاء أضاً. حادم ف 
في الطريقة واشترا كهنم فى الجريرة كا يفىء عنه قوله عاك : 

() سقط من رطا 


سو له المؤمن ۵ 


.لإ وكذلك حقت كلبة ربك ) ایکا وجب وثبت حکه تعالى وقضاؤه 
بالتمذيب على أولثك الأمم المكذبة التحزبة على رسليم اليادلة بالباعال 
لادحاض احق په وجب أبضاً على اين كةروا) أى كةروا بك وڪز بوا 
عليك وھموا )ا لم نالوا ک) ڀنیء عنه إعافة اسم ألرب إلى ضميره عايه اأصلاة 
والسلام فإن ذلك للإشعار بأن وجوب كلة العذاب عليم من أحكام تر يته 
اى من جلما نسر ته عليه الصلاة والسلام وتعذيب أعدائه وذلك إنما تجقق 
يكون ا لوصول عبارة عن كفار قومه لا عن الأمم الب لبك وقوله تعالى لاجم 
أصحاب النار. ) فى حير النصب بحذف لام التعليل أى لانم مستحةوا شد 
العةو بات وأمظعها الى هن عذاب النار وملازمو ها أبدا لسكونمم كفارا معا ندين 
متحر بين على الرسول عليه الصلاة وااسلام كدآب من قبلبم من الام لهاك 
فم لسائرفنون العقو بات أشد استحةافا وأحق استيجابا وقبل هو فى محلل الرفع 
على أنه بدل من كابة ربك والعنى مثلذلاث الوجوب وجب على الكفرة ابلك 
کونہم من صاب النار أی کا وجب .هلا کہم فی الدنیا پذاب الاستئصال 
كدذلك وچب تعذيمم بعتاب النار فى الآخرة وعل اللكاف عل القدررين 
الإصب عل أ شف أصدر زوف الین ملو ن اعرش ومن حر ( و م 
على طبقات الملاتكه جلمم السلام وأوطم وجودا وحابم إياه وحفيفيم حوله ' 
بجاز عن حفظہم' زتد پیر له وكناية عن زلفام من ذى العرش جل جلاله 
وم م عنده ول الموصول الرفع على الا بتدأء خبره . 

3 إسبحون عمد ربمم ( وأجلة استثناف مسوق لتساية رسول أله صلى 
اټه عليه وسل بيان أن أشراف اللاك عليم السلام مثابرون على ولاية من 
معه من .اؤ مین نھر تم وأاستدعاء مأ پسعدھم ف الدارین ی زهو نه تما لی 
عن کل ما ل بلق رشأنه اجایل اتبسن مده عل ناه الى ا تتتناھی 
¥ وۇمنون به ) لمانا حقيقا عاطم والتصر به مع الغنی چن ذ كره راسا 
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" سورة ألمۇمن 


لإظمار فضيلة الإمان وإبراز شرف أهله والإشءار بعلة دعام للؤمنين حسما 
ينطق به قوله تعالى لإ ویستغفرون الذین آمنو |( فإن امار كة فى الإمان آقوى 
il‏ سات وأغها وأدعى الدواعى ی النصح وأأشىفقه وف نظم استغفارم شم 
فى لك وظا فم الأذروضة عام من تسلي حم و ګمیدهم و eee!‏ إبذان بکال 
اعتنائېم به و[شعار بوقوعه عند الله تعالی فی موقع القول . روى أن حلة 
اعرش أرجلهم فى الأرض السفلى ورؤسمم قد خرقت العرش وم خشوع 
لابرفءون طرفېم وعن النى صلى اله عليه وسل : د لا تتفکروافی عظم ربک 
ولكن تفكروا فيا خلق الله من اللاك فان خلةا من اللاك بقال له 
إسرافيل زاوبة م زوابا المرش عل كاهله وقدماه فى الأرض السفلى وقد مرق 
ا من سبح سموات وانه اطا ءل من عظمه الله حی دصر کا نه الوضح « 
وف الءد بت « إن أله أمر جيم الاد أن يغ دوا وبروحوا بالسلام على حلة 
العرش تفضيلا فم على سار م » وقيل نحق الله تعالى العر ش من جوهرة خضراء 
وبينالقا يتين من قوانمه خفقان اطير ا مسر ع انين آلف عام وقيل حول العرش 
سبعون آلف صف من الملا سکة بطوفوں به ملین مکیر ین ومن‌ورایم سبعون 
اف صف قرام قد وضعو ا يدم على عو اتم رأفعبن أصو ef‏ الم لمل 
والتكمير ومن ورام ماه أف صف قد وضعوا اہ على الشمائل ما منم 
أحد لا وهو يسبح ما لا يسح به الآخر لإا ربا ) على إرادة اقول أى 
يةولون ربنا على أنه ما بيان لاستغفارم أو حال . 

3 وسعت کل ڈیء رة وعلا ) أآی وسعت رحتك وعليك فأزيل عن 
أصله للإغراقفى وصفه تع الى بالرحمة والعل والمبالغة فى عومما وتقدم الرحة 
لنم المقصودة بالذات هبنا والفاء فى قوله تعالى لإ فاغفر الذين تابوا واتبعوا 
سبيلاك € أى لاذين علمت هنهم ألوبة واتباع سبرل الحتق لترتيب الدعاء على 
ما قبلا من سعة الرحة وا وقهم عزاب اجج )د أحفظمم عله وهو 
تصرح بعد إشعار لتا كيد لإ ربدا وأدخلهم ) عطف عل قم وتو سيط الذداء 

بننما للبرالغه في الجؤار ( جات عن الي و e‏ ( أي و عدم باه وقريء 


سورة المؤمن ۷ 


جنة عدن لإا ومن صلح من آباہم وأزواجہم وذریام ) ی صلاحا مھ ححا 
لر حول اة ف أججلة وإن کن دون صلاح أصوهم وهو ءاف عل الضمير 
الأول أى وأدخلها ممم هؤلاء لينم سرورم وتضاعف ابتپاجېم أو عل‌الثای 
لكن لا ناء على الوعد العام للكل كا قيل إذ لا بى حينئذ للعطف وجه بل 
من ذر یمم قال سعيد بن جبير دحل المؤمن الجنة فيقول أين أف أن ولدى 
أن زوجى فيقال نهم | بعملو| مثل علاك فیقول إلى كنت أعمل لى وم فبقال 
أدخاوم الجنة وسبق الوعد بالإدخال والإ لاق لا يسندعى حصول الأو عود 
رلا بو سط شا ءة و أستغفار وعله می قول من قال فايدة الاستغفار زبادة 
الكرامة والثواب والأول هوالاولى لان الدعاء بالإدخال فيه صرح وف الثافى 
ضمنی وآریء صلح الضم وذريتهم بالإفراد لإ إنك أنت العزيز ‏ أى الغالب 
الذى لا بتع عليه مة-دور لإ الحكم ) آى الى لا فمل إلا ما تقتضيه 
ال كة الباهرة من الامور الى من جلما لجاز الوعد فاجملة تعليل ما قبلما . 

ر E‏ م السات ( أی العقو بات 3 جز ُه اأسيثه سه مثاي ا أو جز اه 
الديئات على حذف المضاف وهر تعمم بعد تخمص أو خصوص بالا تباع 
أو المعاصى فى الدنيا فعنى وله تعالى لإ ومن تتق ااسيتات ومذ فقد رده ) 
ومن 4 العا ف الد زا فود ر هته ف الأخرة کم طاموا فم السبب نعل 
ما سألوا المسبب لا وذلك ) إشارةإلى الرحة المفمومة من رحته أو إلما وإلى 
الوفاية وما 4 من معی امعد 1 مر مرارا من الاشعار لهل درج الجيار زليه 
هر اموز المظے ) الى لامطمع ورأءه اطامع ( إن الذن كفروا) شروع 
ف بان أحوال الكفرة دعل دخوهم انار بعك مأ ان فما سی آم أصحاب 
لنار لإ پنادون ) ی من مکان بعيد وم فى النار وقد مقتوا أنفسيم الأمارة 
بالسوء الى وقعوا فيما وقهوا باتباع هواها أو مقت بعضم بعضا من الااحراب 
کقوله تعالی ا(یکفر بعک ببعض وباعن بعضک بعضا) أى أ بغضوها شد المغض 
وأنكروها أبلغ الإنكار وأظهروا ذلك عل رۇس الاشاد فسقال هم صد 


۸ سور ه ۇن 


ذلك لإ لقت الله اکر من مقتک فک ) أى لقت لله أنفسك الامارة 
بالسوء أو مقته یا فى النپا لإ إذ تدعون) من جهة الانياء إلى الإمان) 
فأ بؤن بود[ فشکفرون ( تام الامأرة ومسأرعة ل هو اها أو 
افد اء بإخلادم المضلين واستحبابا. لاراممم کر من مم 5 تشک الأمارة 
بالسوء أو من مقت پمک بعضا از ۴ طرف للقت الأول وإِن توسط 
بينهها الخبر لما في إلظر؛ وف من الاتساع وقیل اصدر آخر مقڊر آی مقت یاک 
[ذ تدعون وقڼلمفعول لاذ کر وا والاول هو الو جه وقیل كلا القتين فالا خرة 
وإذ ,ندعون.تعليل لا بين الظرف واأسبب من علافة الأر وم والمعی لقت أله 

2 الان کر من مھ ق ف ا کم ادعون إلى لاان فتىكە رون 
وخصيض هذا الو جه بصورة كرون مراد بأ تفس أضرا et:‏ مما لا داعی زليه . 


J‏ قال ر بلسنسا .أمتنا انين وأحيشنا اثنتين ) صفتان لمصدرى الفعلين 
المذ كورن ی [مانتبن ولج اء 7ین أو مو نين وحياتين على انا مصدران هما 
أبضا محف الرؤااد أو لفعلين يدل ”علميا المد كوران فان الإماتة' والإحباء 
بنسمان عن الموت و والياة. تما کا4 قىل ام نا متنا مو تبن الفين و حي تنا ينا 
حیاتین اثلتين على طر ةة قول من قال : 

وعضة دهر با أبن موان لر يدج من المال إلا مسحت أو جلف 

 .‏ أىل تدع فل ببق إلا مسخت. اج قيل أرادوا بالإماتة الاولىخلقيم أمواتا. 
وبالثاثية إماتتهم عن انقضاء "جام على أن الإماتة جملالشىء عادم 1 يا أعم 
من أن بون بإنشائه كلك کا فی قوم حا من صغر البعوض وكير الفيل 
أو مله کڼالے رول ا أ و الاحیامن الاحياه الاو ل و (حیاء ألمعمث و قعل 
اراشا الاما لوال ماس حياة ادنا وباانبة ما بعد حياة قرو بالإحیاءبن 
م( ف لبر وما ړل اأبعثف وهو الا نسب عا ۾ وما حل اٹ لزوم الزيادة عل 
لنم ضرورة. حقق.جياة الدنيا دفو ع لسكن ل ما قیل من عدم اعتدادم با 
راا وا نقضام با و وانقطاج .ا ثارها و آکاما بل أن مقصو دم إحداث 
الاعتر افا , 1 بولا نکر و ف ي ادنيا کا( فطق به فو قوم : 


سورة الۇم ۹ 
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3 فاعترفنا ذنوبنا € واانزام العمل وجب ذلك الاعتراف ليتوساوا 
بذلك إلى ما علقوا به أطاعهم الفارغة من الرجع إلى الدنیا ‏ قد صرحوا به 
حیٹ قالوا (فارجعنا اعمل صا للا ةا موقثون) وهو الذى أرادوه بقو هم (إفبل 
إلى جروج من سبيل ) هع نوع استبماد له واستشعار باس منه لا هم قالوه 
بطز يق الوط الإبجحت کا فيل ولا ریب ني أن الذې کان پنکړونه وڀفرعون 
عليه فتون الكفر والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد اموت ١وأما‏ الإحياء الأول 
ا یکو نوا بتکرونه لینظموه نى للع مأ اعترفوا به وزعوا أن الاعتراف 
کم فعا وإ نما ذكروا الموتة الأولى مع كونهم معترفين بها فى الدنيا أتوقف 
حراة القبر علبرا وكذا حال الوتة فى القير فان مقصدم الأصلى هر الاعءتراف 
الإحیاءن ونما ذ کر وا الإماتتین لتر ہما عاہما ذکرا حسبترتہما علیہما 
وجودا وتنکیر سبیل للإہہام ی من سبیل ما کین) کان وقوله تعالی : 

ذا۔ک )ا جواب طم باستحالة حصول ما پرجونه بییان ما يو جیما 
من أعالمم السيثة أى ذلك الذى أت فيه من المذاب مطلقا لا مقيدا با اوذ 
قیل لإ أنه € أى ببب . أن الشمآن لإ إذا دعى ات ) فی.الدنيا أي عبد 

وحده ) آی منفر دا ر کر (f‏ ایو حه } وإن شرك به تۇمنوا ) 
آیہالاشر أك به وتسارعوأ فيه وى إراد إذا وصبغة الماطى ف الشرطيه الأولى 
وأن وصينة المضار ع فىاثانية مالا غق من الدلالة على كال سنوء حالم وحيث 
کان حانک ذلك لإ غالک تہ € الدی لا کی للادبالحق ولایقضی إلا با 
تفتطيه المسكة ا العلى الکییر ) الذفن لیس کنل شیء فی ذاته ولا فى صفاته 
ولا ف‌أفعاله یفعل مایشاء وک ما ريدلا معقب که وقد حه أنه لامغغفرة 
للاشرك ولا لهاية. لعقو ته لا نباية لشناعته فلا سبيل» لس إلى الخروج أبداً 
لاهو الذی ریک آیاته ( (لدألة کل شيو نه العظمة ألو جبة ارده بالالوهية 
لاښتدلرا اء على ذلك وتمملوا بمو جي[ فتوحدؤه. تعالن و خصو بالعادة 
لإ ورل € بالتشدید وقری»التجفیف من الإازال ( لگ من لاززق ) 
آي سبد زق وهو المعطر ب إفرادہ جانا کہ مغ کؤنه من جل الاپات۔الباله 
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عل کال قدرته تعالی لتفرده بع‌نوان کو نه من آثار رحته ولال نعمته‌ا مو جمة 
اشكر وصينة المضارع فالفعاينالدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل واستمرارهبا 
وتقدى اجار واجرور على المغمول لما مر غير مرة لإ وما رتذ كر ) بتاك 
الايات الباهرة ولا يعمل مقتضاها إلا من ينيب ) إلى الله تعالى ويتفكر 
فا أو دعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواأهد قدرته الكاملة ونعمته الشأملة 
الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى ومن ليس كذللك فو معزل من التذ كر 
والاتعاظ ل فادعو! اله لصن له الدین ) آی إذا کان الامر کا ذكر من 
اختصاص المد كر بمن نيب فاعبدوه أا المؤمنون غخاصبن له دینک مو جب 
3 بک لبه تعالی وما i‏ ب4 لاق 0 ه الكافرون) ذلك وغاظېم إخلاص؟. 

ل رفيع الدرجات ) نو بديع.اسمؤات على آنه صفة مشة أطيضت 
إلى فاعلما بعد اانقل إلى فعل بالضم ك) هو المشمور وتفسيره بالرافع ليكون 
من إضافه اسم الفا عل إلى المفعو ل بعید فی الاستمالأی رفع درجات ملا كته 
آی معارجېم ومصاعدم إلى العرش لإ ذو العرش ‏ أى مالک وهبا خبران 
آخران لقو له تءالى هو أخبر عنه بهما [یذانا بعلو شأنه تمالی وعظم سلطانه 
امو جين لت#خصيص العبادة به وإخلاص الدين له إما بطري الاستشاد مما 
علما فان ارتغاع معارج ملانکته- إلى العرش وكون اعرش العظم اعبط 
بأ كناف العام ءلوى والسفلى تحت ماسكوته ؤقبضة #درته ما يقضى بكون علو 
شآنه وعظم سلطانه فى غاية لا غابة وزاماا وإما جملا عبارة عنما بطريق 
الجاز المتفرع على الكناية كالاستواء على العرش وتبيدآً لما بعقهما من قوله 
تھا لی قى الرواح من. مره ( فإنه خبر آحر لما ذكر ىء عن إزال 
الرزقالروحال الذى هو لوحن بعد بیان رال اارزق الجبانى الذى هو المطر 
ى بزل الزحى الجارى من القلوب منزلة الروح من الأجساد وقوله تعالي 
من آمره بيان لار وح/ًالذى أريد به الوجى فانه أمر بالخير أو جال منه أى خا 
کو که اشا و میامن أرط أو صببة له عل ر آی من جوز حاف الموؤصول 
مع بعض يته أى الوح الدكائن من أمزه أو متلق بيلقى ؤبن .للد ييية كالباء' 
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مثل ما فی قول تعالی ما خطیئاتہم ی بلقی الوح بسبب أمره لإ على من يشاء 
من عہادہ ) وهو الذى اصطفاه لرسالته وتبليغ أحكامه اليم لإا لينذر ) 
أى اله تعالى أو الماقى عله أو الروح وقرىء لثنذر على أنالفاعل هو الرسول 
عله ااصلاة والسلام أو الروح لانا قد تؤنث لإ يوم التلاق ‏ إما ظرف 
للعو ل الما نى أى لبنذر الناس‌العذاب يوم ألتلاق وهو يوم القيامة لا نه تلاق 
فه الارواح والاجسام وأهل الس موأات والارض أ هر المعو ل الثاى اعا 
أو أصالة فإنه من شدة هوله وفظاعته حقيتق بالإنذار أصالة وقرىء ليذذر على 
لبناء المعو لورفع اليوم لإيوم م بارزون) بدل منبوم التلاق أىخارجون 
من قہورم أو ظاهرون لا پسترم شیء من جيل أو أ كمة أو بناء الكون 
الأرض بوة؛ذ قاع صفصفا ولا علمم ثياب نما م عراة مکشوفون ک) جاء فى 
الحديك , عشرون عراة حفاة غرلا ء وقيل ظاهرة نفو سم لا كجم غواشی 
الأ بدان أر عام وسرائرم لإ لا عن على الله مہم شىء ) استثناف لبيان 
روزم وتقرر له و[زاحة ما كان بتوهمه الترهمون ف الدنيا من الاستتار 
تو هما باطلا أو خبر ثان وقيل حال من ضمیر بارزون ی لا خی عليه تعالٰی 
شىء ما من أعيانيم وأعاطم وأحوالم الجلية والفية السابقة والاحقة . 

ل من اللات اليوم لته الواحد القهار ) حكاية لا يةع حينثذ من السؤال 
رالجوآب بتقدر قول معطوف عل ما قبله من اللة المنفية امسا نفة أومستاتقف 
اشح جوابا عن سؤال نشا من -حکارة ,روزم وظهور أحو اهم کأنه قل فاذا 
,کون حينئذ فقيل يقال الخ أى ينادى مناد ن اللاك اليوم فيجيبه أهل الحشر 
الوا حد القبار وقيل اجيب #والسائل بعينه لا روى أنه يمع اله املاق يوم 
القيامة فى صعيد واحدقىأرض بيضاء كآنا سيبك فضة ا بعص اله فبباقط فأول 
مایتکام به أن ينادىمناة مئ الماك البومقه الوخد القبار وقيل حكاية لا نطق به 
لسان الحال من تقطع أسباب إلتضر قات الجاز ية واختصاص جيم الافاعبل بقبضة 
القدرة الإلمية (اليوم تجزى كل نفس با .كسبع) إل إما من تدمة الجوابلبيان 
حک اختصاص اللاك به تعالی ونتیجته ای ھی الک ال وى والقضاء الحق أو 
کا رة لما سقو له تعالى ومذ عقيب السسوال وا لجو اب آي زی بل نفب من 
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الةو س البرة والفاجرة ما كسبت من ير أو شر (الاظل ل( ن ات 

أو زيادة عذاب لإا إن اه ربع الحساب ) آی سربع حسا به تماما [ذ لارشغله 

تعالٰی شان عن شأن فحاسب اخلاثق قاطية فى قرب ژمان کا نقلعن ان عباس 

رضی اله عنما آنه تعالی إذا آخذف ج م يقل أهل الجنة [لافاولاأهل 

انار لا فما فی کون تعلیلا لةوله تعال اليو م تجزی الح فإن کون ذلا یوم 

بغينه روم اتلاق ويوم اابروز ا بوم استبع'د وقوع الكل فيه أؤ سریع 
مجیا“ فسکو ن تعلیلا للاندار . 

sy‏ آنذرم يوم الآزفة ) أى القيامة ميت مأ لأزوف| وهو القرب غير 
أن غه إشعار أ بضيق الوقت وقيل الخطة الاز فه وهى مشارفة ة آهل النأر دخو ا 
وقل فت ر 5 ف وله تعالی ( فلو لا ذا بلغت الحلقوم ) وقوله 
) كلا إذا بلغت التاق ) . وقوله تعالى ‏ إذ القلوب لدى الحناجر ) بدل من 
و م الآز: فة فإنما * ر ضح من آ١ا‏ کنبا فتلتصق عاو قېم فلا تمود فيتروحوا 
ولا تخرج فيست ربوا بالموت لا كاظمين ) عل الفم حال من أصحاب القلوب 
على المعنى اذ الاصل لو e‏ ا من ضمیرها فی ل الظرة ف وع ااسلامة اعتمار 
أن ابكظ م من ا ال لتلا كول 4 تال ( فظات أعناقهم ا عاضم‌ین ) 
اھ مي مفطول. ادر م عل آنا . حال مقدرة أى أنذر رم مرا کظمہم 
أو مشارفین. ۸ 

م لظا لین من حم ) آی قريب مشفق (إو اا وطاع) ى لاشفبع 
e‏ عل می ی الشةاعة و الطاعة ما باعل طر, به قوله ۰ علي لاخب لامېتدي 
نارم م وإلضپائر إن عادت إل J‏ بغار وهو الظاهرة فوضم الظا لين مو 
مر le‏ ,جيل عم | الم و لیل ا ب 3 u‏ اه ¡ الأعبن ( انظ 5 ة 
الخاينة كاللنطرة د الما نة لي غير أطجرم واستراقي النظر ليه أو خجيانة الأعين على 

آنا مصڊد ںا لعافیة 3 و نی اأصدور. € من :الضہا ئر والام‌ړاړ واخلة خر 
OTE‏ 


8 )فی 2 رة آوا ريع ای f‏ 
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۳ راج لارو لادلالة عل أنه ما من حى إلا وهو متعلق الع والجزاء 
وال بقضی ا مق ) له انالك الا 6 ءل الا طلاق فلا قط شىء إلا وهو 
حق وعدل ل( والذن دعر (i‏ بعبدو نېم ل( من دو نه تمالی (الايقضون بئیء) 
pe FF‏ لان الاد ,لإ قال فى جته بقضي أو لا بقضى. _وةزی+ تدعرن على 
الطاب اماتا أو عل ضار فل إن آله هو السحيم أ بصیر ) قةر بر عله بعال 
اة الأعين وقضاأه باحق ووعید لے علي مايق ړلون. وفعاو ن وتەعر دض ڪال 
مأ دعو من دو نه ۰ 

3 أو ™ فالارض فخظروا کف کان ,عقن 0 من قبلما) 
ی ما ل حال من قبلهم من.الامم المكذبة لرساهنم كماد وود وأضرامه 
لإ كانوا م أشدمم قوة) قدرة_ وتمكنا من التصبرفات ونا .جىء بضمير 
الفصل مم أن ةه بن معرفتين لمضاهاة آفعلی س مئ عر فه. فی امتناع 
دجو لالام عله وقر ى شب مذ بالکافی 2 ارا لار ض) مش القلاج 
المحصينة والمداان اة وقيل المع وأ كش ١‏ ثانا كقوله . متقلدا سيها ووعا 
لإفالحذم .الله بذنو (rk‏ أخذا وبلا 0 کان م من ان من و اق) Tl‏ 
واف قم غ#ذاب اله إذلك) ای ارذ ؟ رن لحيل 3 (pe‏ اس بب م 
لإ كات اتمم رسلهم بالبينات ) :ى المعجزات أو بالاحكام الظاهرة 
(ضکفرو! فأذ م اله نه قوي( مټمکن عار يدغابة المبكن شلد لقاب 
ل يۇ :عند چټا پچ پعقابا :3 ولقد رسلا يۆ اانا وهی مودو ا 
وسلطان ین ll‏ قامرة .وهی لما عين: الايات والمظب. :ااا 
العنو إنين وإما..رعش ٠‏ مشناهيرها. كالمصا أفرادت بال ل کږ ع,اندر اها تح 
بانب لتاقلا افراد جرال اومپکال په مع دتو طا بی الملا که عل انان 
لإ لیل فزغون اعامان۔ قارو فقالواء لاحر : کواب ): u‏ فیا . آخلھیه: چن 
المج ز أت وفعا الدج من تة ر الملين 3 لما امم باق من دإ €( 
یما ظلهن عل :يننن ]لجر انت الها لت تالا قا !بنا لرن آل بم 
وانیتحپوا:نسامم ا :5ال فر ملین تقتلا نادم ان ستچجی نله م ا آجید وا 
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علہم ما کنتے تفعاو نه آولا وکان فرعون قد کف عن قنل الولدان فلبا بعث 
عليه الصلاة والسلام وأحس أنه قد وقع ما وقع أعاده علہم غيظا وحنقا 
وزعا| منه أنه يصدم بذلك عن مظاهرته ظنا ملم أنه المولود الذى حك 
امنجمون والكينة بذهاب ملكيم على ده لاوما کید الکافرین إلا فیضلال) 
أ فى ضياع و بطلان لا يغنى عنهم شيا وينفذ علمم لا عالة القدر المقدور 
والقضاء امحتوم واللام إما العهد والإظهار فى موقع الإضار لمهم باللكفر 
والإشعار بعلة الك أو للجذس وم داخلون فيه دخولا أوليا والجلة اعتراض 
جیء به فی تضاعیف ما حکى عنهم من الا باطيل للمسارعة إلى بيان بطلان 
ما أظهروه من الإراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة. 

لإوقال فرعون ذرولى أقنل موسى) كان ماؤه إذا هم بقتله عليه الصلاة 
وااسلام كفوه بقوطم ليس هذا بالذى تخافه فإنه أمل من ذاك وأضعف 
وما هو إلا بعض السحرة وبقوطم ذا قتلته دخات على الاس شية واعتقدو! 
أنك عجزت عن معارضته بالحجة وعدلت إلى المةارعة بالسيف والظاهر من 
دھاء اللعبن ونکارته 4i‏ کان ود سيقن أنه ی وأن ما جاه به آبات بأهرة 
وما هو بسدر ولکن کان حاف إن ۾ قله أن عا جل با ملاك وكان.قوله هذا 
تمويما: على قومه ولي اما آم م الكافون له عن قتله ولولاهالقتله وما "كان الذى 
یکفه إلا ما. ق نفسهمن ألةز ع اهال وقوله ل ولیدغ ربه ) جلد منه و[ظهار 
لمدم المبالاة بدعاأه ولكنه أخو ف ما غافه لی أخاف € إن أقتله أن 
يبدل دينك € أن بغير ما أتم عليه منالدنن الذى هو عبارة عن عبادته وعبادة 
الأصنام لتقزجم اليه لإ أو آن.يظهز فى الأرض الفساد ) ما سد ڊنيا من 
التنغارب وال ار ج إن يقد صلل تبديل دينج بالكلية وقرىء بالواو الجامعة 
وقری» ببح لاء زاهاء ورفع اتاد وقرىه إرظهر بتشديد الظاء واهاء من 
اهز :میعز أن ثتابع و تماون لإوقال موسی) أى لقومه حين مع با 
تقول اللين:د -حارراح. قتلة أعليه الصتلاة والسلام لإ إلى عذت برف ورب من 
بتكا لأ ومن يوم ابلماب ) صدر عليه الصلاة والسلام كلاه بأن, 
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تأ كيدا له وإظهارا لمر بد الاعتناء بمضمو نه وفرط الرغبة فيه وحص اسم 
الرب المنىء عن الحفظ وال بية لنهما الذى رستدعيه وأضافه اليه وإلہم حا 

هم على موافقته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر النفوس تاأثيرا 
قر فی استجلاب الاجا جاب ولم وسم فرعون بل ذ کره بوصف بءمه وغیره من 
الجبابرة لتعمم الاستعادة والإجمار بعلة القساوة وال جر آة على اه تعالى وقرى. 
علت بإالإدغام. 


مەن آل فرعون 


( قال رجل مؤمن من آل ازن قيل کان قيطا ابن عم لفرعون 
آمن بموسی سر | وقیل کان إسراأيليا أو اوا( تم اانه € آى من 
فرعون وملئه لإ آنقتلون رجلا ) أتقصدون قله . 

لإ آن يقول ‏ لان بقول أو كراهة أن بول لإرداق) أ وجده 
من غير روية وتأمل في أمره وق چاء کر بالپینات ‏ الال أنه قد جاک 
با معجزاأت ألظاهر ة إلى شاهد بو ها ؤعهد وها ل من دبک ) أضافه ا لك 
ذ كر البينات احتجاجا علييم واستنرالا هم عن رتبة المكابرة م م أخذم 
بالاحتجاج من پاب الاحتیاط فقال } فان بك اذا فعلیه ذه ) لا بتخحطاه 
وبال کذبه فیحتا ج ف ذفعه إلى قتلم ل وإن. بوك صادةًا صب بعض الذى 
بعد کم أی إن م يصبك كله فلا أفل من إضابة بعضه لا سا إن تم رضم له 
إسوء وهذأ کلام صاذو عن اة ه الإنصافب وعدم التعضبب ولذلاك قدم من شی 
الترډدد کو ته کاذبا. أو بک ما بعد من ناب التب وهو بعض مأ يعدم 
کأنه جرفم , م هر أظهر عدم وف آفسپر البعض, بالكل مستدلا 
بمو امود ه 
تراك آمكة فا ايار اباو یط بض افوس جامہا | 

مردود لبا أن مراد بالعض شە .إن اب لایهډی من هو سرف 
کات ب € احتجاج آلر ذو وجېین ¿ آحدها أنه لو کان مسر فا ,کذابا لپا هدأه 


۴ سمورة ممق 


الله تعالى إلى الونات وما أيدة بتلك الجر اتو ثا نها إن کان كد لك خذل ا 
وأل فلا حاجة اك الى قتله ولعله أرامم المعنى الا زعو عا كف على المعق 
الأول لتلین شکیمتہم وقد عرض به لفرعون أنه مسر فی کذاب. لا مېد.به فته 
سیل الصو ابه وماج النجاة 3 قوم ل الك مو م ظاهر (i‏ غا لمین. عا لئ 
على بى اسزائيل لاف :الارض) أى أرض مر لایقاومک.أحد فی هذا ارقت 
فمن بنصر نا من بأس اه ) من أخذه وعذابه ان جاءنا) أى فار تفسديإ 
أمر؟ ولا تلع رضو! لبس اله بقتله فإئه إن جاء نا لم نعنا منه أحد ونما نسب 
ما يسرم من اللك والظبور ف الأرض الهم خاصة ؤنظم تفسه فى سكيم 
فايس ۋۇ ۋم ىء اس اله تعللی تطییبا لقاو e‏ 3 ناا با نه ٣ا‏ مقا ساع 
ف صل ا پجديېم وفع ما ,ردیټم سعیه ی حق شه اتاو نجه 4 ر أ 
ل( قال فرعون) بعد ماسح نجه لما آریک )۲ئ ما آشیز غلیک زا 
"ری ) وأستمو به من قتله لاوما دی اذا 0الرآی إلا سییلالرشاد )۰ 
أن المرب 'أولا أعلسك لاما غل ولا آي "عدك حلاف ما يرهز لقد 
گاب یٹ کا ن متس تشغ ر |-لاتعو ف القاد و والكتة کان مجلد وار لاه محا اسشا 
دا بدا قر ئى بنذ رد الشين اة "من رشدا کلام او من نوهو اة 
لاق ارش کار مار اا متیر ل اعا أو اسه فل ارک 
کھ وا ثا غیر منطو فی لقال و قال الد امن اطبا لقو مه ٩‏ 
ر با ومآ( آعاف عل € ن کد به اراا رشک چالنر 3 شل یوم 
لحر ابت اشل نام الهم اقاضية بى واقالم م «وجع الأاحراب م التشدو 
اغ عن جح الیو لمال اب فوم توخ غاد وشنو 3ئ مل جرا انوا 
لمن کف دڑرڈاء رتال ل وآاذین من ندم € کقو م ارط وما الہ 
بريد ظلما للعباد ) قلا رعاقہیم بغیږ ذني ولا بخلى الظالم منم پغير"انتقام هو 
أبلخ 17 الب رواو بك بطد م اللبید) لأت اللي خی إر ارما ايتن 
ایت ب رو ویو کا 
1 


سورة المؤمن ۱۷ 


الظل بطر يق الأ ولوية لإويا قوم إلى أخافعليك يوم التناد) خوفيم بالعذاب 

الاخر وی بعد تخو هم بألعڏاب الد نو ی ويو مالتناد دو مالقيامة لا نه بمأدىیفه 
بعضهم للاستغاة أو يتصاعون بالويل والور أويتنادى أعحاب الجنة وأصحاب 
النار حسما کی یسو ره الأعر أف وفر یه اشد اد الدال وهر أن تد إمضهم 
من بعض كق له تعاٰی( يو م فر المرء نأ یه( وعن‌الضحاك إذا معو | زفیرالنار 
ندوا هربا فلا انون قطرا من الا قطار إلا وجدواملا نک صفوفا فپينا ۸ عوج 
بمضهم فى بعض إذ ”معو! مناديا أقبلوا إلى الحساب لإ روم تولون مدررين ) 
بدلمن يوم التناد أىمنصرفين عن المرقف الى النار أو فارین منپا حسما نقل 
آنا ل( مالک من اقه من عادم بعصم من عذابه وال ملة حال آخرى من 
ضەبر تولون ( ومن يضال أله فا له من هاد ) بېدیه اى طرق ألأجاة . 

ل( ولقد جاه و سف ) هو بو سف‌بن بعقوب علہما السلام على أن فر وه 
فرعون موسی أو عل س أحوال الأباء إلى الارلاد وقیل سبطه بو سف بن 
راهيم بن يوسف الصديق لمن قبل) من قبل موسى ل( بالبينات )با لمعجزرات 
الواضحة لا فا زام فی شك ما جاء 4 من‌الدین لإ حی إذا لاك ) بالموت 

فلم لن سعث الله من بعدہ رسولا € ضا إلى تکذیب رسالته تكذيب 
رسالة من بعده او جزما بأن لایع بعده رسول مع الشك فی رسالته وقریء 
آلن ببعث اه على أن بعضهم يقرر عضا بني العث ڍ کذللك ( ممل ذلك 
الإضلال الفظم لإ يضل الله من هو مسر ف) ف ءصبانه لامر تاب ) فی دنه 
شاك فيما تشمد به البينات لغلبة الوم والانهماك فى التقليد لإ الذين #اداون 
ف آبات الله بدل من الموصول الأول أو بيان له أو صفة باعتبار مناه كانه 
قیل کل مسر ف مر تاب أو المسرفين المرتا بين لإ بغير ساطان ) متعلتق بيجادلون 
أى بغير حجة صاللحة التمسك با فى الجملة لإ أنام ) صفة سلطان لإ كبر مقتا 
عند أله وعند لذن آمنو ا) فيه ضر ب من |أتعجب وألا ستعظام وف کر ضمیر 
اعود 4 هن ودره باعتمار اللفظ وقل' الى ادال المس تاد من بجادلون 
لإ كذاك) أى مثل ذلك الطبع الفظيع لإ يطبع الله على كلفلب متكر جبا) 


( ۲ س بو السعود س خامس ي 
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فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة بالباطل وقر ىه 
تنو ین‌قلب ووصفه بااتدکبر والتجیر لا نه منبعمال وقال فرعون یاهامان ابن لی 
صرحا آیبناء مكشوفاعاليا من صر ح الشىء إذا ظهر لإ لعلىآ بلغ الا سباب) 
أى الطرق لإ أسباب السموات € بان ھا ونی لاما ثم یضاحا تفخ لشآا 
وتشويق للسامع إلى معرفتمأ . 

لإفاطلع إلى إله موسى )بالنصب على جواب الترجى وقرىء بالرفع عطفا 
على أبلغ ولعله راد أن بین له رصدا فی موضح عال أءرصد مئه أحوال 
الكواكب ای ھی اسشات ماويه تټدل عل الحوادث الأرضية فيرى هل فما 
ما يدل على رسال الله تعالى لياه أو أن رى فساد قوله عليه الصلاة والسلام 
بآن إخباره من إله السماء ,توقف عل أظلاعه عليه ووصوله ليه وذلك لایتا نی 
إلا بالصعو د الى السماء وهو عا لا بقوى عليه الإنسان وما ذاك إلا لله بال 
سبحا نه وكيْفية استنائه . 

لإ وإلى لاظنه كاذبا € فا يدعيه من الرسالة (إوكذلك) أى ومثل ذلك 
المزيين‌البليخ افرط لذن لفرعون سوه {dı‏ فانېمك فيه انہما 6 لارعری 
عنه بعال لإا وصد عن السبيل ) أى الرشاد والفاعل فى الحقيقة هو الله تعالى 
ويؤيده قراءة زين بالفتح وبالتوسط ااشيطان وقرىء وصد على أن فرعون 
صد الناس عن المدی بأمثال هذه القوہات وااشمات وبؤیده قوله تعالى 
وما کید فرعون إلا ف تباب ) أ خا وهلاك أو على أنه من صد 
صدودا ی عرض وقریء بسر الصاد على نقل حر الدال لله وقریىء 
وصد على آنه عطف على سوء عله وقری»ء وصدوا أىهو وقومه لإوقال الذى 
آمن ) آی مؤمن آل فرعون وقیل مو سی عليه السلام 9 قوم اتبعونی ) 
فا دللةک عليه لإ هدم سبيل الرشاد ) أى سيلا يصل سالك إلى المقصودا 

إإوفيه تعريض بآن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل النى والضلال لإ با قوم إنما 

هذه المحياة الدنيا متاع ) أى نمتع يسير اسرعة زوالا أجل لمم آولا ثم فر 
فافتتح بذم الدنيا وتصغیر شأما لان الإخلاد إلا رأس كل شر ومنه تتشعب 
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غنون ما بژدی إلى سخط الله تعالی ٹنی بتعظے الأخرة فقال لا وإن الأخرة 
ھی دار القرار ( خلودها ودوام ما فا 3 من عمل ( ف الدنبا 3 سئة فلا 
بجزى ‏ فى الاخرة ( الا مشلا ) عدلا من الله سسحانه وفه دليل على أن 
اا ات تعر م بأمثاها او من عمل مالا منذ کر ا نیو هو مۇ من‌فأو لئك ) 
الذين عاو ذلك لإ يدخاون ال جنة برزقون فيا بغير حساب ‏ أى بغير تقدير 
وموازنة بالعمل بل أضعافا مضاعفة فضلا مناه عز وجلورحة وجعل العمل 
ولق والإعان حا لا الایذان أنه لا عبرة بالعمل يدو زه وا توأبه أعل من 
ذلك لإ وياقوم مالى أدعوم إلى النجاة وتدعو تى إلى النار ‏ كرر نداءم إيقاظا 
خم عن سنة الغفلة واعتناء بالمنادی له ومبالغة فی تو بیخہم على ما يقاباون ٻه 
نصحه ومدار التعجب الذی لوح به الاستفبام دعومم إياه إلى الذأار ودعو ته 
بام إلى النجاة کأنه قل آخبرونی کیف هذه الال آدعوک لی ایر وتدعو انی 
إلى الشر وقد جعله بعضم من قبيل مالى أراك حرينا أى مالك تسكون حز ينا 
وقوله تعالی لإ تدعو نی لا كفر باه ) بدل أو بيان فيه تعليل والدعاء كا لمداية 
فى اتعدية بإلى واللام لإوأشر ك به ما لیس لی به ) بشرکته له تعال فیا لمعبو دية 
وقيل بربو يته لإ عل ) والمراد نفى المعلوم والإشعار بأن الألوهية لا بد ها 
من برهان موجب للع پیا لإ وأنا أدعوم إلى المزيز الغفار ) ال جامع بحبح 
صفات اللو هية من كال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من الم والإرادة 
و الفكن من انجازاة وألقدرة على التعذرب والغفران . 

لاجم ) لا رد لا دعوه اله وجرم فعل ماض معنى ححق وفاءله 
قوله تعالی لإ أن ما تدعوننى إليه لبس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ‏ ى 
قد وجب عدم دعو ة اتک إل عبادتما أصلد أو عم دعو ف مس جا 1 أو عدم 
أستجابة دعرة طا وقیل جرم معن کب وفأعله فستکن فیه ای کنب ذلك 
الدعاء لبه بطلان دعو ته ععی ما حصل من ذلك الا ظېور بطلان دعو ته وقیل 
جرم فعل من‌ال لجر م وهو القطع ک) أن بدا من لا بد فعل من التبديد أى التفر يق 
وا مى لا قطع لبطلان ألوهية الأأصنام أى لا ينقطع ف وقت ما فينقلب جقا 


»¥ سورة المۇمن 


وده قوم لا جرم آنه يفعل بضع اجيم وسكون الراء وفعل وفعل أخوان 
کرشد ورشد لإ وأن مدنا الى اه ) أى بالوت ءطف على أن ما تدعو نى 
داخل فی حکه وکذا قوله تعالى لإ وآن المسرفين ) أى فى الضلال والطغيان 
5الإشراك وسفك الدماء لآ م آععاب النار ) آى ملازموها لإ فستذ كرون 
وقریء فستذ كرون أى فسيذ كر بعضك بعطضا عند معايئة العذاب لإ ما قول 
(f‏ من النصاح لإ وأفوض أمرى إلى اله ) قاله لما أنهم كاأنوا توعدوه 
إن الله بصير بالعباد ) فبدرس من يلوذ به من المکاره لإ فوقاه أله سات 
ما مکروا € شدائد مکرم وما هموا به من لل حاق آنواع العذاب من خالفهم 
قیل جا مع موسى عليه السلام لإ وحاق بال فرعون ) آى بفرعون وقومه 
وعدم التصريح به للاستخناء بذ كرم عن ذكره ضرورة أنه أولى مهم بذاك 
وقيل بطلبة المؤمن من ةومه لا أنه فر إلى جمل فاتبعه طائفة لبأخذوه فوجدوه 
بل والوحوش صهوف حوله فر جموا رعبا فقنلمم 3 سوه العذاب ( الغرق 
والقتل واألنار. 
الثار بءرضون علما غدوا وعشيا ) جلة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية 
سوه العذاب أو النار بر مبتدأً حذوف كأن قائلا قال ما سوء العذاب فقيل 
هر آلا و مر طون اماف لان أو دل فن سي دات و س هون جال 
منها أو من الآل ولا يشترط فى الميق أن بكون المحائق ذلك السوء بعينه حى 
برد أن ۲ ل فرعون موا نذه بالثار کون اتلام ما من قبیل رجوع 
ما هموا به علہہم بل یکی فى ذلك أن بكون ما يطلق عليه اسم السوء وقر ته 
منصو بة عل الاختصاص أو بإطمار فعل يفره يعرضون مثل بصلون فإن 
عرضمم على النار بإحراقم ما من قوم عرض الا سارى على السيف إذا قناو | 
به وذلك لارواحم کا روی ابن‌مسهود رضی اته عنه آن آرو احم فى أجواف 
طير سود تعرض عل ألنار بكرة وعديا إلى يوم القيامة وذكر الوقنين إما. 
لةصيص وما فا ينما فاته تعالى آءل عام ولما للنأبيد هذا ما دامت الدنيا 
لإ ويوم تقوم الساعة ) يقال للملا سكة لإ دلوا ل فرعون أشد العذاب 
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آآی عذاب جہنم فإنه آشد |١‏ كانوا فيه أو أشد عذاب جب فان عذاما لوان 
بعضما شد من بعض وقریء ادخاوا من الدخول أی قال م ادخلوا یا آل 
فرعون أشد العذاب لإ وإذ بتحاجون فى النار ‏ أى واذكر لقومك وقت 
تخاصمہم فا لا فيقول الضعفاء € ميم لإ لاذين استكبروا )وم رۋساۇھ 
3 نا کنا ل تہعا ( أتباعا کیددم فی جع خادم أو ذوی قبح ی أتباع عل 
إضمار المضاف أو تبعا على الوصف بالمصدر مبالغة لإ فهل تم مغنون عا 
نصيباً من النار ‏ بالدفع أو بالجسل ونصيبا منصوب بعضمر يدل عليه مخنون 
آى دافعون عتا نصيبا اخ أو عغنون على تضمينه معنى المل أى مغنون ءنا 
حاملين نصيبا الخ أو نصب على المصدرية كشيثًا فى قوله تعالى ( لن تخنى عنم 
أموالطممولا أولادم من اله شيثا) فإنه فىموقع غناء فسكذلك نصيبا لإقال الذين 
استکیروا إنا کل فما ) ى نحن وآتم فکیف نغنی عندک ولو قدرنا لاغنینا 
عن أ نفسنا وقریء کا عل الا كىد لاس إن ععنی كنا وتنونه ءوض عن 
الضاف لبه ولا مساغ عله حا لا من المستسكن ف ااظرف فا نه / عمل ٤‏ 
الحال المتقدمة کا يعمل فى ااظرف المتقددم فإفك تقول كل يوم للك ثوب ولا 
تقول جددا لك ثوب لإ إن الله قد حك بين العباد) وقضى قضاء متقنا لا مر 
له ولا معقب که 

لإ وقال الذين فى النار ) من الضعفاء وال متكي ين جیما لما ضاقت حيلم 
rg‏ عام 3 خر نه r‏ ( ی للقوام بتعذیب أهل انار ووخ 25 
موضع الضمير" للنهويل والتفظيع أو ليان علهم فيا بان تکون جنم بعد 
دركات النار وفما أعى الكفرة وأطغام أو لكون اللاك الوكين بعذاب 
أهلها أقدر على الشناعءة ريد قربيم من الله تعالى لا ادعو ربك فف عنا 
بوما ) أی مقدار وم أو فى يوم ما من الايام على آنه ظرف لا مميار شيا 
لمن العذاب ) وأقتصار م فى الاستدعاء عل ما ذ 3 من تخفیف فدر (سبر ھن 
العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأسا أو تخغيف قدر كير منه فى 


دزمان مد بد لان ذلك عندم | لس ى یز الامكان ولا بکاد دحل ع 
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آمانہم لإ قالوا € أى الحرتة لإ أولم تك تاتیک رسلكم بالبينات ) أى أل 
تنموا على هذا ولم تنك تآتيك رسلك فى الدنيا على الاستمرازبالحجج الواضحة 
الدالة عل سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كا فى قوله تعالى ( أل 
ily‏ رسل منم پتلون علیکم آیات ربک وینذرو نک لقاء پومک هذا ) آرادوا 
بذلك إلزامهم وتوبيخيم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسباب الإجابة 
لإ قالوا بلى ) أى أتو نا ہما فسکذ بام کج نطق به قول تعالی ( ہل قد جاء ثا ذر 
فکذبنا وقلما ما ازل الله من شیء إن تتم إلا فی ضلال کبیر ) والفاء فى قوله 
تعالی لإ قالوا فادعوا ‏ فصيحة کا فی قول من قال ٭ فقد جنا خراسانا ۾ آى 
إذاكان الأمر كذلك فادعرا آم فإن الدعاء لمن عل ذلاك ما يستحيل صدوره 
عنا وتعليل امتناعبم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مح عرائه”“ عن يان أن سببه 
من قبلهم کا تفصح عنه الفاء رعا يوم أن الآذن فى حيز الإمكان وأنيم لو أذن 
هم فيه لفعاوا ولم بريدوا بأمرم بالدعاء إطماعهم فى الإجابة بل إقناطيم منبا 
وإظہار خیبتهم حسبما صرحوا به فی قوم لإ وما دعاء الکافرین إلا فى 
ضلال ) آی ضياع وبطلان وقوله تعالى لإ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا). 
کلام مستأنف مسوق من جېته تعالى لبيان أن ما أصاب الكفرة من العذاب 
ای من فرو ع كلى تقتضيه الخحكة وهو أن شأننا المستمر آنا ننصر 
رسلنا وآتباعہم لإ فى الحيوة الدنيا ) بالحجة والظفر والانتقام هم منالكفرة 
بالاستئصال والقتل والسى وغير ذلك من العقوبات ولا يقدح فى ذلك ما قد 
يتفق طم من صورة الغلبة امتحانا إذ البرة نما هى بالمواقب وغالب الأمر 
3 ووم قوم الاشباد ( ی لوم القبامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفة اأنصرة 
وآنها تكون عند جميع الأواين والأغرين بشہادة الأشباد لارسل بالتبليغ 
وعلى الكفرة بالشکذیب لإا يوم لا ينع الظالمين معذرتمم ‏ بدل من الأول 
وعدم نفع العذرة لأنها باطلة وقرىء لا تنفع بالتاء لإ ولحم اللعنة ) أى 


(۱) ف ۱۱ :هع عروه ۰ 
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البعد عن الرحة ل ولمم سوء الدار ) أى جنم لإ ولقد نينا مومى ادى ) 
ما دی به من المعجزات والمحف والشرأثح 3 وأؤرا بی اسرائیل 
الكتاب ) وترکنا علهم من بعده التوراة لإ هدى وذکری) هداية وتذ كرة 
أو هاديا ومذ كرا لإ لأولى الاباب ) لذوى العقول السليمة العاملين بأ فى 
ضا عه } فاصبر ) على ما نالك من أذة المشركين . 

لإ إن وعد اللہ ) أی وعده الذى بنطق به قوله تعالى ( ولقد سبقت 
كامتنا لعبادنا المرسلين هم لمم المنصورؤن وإن جندنا هم الغالبون ) أو وعده 
الحاص بك آو جيم مواعيده الى من جلما ذلك لإ حق ) لانمل الإخلاف 
أصلا واستشہد بعال موسى وفرعون لإ واسنففر لذنبك ) تدارا لما فرط 
منك من ترك الأول فى بعض الأحايين فإنه تعالى كافيك فى نمرة دينك 
وإظہاره على الدين كله لا وسح بحمد ربك بالعثی والإہکار € ی ودم عل 
النسبيح ملتبسا مده تعالى وقيل صل لذن الوقتين إذ كان الواجب مك 
ركمتبن بكرة وركعتبن عشيا وقيل صل شكرا لربك بالمشى والإبكار وقیل 
هما صلاة العصر وصلاة الفجر ل إن الذين جادلون فى آيات اله ) ويجحدون 
ما لإ بغير ساطان تام ) فى ذلك من جنه تعالى وتقييد الجادلة بذاك مع 
استحالة إتيانه للإيذان بأن التكلم فى آمر الدين لابد من استناده إلى سلطان 
مبين البتة وهذا عام لکل جادل مبطل وإن ازل فی مشرک مک وقوله تعالى 

لإ إن فی صدورم إلا کر ) یر لان آی ما فی قلوہہم إلا کر عن 
احق وتعظم عن تضكر والتعل أو إلا إرادة الرياسة والتقدم على الإطلاق 
أو إلا إرادة أن تکون أشوة هم دواك حسدآ و بغي حسما قالوا ( لولا زل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) وقالوا رل وکان خیرا ما سبقونا [لیه) 
ولذلك بجادلون فما لا أن فما موقع جدال ما أو آن ۵م شتا توم أن رصاح 
مدارا لجادلت فى املة وقوله تعالى : لإ مام ببالغيه ) صفة لكر قال مجاهد 
مام بالنى مقتضى ذلك الدكر وهو ما أرادوه من الرياسة أو الابوة وقيل 
اانجادلون ۵ الود وکا نوا بقولون است صاحبنا المذ كرر فى التوراة بل هو 
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المسيح بن داود إريدون الدجال بخرج فى آخر الزمان وبلغ سلطانه ار 
والبحر وتسبر معه الانبار وهو آبة من آبات آنه تعالی فير جع لينا الملا فمى 
لته تعالی تمنہہم ذلك کبرا وفنی أن ربلعغوا متمنام لإ فاستعذ بالته ) أى فالتجى.ء 
ليه من كيد من حسدك وبغى عليك وفيه رمز إلى أنه من همزات الشباطمن 
[نه هو السميع البصير ) لأقوالدكم وأفمالك وقوله تعالى: 

3 خلق السموات والار ص إ کر من خلق اناس ( حمق لاحقی وبين 
لأشر ما بحادلون فيه من أمر البعث على منباج قوله تعالى ( أوليس الذى خلق 
السموأت و الأرض بقادر عل أن خلق مثلم ) } 3 سکن ا کک اتان 
لا يعلون ) لقصورمم ف النظر وااتأمل لفرط غفلنيم واتباعبم لأهوايم 
لإوما يستوى الأعبى واليصير) أى الغافل والمستبصر لإ والدين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا السىء ) أى والمحسن والمسىء فلابد أن تتكون هم حال 
آُخری بظېر فا ما بين الفريقين من التفاوت وهى فيما بعد البعك وزرادة 
لا ف المسىء لتا كيد الننى لطول الكلام بااصلة ولان المقصود نى مساواته 
لحسن فيما له من الفضل والكرامة والعاطف الثاتى عطف الموصول ما 
عطف عليه على الاعى والبصير لتغارالوصفين فى المقصود أوالدلالة بالصراحة 
والمشل . 
لاقلیلا ماتنذ کرون ) على الطاب بطر يقالا تفا ت آیتذ کرا قلیلانتذ کرون 
وقرىء على الغيبة والضمير الاس أو الكفار لإ إن ااساعة لاتية لا ريب 
فیا أى فى ينما لوضوح شواهدها وإجماع الرسل على الوعد بوقوعبا 
ولكن أ كش الئاس لا يؤمنون ) لا يصدقون ما لقصور أنظارم على 
ظواهر ما عڪسون به لإ وقال رب أدعر فى ( آی اعجدو ی ات د( 
أى ثب لقوله تعالى لإ إن الذين يستكر ون عن عبادق سيدخلون جم 
دارین ) آى صاغرين أذلاء وإن فر الدعاء بالسؤال كان الامر الصارف 
عنه منز لا منزلة الاستكبار عن العبادة للبالغة أو المراد بالعادة الدعاء فاه 
من أفضل أبوام| وقرىء سيدخلون على صيغة المنى للمفعول من الإدخال 
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اه الذی جل اک اللیل لنسکنوا فيه ) بان خلقه باردا مظلبا لیؤدی إلى 
ضعف اد ركات وهد, الحواس لنسترحوا فيه ونقد الجار وانجرور عل 
المفعول قد مر سره مرارا لإا والنهار مبصرا ) أى مبصر! فيه أو به لإ إن اه 
لذو فضل ) عظے لا وازیه ولا یدانیه فضل 3 على الاس ولكن أ كر 
الناس لا ره رون ) ہلیم با ملعم وإغفامم مواضع النعم وتكرير الناس 
لتخصيص الكفران جم . 
٠‏ ل(إذلك) المتفرد بالافعال المقنضية للألوهية والربوبة لإ الله ربك 
عالق كل شىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة تخصص اللاحقة منا السابقة 
وتقررها وقرىء خالق بالنصب عل الاختصاص فبكون لاإله إلاهر 
اسستنافا بما هو كالنتيحة للا وصاف المد كورة لإ فآنى تؤفكون ) فسكيف 
ومن ای وجه تصرفون عن عبادته عاصة إلى عبادة غيره لإ كذلك يۇفك . 
الذين كا نوا بآيات اله بجححدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لا وجه 
له ولا مصحح صلا ؤفك کل من جحد بایاته تعالی ای آبة کانت لا إفکا 
آخر له وجه ومصحح فى الملة لإ أله الذى جعل لس الأرض قرارا والساء 
بناء ) بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان 
وقو له تعالی : } و صورك فأحسن صورک ( بيان لفضله المنعلق اافسهم 
والفاء فى فأحسن تفسيرية فإن الإحسان عين التصوير أى صورة أحسن 
تصو بر حيث خلة-ك متنصى القامة بادى البشرة متناسب الا عضاء والتخطيطات 
مهيا مزاولة الصنائع وا كتساب الجالات لإ ورزقك من الطيبات ) أى 
اللذائذ لإ ذلك ) الذى نعت ما ذكر من الأعوت الجليلة لإ الله ربج 
خبران لذلك لإا فتبارك اله ) آی تعالى بذاته لإ رب العامین ‏ آى مالم 
ومر بم والكل تحت ملكوته مفتقر اليه فى ذاته ووجوده وسار أحواله 
جيعا بعيث لو انقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية لإ هو الحى ) المتفرد 
بالحياة الذاتبة الحقيقة ل لا له [لا هو ) إذ لا موجود يدانيه فى ذاته وصفانه 
وأفعال ډ فأادعره ( فاء.دوه حاصة لاختصاص ما وجه به تعالی ل( مخلصین 
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له الدين ) أى الطاعة من الشرك الجلى والحفى لإ الجد لته رب العالمين ) أى 
قائلين ذلك » عن ابن عباس رضی اله عنہما من قال لا لله إلا الله فلیقل على 
آثرها المد نله رب العالمين . 


قل ی ت ان عبد الذين تدعون من دون اله لا 8 ى اينات 
من ری ) من الحجج والا یات آو من الأيات لكو نما مؤيدة لادلة العقل منبة 
علما فإن الآيات .التنربلية مفسرات للآيات التسكوينية الأفاقة وال نفسية 
لإ وأمر ا اسل ارب العا لمين ‏ أى بأن أنةاد له وأخاص له دی ل هو 
انی خلقک من تراب ) أی فى ضمن خاتق آدم عليه الصلاة والسلام منه 
. حسبما مر تحقيقه مرارا لإ م من نطفة ) آى ثم خلقك خلقا تفصيليا من 
نطفة ى مى لإ م من علقة حم عخرجك لفلا ) أى أطفالا وآلافراد لارأدة 
اجس أو لإرادة كل واحد من أفراده لإ م لتبلغوا أشدك علة ليرج 
معطوفة على علة آخریى له مناسبة ها أنه قبل م تخر جک طفلا لتكبروا شيا 
فشیما 3 لتبلغوا كال ف القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى 2 
لتکو نوا شیوعا ) ووز عطفه على لتبلغوا وقریء شیخا کقوله تعالی طفلا 
لل منک من توف من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد بلو غ الاشد أو قبله 
أبضا إز ولغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى واتبلغوا لإ جلا مسمى ) هو 
وقت الوت أو يوم القيامة يفعل ذلك ل ولعلك تعقلون ) ولك تعقاوا 
ما فى ذلك من فنون المح ۆأأعير 3 هو الذى عي ) الاموات لإا ومیت 
الأحباء أو الذى يفعل الإحياء والإماتة لإ فإذا قضى أمرا ‏ ى أراد أمرامن 
الأعور ( فإنما یقول له کن فیکون ) من غير توقف على شىء من الأشياء 
أصلا وهذا تمثيل اتأثير قدرته تعالى فى المقدورات عند تعلق إرادته م| وتصو ر 
لسر عة تر تب الکو نات على ت وه من عر ان بکون هناك مر ومأمور والفاء 
الأول الدلالة على أن مابعدها من نتاج ما قباها من اختصاص الإحياء والإماتة 
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به سبحانه لإ آلم ر إلى الذین جادلون فی آيات الله نى بصرفون ) تعجيب من 
آحو الهم اشنيعةوآرائہم الركيکه وتميد لا يعقبه من بيان تكذيمم بكل القرآن 
وبسار الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك کا أن ما سبق من قوله تعالى 
( إن الذین جادلون فی آیات اقه )1ے بیان لابثناء جداهم عل مبنی فاسد لا یکاد 
يدعل تحت الوجود هو الأامفية الفارغة فلا #دكر ر فيه أآى انطر إلى هؤلاء 
لمكا رين الجادلين فى آياته تعالى الواضحة الموجبة للإمان ما الزاجرة عن 
الجدال فہا كيف بصرفون عنما مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال علا وانتفاء 
الصوارف ”عا بالكلية وقوله تعالى لإ الین كذبوا بالکتاب € آى بكل 
القرآن أو جنس الكتب السماوية فإن تكذيبه تكذيب هما فى عل الجر عل 
آنه بدل من الموصول الأول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإ نما وصل 
الموصول الثالى بالك ذيب دون المجادلة لان المعتاد وقوع الجادلة فى بعض 
المواد لا فى الكل وصيغة الماضى للدلالة على النحقق | أن صيغة المضارع فى 
.الملة الأول لادلالة عل تجدد الحادلة وتكررها وا رسا به رسلا )من 
سار السكتب أو مطلق الوحى والشرائع . 
لإ فسوف بعلمون ) کنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتیم 
لعقوباته لإ إذ الأغلال ف أعناقمم ) ظرف ليعلمون إذ المعنى على الاستقبال 
ولفظ الماضى لتيقنه لإ والسلاسل ) عطف على الأغلال والجار فى نية الأ خير 
وقيل مبثدأً حذف خر لدلالة خير الأول عله وقبل قوله تمالى لإ يبون ) 
عذف العائد أى يسحيون با وهو على الاؤلين حال من المستكن فى الظرف 
وفیلاستثناف وقع جوابا عن سؤال نشا من حكاية حاهم كانه قیل فاذا یکرن 
حاطم بعدذلك فقیل پسحبون افا جيم ) وقریء والسلاسل سحبون‌بالنمب 
وفتح الياء على تقد المفعول وعطف الفعلية على الامية والسلاسل بالجر حلا 
على المعنى لأأن قوله تمالى (الأغلال فى أعناقہم ) فى معنى أعناقيم فى الأغلال أو 
[تاراللباء ويدل عليه القراءة به لإ ہہ ف النار يسجرون ) آى عرقون من 
سجر ألتغو ر إذا ماه بالوقود ومنه السجير لاصدبق كآنه سجر بالحب أي مء 
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والمراد بيان آم بعذ بون بانواع العذاب وینقلون من باب إلى باب لإ ثم قیل 
هم آن ما کنتم تش رکون من دون ته الوا ضلوا عنا ‏ ى قال هم ويقولون 
وصيغة الماضى للدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا غا بوا عنا وذلك قبل أنبقرن 
بهم آ متهم أو ضاعوا عنا فلم نجد ما کنا نتوقع منم لإ بل لم سکن ادعو من 
قبل شیٹا) ی بل تبین لنا آنا م نکن نعبد شيا بعبادتمم ما ظبر لنا الوم أنهم 
لم یکو نوا شیا عند به کقولل حسبته شیتا فل یکن: 

لإ كذلك ) آی مثل ذلك الضلال الفظيع لإ يضل الله الكافرين ) حيث 
لا يهتدون إلى شىء ينفعيم فى الأخرة أو کا ضل عنم آ متهم بضلهم عن ۲ تم 
حى لو تطالب وا٥‏ لم يتصادفوا ل ذل ( الإضلال لإ ما كنتم تفر حون فى 
الأرض € آی تبطرون وت کبرون لإ بغير الحق ) وهو الشرك والطغيان 
3 وما کنتم عرحون { تتوسحون فى البطر والأشر والاتفات للالغة 
ف التوبيخ . 

ل(ادخلوا آبواب جہن € آی أبوابما ااسبعة المقسومة ل لإخالدن فيا) 
مقدرا خلو دک فال[ فیس مثوی المتکبر ین )ی عن احق جہنم والتعبیرعن مد 
بالمنوى لكون دخوطم بطر بق الخلود لإ فاصیر ) الى آن پلاقوا ما عرشم 
من العذاب لإ إن وعد الله € بتعذيهم لإحق) كائن لا عالة لإ فإما نرينك ) 
أى فإن ثرك وما مزيدة لتا كيد ااشرطبة ولذلك لحقت النون الفعل ولا تلحقه 
مع إن وحدها لر بعض الذى نعدم ) وهو القتل والاسر لإ أو نتوفينك ) 
قل ذلك (فإلينا رجو ن) بو مالقيامة فنجازم بأعاضم وهو جوابنتوفينك 
وجواب نرينك عذوف مثل‌فذاك ویجوز أن پکون جوابا ها ععنی إن نعذ. 
فی حياتك أو ل نعذبهم فإنا فعذبهم فى الا خرة شد العذاب و أفظعه کا نىء عنه 
الاقتصار على ذكر الرجوع فى هذا امرض لإ ولقسد أرسلنا رسلا من قبلك 
منم من قصصنا عءلرك ومنہم من ۾ أقصص عليك) إ[ذ قل عدد الا نہہاء عام 


(۱( ف ۱١‏ : لو طلپواي. 
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السلام ماثة وأربعةوعشرون ألفا وام ذكور قصصبم أفراد معدودة وقيل أربعة 
آ لاف من‌بی اسر ایل وأربعة آلاف من سار الناس لاوما کان لرسولآی 
وما صح وما استقام لرسول منم أن ياتى بآية إلا بإذن ات ) فإن المعجزات 
على تشعب فنونها عطايا من اه تعالى قسمما بينم حس) أقتضته مشيشته المبنية 
على السك البالغة كسائر القسم ليس طم اختيار فى إثار بعضما والاستبداد 
بإتيان المقترح مها لإ فإذا جاء آمر اه ) بالعذاب فى الدنيا والأخرة لإ قضى 
بالحتى ) بإنجاء احق ولثابته وإهلاك المبطل وتعذيه لإ وخسر هنالك € أى 
وقت مجىء أمر الله اسم مكان استعير للزمان لإ المبطلون ) ای الښسکن 
الباطل على الإطلاق فيدخل فيم المعاندون القترحون دخولا أوليا . 

لاه الذى جعل لک الانعام) قيل هى الإبل خاصة أى خلقما لا جلنج 
ومصلحتک وقوله تعالی لالت رکیوا ما ومنها تأ کاون) تفصیل ا دل علیهاللام 
[جالا ومن لاہتداء الغابة ومعناھا ابتداء ار کوب ”وال کل مہا آی تعلقہما ما 
وقيل للتبععض أى لتركيوا بعضها وتا كلوا بعضها لا على أن كلا من الركوب 
وال کل مختص يعض معین منہا يث لا بجوز تعلقه ما تعلق به الأخر بل 
على أن كل بعض منها صالح لكل مهما وتغيير النظم الكر فى الحلة الثانية 
مراعاة الفواصل مع الإشعار بأصاله الركوب لإا ولك فما منافع ‏ خر غير 
ااركوب والا كل كالبانما وأوبارها وجلودها لإ ولتبلغوا علا حاجة فى 
صدور م ) حمل أثقالك من بلد إلى بلد لإوعليا وعلى الفاك تحملون ) لعل 
المراد به مل النساء والولدان علا باطو دج وهو ألسر فى فصله عن الز كرب 
والجع بنا وبين الفلاع فى ال مل لما يليما من المناسية التامة حى ”ميت سفاتن 
البر وقيل هى الأزواج الما نية فعنى الركوب وال كل منبا تعلةہما بالكل لكن 
لا عل أن كلا مهما يجوز تعلقه ما تعلق به الأخر بل على أن بعضها يتعلق به 
كلاهما كالإبل والبقر والمنافح تعم الكل وبلوغ الحاجة علا يعم البقر 
و ر 8 بات( دلاله الدالة عل کال قدر نه ووفور رمته (افآی آبات ایت ( 
آی فأى ا من‌تلاك الأبات ااماهر ة 3 ر ون) فان لاما من الظہو ر ګیث 


٠‏ سو ره المۇمن 


لا بکاد بجتریء على إنكارها من له عمل فی اججلة وهو ناصب لای 
الايات الى الاسم ال جليل لثربية المابة وتهويل إنكارها وتذكير انما >١‏ 
الشائع المستفيض والتا نيك قليل لان التفرقة بين المذكر والمؤ نت فىال؟ 
الصفات عو حار وحارة غروب وهی فی أی غر ب لاہاأمه . 

أف يسیروا آی أقعدوا فم یروا لإ فى الارض فینظروا ؟ 

عافبة الذىن منقبلہم ) من الام المہلك وقوله تعالى کانوا أ كث مم 
قوة ) الخ استثناف مسوق لبيان مبادى أحواطم وعواقیا ل و 
الأرض) باقية بعدم من الأبئية والقصور والمصانع وقيل هى آثار 
فى الأرض لعظم أجرامم لإ فا أغى عنم ماکانوا بكسبون ) ما الو 
أو استفمامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدربة 
ی ل يغن عنم أو آی شیء أغی عنم مکسو ہم و كسم لإ فلا جاد م 
بالبيئات € بالمعجزات أو بالأيات الوأضحة لإ فرحوا ما عندم من 
آی أظهرو! الف رح بذلك وهو مام من العقائد الزائغة والشبه ال 
وتسمیتما علما الہک بہم أو عل الطبائع والانجم والصنائم ونعو ذلك أو 
الا نبياء الذى أظبره رسلېم على آن معنی فر حېم به ضحکېم منه واستېز 
ویژيده قوله تعالی 3 وحاق er:‏ ما کا نوا به سز ئون ( وقيل الفرح 
اللرسل فإنبم لما شاهدوا تمادى جهلمم وسوه عاقبتم فرحوا با أوتوا 
العل ادى إلى حسن العاقبة وشكروا يته عليه وحاق بالكافرين جزاء 
واستېز اہم لإ فلب رأوا بأسنا € شدة عذابنا ومنه قوله تعالی ( پعذاب 
فلوا آمنا بانله وحده وکفر نا ٤ا‏ کنا به مشرکن € یعنون | 
ل( فل يك ينفعم ایمانہم لا رآوا باسنا ) أى عند رؤية عذابنا لامتناد 
حينئذ ولذلك قبل فل يك بمعنى م بح ول إستشم والفاء الأولى بيار 
رتهم وشدة قوتہم وما کانو! يكسبون بذلك زعا منہم أن ذلك يغنی , 


)۱( سقطت من ط , 


بترتب عله إلا عدم الاغناء فما الاعتار جری مجر ی النتجة و إن کانعکس 
الغرض ونقيض المطلوب كا فى قولاك وعظته فل يتعظ والثانية تفسير وتفصيل 
ll‏ آم و أجل من عدم الإغناء وقد كث فى الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على 
أن التفسير بعد الإبمام والتفصيل بعد الإجمال والثالثة لمجرد التعقيب وجعل 
ما بعدها تابا لما قبلما واقما عټیبه لاان مضمون قوله تعالی فلبا جامتېم ال هو 
أنهم كفروا فصار بمو ع ااكلام نزلة أن يقال فكفروا م لما رأوا بأسنا 
آمنوا والرابمة للعطف على آمنوأ کانه قیل فامنوا فل پنفعہم لأن النافع هو 
الإبمان الاختيارى لإ سنة اله الى قد خلت فى عباده ) أى سن أله تعالى ذلك 
سن ماضية فى العياد وهو من ا)صادر الم كدة } وخسر هنالك الكافرون { 
أى وقت رۇیمم البأس على آنه امم مکان قد استعير للزمان کا سلف نفا . 
عن رسول اه صلى الله عليه وسل: من قرأ سورة المؤمن ل ربق روح نی ولا 
صد بق ولا شید ولا مژمن لا صلى عليه واستغفر له . 


4% ¢ 


-8# سورة السجدة وهي 
مكية » وآبما ثلاث أو أربع وخمسون آية 
ڍ دے أيه الرحہن ارح ) 
لإحم) إن جعل اسما للسورة فهو إما خبر لبتدأً عذوف وهو الأظهر لا 
ص [من ]سر سأر أ أو متداً یره تز یل ) وهو علىالاول مر بعد خير 
وخبر لمبتدأً حذوف إن جعل مسرودآً على مط التعديد وقوله تعالى لإ من‌الر من 
أو خبر آخر أو تنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خپره لإ كتاب ) وهو على 


0 سةّطٹ ٥ں‏ طط . 


۲۲۳ سور ره دة 


الوجوه الأول بدل منه أو خر آخر أو خبر لعذوف ونمبة التاز رل إل الر هن 
الرحم لايذان بأنه مدار للمصال الدينية والدنبوية واقع قنضى الرحة الربانية 
حس) پنیء عنه قوله تعالى وما أرساناك إلا رحمة للعالمين لإ فصلت آياته ) 
ميزت سب انم و المعى وجولت تفاصيل ى اسا لیب عختلفة ومعان متغاأ رة 
من أحکام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعید وقری“ فصلت أى فرقت 
بين الحق والباطل أو فصل بعضما من بعض باختلاف الأساليب والمعاى من 
قولك فصل من اليلد فصولا لإ قرآ نا عربيا ) نصب على المدح أو الحالىة من 
كتاب لتخصصه بالصفة أو من آي لإ لقوم يعلبون ‏ أى معانيه لكونه عل 
لسانہم وقيل لهل العل والنظر لهم المنتفعون به واللام متعلقة محذوف هو 
صفة آخرى لټر آنا ى كائنا لقو م الخ أو بتازيل على أن من الرحن الرحم 
ليست بصفة له أو بفصات لا بشيرآ ونذیرا ) صفتان أخریان لقرآناآی بشيرا 
لهل الطاعة ونذءرا لأهل المعصية أو حالان من كتاب أو من آياته وقرثا 
بالرفع ع الو صفرة لکتاب أو ایر به محذوف ل فأعرض آ کم ) عن 
تدېره مع کو نه على لغتہم ل فہم لایسمعون ) ماع تفکر وتأمل حى یف موا 
جلالة قدره فيۇ منوا به لا وقالوا ) آی ارسول اه صل الله عليه وسل عند 
دعوته ليام إلى الإيمان والعمل بما فى القرآن ل فلو بنا فی أ كنة ) آى أغطية 
متكائفة لإ ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر ) أى صمم وأصله الثقل وقرىء 
بالكر وقرىء بفتح القاف لإ ومن بيننا و بينك حجاب ) غليظ يمنعنا عن 
التواصل ومن للدلالة على أن الحجاب میتدا من الجا نبین یٿ استو عب ما پيتہما 
من المدافة الاو سط ول ق م فراخ صا وهذه تمیلات نمو فلو بم عن 
[دراك الحق وقبوله ومج آسماعہم له کان ہا صما وامتنا ع مو اصلتېم ومو افقتېم 
لإرسول عليه أاصلاة والسلام . 

لإ فاعمل آی على دينك وقل فی بطال من لإ ننا عاملون ) ی عل 
ديئنا وقيل فى إبطال أمرك والاول هو الاظهر فإن قوله تعالى لا قل إنا آنا 
بشر مثلک بوحی الى آنما سک إله واحد ) تلقين الجواب عنه آى لست من 


سور ة اأسجدة ۴۳ 


تممص م n a e‏ ا ا ر ہے ر ےم مجو م یں ب بی م 


من جنس مغا ر لک حى بکون ہیی و بین حجاب وتبا ن مصحح لتبا نالعال 
والادیان کما ینبیء عنه قوا۔ک فاعل إننا عاملون بل إنما آنا بشر مثلك 
غامور غا ام م به حت خر زا جیعا بالتو حید عخطاب جامع لی و ینک 
فإن الخطابف لمكم كى منتظم للكل لاآنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام 
للىكفرة كما فى مثلكم وقيل المعنى لست ملكا ولا جنيا لا يمكشكم التلنى 
منه ولا أدعوك إلى ما تنبو عته العقول والاسماع ونما دع وکم إلى التر حيد 
والاستةامه ف العمل وقد تدل علم ما دلاثل العقل وشواهد النقل وقيل الى 
إلى لست بمللت ونما آنا پشر مثلکم وقد آوحی إلى دو نکم فصحت بالوحی 
إلى وآنا ہشر نہوتی ولذا صحت نہوتی وجب علیکم اتباعی فتأمل والفاء فی 
قوله تعالى لا فاستقيمو أ إليه ) لثرتيب ما بعدها على ما قبلمامن[عاء الوحدانية 
فان ذاك مو جب لاستقاء م إله تعالى بالتوحيد والإخلاص فى الاعال 
ل واستغفروه )ما كنم عليه من سوء العقيدة والعمل وقوله تعالى لإ وويل 
لمش رکین ) ترهیب وتافر هم عن الشرك اثر تر غیمم ف اتوحمد ووصةمم 
بقوله تعالى لإ الذين لا يؤتون الزكوة ) لريادة التحذير والتخويف عن من 
الزكاة حيت جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالاخرة حيث قل 
وم بالا خرة م كافرون ) وهو عطف عل لا بؤتون داخل فى حز الصلة 
واختلافہما بالفعلية والإمية لا أن عدم لاما متجدد والكةر أمر مستمر 
ونقل عن ان عباس رى اله عنما أنه فسر لا ونون الزكاة بقوله لا يقولون 
لا إله إلا الله فإما زكاة الانفس والمعنى لايطبرون أنفسم من‌الشرك باتو حيد 
وهو مأ خوذ من‌قوله تعالی (ونفس‌وما سواها) وقال الضحاك ومقاتل لاإنفقون 
فى الطاعات ولا يتصدفون وقال مجاهد لا يركون أعماطم . 

ر إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات طم أجر غير عنون ) أى لا من به 
عليهم من المن وأصله الثقل أو لا يقطع من منفت الحبل قطعته وقيل زلت فى 
الأرطى وارمی [ذا عجز وأ عن الطاعة كتيب مالا ج رکا صح ما کا نو أبعم لو نه 
إل i‏ لشكفرون) إذكار وتشفيع لكفرم وإن واللام لما لتا كيد الإنكار 


( ۴ س أو السود س خامس ) 


غ سو رة اس جد 


وتقد الممزة لاقتضام| الصدارة لا لإنكار التأ كرد وإما للإشعار بأن كفرم 
من امعد كث کر العةلاه وقوعه فيحتاج إلى التا كد وما علق كفر م 
بالموصول حبث فقيل } بالذى خلق الأرض ف ومین ( لتقخي شأ نه تعالی 
و اتعظام کفر م ب4 آی بالعظم الشأن‌الذى ودر وجر دھ| ی > بنا ستو ږل 
فىمةدار بوم‌ین وی نو بن عل أن ما روجد فی کل أو بة بو جد بأسرع ما یکون 
وإلا فاليوم الحقيق نما يتحقق بعد وجودها وتسوءة السموات وإبداع يرانم 
وترتاب حرکامپا لإ ونجعاون له آندادا) عطف عل تکفرون داخل فی - 
الإنكار والتو بيخ وجح الانداد باعتبار ما هوالواقع لابأن يكون مدار الإنكار 
هو التعدد ی وتجعلون له نداد والدال أنه لا مکن أن کون له ند وأ حل 
(إذلك) إشارة إلى الموصول باءتبار أتصافه عا فى سحي الملة وما فيه من معنى 
البعد مع قرب العمد با مشار إليه للإيذان ببعد منرلته فى العظمة وإفراد الكاف 
لا مس مرارا من أن اراد لیس تعين الخاطبین وهو میتدأً خبره ما پعده أى 
ذأك العظم الشأن النىفعل ماذكر لإرب العالمين) أی خالق جمہع الو جو دات 
ومر بم دون الأرض خاصة فكيف بتصور أن بكون أخحس علو قاته ندا له 
وقوله تعالى لا وجمل فما رواسی) عطفعلى خلق داخل فى حك الملة وال جعل 
[بداعى وحديث لزوم الفصل بيمما بجماتيين حار جين عن بز الملة مدفو ع 
بأن ال ولىمةحدة بقوله تعالى تسكفرون فمو منزلة الإعادة له والثا نية اعتراضية 
مقررة لمضمون الكلام إمتزله الا كيد فالفصل بهما كلا فصل على أن فيه فائدة 
اتبيه على أن جرد المعطوف عليه كاف فى قق ربوبيته للعا مين واستحالة أن 
یجعل له ند فکف إذا انض إليه المعطوفاتوترلهوعطف على مقدر أىخلةا 
وجمل الخ وقيل هو كلام مستآنف وأيا ماكان فا مراد تقدر الجعل لا الجعل 
بالفعل وقوله تعالى لإ من فوقبا ‏ متعلنق بجعل أو ءضمر هو صفة اروامى 
أ ى كائنة من فوقما مرتفعة علما لتكون منافعما معرضة هلها ورظبر للنظار 
ما فما منهراصد الاعتبار' ومطارح الافكار لإوبارك فیہا) أىقدر أن بكثر 
خيرها أن بخلتق أنواع الحيوانات الى من جلما الإنسان وأصناف النبات 


وة اة 6 


اتی منہا معايشهم لإ وقدر فما أقر اما ) آی حک بالفعل بان پوجد فا سیآ 
لاأهلما من الا نواع الختلفة أقوانا المناسبة هما على مقدار معين تقتضيه الىكية 
وقرىء وتسم فيا أفوام| لإ فى أربعة أيام € متعلق حصول الامور المذ كورة 
لا تقد رها آی قدر حصوها فى ومين وإ تما قبل فى أربعة يام أى تتمة أربمة 
تصر عا بالفذالئ ( سواہ ( مصدر مؤ كد مضمر هو صفة لارام أی استو ت 
سواہ ی استواء کا ينىء عنه القراءة بال جر وقيل هوحال من الضمير فى أقواتما 
وی فیا وقریء بالرفع آی هی سواء لإ للسائلین) متعلق عحذوف تقدرره هذا 
الحسر لاسائلين عن مدة خحلق الأرض وما فما أو بقدر أى قدر فما أقوانبا 
لأ جل السائلين أى الطالبين ها المحتا جين الما من المقتاتين وقوله تعانى : 

2 استوی إلى السماء ) شروع فى بيان كيفية التسكوين ر كيفية التقدير 
واعل تخصص الببان با بتعلق بالأرض وأهاما لما أن بيان اعتنائه تعالى بأمر 
اخاطبین وتر تیب مبادی معایشمم قبل خلقېم ما عملم على الإیان وزجرم 
عن السكفر والطغيان أى قصد حو ها قصدا سو ا لا لوی عل غیره 3 وی 
دخان أ أمر ظلماى عبر به عن مادتما أو عن الأ جزاء التصغرة انى ركيت 
ھی منپا أو دخان مر تفع من الماء کا سياق ونا حص الاستواء بالسماء هع 
أن الطاب المترتب عليه متو جه الہما معا حسا ينطق به قوله تعالی (إفقال طا 
وللآرض) ۱ کتفاء بذ کر تقدیر ما فہا کا نه قيل فقال ها وللأرض التى قدر 
وجود افا 3 اا ( ی کو نا ؤاحد اا عي وجه مءبن وق وقت مقدر کل 
منجا وهو عيارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودعما تعلقأ فعليا بطر بق الدثيل 
بعد تقدير أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور ک) فى قوله تعالى كن 
وقوله تعالى لإطوءا أو كر ھا € تمثیل لتحت تأثیر قدرتھ تعالی فما واستحالة 
امتناعہما منذلك لا[ثبات الطو ع والكره هما وها مصدرانوقعا موقع الحال 
ی طائعتین أو کارهتين وقوله تعالى لإ قالتا آتينا طانمین ) أى منقادين تمثيل 
لكال تأترهما بالذات عن القدرة الربانية وحصوطما ) أمرتا به وتصوير 
السكون وجودهما) هما عليه جاريا على مقتضى المسكة البالغة فإن الطوع 


أ سو ره اة 


منىء عن ذلك والکره موم خلافه ونما قیل طائمین باعتہار کو نما فی معرض 
ا خطا وال جواب کول تعالی(ساجدین) وقوله تعال لإافقضاهن سبع سموات) 
تسر وتفصيل ل2-كوين السماء الجمل المعبر عنه بالامر وجوابه لاأنه فمل 
مترثب عل تكو ها أى خلقہن خلا إبداعيا وأتقن أمرهن حسما تقتضيه 
الحكة والضمير إما للسماء على المعنى أو مهم وسبع موات حال عل الأول 
تمییر على اذاف لإ فی ومین ) فی وقت مقدر بیومین وقد بین مقدار زمان 
لتق الأرض وخلق ما فا عند بيان تقدير هما فسكان خلق الكل فىستة أيام 
س زص عليه فی مو اقع من التنزيل . 

لإ وأوحى فی کل اء أمرها ) عطف على قضاهن أى خاق ف کل مہا 
ما فما من الاك والنيرات وغير ذلك ما لا بعلبه إلا الله تعالى ‏ قاله قتادة 
والسدى فلو حى عبارة عن الكو ن كالامر مقيد ءا قيد به المعطوف عليه من 
الوقت أو أوسى إلى أهل كل منها أوامره وكلفمم ما ليق بهم من اككاليف 
فهو إبمعتاه ومطلق عن القيد المذ كور وأيا ما كان فعلى ما قرر من التفصيل 
لا دلالة فى الأبة الكرمة على الترتيب بين إجاد الأرض وإججاد السماء ونما 
الترآيب بن اندر والاجاد وما ع هد ر کون الحاق وما غبت عليه من 
الافعال الثلاثة على معانما الظاهرة فى وما فى سورة البقرة من قوله تعالى ( هو 
الذی خلق لک ما ف الارض جیما “م استوى إلى السماء فواهن سبع موات) 
تدلان على تقدم خلق الأرض وما فممأ على خلق السماء وما فما وعليه إ[طباق 
أ کر آهل ‌التفسیر وقد روی‌أن العرشالمظ كان قبل خلق السموات والارض 
صلی اماء م (نه تعالی آحدٹ فا لاء اضطرابا فازبد فارتشع منه دخان فما الز بد 
فبق على وجه اماء نفلق فيه اليبوسة عله أرضا واحدة ثم فتقها جلها أرضين 
۴ الدخان فارتضع وعلا لفق منه السموات وروى أنه تعالی خلق جرم 
الارض يوم الاحد ووم الاين ودحاها ولق ما فا بوم الثلاثاء ووم 
الاربعاء وخاقی السموأت وما ہن لوم اجس ووم اجه وحاق آدم عله 
السلام فى آخر ساعة مئه وهی الساعة الى تقوم فبما القيامة وقيل إن خاق جرم 
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الار ض مقدم على خلق السموات لكن دحوها وخلق ما فما مۇر عله لةوله 
تمالی (والارض بعد ذلك دحاما) ولا روی عن الحسن رحه اله من أنه تعالی 
خاق الارض فی موضع بیت الٰقدس کہيثة اضر عليه دخان ملز ق ہا ٣م‏ أصعد 
الدخان وخلق منه السموات وأمسلك افر فى موطعرا وسط ما الأأرض 
وذلكقوله تعالى ركا نتا رتةا ففتةناهما) الأبة وليس|ا)راد بنظما معالسماء فى ملك 
الأمر الإتيان [نشاءها وإحدام)ا بل إاشاء دحوها وجماپا عي وجه خاص 
بلیق ما ن شکل معن ووصف صوص کأنه قبل اتيا على ما یفبغی أن تاتيا 
عليه اى با أرض مدحوة ةرارا ومادا لهاك واتى اسماء مقبية سقفاً 

ومعنى الإتيان الحصول على ذاك الوجه کا تنىء عنه قراءة آ تيا وآتينا من 
لاراتاة وهى ا)وافقة وأفت خير بأن المن كور قبل الأمر بالانيان ليس جرد 
خلتق جرم الارض حى تاتى ماذ كر بل خلق مافما أيضا من الامور المتأخرة 
عن دحوها قطما فالاظبر أن يساك مساك الاولين وعمل الامر بالإتیان عل 
کو نما متوافقتين على الو جه الم کور واس من طرورته أن کر ن دحوھها 
قربا على ذلك ااتكوين وما االازم ترآب حصول التوافق عليه ولا ريب 
فى أن ت-كوين الدماء على الوجه االاأق | كاف فى حصوله ولا رقدح فى ذلك 
تكو بن الأرض على الوجه المذ كور قبل ذاك وأن بعل الأرض فى قول تعالى 
(والأرض بعد ذاك دحاها) منصو با ,عضمرقدحذف على شرطية التفسير و جعل 
ذاك إشارة إلى ذكرما ذ كر من بناء ااسماء ورفع کا وتسو تما وغیرها لال 
أنفسما و تعمل اابعدية إما على آنه قاصر عن الأول فى الدلالة على القدرةالقاهرة 
كا قبل وإما على أنه أدحل فى الإلرام لما أن المنافع المنوطة با فى الارض أ كش 
وتعلق صا ااناس بذلك أظبر وأحاطتهم بتفاصياما أ كل ولیس ما روى عن 
الحسن رضى الله عنه نصا فى تأخر دحو الأرض عن خلق لاء فان بسط 
الأرزض معطوف على إصماد الدخان وخلق السماء بالواو فلا دلالة فى لكعل ' 
اترتيب قطما وقد اقل الإمام الواحدى من مقاتل أن خلق الساء مقدم على 
إيجاد الأرض فطلا عن د رها فلابد من حل الاەر بإتیانمما حپنئذ ضا عل 
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مأ ذ كر من التوافق وا)واتاة ولا يقدح ف ذلك تقدم خلق الساء على خلق 
الارض کا تقدح فيه هدم لی الأرض على خلق السماء هذا كله على تقدر 
کون کاب ة م للتراخی اازمای وما علی تقدرر کوبما للتراخی الرتی کا جنح لبه 
ال كثرون فلا دلالة ف الآية الكرية على الترتيب ا فى الوجه الأول وعل 
ذلك بی کلام ف تیر قوله تعالی هو الذی خلق لک ما فی الأرض جيما) 
الأبة ذلا 0 عمل الخاق هناك عل معنی ااتقدر کا ہل عليه هہنا لتوفية مقام 
الامتنان حقه لإ وزیا الساء الدنیا بمصابیح ) من اللکواکب فإنما كلما تری 
متلالة عاما كأنها فما والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مز بد العنابة بالامر 
وقول i‏ } و طا ( مەصدر م کال لفعل معطو ف عى زيا ی وض اها 
من الآفات أو من ااسترقة حفظا وقيل مفعول له على المعنى كأنه قبل وخلةنا 
المصابيح زينة وحفظا لا ذلك ) الذى ذكر تغاصيله ا تقدبر العزيز العلم € 
المبالغ ف القدرة والمل . 

3 فأن أعر ضور | ( متصل بةو له تعالٰی ) قل ا ( ا ی فان أعر ضوا 
عن التدبر فما ذ كر من عظانم الامو ر الداعية إلى الإعان أو عن الإمان بعد 
هذا البيان لا فةل ) فم لإ آنذر تک ( ی أنذرك وصيغة الماضى للدلالة على 
فق الإندار المنىء عن #قق المنذر به لإ صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد 
الوقع کأنه صاعقة لإ مثل صاعقة ءاد و مود ) وقرىء صعقة مثل صعقَة ءاد 
و مود وهى المرة من الصعق أو الصعق قال صعقته الصاعقة صعقا فصعق صعقا 
وهو من باب فعلته ففعل لإ إذ جاء تيم الرسل ) حالمن صاعةة عاد ولاسداد 
لجعله ظرفا لا نذرة-كر أو صفة لصاعقة لفساد المعنى وأما جعله صفة لصاعقة 
عاد أى الكابة إذ جاءتهم ففيه حذف الوصول مع بعض صلته لإ من بين 


دم ومن حلفم ( متعای بجاء نم ا من یع جوأ ہم واجتېدوا بهم من 
کا من جبة الرمان الماضى بالإنذار عما جرى فيه على اللكفار ومن 
جبة المستقبل بالتحذير عا سيحيق بهم من عذاب الدنيا وعذاب الأخرة وقيل 
المعنى جاء تم الرسل المتقدمون والاً خر ون علي ت٧ز‏ بل جيء کلام ودعو مم 
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إلى الق مترلة مججىء اسهم فإن هود وصال اكا نا داعيين طم إلى الإبمان رما 
وبجميع الرسل من جاء من بین ایدیم آى من قبلهم وعن بجی ء من خلقم مى 
من بعدم کان اارسل قد جاءوم وخاطبوم بقوله تمالى لإ أن لا تمبدوا 
إلا الته ) أى بأن لا تعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لا تمبدوا على أا 
مفسرة لإا قالو! لو شاء ربنا ‏ أى إرسال ار سل لا إرال الملاسك كا قيل فإنه 
عار عن إفادة ما أرادوه من نى رسالة البشر وقد مر فما ساف لإ لزل 
ماده ) ى لارسلهم لكن لما كان إرساهم بطر رق الإرال قيل لرل 
فنا ا أرساتم 4( أى عل زک وفیه ضرب تک بم ل کافرون ج 
U‏ آک بشر مثلةا من غير فطل لك علینا روی أن أبا جل قال ف ملا من 
ررش قد ابس علينا أمر جد فلو الفستم لنا رجلا مالا بالشعر واللكمانة 
وااسدر فكامه مم أتانا بيان من أمره فقال عتبة بن ربيعة وال لقد “معت 
الشءر و اكا نة وااسدر وعلد ٠ن‏ ذاك علا وما نی على فاناہء فقال أت 
با مد خير آم ھاش آنت خیر آم عبد ااطلب آنت عير أم عبد الله فم آشتم 
آ :ا وتضللغا فإن كنت ترد اارباسة عقدنا لك اللواء فكنت رتسا ون تك 
بك الباءة زوجناك عشر نموة تختارهن أى بنات قريش شنت وإن كان بك 
الال جهنا للك ما تستخنى ورسول الله صلى الله عليه وسل فا کت فلا رڅ 
عثبة قال عليه الم لاة والدلام (بم الله اارحن اارحم حم) إلقوله تعالى (مثل 
صاعقة ءأد و مود ) فأمسىك عتبه على فيه عليه الصلاة و السلام وناشده بار حم 
ورجع إلى آهله ولم ارج إلى قريش فلها احتبس عنهم قالوا ما نرى عتبة إلا قد 
صبا فا نطلةوا إليه وقالوا يا عتبة ما حبك عنا إلا أنك قد صبأت فغضب م 
قال وانته لقد کلمته فأجابی بشیء والله ما هو شر ولا کہانة ولا سجر ولا بلح 
صاعةة عاد وود آمسکت به وناشدته بارحم أن کف وقد عم أن ورا 
إذا قال شیثالم بکدذب نففت أن پنزل بكر العذاب . 

لا فأما عاد فاستكبروا فى الأرض ) شروع فى حكاية ما بخص نكل 
واحدة مني الطاتفتين من الجناية والعذاب إثر حكابة ما يعم الكل من الكفر 
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لمطلق أى فتعظموا فما على ماما أو استعلوا فما واستولوا على آهاہا لإ بغر 
الح أى غير استحقاق للتعظم والولاءة لإ وقالوا ) مداين بشدتمم وقو تمم 

من أشد منا قوة ) حیث کا نوا ذوى أجسام طوال وخلق عظے وقد بلغ 
من قوم أن اارجل كان نزع الصخرة من الجبل فيقتلعها بيده لإ أول 
بروا ) أى أغفاوا أو ال ينظروا ولم يعوا علما جليا شبما بامشاهدة 
والعيات . 

أن انه الذى خلقهم هو أشد منم قوة) أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات 
مقتدر عل ما لا پقناهی قوى على ما لا يقدر عايه غير مفيض للقوى والقدر 
على كل قوى وقادر و[نما أورد فى حبز الصلة خلقيم دون خلق السموات 
والارض لادعام اشدة ف القوة وفيه ضرب من التبم بهم لإوكا نوا باياتنا) 
المازلة عل الرسل لإ بجحدون) أى شكروم| وم بعرفون حقيقنما وهو ءعطف 
عل فاس کر وا کقوله تعالی وقالوا وما بینما اعثراض لارد عل کم الشنعاء 
3 رسلنا علمم رعا صرصر ً( آی بإردة ملاك وكرق إشدة بردها من الصر 
وهو ايرد ألذى اسر أی مم وبقض أو عاصفة آصوت فهو ما من‌الصر ر 
لاف أيام عسات جع نعسة من نس بسا نقيض سعد سغدا وقرىء بالسكون 
على التخفيف أو على أنه نعمت على فعل أو وصف بمصدر مبالغة قيل كن آنحر 
وال من الاربا إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا فى يوم الأربعاء لإ لنذيقيم 
عذاب ازى فى أليوة الي( وقریء لنذ رقم على سناد الإذاقة اى ارج 
أو إلى اليام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو الذل والاستكانة على أنه 
وصف له کا يمرب عنه قوله سہحانه لإ ولعذاب الأخرة أخرى ) وهو فى 
الحقيقة وصف للمعذزب وقد وصف به اأعذأب للءءألخة ډوم لا ينصرون ) 
بدفع العذأب عنهم بوجه من الوجوه . 

لإوأما مود فهدينام فدلانام على الحق بنصب الآبات التكوينية وإرسال 
الرسل و|نزال الايات القشريعية وأزحنا للم بالسكلية وقد س #قيق معنى 
اهدی فی تفسپر قوله الى ( هدي للمتقین ) وقریء مود بالنصب پفعل سره 
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م( بعلده ومتو | فاا لن و بض الثاء (فاست بوا الى عل‌اهدی) أیاختارو! 
الضلالة على اهنا û‏ } فأخذتم صاع العذاب اهو ل ( دأهيه [اعذاب و قار qs‏ 
العذ اب واهون اهران و صف به العذأب ما له أوأبدل مف عا کنو يكسبون) 
من احتبار أف لاله 3 و اجسنا الذن آمنو ا وا نوا ھون ( من تلا الصا عم 
لإويوم کشر أعداء (a‏ روع ف بان عقو با نمم الاأجلة تر ان عقو باتهم 
ألما جلة و التعير FE‏ بأعداء أله انی ذم و الايذان ية مأ ی (f:‏ من الو أن 
المذاب ول اراد (f‏ الكفار من الاأولين والاخرن و ارده ۶ سان من 
قول تعالی (ف آم وړ لت منقب ام من اجن والانس) وفریء کر عل ناه 
الفاعل ونصب أعداء الله وبنون العفامة وض الشين وكسرها لإ إلى الاد ) 
آی ى موفف الحساب أذ هناك تت« کی الشہادة الاتة لا بعل تمام اۋال 
والجواب ووېم ى الذار وااتير ع بالنار 8 ايدان انبا عاقىة حشر م 
وآنم على شرف دخوطا وما لان حساہپم رکون على شفيرها ويوم [مامنصوب 
باذ کر أو فار ف أضمر مو حر ول حذف اماما لقصو ق اعبار ٠‏ عن تھ له 
کا مرف قوله تعالی (بوم یجمع الله الرسل) وقیل غارف مما یدل عليه قوله تعالی 
م يوزعون) أى عبس أوهم على آخرم ليتلاحةوا وهو عارة عن 
کم وقيل رساقون وادفعول ل الغار وقوله تعال حی ذا ۴ جأء وها ( 
أى جما غابه حشر أو أموزءون ی ی ذا حضروها وما هز بده لا کی 
اتال الشأدة بالخضور 3 شود علمم ا وأبصارم وجلودم بما کا وا 
بعملو (i‏ ف الد نا ٥ن‏ فذو ل الكفر و لادی بان مما ايه تعالی آو اظمر 
علا آ ثار ما اقترفوا بيا وعن ان عباس رضى الله عنما أنالمراديشادة الجاود 
شمادةالفروج وهو الک لەب تحص السو أل ما فقوله تعالىل وقالوا جاو دم 
شېد علينا) فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحا وأجلب للخزى 
والعقوبة ما يشمد به السمح وال بصار من ال جنايات المكتسبة بتوسطمما وقيل 
المراد بال جاود الجوارح أى سألوها سؤال تو بيخ لما روى أنيم قالوا ها فعنكن 
کا ناضل وف روابة بعداً لکن وسا عنکن کت أجادل وصينة ج 


المقلاء فى خطاب ال جاو د وف قوله تمالى لقالا أنطقنا الله الذى أنماق کل شیء) 
لوقوعم| فى موقع الال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا الله الذى أنطق 
کل ناطق وأقدر نا عل بیان الواقع فژہدنا علیک بما عم بواسطتنا من القباح 
ما کتمناها وقیل ما نطقنا باختیار نا بل أنملقنا اله ااذی نطق کل شىء ولیس 
بذاك لا فيه من امام الاضطرار ف الإخار وقيل سألو ها سوال ,عمجب فالمعنى 
حينئذ لوس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى أنعاق کل حی لإ وھو خلة۔ 
أول مرة وله ترجعون ) فان من در عل لک وإنشام أولا وع 
عاد 9 جک إلى جز ائه ٿا نيا لا يتعجب من [نطاقه وار > واعل صيعغة 
المضارع مع أن هذه امحاورة بعد البعث والرجع لا أن المراد باارجع ليس 
جرد ارد إلى الخحياة بالبعث بى مايعمه وما رتب عليه مر العذاب الا 
المترقب عند الاخاطاب على تعاب التو قع على الو اقح عل أن ف4 م أعاةالفوأصل 
وقوله تعالی: 

و وماكتم ستترون أن بشہد علیک ae‏ ولا ابصارکم ولا جلودکم ) 
حکایة لما سيقال م ومذ من جهته تعالی بطاريتى التوبيخ والتقريع تقريرآً 
لجواب الجلود أى ما كن تسنقرون فى الدنيا عند مباشر تنكم الفواحش غافة 
أن شېد علیکم جوارحکم بذلك کا كنم تستترون من ااناس عافةالافتضاح 
عندم بل کشم جاحدین بالبعث وال جراء رأسا ل واکن ظننتم أن اه لا 
کشرآ |٤‏ تعملون ) من القباح الخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترأم 
عل ما فعاتم ويه (یذان بان شہادة اجوارح پإعلامه تمالی حیفئذ لا بآما کان 
عالمة عا شېدت به عنډ صدوره عام .عن أن مسع‌ود ری الله عله کت 
مسةر بأستار الكعبة فدخل ثلالة نفر أقفيان وةرشى » أو قرشيان وق فقال 
أحدم أترون أن ته يدحع ما نقول قال الأخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع 
أن أخفينا فذ كرت ذلك للنى صلى لته عليه وسل فآنزل الله تعالی ( وما کنتہ 
تستترون) الأية فالحسكم امک حينئذ رکون خاصاً من كان عل ذلك الاعتقاد 
من الكفرة ولمل الأنسب أن پراد بالظن معني مجازی يعم معناه الحقینقی وما 
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یری مجراه من الاعمال المنبئة عنه کا فی قوله تعالی رحسب أن ماله آخلده)ايعم 
ما حک من ال حال جمیع أصناف الكفر ة فتدير لإ وذلكم ) إشارة إلى 
ما ذ كر من نم وما فيه من معنى البعد لاإيذان بغاية بعد منزلته ف‌اأشروالسوء 
ET‏ وقوله تمالی لإا ظکم الى ظننتم ,ربكم أرداکم ) خبران ل 
وجوز أن ٫کون‏ ظنکہ بدلا وار داکم مرا 3 فأصبحتم ( ببب ذلا الظن 
ااسوء الذى أهلككم لإ من الخاسرين ) إذ صار مامنحوا انيل سمادة الدارين 
سببا لشقاء النشآتين لإ فإن ,صبروا فالنار مثوى طم ) أى عل ثواء ولقامة 
اد ية هم عيث لابراح لمم مها والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حاطم 
أن برض عم و کک :وء حاھم لغير م أو للاشعار بإ بعادهم عن حیز الخطاب 
وإلقامم فى فاية دركات النار ل ولب ستعتبوا ) أى الوا العتى و٠و‏ 
اأرجوع إلى ما ګموله جز عا أ هم فيه 3 ھم من المعتيين ( اجا بن للہا 
ونظیره وله تعالی (سواء علینا أجزعنا آم صبر نا مالنا من حيص) وقرىء وإن 
,ستعتبوا فا هم من العتبین أى إن بآلوا أن رضوا ريم فما هم فاءلون 
لفوات المىكنة . 

لإ وقضینا ذم ) أى قدرنا وقرنا للكغرة فى الدنيا لا قرتاء ) جع قرين 
أى أخدانا من ااشياطين يستولون علمم استيلاء القبض عل البيض وهوالةشر 
وقيل أصل اقيض البدل ومنه المقارضة لللعاوضة لإ فر ینوا هم ما بین آيدم ( 
من أمور الدنيا واتباع الشموات لإ وما خلفہم ‏ من أمور الأخرة حيث 
أروهم أن لا بعث ولا حساب ولا مكروء قط لإ وحق علمم القول ‏ آى 
ثبت وتقرر علهم كامة العذاب وتقق موجما وءصداقما وهو قوله تعالى 
لإبلیس (فالحق وال حقآقو للاملا“ن جهنم منك ومن تبعك منم أجمين) وقول 
تمالی رمن تبعك منم لاملاٴن جهنم منک آجعین ) كما مر مرارا لإ فی مم ) 
حال من ااضمير المجرور أى كائنين فى جلة أمم وقيل فى معنى مع وهذا كما 
تری صرح فى أن المراد بأعداء اه تمالى فيم| سبق المعهودون من عاد وثمود 
لاالكفار من الاولين والأخر بن ا قبل لا قد خلت ) صفة لمم أي مضب 


:3 سو رة اأسجدة 


اا 


لمن يليم من اجن و الإس) عل الكفر والعصيان کداب ھؤلاء eel)‏ 
کا نوا خاسرین ) تعلیل لاستحقاقم العذاب والضمير لاواين والاخرين 
لا وقال الذين كفروا ) من رؤساء المشركين لاعقابمم أو قال بءضمم لبعض 
لإ لاتسمعوا ذا القرآن ) آى لا تا صتوا ُه } والخوا ف4 ( وعارضوه 
بالخرافات من اارجر والشعر والصدية والمکاء أو ارفعوا أصواءكم با 
قشو شوه على ااةأار یء وآریء بعتم ابن وألعى واحد قال لى لى كى 
ای ولا يلو ذا هذى 3 لمکم اغلمون ( آی تامو اه 16 ر اهل فلنذرقن 
الذن كفروا) أى فوالته لنذرقن هو لاء القا اين واللاغين أو جيع الكفار 
وهم داخلون فم دخو لا ولا } عذابا شد ددا ( لابقادر قدره 3 لجر م 
ا الذى انوا بعملون ( أی جز اء سات اعام الى ھی ف أافتها اشوا 
وقمل نه لا ,جازم محاسن آع ام کاغاثة الملروفبن وصلة اللارحام وفری 
الاضياف نبا عبطة بالكةر وعن ابن عباس رضى اله عنما عذابا شديدا 
بوم بدر وأسواً الذى كا نوا يعملون فى الأخرة ا ذلك € مبتدأً وقول تمالی 
ر جزاء أعداء الت ) خره آی ما ذ کر من الجراء جزاء معد لاعداثه تعالی 
وقوه تعالی لإا النار ) ءاف بان لاجزاء أو ذاك خبر مبتدأ ع#ذوف أآى 
الأمر ذاك عل أنه عءارة عن مضمون الخحلة لاعن الجزاء وما بعده جلة مستقلة 
هة ا قباما وقوله تعالى } م فما دار الالد ( جلة مستقلة مةررة 0ا قعاما 
أو انار میتداً ھی خہرہ أی ھی بعینبا دار إقامم على أن فى ااتجريد وهو أن 
ينت ع من أمر ذى صفة أمر آخر مله مبالغة لكاله فيها كما قال فى البيضة 
عشرون ما حل رد وقیل هى على معتاها وار اد أن م ف النار الشتملة عى 
لإدركات دارا #خصوصة هم فیما خالدون ر جزاء ما کا نوا بایاتنا بجحدون ) 
منصوب بفعل ةدر أى يجزون جزاء أو بالمصدر السابق فإن المصدر إلتصب 
مله کا فی قول تمالی ( فإن جهنم زاك جراء موفورا ) والباء الأول متعلقة 
بجز اء واا نه بجحو ن قدەت عليه ار أعاة الفوأصل ی بسب ما کا نوا 


ل ي ل ,ااا الږة أو لذو ل ہا وذ کر الجدو د کو 1 با لو 


سور فال û‏ 
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3 وقال الذىن کفروا ) وم ەثەلمون ف ذکر من المذاب ل بنا آرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس ) بعنون فريتق شياطين النوعين المقيضين م 
الخاملين طم على اللكفر والمعاصى بالتسويل والتزرين وقيل هما إبليس وقابيل 
فانما سنا الكفر والقتل بغير احق وقرىء أرنا تخفغاً كفخذ فى دفذ وقيل 
مناه اعون اها وفریء با تلاس که الرأء 3 مهما عت أقدأمنا { اى 
ندوسمما ٠7‏ اتتقاما منمما وقيل جعلهما فى الدرك الأسفل لإا يكوا مف 
الأسفلين) أى ذلا ومان أو مكانا لإ إن الذين قالوا ربنا الله ) شروع فى بيان , 
حسن أحرال المؤمنين فى الدنيا والآخرة بعد بيان سوء حال الكفرة فہما آى 
قالوه اعترافا ر بو بیت تعالی و [قرأرا بوحدانیته 2 استقاموا) أی بترا عل 
الإقرار ومقنضياته على أن م لاتراخى فى الرمان أو فى الرتبة فإن الاستقامة ها 
الغيأن کله وما روی عن أخلةاء لراش دن ئی أله ھال re‏ ف معناهاً من 
ابات علىالإمان وإخلاص العمل وأداء الفرائض بيان لجر يانهال تتترل علمم 
Sl‏ ( من جهته وای Fak‏ فا عن م من الأهور أأد رة والد نو به 
٤‏ شرح صدورم وردفع عم الخوف والمحزن بطريق الإ لام كا أن الكفرة 
بالبشرى وقيل إذا قاموأ من قبورم وقيل البشرى فى موأطن ثلاثة عند الموت 
وف‌القبر وعند البعث والاظهر هوالع موم والإطلاق ا ستعرفه( أن لاتخافو |) 
ما تقدمون عليه فإن الخوف غم يلحق لتوقع المسكروه لإ ولا تحزنوا ‏ على 
ما خا فإ نه عم بلحقی لوڈوعه من فوأت نافع أ4 حصول ضار وق٬ل‏ المرأد 
et‏ عن الغموم علىالاطلاق والمعنى أن الله تعالى كتب لك الام من كل غم 
فلن تذوقوه أبدا وأن إما مفسرة أو عخففة من النقيلة والأاصل بأنه لا تخافو! 
والماء ضمير الشأن وقرىء لا افوا أى بقولون لا تخافوا على أنه حال من 
SID‏ 1 تزاف ل( وأشروا ای مروا( بالجنة الى كنم آوعدون ( 


(۱) فى الا صل : ندسمما. ٠‏ 


٤۹‏ سو ر اأسجدة 


ف الدنيا على اسنة الرسل هذا من بشاراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 
لإ نعن أولياؤم فى الحيوة الدنیا € ال من بشاراتہم ف الدنیا أى أعو انك ف 
مورک ېمک ا حى ونرشدك إلى ما فيه یرک وصلاحك ولمل ذلك عبارة عبا 
عخطر ببال المؤمتين المستمر بن علىالطاعات من أن ذلك بتوفيق الله تعالى و تأده 
هم بواسطة الملا: كه علميم السلام لإ وى الآغرة ) نمدك بالشفاعة ونتلقا © 
بالكرامة حين يقع بين الدكفرة وقر انهم مايقع من التعادى والخصام إو لک 
فہا ) آی ف الاخرة لإ ما تشتهى أنفسكم ) من فنون الطيبات لإ ولك فما 
ما تدعون ) ما تتمنون افنعال من الدعاء معنى الطلب أى تدعون لا نفس وهو 
آعم من الأول ول ف الموضعین خبر ومامہتداً وفما حال من ضمیره فیا لبر 
وعدم الا كتغاء بعطف ما تدعون على ما آش می للاشہاع ف اابشارة والإاذان 
باستقلال کل منہما لإ زلا من غفور رحم ) حال ما تدعون مفيدة اكون 
ما تمنو نه بألذسبة إلى ما يعطون من عظالم الأجور كالنزل للضيف . 

زو من أحسن فولا من دعا إلى ا( ی ا آو مده تعالی وطاعته ن 
ان عباس رضی الله عېما هو رسول الته صل الته عليه وسل دعا إلى الاسلام 
وعنه آم اعاب رسول الله صل أله عليه وسل وقیل نزلت فی الأؤذين والحى 
أن حکھا عام اکل من مح مأ فا من الخال أمدة وإن ازات فمن ذکر 
3 وعمل صالحا ) فما بینه وبين ر به 3 وقال إننى من المسين ) ابتہاجا بأنه 
مہم أو اذا للاسلام دينا ونعلة من قوم هذا قول فلان أى مذهبه لا أيه 
تكلم بذالف وقرىء إف بون وأحدة . 

الملاقات الاجتاعية 

زو لا کو اة ولا السيثة جلة مستا نفة سيقت لمان عاسن الاعبال 
الجارية بين العباد إثر بيان اسن الأعمال ال جارية بين العبد وبين الرب عن وجل 
ترغہاً ارسول الله صلل اقه عليه وسل فى الصبر على أذية المشركين ومقابلة 
اساءتېم بالإحسان أآى لا تستوى الاصلة المحسنة والسيثة فى الأثار والأحكام 


ضورة السجدة ¥ 
ولا الثانية مز بدة لتا كرد الننى وقوله تعالى ل [دفح بالی میا حسن )ا استئناف 
مبين لسن عاقرة الحسنة أى إدفع ااسيئة حي اعترضتك من بعض أعاديك 
بالی ھی حسن ما کن دفعا به من‌انسنات کالا حسان ل منأساء فاه أحسن 
من العفو وإخراجه مرج الجواب عن سؤال من قال كيف أصنع للببالغة 
ولذلك وضع أحسن موضم الحسنة وقوله تعالى (أفإذا الذى بينك وبينه عداوة 
كآنه ولى حى ) بيان لننيجة الدفع المأمور به أى فإذا فعلت ذلاك صار عدوك 
المشاق مثل الولى الشغيق لإ وما يلقاها ‏ أى ما ياق هذه الخصلة والسجية الى 
هى مقابلة الإساءة بالإحسان إلا الذين صبروا)أى شأنهم الصبر ل ومايلقاها 
إلا ذو حظ عظم ) من افير وکال النفس وقيل لظ العظم الجنة وقبل هو 
اواب قیل نزات فی ای سفیان بن حرب وکان مؤذیا لرسول اه صلی الله 
عليه وسل فصار وليا مصافيا لإوإما ينرغنك من الشيطان نز غ) الأر غ والس 
معن وهوشه الس شه به وسوسة ألشطان لا 0 علىالشر وجعل ئازغا 
على طررقه خد دة او ا بد وما يزغنك از غ وصفا للشطان بالمصدر آی 
وإن صرفك الشيطان عا وصيت به من الدفع بالتى هى أحسن( فاستعذ باق ) 
من شره ولا تطعه لإ نه هو السميعباسنماذتك (العلم) بنيتك أو بصلاحك 
وفىجءل ترك اادفح بالا حسنمن آثار ارزغات الشيطان مز اد ګر وتمیر عه 
} ومن آباته ( الدالة عل شنو نه العظيمة } الل واانہار وأاشس وألةمر ( 
کل نبا خلوق من غخلو قا نه مسخر لاا صه ر لا تجدوا للشمس ولا للقمر ( 
لما من جملة عخلو قاته المسخرة لااوامسه ملاك لإ واسجدوا قه الذى لقن ) 
الضمير للڈربعة لان حك جماعة ما لاإيمقل < الاثى أو الإنات أو لأنا عبارة 
عن‌الآيات وتعليق‌الفعل بالكل مع كفايه بيان ملو فبة الشمس والقمر للا يدان 
بكال سقو طهما عن ريه المسجوديه بنظمہما فى الخو قبه فى سلك الأءراض 
اتی لا قیام ھا بذاتما وهو السر فی نظم الكل فى سلك آباته تعالى لإ إن کم 
1 ,ا نعہدون ( فإن اجو د أقمی ٥ر‏ اتب العمادة فلا بد من مه به سا ai‏ 


وهر فوح السجو د تیلب الشافعى رهه أله وعندنا آخر الاه ال خرى لا نه 


e۸‏ سو رة السجدة 
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مام ألمعى فان ار وا ( عن الامتثال 3 لذن عند ر بك) من لالگ 
ل( يسېحون له بالليل والہار ) أی داما ووم لا سامون ) لا غترون 
ولا ملون وقریء لا یمون بکسر الیاء . 

من آبات الله 

زو من آباته أنك تری الارض خماشعة يا دة متطامنة مستعار من ا لشو ع 
ععنی التذلل لإ فإذا آنرلنا علیما ا اء ) آی المطر لإ اهارت وربت) آی تع رکت 
بالنبات وانتفخت لان الفبت إذا دنا أن بظهر ارتفعت له الأأرض وانتفخت 
م تصدعت عن اللبات وقل تز عرفت بالنہات وقریء ربأت أى ارتفعت 
لإ إن الذی آحیاها ) ما ذ كر بعد موتبا لإا لحيى الموتى ‏ بالبعث لإ نه على 
کل شىء ) من الاشياء التى من جملتبا الإحياء لإ قدير ) مبالغ فى القدرة إن 
الذين باحدو ن( میلو ن عن الاستقأمة وقریء باحدون 3 فی اتا ( با لعن 
فما وتر فما حملا عل المحامل الباطلة ر لا فون علينا ) فنجازمم بإلحادم 
وقوله تعالى : 

ل[ أفن يلق ف الثار خير أمن يأتى آمنا يوم القيامة) تلبيه على كيفية ا جراء 
لا اعلوا ما شثم ) من الأأعمال اؤ دة إلى ما ذ كر منالإلقاء فیالنار والإتيان 
آمنا وفیه تېدید شدید لإا إنه ما تعملون بصیر € فیجازیک عسب آعالک 
وقول تعالی : 

لإ إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءم ) ندل من قوله تعالى إن الذين 
بلحدون اح وخبر إن هو الخبر السابق وقيل مستأتف وخبرها عحذوف وقال 
الكسالى سد مسده الخبر السابق والذ كر الفرآن وقوله تعالى لإ ونه الكتاب 
زز ( ى المنافع عدم اايظير أو نيع لا تثانى معارضته جلة حالية 
مفيدة لغاية شناعة الكفر به وقوله تعالى لإ لايأثيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه ) أى لا يتطرق اليه الباطل من جه من الجبات صفة أخرى لكتاب 
وقوله تعالی لإ تنزیل من حکے ید ) خير لمتدأ حذوف أو صفة أخرى 


لكتاب مفيدة لفخامته الاضافية ‏ أن الصفتين السا بقتين مضيدتان لميخامته 
الذاتية وقوله تعالى لا بأتيه الح اعتراض عند من لا يجوز تقد غير المح 
من الصفات على الصر نح كل ذلك لتا كيد بطلان الكغر بالةرآن وقوله تعالى 
}ما E‏ تله لر سول الله صلی ابقه عليه وسل عا بصدبه من أذية 
الكفار أى ما يقال فى شأنك وشأن ما ألرل إليك من الفرآن من جبة كفار 
قومك إلا ما قد قیل لار سل من قبللے € آی لا ما قد قیل فی حقہم ما لا خير 
فيه ( إن ربك أذو مغفرة ) لإ نييائ ل( وذو عةاب أل اعدا وقد صر 
من قرلك من الرسل وأنتقم من أعداء ef‏ وسيفعل لذ بك وبأعدائك € أرضاً 
ولو جعلناه قرآنا أعجميا ) جواب قوم هلا أنزل القرآن بلغة العجم 
والضمير لاذ كر لإلقالوا لولا فصلت ۲با نه ) ا بشت پلسان نفقېه وقوله تعالی 
لإ أأجمى وعر نف ) إنكار مقرر للنحضيض والاجمى يقال كلام لا يفم 
وللمتكم به وااياء للبالغة فى الوصف كأحمرى والعى أ کلام 3 ی ورسول 
أو 3# إليه عرب على أن الافراد مع كون‌المرسل ليم أمةجة لما .أن المراد 
بيان اتناف والتمافر س اكلام ولا ا لخا طب ره ا دان کون ا حاطب واحدا 
أو جما وقریء أعجمی ی کلام ماسوب إلى أ العجم وقریء أعجی عل 
الاخبار بأن القرآن أعجمى والمتكلم والمخاطب عرنى ويجوز أن راد هلا 
فصلت آياته عل بعضها أعجمياً لإفهام.العجم و بعضما عر بيا لإفمام العرب وأياما 
كان فا لمقصود بان أن آبات ات تعالی علي آئ وجه جاء تېم وجدوا فا متعنتًا 
يقعلاون 4 ڍ قل هر انين آمنوا هدی ( e‏ لى ع } وشماء ( ا 
فی ااصدور من شك وشہة والنین لا بۇمنون ) متداً دار ه ف اذام 
وقر ( عل أن النقدر هو 8 القرآن ف اذام وقر على أن وقر بر للضمير 
المقدر وف آذانہم متعلق بمحذوف وقع حال من وقر وهو أوفق لقوله تعالى 
لإ وهو علهم عى ) وقيل خر الموصول فى آذانمم. ووقر فاءل الظرف وقيل 
ور % a‏ یره ا خر لوصول وتپ اندر والذين لا يۇمنون 
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الأول أى هو للأواين هدى وشفاء وللآخرین وقر فی آذانم م (اأو لئاف ) 
إثارة إلى الموصول الثانىباعتبار اتصافه مأ فى حير صلته وملاحظة ماأثبت له 
وا فيه من معنی البعد مح قرب اعرد بالمشار إليه للإيذان بعد منزلته فى 
الشر مع ما فيه من كمال المناسبة للنداء من بعيد أى أولثك البعداء الو صوفون 
7 د کر من التصام عن ای اذى إسمعو له و التعامى عن الأبات الظاهر 
آلى بشاهدونا }) ادون من م کان عد ( مسل هم فی عدم قبو شم 
و استم اعم له می ادى من مسافة ناأية لا بكاد سمح من مثاہا 
الأصوات لإ ولقد آتینا موس الكتاب فاختاف فيه ) کلام مستأتف 
مسوق لبيان أن الاختلاف فى شأن الكتب عادة قدمة للأمم غير غص 
بقومك عل مناج قوله تعالى (ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسبل من قبلك) آى 
واه لقد آنیناهالنوراة فاختلف فما فنمصدق طا ومكذب وهكذا حال قومالك 
فى شأن ما آتيناكمن‌القرآن فن ممن به وكافر ل ولولا كامة سبقت منر بك ) 
فى حق أمئك المكذ بة وهى العدة بتأخير عذابهم وفصل ما بينهم وبين المومتين 
من ألخصومة إلى لوم القامة بحو قول تعالی ( بل الستاعة موعدم) وقوله تعألٰی 
(ولكن يؤخرم إلى أجل مسمی) لا لقضی بینہم) باستثصال المنکذ ین کا فمل 
بمکذنی الأمم ااسالفة لإ ونم أى کفار قومك ل(النی شك منه مربب) آی 
من‌القرآن وجعل الضمير الأأول اهود والثانى للتوراة ما لا وجه له لإمن عمل 
صالما ) بان آمن بالکتپ وعل وجا لإ فلنفسه ) أى فلنفسه بەمله آو 
فنفعه لنفسه لا لغیره ل( وف اسا فلا )€ ضرره لا على غیره لإ وما ربك 
بظلام العبيد ) أءتراض تذييلى مقرر لمضمون ما قبله مبنى على تمز يل ترك إا بة 
المحسن بعمله أو إثابة الغعر بعمله وتازيل النعذيب بير إساءة أو باساءة غيره 
مرل ااظل ألذى يستحیل مدوره عنه سبحانه وتعال وقد ص مأفی امقام ر 
التحقيق والتفصيل قى سورة آل عمران وسورة الأانغال . 

اليه ره ءل الناعة) أى إذا سثل عنا قال اق عل أو لامها آلا يته 
تغالی روما تخر ج من ترات من٣أ‏ اما ) أى من أوعيتبا جع کم باکر وهو 


سورة السجدة ۱ 
وعاء ار ه کف إااء4 وفریء من عر ة على أر أدة لجنس و امع لاحتلای 
الانو اع وقدقریء بجمع ضير أرضا وما نافية ومن الاو لى مز دةللاستذراق 
واحټال أن تكون ما مو صولة معطوفة على الساعة ومن مبينة بعيد لاوما تحمل 
من آنی ولا تضم( أى حلما وقوله تعالی لالا عله استشناء مفر غ من آعم 
الأحوال أى وما حدث شىء من روج رة ولا مل حامل ولا وضع واضع 
ملا ہا بشیء من‌الاشاء زلاملاپسا بعلمه المحط ل( ووم ینادیم ن شر ئی( 
آی پز ۶ک کا نص علب فی قول تمالی رنادوا شرکای الذین زعم) وفیه ہک مم 
وتقربع م ووم منصوب باذ کر أو ظرف لمضمر مؤخر قد ترك إبذانا 
بقصور البیان عنه کا مس فی قوله تمایر( روم يجمع ألته الرسل) لإقالوا آذناك) 
أی أخير ناك لما منا من‌شمبد هم بالشر 5 إذ تبرأًنا منم لا عاينا ال جال وما مذا 
أحد إلا وهو موحدلك أو ماما من أحد يشاهدم لانم ضلوا عنم حينشذوقيل 
هو قول الث رکاء أى ٥ا‏ منا من شید يشهد طم بآم کانوا محقین وقو طم آناك 
ما لان هذا التوبيخ مسبوق بثو بيخ آخر جاب عله“ بمذا الجواب أو لن 
معناه أك علمت من قلو بنا وعقائدنا الأن آنا لا نشهد تلاك الشيادة الباطة 
لاه إذا علمه من نةوسهم فكانهم أعلموه أو لان معناه الإنشاء لا الإخبار 
بارذان قد کان قبل ذلاث ل وضل عنم ماک نوا بدعون ) أى بعبدون لإ من 
قل ( ى غا بوا ere‏ أو و عدم نم فکان حضور م کیم (و ظنو ( 
آى أيقنوا لإما هم من عرص ) مورب والظن معلق عنه حرف الننی لإ لایسام 
الإنسان ) أى لا بعل ولا رفت لإ من دعاء الخير ) من طلب ااسعة فى النعمة 
وأسباب آلمعيشة وقرىء من دعاء بير . 

( وإنمسه الشر ) أى العسر والضيقة لإ فيژوس قوط ) فيه مبالغة 
من جبة البناء ومن جة النكر ر ومن جبة أن القثوط عبارة عن بأس مفرط 
بظہر أثر ه فى الشخص فيتضاءل ويدكسر أى مبالغ ف قطع الرجاء من فضل الله 
تعالى ورحمته وهذا وصف للجاس بوصف غالب أفراده لما أن البأس من رحته 
تعالی لا تانق إلا من الکافر وسیصرح به لإ ولان آذقناه رة منا من پهد 
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ضر اء مسته ( بتفر ما عنه } ليقوان هذا لى ( ی ہق اسدقة لال هن 
الفضل والعمل أو لى لا لغيرى فلا يزول عنى أبدا لإ وما أظن الساعة قائمة ) 
آی تقوم ف سیانی لا ولىن رجعت الى رف ( على تقد ر قيامما 3 إن لى عنده 
للحسنی ) أى للحالة الحسنى من الكر [مة وذلك لاعتةاده أن ما أصابه من نعم 
الدنيا لاستحقاقه له وأن تعم الآخرة كذلك لافلننبئن الذين كفروا ما علو ا) 
أى للب عقيقة أعءام حين أظرناها بصورة الحقيقية وقد س تحقيقه فى 
الأعراف عند قوله تعالى ( والوزن ومذ المجق) وف قوله تعالى ([ نما بغیک على 
أا ) من سورة پونس 3 ولذ يقم من عذاب غلىظ لا بقادر قدره 
ولا بلغ کنېه 3 وإذا مما عى الإنسان أعرض { آى عن اشكر 3 ونای 
بجانه € أی ذهب بنفسه وتباعد بکلیته 7-کبرا وتعظ| وال جا نب جاز عن‌النفس 
کا فی قول تعالی ( فی جنب الله ) ویجوز أن براد به عطفه وپکون عٻارة عن 
الاأعراف والازورار ک) قالوا ثنى عطفه وتولى بركنه لإ وإذا مسه الشر فذو 
دعاء عرض ) أی کد بر مستعار ماله عرض مقسع للإشعار بکثژته واستمراره 
وهو بلغ من الطوبل إذ الطول أطول الامدادين فإذا كان عرضه كذلك 
فا ظنك بطو له ولعل هذا شأن بعض غير البعض الذى حك عنه الأسوالقنوط 
أ شأن الكل ف عض اللأوتات . 


لإ قل آرأیتم € آى أخیرولى لإ إن کان ) أى القرآن لإ من عند الله م 
كفرم 4 ( مع تمأاضد موجبات الا ان په من أضل من هو فى شقاق 
بعید ( أی من أضل مک فوضح لوصول موضع اأضمير شرحالماهم وتعلیلا 
لزید ضلا مم لإ سنرییم آباتنا) الدالةعل حقیته وکو نهمن‌ عند أل لا ف‌الافاق) 
هر ما خبرھ به الى صل ايه عله وسل من الرادث الأتية وآ ار النوازل 
الماضية وما يسر الته تعالى أله وللفلفاثه من الفتوح والظمور على أ فاق الدنيا 
والاستبلاء عل بلاد اهارق والمغارب على ؤجه خارق للعادة لإ وف أنفسهم) 
هو ما ظز فا بين أهل مكة وما حل بهم وقال ابن عباس رضى' الله عنما 
ف الفاق أى فمنازل الأمتم 'المالية وآثاره ”وف أنفسهم بوم بدر وقال اهدر 
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والحسن والسدى فى الفاق ما يفتح الله من ألقرى عليه عليه الصلاة والسلام 
والمسلہبن وف آتفسهم فتح مكةوقل فی الأفاق ا ف آقطار ااسموأت والارض 
منالشمس والقەر وألنجوم وما بتر تب عاہا من اللنل وألمار والاضواء والظلال 
والظلمات ومن النبات والأشجار وال مار وف أنفسم من لطيف الصنعةوبديع 
الحكة فى تكون الأجنة فى ظلبات الأرحام وحدوت الأعضاء العجيية 
والترکیبات الغر بب کقوله تمالی ( وی آنفسک أفلا تبصرون) واعتذر بأن معنى 
السين مع أن إراءة تلك الأيات قد حصلت قبل ذلك أنه تمالى سيطلعهم على 
تلاك الأ رات زمااً فزماناً ویز ,دم وقوفا على حقائقہا یوما فیوما ا حتی پقبین 
ھم ) ذلك ر أنه احق ) ى القرآن أو الاسلام والتوحيد ۴ 


او لم بف بربك) استئناف وارد لتو بیخہم على ترددم فی شآن‌الفرآن 
وعنادم امحوج إلى إراءةالابات وعدم كتفاممم بإخباره تعالى واطمزة لاإ كار 
والواو للعطف على مقدار بقتضيه اقام أىأل يعن ولم يكف ربك والباء مز بدة 
لتا کید ولا تدکاد تراد [لا مح کی وقرله تعال لإ آنه علي کل شید ) بدل مڼه 
أى أل غنم عن إراءة الآبات الموعودة البينة لحقية القرآن وم يكيم فى ذلك 
أنه تعالی شہید عل ”یع الها وقد أخبر أنه من عنده وقبل مناه أن هذا 
الموعود من پار آیات الله ف‌الافاق وف ا نفسېم سیر ونه ویشاهدو نه فتبینون 
عیں ذلك أن القر آن از ل ال الب إلذى هو ع کل شیء شېد ا مطلع 
استوی عڼده عه وشېادته فیکفجم ذلك دلیلا علي أنه دی وأنه من يده 
ولو لم يكن كذاك لا قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه النصرة فتآمل 
وآما ما قيل من أن المعنىأو لم بكفك أنه تعالی على کل شیء شہږد حققله فبحقق 
أمرك بإظهار الآيات الموعودة كا حقق سائر الاشياء الموعودة فع إشعاره 
»ا لا يلق بجلالة منصبه عليه السلام من التردد فجا ذكر من قق الموءود 
پرده قوله تعالی لإ ألا [نہم فى مرية من لقاء رہم ) أآى ف شك عظم من 
ذلك بالبعت وال جراء فإنه صرح فىأنعدم الكفاية معتير بالفسبة الحم وقرىء 
.مرب بالضم وهو لغة فيا لإ ألا إنه بكل شىء حيط عام بجفيع الأشباء 


جلها وتفاصلها وظو اهر ها وبواطما واد تی عله خافرة er‏ وهر مجازم 
على كفرم ومر م لا عالة . 

عن رسول أله صل ايله عله وسل ۵ن قرأ سورة أالسجدة أ عطاء أيه تھا لی 
بکل حرق عشر حسنات واه اء 


0 $ 
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مكية ؛ وهى ثلاث وخسون آية 
} بم أله الر حن ارح ) 

ل حم عسق ) اسان لاسورة ولذلك فصل بين ما وعدا آيتين وقیل اسم 
واحد والفصل لیناسب سائر الحوامے وقریء حم سق فعلى الأول هما خبران 
لتد #ذوف وقيل حم ميدأ وعسق خبره وعلى الثالى الكل خبر واحدوقرله 
تعالى لإ كذللك بوحى ليك وإلى الذين من قبلا اه العزز الک کلام 
مستا تف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف سارال كب 
المنرلة على الرسل المتةدمة فى الدعوة إلى النوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن 
[عاءها مثل اما بعد تتو ما بذ كر أا والةنبيه على لغامة شآما والكاف 
ی حیز الأصب عل أنه مفعول لیو خی على الأول وعل انه اعت اأصدر مؤ کل 
له على الثالى وذلك على الأول إشارة إلى ما فما وعلى الثالى إلى إصاتما وما فيه 
من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبءد منزلته فى الفضل أى مثل 
ما فى هذه البمورة من المعالى أوحى إليك فى سائر السور وألى من قبلك من 
الرسل فى كشيم على أن مناط الماثلة ما أشير إليه من الدعوة إلى التوحيد 
والإرشاد إلى الحق ومافيه صلاح العباد فالمعاش والمعاد أو مثل إعام| آوحى 
إلا عند إعحاء سائر السور وإلى سار الرسل عند إعاء كتم للم لا إعاء 
مارا له في قوله تعالى ناو حينا إليك | أوحنا إلى نوح) الابة عل أنمدار 
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اة < نه بواسطة املك وصيغة المضارع على حكابة المحال الماضية للإيذان 
باستمرار الوحى وأن إعاء مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو إعانما 
مشا به من شخیمها مالا خفی وکذا فی وصفه تعالی بوصتى ألعزة والكة 
ا الفاعل لر أعاة الفواصل مع ما فه من التشو بی وفریء اوحی عل 
البثاء للفعول على أن كذلك 4 وبوحى خبره المسند إلى ضميره ا مصدر 
ویو حی مسند إلى إليك واله مر تفع ما دل عليه بو حی کان قبل من پو حی 
فقيل أله والعز ز الک م صفتان له أو میتداً کا فى فراءة نوحى والعرز 
وما بعده خبران له اوالمز ر اكيم صفتان له وفوله تعالی لەماىالىموات 
وما فى الارض وهو العلى العظيم ‏ خبران له وعلى الوجوه السا بقة استثناف 
مقرر آم زه وحکته . 
} نکاد السمو أت ( و ریء بالا 3٠‏ شفطر ن( شەن من عظمة أله 
مالو الود له کا فی سورة مرم وقریء شفطرن الول أبلخ 
لا زه مطاو چ فطر و هلا مطاو غ فطر وفر ی نقطر ن ا لاء ل کیک الا نث 
وهو نادرلمن فو قن €أىيبتدأ النفطر من جمتهن الفوقافية و تفص ص ماعل الأول 
لا أن أعظم الآيات وأده| علىالعظمة وال جلال من تلا الجبة وعلى الثاأى للدلالة 
عل ا من ڪن بالطر بالاو U‏ لان لاغ اة ال نعاء الو أقعه فالارض 
حي أثرت فى جبة الفوق فلن تو ثر فى جبة التحت أولى وقيلالضمير الأرض 
فانہا فى معنى الارضين ( واللائگ بسبحون عمد دبیم ) نز هونه تعالی 
عا لا ليق په ملتبین مده و پستغفرون لمن فی الأرض) بالسعی فیا یتدعی 
مخفر تم من الشفاعة والاهام وتر تقب الاساب امقر به إلى الطاعة وأستدعاء 
تأ خير العقو به طمعا فى ٍ٤ان‏ 1 وتو بة الفاسق وهذا يعم اومن والكافر 
بل لو فسر الاستغفاربالسعى فما يدفع الخللالمتوقع عمالحيوان بل اماد وحيث 
خص با مؤ مین کا فی فو له تال( وبفرون للذين آمنوا ) فار أد به الشفاعه 
(آہ إن ابه هو الغفور الر حم ) اذ ما من لوق إلا وله حظ عظم من رحته 
تع لی والابة عل الأول قەر ر لمظمته تعالٰی وع اذاق ان لڳل 


تقدسه عا نسب اليه وأن ترك معاجلتمم بالعقاب على الا الكلمة الشنماء 
إسبب استغفار اللاك وفرط غفرانه ورحته ففما رمز إلى أنه تعالى رقمل 
استغفارم ويزيدم على ما طلبوه من اأخفرة رحة لإ والذين اتضذوا من دونه 
آولیاء) شرکء وآندادا (( الله حفيظ عام ) رقيب على أحوالمم وأعاهم 
فیجاذ یم بما وما أت علمم بو کیل( وکل بېم أو پموکول اليه آرم ونا 
وظيفتك الإنذار. 

لإ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عر بيا ) ذلك إشارة إلىمصدر أوحينا وعل 
الکأف ألنصب عل ألصدر به وقرآ (i‏ عر بيا مول لاوحا ی ومثل ذلك 
الإعاء البديع بين المغمم أوحينا ليك رآ نا عريا لا لبس فيه عليك ولا عل 
قومڭ وقيل إشارة إلى معنى الأبة المتقدمة من أنه تعالى هو الحةسظ عام وا 
انت نذبر سب فالکاف مفءول به لاأوحينا وقرآنا ء ريا حال من الفعول 
4 ی أ اه إلرك وهو قر آن عر ف بین لإ اتنذر آم الةر ئ( آی أهابا وی 
6 اومن حو طا من الءرب لإوتنذر روم المم) أى رومالقيامة لأنه مع 
فيه الخلا ق قال تعالی بوم يجمع م ليوم المع وقيل نجمع فيه الأرواح والاشباح 
وقيل الااعمال والمال والانذار پتعدی الى «غعولین وقد یستعمل اهما بالباء 
وقد حذف هنا ثا مفعولى الأول وأول مفعول الثالى انمويل ويام التعمم 
وقری,ء لينذر بالياء على أن فاعله ضمیر القرآن إلا ریب فيه ) أءتراض مقرر 
ما قبل لإ فريق ف ال جنة وفريق ف السعير ) أى بعد جعم فى الوقف فانہم 
پجمعون فه أو لام بغر قون بعد الحساب والتقدر متهم فر يق والضمير للمجموعين 
لدلالة المح عليه. وقرى'ا منصو بين على المالية مهم أى وتنذر يوم + 
متفرقين أى مشارفين للتفرق أو متفر قین فی داری الثواب والعقاب لإ ولو شاء 
ایت جم لم ) آی فی الہ نا لإأمة واحدة) قىل مېتدىن أو ضالبن وهو تفصيل )ا 
أجل ان عباس رضی. .الله عنما ف قوله عل دن واحد فعنیقوله تعالی لإولکن 
رد جل من یژ اء فی رحمته ) آنه قعالی بدخل فی ر مته من ياء آن بدخله فا 
وبدخل فی ءڵابه من بشاه أن بد تله فيه ولا راب ف أن مته تعالی لكل 


سورة الشورى oy‏ 


من الادخالين تأ بعه لاستحقاق كل من الفر بقبن أدخول مدخله ومن طمرورة 
اختلاف الرحة والءذاب اخةلاف حال الداخلين فما قطعا فل ثا جعل 
الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإنما قيل . 

لإ والظا مون ما طم من ولى ولا نصير ) للإيذان بأن الادخال فى العذاب 
من جېه الداخلین بمو جب سوه اختیارم لا من جېته تما کا فی الادخال فی 
اإرحمة لا لما قيل من البالغة فى الوعيد وقيل مؤمذين كام وهو ما قاله مقاتل 
على دین الإسلام کا فی قوله تعالی ( ولوشاء اه مہم على اهدی ) وقوله تعالی 
( ولو شنا لأتينا كل نفس هداها ) والمعنى ولو شاء أقه مشيثة قدرة لقرم على 
الإيمان ولكنه شاء مشيئة حكه وكلفہم وبنى مرم على ما مختارون ليدخل 
امۇمنين فى رحته وهم الرادون بقوله تمالى ( يدخل من يشاء ) وترك الظالين 
بغپر ولی ولا تصیر وات خبیر بان فرض جمل الكل مؤمنین بأباه تصدرر 
الاستدراك بإدخال بعضم فى ر حته إذ الكل حينئذ داخلونفما فكان المناسب 
حیندذ تصدرره بإخراج بعضہم من بيهم ود خاطم فی‌عذابه فالذی بقنضیه سياق 
النظم الكريم وسہاقه أن يراد الاتعادفی السکفر کا فى قوله تعالى ( كان الناس 
أمة واحدة فبعث اله النبيين) الابة علي أحد الو جين بأنبراد م الذين فىفترة 
إدريس أو فى فترة نوح علمهما السلام فالمعنى ولو شاء الله لهم أمة واحدة 
منفقة على اللكفر بأن لا برسل لهم رسولا لينذرم ما ذكر من يوم الع 
وما فيه من ألوان الأأهوال فيبقوا على ماه عليه من الكفر ولكن يدخل من 
بشاء فی رحته أى شأنه ذلك فير سل إلىالكل من‌ینذر م ما ذ کر فیتآثر بعضمم 
بالإنذار فيصرفون اختيارم إلى ألحق فيوفقم اله للإبمان والطاعة ويدخايم فى 
رحته ولا تأر به الأخرون و ادون فی عم وم الظالمون فيةون ف ادنا 
على ما م عليه من السكفر ويصيرون فى الاخرة إلى السعير من غير ول بى 
آرم ولا زصير لصم من العذاب آم اتخذوا ۰نو نه أولياء) جلة مستا فة 
مقر بة لما قابا من انتفاء أن يكون لاظا)ين ولى[و نصير وأم منقطعة وما فما من 
بل للانتغال من بيان ما قبلا إلى بان ٠ا‏ بعدها والممزة لإثكار الوقوع وتقيه 
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عل أبلغ وجه وآ کده لا لإ.كار الواقع واستقباحه ک) قل إذ المراد بيان أن 
ما فعاو ليس من اتخاذ الأو لياء فى شىء لان ذلك فرع كون الأصنام أولياء 
وهو أظبر الممتنعات أى بل اتخذوا متجاوزن الله أولياء من الأصنام وغيرها 
همات وقوله تعالی ل( فالله هو الولی ) جواب شرط عذوف کأنه قیل بعد 
إبطال ولابة ما اتخدوء أولياء إن أرادوا وليا فى الحقيقة فاه هو الولى لا ولى 
سواہ اوهو ع ال ونی أی ومن شأنہ ذلك لإ وھو على کل شیء قدرر ) فہو 
الحةيق أن تخذ ولا فاسخصوه بالا تخاذ دون من لا ٫قدر‏ على شىء 

لاوما اختلفتم فیه من شىء) حكاية لقول رول اله صلى اله عليه وسل 
للمؤمنين أى وما خا لفك الكفار فيه من أمو ر الدين فاختلفتم نتم وم 
(إخكمه) راجع لإ إلى ات ) وهو إثابة الحقين وعقاب البطلين لإ ذلك ) 
الحا کہ لظم لشآن لإ الله رى ) مالكى عليه توکات ‏ فی جامع أموریى 
عاص لا عل عیره ڍ وإليه نيب ) أرجح فی کل ما يعن لی من معطلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان الإو كل أمرا واحدا مستمرا والإانابة 
متعددة ممیجددة حب ب تجدد مو أدها أو ر فی الاو ل نه لاص وف الثافى 
صيفة المضارع وقيل وما اختلفم فيه وتناز عم فی شىء من الصو مات فتسحا وا 
فيه إلى رسول الله صلی الله ءاه وسل ولا تۇروا على حكومته حكومة غیره 
وقيل وما اخحتلفتم فيه من تأويل آي واشتبه عليکم فار جعوا فى بيانه إلى امحكم 
من کناب الله والظاهر من سنه رسو لاله صل أله عليه وسل وقمل وما وقع پیا 
ا حلاف فيه من العلو م التی لا تعلق بتکلیفک ولاطر یق اک لل عله فقولوا الہ 
أعل كدعرفة الروح ولامسا غ لمل هذا على الاجتاد لعدم جوازهعضرة الرسول 
عله أأصلاة وااسلام ڍ} فاطر السمو أت والارض ( بر آخر لذلک أو حبر 
ابتدأعذوف أو مبداً خپره ل جعل لک ) وقریء بال جر على أنه بدل مرن 
الضه‌یر أو:وصف للاسے الجلیل فى قوله تعالى إلى الله وما بینہما اعتراض بين 
الصفة والوصو ف لإا من نفس ) من جنس أزواجا ) نساء وتقدم 
الجار واجرور على المغفعول الصريح قد مر سره عير هرة ڍ وەن الانعام ( 
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أى وجعل للا نعام من جما لإ أزواجا ‏ أو خلق لك من الأنعام أصنافا 
أو ذکورا واا لإ یذرڑکم ) یکشم من الذره وهو ألسث وف معناه الذروى 
والذر لإ فيه ) أی فا ذ کر من المد بير فإن جہل ااناس و ال نعام‌آز واجایکون 
ينهم توالد كالمنبع للبت والسكثير ر لبس کدئلہ شیء ‏ أی لیس مله شیء فی 
شان من الشؤن ای من جلتبا هذا التدبير الإدبع والمراد من مله ذاته کا قوشم 
ثلكلا ضعل كذا على قصد المبالغة فى نفيه عنه فإنه إذا نى عمن يناسبه كان 
فيه نه ول م سلکت هذه الطربقة فى شأن من لامثل له وقيل مثله م فته أى 
ليس كصفته صفة لإوهو السميع البصير ) المبالغ ف العل بكل مايسمع وبصر. 


وحده الإسلام 


لإ له مقاليد السموات والأرض ) أى خرائنہما لا يبط الرزق ئن 
رشاء وبقدر ) اوسہ ویضق حسما تقتطره مشسنته ألو سسة عل الج الا 4 
3 نه بک شىء عم ) مبالغ فى الإحاطة به فیفعل کل ما يفعل على مانب 
أن فعل عايه واجملة تعليل لما قلا وید لا بعدها من قوله تعالى ر شرع لک 
من الدن ما ودی به تو حا والذی أوحینا إليك وما وصينا به إبرأهيم وم وسى 
وعیسی) وإیذان بآن ءا شر عم صادر ع نكال العم والحكة أن بيان نسبته إلى 
المذ كورين امهم ااصلاة وااسلام تفبيه على كو نه دينا قدا أجمع عليه الرسل 
والخطاب لامته عليه الصلاة والسلام آی شر ع لک من ادن ما وصی ٻه نو حا 
ومن بعده من أر باب الشرام وأولى العزاتم من مشأهير الا نبياء عليم الصلاة 
والسلام وأمر م به مرا م دا على أن تخصي صم بالك کر 1 ذکر من‌علو شنم 
ولاستالة قلوب اللكفرة اليه لاتفاق الكل على نبوة بعضيم وتفرد الود فى 
شان موی عابه السلام و تفرد الاماری ف حق عی عله السلام وإلافامن 
ی إلا وهو مأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما 
لاختلف باختلاف الهم وقدل الإءصار من أصول الشرانع والاحکام کا 
ىء عله انوصية فإنبا معر بة عن تأ كيد الأ مر والاعتناء بشأن المأمورية والمرأد 
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إعاثه إليه عليه الصلاة السلام إما ماذ كر فى صدر السورة الكرمة وفى قوله 
تعالى (وكذلك أوحينا) الآبة أو ما يعمما وغيرهما ا وقع فى سار المواقع انى 
من جلما قولہ تعالی رمم آوحینا ليك آن اتبع ملة راهيم حنيفا) وقوله تعالى 
(قل نما آنا بشر مثلم يوحى إلى أما لك إله واحد ) وغير ذلك واتعبير 
عن ذلك عند نسيته إايه عله الملاة و الام بالذی اراد تفخم شأنڼه من تلك 
الحيثية وئار الإعاء على ما قبله وما بعده من التوصية لراعاة ما وقع فىالابات 
المذ كورة ولا فى الإعاء من القصريح برسالته عله الملاة والسلام القامح 
لإنكار السكفرة والإلتفات إلى نون المظمة لإظهار كال الاعتناء بإعائه وهر 
السر فى تقدعه على مأ بعده مع تقدمه عليه زمانا وتقدم توصية نوح عليه 
ااسلام المسارعة إلى بيان كون المشروع م دينا قد مما وتو جه الطاب إليه 
عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين للقشريف والننبيه على أنه تعالى شرعه هم 
عل اسانه عليه الصلاة والسلام لإ أن آقيموا الدين € أى دين الإسلام الذى 
هو تود الله تعالی وطاعته والإمان بکتبه ورسله ووم الجراء وسائر 
ما پکون الرجل به مۇمنا والراد بإقامته تعدیل أركانه وحنظهمن أن بقع فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والتشمر له وجل أن أقيموا إما النصب على أنه بال من 
مقعول شزع والمعطوقين عليه أو الرفع على آنه جواب عن سؤال نشأمرن 
إممام المشروع..كأنه قبل وما ذاك فقيل هو إقامة الدين وقيل بدل منضمير به 
وليس بذاك بلا أنه مع إفضائه إلى خروجه عن سحيز الإعاء إلى النى عليه 
اصلاة والسلام مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالى لإ ولا تتفرقوا فيه ) 
للا"نبياء ال كورين عانم الصلاة والسلام وتو جيه النبى إلى مہم محل ظاهر 
نمي أن الاظهر أنه متوجه إلى أمته صلى اله عليه وسل وأم المتفرقون كما 
ستجيظ, به حبرا أى تتفرقوا فى الدن الذىهو عبارةعا ذ كر من الأصولدون 
.الفر وع الإخنلفة حسب اختلاف الهم باختلاف الاعصار كا ينطق به قول 
تعالی (السکل جعلنا منکرشرعة ومنماجا) وقولہتعالی کب على ا مش رکین )شر وع 
لم ماشرخ فی بيان حول بعضمن شرع من الدين الوم أىعظم وشق عام 
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Sagara Plas 


) مأ تدعو م له ( من أأتوحبد ورفض عبادة الأصنام واستىەدوه حرش قالوا 
(أجمل الآة إها واحدا إن هذا لثىء عجاب) وقوله تعال لاله يجتى اليه من 
من رشاء) استئناف وارد لتحةبق الاق وفيه شما ر بان منم من يجيب إل الدعوة 
ی اله بجتاب لى ما تدعر 2 لبه من شاء أن تیه إلبه وهر من صرف 
اختاره ى مأ دعی لبه کا بئیء عنه وله تعالی لإ وییدی أله من نفب ( 
أى يقبل إايه حبث مده بالتوفيق والااطاف وتوله تعالى ا وما تفرقوا ) 
شرع فى بيان أحوال أهل اللكتاب عقيب الإشارة الإجالية إلى أحوالأهل 
الشرك قال ابن عباس رضى اه عنما م الود والنصارى اقوله تمالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا االكتاب إلا من بعد ماءتهم البيثة ) أى وما تفرقو| فىالدين 
الذى دعوا إليه ول يۇەنوا كما آمن بعضہم لآ إلا من بعد ما جاءم العلل ) 
عقیته ما شاهدوا فی رسول اه صل ابه عليه وسل وألقرآن من دلائل العة 
حسما وجدوہ فی کتامم أو لمل مبع ث4 عليه الصلاة والسلام وهو استثناء مفر خ 
من آعم الأحوال أو من أعم الأوقات أى وما تفرقوا فى حال من الا حوال 
أو فى وقت من الأوقات إلا حال مجىء لعل لإ بغيا بيهم ) وحية وطلبا للرياسة 
لا أن هم فى ذلك شمة لإ ولولا كلة سبقت من ربك ) وهى العدة بتأ خير 
العقوة لا إلى أجل مسمى ) هو بوم القياءة لإ لقضى بينم ) لوقع ألقضاء 
بم باستئصاهم لاستىجاب جنا يام ذلك AF‏ وقوله تعال 3 ون لذن 
أورثو! الكتاب من بعدم ) ا بيان لكيفية كفر المشركين بالةرآن اثر بيان 
كفي كفر أهل الكتاب وقرىء ورو | وورثواأی وإن اش ركن الذن 
أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل المكتاب كتايم لا لى شاك مه ) من 
اف رآن لإ مبب ) موقع فی القلق أو فى الر سة ولذلك لا يؤمنون به لا محض 
البنى وا)كارة بعد ما علموا محقيته كدأب أهل الكتابين هذا وأما ما قيل من 
أن ضمير نرقو لمم الانبياء عم الصلاة والسلام وأن المراد تفر ق كل أمة 
عد بيبا مع غلدهم‌بآن الفرقة ضلالوضساد وأمر متوعد عليه على ألسنة الانيياء. 
عليم ااصلاة واللملام فرده قوله تال ولول كابا سيقت من ربك الى .أجل 


1۲ سورة الشورى 


مسمی أقطی بام وکذا ما قل من أن الناس کا نوا اة وأحدة مؤمنين بعد 
ما آهلك الله تعالى الأرض بالطوفان فلبا مات الا باه اختلف الابناء فما بينم 
وذلك حين بعث اله تمالى النببين ميشرين ومنذربن وجاءم العل ونما اختلفوا 
لبن يدم فإن مشاهير الأمم لمن كورة قد أصابم عذاب الاستثصال من غير 
إنظار وإمال على أن مساق النظم الكر بم لبيان أحوال هذه الامة وإ نما ذكر 
من ذكر من الا نيباء علهم الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشر ع لاء دين قديم 
أجع عليه أولثكالاعلام علممالصلاة والسلام أ كيدا لوجوب!إقامته وتشديدا 
اأزجر عن التفرف رالاختلاف فيه عرض ليان تفرف مہم ع رعا بوم 
الإخلال بذلك المرام . 

} فلذلك ) أى فلاجل ما ذكر من التفرق والشك المريب أو فلأجل أنه 
شرع طم الدين القوي القدم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون لإ فادع € أى 
الناس كافة إلى إقامة .ذللف الدن والعمل مو جبه فإن كلا من تفرقهم وکو e‏ 
فى شك مريب ومن شرع ذلك الدين طم على لدان رسول الله صلى الله عليه 
وسل سبب الدعوة إليه والامر بها وليس المشار إليه ماذ كر من التوصيةوالامر 
بالإقامة والهى عن ااتفرق حى يتوم شائبة التكرار وقيل ألمشار اليه نفس 
ادىن الملشروع واللام بمعنى إلى کا فى قوله تعاى( بأن ربك أوحى ها( أى فال 
ذلك الدين فادع لإ واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه لإ کا أمرت ) وأو ی 
إليك لإ ولا تيع آهواءم ) الباطلة لإ وقل آمنت ما آنزل الله من تاب ) 
آی کتاب کان من السكتب المنرلة لا کالذین آمنوا ببعض منها وکفروا ببعض 
وفبه كحقيق لاحق ويان لاتفاق التب فى الأأصول وتاليف لقلوب أهل 
الكتابين وتعريض بهم وقد مر بيان كيفية الإبعان بها فى خانمة سورة البقرة 
ل وأمرت لأعدل ينك ) فى تبليغ الشرائع والأحكام وفصل القضابا عبد 
الها كرة والخمام وقیل معناه لا سوی بای وبيش ولا مر ما لا عله 
ولا أحالفک إلى ما آنا م عنه ولا آفرق بين أكابرم وأصاغرك واالام إما عل 
حقبقتا والمأمور به حذوف أی أمر ت بذلا لا عدرل أو زأندة ى أمر ت أن 
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أعدل والباء عذوفة لإ اه ربا ورب ) آى خالةنا جيعا ومتولى أمورنا لإا لنا 
آعالنا ) لا پتخطانا جراؤھا ٹواباکان او عقاہا لاوک اعا ک)لاتجاوز؟ 
آارھا لفستفید حسنادک واتضرر بسیاآ 7ک لإ لا حجة يننا وبینک ) أی 
لا عاجة ولا خصومة لأن الحق قد ظهر ولم يبق للبحاجة حاجة ولا للبخالفة 
حل سوى المكابرة لإ الله يحمع يننا ) بوم القيامة لإ وإلبه المصير ) فيظهر 
هناك حال وحال وھذا کا تری حاجزة ف مراف الاو رة /ء مارک ف 
مواطن المحاربة حى يصار إلى النسخ بآية القتال لا والذين عاجون فى اه ) 
أی فی دنه لإ من بعد مأ استجیب له € ٠ن‏ بعد ۵| استجاب له اناس ودخلوا 
فيه والتعبير عن ذلك بالاستجابة باعتيار دعوتمم [لبه أو من بعد ما استجاب 
لته ارسوله عليه الصلاة والسلام وأبده بنصره أو من بعد ما استجاب له أهل 
الكتاب بأن أفروا بنبوته عليه الصلاة والسلام واستفتحوا به قبل ميعثه عليه 
الصلاة والسلام وذلك أن الود والنصارى كا نوا يقولون للهؤمنين كتابنا قل 
کتابک ونینا قبل نبیک ون خير منك وأولى بالق لا حجتم داحضة عند 
ربمم( ذالة زائلة باطلة بل لا حجة لمم أصلا وإغا عبر عن أباطيلهم بالحجة 
مجاراة معهم على زعهم الباطل لإ وعليهم غضب ) عظى مكارتي الحق بعد 
ظہوره لا ولم عذاب شديد ) لا يقادر قدره ل الله الذى أنرل الكتاب ) 
أی جزس الكتتاب لإ باحق ) ملتبسا به فى أحكامه وأخباره أو با بق رال 
من العقائد والااحكام لإ واليزان ) والشرع الذى بوزن به الحقوق ويسوى 
بن الناس أو نفس العدل بأن أنزل الامر به أو آلة الوزن لإ وما يدريك ) 
أى أى شىء يعماك عالا لإ امل الساعة ‏ التى خير ,مجيما الكتاب الناطق 
احق لإ قریب ) أی شیء قریب أو قریب جیما وقیل القریب عنی ذات 
قرب أوالساعة إمعنى البعث والمعنى آنها على جنا حالإنيان فاتبع الكتاب واعمل 
به وواظب على المدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي بوزن فيه الأعبإل ويوق 
جز اؤها . : 


پستعجل با الذین لا پؤمنون ہہا ) استعجال [نکار واستیزاء کانرا 


4- ضورة الشوى 


بقولون مى هى ليتم| قامت حتى بظبر لا الحتق أهو الذى تن عليه آم الذى 
عليه مد وأصابه لا والدین آمنوا مشفقون مها € خائفون منہا مع اعتناء بها 
لتوقع الثواب لإ ويعلمون نما الحتى ) أى الكائن لا عالة لإ ألا إن الذين 
ارون ف الساعة ) يادلون فما من الرية أو من مريت الناقة إذا مسحب 
ضرعا بشدة لاحلاب لان كلا من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه 
شدة لأ لفى ضلال بعيد ) عن الحق فإن البعت أشبه الغائبات بالمحسوسات فن 
لم بد زی ګوزه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأ بعد الله لطرف 
بعبادہ ) ی بر بلیغ الب بهم يفيض علہم من فنون ألطافه ما لایكاد ناله دى 
الآفکار والظنون لإ برزق من یشاء ) أن ,رزته کیفیا یشاء فيخص کلا من 
عباده بنوع من البر على ما تقتضيه مششته المبنية على الح الءالعة لإ وهو 
القوى ) الباهر القدرة الغالب على كل شىء لإ العريز ) المنيع الذى لا يغلب 
لإ من کان ررد حرٹث الأخرة ( الحرث ف الاصل لاء المذر فى الأرض 
بطلق على الزرع الحاصل منه ويستعمل فى مرات الاعمال ونتاجما بطريق 
الا ستعارة المبقة على تشبمما بألغلالا لحاصلة من البذور الماضمن اتشيه ال عمال 
البذور ی من کان بر بد اعمال ثوب الآخرة لإ رد له فى حرثه € نضاتفك . 
له ٹواپه بالو احد عشرة إلى سبعمائة فما فوقما لإ ومن كان ریف باعرال 
ل( حرٹ ادنيا ( وهو متاعا وطباتها 3 ته منپا K1‏ شيا منپا حسما 
قسمما له لاما ريده ویبتغه لإ وما له فى الأخرة هن نصیب ) إذ کا نت همته 
مقصوارة على الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة الإسرأه . 

¥ آم لم شرکاء € أى بل آم شركاء من الشياطين والممرة تقر ر 
والتقزيع ‏ شرءوا هم ) بالنسویل ا من الدن ما م يذن به اله )€ كالشرك 
وإنكار البعث والعمل للدليااوقيل شركاؤم أوثانبم وإضافتما [ لم لانم مالذين 
جعلو ها شرکاء لله تعالی و[سکناد الشرع إلا لا سبب ضلا اتم وافتتانہم. 
كفوله تعالى (إنهن أضلان كثيرا ) أو تماثيل من سن الضلالة هم لإولولا كلمة 
الفسل ).أى القضاء الشابق بثأخير الجزاء أو العدة بأن الفصل بكو ن روم 
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القيامة لإ لقضى يي ) أى بين الكافر بن والمؤءنين أو بين ا مك ركين وش ركام 
لإ وإن الظالين مم عذاب الہ ( وقرىء بالفتح عطفا على كامة الفصل أى 
ولولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الأخرة لقضى ببنهم فى الد نيا فإن 
المذاب الالى غالب فى عذاب الآخرة لأترى الظالمين) يوم القيامة والحطاب 
لکل أحر من يصح له للقصد إلى أن سوه حا هم غير ختص رۇ راه دون 
راء لا مشفقین ‏ خائفین لا ما کپوا ) من السیآت لإ وهو واقع بم ) ى 
ووباله لاحق بهم لا عالة أشفةوا أو ل يشفةوا واجلة حال من ضمير مشفقين 
أو أعتراض ل والذین آمنو | وعبلوا الصالحات ف روضات الجنات ) ەسستة رون 
فی ايب قاعا وأنزهها لإ طم مایشاءون عند ربہم ) ای مایشتېو نه من فنون 
المستلذات حاصل هم عند رمم على أن عند ربهم ظرف للاستقرار العامل فى 
هم وقيل ظرف لبشاءون لإ ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من حال المؤمنين 
وما فيه من معنى البعد للإيذان يعد منزلة المشار إليه لا هو الفضل السكبيں € 
الذی لا قادر قدره ولا يلغ فاته 3 ذلات ( الفضل اكير هر 3 اذى دشر 
اه عبادہ )€ أى يشر به ذف ا لجار حم العاتد إلى الموصول کا فى قوله تعالى 
(أهذا اذى بعت اله رسولا) أو ذلك ااتبشیرالذی شر ه انق تما عباده لإالذين 
منوا وعملوا المالحات ) وقریء اشر من آبشر 


قل le JÎ‏ ( زوق انه اڃجتمع الم ركرن فی مم م فال 
بعضهم عض آرون أن دا سال عل ما بتعا طاه أجرا فنز لی أى لا أطلب 
منک عل ما أنا عليه من التبليغ والبشارة لإ أجر ا( نفعا ا إلا ا)ودة فالقر ى ) 
آیإلا آن تود وى لق ربمن أو تودوا أهل قرأبىوقيلالاستئناهمنقطع وال محنى 
لا سالک أجرا قط ولكن أسألك المودة وفالقز فى حال منما ى إلا المودة ثابة 
فالقر نى متمكنة فى أملما أو فى حق القرابة والةر فى مصدر كالزلنى عن القرابة 
روی آنا لمائر لت قبل بار سول اه من قرابتك هولاءالذین‌ وجبت علينا مودتهم 
قال عل وفاطمة وابناهما وعن النى عل اله عليه وسل حرمت الجنة عل من ظلأهل 


٠ (‏ س أبو السعوه س خاءبن ) 
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اسا س 


ي 


بیتی وآذای فى عترى ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ول 
يحازه فأنا أجازيه علما غدا إذا لقينى يوم القيامة وقيل القر ى التقرب إلى أله 
آی لا أن تودوا الته ورسوله فى تقربك إليه بالطاعة والعمل الصاح وقرىء 
إلا مودة فى القرفى 3 ومن بقترف حسنة ) أی کس أی حسنة کا نت 
فتتناول مو دة ذى القر فى تاولا أو لا وعن السدى انا الأرادة وقيل ازات 
ف الصدیق رض اه عنه ومودته فهم لإا نزرد له فما أى ف الحسنة لإ حسنا) 
عضاعفة الأو أب وقرىء يزد أی یزد الله وفریء حسنی إن الله غفور ) 
لن أذنب لإ ش-كور ) لن أطاع بتوفيقه الثواب والتفضل عليه بالزيادة . 

لإ آم یقولون ) بل أیقولون لإ افتری ) مد لا على اہ کذبا ) بدءوی 
النبوة وتلاوة القرآن على أن الممزة للإدكار التوبيخى كانه قيل أيمالكون 
أن ينسوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لا سيما الافتراء على الله الذى 
هو أعظم الةرى وأخشما وقوله تعالى لإ فإن يشا الته عتم على قلبك ‏ استشماد 
على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام لو افترى على اله تحالى لمنعه من ذلك 
قطعا وتعقيقه أن دءوى كون القرآن افتراء عليه تعالى قول منم بأنه تعالى 
لار اءصدور معن النی صل اله علبه و سل بل پشاء عدم صدورهعنه ومن‌ضرورته 
منعه عنه قطہا فا نه قىل لو کان‌افراء عليه تعالی لشاء عدم صدوره عك وان 
غا ذلك عنم على قلباك يت لم عطر ببالك معنی من معانیه ولم نطق حرف 
من حروفه وحیث یکن الأمر کذلاع بل توار الوحی حینا ینا تبین آنه 
من عند اينه تعالی هذا وقیل ألمحنى إن شا بجعلا من اختوم عل قلو يېم فإ نه 
لا جتریء عل الافراء عليه تعال إلا من کان كذلك ومژداه استبعاد الافتراء 
من مثله عليه السلام وأنه فى البعد مثلالشرك باه والدخول فى جلة الغتوم على 
لر er:‏ وعن قتأدة خم عل قلبك سك القر نو بقطع عاك الرحی نی 
لو افترى على الته الكذب لفعل به ذلك وهذا معنى ما قيل لو كيذب على الله 
لاتساه القرآن وقيل بختم على قلبك بر بط عليه بالصبر حتى لا شق عليك أذام 

إو يحو اله الباطل وبق الحق بكلاته) استثناف مقرر لن الافتراء غير 
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معطوف على خم E‏ ىء عنه [ظهار الام لجال وسقوط الواو کا ف بعض 
المماحف لاتباع اللفظ کا فى قوله تعالى (ويدع الإنسان بالشر) ی ومن عاد ته 
أنه تعالى ,محو الباطل وشبت الح بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى ( بل نقذف 
با حق‌علالباطل فیدمغه) فلو کان‌افتراء کا زعوا لحقه ودمغه أو عدة ارسول الله 
صلى اه عليه وسل بأنه تعالى حو الباطل الذى م عليه من المت والتكذيب 
وشبت الحتقى ألذى هو عله بالقرآن أو بقضانه الذی لا مرد له بنصرته علم 
لإإنه عل بذات الصدور) فيجرى علا أحكامما اللاثقة جما من الحو والإبات 
( وهر اأذی قبل التو به عن عہأده { الّوبه هى الرجوع عن العام بالندم 
علما والعزم عل أن لا بماودهاً آیدا وروی جار ری الله عه أن أعرا با 
دخل مسجد رسول صل الله عليه وسل وقال الم فى أستغفرك وأتوب إلىك 
وکر فلما فرغ من صلاته قال له عل رضی أيه عذه ا هز إن سرع اللسان 
بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه تحتاج إلى ألتوبة فقال إا أمير المؤماين 
وما اتر ب قال اسم بقع على ست معان على ا1اضى من الذنو ب الندأمة ولتضييح 
الغرائض الإعادة ورد المظال وإذابة النفس فى الطاعة كما ربيتها فى المحصية 
وإذاقتما مرارة الطاعة كا أذقتا حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضحك ضحكته 
3 هفو عن السیثات) صغیرها وکیرها لن شاء } و a‏ ها بفعلون ( کا 
ها کان من خیر وشر فیجازی ويتجاوز حسما تقتضيه مشيئته المبنية على ا 
والمصال وقرىء ما تفعاون بالتاء إإويستجيب الذين آمنو! وعاوا الصالحات) 
أى بستجیب اہ ھم ذف اللام کا فی قوله تعالی ( وإذا کألوم) آى الوا هم 
والمرأد إجابة دعوم والاثا به على طاعتهم فاا کیعاء وطلب ۸| بتر تب علا 
ومنه قولهعليهالسلام أفضلالدعاء . الجد قه أو ,ستجيبون الله بالطاعة إذا دعام 
للہا وعن براه بن آدم أنه قبل له ما بالنا ندعو فلا جاب قال ل نه دعا ک 
ول تجرپوه م قرأ( واقه دعو إلى دار السلام ) لإ ویریدم من فضله ) على 
ما سلوا واستحقوا و جب .الوعد لإا والکافرون ۵م عذاب شدید ) بدل ما 
للمؤمنين من ألثواب والفضل المريد . 
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لإولو بط اله الرزق لعباده لبغواف الأرض) لبروا وأفسدوا فما بطر | 

أو لعلا بعضېم على بعض بالاستيلاء والاستعلاء كا عليه الجبلة البشربة وأصل 
البغى طالب تجاوز الاقنصاد فما يتحرى من حيث الكية أوالكيفية لإ ولسكن 
بزل بقدر) أى بتقدير لإما ياء أن بثزله ما تقتضیه مشیثته (ا (نه بعباده 
خبیر بصیر ) عبط نایا آمورم وجلایاها فیقدر اکل واحد منم فی کل وقت 
من أوقانمم ما بليق بشأنهم ففقر ويغنى ومنع ويعطى وإقبض ويبسط حسما 
تقتضيه المحسكة الربانية ولو أغنام جيعا لبغوا ولو أفقرم هكوا ورؤى أن 
أهل الصفة تمنوا الذى فنز لت وقيل ازلت فى العرب كا نوا إذا أخصيوا اربوا 
وإذا أجدبوا انتجموا([ وهو الذى برل الخيت ‏ أى المطر الذى. يغيم من 
الجدب واذلك خص‌بالنافع منه وقریء پنزل منالإترال لمن بعد ماقنطو ا) 
يسوا منه وتقیبد تنز يله بذلك مح تحققه بدو نه أیضا لتذ کر کال اانعمة وقری. 
اش انون لا وينشر رحمته ) آی رکات الث ومتافعه ف کل شیء من السہل 
والجبل والنبات والمحيوان أو رحته ألواسعة المنتظمة لا ذكر انتظاما أولا 
ډو هو ألو ل( ألذى بتولى عياده بالإحسان وذشر الرحة 3 امد ( المسنحق 
للحمد على ذلك لا غيره لإ ومن آياته خلت السموات والأرض ) عل ٠ا‏ هما 
عليه من تعاجيب الصنائع فنا بذانها وصفامما قدل على شمو نه العظيمة لإ وما بث 
فما €عطفعلااسموات أو الحلق لمن دابة) من حى عل [طلاق اس المسبب 
علالسبب أو ما ردب عل الار ض فإن ما ختص بأ حد الشيثبن المتجاو ربن صح 
نسبقه لما كا فى قوله تعالى ( مخرج مما اللؤلؤ والمرجان ) ونما رج من 
املح وقد جوز أن يكون للملائكة علم السلام مثى مع الطيران فيوصفوا 

بالدبیب وآن تخلق ایت فی السماء حيوانا عشون فما مشى الاسى على الأرض 

کا نیء عنه قوله تعالی رو عخلق مأ لاتعلىون) وقد روی أن الى صلى الله عله 
وسل قال فوق لاء اإسابعة عر من أسفله وأعلاه کنا بين السماء والأارض مم 
غوقغ ذلك نمانية أوعال بين ر رکهن وأظلان كما بين الساء والارض م فوق 

ذلك العرش المظم . 
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لإوهو على جعم أى حشرم بعد البعتللحاسبة وقرله تعالى لإ إذاشاء) 
متعاق ما قله لاأ بقوله تعالى لإ قدرر € فإن المقيد بالمشيئة جعه تعالى لا قدرته 
و ذا تول ا عى الو قت کا ادحل المأضى آدخل امضار ع } وما اصابک من 
مصیبة) آی مصیبة کانت لإ فا کسبت آیدیک € أی فہی بسبب معاصیک الى 
اكقسبتموها والفاء لن ما شرطابة أو متضمنة لمعنى ااشرط وقرىء دوا 
| کتفاء مف الماء من می اسب ل( ويعفو عن ی( من الذنوب فلا عاقب 
علا والاية خصو صة باجرمين فإِن ما أصاب‌غیرم لا ساب أخرى منم تعر بضه 
لثواب بالصبر عليه لإوما آم معجربن فى الأرض ) فائنین ما قضی عایک من 
المصاتب وإن هر بم من أقطارها کل مورب لاوما لک من دون الله من ول ) 
میک ملا لاو لا اصير { بدفعها عن : 

ومن آياته الجوار ) السفن ال جارية لإ فى البحر ) وقریء الجوارى 
كالاعلام € أى كا بال عل الإطلاق لا الى علا الثار للاهتداء خاصة 
إن شا پسکن‌الریح) الیتجربا وقریء ااریاح لإافیظلان رواکد عل‌ظره) 
یمان ٹوا بہت على ظمر لحر ۹ غير جار بات لا غیر متحر ت أصلد ( إن ف 
ذلك الذى ذ كر من السفن اللاى بجرين تارة وبركدن أخرى على حسب 
مشيشته تعالى لإ لأبات ) عظيمة فى أنفسما كثيرة فى المدد دالة على ما ذ كر من 
شنو له غا 3 لکل صہار شکور ) لکل من بس نفسه عن لمر جه إلى 
ما لا ینبغی ووکل همته بالنظر فی آیات اه تعالی والتفکر فی لاه آو لکل 
مؤمن کامل فان الإمان نصفه صبر ؤنصفه شکر لإ أو یوبقہن با کسوا ) 
عطف عل سکن والمعى إن شا سکن ارح فرکدن أو رسلها فىغرقن بعصغما 
وإيقاع الإيباق علمن مع أنه حال هان للءبالغة والتهويل وإجراء حكه عل 
امف فى قوله تعالى لإ ويعنف عن كثيز ) لا" أن المعى أو برساءا فيو بق ناسا 
و نج آلخر ن بطر ءق العفو عم واریء و بعفو ع الاستناف ر وؤ م اأذن 
إعادلون فى آياتنا) غطف عل ءلة مقدر ةمث لينتقج ممم و ليعل الخ ¥ فى قولەتعالى 
( ولنجعله آبة للناس ) وقوله (ولنعلمه من تأويل الا خاذيك) و نظا رهما وقرىء 
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بالرفع على الاستشناف وبال جرم عطفا على يعف فيكون المعنى وإن يشا مع 
بن إهلاك قوم ونجاء قوم وتحذیر قوم لإ ما هم من عحيص ) أى من مهرب 
من العذاب وابلة معاق عنها الفعل لإفا أو تیم من شی ما ترغبون وتننافسون 
فيه 3 فتاع الميوة الدنيا ( ائ فو ماعا تتمتهون نه دة حیاتک 3 وما عند 
القه € من واب الأخرة لإ خير € ذاتا لوص نفعه لإ وأبق € زمانا حيث 
لايرول ولا يفن لإ للذين آمنوأ وعل رم بتوکلون ) 5 عل غیره اماد 
والموصول الأول )ا كان متضمناً لعنی الشرط من حثف أن إتاء ما ارا 
سب للتمشح بها فى الحيوة الدنيا دخلت جواما الفاء لاف الثاى وعن على 
رضی اله عنه أنه تصدق أب بكر رض الله عنه ماله کله فلامه جع منا )سین 
فزات وقو له تعالی : 
لإ والذين بجتنبون كبائر الإم) أى الكبائر منهذ الجاس لإا والفواحش 
وإذا ما غضبوا م يغفرون ) مع ما بعده عطف عل الذين آمنوا أو مدح 
النصب أو الرفع وبثاء بغفرون على الضمير خبرا له للدلالة على أنيم الا خصاء 
ا لمغفرة حال الغضب لعزة مناا وقرىء كبير الإلم وعن أبن عباس رضى الله 
ع ما کیر الإ اإشرك 3 والذن اس تجا بوا ار وأقاموا أإملوة ( زل ف 
الانصار دعام رسول اه صلالته عليه وسل إلالإ مان فاستجا بوا له لإ وأسم 
شوری ef‏ ( أی ذو شوری لا نفردون رآی ی تشاوروا وبجحتمعوا 
عليه وكانو! قبل المجرة وبعدها إذا حزبيم أمر اجتمعوا وتشاوروا لإ وا 
رزقنام ينفقون ) أى فى سبيل الخير ولعل فصله عن قرينه بذ كر المشأورة 
لوقوعبا عند اجتاعبم للصلوات لإ والين إذا أصابمم البغى م ينتصرون ) 
آی پنتقمون من بغ عايهم على ما جعله اله تعالى همم كر أهة التذلل وهو وصف 
غم ٫الشجاعة‏ بعد و صقم وسار مہات اافضا ثل وهلا لابنای و صقم بالغفران 
فان كلا مهما فضلة مودة فى موقع تسه ورذللة مذمومة فى موقع صا حه 
فان الجل عن الماجز وعوراء اكرام مود وعن المتغاب ولخوأه اللثام مذموم 
فإفه إغرأء على ألبخى وعلبه قول من قال : 
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[ذا أنت أ كرمت الكر مللكته وإن أنت أكرهت اللئے ردا 
فوضع ااندی فىء وضع السيف باعلا مضركوضع ااسيف فىموضعالندى 

وقوله تعالی لإا وجراء سبثة سبئة مثلبا € بیان لوجه کون الانتصار من 
الخصال الجيدة مع كو نه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو 
الذى فعله لنف..ه فان الأفعال مستتيعة لا جرا حتا إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر وفيه تنبيه عل حرمة التعدى وإطلاق السثة عل الما نية لانها تسوه من رلت 
ر } فن عفا ( عن السیء له لإ وأصلح ) بڍنه و بين من بعادره بالءفو 
والاغضاء ف قوله تعالی ) فاذا ألذى بيك و بده عداوة كانه ول جي ( 
لا فاجره على الت ) عد ممه م عن عظم شأن الموعود وخروجه عن 
الد المعمرد } إنه لا عب الظا لين ( المادئين باأسيثة والمتعدن فى الا نتقام . 
لإ ون أاقصر بعد ظلبه ) ی بعد ما ظل وقد فریه ره فاولتك ) 
[شارة إلى من باعتیار المعنى َک أن أأضميرن ا باعتہار الأفظ }ما علیم من 
سدیل ( با معاتبة أو المعاقة ع السبيل على الذين بظلون الناس ) يبند وم 
بالإضرار أو بعتدون فى الانتقام لإ ويبغرن فى الأرض بغير الحق ( آی 
بتك ون فيا جيرا وفادا لا أولثك ) الموصوفون ما ذ كر من أاظلم وأبغى 
بغير الق لإا م ءذاب آل ( بسبب ظلمہم و بغہم لإ ولن صبر ) على الاذی 
( وغفر ) لن طبه ول بلتصر وفوض أمره ی الله تعالى ل( إن ذلك ) ألإذى 
ذ كر من الصبر والغغفرة ر ان عزم الامور ) آى إن ذلك منه غذف ثقة 
بغابه ظہوره کا ف قو هم اسمن منو أن بدرم وهذا فى المواد ألى لايؤدى العفو 
إلى الشر كا أشير إليه لإ ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) من تأصر 
بتولاه من بعد ذلا نه تعالی [یاه ل وآرى الظالمين لا رأوا العذاب ‏ أى حين 
برو نه وصيغة الماضى للدلالة على الحةق لإ بقولون هل ال مرد) أى إللرجعة 
إلى الدنا } من سبیل ( حتى اۋەن وئعمل صالخا ورام عرضون علا( 
أى على النار المدلول علا بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتآ مده 
اإرؤ ر } حاشہین من الذل € متدالین متضا ابن ما دام } ينظ ږو ن من 
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طرف خفی) ی ببتدیء نظر م إلىالنار من عر بك لا جفانہم ضعي ف كا !صبور 
رنظر إلى السيف لإا وقال أاذين آمنوا إن الماسرين ) أى التصفين عقيفة 
الخسران ( ااذين خر وا أنفسمم وهام ) بالتعر يض لامذاب الخالك لإ يوم 
القيامة ‏ لما ظر فى روا فالةرل فى الدنيا أو لقال فالقول بوم ألقيامة أى 
ولون حین !رو۴ ءل تللح الال وصيدة المأضى للدلالة عل كفقه وقوله 
تعالی لإ آلا إن ااظالين فی عذاب مقم ) إما من مام كلامم أو تصديق من 
لته تعالى شم . 

لاوما کان هم من أولياء ينصرونهم) برفع الءذاب عنهم لمن دون الله ) 
حسما کا نوا برجون ذلك ف الدنيا ز ومن يضال ال فا له من سبیل ) یؤدی 
سلو گ إلى النجاة . 

لإ استجیبوا لر بک ) لذا ده ؟ إلى الإعان عل لسان نبيه لإ من قبل أن 
بای یوم لامد له من الله ) ای لا برده أله بعد ما چ به عیی أن من صلة 
مرد أو من قبل أن بای من اله یوم لا بمکن ردہ لا ما لک من ملجاً پومشذ) 
آی مغر تلتجئون اليه لإ وما لک من اکير € آی إنکار لما اقترفتموه لانه 
مدون فی عاف آعالک وتش د علیک جوار حم ر فان أعرضوا فا أرسلناك 
علہم حفيظا تلو ن للکلام وصرف له عن خطاب اناس بعدأمر م بالاستجا بة 
وتو جه له إلى اارسول عليه الصلاة والسلام أى فإن م يستجيبوا وأعءرضوا 
عا تدعو م إلبه فا أرسلناك رقي وعاسبا علمم لإ إن عليك إلا البلاغ ) 
وقد فعلت ل وأا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة ) أى نعمة من الصحة والغى 
والامن لإا فرح با ) أريد بالإنسان الجنس لقوله تمالى لا وإن تصہم سي ) 
آی ہلاء من مرض وفقر وخوف ل( ا قدمت أيديمم فإن الإنسان كفور ) 
بلیخ الكفر شى النعمة ر سا وبڏ 8 الرلة ويستەظمما ولا امل سبمپا بل 
بزعم آنا أصابته بغير استحقاق ها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس مع كونها 
من خواص الجرمين لغلبتم فا بن الإفراد واصدر الشرطة الأول باذا مع 
إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن [يصال النعمة عقق الوجود كثير 
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الوقوع وأنه مةتضى الذات ) أن تصدرر الثانية بإن وإسناد اللإصابة إلى السيئة 
وتعلیلما باهم للإيذان بندرة وقوعها وأا إمعرزل عن الانتظام فى سلاك 
الإإرادة بالذات ووضع الظاهر موضح الضمير للسجيل عى أن هذا الجنس 
موسوم بکفر ان النعم ‏ لله ملك السموات والارض ) فمن قضيته أن علك 
التصرف فما وفى كل ما فما كيغما يشاء ومن جلته أن قم النعمة والبلية 
حسما بریدہ لإ بخلتق ما یشاء ) عا تعلمه وما لا تعلمه لإ ہب لمن شاء اناثا € 
من الاولاد لإ وهب لن يشاء ال كور ) منم من غير أن يكون فذأك مدخل 
لحد لإا آو روجهم ) أی بقرن بين الصنفين فمبہما جيعا لإ ذكرانا وإناثا ) 
الوا معنی پزوجهم أن تلد غلاما م جارية أو جارية م غلاما أو تلد ذكرا 
وأنی توأمین ٍ ويحمل من رشاء عقا والمعنى حمل أحوال العباد فى حق 
الأولاد ختافة عل ما تقتضيه الشيئة فمن فمب لبعض إما صبفا واحدا من 
ذكر أو أثى وإما صنفين وبعةم آخر ولل تقد الإناٹ لا آ کر لتکثر 
انسل أو لان ماق الي للدلالة على أن الواقع ما تتعلق به مشيثته تمالى 
لا ماتتعاتق به مشيثة الإنسان والإنات كذلك أو لأن الكلام فیالبلاء والعرب 
تعدهن أعظم الايا أو لتطييب قلوب بان أو للبحافظة على الفواصلولذاك 
عرف الذ كور أو لجبر التأخير وتغيبر العاطف فى الثالت لانه سے المشارك بین 
الةسءمبن ولا حاجة إله فى اأر ابح لافصاحه أن قسے المشترك بن الاقام 
المتةدمة وقيل المراد بيان أحرال الأنبياء علم السلام حيث وهب لشعيب 
ولوط اث ولإبراهے ذکور! وللنې صلى الله عليه وسل ذ کور واا وجەل 
عى وعیسی عقیم‌ین ( إنه عل قد ر ( مبالخ ف الل وألةدرة فيفعل مأ فيه 
نة فة 

لاوما کان لبشر ) آی وما صح لفرد من آفراد البشر لإ أن يكلمه ا ) 
بو جه من الوجوہ لإ الا وحیا ‏ آی لا بأن بو حى ليه ویلهمه ویقذف ف 
قلبه کا أو حى إلى آم موسی وال راھے۔ ہما السلام فى ذبح ولده وقد روی: 
عن بجاهد آوخی اه ازبور الى دارد عليه السلام فى صدره. أى بأإن يسممة 
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کلامه الى خلقه فى بعض الا جرام من غير أن يبر السامع من كمه وهو 
المراد قوله تعالى لإ أو منأوراء حجاب ) فإنه ثيل له عال املك الحتجب 
الذى يکام بعض خواصه من وراء ا لجاب يسمع صوته ولا ,ړی شخصه 
وذلك 6 کلم مو می وک کم اللاك علہم أاسلام ا بان رکلمه ر أسطه 
الك وذاك قولہ تمالى لإ أو پرسل رسولا ) أى ملكا لإ فيرحى ) ذلك 
اارسول إلى المرسل اليه الذی هو الرسول اابشری لإ بإذنه ) أى بآمره تعالى 
وتیسیره لإا مایشاء € أن رو حه إلیه وهذا هو الذی بجری پينه تعالی وپین 
الأانباء عم ألصلاة و ااسلام فى عامة الاو قات ھن الكلام وقیل فو له تعالی 
وحيا وقوله تعالی أو ,رسل مصدران واقعان موقع ا حال وقوله تعالی أو من‌وراء 
حجاب ظرِ ف و أقعمو فعا وألتقد ار وم صح أن 5 لا مو جیا أو مسمعا من 
وراء حجاب أو مرسلا وقری» أو برسل بالرفع على [ضار مدا وروی أن 
اهود قالت للنى عليه الصلاة والسلام ألا تكلم اله وتنظر إليه إن كشت نيا 
کا کله موسى ونظر إليه فانا أن نؤمن حى تفعل ذلك فقةال عله السلام 
بنْظر مو سی عليه الام زی ابه تہعالی فزات وعن عاأشة رضى اله عنبا ٥نزعم‏ 
أن مدا رأى ر به فقد أعظم على الله الفر ية م قالت رضى الله عنما أو ل تسمعوا 
ربك يقول فتلت هذه الأية لإ نه على ) متعال عن صفات الغلوقين لا يتأفى 
جر بان المغاوضة بينه تعالى و بينم إلا بأحد الوجوه المد كورة لإ حکم ( 
يجرى أفعاله على سنن الحكة فيكلم تارة بواسطة وأخرى بدونما إما[ هاما وإما 
خطابا ل وکذلك ( ی ومثل ذلاك الإعاء البديع لإ أوحينا اك روحا من 
مر | ) هو القرآن الذى هو للقلوب بنزلة الروح للّبدان حيث عيم| حياة 
بد به وقيل هو جبريل عليه السلام ومعنى إعائه إليه علما السلام إرساله 
الب بالوحی لإ ما کشت تدری ) قبل الوحی لإ ما الکتاب ) ای أی شی. 
هو لإ ولاالإعان ) أى الإمان بتفاصيل ما فى تطاعيف الكتاب من الامور 
الى لامتدى إلا العقول لا الإمان ما يستةل به ألعقل والنظر فان درأيته علبه 
الصلاة والسلام له ما لا ريب فيه قطعا لإ ولكن جعلناه ) آى الروح الذى 
أوحيناه اليك لإ نورا نېدی به‌من نشاء) هدایتهلإ من عبادنا ) وهو الذی 
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صرف اختاره عو الاهتداء په وقوله تعال و زنك ادی) تقر ر هدا يته 
تعالى و بان ل-كيفي تما ومفعول لنهدى عذوف ثقة بغاية الظمور أىوإنك لتهدى 
بذاك النور من نشاء هدايته لإ إلى صراط مسنقي ‏ هو الإسلام وسار 
الشرانع والأحكام وقرىء لنهدى أى لديك اله وقرىء لدعو لا صراط 
لته ) بدل من الأول وإضافه الى الاسم الجليل ثم وصغه بةوله تعالى لإ ألذى 
له ما فى السموات وما فى الأرض ) تفخ شأنه وتقر ر استةامته وتا کید 
وجوب سلو کہ فن کون جع ما فما من الموجودات له تعالی خلقا وملکا 
وتصرفا ما يو جب ذلاع آم جاب (إ ألا إلى اه تير الأمور ) أى أمور 
ما فما قاطبة لا إلى غيره ففيه منالوعد للمتدين إلىالصراط الستقيم والوعيد 
لاضالين عه ما لا خی عن رسول الله صل اله عله وسل من قرأ سورة حم 
عسق کان من صلی عليه الاک ويستغفرون ویستر حون له . 


$¢ ¢ 


-83 سورة الزخرف و4 
مک « وقل إلا فوله (واعال م أرسلنا) وآبانپا تسع وتمانون 


و بے انه ارهن الرحم ) 

^~( الكلام فيه كالذى مس فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على 
نقدير ميته كونه اما للقرآن لا السورة ك) قيل فإن ذلك مخل جرالة النظم 
الکرے لاو الكتاب € بال جر على أنه مقس به إما اپتداء أو عطفا على ح على 
تقدير كو نة بجرورا إإضمار باء القسم على أن مدار العطف ا)خايرة فى العنوأن 
ومناط نكرر القسم المبالغة فى تأ كيد مضمون ألملة السمية لإ المبين) أىالبين 
ن آنزل عليهم لكونه بلةتهم وعلى أساليمم أو المبين لطريق المدى من طاريق 
الضلالة ا لموضح الكل ماإعتاج إليه فىأ بر اب الديانة لإ إنا. جعلناه قرآنا طر ييا ) 


۷٦‏ سورة الزخرف 


جواب للقسم لنكن لا على أن مرجع التأكيد جعله كذلك ک) قیل بل ما هو 
غایته الى عرب نپا قوله تعالی 3 لعا تعقلولن ( فانم المحتاجة الى التحقيق 
و الا كرد لکر ہا ميه عن الاعتناء مر م ر 1 ام التعمة عل م ر إزاحةأعذار م 
أى جعانا ذلك الكتاب قرآنا عر بيا لكى تفهموه وتحيطوا ءا فيه من النظم 
الراق والمعنى الفاق وتقفوا على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة تخروجه عن 
طوق البشر وتعرفوا حق العمة ذلك وتنةطع أعذارك بالدكلية إو نه فی آم 
الكتاب € أى ف اللوح المحفوظ فإنه أصل الكتب السماوية وقرىء م 
الكتاب بالكسر لالد ينا أى عندنا لإ لمل ) رفيع ااقدر بين الكتب شريف 
yاحک‏ ( ذو حکیة بالغة آو ےک وهما خبران لان وما بينهما بيان لمحلا لحك 
نه قل بعد بیان اتصافه غا ذ کر من الو صفین ال جلبلین هذا فى آم الكتاب 
ولدينا والملة إما عطف عل اجلة المقسم علا داخلة فى حكا فن الإقسام 
بالقرآن ع علو قدره عنده تعالی براع بد عه وإيذأن أنه من عاو آلشان عيث 
لا یحتاح فی با نه [لی‌الاستشهاد عله بالإقسام بغير ه بل هو بذاته كاف فى الشهادة 
على ذلك من حيث الإقسام به ) آنه کاف فما »ن حیث إعجازه ورمز إلى أنه 
ل عخطر بالبال عند ذ کرہ شیء آعر آولى منه الإقسام به وما مسأ نفة مقررة 
املو شأنه الذی آنا عنه الإقسام به على منپاج الاعتراض ف قوله تمالى (ولنه 
لق لو تعانون عظم ) وبعدما بين علو شأن الةرآن العظم وحقق أن إراله عل 
لخم ليعةلوه وژ منوا په ورعملوا موجه عقب ذلك بانكار أن بكون الامر 
عخلافه فقيل ( آفنضرب عنک الذ کر ) أی ننحیه ونبعده عنم بجاز من قو طم 
برب الغرائب عن الحوض وفيه إشعار. باقتضاء الحكمة توجه الذ كر الم 
وملازمته طم 46 ات عام والغاء للعطف على عذوف بقتضيه المقام 
ی ملک فننخی الک ie‏ صفحا) آی [عر اضا عن عل أنه مفعول له 
للمذ كور أومصدر موكد ادل هوعليه فإن التنحية منبئةعن‌الصفح وا لإعراض 
یلما کا ۾ قل أفنصفح عن فسا و می الجا أب فینتصب على ألظر فة آی 
انج هعد جانبا إن کن وجا مشر فين یلان کنتم فنہمکین فالإسراف 


سورة از حرف ۷ 


مصر بن علبه عل می أن حال وأن اقتضی تخلیةک وشا نک حتی مو توا عل 
الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب الخال لكنا اسعة رحتنا لا نفعل ذلك بل 
نہدیک لی الح پا رسال الرسول الامین ولنزال الکتاب‌المبین وقریء بالىکمر 
على أن اجلة شرطية مخرجة للبحقق مخرج المشكوك لاستجبالمم والجزاء 
محذوف ثقة بدلالة ما قله علبه ور له تعالى : 


إو ارسلنا من نبی فی الا ولین ومایاً تم من نبی إلاکا نوا به يستېزۇن ) 
تقرير لما قبله بيان أن سراف الامم السالفة لم إعنعه تعالى منإرسال الأ نبياء 
لهم وتسلية لرسول ات صل اله عليه وسل عن اسټېزاء قومه به وقوله تعالی 
لإ فأهلكنا أشد منم بطشا) أى من‌هؤلاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة 
والسلام ووعہد م مئل ما جری علالاولن ووصفم بأشد به البطش لاإاثبات 
حكمهم مؤلاء بطريق الأولوبة لإ ومضى مثل الاولين ) أى سلف ف القرآن 
غير مرة ذكر قصتهم التى حقما أن تسير مسير الال لإ وان سألهم من لتق 
السموات والارض ليقولن خلقبن العز بز العليم ) أى ليسندن خلقبا إلى من 
هذا شأنه ف الجة.ةة وف نفس الامر لانم بعپرون عنه ذا العنوان وسلوك 
هذه الطر يةه للاشعار بأن أتصافه تعالی ما سرد من جلاتل الصفات والافعال 
وما يستازمه ذلك من البعث وال جزاء س بين لاريب فيه وأن الحجة قانمة علمم 
شاؤا آو آبوا وقد جوز أن کون ذلك عین عبارت,م وقوله تما لإالذی جعل 
لک الارض مہدا ) استثناف من جېته تعالى أى بسطا لك تستقرون فيا 
لإ وجعل اک فیہا سبلا) تسلکو نما فی أسفار ع ا لمل تهتدؤن ) آی لک 
مهتدوا بسا وكما إلىمقاصبك أو بالتفكر فيا إلى التو حيد الذى هوالمقصد الأ صل 
والذى زل من الماء ماء بقدر ) بقدار تقتضيه مشيته المبنيه على | 
والممالڂ ل فأنشرنا به أى آحيينا بذاك لاء ل إلدة ميتا ) عاليا عن الماء 
والنبات بالكلية وقرى» متا بالتشديد وتذكيره لان البلدة فى معنى اليلدو ا لمان 
والالتفات إلى نون المظمة لإظباركال العناية باس الإحياء والإشعار بعظم 


۷۸ سورة الز خرف 


حطر لإ كمذللك )أى مثل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيةة إخراج النبات من 
الارض لإا تخرجون ) آى تبعثون من قبورك أحياء وف ااتعبير عن خراج 
ابات بالإ نهار الذى هو لحياء اموق وعن إحيانمم بالإخراج تفخيم لشأآن 
'الإنبات وتبوين لاام البعث انقو سنن الاستدلال وتوضيح مناج القياس . 

3 والذى خاق الازو اج کہا ( أى أصتاف المحلوقات وعن ان عباس 
رضى اله عنما الأزواج الضروب والانواع كالماو والمحامض وال بيض 
والااسود والذکروالانی وقیل کل ماسوی اقه تعالى فو زوج کالغوق والتحت 
واليين واليسار الى غير ذلك ل وجعل لك من الفلاك والاتعام ما ركبون ) 
اى ما رکو نه تغليبا للأنمام على الفاك فإن الركوب متعد بنفسه واسنماله فى 
الفلك ونحوها بكلمة فى لارمز إلى مکا نيتبا وكون ح ركتها غبر إرادية کا مر فى 
سورة هود عندقولهتعالی وقال (ارکبوا فيما) ا لتستووا عل ظېو ره )أی لتستعلوا 
على ظہور ما رکو نه من‌الفلاك وال نعام والمع باعتبار المعنى لإثم تذكروأ نعمة 
ربک ذا استوتم عليه ) ی تذکروها بقلو بج معترفین | مستعظمین ها م 
تحمدوا علیما باسنت ل وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) متعجبين من 
ذلا کا اروی عن انى ص أيه عليه وسل انه کان ذا وضع رجله ف اركاب 
قال سم اه فاذا استوى عل الدابة قال المد لته على کل حال ہپحان الذى سخر 
لنا هذا إلى قوله تعالى لمنقلبون وكبر ثلاثا وهلل ثلائا لإا وما کنا له مقر نين ) 
أى مطيةبن من أقرن اشىء إذا أطاقه وأصله وجده قرينته لأنالصعب لابكون 
قر ةه لاضعيف وقر ىء بأ لفشديد والمعنى وأحد وهذا من نمام ذ کر نعمته تعالی 
ٳذ يدون اعترأاف نعم عليه بالعجز عن #صل النعمة لا يعرف قدرها و ل 
حق المنعم ا 3 وإنا إلى ربنا لمنقلبون ( أی راجه‌ون وفیه ارذان ٻأن حق 
الرا كب أن يتأمل فما يلابسه من الأسير ويتذكر منه المسافرة العظمى انى هى 
الانقلاب إلى ألقه تعالل فيبنى أموره فى مسيره ذلك على لاك الملاحظة ولاخطر 
پباله ی شىء ا بای ویذر آمراً ينافپا ون ضرورته أن کون رکر به لامر 


مەروع 


سورة الزخرف 4 


لإ وجعلوا له من عباده جزءآ ‏ متصل قوله تعالی وائن سألنهم . الخ ى 
وقد چعلو | له سحا نه بألسام واعتقادم بعد ذلك الاعبراف من عباده ولدا 
وإنما عبر عنه بالجرء لزيد استحالته فى حق الواحد الحق من جيع الجبات 
وقرىء جزۋا بضمتین إا إن الإنسان لكفور مبين ) ظاهر الكفران مبالخ 
فيه ولذلاع بقولون ما بقولون سبحان اله عا يصفون لإا آم أذ ما عخاى 
بنات ) أم منقطمة وما فا من معنى بل للاننقال من بان بطلان جعليم له 
تعالى ولدا على الإطلاق إلى بيان بطلان جعلہم ذلك الولد من أخس صنفيه 
وأمز ة للإنكار وااتوبيخو التعجہب من شأنېم و قو له تعا و أصفا 3 ر لبنين ) 
إما عطف على اذ داخل فى حك الإفكاز والتعجيب أو حال من فاعله بإضمار 
قد أو بدونه على الخلاف المشهور والالتفات إلى خطابيم لتأ كيد الإلزام 
وتشديد التو بيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس الصنفين واخنار لك أفض ليما 
على معنی ہوا نكر اجترآتم علىلضافة اتخاذ جنس الولد [لبه سبحانه مع ظہور 
أستیح| لته وامتناعه آما کان لح شىء من العةل وذ من‌اخحیاء حی اجترأم على 
التفوه بالعظيمة الخارقة للعقول من ادعاء أنه تعالى آ رك على نفسه خير اأصنفين 
وأعلاهما وتركه شر هما وأدناهها ونلکیر بات و تعر بف السنين لتر بيه ما أعتير 
فما من اللخحقارة والفخامة . 


من دلائل الكفر 


لإ وإذا بشر أحدم ما ضرب للرححمن مثلا ‏ الخ استشناف مقرر لما قله 
وقیل حال على معنی نېم ذسبوا اليه ما ذ كر ومن حالم آن أحدم إذا بشر به 
اغ والالتفات لاویذان باقنضاء ذ کر قباعہم أن عرض عنہم وتعکی لغيرم 
تعجیبا مہا آى إذا آخبر أحدم بولادة ماجعله مثلا له سېحانه لذ الولد لاند أن 
يعانس الوالد وياله ل ظل وجه مسودا ) آى صار أسود فى الغاية من سوء 
مأ إشر به ( وهو کظے ) ملوء فو اکت والكاية والجلة حال وفریء 
مود ومسواد على أن فى ظل ضمير المبشر ووجه مسود جلة وقعت خبر | له 


A‏ سورة ألرخرف 


لإ ومن شا فی اة ( رر للانکار وة لتو بخ وهن مضو به 
بمضمر معطوف على جعلوا أى او من شأنه أن ری ف اازنة وهو 
عاجز عن أن يتولى لأامره بنفسه فالممرة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز 
انتصاہا بمضمر معطوف على أتخذ فاهمزة حينئذ لإنكار الوقوع واستيعاده 
وإقحامما بينالمعطوفين لذ كير ما فى أم المنةطعة من الإنكار وتا كيده والمطف 
للغار العنوالى أى أو اتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته لإ وهو ) مع ماذ كر 
من القصور لإ فى الخصام ) أى الجدال الذى لا يكاد خلو عنه الإنسان فى 
ألعادة ( غر مان ( غير قادر على تقر ر دعواه وإقامة حجته للقصان عةله 
وضعف رأبه وإضافة غیر لا مع عمل ما بعده فی الجار المتقدم لانه معنى الى 
وقریء فشا ویناشاً من الإفعال والمفاعلة وادكل معنى وأحد ونظيره غلاه 
وأغلاه وغالاه ل وجعلو! الملالکه الذين م عبأد الرحمن إناثا ) بيان لتضمن 
كفرم المذكور لكغر آخر وتقريع مم بذلك وهو جعلیم أ كل العباد 
وأ کرمہم على الله عر وجل أنقصم رأيا وأخسمم صذفا وقریء عبد الر ہن 
وقرىء عبد الرحن على مل زلفام وقریء آنا وهو مع المع لإ أشهدوا 
خلقہم ) أیأ حضر وا خاق اله تعللی بام فشاھدوم [ناٹا حی کو ا باو ہہ 
فإن ذلك ما بعلم با لمشاهدة وهو تجہیل مم وتم پم وقریء أأشہدوا ہمز تين 
مفتوحة ومضمومة وآ أشمدو | بالف ہما لا سکب شبادم م ) هذه فد وان 
أعاهم لإویسألون) عنما روم القيامة وقریء سیکتب وسنکتب بالباء والنون 
وقزیء شہاداتہم وهی قوطم إن لته جزءآً ون له بنات وأا اللائ وقری. 
يساءلون من الساءلة للمبالغة لإ وقالوا لو شاء الرحن ما عبدنام ) بيان لفن 
آخر من کفرم أی لو شاء عدم عبادتنا للملا مشرته أرتضاء مأ عبد نا 
آرادوا ذلك ٻيان أن ها فعلوه حق مرضی عنده تعالی ونیم انما فعاو نه مشیشنه 
تعالى إياه منم مع اعترافهم بقبحه حى ينض ذمېم به دللا للبعترلة ومپنی 
كلامم الباعلل على «ةدمتين إحداهما أن ادم هم بسيته تعالى والثانية أن 
ذلك مستلرم:لكونا ميرضية عبده تعالى ولقد أخطأوا فى الثانية حيبت جاوا 


سورة الز خرف A۱‏ 


أن اشيئة عبارة عن رجي بعض الممكنات على بعض کائنا ما كان من غير 
اعتبار الرضا أو ااسخط فى شىء »ن الطرفين واذلك جباوا بقوله تعالى لإ مام 
بذلك € أى با أرادو! بقو همم ذلكمن كون ما فعلوه بمشبئة الارتضاء لامطلق 
المشيثة فان ذلك عقق نطق به ما لا عصى من الآبات الكر مه لإ من عل 
يستند إلى سند ما (إ إن هم إلاخرصون ) بتمحاون محلا باطلا وقد جوز آن 
يشار بذلات إلى أصل الدعر ى كانه لا أظر وجوه فادها وحکی شم أأز فة 
نن أن يكرن لمم بيا عل من طاريق العقل م أضرب عئه إلى إبطال أن يكون 

سد من جبة ألنقل فقل : 

لإ أم آتبنام كتابا من قبله € من قبل القرآن أو من قبل ادعانهم ينطق 
بصحة ما بدعونه ل فم به ) بذلف الكتاب لا مستمسكون ) وعليه معولون 
لإ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارم مهتدون ) أى ل يتوا 
حجة عقلية أو نقلية بل اعترفوا بأن لا سند هم سوى تقليد آبائمم ال جلة مثيم 
والامة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما برحل إليه وقرىء إمة 
بالكسر وهى ال حالة الى يكون علا الم أى القاصد وقوله تعالى على آثارم 
مبتدون خير إن وااظرف صلة لېتدون ) وكذلك ( أی والام کا ذ کر من 
عجرم عن الحجة وتشيم بذيل التقليد وقوله تمالى لإ ما أرسلذا من قبلك فى 
قربة من نذر إلا قال مترفوها نا وجدنا آباءنا على أمة ولا على آثارم 
هقتّدون ( استئناف مين لذلا دال على آن اقليد فما بهم ضلال قد ليس 
لاسلافہم أرضا سند غيره وتخصيص الرفين بلك المقالة للجيذان بأن التنعم 
وحب اليطالة هر الذى صمرام عن النظر إلى التقليد ر فال ( حكابة لما جرى 
بین المنذرن و بان آم عل تللم بتقلمد بام أى قال کل نذ یر م أولئك 
المنذرن Jer‏ ولو جت ( ی أتقتدون Kill‏ ولو جت } بآهدی ) 
بدين أهدى لآ ما وجدتم عليه آباء ) مناضلالة الى ليست من المداية فی شىء 
ونما عبر عنمأ بذاك جاراة معهم على مسلاك الإنصاف وقرىء على آنه حكاية 
أ ماض أوحى حينئذ إلى كل نذير لا علي أنه خطاب للرسول على اه عليه 
وسل کا قیل لقوله تعالی : 


٩ (‏ - أو السود س خامس ) 


A‏ سؤرة اأزخرف 


| ا ا ا 
قالوا [نا با آرساتم به کافرون ) فإنه حكاية عن الام قطعا ى قالت 
كل أمة لنذ برها تا عا أرسات به ال وقد أجمل عند ا لسکا ية للإیجا ز کا مم فى 
قوله تعالى (يا أا الرسل كوا من‌الطيبات) وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة 
والسلام عمل صينة المع على تغليبه على سار المنذرين عليمم السلام وتو جيه 
كفرم إلى ما آرسل به الکل من التو حرد لإجماعہم عليه کا فی‌نظائر قوله تمالی 
) کن رت عاد المرسلین) محل بعید بردهبالكلية قوله تعالی 3 ةما ete‏ { ی 
بالاستثصال . 
لإفانظر كيف كان عاقبة السك ذ بين ) من المم المذ كورين فلا تدكترث 
بتكذيب قومك لا ولذ قال راهيم ) أى واذ كر طحم وقت قوله عليه الصلاة 
والسلام لإ لابه وقومه ) المكبين على التقليد كيف تبر ما هم فيه بقوله ل[ نى 
راء ما تعبدون) وتمسك بالبرهان لمسللكوا ملك فىالاسةدلال أو ليقلدوه 
ن ل يکن هم بد من التقلید فإنه شرف آہاہم وراه مصدر عت به مبألغة 
ولذلك يستوى فبه الواحدوالمتعدد والمذ كر والمۇ نك وقریه ریء وراه بفم 
لیاء ککرے وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف عائدها أ إنى ,رىء 
من عبادتک أو معو د ۰ 
لإ [لا الذى فطرآى ) استثناء منقطم أو متصل على أن ما تعم أو لی الل 
وغيرم آم كانوا بعبدون الله والاصنام أو صفة على أن ما موصوفة أى نى 
براء من آ لم تعبدونما غیر الذی فطرای لا فإنه سیہدین € آی سشبتنی على 
اهداية أو سود ین زل ما وراء الذى هدانی اله إلى الأن والاوجه أن ابن 
للنا كد دون القسو رف وصيغة المضار ع لادلالة على الاستمرار } وجه اها ( 
آی جعل(ر اھے کل التو حمد لى ما تکام به عبارة عا } كلمة أقية فى 4e‏ { 
آی ی ذریته حیٹ وصام با کا نطق به قوله تمالی ( ووصی با راهم بفیه 
وبعقوب ) الا به فلا بزال م من بو حد الله تعالی و يدعو إلى توحیده وقریه 
كلمة وفى عقبه على التخفيف لإ لملبم برجعون ) علة الجعل أى جعلها باقية فى 
عقبه رجاء أن رجح إلا من أشرك مم بدعاء الوحدر ل متعت ھۇلاء ) 


سورة الزخرف Af‏ 
ضراب عن حذوف يساق إليه اكلام كانه قيل جعلما كلمة بأقية فى عقه 
بان وصی بها بيه رجاء أن إرجع لما من أشرك منهم بدعاء الموحد فل عصل 
ما رجاه بل معت منم هؤلاء المعاصرين للرسول صلى اله عليه وسل من آهل 
مك لإ وآباءم ) باد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمبلة وانمهكوا فى الشهوات 
وشغلواً ما عن كامة التو حد } حى جاءم ( أی هؤ > 3 ای ( أیالقر آن 
لإ ورسول ) أى رسول لإ مبين ‏ ظاهر الرالة واضما با لمعجزات البأهرة 
أو ممن لتو حيد الا بات الميثات و اجج وقریء متعنا ومتعت با لخطاب على 
نه تعالى اعترض به على ذاته فى قوله تعالى ( وجعلها كلمة باقية ) ال مبالغة فى 
امیر 3 فان امتح ر بأدة النعم وجب عام أن جعلوه سبما لزبادة اشكر 
والثبات على التوحيد والإمان عله سببا لزبادة اللكفران أقصى مرأتب 
الكفر والضلال . 

لإ ولا جاءم الح ) يمهم عا م فيه من الغفلة وبرشدم إلى التو حي 
ازدادوا كفرا وعتوا وضموا إلى كفره ااسابق معاندة الحتق والاستمانة به 
حیٹ ل( قالوا هذا سحر ونا په کأفرون ) فسموا القرآن سرا وکفروا به 
واستحقروا الرسول صل انه عليه وسل ل وقالوا لولا تزل هذا القرآن على 

ر جل من القر تبن ( ی من إحدی القر شن مک والطائف عل ٣ج‏ فو له تہالی 
(عخرج مهما اللؤاؤ والمر جان) لإ عظے ‏ أى با جاه وا مال كالوليد بن المغيرة 
الغزومى وعروة بن مسعود الاقف وقيل بيب بن عر بن عير القن وعن 
بجاهد عتبة بن ربيعة وكننانة بن عبد باليل ولم يتفو هوا بهذه العظيمة حسدا على 
زو له الى الرسول صل أله عليه وسل دون من ذ کر هن عظما مم مح اعترافهم 
بقرآنبته بل استدلالا عل عدما معنی آنه لو كان قرآنا لنزل إلى أحد هؤلاء 
يناء على ما زعءو! من أن الرسالة منصب جليل لا ليق به إلا من له جلالة من 
حي امال وال جاه ول يدروا أنها رتبة روحانية لا يترق إلا إلا همم الخواص 
المخةصين بالنفوس الركة المؤ بدن بالقوة القدسية المتحلين بالفضاال الا نسية 

وآما المترخرفون بالزعارف الدنيوية المتمتعون بالحظوظ فهم من استحقاق 


A‏ وره الزخرف 


#لاع الرتبة بالف مزل وقوله تعاى لا آم يقسمون رححمت ربك ) [نكار فيه 
ېږل مو تعجيب من تحكنهم والمر اد بالرحة النب وة( حن قسمنا بيهم معيشة م ) 
آی آسباب معیشتہم فی الحياة الدنيا) فسمة تقتضيما مشيئتنا البنية عل الحح 
و الصاح و أفوض أمرها ام علا منا جزم عن تد برها بالكاية ډو رفعنا 
بعضېم فو ق عض ) فی الرزق وسار مہادی العاش لإ درجات )تفا و ته عحسب 
الق رب والبعد حسم تقتضه الحىكة فن ضعبف وقوى وفقير وغ وخادم وخدوم 
وحأ 3 وکو . ( ليتخذ رمضم بعضا سر را ( اعرف بعضمم رعا فىمصا م 
وستخدموش ل مهمتېم ويسخروم فى أشغا شم حتی بتعارشوا وترافدوا 
وبصاوا إلى مرافقمم لا لکال ف اأوسع ولا لقص فى اأقتر ولو فوا ذلا 
إلى تدبير خحوبصة أمرم وما بصلحم من متاع الدنيا الدنيثة وهو فى طرف 
الام عل هذه الحالة فا ظنم نېم فی تدپير أمر الدين وهو أبعد من مناط. 
العيوق ومن أبن ل البحث عن أمر النبوة والتخير لما من يصاح هما ويقوم 
بأمرها ر ورحمة ربك € أى النبوة وما يتبعها من سعادة اادأرين لز خير ما 
#معون ) من حطام الدنيا الدنيثة الفانية وقوله تعالى لإولولا أن يكون الناس 
أمة واحدة ) استثناف مبين لحقارة متا ع الدنيا ودناءة قدره عند أله عز وجل 
والمعنى أن حقارة شآنه بحيت لولا أن يرغب الناس لبهم الدثيا فى الكفر 
إذا رأوا أهله فى سعة وتنعم فيجتمعوا عليه لاعطيناه بحذافيره من هو شر 
الخلاتق وأدنام مازلة وذلك قوله تعالى لإ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لیوتم 
سقفا من فضة ') أى متخذة منها ولبيوتهم بدل اشتال من لمن وجح الضمير 
پاعتبار معی من آن أفراد المستكن فى بكفر باعءتيار لفظ) وألسقف جمح 
سقف کرهن جح رهن وعن الفراء أنه جع سقيفة كسفن وسفينة وقرىء 
سقفا بسكونالقاف تخفيفا وسقغا كتفاءجمع البيوت وسقغا كأنهلغةى سقف 
وسةوفا او معار ج ی جعانا فم معار ج منفضة یم اعد م معر جوقریء 
معار ج جع معر اج( علا رظهر ون )أی بعلو ن‌السطو حو الملا ى( ولبيو تہ €آی 
وج لنا لييو تملأ بو ابا وسررا) منفضة (ا عليما) أى على السرر لإ بتكثون) 


سور هة ار خرف Ao‏ 
ولعلتسكر يرذ كر بب وتم ازبادة التقرير لإوزخرفا) أى زينة عمف على سقفا 
أو ذهبا عطف على حل من فضة . 


لإ وإن كل ذلك لا متاع الحيوة الدنیا ) آى وما كل ما ذ كر من البيوت 
الأ وصوفة بالصفات المغصلة إلا شىء يتمم به فیا للیاۃ الد نیا وف معناه مأ قریء 
وما كل ذلك إلا ماع أخيوة الدنہا وقرىء بتخفيف ما عي أن أن ھی المخففة 
واللام هى الفارةة وقرىء بكسر اللام على آنا لام العلة وما موصولة قد حذق 
ادها أىللنىھومتاع ا کا ىقو له تعالى (تماماعلی الذى أحسن )ل( رالاخرة) 
ا فيا من فنون النعم النى يقصر عنما البيان لإ عند ربك للبتقين ) أى عن 
الكفر والءاصى ومذا تين أن اام هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا 
لإ ومن يش أى بتعام لإ عن ذ كر الرحمن ) وهو القرآن وإضافته إلى 
امم الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين وقرىء بعش بالفتح أى يعم قال 
عثی بعشى إذاكان فى بصره آفة وعشا بعشو إذا تعشى بلا آفة كعرج وعرج 
وقرىء بعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط وا عى ومن يعرض 
عله لفرط اشتغاله زهرة المياة الدنیا وانہها ك فى حظوظم| الفانية والشموات 
ل( قيض له شہطا نا فهو له قرین ) لا بقارقه ولا ازال بوسوسه وغوه 
وقرىء بقيض بالياء على إسناده إلى ضمير الرحن ومن رفع بعشو خقه آن 
برفع يقيض لإ وإنہم ) آى الشياطين الذين قيض كل واحد منم لكل واحد 
من بعشو لإ لیصدونہم ‏ أی قرناءم فدار جمع الضمیرین اعتبار معنی من کا 
أن مدار إفراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها لإ عن السبيل ) المستبين الذى 
بدو اليه القرآن إو عسبون) أى العاشون لإ نهم أى الشياطين( متدون) 
أی إلى السبيل المستقيم وإلا لما اتبعو م أو ګسبون نا تسم مېتدون لان 
اعتقاد کون ااشباطین مہندین مستلزم لاعتقاد کونېم كذلك لاتعاد مسل كما 
والجلة حال من مفعول بصدون بتقدر المبتداً أو من فاعله أو منبما لاشت )اها 
عل یرما أى وأنيم لرصدونهم عن‌الطريتق الحق ومم بحسبون آم مېتدون 


K٦‏ سورة الزخرف 


لبه وصيغة المضارع فى الافعال الاربعة لادلالة على الاستمرار التجددى 
لقوله تعالى : 

لإا حتى إذا جاءنا ) فإن حتى وإن كانت ابتدائية داخلة على اة الشرطية 
لكا تقتضى حا أن تكون غابة لامر ٤د‏ کا مر مرارا وإفراد ألضمير فى جاء 
وها بعده لا أن المراد حكابة مقالة كل واحد واحد من العاشقين لقر ينة لهو يل 
الأمر وتفظيع الال والمعنى يستمر العاشقون على ما ذكر من مقارنة 
الشياطين والصد + الحمبان الباطل حتى إذا جاءنا كل واحد منم مع قرينه 
يوم القيامة . 

» قال { خا طا له بالیت بای وبينك ) فى ادنا ڍ رھد المأرقين ) 
أى بعد المشرق والمغرب أى تباعد كل مهما عن الآحر فغاب المشرق وثنى 
وأضيف البعد [ايهما لا فبثس القرين ‏ أى أنت وقوله تعالى لإ ولن ينفع؟) 
الح حكاية لا سيةال هم حيثذ من جبة الله عز وجل تو بيخا وتقريما أى لن 
نفع لإ اليوم ) أى بوم القيامة نيك لباعدمم (إ إذ ظلمم ) آی لا جل 
ظلہک نفك فى الدنيا باتباعك إبام فى الكفر والمعاصى وقيل إذ ظلتم بدل 
من ايوم آی [ذ تبن عند وعفد الئاس جما دک لم تفس ف‌الد نبا وعليه 
فول من قال ٭ ذا ما اتسنا ل تلدلى لثيمة ٠‏ ى تبين آنى لم تلدأى لئيمة بل 
کر مةوقوله تعا DE‏ فى العذاب مشتركون ) تعليل لنفى النضع أی لان حقک 
أن شت ركر | اتم وقرتاؤ فی المذاب کا کم مشت ر کین فی‌سببه فی الد ندا و جوز 
أن يسند الفعل اليه لکن لا معنی لن نفع اشترا كك فى العذاب کا نفع 
الواقعین فی شدائد الدنبا اشترا كم فيا لتعاونم فى تحمل أعبامما وتقسمبم 
لعنائما لان لكل منېم ما لا تبلغه طاقته ا قيل لأن الانتفاع بذلك الوجه ليس 
ما عخطر بباشم حتی ررد علیهم بنفیه بل بمعنی لن صل لك القشفى بكون 
قر ناک هعذ بين ثل ا تدعون عليهم بقو لک ( ربا آم ضع فين من 
المذاب والعنهم لعنا كبيرا ) وقو اك ( فآنہم عذابا ضعفا من النار ) و نظا تر ها 
لشفو | بذاك . كان رسول الله صلى اله عليه وسل بالغ فى الجاهدة فى دعاء . 
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قومه وهم لا زیدون إلا غيا وتعاما عما يشاهدونه من شواهد ألنبوة وتصاما 
عا سمهو نه من بدنات القرآن فنزل , 
} فأ نت تسم الم أو تمدى العم ( وهو إنکار تعجيب من أن يکون 
هو الذى يقدر على هداينهم وم قد تر نوا فى الكفر واستغرقوا فى الضلال 
عحیٹ صار ما ممن العش ہی مقرو'ا بالصمے لإ ومن کان فی ضلال مبین ) 
عطف على الممى باعتبار تغار الوصفين ومدار الإنكار هو القكن والاستةرار 
فى الال المغرط ميث لا ارعراء له منه لا توم القصور من قبل المادى ففيه 
رمز إل انه لایقدر على ذلا إلا الله تعالى وحده بالةسر والا ل جاء (إمانذهین 
بك ( آی فإن قبضناك قبل أن إصرك عذامم ولش يذلل صدرك وصدور 
المؤمنين لا فإنا منم منتقمون ) لا عالة فى الدنا والأخرة فا مزبدة لتا كيد 
عنزلة لام القسم فى آنما لا تفارق النون المؤكدة ل أو نر نيك الذى وعدنام ) 
ا أو أردنا أن تررك العذاب الذى وعدنام فإ علمم مقتدرون ) ګہٹ 
لا مناص ي من تحت مكنا وقمرنا ولقد أراه عليه السلام ذلك يوم بدر 
فاستمسك بالذى أوحى إليك ) من الايات والشرائع سواء عجلنا لك 
الأوعرد 1 أخر ناه ال بوم الأخرةوقرىء أوحی على البناء للفأاعل وهو أله 
عز وجل لإ إنك على صراط مستقيم ) تعليل للاستمساك أو لاەر به 
ونه اذ كر ) لشرف عظيم لإ لك ولقومك وسوف تسألون ) يوم القيأمة 
عه وعن تیامک بحقوقه ا واسأل »ن أرسلنا من قبلك من رسلنا ) أى واسأل 
آمهم وعلماء دنهم كقوله تعالى (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من بلاك) وفاندة 
هذا ا لجاز التنيبه عل أن الدؤل عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل لاما بقوله 
آمہم وعلباؤ م من تلقاء أفسم قال الفراء م إنما خبرونه عن كلتب الرسل 
فإذا ألم فكانه أل النياء عليهم الصلاة والسلام لأ جملنا مندون الرحن 
آة عبدو ن( أى هل حكدا بعبادة الأاوثان وهل جاءت ف ملة من مالم والمراد 
به الاستشاد بإجماع ايء على النوحيد والننبيه على آنه ابس ببدع ابتدعه 


حی بکذب ویعادی . 


AA‏ سورة الزخرف 


لإ واقد آرسلنا مومى باباتنا € ملتبسا با لإ إلى فرعون ومله فقال إلى 

رسول رب الما لین ( ر يد باقتصاصه تسليه رول اله صل اله عله وسل 
والاستشہاد بدعوة موسی عله ااسلام إل ةا اد إل إجاع يح 
اارسل عليهم السلام عليه لإ فلا جاءمم باباتنا إذا ۾ منبا يضحكون) آى فاجؤا 
وقت ضحکہم منہا ای استہزۇا ہا ول ما رأوها ول تأماوا فيا لا وما رمم 
من آية € من الاياتل إلا هى أ كير من أختها) إلا وهى بالغة أقصى مرأتب 
الإعجاز عیٹ بحسب کل من ینظر إلیہا ہا أ کر من کل ما قاس بہا من 
الآيات والمراد وصف الكل بغابة الكبر من عبر ملاحظة قصور فى شىء منها 
أو[ لا وهىمختصة بضر ب من‌الإعجازمفضلة بذاك الاعتبار على غيرهال وأخذ نام 
بالعذاب € كالسنين والطوفان وال جراد وغيرها لإ لملم برجعون ) لک 
برجعوا عما هم عليه من الكفر لإ وقالوا يا آبما الساحر ) نادوه بذلك فى مثل 
تلك الحالة لغاية عتوم ونهاية حاقتم وقيل كانوا يقولون للعال ا لماهر ساحر 
لا تمظا مم عل اأسحر وقریء به ااساحر بم اهاء ادعلا ر بك) لیكشف 
عنا العذأاب ا عږد عزدك) بعهده عندك من الو ة أواستجابة دعو تك أومن 
كشف العذاب عم اهتدى أو ما عد عندك فوفيت به من الإبمان والطاعة 
(إإننا لمبتدون ‏ أى لمؤمنون عل تقدير كشف العذاب عتا بدعوتك كقوفم 
(لتن كشفتعفا الر جز لئؤمننلك) ( فلها کشفناعمم المذاب ) بدعوته لإ [ذام 
ينكثون ‏ فاجۇا وقت نكت عدم بالاهتداء وقد مر تفصيله فى الأعراف 
لإ ونادی فرعون € بنفسه أو عنادیه ( فی فومه ) فی عم وفيا بینم بعد 
أن كشف العذاب عنم عخافة أن يؤمنوا لإقال باقوم لس لى ملك مصر وهذه 
الامار ) أنبار النيل ومعظمما أربعة أنهرال لاك ولهر طولون ونر دمياط ونر 
یس لا #ری من تی € آی من تت تصری آو آمری وتیل من تحت 
س راری لارتفاعه وقیل بین دی ف جنای وپساتنی والواو إما عأطفة ذه 
الانمار على ملك مصر فتجرى حال مها أو للحال فذه مبتدأ والانمار صفتبا 
و#جری خبر لتد لا آفلا تبصرون ) ذلك ,رید به اتعظام ملک . 


سورة الزحرف ۸4 


لإ أم أنا خير ) مع هذه المملدكة والبسطة لإ من هذا الذى هو مبين ) 
ضعيف حقير من المانة وهى القلة لإ ولا يكاد يبين ) أى الكلام قاله افتراء 
عليه عايه السلام وتنقيصا له عايه السلام فیأعین الغاس باعتیارما کان فی لسا نه 
عليه ااسلام من نوع رله وقد كا ات ڏهت عنه لله تعاٰی (قد أوتت سۇلاك) 
وأم إما منقطعة والممزة للتةري كأنه قال إثر ما عدد أسباب فضله ومبادى 
رة ات عند وأاستقر لدیک نی آنا یر وهذه حال من هذا ا وما 
متصلة فالمعنى أفلا تبصرون أم تبهمرون خلا أنه وضع قوله آنا خير موضح 
بصرول لام ذا قالوا له أت خير فم عنده بصراء وهذا من باب تنزیل 
اليب منرلة المسبب ويجوز أن يمل من تازيل المسبب منزلة السبب فإن 
[بصار م للماذکر من اتات فضله سبب عل زعه کم خير ته ل فلو لا 
أل عليه أسورة من ذهب أى فلا لى اليه مقاليد اللاك إن كان صادةا ا 
آم ک6 نوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورة جمح 
وار وقریء اور جمع أ رة وة ك اساوزة جع أسوار معنى السو أر على 
تعو يض التاء منياء أسداوبر وقد قرىء كذاك وقرىء ألو عليه أسورة وأساور 
على البناء للفاعل وهو الله تعالى لإ أو جاء معه الملالكه مقترنين ) مقرو نين 
بعینو نه أو يمدو نه من قرنته به فاقترن أو متقار نین من اقترن معن تقارن 
لا فاستخف قوم ) فاستفزم والب مهم الفة فى مطاوعته أو فاستخف 
أحلامہم لإا فأطاعوه € فیا آمرم به (إ [نہمکا نوا قوما فاسقین ‏ فاذلك 
سارعو إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ٠:‏ 

فا آسفو نا € أى أغضبونا أشد الخضب منقول من أسف إذا اشتد 
غضبه (! نتقمنا منم فأغرقنام أجعين) ف ال لإ فجعلنام سلفا) قدوة لن بعدم 
من الکفار یسلکون مسلسکېم فی استيجاب مثل ما حل بم من العذاب وهو 
[ما مصدر عت به أو جح سالف کخدم جح ادم وقریه بم السبن واللام 
على انه م ساف أىفر بققد ساف 3 ۶ف أو الف کصر أ سلف کأ سد 
وقرّىء فا بإبدال ضمة اللام فتحة أو على.آنه جبع سلفة أى ثلة قد سلف 


3 وملا للاخر ن ( آی عظه هم أو هة عجیمه سار دسر الامثال م قال 
مثلم ممل قوم فرعون . 
أمثلة ضر مها اللكفار 


ولا ضرب ابن مریم مثلا) ی ضربه ابن از بعری حین جادل رسول 
الله صلى انه عليه وم ف قوله تعای ) إنج وما تعيدون من دون الله حصب 
جبنم ) حيث قال أهذا لنا ولالتنا أو يع الأمم فقال عليه الصلاة والسلام 
دو دح ولاهتک وميع الام فقّال اللعبن حص متك ورب الكعبة لس 
النصارى يعبدون المسيح والپود عزررا و بنو مليح الاک فان کان هو لاء فى 
النار فةد رضيتا أن نكو ن حن‌وآطمتنا معېم ففرح به قومه وضحکوا وار تفعت 
أصواتہم وذلك قوله تعالى لإ إذا قومك منه ) أى من ذلك المثل لإ يصدون ) 
أى برتفع هم جلبة وضجيج فرحا وجذلا وقرىء يصدون أى من أجل ذلك 
الل بعرضون عن التق ى رشبتون علىءا كانوا عليه منالإعراض أو زدادون 
فيه وقيل هو أبضا من الصدید وما لغتان فيه عو بعکف وبکف وهو الا نسب 
معنى الما جأة لإوقالوا أ آلمتنا خير أم هو ) حكاية لطرف من المثل ال!ضروب 
قالوه #هيدأ لما بنو عليه من الباطل المموه ما يغتربه السفماء أىظاهر أنعسى 
خیر من آطتنا خیٹ کان هو ف النار فلا بأس بكو ننا مع آلمتنا فما واعل أن ما 
نقل عنهم من افرح ورفع الأأصواتمل يكن !ا قيل من أنه عليه الصلاة والسلام 
سكت عند ذلك إلى أن تزل قرله تعالى (إن الذين سيقت طم منا الحسنى) الآبة 
فإن ذلك ممع مامه ما يجب تنزبه ساحته عليه الصلاة والسلام عته من شائة 
الإخام من أولالامر حلاف الواقع کیف لا وقد روی أن قول ابن اأز بءرى 
خحصميك ورب الكعبة صدر عته من أول الأهر عند ماع الابة الكر ية فرد 
عليه الى صلى انه عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام ما أجلك بلغة قومك 
أما فهمت أن ما 1ا لذ يعقل و[ ٤ا‏ لم عص عليه السلام هذا الک بآ تم حين 
سأل الفاجر عن الخصوص والعهوم عملا ما ذ كر من اخحتصاص كلبة ما بغير 


سورة أزخرف ۹۱ 


الحةلاء لان إخراج بءض العبودين عنه عند الحاجة موم لارخصة فى عبادته 
فى الجملة فعممه عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق 
الد لالة بجامع الاشتراك ف المعبودية من دون اله تعالى تم بين عليه الصلاة 
وااسلام بقوله بل م عبدوا الشياطين الى آمرتيم بلك إن اللاك والمسيح 
عحزل هن أن بكو نوا معبو دم کا نطی به قوله تعالی (سبحانك أنت ولينا ص 
دو مم بل کا نوا یعمدول الجن ) الأبة وفل مر قق امقام عند قوله تعای ) إن 
إلذن سبقت فم ما الخسی) الأب بل 3 کان ماأظېروه من الأحوالالمنكرة 
أحض وقاحتمم وتپاکېم عل الكارة والعذاد کا نطق په وله نع الى : 
لإ ما ضربوه لك إلا جدلا € أى مأ ضربوا لك ذلك الئل إلا لجل 
قو م خصمون ) أى لد شداد الخصومة مجبولون على المحك واللجا ج وقيل !ا 
سمو | وله تعالى (إن مثل عسی‌عنداله کل آدم خلقه من‌تراب) قالوا عن آهدی 
من ألنمارى لام عدوا آدمہا وڪن اعد Sill‏ فبز لت فقوم هتنا حمر 
آم هو ) يذ تفضل لاتم على عيسى عليه السلام لان اراد ey!‏ اللاك 
عیسی )الا بة قالوا ما رید مد پہذا إلا أن نعہده ونه پستأهل أن بعد ون کان 
بشر اکا عبدت النصارى السيح وهو بشر ومعنى إصدون يضجون وبضجرون 
والضمير فى أم هو لمحمد عليه الصلاة وااسلام وغرضم بالموازنة ببنه عليه 
السلام وبين آ متهم الاستهراء به وقد جوز أن يكون مرادم التنصل عا أنكر 
علہم من قوطم اللانكة بنات اہ تعالی وہن عیادتہم طم کأنہم قالوا ما قلنا 
بدعا من القول ولا فعلنا منسكرأ من الفعل فإن الأصارى جعلوا المسيح أبن أل 
و عردوه فنەن شف منم قولا وفعلا حیث سنا ابه اللانكةوم سبوا ليه 
ی ١.‏ 
الا ناسى فقوله تعال لإ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ) أى بالبرة لإ وجعلناه 
مثا لبنی اسرائیل ) آی مرا عجہبا حةيقا بان اسر د رکا لامثال السا رة 
على الوجه الأول استئنا سوق اتاريه عايه السلاء‌عن أن نسب اليه مانس 


۹۲ سورة أاز خرف 


لى الاصنام بطر یق الرمز کا نطق به صر عا قول تعالی رن‌الذین سبقت هم منا 
الحسنى) الابة وفه تيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة الءبودية وتعريض 
باد رأی من ری رم فى شأن اللائكة وعلى الثالى والرابح ابيا أنه 
قیاس باطل بباطل أو با بطل على زعم وما عیسی الاعبد كسار اليد قصاری 
أمره أنه من أ نما علم بالنىو ة وخصصناه يعض اخواص البديعة بأن 
خلقناه بو جه بدیع وقد لقنا آدم بوجه أبدع منه فان هو من رة ألر بو بيه 
ومن أبن يتوم صحة مهب عيدته حى بفتخر عبدة الملالكة بکونجم آهدى 
منهم أو بعتذروا بآن حاهم أشف أو أخف من حالم وأما على الوجه الثالك 
فہو اردم وانکذیہم ف افترائہم على رسول اه صلی اه عليه وسل بيان أن 
ءيس فى الحقيقة وفيا أوحى الى الرسول علمما الصلاة والسلام ليس إلا أنه 
عل منعم عله ک ذکر فکیف ری عله السلام معيو دمه أو كيف وم 
الرضا إمعبودية نفسه وقوله تعالى لإ ولو ذشاء ) الم لتحقيق أن شل عيسى عليه 
السلام لاس بهد ع من فدرة الله وأنه تال قادر عي أبد ع من ذلك وأبرع 
مع التنبيه على سقوط الملا تكة أيضا من درجة المعبودية أىقدر تنا بحيثلو نشاء 
لإ لجملنا ) أي لقنا بطريق التوالد لإا نک ) وآتم رجال ليس من شان 
الولادة لإ ملائكة )ا انام بطريق الإبداع لإا فى الأرض ) مستقرين 
فیا کا جملنام «ستقرين ف السماء لإا عخلفون ) آى عخلفو نک مثل آولاد فيم 
تأتون وما تذرون وبباشرون الافاعيل المنوطة باش رتك معأن شأنمم التسبيح 
والتقديس ف المماء فن شأنهم بمذه الما بة بالنسبة الى القدرة ار بانية كيف يتوم 
استحقاقهم للبعبودية أو أنتسابمم اليه تعالى عن ذلا علوا كبيراأ . 

3 وإنه ( وإن عیسی ڍ لل للساعة ( أی نه بنزوله شرط من آشر اطبا 
وتسميته علها لصو له به أو سحدوثه بغير أب أو بإحيائه اموق دايل على صحة 
البعث الذى هو معظم ما ينكره الكفرة من الأمور الواقعة فى اإساعة وقرىء 
لعل أى علامة وقرىء للع وقرىء لذ كر على تسمية ما يذ كر به ذ كرأ كتسمة 
ما عل به لیا وف اديت إن عيسى عليه السلام بزل على ثنية بارضا مةد بة 


سورة أارعرف A۳‏ 


يقال ها أفيق وعليه مصر تان وبرده حربة وما يقنل الد جال فیاتى بيتالمةدس 
والناس فى صلاة الصبح فبتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلى خلفه 
على شريعة عد صلى اله عليه وسل ثم يقتل الخنازبر ويكسر الصليب وخرب 
ابيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به وقبل الضمير للقرآن لما أن 
فيه الإعلام بال عة لإ فلا تمترن بها € فلا تشکن فی وقوعبا لإ وانہعون) آی 
واتيعوا هدای أو شرعی أو رسولى وقرل هو قول الرسول ماموراً من جېته 
تعالى لا هذا( أى الذى أدعوة إليه أوالقرآن علىأن الضمير فى أنه له لإصراط 
مستقبم) موصل إلى الحق لإ ولا یمدنک الشیطان ‏ عن اتباعی ل نه لدم 
عدو مین ) بين العداوة حيث أخرج آبا ك من ال جلة وعرضک للبلة لإ وما 
جاء عیسی بالبینات ) أى بالممجزات أوبآيات الإ جيل أو بال داتع الواضحات 
لإ قال € لبنی اسرائیل ر قد جثنندكة با ية ) لأعلمك إباها ولابين لم 
لا بعض الذى تختلفون فيه ) وهو ما تعلق بأمور الدين وأما تعلق بأمور 
الد نبا فايس يانه من وظا فال ناء عام السلام کا قال عله السلام نتم أعل 
بأمور دنیا کم 

لإ فاتقوا لته € فى مخالةی لإ وأطيعون ) فيما أبلخه عنه مال لإ إن الله 
هو رای ور بک فاعبدوه ) يان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد 
والتعبد بالشرائع. ا هذا ) أى التو حيد والتعبد بالشرائم (إصراط مستقيم) 
لا يضل سالک وهو إما من تدمه كلامه عليه السلام أو استثناف من جته تعالى 
مقرر لمقالة عسى عليه السلام 3 فا تلف الا حزاب € الفرق المتحز به } من 
(ee )‏ ی من ٻين من بع الهم من‌الہود والنصاری لا فويل لذين ظلمو) 
من الختلفين لإ من عذاب يوم أليم Ç‏ هو يوم القيامة :إا هل نظرون ‏ أى 
ما ياتظر الاس لإ إلا الساعة أن تاتهم ) أى إلا تيان الساعة لإ بغنة ‏ أى 
فجأة لكن لا عند ونیم مترفیبن ا بل غافلين علا مشتغلين بأمور الدنيا 
مننكر بن ها وذلك قوله تعالى لأوهم لا يشعرون الا حلاء) المنحا بون ن الدنيا 
عل الإطلاق ا ف الأمور لد نمويه يومد ) وم إذ تام الساعة ل( بعضمم 
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عض عدو ( لانةطاع ما ef‏ من علانق أالة والتحاب لظو E‏ اسا ا 
للعذاب لإ إلا المنقين ‏ فإن خلتبم فى الديا لما كانت ف الله تبن على حاها 
بل داد مشأهدة کل منم آثار خانم من الثو اب ورفع الدرجات والاستشاء 
على الأول متصل وعلى لتا ى منقطع لإ با عباد لا خوف عليك اليوم ولا أنتم 
حزنون ) حكابة لما ادى به المتقون المتحا بون فى الله بوممذ تشر بيغا 
وتطبييا لقلوممم ل الذين آمنوا باياتنا ) صفة المنادى أو نصب على المدح 
ل( وکانوا مسلمین ) آی عزاصبن وجو همم لا جاعلين آفسهم سال لطاعتنا 
وهو حال من واو آمنوا عن مقاتل ذا بعث انه الناس فزع کل أحد فینادی 
مناد یا عبادى فيرفع الخلائق رؤسمم على الرجاء ثم يتبمما الذين آمنوا الاية 
فيسكس أهل الاديان الباطلة رؤ مهم (ادخلوا الجنة آم ارو اج( اڈ 3 
المؤمنات لإا تحبرون ) سرون رورا يظپر حبارء أى أر ۵ على وجوھک 
أو تريشون من الحبرة وهو حمسن الميئة أو تكرمون إكراما بليغا والبرة 
امبالغة فيا وصف بجميل لإ بطاف علييم ) بعد دخولمم الجنة حسبما أمروا 
به ( ,صحاف من ذهب وا کواب ) كذاك و الم حاف جمع صحفة قيل هى 
كالقصة وقيل أعظم القصا ع ال جفنة مم القصعة م الصحفة م السكيلة وال كواب 
جع کوب وهو کوز لاعروة له( وفيا ) أى فى الجنة لإماتشتهيه الانفس ) 
من فلون الملاذ وقریء مأ نشی ل( ولذ الاعين ( ی نسدلدذه وتقر مشاهد ته 
وفریء وتلذهوآنتم فېا الدو ن) [ مام للنعمة و كال للسرور فإن كل نعيم 
له زوال بالأخرة مقارن خوفه لا عالة والالتفات للتشررف . 

(وتلك الجنة) مبتدأً وخب لإ الى أورثتموها ) وفریء ورئتموها ل( با 
كتنم تعملون ) فى الد نيا من الأعال الصالحة شبه جزاء العمل بالميرات لانه 
بخلفه العامل عليه وقيل تلا الجنة مستدأً وصفة والموصول مع صلته خبره 
وقيل هو صنة الجنة كالوجه الأول والحبر ما کم تعملون فتتملق الماء 
بمحذوف لا بأورٹتموها ک) فى الاولين لإ لك فمافاكة كثيرة ) عسب 
الانو اع والاصناف لا بحسب الافر اد فقط لإ منہا تا کلون € آی بعضا 
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تا كلو ن فى كل نوبة ؤأما الباق فمل الأشجار على الدوام لا تر فما شجرة 
حار عن مرها لحظة فهى مزينة بالمار أبدا مرقرة بها وعن الى صل اه عليه 
و سل ا ازع رجل من الجنة من رها إلا نیت مثلاها کالب إن اجر مين ) 
أى الراسخين فى الإجرام وم الكفار حسما پنیء عنه ارادم ف مقابلة 
المؤمنين بالآبات لإا فى عذاب جهن خالدون ) خب إن أو حالدون هو البر 
وى متعلقة به الا يفتر عم) أی لا فف العذاب عنم من قوم فترت عله 
الى إذا سكنت قليلا والنركيب الضعف لأ وم فيه ) أى فى الءذاب وقرىء 
فیا أى فى النار لإ مبلسون) آيسون من النجاة لإوما ظلمنام) بذاك لإولكن 
کانوا م الظالمين ) لتعر رضم أ افسم لعذاب الخالد لإ ونادوا ) خازن النار 
لبا مالك وقرى يا مال على الترخم بالضم والكسر ولمله رمز إلى ضعفهم 
وعجزه عن تأدية اللفظ بتامه لإ ليقضى علينا ربك( أى لتنا حى فسترج 
من قضى عليه إذا أماته والممى سل ربك أن بقضی علینا وهذا لا ینای ما ذ كر 
من إبلاسہم لانه جؤار ونمن للموت لفرط الشدة لقال [ نک ما كثون) أى فى 
العذاب أبدا لا خلاص لک منه موت ولا بغیره عن ابن عباس رضی‌اقه ہما 
آنه لا یمم إلا بعد ألف سنة وقيل بعد مائة وقبل بعد أربعين سلة . 

لإلقد جئنا 6 ا لحق) ف الدنيا بإرسالالرسل وإنزال اللكةب وهو خطاب 
تو بيخ وتقربع من جهة اله تمالى مقر لواب مالك ومبينلسبب مكثم وقيل 
فی قال ضمیر الته تعالی ولک | کرم للحق ‏ آی حق کان لإ کارھون ) 
لا يقلو نه ونفرون عنه وأما الحتق المعهود الذى هو النوحيد أو القرآن فكلم 
کارهون له مشمزون منڼه ) آم ار موا أم| ( کلام مدا اع على المشركين 
ما فعلوا من اللكيد برسول الله صلى اله عليه وسل وأم منقطعة وما فم من معنى 
بل للانتقال من تو بيخ أهل النار إلى حكاية جناية هولاء واطمزة لاإنكار 
فان أريد ليرام ا حکام حقبقة فہی لإانکار الوقوع واستبعاده ون آريد 


(۱) ف ١١‏ : عن أداء اللءظ 
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الإحكام صورة فرى لإنكار الواقع واستقباحه أىأأبرم مشرکوا مک أمرأمن 
کیدم ومکرم بر سول الله صلی اله عليه وسل لإا فإنا مبرمون ) کدنا حقيقة 
لام أو فإنا مبرمون کیدنا بم حقيقة کا أرما كيدم صورة كقوله تعالى 
( آم ,ریدون کیدا فالذین کفروا هم المكيدون ) وكا نوا تناجون فی اند یتم 
ويتشاورون ف أموره عليه الصلاة والسلام } ام عسبون ( أی بل أعسبون 
ا لا نسمع سرهم) وهو ما حدثوا به أنفسہم أوغیرهم فی مکان خال 
و نجوام ) آی ما تکلموا به فا بینہم بطریق التناجی لإ ہلی ) نحن نسمعہما 
ونطلع علہما (إ ورسلنا) الین عفظون عام عام ویلازمو نیم یا کا نوا 
ولم( عدم ر پکتبون ( آی بکتبونمما أو تبون کل ما صدر عنم من 
الأفعال والاقو ال اى من جملتهام| ذ كر من سرهم وأجواهمواججلة إما عطف على 
ما پترجم عنه بلی أو حال أى نسمعما والمال آن رسلا پکتبون لآ قل ) 
ی للسكفرة تعقيقا للحق وتنبها هم على أن عخالفتك طم بعدم عبادتك !ا 
يعبدونه من الملالكة علهم السلام ليست لبغضك وعداوتك طم أو لمعبودييم 
بل ما هو لجز مك باستحالة ما نسو eel!‏ ونوا عليه عاد م من کرم بئات 
الته تعالى لإ إن كان للرحمن ولد فانا آول المابدين ) أى له وذلك لانه عليه 
الصلاة والسلام أعل اناس بشثو نه تعالی وا جوزعلیه وعا لا بجوز وأولاهم 
بعراعاة حقوقه ومن مواجب تحظى الوالد تعظيم ولده وفيه من الدلالة على 
انتفاه كونهم كذلك على أبلغ الوجوه وأآقواها وعلى کون رسول الله صلى الله 
عليه وسل على قوة بین وثبات قدم فی باب التوحید ما لا خی مع ما فيه من 
استنزال الكةرة عن رتبة اكا رة حسما بعرب عئه راد أن مكان لو المنبغة 
عن امتناع معدم الشرطية وقيل إن كان لارحمن ولد فی ز عم فأنا أول العا بدين 
الم وحدين لله تعالى وقیل li f‏ أول الا نين أی المىىتيكفين نه او من أن 
کون له ولد من عبد عبد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافية أى ما كان لار حن و لد 
فنا اول من قال بذلك وقریء ولد . ) 


( سان رب السموات والارض ربالعرش عا يصفون) أی ,صفو نه 
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به من أن بكون له ولد وفى إضافة اسم الرب الى أعظم الاجرام وآقواها تابيه 
على آنا وما فما من المخلوقات حیت کا نت تحت مکو ته ور بو ببته کیف توم 
آنیکون شیء ما جزءآً منه سبحانه وفی تکرہر اسے الرب تفخیم شان العرش 
فذرم ) حیث م يذعنوا للحق بعد ما “معو هذا البرهان ال جلى لإ عخوضوأ ‏ 
فى أباطيلهم لإ وياعبوا ) فى دنام فإن ما ۾ فيه من الفعال وال قوال ليست 
إلا من باب الجهل واللعب والجزم ف الفعل لجواب الامر لإ حتى يلاقو ومهم 
الذى يوعدون ) من بوم القيامة فإنېم ومذ إعلون ما فعلوا وما يفعل بهم 
( وهو الذى فى السماء إله وف الأرض لله ) الظرفان متعلقان بالمعى الوصنى 
الذی ہنہیء عه الاس الجلمل من معنى العبودة ا لجقی بثاء على اختصاصه 
بالمعبود باحق کا مر فى تفسير اابسملة كأنه قبل وهو الذى مستحق لان عمد 
فم| وقد مر تحقيقه فى سورة الانعام وقریء وهو الذى فى السماء الله وف 
الأرض الله وااراجع إلى الموصول مبندأً قد حذف لطول الملة بمتعلتقى الحبر 
والعطف عليه ولا مساغ لكون ال جار خبرا مقدما وإله ميتداً مۇخرا لازوم 
عراء أجخلة حبنمذ عن العالد نعم يجوز أن کون صلة لوصول وله برا ممتداً 
محذوف على أن الجلة بيان للصلة وأن كونه فى الساء على سيبل الإية لا على 
سبيل الاسنقرار وفيه نن الألمة ااساوية والارضية وتخصيص لاستحقاق 
الإلهية به تعالى وقوله تعالى لإ وهو المحكيم العليم ) كالدليل على ١ا‏ قبل 
(إوتبارك الذى له ملك السموات والارض وما بينم ما) ما على الدوام كالهواء 
أو بض الاوقات كالطبر ڍ وعاده ع [زے اع ( ى العم بالساعة الى فا 
تقوم ألقيامة لإ وإليه ترجمون) للجزاء والالتفات للديد وقرىء على الغيبة 
وقریء ګڪشرون 1 
لا ولا ملك الذن يدعون ) أى يدعونهم وقرىء بالتاء مخففا ومشددا 
( من دونه الشفاعة )۴ بزعمون لإ إلا من شهد باحق ) الذى هو التو حمد 
( وم بعامون ) ما بشهدون به عن بصيرة ولبقان وإخلاص وجمع الضمير 
باعتبار معنى من كما أن الإفراد أو لا باعتبار لفظا والاستلناء إما متصل 


(ٍ حامس‎ us ابو اأسدود‎ — ۸ J} 
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والموصول عام اکل ما عمد من دون الله أو منفصل على أنه حاص الاصنام 
3 ولثن سألتهم من خلقہم ) أى سألت العا دين والمعبودين لإ ليقولن ات) 
لتعذر الإنكاز لغاية بطلانه لإ فأنى يؤفكون ) فكيف بصرفون عن عبادته 
إلى عبادة غيره مع اعترافيم بكون الكل لوقا له تعالى لإ وقيله ) بالجر إما 
عل أنه عطف على الساعة أى عنده عل الساعة وعل قوله عليه الصلاة والسلام 
لإبارب) ا إن الةول والقيل والقال كما مصادر أو على أن الواو للقسم 
وقوله تعالی ڍ إن لاء قوم لا يۇمنون ‏ جوابه ونی الإقسام به من رفع 
شأ نه عليه الصلاه والسلام وتفخيم دعائه والتجائه زليه تعالی مالا پخڼی وقریء 
بالنصب بالءطف على سرم أو على عل الساعة أو بإضمار فعله أو يتقدير فعل 
الق وقریه بالرفع على آلابتدأ. والخبر مابعده وقد جوز عطفه على عل الساعة 
لإ فاصفح عنم ) فأعرض عن دعوم واقنط عن [ انهم لإوقل سلام) أئ 
آمری تسل منك ومتار5 لإ فسوف يعلمون ) حاهم البتة وإن تأخر ذلك 
وهو وعيد من انته تعالى طم وتسلية ارسول الله صلى الته عليه وسل وقریء 
تعلبون على أنه داخل فی حیز قل . عن النی صلی اه عليه وسلم ففرا رة 
الرخرف كان من يقال له يوم القيامة باعباد لاخوف علي اليوم ولا أت 
تز نون ادلو ا الئة بغر حساب . 


QR ¥ 
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2 سورة الد خان‎ G2 
مكية » إلا قوله ( إا كاشفو العذاب ) الابة‎ 
وهى سبع أو تسع وخمسون آية‎ 


} سم ايه ار حن الرحے ( 

م الات البين )الكلام فيه كالذى سلف فى السورة السابقة 
لإ إنا آرلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو القرآن لإ فى لبلة مباركة ) هى 
لبلة القدر وقيل ليلة البراءة ابتدىء فمما إنزاله أو أثزل فيا جلة إلى السماء ألدنيا 
من الاوح وأملاه جبريل عليه السلام على السفرة م كان ينزه على النى صلىالته 
عليه وسل عو ما فى ثلاث وعشرين سئة كا مر فى سورة الفانة ووصفها 
بالبر كه لما أن رول القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية بأجما أو لما 
فيا من تنزل اللاكة والرحة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل الا قضية 
وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشغاعة لرسول الله صلى الله عليه وسار وقبل يزيد 
ف هذه الللة مأء زمزم ز,ادة ظأهرة 3 |i)‏ مذذرن { أستشناف .بن 1ا 
يقتضى الإنزال كأنه قبل إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذر من 
اعقاب وقيل جواب للق وقول تعالى إنا أنرلناه الخ اعتراض وقيل جواب 
ثان بغیر عاطف لإ فما يفرق كل أمر حکہ € استثناف کا قبله فان کونما 
مفرق الامور الحكة أو ال لمتبسة بال كة الموافقة ها يندعى أن بنزل فما 
القرآن الذى هو من عظاًما وقبل صفة أخرى للبلة وما ينما أعتراض وهذا 
يدل عب آنا لله القدر ومعنى يرف أ نه بکتب وبف صل كل أمر حکے من أرزاق 
اباد وآجاهم وجميع أمورم من هذه الليلة إلى الأخرى من السنة القابلةوقيل 


٩۱ (۱)‏ الا حروة والدنيوءة 
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بدأ فى استنساخ ذلك من الاوح فى لبلة البراءة ويقع الفراغ فى ليلة القدر 
فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريل وكذا الرلازل 
وا لف والصراعق و اسه الاعال إل إاعیل صاحب سرام الد نا وهو 
ملك عظم ونسخة المصائب إلى ملك المرت عل السلام وقریء غرف بالتشد د 
وقریء پفرق على البناء للاعل ای فرق اقہ تعالی کل آمر حکم وقریء فرق 
نون اأعظمة . 

لإ أمرامن عندنا € نمب على الاختصاص أى أعنى ذا الأمر أمرا 
حاصلا من عندنا على مقتضى حكتنا وهو بيان لفخامته الإضافية بعد بيار 
فخامته الذاتية و جوز كونه حالا من كل أمر لتخصصه بالوصف أو من ضميره 
فی حکیم وقد جوز أن راد به مقا بل الى و عل مصدرا م کد فر فلا كاد 
الأمر والفرقان فى المعنى أو لفعله المضمر ءا أن الفرق به أو حالا من أحد 
ضمیری انز لاه أی آمرین أو مأمورا به لإ [نا کنا مرسلین € بدل من نا کنا 
منذرن وقيل جواب ثالث وقيل مسثانف وفوله تعای ر رجه من ربك ( 
غاية للإرسال متأخرة عنه على أن المراد ما اار حمة الواصلة إلى العباد وباعث 
متقدم عليه على أن المراد مبدؤها أى إنا أنرنا القرآن لأن من عادتنا إرسال 
الرسل بالكتب إلى العباد لأجل إفاضة رحمتنا عابم أو لاقتضاء رحمتنا 
السابقة إرساهم ووضع الرب موضع الضمير للإيذان بان ذلك من أحكام 
اربو بية ومقتضياتما وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لقشربفه أوتعليل 
ليفرق أو لقوله تعالى أمرا على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسال ک) فى 
قوله تمالى ( وما »ك فلا مرسل له) أى فرق فبا كل أمر أو تصدر الاوامر 
من عندنا لان من عادتنا رمال رحمتنا ولا ريب فى أن كلامن قسمةالارزاق 
وغيرها والاأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحمة فان الغابة لكلف العماد 
تعريضيم للمنافع وقرىء رحمة بالرفع أى تلاك رحمة وقوله تعالى : 
لإ إنه هو السميع العليم ‏ ميق لربوبيته تعالى وآنها لا تق إلا لمن 
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لإ رب السموات والارض وما یما ) بدل من ربك أو بيان أو نەت 
وقریء بالرفع عل أنه خبر آخر أو استئناف عل إضار متداً 3 إن کنتم 
موقثین ) آی إن کنتم من آهل الابقان ف العلوم أ9 إن کنتم موقلنن ف 
إقرار؟ أنه تعالی رب السموأات والارض وما انما إذا سلتم من خلقبا 
فقاتم اه علبتم أن الأمر ک) قلنا أو إن كنتم مريدين اليقين فاعلوا ذلك 
< لال لام ( جملة مستأنفة مقررة 1| قيلما وقيل خبر اقوله رب 
ااسمواأت الخ وما بدنہما أءترأاض ل( ګيی و میت ( مستا نف کا قبام) وکذا 
قوله تعالی ل ربک ورب آبا شک الأولين ( بإاضار مدا أو بدل من رب 
اسموات على قراءة الرفع أو بيان أو امت له وقيل فاعل لييت وف بحي 
ضمير راجع إلى رب السموات وقرىء بالجر بدلا من رب السموات على 
فراءة الجر لا بل م فى شك ما ذ کر من شتو نه تعالی غير موقنین فی قر ارم 
( يلعبون ) لا يقولون ما ةولون عن جد وٳذعان بل لوطا زۇ ولعب 
والفاء فى قوله تمالى لإ فارتقب ) اترتيب الارتقاب أو المر به على ماقبلما 
إن کو نېم فى شك ما بوجب ذلك حت) آى فانتظار مم لإ بوم تاق السماء 
يدان مین ) ی بوم شدة وبجاعة فان الجاع ری په ومن السماء ية 
الدخان إما لضعف بصره أو لأن فى عام القحط بظل الحواء لقلة الأمطار 
وكش ة الغدار أو لان العرب تسمى اشر الغالب دخانا وذلك أن قريشا لما 
استعصت على رسول اه صلی امه عليه وسل دعا عام فقال الم اشددوطأتك 
على مضر واجعاما علہم سنین کسنی پوسف فاخل تم سن حتی أ کلوا الجيف 
والعظام والعلہز وکان ار جل رى بين الساء والارض الدحان وکن عدث 
اارجل ویسمع کلامه ولا براه من الدخان وذلات قوله تعالی : 

) یغشی الناس ) أى بحيط بم لإ هذا عذاب أليم ) أى تائلين ذلك 
فمشى إلبه عليه الصلاة والسلام أبو سفيان ونفر معه وناشدوه الله تعالى 
والرحم وواعدوه إن دعا هم وكشف عنهم أن رؤمنوا وذلك قوله تعالی 
ل بنا | کھف عا العذاب نا مۇه نون ) وهذا قول ان عباس وان مسعود 


رض اله عنهم وبه خن بجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء وااز جاج وقیل هو 
دخان بای من السماء قبل يوم القيامه فيدخل فى اماع اللكفر ة حى کر ن 
راس الواحد کالرأس الحنیذ ویعتریالمؤمن مله كيمة ال ز كام وتكون الأرض 
کلها کیت وقد فبه لیس فيه خصاص وعن رسول اله صل ات عليه وسل 
أول الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مرم ونار تخرج من قمر عدن أبين 
تسوق الاس إلى المحشر قال حذمفة بارسول الته وما الدخان فتلا الأبة وقال 
ملا ما بين المشرق والمغرب رمكث أربعين يوما وليلة آما المؤمن فبصيبه كيئة 
الزكمة وأما الكافر فهو كالسكران خر ج من منخريه وأذنيه ودبره والأول 
هو الذی بستدعیه مہاق‌النظم اکر قطعا فان قو لہ تمالی لآ لم الذ کری) 
ل رد كلامم واستدعائمم الكشف وتكذيب لمم فى الوعد بالإعان المنىء 
عن النذ كر والانعاظ با اعترام من الداهية أى كيف يتذ كرون أو من 
أن بذ كرون بذللك ورفون عا وعدوه من الإعان عند كف العذاب عم 
( وقد جاءم رسول مين ) ا والال آم شاهدوا من دوأعی اذ کر 
ومو جات الاتعاظ ما هو أعظم مئه فی اما حیٹف جاءم رسو ل عظيم 
الشأن و بين لهم مناهج الح باظہار آ بات ظاهرة ومعجزات قاهرة تخر لها م 
الال 23 ولوا عند( عن ذلك الرسول وهو هور ٹا شاهدوا منه ماشاهدوه 
من الءظام الموجبة لاإقبال عليه ولم بقتنعوا بألتولى لإ وقالوا ) فى حقه 
لإ مع جنون ) أى قالوا تارة يعلبه غلام مى لبعض ثقيف وأخرى جنون 
أو بقول بعضہم کذا وآنخرون کذا فل پتوقع من قوم هذه صفاتہم أن تأثروا 
بالعظة والتذ كير وما مله إلا كمثل لكاب إذا جاع ضغا وإذا شيع طنى 
وقوله تعالی لإ نا کاشفو العذاب قليلا نک عاندون ) جواب من جپته 
تعالی عن قو هم را اكشف عنا المذأب إنا مؤمتون بطربق الالتفات زد 
التو بيخ والتمديد وما بيمما اعتراض أى إنا نكشف العذاب المعود عنك 
كکشغا قلیلا أو زمانا قلیلا 9 تعودون إثر ذلك إلى مأ کنتم عليه من العتو 
والإإصرار على الكفر وتنسون هذه الحالة وصيغة الفاعل فى الفعلبن لادلالة 


على تحققمما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه اه تعالى بدعاء النى 
صلى الله عليه وسا فما لرا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من التو والعناد 
ومن فسر ألدخان ما هو من الأشراط قال إذا جاء الدخان تضور المعذبون به 
من الكفار والمنافقبن وغو ثوا وقالوا ربنا اكشف عا العذاب إنا مؤمنون 
فیکشفه ابه تعا لی عنم بعد ازس بوما ورا بکشفه عم برتدورب 
ولا پتمېلون . 


عنف وصولة أو ععل البطشة الكبرى باطشة بم وقرىء نبطش بطم الطاء 
وهی لغة ا ولةد فتنا قبلمم قوم فرعون ) آی اتنام بارسال موسی عليه 
السلام أو أوقعنام فى الفتنة بالإممال 'وتوسيع الرزق علهم وقرىء بالتهديد 
للببالغة أو لكشة القوم لإوجاءم رسول کر ) على اه تعالی أو علیااومنین 
أو فى نفسه لن اق تعالى ل بەت نبا إلا من سراة قومه وكرامہم لإ أن أدوا 
إلى عباد الله ) أى بأن أدوا إلى بى إسمراثيل وأرساوم »مى أو بأن أدوا إلى 
را عباد الله حقه من الإمان وقبول الدعوة وقبل أن مقسرة لأن جىء الرسول 
لا بكون [لابرالة ودعوة وقيل عخففة من الثيلة أىجاءم بآن الشأآن أدوا إلى[ خ 
وقوله تعالى لإ إلى لك رسول أمين Ç‏ تعليل للآمر أولوجوب المآمور به ى 
رسول غير ظنبن فد ائتمننى اله تعالى على وحيه وصدقنى بالمعجرات القاهرة 
لاوأن لا تعلو ا عل اله ( یلد تتكەروا عله تعالی بالا ستپا نه ډو به ورسوله 
وأن کا ای سلفتوقوله تعالی لإ[ف (gl‏ ی من جنه تعالٰی ل بسلطان مين ) 
تملیل للنہیی ای یک عجة واضحة لاسبيل الى إنكاره! وآتيك على صيغة الفاعل 
أو المضارع وفى إراد الاداء مع الأمين والسلطان مع العلا من الجرالة 
ما لای . 


س ص 


وا ف عذت ر ف ور ( ی التحأت ااه وو کلت عليه إن ترجو ن{ 
من آن ترجموآی أی تۋذونى ضربا أو شتا أو أن تقتلو نى قبل لا قال وأن 
لا تعلوا على اه توعدوه بالقتل وقریء پإدغام الذال فی التاء لإ ون لم تومنوا 
لى فاعترلون ‏ اى ون کا ,رتم مقتضی العةل ولم تژمنوا لی نلو نی کنافا لا عل 
ولا لی ولا تټعرضوا لى بثر ولا آذى فليس ذلك جزاء من يدعوک إلى ما فيه 
فلاح وحله عل معنی فا فطعو أ أتات الوصلة عنی فلا موألاة بی و بین من 
لا يژمن بأباه الام } دعا ريه ( بعد ما مو | على تدكذيبه عليه السلام 3 أن 
ھۇلاء ( أی أن هؤلاء 3 فوم مبجرهون ) وهو تعر بض بالدعاء عم ذ کر 
ما استوجېوه به ولذلك می دعاء وقریء بالكسر على ضار القول قبل کان 
دعاؤه الهم عجل لمم ما يستحةو نه بإجرامم وقيل هو قوله ( ر ن لاجعلا فتنة 
للةوم الظا این ) لافأسر بعبادى ليلا ) بإضار القول إما بعد الفا أى فقال ربه 
اسر بحپہادی وما قبلما کا نه قیل قال إن کان الامر ک) تقول فاسر بعبادی ى 
ببنى أسرأئيل فقد دير اله تعالى أن تتقدموا وقريء بوصل المزة من سرى 
لإ دک متبعون) أى يقبعکم فرعون وجنوده بعد ماعلموا خر وجك لإاواترك 
اإبحر رهوا ) مفتوحا ذا فجوة واسعة أو سا كنا على هيثنه بعد ما جاوزته 
ولا تضربه بعصاك لينطبق ولا تغيره عن حاله ليدخله اقبط و ام جد 
مغرقون ) وقریء آنہم بالفتح ى لانم لإ کم ترکوا )ی کٹیرا ترکوا 
بعصر لإ من جئات وعيون وزروع ومقام كرب ) عحافل مزرة ومنازل عسنة 
3 و نم ( ی تنعم 3 وا فا فا کین( متنعمان و قریء فکهین( کذلا) 
الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا أى مثل 
ذلك السلب سلبنام [ياها لإ وأورثناها قوما آخرین € وقیل مل ذلك 
الإحراجأخرجنام منا وقيل فى حيز الرفع علىالبرية ى الأمر كذاك خيئذ 
يكون أورئناها ممطوذا على تركوا وعلى الاأولين على الفعل المقدر لإ فا بكت 
علبهمالماء والارض) بحا عنعدم الاکتراث ہلا کھم والاعتداد بوجودم 
فيه نهک بهم وعتا هم المنافية لال من بعظم فقده فپقال له پکت علپه الساء 
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والارض ومنه مأ روی أن اومن لک عله مصلاہ وعل‌عبادته ومھ )اعد عله 
ومما بط رزقه وآثاره فى الأرض وقيل تقدبره آهل السماء والأرض لإ وما 
کانوا) لا جاء وقت هلا کم لإمنظرين) مېلين إلى وقت آخرآوإل الأ خرة 
بل عجل طم فى الدنيا , 

(إولقد نعينا بى إسرائيل) بأن فعلنا بفرعون وقومه مافعلنا لإإمن‌العذاب 
امبين من استعباد فرعون ليام وقتل أبنائيم واستحياء تسام على اسف 
وااضيم 3 من فرعون ( بدل من ألعذاب إما عل جەله نفس العذ اب لإفراأطه 
فيه وما ع حذف ألضاف آی عذأب فرعون أو حال من لبن ی 6 هن 
فرعون وافریء من فرعون على معی هل تعرفونه من هو فى عتوه وتفرعنه 
وف إبهام أمره أولا وتبيبنه بقوله تعاى لإ إنه كان عاليا من المسرفين ) ثا نيا 
من اللإفصاح عن كنه أمره فى الشر والفساد مالا مزيد عليه وقوله تعالى من 
المسرفین إما خر ثان لكان أى كان متكرا مسرا أو حال من الضمير فى ماليا 
أى كان رفيم الطبقة من بين المسرفين فاتةا لمم بليةا فى الإسراف لإا ولقد 
اخترنام € ی بی اسرائیل لإ على عل ) أى عالمين بام أحقاء بالاختيار 
أو امن بام یعون ف عض الاو قات ویک مم الفرطات لإ علالعالين ) 
جيعا لكثرة النياء فيم أو على عالى زمانيم لإ وآتينام من الآبات ) كفلق 
البحر وتظلىل امام وإازال لى وأاسلوی وغپرها من عظام الات الى ۾ 
بعبد ثلا فى غيرم لإ ما فيه بلاء مبين ) نعمة جلبة أو اختبار ظاهر لننظر 
کف بعملون . 

ر إن هؤلاء ) بعنى كفار قريش لان الكلام فم وقصة فرعون 
وقومه مس وه لادلالة علي مالم ف الإإصرار على اأضلالة والتحذر عن 
حاول مثل ما حل بم لإ ليقولون إن هى إلا موتتنا الاولى ‏ أى ما العاقبة 
ونباة الأمر إلا الموتة الأول المربلة للحياة الدنيوية ولا قصد فيه إلى إثيات 
موتة أخرى كما فى قولك حح زرد اللميجة الاولى ومات وقيل لا قيل م نك 
مو تون موتة تعقما حياة كما تقدمتكم مو تة كذلكقالوا ما هى الامو تتا الأول 


۱۰٦‏ سورة الإدحان 


أى ما ا وة الى تعقبها حياة إلا امو تة الاولى وقيل المعنى ليست المو تة إلا 
هذه الموتة دون الموتة النى تعقب حياة القبر كا ترعون لاوما حن م نشرين ) 
مبعوین ا فأتوا بآبائنا € حطاب لمن وعدم بالنشور من‌الرسول عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين ( إن کنم صادقین ) فيا تعدو ته من قيام الساعة وبعث 
المو نى لبظېر أنه حق وقیل انوا بطلبون الم أن یدعوا امه تعالی فينشر م 
قصی ن کلاب ليشاوروه وکان کیر م ومفز عم فى الممات والملمات . 

}3 أم حير ) رد لقو لمم وتديد م ای آم خير فى القوة والمئمة الاتين 
افع بهما أسباب اللاك لإأم قوم تبع) هو تبع الجیرى الى سار بالجيوش 
وحير الييرة وبنى مر قند وقيل هدما وكان مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ذم 
الله تعالی دونه وکان کب فی عنو ان کتا به سم انه انی ملك عر ا وعرا آی 
عاراكثيرة وعن الى صلى اله عليه وسل لا تسبوا تبعا فاته کان قد سل وعنه 
عابه الصلاة والسلام ما أدرى أکان تبح نبا أو عبر نى وعن أن عباس رطى 
لله عنما أنه كان نبا وقيل ملوك المن التبابعة لأنمم بتبعون ) يقال مم الاقيال 
لانہم بتټيلون لإ والذين من قبلهم ) عماف على قوم بع والمرأد مم عاد و مود 
وأضرابہم من كل جبار عنيد أولى بأس شديد والاستفمام لتقرير أن أوائك 
آقوی من هلام وقول تعالى لإ أمسكنام ) استئناف لبيان عاقبة أمرم وقول 
تعالى لإ [ لبم كا نوا جرمين ) تعليل لإهلا كم ليعل أن أوائك حيث أهلكوا 
بسبب إجرامبم مع ما كانوا فىغابة القوة والشدة فلا ن ملاك هؤلاء وم شركاء 
هم فى الإجرام أضعف منم فى الشدة والقوة أولى لإ وما خلقنا السموات 
والارض وما بینہما ‏ ی ما بين الجفبن وقرىء وما بین لإ لاعبین ) 
لاهين من غير أن يكون فى خلةيما عرض يح وغاية حميدة لإ ما خلقناهما ) 
وما دما 3 إلا با حى ( استشناء مفر غ ص آعم الأ حوال أو آعم الأسماب 
آی ما خلقناهما مانہسا بثیء من الاشیاء إلا ملتہا باحق أو ما خلقناهما ببب 
من الأسباب إلا بسبب الح الذى هوالإبان والطاعة والبعمكف والجزاءلإولكن 
أكثرم لا بعليون ‏ أن الأإمر كذلك فينكرون البعك والجراء لإ إن يوم 


سوره الد عان ۷ ۱ 


لفسل ) آى فصل الحتق عن الباطل وآمييز احق من المبطل أو فصل الرجل 
عن آفاربه وأحانه ڍ ميقا م ( وقت موعدم ڍ أجہبن ( وقریء ميقانم 
بالنصب عل آنه اسے إن ویوم الفصل خبرھا آی آن میعاد حسابہم وج زام 
ف لوم الفصل ڍ اوم لا یخی ) بدل من وم الفصل أو صفة ليقام أوظرف 
لا دل عليه الفصل لا لنفسه لإ مولى ) من قرابة أو غيرها لإ عن مولى ) 
ی مول کان لإ شیا آی شا من الإغناء لإ ولام بنصرون ) اأضمير 
لولى الأول باعتبار المعنى لانه عام . 

لإ إلاءن رحم الت ) بالعفو عنه وقبول اأشفاعة فى حقه وعله الرفع 
على البدل من الواو أو النصب عل الاستثناء لإ إنه هو المزيز ) الذى لاينصر 
من راد تعذیه ‏ الرح ( أراد أن رهه ان شجرة الرقوم) وقریء 
بكسر الشين وقد مر ممن الزقو م فى سورة الصافات لإ طعام الث ) أى الكثير 
الأثام والمراد به الدكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه لإ امهل ) وهوما مهل 
فی انار حی بذوب وقیل ھو دردی الزیت ل یغلی فی البطون ) وقریء بالناہ 
على إسناد الفعل إلى الشجرة لإ كغلى الج غليانا كغليه لإ خذوه ) عل 
إرادة القول والخطاب للزبانية ل فاعتلوه ) أى جروه والعتل الاخذ عجامح 
الشىء وجره بقرر وعنف وقرىء بم التاء وهی لغة فيه لإ إلى سواء الجح) 
آیوسطه لام صہوا فوق رأسه من عذاب الج )کان الاصل بصب من فوق 
رؤسہم الم فقيل يصب من فوق رق مم ءذاب هو الجيم للببالغة م ضيف 
امذاب إلى الحيم للتخفيف وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع 
لإذق إنك أنت العزيز الكريبم) أى وقولوا له ذاك استهزاء به وتقريعا لعل 
ما کان پزعه » روی أن آبا جهل قال ارسول اه صلی اقه عليه وسل ما بین 
جبلها أعز ولا أ كرم منى فوالته ما تستطي ع أنت ولاربك أن تفعلا فى شيا 
وقرىء بالفتح أى لانك أو عذاب أنك لإإن هذا) آی العذاب لا ما کنتم به 
نمترون) تشسكون وتمارون فيه وا مح باعتبار المعنى لأن اراد جنس الا ثيم . 

لإ إن المتقين ) أى عن الكفر والمعاصی لا فى مقام ) فى موضع قيام 


والمراد المكان على الإاطلاق فإنه من الحاص الذى شاع استع‌اله فى معنى اأعموم 
وقرىء بضع اليم وهو موضم إقامة إا أین) بأمن صاحه الأفات والانتقال 
عه وهو من الامن الذى هو ضد اا dj‏ وصف به اكان بعار بق الاستعارة 
کان اكان المحف حون صاحه ll‏ بلق فيه من المكاره ف جات وعيون) 
بدل من مقام جیه به دلالة عل ازاهته واش )اله عل طبہات الما كل والمشارب 
يلبسون من سندس واستبرق ) إما خبر ثان أو حال من الضمير فى الجار 
او اتتاف والس ها رق فن لرن واا رق ا غل مه منرت 
از متقابلين ‏ فى الجالس ليستانس بعضم ببعض لإ كذلك ‏ أى الأمر 
کزلاك أو كذلك أبدام 3 وزوجنام ور عبن ( عل لوعف وفریه 
بالإضافة ى قر نام بهن والحور جع الحوراء وهى البيضاء والعين جم العيناء 
وهى العظيمة العيئين واختلف ف أن نساء الدنيا أو غيرها لإ يدعون فما 
بکل فا کب أی طلبون ویأمرون پإحضار مایشتپو نه من الفوا ک لايتخصص 
شيء ما کان ولا زمان 3 آ مين ( من کل دا يوۋ 3 لا وذوقون فيما 
اموت إلا الموتة الأولى ) بل يستمرون على الحياة أبدا والاستثناء منقطع أو 
متصل على أن المراد بيان استحالة ذوق اموت فيا على الإطلاق كأنه قل 
لا بدوقون فما الوت إلا إذا أمكنذر ق الموتة الأولى حيئثذ لإووقام عذاب 
الجحیم ) وقرىء مشددا للببالغة فى الوقاية لإ فضلا من ربك ) أى أعطوا 
ذلك کله عطاء وتفضلا منه تعالی وقرىء بالرفع أى ذلا فضل لإ ذلك هو 
الفوز المظيم ( الذى لا فوز وراءه ذهو خلاص عن یع المكاره ونل 
اكل المطالب وقول تعالى فإعا يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون فذاكه 
للسووةالكر مة أى [ نما آرلنا الكتاب البين بلغتك ك يفيمه قومكوتذك وا 
ويعملوا موجه وذ م يفعلوا ذلك لإ فارتقب ) فاتنظر ما حل بم لإ اخم 
مر تقبؤن) ما حل بك ه روی عن النې صلی الله عله وسل من قراً حم الدعان 
يلة اججعة أصبح مغفورا له . 


ض$ ¢ 0 
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ر سے أله الرحن الر حم ) 

حم ) الکلام فيه کا مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جعل اسما للسورة 
مله الرفع عل ai‏ خير لمتداً حذوف ی ھا سی ام والاشارة زى 
السورة قل جربان ذكرها قد وقفت على سره ارا وإن جل مء رودا على 
مط التعديد فلا حظ له من الإعراب وقولة تعا لر ازيل الكتاب ( على 
الأول خير بعد خير على أنه مصدر أطاق على المفعول ءبالغة وعلى الثاى خير 
لبتدأً مضمر راو حبه ماقبله أى ا لمؤاف من جنس ماذ كر تنريل الكةاب وقيل 
هو خر لحم ی المسمى به تنزيل الخ وقد مر مرارا أن ااذى بجحعل عثوانا 
للبوضو ع حقه أن كون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية 
بعد خقا الإخبار ما وأما جعله خبرا له بتقدر المضاف وليقاء الزيل على 
أصله أى زيل حم تنزیل اكاب قمع عراثه عن إفادة فأئدة بمتد مما محل 
على حل وقوله تعالى لإ من الته العزيز الحک )کا مر فى صدر س-ورة الزمر 
على التفصيل وقيل حم مقسم به وتازیل الكتاب صفته وجواب لقم قوله 
تعالى لإ إن فى السموات والارض لايات للمؤمنين ) وهو على ألو جوه المتقدمة 
کلام مستاتف سوق للتنبيه على الأبات الكو ينية الأفاقية وال نفسية وعل 
الات ما نفس السهوأت و الأارض فا ما منطو تان من فنون الأبات عل 
ما رقصر عنه البیان وما خاقہما ک) فى قوله تعالى ( إن فى خلق السموات 
والارض) وهو الأوفق بقوله تعالى ر وف خلقم ) زی من اطفة من 
علقة متقلبة فى أطوار مختلفة إلى مام الخلق ا وما يبت من دابة ) عطف على ' 
لضاف دون المعاف إله أى وفيما بنشره ويفرقه من داية . 


ابات ) بالرفع على ابه مدأ خبره الظرف المقدم واجملة معطوفة عل 


ة 1 شو ره الجائة 


ما قلا من اجلة المصدرة بأن وقيل آيات عطف عل ما قبلہا من آبات باعتبار 
احل عند من جوزه وقریء آية بالتوحید وقریء آبات بالنصب عطفا عل 
ما قبلا من اسم ن والخير هو الخبر كانه قیل ون فی #لقکم وما بث من 
دابة آبات لإ لقوم پوقنون ) ى من شآنہم أن یوقنوا بالاشیاء عل ما هى 
عليه لإ واختلاف اليل والنهار ) بال جر على إضمار الجار المذ كور فى الاين 
قبله وقد قریء بذ کرہ والمراد باختلافہما ما تعاقما أو تفاوتیما طو لا وقصرا 
لإ وما آنرل اله من السماء ) عطف عل اختلاف لإ من رزق ) آى من مطر 
وهو سب لارزق عبر عنه ذلك تنبا على کونه آبة من جپتی القدرة والرحة 
لإ فأحي به الأرض ) بان آخر ج مها أصناف الزروع والمرات والنبات 
لإ بعد مو تما € وعر انما عن آثار الحياة وانتفاء قوة التنمية عا وخلو أشجارها 
عن الثار لز وتصريف الرباح ) من جبة إلى أخرى ومن حال إلى حال 
وقرىء بتوحيد الريج وتأخيره عن إنرال المطر مع تقدمه عليه فى الوجود 
إما لاجيذان بأنه آية مستفلة حيث لو روعى الترتيب الوجودى لرا توم أن 
تموع تصرف الرياح وإنزال لطر آية واحدة وإما لان كون التصريف آبة 
لیس نجرد کونه مبداً لإنشاء المطر بل له وسار المنافع اى من جملتما سوق 
السفن ف البحار لإ آبات لقوم يمقلون) باارفع على آنه مبتداً خبره ما تقدم 
من اجار والجرور واجلة معطوفة على ماقبلها وقریء بالنەب عل الاختصاص 
وقيل على آنا اسم أن وانجرور المتقدم خبرها بطريق العطف عل معمولى 
عاملين عختلفين هما أن وف أقيمت الواو مقامما فعملت الجر فى أختلاف 
والتصب فی آبات وتاکیر آبات ف المواقع الثلاثة للتفخے کا وكيفا واختلاف 
الفواصل لاختلاف اتب الأ رات فى الدقة والجلاء . 

اتلك آات اله € مېتداً وخېر وقوله قعالى لإ نتلوها عليك ) حال عاملها 
معنى الإشارة وقيل هو الخبر وآيات ابته بدل أو عطف بیان لإ باحق ) حال 
من فاعل نتلو ومن مفو له آى الو ها حقين أو ملتبسة بالحق لإفبأى حديك ) 
من الا حادیٹ لإ بعد اه وآیاته ) آی بعد آیات لله وتقديم الاسم الجلبل 
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عظيمها ک) فی قوشم أعجینی زد وكرمه أو بعد حدبث اله الذى هو القرآن 
حسما نطق به قوله تعالی‌(ابقه نزلأحسن المحدیث) وهوالمراد بآیاته أيضا ومناط 
العطف التغابرالعنوانى لإ يؤمنون) بصيغة الغيبة وقرىءبالتاء و يل لىكل فاك ) 
کذاب ل آئے ) كثير الآثام لإ يسمع آيات اله ) صفة أخرى لأفاك وقيل 
حال من الضمير فى ائ لإ تل عليه ) حال من آیات الته ولا مساغ عله 
مفعولا انيا ليسمع لأن شرطه أن يكون ما بعده ما لا يسمع كةولك معت 
زیدا یقرأ لم بصر) أی يقم على كفره وأصله من إصرار الحار على العانة 
لا مستکر | € عن الإان ٤ا‏ سمعه من آیات الق تعالی والإذعان لما تنطق په 
من الحقی مز دربا ها معجا |١‏ عنده من الا باطيل وقيل نزات فى الةضر نالرت 
وکان پشترى من أحاديت الأعاجم وبشغل با الناس عن استاع القرآن 
لکا وردت بعبارة عا ناءة عليه وعلى كل من سیر سپرته ما م فيه من 
الشر والفسادوكلية م لاستبماد الإصرار والاستكبار بعد ماع الأيات الى 
حقها أن تذعن طا القلوب وتخضع طا الرقاب كا فى قول من قال : 
ه بری غمرات ا موت م پزورها 4 

لإ کان | يسما ) أى كأنه ل يسمعما لغفف وحذف ضمير الشآن 
والجلة حال من بصر أى صر شبما بغير السامع لإا فبشره بعذاب آلم € gd‏ 
[صراره واستکاره . 

لإ و ذا ءل من آباتنا شیا ) آی ذا بلغه من آیاتٹا شیء وعل أنه من آباتنا 
لا أنه علب ه کا هو عليه فأنه معزل عن ذلاع العم وقيل إذا عل ما ا مکن ُن 
بتشبت به المعاند وبجحد له ملا فاسدا بتو صل به إل الطعن والغميزة (انخذها) 
آی الابات کہا اهز وا) آی مہزوء بہا لا ما سمعه فقط وقيل الضمير شىء 
والتا نف انه فی معنی الابة (إأولئك) [شارة إلى كل فاك من حستالااصاف 
ما ذكر من القبانح وامع باعتبار الشمول للکل کا فی قوله تعالی ( کل حزرب 
ا لدیہم فرحون)ک) آن الإفراد فا سبق من الضهائر باعتبار كل واحد واحد 
4 يسبب جناياتهم المذ كورة لا عذاب مين ) وصف المذاب بالإها نة 
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توفية لحق استکبارم واستیز اہم باباتالقه سبحانه وتعالی امن ورام جم ) 
أی من قداميم لانهم متو جهون إلى ما أعد م أو من خافمم لانم معرضون 
عن ذلك مقبلون على الدنيا فإن الوراء اسم للجبة الىيو ارما الشخص من خلف 
وقدام ل ولا یخی عم )ولا يدفع لإ ما کسبوا ) من الاموال والاولاد 
شیا )من عذاب اه تعالى أو شيا من الإغناء لإ ولا ما اتخذوا من دون اله 
أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء 
الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الاموال والاولاد قطما مبنى على زعم 
ألفا مرد ح.ث کا نوا طمعون فی شفاعتهم وفيه e‏ وهم ) فا وراءم من 
جھنم ا( عذاب عظے ) لا بقادر قدرہ لإ ہذا ‏ أی القران لإ ھدی ‏ فی غا 
الال من المداية كانه نما لإ والذين كةروا ) أى بالقرآن وإنما وضع 
موضع ضمیره قوله تعاى ر بابات دم ) لريادة تشنيح کفرم به وتفظيع 
حافم هم ءذاب من رجز ( ى من أشدالعذاب (i)‏ بالر فع صفة ءذأاب 
وقریء با لجر عل أنه صفة رجز وتنون ءذاب فى الأو اقح الثلاثة للتفخى 
ورفعه ما على الابتداء وإما على الفاعلية . 


لر أله الذى سخر لك البحر) بأن جمله أ لس السطح رطفو عليه ما يتخلل 
کالاخشاب ولا نع الوص والخرق لميعانه لإالتجرى الفالك فيه بأممه) وأ 
راکب وها لا ولتبتغوا من فضله) بالتجارة والغوص والصيد وغيرها لإ ولعلدك 
تشکروت) ولک تشکرو االنعم المترتبة علىذلك (إوسخر لك ماف ااسموات 
وما فى الأرض) من الو جودات بأن جعلما مدار نافع لإ جیما ) إما حال 
من ما فى السموات والارض أو توكد له( منه ) متعلق بمحذوف هو صفة 
لجیعا أو حال من ما أى جيعا كاننا منه تعالى أو سخر لك هذه الأشياء كأئية 
نه خلوقة اله تبالی آو خر محذوف آی هی جمیعا منه تعالی وقریء منه على 
المفعول له ومنه على اه فاعل سخر على الاسناد الجازى أو ر میتداً عذوف 
أى ذلك منه إن فى ذلك ) أی فما ذ كر من الامو ر العظام لايات) عظيمة 
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الشىأن كثيرة اعدد[ لقوم بتفکرون ) فی بدانع صنع لته تعالی فإنهم قفون 
بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها وبوفةون لشكرها . 

لإ قل للدين آمنوا ) حذف امقول لدلالة ل يغفروا ) عليه فإنه جواب 
للم باعتبار تعلقه به لاياءتبار نمسه فقط أى قل لمم اغفروا بغفرواً 
لإ الذين ل رجول يام انه( ی عفواً وبصفجوا عن الذن لا رتوقعونوةًا؛مه 
تعالی بآعدائه من قو شم أيام المرب لوقالمها وقل لا بأملون الأوقات الى وفعا 
فته تعالى لأواب المؤمنين ووعدم الغوز فما قيل نزلت قبل آية القتال م سخت 
,ا وقیل نزات فی عمر رضی الله عنه حین شتمه غفاری فم أن بطش به وقیل 
حین قال ابن انی ما قال وذللت آم نزلوا فى غزوة بنى المصطلق على بار يقال 
ها المريسيم فارسل ابن آنی غلامه یستنی فأ طا عليه فلا آتاه قال له ما حپسک 
قال غلام عبر قعد على طرف لبر فا ترك أحدا يستقق حى مل قرب انى 
صل‌اله عله وسل وقرب ای بکر فقال ابن آ یی ما مثلنا وشل جؤلاء إلا کا تیل 
من كليك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رى الته عنه فاشتمل سیغه بريد التوجه اليه 
ازفا أله تعالى . 

} لیجزی قوما ا کانوا يکسبون {( تعليل للأمر با مغةرة والراد بالقوم 
المؤمنون والتنكير لمدحم واثناء علهم آى أءروا بذلاك ليجزى بوم القيامة 
قوم أا قوم قوما خصوصين ما كسبوا فى الدنيا من الأعمال الحسنة الى من 
جلما الصبر على أذرة ااسكفار والإغضاء عم بكظم الغبظ واحتال المكروه 
ما يقصر عنه البيان من الثواب المظي هذا وقد جوز أن راد بالقو م“ الكفرة 
وا کانوا يکسبون سيثانهم الى من جنا ما كى من السكلمة المبيثة والتشكير 
لتحقير وفه أن مطاقال راء لايصلح تعليلا لمر با لافرة لتحققه على تقديرى 
المغفرة وعدما فلايد من تخصبصه بالكل بأن لايتدقق بءض مئه فى الدنياأو عا 
يصدر عنه تمالى بالذات وف ذلك من التكلف ما لالخ وأن براد كلا الفريقين 
وهو أ کش تکافا وأشذ تمحلا وقریء لیجزی قوم وابجری قوما ی لپجزی 
الجراء قوما وقرىء لنجزى بنون.الةظمة لإ من عل صاا فلنفسه ومن. آسأء 


( ۸ س اپو السود س حامس ) 
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علا ( لا یکاد یری عمل إلى غير عامل 5 م إلى ربكم ) مالك مورك 
. (اترجعون) فیجازیک علآعبالک برا کان أوشرا ل(اولقد ا تین بی اسرال 
لكاب أى التوراة لإوا لىك أىالحكمة النظرية والمملية والفقه فىالدين 
أو فصل الخصومات بين الناس إذ كان الك فم لإ والبوة) حيث ك فم 
انيا ما ل بكر فى غيرم لإ ورزقنام من الطيبات ) ما أحلى اله تعالى من 
اللذائذ كالمن والسلوى لإ وفضلنام على المالین ) حپٹ آ تیناھ ما لم ؤت من 
دام من فلق البحر وإظلال العام ونظا رهما وقیل علی ءا لی زمانم إو تیتام 
ئات من الآ( دلاال ظاهرة فى آمر الدن ومعجز أت قاهرة وقال اعباس 
رضى الله عنهما هو العل إمبعت" النى صلى القه عليه وسل وما بين لحم من أمره 
وئه اجر e NS‏ أنصاره آهل شرب لا فا احتلفوا € 
فى ذلك الام DS‏ من بعد ما جاء م العم 1 ڪقيقته و حه ته لوا ما وو جب 
زوال اخلاف مو جا لرسوخه 3 بغیاً ہم )أ ی عداوة وعدا لا شکا یه 
إن ربك فی FH‏ اوم الد يام ( بالمر أحذة والجراء ر فيم 6وا ف 
مختلفون) من أمر الدين . 

م جعلناك على شريعة € أى سنة وطرقة عظيمة الشأن لإ من الا ) 
آی آمر الدین لإا فاتبعہا) بإجراء آحکامما فی نفساك وی غيرك من غر خلال 
ہشیء ما لر ولا قبح أهواء الذن لا يعلمون € أى آراء الجبلة واعتقادام 
الزانعة التا بعة للشموات وغم رۋساء ريش نوا بقولون له عليه الصلاة رالسلام 
إدجع الي دن آبائك ‏ لم ن يغنوا عنك من اله شیا € مما أراد بك ان 
ابت وان لظا مين إعضم أولياء بعض ) لا يو م ولا تبح مانم 
إلا من 6 ن غا مثلم لوان ولى المتقين) الذين أت قدوتبم فدم على مانت 
ت تواليه بخحاصة والإء راض عما سواه بالكلية لز هذا ) آى القرآن 

أو اتباع الشريعة لإ بتار لتاس ) فإن ما فيه من معاطم دين وشعار الشرانع 
“رة البصائر ی القاوب ر هد Ç‏ من ورطة الضلالة ودحة) 4 
قرم ايو قنون ) من انهم 'الإقان بالامور 3 آم -حمەب الذين اجتر حرا 
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السيئات ) استشاف مسوق ليان تبان حالى المسبثين والمحستين إثر تبان حالى 
ظا مين و المتقن وأم من منقطعة وما فا من معنى بل للاانتةال من ألبيان الأول 
إلى الثانى وافمزة لانكار الحسبان لکن لا بطر یق (نکار الوقوع ونفيه کا ف 
قوله تعالی ر أم تعمل الذين آمنوا و علو الصا لات كا لمفسدين فى الأ رض آم نعل 
المنقين كالفجار) بل بطربق(نكار الواقع واستةبا حه والتوبيخ عليه والاجتراح 
إلا تساب 3 أن حلم آی نمبیرم ف اح وألاعار وم عل ما م عليه 
ای چا 

لإ کالدین آمنوا وعتلو | ألصا لات ( وم فما . فه من اسن الاعمال 
و نعاملهم مماملنبم فالبكرامةورفع الدرجة وقوله تعالى لأسو اعيام وماتم) ' 
اى عبا الفريقين جيعا وماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول مما 
الاشتماله على ضمي ريما على أن السواء ععنى المستوى وميام ومانهم مرتفعان 
به على الفاعلية وا لمنى أم حسبو! أن نجعلىم كاتني مثليم حال كون الكل 
عستو یا حیام ومانہم کلا لا پمتوون ف شیء مما فان هؤلاء فى عر الإمان , 
والطاعة وشرفما فى المحيا وفى رحة ابقه الى :ورضوانه نى الات وأولئك فى 
خلى الكفر وللعاصى ووا نيما فى العا .وفى لعنة الله والعذاب الخالك فى الات 
شتان ہما وقد قيل المراد إنكار أن ,ستووا فى الممات کا استووا فى اليياة 
لان اسيق واڪسنىن مسو عيام ف الرزف وإلصحة وما فار قو ف أأمات 
وقرىء بام ومانهم بالنصب على أنهما ظرفان كنقدم الحاج وسواء حال على 
حاله أى حال ونيم مستوين فى عيام وممانهم وقد ذ كر ف الأبة الكرمة 
وجوه خر من الاعراب والذى بليق تحرالة التنيلى هو الأول ختدبر وقرئ. 
سواء بالرفع على أنه خبر ويام مبتدأ فقيل الجلة بدل من الكاف وقيل حال 
وأياً ما كان فذسبة حسبان التساوى للبم فى ضمن الإنكار التو بيخى مع آم 
بمعزل dia‏ جاز مون ضام عل ینن الالغة E‏ الإ كار بوالتشد بد ق ی التو بيخ 
فان [نکار بان التماؤی التو پیخ. عليه [نکار e‏ بالفضل و تو پیخ 
عله عل 1 بلخ و جه وآ که ساہ ما .کول ( اا جکه م هنا واس 
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شيا حكموا به ذلك لإ وخاق الله ااسموات والارض بالق ) استثناف مقرر 
5 سق هن الح فان خلق أيه تعالى فما وا فما بای المفتضى أأعدل 
وستدعى لا عالة تفضيل امحسن عل المنىء فى الحا والممات وانتصار المظلوم 
من الظال وإذا لم يطرد ذلك فى اا فپو بعد الممات حا ل( ولتجزی کل نفسلل 
عا كسبت ) عطف عل بالحق لان فيه معنى التعليل إذ معناه خاقما مقرونة 
بالحكمة والصواب دون ألعبث والباطل خاصله خلقما ل جلذلك ولتجرى ا 
أو على علة حذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو ليعدل ولتجزى لا وم أى 
النفوس المدلول عليما بكل نفس لإ لايظلون ) بنقص ثواب أو بزيادة عقاب 
وسمية ذلك طللما مع نه ليس كذلك على ما عرف من قاعدة أهل السنة لبيان 
غاية تزه ساأحة لطفه تعالى ع) ذکر تز رله منزلة الظل أأذى ستحيل صدوره 
عنه تعالی لإ آفرأیت من اتخذ لله هواه ) تعجيب من حال من ترك متابعة 
الهدى إلى مطاوعة هوى فكاأنه عبده أى أنظرت فرأبته فان ذلان مما قضى 
منه الءجب وقرىءآطة هواه لان أحدم كان ستحسن حجرآ فيعبده فإذا 
رأى أحسن منه رفطه إليه فكاأنه اتد آلمة شى لإ وأضله اله ) وخذله 
على عل( آی عالا بضلاله وتدبله لفطرة الله تعالى التى فطر الناس علا 
اوخت على سمعه وقلبه) عیٹ لا رتأثر بالواعظ ولا پتفکر ف‌الابات والنذر 
3 وجعل على بصره غشاوة ) مانمة عن الاستيصار والاعتبار وقریء بفتح 
الغبن وضمبا وقرىء غشوة فن مېد له من بعد ا۵( أي ءن بعد إضلاله تعالى 
إباه مونجب تعاميه عن لمدى وتماديه فى الغى لإ آفلا تذ كرون ) أى ألا 
تلاحظون فلا تز كرون وقزیء تخد كرون على الأصل . 

ل( وقالوا ) بیان لاحکام ضلاهم امع أى قالوا من غاية غم وضلاهم 
.می آى ما المياة ل إلا حياتنا الدنيا ) التى نن فما لإ نموت ونيا ) 
لى يشرفناةا لوت والياة فما و ليس وراءدذاك حياة وقيل فكون نطفا وماقيلها 
موم پعلاها ٠‏ ويا بعد دلائ أو مؤت بأنفسنا ويا بقاء أولادنا أو يموت 

قطنا وڪيا بعطنا وقد جوز أن دوا په لتنا سخ فأنه عقيدة 1 کمر فدھ 
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الأوثان وقرىء نيال وما لکنا إلا الدهر ) إلا مرور الزمان وهو فى 
الااصل مدة بقاء العالم من دهره آئ غلبه وقریء إلا دهر عر وکانوا برعون. 
أن الور فى هلاك الانفس هو مرور الايام والليالى وينكرون ملك اموت 
وقبضه للارواح بأمر اه تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنه 
قوله صلی اله علبه وسل لا تسوا الدهر فان الله هو الدهر أى إن الله هو 
الآنى بالحوادت لا الدهر لإ ومام بذلك ‏ أى مما ذكر من اقتصار الحياة 
على ما فى ادنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر ر من علم ( ما مستند إلى 
عقل أو نقل لإ إن م إلا يظنون ‏ مام إلا قوم قصارى أمرم الظن والنقليد 
من غير أن يكون طم شىء يصح أن يتمسك به فى الملة هذا معتقدم الفاسد 
ف نسم } وإذا تتلى عابيم آياتنا ‏ الناطقة بالحق الذى من جلته البعمث 
لإ ببنات ) واضحات الدلالة على ما نطقت به أو مبینات له لاما کان حجن م ) 
بالنصب عل اه بر کان ی ما کان متمسکا شم شی من الأشباء ڍ إلا أن 
قالوا ائنوا بابائنا إن كنم صادقين ) فى آنا تبعت بعد الموت أى إلا هذا 
القو ل الباطل الذى يستحيلأن يكون من قبيل الحجة وتسميته حجة إما لسو قهم 
إباه مساق الحجة على سبيل الك مهم أو لأ نه من قبيل : 

* تحية بينم ضرب وجيع‎ ٠ 
وفریء برفع حجتهم عل ہا اسے کان فالمعنی ما کان حجتہم شیا من الاشیاء‎ 
. إلا هذا القول الباطل‎ 

3 قل أله یک €ابتداء م 1 { عند أنقضاء آجالک لا ک تز مون 
من آنک ڪون وغوتون ع الدھر لإ م بجعم ) زهك اموت لإ إل يوم 
القرامة ) لجز اء لا راب فه ( ی ف Sar‏ فإن من قدر على اأبدء قدر على 
الإعادة والمىكية اقتضت المح للجزاء لاعالة والوعد المصدق بالارات دل عل 
وقو عا حا والإيان ابام حيت كان مز احا للحكة التشريعية أمتنع إبقاعه 
لإ ولکن أ کار الناس لايملبون ) امبندراك من قوله تعالی لاا ریب فيه وهو 
إا من تام الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جهته تعالى أعقيقًا لحق. 
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وتبا على أن ارتباهم لهلهم وقضورم ف النظر واتفكر لا لان فيه شائية 
رب ما ل( وله ملک السموأات والارض {( بیان لاختصاص الك الاطلق 
والتصرف الكلى فما وفیما بجا بالله عز وجل إثر بيان تصرفه تعای ق الداس. 
بالا اء والاماتة واابعشف واجع لل.جازأة 3 وإرم تقوم الساعة؛ او مل سر 
امبطلون ) العأمل فى ؤم تخسر ووذ بدل منه . 

الإ وتر كلى أمة € من الأمم الجموعة لا جائية ‏ باركة على الركب 
مسو فرق و قر ی جاذرة ی جالية عل أطر أف الاما بم و لذو آشد أسقيفازة 
من‌ الو وعن اعباس ری اوه عنما جاديه تمع وقیل جماعات من الجثوة 
وہ “اماع کل آمة تدعی إلى کتاہا ) إلى صحيفة آعاها وقریء كل 
باشب عل أنه بدل س الأو ل ودی صف او حال أو مہو ل ٿان } الو 1 
رون ا كنم تدماو ك € آي يقال م ذلك وقول تعالى : 

٠‏ 3 هذا کتاہنا € ا من تمام ما قال حینئڈ وحیت کان کتاب کل أب 
مكتو با بأس اله تعالى ضيف إلى نون العظمة تفخيما لشأنه ونمويلا لامره فرذا 
مبتداً وکتابنا خبره وقوله تما( ینطق علیک)€ آی‌یشہد علیک ل با ےق )من خیر 
ز رادة ولا نقص خير آ ڪر أو حال وباخی حال من فاعل نطق وقول تال 

إا کنا تفخ ( ا تعليل انطقه عام اعا شم منغیر خلال پٹیء مرا 
ای [ہا کا فیا قبل فستسکتب الاک لا ما کم لمملون € فی الد نیا م 
ما نظو | بهن الكلام المنظوى على الوعد والوعيد لإ ذلك أنىالذى 
ر امن الإدخال فى رحته تعالل لإ هو الفوزالمبين ) الظاهر کونه قوز 

1 ور ر وآما ا فوا آفل کن آیای تنل غلیک € آی فبقال شر 

ری ایح اتشر یع ایک اتیک د 
لمارف علية اة دلالة القرينة عليه بز فاه 

وما ومان ہی قو ما عاڈپم الإجرال 


آیانی تتلی غلم فذق" 
لاان چا رکم 
ودا فيل إن وعد ا( ى ماو غد 


سورة الجاة 3۱4 


من الأمور الانية أو وعده بذاك لإ حق ) أى واقع لاعالة أو مطابق 
للواقع لإ وااساعة ) انى هى أشمر ما وعده لإ لا ريب فما ) أى فى وقوعا 
وقرىء والساعة بااتصب عطفا على اسم إن وقراءة الرفم للعطف على على إن 
واما ل قلم ) لغاية عتوك ر ما ندری ما الساعة ‏ آی ای شیء ھی استفرابا 
ها لإ إن نظن إلا ظنا آی ما نفعل الا ظنا وقد مر تحقیقه فی قوله تعالی ( إن 
ابع الا ما پوحی إلى ) وقيل ما نعتقد إلا ظنا أى لاعلما وقيل ما عن إلا نظن 
ظنا وقیل ما نظن إلا ظنا ضعیفا وبرده قوله ثعالی ل وما نحن مستیقنین ) أى 
لامكا نه فإن مقا بل الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه ولعل هؤلاه غير 
لقائلین ما ھی لا حیاتنا الد نیا ا وبدا هم ) أی ظھر طم حیئئذ لإ سیثات 
ما اوا € على ما هى عليه من الصورة المدكرة اهائلة وعاينوا وخامة عاقيتها 
و جزاءها فإن جزاء ااسيئة سيثة لإ وحاق بم ما کانوا به يستهز ون ) من 
الجزاء وألمقاب . 
لإ وقل الوم سا ) ترکک فی العذاب ترك امس لکا سيم ) 
ف الدنیا لإ لقاء ہومکہ هذا ) أی کا رکنم عدته ول تبالو | به وإضافة اللقاء 
إلى اليوم إضاءة المصدر إلى ظرفه ل ومأوا کر النار ومالک من ناصرین ) ی 
ما لحد منک ناصر واحد تخاصک ما لإ ذلک ) العذاب لإ باک ) پیب 
آنک لا اذم آیات اہ مروا ) مہزوءابما ول ترفعوا ها رسال وغر تک 
اليوة الدنرا ساتم ُن لإ حباة سواها 3 فاليوم لا ر جون مما ( أی 
من الغار وقریء ر جون من ار وج والالتفات إلى العية لاويذان بإسقا طم عن 
رة ا لحطاب‌اسمانة أو بقلم من مقا ما لطاب إلى غيابة النارلإ ولاه يستعتبون) 
آي يطلب منم أن بمتبو | ربهم أى يرضوه لفوات أوانه لإفته ا جد )خاصقلإرب 
سمو ات وا رض وب الما مین )فلا یستحقی الد أحدسو اہ وتک ر برالرپ للا کرد 
واليذان بان ربو يته تعالى .لكل منها بطر يق الاصالة وقرىء رفع الثلاثة على 
ادح باضار جو 3 وله ادير اء ۲ السمر أب ۲ الار ص ( لاوا ار م 
رأجکاما فيما.و[ظهارهءا ف موقع الإضمار لتفخيم شأآن الك ياء ا وهر( 


العزیر ) الذى لا يغلب لإ الحکیم ) فی کل ما قضی وقدر فاحدوہ وکټروه 
وأطيعوه . عن الى عليه الصلاة والسلام من قرأ حم ال جاثية ستر الله تعالى 
عور ته وسکن روعته یوم الاب : 


YQ % 
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مكية » وآجما أربع أو نمس وثلاثون ية 

3 بم ألته اار ہن ار حیم ) 
حم زيل الكتاب من اله أأمريز الحكیم اكلام فه کالذی مر 
فى مطل السورة السابقة لإ ما خلقنا السموات والارض ) با فما من حيث 
الجر اة ممأ ومن حسف الاستقرار فما لإ وما یما ) من الخلوقات لإ إلا 
الحق ) استثتاء مفرغ من أعر المغاعيل أى إلا خلقا ملاسا بالحتقى الذى 
تقتضبه المحكة الكو شة والقشر عة أو من آعم الأحوال من فاعل خلةنا أو 
من فمو له آأی ما خلقناها فى حال من الاحوال ملاپستنا باحق أو حال 
ملا شتا بلا فيه من الدلالة عل وجود الصا نع تعالى وصفات کاله وابتذاء أفعاله 
على حك بالغة واتتبانها إلى غايات جليلة ما لا خن لا وأجل مسمى ) عطف 
عل :اطق -بقدير مضاف أى و بتقد ير أجل مسمى يتتبى ليه أمر الكل وهو يوم 
القيامةد يوم تإدل الارض غير الأرض وأأسموات وبرزوا ته الواحد القهار 
وقيل >« :جر مدة البقاء المقدر لكل واحد وياباه قوله تعالى لإ والذرن 
كلارو؟ عا أنذرومعرضون ) فإن ما أنذروه بوم القيامة وما فيه من الطامة 
الاتدةا الامو ال العامة لا آخر أعمارم وقد جوز كون ما مصدرية واجلة حالية 
دا لها للق إلا باح وتقديو.الا جل الذى جازون عنده وال حال آم 
غير رشنن به معرضون عنه ورعن الاستعداد له لإا قل )تربخا م و تسكيتا 
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ار 4 خر وای وفریء آرأتک 3 ما تدعو ( | تسدول ڍ من دون 
اه )من الأصنام لإ أرونى € تأ كيد لأرأيتم ل ماذا خلقوا من الارض ) 
بیان للبپام فی ماذا . 
لإ أم لحم شرك )ی شرك مع لته تعالى لإ فى السموات ) آی ف 
خلقها آو ملكا وتدبيرها حى رتوم أن بكرن م شائبة استحقاق للمعبودية 
فان ما لامدخحل له فی وجود شىء من الاشاء ډو جه من الو جوه فهو معزل 
من ذلك الاستحقاق بالمرة وإن كان من الأحياء المقلاء فا طك بماد 
وقولە تعالى ¥ انتوای پکتاب ) الخ تکیت مم بتعجيزم عن الإاتيان بسند 
لقلى بعد تبكيتهم التعجیز عن الاتیان بسند عقل أی ائنوی بكتاب إلى 
کان ر من قبل هذا ) الكتاب أى الةرآن الناطق باك و حيد وابطال ااشرك 
دال على صرحا دینک ) أو أثارة من عام ( أو بره من علم قبت علي من 
علوم الأر لبن شأهدة باستحقاقېم للءمادة 3 إن کنم صادفین ( فی دعوا َ فاا 
لا دكاد تصح ما ل يقم عليه رهان عقلى أو سلطان نقلى وحيث م يقم علا 
شىء منهما وقد قامت على خلافها أدلة المقل والنةل تبين بطلاا وقرىء إثارة 
بکسر امز ة أى مناظرة فانبا تثبر المعالى وأثرة آى شىء ورتم به وخصصم 
من عل مطوی من غير وأثرة با حركات الثلاث مع سكون الثاء أما السكسورة 
فسمعنى الإأرة وأما ا لمفتوحة فهى المرة من آثر الحديت آى رواه وأما ا !ضمومة 
فا ما يؤثر كالاطبة الى هى اسم ما عخطب به . 
ومن أضل ممن دعو من دون أله من لا استجیب له € [نکار.وننی لان 
کون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإن كان سك التركيب لننى الأأضل 
مهم من غیں تعرض انی المساوى كا مر غير مرة ی م أضل من کل ضال 
حیث ر | عرأدة ا لقم ااسميح القادر اجيب لیر إلى عءبادة مصنوءهم 
المارى عن السعع والقدرة والاستجابة لإ إلى يوم القيامة) غاي لن الاستجا به 
¥ و عن دعام ) الضمير الاول أفعول ,دعو والثانى لفاعله ومع فما 
باعتپار :مەی من کا أن الإفراد فا سبق ' باعتبار لظا لا خافلون € 
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جادات وضمارااعقلاء لإجر امم إباها مجرى المقلاء ووصفما »ا ذ كر من ترك 
الاستجا بة والغغلة مع ظهور حاطا لله بہا وبعبدتما کقوله تعالى ( إن تدعو م 
لا يمعو دعا (e‏ الآية لإ وإذا حشر الناس ) عند قيام القيامة لإ كا نوا هم 
آعداء وکانوا بعبادتہم کافرین ) أى مكذ بين باسان المحال أو الال على ما 
وی آنه تعالی عي الاصنام فتبر ا عن عبادتہم وقد جوز آن راد بہم کل من 
عبد. من دوين الله من اة والجن و الاس وعېر م وی ار جاع الضا 
وناد العداوة والسكفر لمم على التغليب ويراد بذلك تبرؤم عنهم وعرن 
عبادتمم وقبل:ضمیر کا نوا للعبدة وذلك-قو طم ر واه ربنا ما کنا مشر کین). 
, ولف تت اہم آیاتنا پینانت واضحات آو مبینات ل قال الذین کفروا 
احق ) آی: ل جل وف.شأنه اوهو عبأرة عن الأبات.التلوة وضع موضح 
میں ا تاصیصل على حقیتم|۔ وو جو ب.الإعان بها کا وضع الموصول مو ضع 
پیر انلو علیہم آسجیلا علیہ بال التيكفر والضلالة لإ لما جاءهم ) أى فى 
اوا جاءهم می غر تدز وتأمل ل( هذا مدر مان 1 ظاهر کو نه حرا 
) آم بقولون افتراه ( [ضراب وانتقال من حكابة شناعنهم السابقة إلى حكاة 
مهو انع ما ؤما ف أم من الممزة للإنكار التو بيخى المتضمن للتعحيب أى 
بل ایق ولون افقری القرآن ل قلى إن افقر يته € على الفرض ل فلا تملدکون لى 
من امسا إذ لا ریب فی أنه تعالٰی با چلى حيبذ بالمقو بة فکف آجتری»ء 
عل أن آفتری عايه تتعالی کنیا فأعرض سی العفو نه الى ل ماص نپا } هر 
ھر بلفوضون فه ( تندفعون فيه من القدحق. وی اله وااطعن فآ با ته 
: ميته زا تاؤة ونفر به خر کفۍ :باه شید ینیبیم ) ممت )شه 
لي طلصااق. واليلاع اوعليح» بالكذب وال ججود وهو وعيد زاء إفاضتهم 
ie‏ الجفور ارجم عد اران ا ن نأب ران 
ینا بال عام عطلم جرا 1 . 
ا ووک بای الول € الد عق ابدیم کال عى اليل 
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مضاف أی ذا بدع وقد جوز ذلك ف ألقراءة الأولى أساً على أنه مصدر 
كا نوا رقترحون عليه عليه الصلاة والسلام آبات عجيبة ويسألو نه عن المغربات 
عنادا ومكارة فأهر عليه ألسلام بان قول فم ما کشت پدیعا من الرسل قادرا 
على ما ل بقدروا عليه حی آتیک بکل ما بقټرحو نه وآخبرک بکلی ما تسألون‌عنه 
من الغيوب فإن من قبلى من الرسل عام الصلاة والسلام ما کا نوا باتون إلا عا 
آتاهم لته تعالى من الآبات ولا خروم إلا ما آوحى اليم لإ وما آدرى 
ما بفعل فى ولا ٩‏ 1 أی شىء بصنا فا يستقىل من الرمأان من أفعاله 
تعالى وماذا بقدر لها من قضاباه وعن اخسن رطى اله عنه ما آدری ما رصیر 
اليه أمرى وأمر؟ فی الدن! وعن ابن عباس رضی ابت عنہما ما بفعل ی ولا بج 
فى الآخرة وقال هى منس و ةبقو له تعالى (ليغفر للك ابق ما تقدم من ذنبك وما 
أخر) وقبل جوز أن بكون الى هى الدراية المغصلة والأظهر الأوفق لا 
ذكر من سبب النرول أن ما عبارة عا ليس جلبه من وظائف. النبوة من 
الحوادت والواقعات الدنيوية دون ما سيقع فى للأخرة فإن العم بذللك من 
وظائف النوة وقد ورد به الوح الناطق بتفاضل )١‏ بعل با لجا نين هذأ وقد 
رؤى عن الكلى أن عاب بى صلى الله عليه وسل قالوا له عليه اسلام وقد 
ضجروا مس أذبة المش رين حتى متى نكؤن على هذا فقال ما أدرى ما يفعل ف 
ولا ب6 أأترك بكة آم أومر باروج إلى أرض ذأات أخبل وشجر قد رفعت 
ورا ف فى مامه وجوز أن تكون ماموصولة والاستفهامية أقضى لحق 
مقام ارق عن الدراية وکر برلا لتد کیرالنفی المنسحب ليه وتا کد وقریء 
ما يفعل على إسناد الفعل على ضميره تعالی لإ إن بع إلا ما وح إلى € أى 
ما أفعل إلا اتباع ما بو حى إلى على معني قصر أفعاله عليه الصلاة والسلام عل 
اتباع الوحى لا قصر اتباعه على الوحى ك) هو المنسارع إلى الأافبام وقد مر 
عقبقه فى سورة الانعام وقرىء بوحى على البناء للفاعل وهو جواب عن 
اقتراحهم الا خبار عبا لم يوح إليه عليه السلام من الغيوب ويل عن استحجال 
المدلمين أن بتخلصوا عن أذة المغركين والأول هو الأأوفق لقو له تمالى ويم 
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آنا لا نذیر ) آنذرم عقاب اله تعالی حسہما یوحی إلى لز مبین) بین الإ نذار 
بالمعجز أت الباهر ة. 

لإ قل آرأیتم إن کان ی ما یوحی إلى من القرآن لا من عند الله ) لا 
جرا ولا مفترۍ کا تز عون وقوه تعالی 3 وکف رتم به ( حال بإضمار قد من 
الضمير فالبر وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلىالتسجيل علهم بالكفر 
او عطف على کان کا فی قو له تعالی (فل ارايم إن کان من عند الله م کفرتم به) 
لمكن لا على أن نظمه فى سلك الشرط المترددين بين الوقو ع وعدءه عندهم 
باعتار حاله فى نفسه بل بأعتبار حال المعطوف عليه عندهم فان کفرهم به 
مر عقق عندهم أا وا ترددهم فی أن ذلك کفر ما من عند الله تعالى آم 
آلا وکذا الال ف قوله تعالی ل( وشہد شاهد من بنی اسرائیل ) وما بعده من 
القعلين فان الكل أمور عقَقَة عندهم ونما ترددهم فى أا شهادة ومان بما 
من عند الله تعالى واستكبارعته أولا والمعى أخبر وى إن كان ذلك فى القيقة 
من عر الله وکفرم به وشهد شاهد عظیم الشأن من بنى إسرائيل الواقفين 

شؤون الله تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من النوراة لإ على مثله ‏ أى 
مل ألقرآن من المعاى المنطوبة فى التورأة المطابقة 1ا فى القرآن من التو حيد 
والوعد والوعيد وغير ذلك فإنغا عين مافيه فى أحقيقة کا بعرب عنه قوله تعالى 
( ونه لنى زبر الأولين ) وقوله تمالى ( إن هذا لن الصحف الأول ) والئلية 
پاعشار تأدیتا بعبارأت خر أو عل مثل ما ذ کر من دونه من عند الله تعالی 
وا خابة لما ذ كر وقيل المثل صلة والفاء فى قوله تعالى : 

لإ فآمن ) الدلالة على آنه سارع إلى الإيان بالقرآن لما علم أنه من 
جنس الوحى الناطق باحق وهو عبد أقه بن سلام لما مع بمقدم رسول أله 
صلى اله عليه وسلم المدينة ناه فظر إلى وجه الكرم فعلم أنه ليس بوجه 
"كاب وتأمله تحقق أنه النى المنتظر فقال له إلى سالك عن ثلاث لا يعلمن 
إلا نى ما أو أشرإط الساعة وما ول بطعام يا كله أهل الجنة والولد يندع 
إلى. أيه أو إلى أمه فقالع ليه الصلاة والسلام أما أول أشراط .الساعة فنا 
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تحشر م من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل ال جنة فزبادة كبد حوت 
وأءا الولد فان سبق ماء الرجل نزعه ون سبق ماء المرأة نزعته فقالآشمد أزك 
رسول انه حقا فقام قال با رسول اله إن الم ود قوم بہت فإن علموا بإسلامی 
قبل أن تسآطمعی متو ى عندك خاءت الهو د فقال طم النى عله السام آى رجل 
عرد اقهفیج فقالوا خیرنا وأن خير نا وس دنا وان سید نا وأعلغا وان أعلاقال 
آرآیم إن أل عرد الله قالوا أعأذه الله من ذلك نرج اام عرد الله فقاله أشهد 
أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ رسول الله فةالوا شرنا وأبن شرا وانتقصوه 
قال هذا ما کشر أخاف بارسول اله وأحذر قال سعد بن أ فى وقاص رضى أله 
عته ٠ا‏ معت رسول الله صلل الله عليه وسل يقول لحد ,مى على الأرض (نه 
من أهل الجنة إلا لعبد اله بن سلام وفيه نزل (وشهد شاهد) الأبة وقيل الشاهد 
موسى عليه السلام وشهادته 4ا فى النوراة من بعثة النى عليهما الصلاة والسلام 
وبه اہی وقال مسمروق والته ما زات ف عد اه بن سلام فن آل رات 
مک وما أل عرد أيه بالمد نة و أجابالكلى بآن الا ةمد نية وإن كانت ااسورة 
مکیه ا واستکبرتم ) عطف عل شبد شاهد وجواب الشرط خحذوف والمحنى 
آخبر وای إن کان من عند اه تعالى وشهد على ذلك أعل بی إسرائیل فمن به 
من غير تلعلم واستكرتم عن الإان به بعد هذه المرقية من أضل منك بقرينة 
قوله تمالی ( قل أر 2 إن کان من عند اله ثمکفر تم به من آضل من هرف شقاق 
بعید ) وقول تعالى 3 آله لا دی ألو م الظا اين ) فان عدم أهدابة ا ىء 
عن الضلال قطما اووصفهم بالظل للإشمار بعلة الح فإن ترك تعالى دام 
لظلمہم ا( وال الذين كهروا ) حكاية لبعض آلخر من أفاويلهم الباطلة فى حق 
القرآن المظم والمۇمنین به آی قال کفار »5 ل للذين آمنوا )€ أن لأجلىم 
ا لو کان ) أی ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن" والدين لإ خيرا 
ما سبقو نا إليه ) فإن معالى الأمور لا يناها آيدى الأرازل وم سقاط عامم 
فقراء وم وال ورعاة قالوده زعا منپم آنه الر باسة الد ية عا پنال باساب دنو به کا 
تالا لولا ثزل هذا القرآننعلىبر نجل دمن القر يتين عظيم زل عن اة 
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بجالات نفسانية وملكات روحانة ميناها الإءراض ءن زخارف الد نراالد نه 
والإقال على الآخرة بالكلية وأن من فاز مأ ققد حازها عذافيرها ومس 
حر ما فا له منیا من خلاق وقیل‌قاله بنو عامر وغطفان وآسد وأشجم 1ا أسل 
پىنە ومز دنه وأسلوغفار وقیل اله الود بن آل عہدابه بن سلا م وأععا به 
ويأباه أن السورة مكية ولا بد حبذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الأية نزلت 
با مد نة . 
( ولذ ل يېتدوا به ) ظرف لحذوف دل عليه ما قبله ویترتب عليه ما 
بعدہ آی وإذ لم يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا لإ فسيقولون ) غير مكتفين بننى 
خيريته لإ هذا إفك قديم ) كا قالوا أساطير الأواين وقيل المحذوف ظمر 
عنادم وليس بذاك لإ ومن قبله ) أى من قبل القرآن وهو خبر لقوله تعالى 
كناب موسى ) قيل وال جملة حالية أو مستانفة وأيأماكان فمو ارد قوشم هذا 
إنك قدیم وبطاله فان کو نه مصدقا لکتاب موسی مقرر لحقیته قطعا لإ ماما 
ورحة ‏ الان من کاب ٥و‏ سی ا ما دى به فی دن أله تعالى وش انمه 
کا پقندی بالامام ورحمة من اله تعالی لمن آمن به ول مو جبه لإ وهذا) الذى 
قولونفی حقه مایقولون لإ کتاب) عظم الشآن لإمصدق) آی لتاب مو سی 
الذي هو مام ورحمة أو ا من بین يديه مڼ میم الكتب الإهية وقد قريء 
كذلك لإلسانا عر بيا) حال من عمير السكتاب فى مصدق أومن نفسه لتخصصه 
بالصفة وعاماما معى الاشارة وعل الأول مصدق وقيل مفعول لمصدق أى 
,يصدق ذا لسان عرف لل اينذر الذين ظلهوا ) متعلق مصدق وفه ضمير 
البكتاب أو اله تعالى آو الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤيد,الأخير الفراءة 
ناء ابافطاب لإ وبشرى للمحسنين ) فى حير النصب عطفا على عللينذر وقيل 
فى محل الرفع على آنه خير مبتدآً مضمر ى وهو بشرى وقيل على أنه عطف 
عل مچبدق . 
إإإ لان الذين قالوا .ر بنا اله ثم استقاموا ) أى جمو!.بين التو حب إلنى جو 
خلاصبة المليوالاسبتقاية فى 'أمور ”الدين الى هى منتى العمل وشم للد لالة اتل 
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تراحى رتبة العمل وةوقف الاعتداد به علىالتو يد 3 فلا خو ف علیہم ( من 
وق مکروه لإ ولا م زاون ( من فوات عيوب والفاء لتضمن الاسم 
معنى الشرط والمراد بیان دوام ننا حزن لا بيان نفدو ام الزن کا وهه کون 
ابر مضا عا وقد مس يانه مارآ لو لك ) الوصو فون اذ کر من‌الو صفین 
الجليلين لإا أصحاب ابانة خالدين فيما ) حال من المستكن فى أصحاب وقول 
تعالی لإ جزاء ) منصبوب إما بعامل مقدر أًی جر جزاء أو معنى ما تقدم فإن 
قوله تعالى أولثك أصحاب انه فى معن ©> جازيناهم 3 ما کاو | بعملون { 
من المسنات العلمية والعملية لإ ووصينا الإنسان ) بان بحسن لإ بوالديه 
إا )و فر یء حسنا آی بأن يمحل مما حسنا ی فعلا ذا حسن أو کا نهن 
ذاته نفس الحسن لفرط. حسنه وقریء بض انين أيضا و بفتحم ما آى بأنيضعل 
مما فلا حستا أو وصيناه إيصاء حسنا لا لته مه کرها ووضعته کر ھا 
آی ذات کہ أو جلا ذا كره وهو المشقة وقرىء بالفتح وهما لغتان كالفةر 
وقیل اللضموم اسم والافتوح مصدر 3 وله وؤصاله ( آی »دة له وفص اله 
وهو الفطام وقرىء وفمله والفصال كالفطم وااغطام بناء ومعنى والمر أد به 
اارضاع التام المتنهى به ك) أراد بالامد المدة من قال : 
كل حى مستكل مدة العمر ومود ذا ابی أمده 

لإثلاثون شرا تمضى 4اا ععاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا 
دليل على أن أقل مدة المل ستة أشهرل-| أنه إذا حط عنه لافصال حو لان لقره 
تعالی(حو لین کاملین لمن آراد أن م الرضاعة) يى للجمل ذللي قيل ولعل تعبين 
أقل مدة الجل وأً كث مدة الرضاع لا نضباطمماوتعقنارتباط السب والرضاع 
جما لإ ,حتی ذا بلغ آشدہ ) آی | کنل واستجک قوته وعقله لإ وبلغ أربعین 


7( اهو معی“ 
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قال رب أو زع ) آی أهەنى و أصله أو أعنی من أو زعته بکذا 3 أن اشكر 
نعمتك ااتى أنعمت على وعلى والدى ) أى نعمة الدن أو ما يعمما وغيرها 
7 أن ا صالا ترطضا الننکیر تفخ والتک* یر لاو أصلح لی فی ذریتی ) 
ی واجعل الصلاح ساریا فی ذررتی رانعا فہم ک) فی قولہ ٭ بجرح فی عر قبا 
نصلء تال ابن عباس جاب اه تعالى دعا أفبكر رضى الله عنم فأعتق عة 
من اومن مم عاص ن مہ «ره ةو رد شا من الخیر إلا ا 1 أيه تعالی عليه 
ودعا أبضا فقال وأصاح لى فی ذریتی فاجا به أله عز وجل فم یکن له ولد إلا 
آمنوا جیعا فاجتمع له [سلام 6 وأولاده يا فأدرك أبوه أبوقحافةرسول 
لته صل عليه وسل واہنه عبد اارحمن ‏ ن أف ٻکر .وان عبد اارحهن أبر عتيق 
كلهم أدركوا النى عليه الصلاة والسلام و 1 بكن ذاك لحد من الصحابة رضوان 
تہ تعالی علییم أجمعين إلى تبت إلبك ) عا لا ترضاه أو عا یشغلی عن 
ذكرك لإ وى من المسلمين ‏ الذين أخلموا لك أنفسيم 
أو لك إشارة إلى الإنسان والجع لان اراد به الجنس الصف 
يالو مف اسک عه فا نه م اة للاشعار بعلو رتبته وبعد ماز لته 
أى أولثك النعوتون ما ذكر من النعوت ال جليلة لإ الذين نتقبل عنهم أحسن 
مأ علو | ( 4ن الطا مات فان المباح سن ولا ثاب عله } ونتجاوز عن 
(i‏ وقرىء الفعلان بالياء عل سناد هما إلى اله تعالى وعلى بناتہها لليفعول 
ورفح أحسن على أنه فانم مقام الفاعل وكذا الجار والجرور لاف آصابا+ ( 
آي کائیین فى عدادم منتظمين فى سلكم لا وعد الصدق ) مصدر مؤكد ما 
آن: قوله نغالی لتقل ونتجاوز وغد من أله تعالى طُ ۾ بالتقبل رس } الذى 
. كائوا بوەدون ) على ألمنة الرسل . 
”ل والئىقال لو ا تدعو تما له إلى الإ مان رأف لکا) هو صوت 
وطند رف اطم ره عند آضجره تواللام ليان اؤ فف له ف ۵یت ك وفریه أف 
بالفتح والكسر بغير تنوين وبالركات اثلاث مع التنوين والموصول عبارة 
عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه بالجموع كا سق ,قبل هو فى 
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السكافر العاق لوالديه المىكذب بالبعث وعن قتادة هو نعت عبد سوء عاقلوالديه 
فاجر اربه وما روی من ألا از لت فی عمد اارحمن بن ی بكر رضی الله عنما 
قبل إسلامه ,رده ما سیآتی من قوله تعالى روك الذين حق علمم القول) الأية 
فإنه كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم وقد كذ بت الصديقة رضى الله عا من 
قال ذلا 3 تعد انی أن أخرج ( اڭ من القبر بعد الموت وقرىء أخر ج 
من اروج ل( وقد خات القرون من قبل ) ولم إبعٹث مم أحد لإ وھما 
ستغیان الله ) رسالانه آن یغیثه وبوفقه لمان لإ وبلك) آی قائلین له ولاك 
وهو فى الأصل دعاء عليه بالثبور أريد به الحت والتحريض عل الامان 
لا حةيقة اللاك لإ آمن إن وعد التهحق ) أى البعث أضافاه إليه تعالى عقيةا 
للحق وتنبما على خطئه فى إسناد الوعد الما وقرىء» أن وعد اله أى آمن بأن 
وعد اله حق لإ فيقول ) مكذبا لا لإ ما هذا الذى تسمياته وعد اله 
لإ إلا أساطير الا ولين ) أباطيلم الى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 

حقيقة ‏ أو لمك ) القاتلون هذه المقالات الباطة لإ الذين حق علييم 
اقول ) وهو قوله تعالى لإبليس (لاملآن جنم منك ومن تبعك منم أجعين) 
کا پنیء عنه قوله تعالی لإ فی آمم قد حلت من قبلہم من الجن والإنس ) وقد 
مر تمسيره فى سورة الإ السجدة لإ نم ) جميعا لا كا نوا خاسرين ) قد ضيعوا 
فطرتمم الاصلية ال جارية مجرى رؤس أموالحم باتباعهم الشيطان واجلة تعليل 
ل بطريق الاستئناف التحقيق لإ ولكل ) من الفريقين الم كورين 

درجات مما عملوا ‏ مراتب منأجزية ما علوا من‌الير والشر والدرجات 
غالبة فى مراتب المثوبة وإبرادها ههنا بطريق النغليب لإ وليوفيم أعاهم ( 
'أى أجز ية عام وقرىء بنون العظمة وم لا يظلبون ) بنْقص واب 
الأولبن وزبادة عقاب الأخرين واللة إفا حال مؤكدة لاتوفية أو استثناف 
مقرر ها واللام متعلقة محذوف مؤخر کأنه قیل ولیوفیم عاطم ولا بظاہم 
حقو قېم فعل ما فعل من تقد ر الاجز به علىمقادر أعباهم عل الأو أب در جات 


٩ )‏ —— آبو امود ت خاەس, ) 
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والعقاب درکات لإ ویوم بعرض الذین کفروا على انار آی بعذ بون با من 
قوم عرض الاسارى على السيف أى قثاو وقيل يعءرض النار عليہم بطريق 
القلب مبالغة ل أذهبتم طيبات§ ) أی يقال م ذلك وهو الناصب للظرف 
«وقر یه أأذمبتم مز تين و بالف دتما ع الاستفہام 2 اتر یخی ی آصبم 
وأخذم ما كتب لك من حظوظ الد نيا ولذائذمها لإفىحياتك الدنيا واستمتعم 
ما € فل ببق لک بعد ذلك شیء مہا لإ فاليوم تجزون عذاب المون ) آى 
الموان وقد قرىء كذللك لإ ما كنتم ) فى الدنيا لإ استكبرون فى الأرض 
بغير الحق ‏ بغير استحقاق لذلك لإ وما كنتم تفسقون ) أى تخرجون عن 
طاعة الته عر وجل آی بسبب استکبارم وفسةک السته‌رین وقریء تفسقون 
بكر السين : 
3 و اذ کر € آی لكفار مك ¥ | ءاد ( ی هودا عليه السلام 
} إُذ أنذر فومه ( بدل اشت ال مڼه ی وقت إنذأره ایام ل بالا حقاف ( حع 
حقف وهو رمل مستطيل مر تفع فيه امحناء من أحقوقف الثىء إذا أعرج 
وکا زت عاد أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بأرض قال 
هما الشحر من بلاد الين وقيل بين عمان ومهرة لإوقد خلت النذر) آى الرسل 
جع نذ معنی المنذر لإ من بین ديه ) آی من قبله لإ ومن خلفه ) أى من 
رده والملة أعترأاض مقرر لما قله مم کد لوجوب العمل مو جب الانذار 
وسط پين أنڌر قو مه وبين قول ل أن لا تعبدوا إلا الله ) مسارعة إلى ما ذکر 
من التقررر والتاً کید ولرذانا باشترا كم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر 
لقومك [اذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظم وقد أنذر من تقدمه من 
الرسل ومن تأخر عنه قومهم مثل ذلك فاذ کرم وأما جماما حالا من فاع 
أنذر على ۵نی أ4 عليه أأصلاة وااسلام آنذرم وقال شم لا تعندوا الا أله 
( .ف أخاف علیسک عذأب وم ءظے ( وود أع هم أن الرسل الذن بثو ! 


۳ 
3 O 


(۱) ف ۱١‏ : ط آنه استفمام . 
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قبل والذين سابعول بعده کلہم منذرون ڪو [نذاره فمع مافضه من کلف 
افدر الإعلام لا بد ف تسه 4 لار الى من بعده من الرسل من تەزىل الى 
منزلة الال لإ قالوا أ جتنا لتافکنا ) آى تصرفنا لإ عن آلمتنا € عن عبادتبا 
} فاتنا ما تعد نا )من المذاب العظم 3 إن كفت من الصادقن ( ف وعدا 
بز وله i‏ 

لإا قال نما العل ) أى بوقت نزول أو العلل بحميح الأشباء الى من جلا 
ذلك لا عند اه ) وحده لاعل لی بوقت نر وله ولا مدخل لی فی تبأ نه وحلوله 
ونما علبه عند انه تعالی فيأتيک به فی وقته المقدر له لإ وآبلةک ما آرسلت به ) 
من مواجب الرسالة الى من جلما يبان نزول المذاب إن لم تنتهوا عن ألشرك 
من غپر وقوف عل وقت نزوله وفرىء آبلغكم م الإبلاغ } ولکنی 
أرا م قوما جہلون ) حیث تقر حون عل ما ليس من وظااف اارسل من 
الإتيان بالعذاب وتعيين وقته والفاء فى قوله تعالى لإا فلبا رأوه ) فصيحة 
والضمير آما مہم يوضحه قوله تعالى لإا عارعا ) إما یڑا أو حالا أو راجح 
أل ما استعجلوه ا فاتنا ما تعدا آی فاتام فلا را سدابا۔ عرض فى 
فق السماء لإا مستقبل آودہم € أی متوجه أودرتيم والإضافة فيه لفظية کج 
فى قوله تعالى لإ قالوا هذا عارض مطرنا € ولذلاك وقما وصفين لشكرة 
بل هو ى قال هو د وقد فریء کذلای وقریء قل وهو رد عام ۴ 

ليس الم ر كذلك بل هو لإ ما استعجلتم به ) من العذاب لإ ريح ) بدل 
اا ا ان ډ فیا عاب آل ) صغة لريح وكذا قول 
تعالی لإا تدر ) ای تہلك لإ کل شیء ) من نفوسہم وأموا طم لإ بآمر را ) 
وقریء بدمر کل شىء من دمر دمارا إذا هلك فالعا ند إلى الموضرف عذوف 
أو عو لاء فى را وبجوز أن يكرن استئنافا واردا لبيان أن لكل ممكن فاء 
مقضا منوطا بأمر بارئه وتكون الماء لكل شىء لكونه عى الاشياء 
وفى ذكر الام والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظبة شأ 
عز وجل مالا خن والفاء ف قو له تعالی ر فأص. دو أ لا یری إلا ln‏ م( 


فصیحة آی اء تہم الریح فدمر تمم فأصبدوا حیٹ لایری الامسا کم وقری. 
تری بالتاء ونصب مسا كنم خحطايا لكل أحد بتأى منه الرؤية تنبما على أن 
حاطم عیٹ لو حضر کل آحد بلادم لا پری فہا لا مسا کنہم ا كذلك) 
أى مثل ذلك الجراء الفظيع لإ زى القوم الجرمين ) وقد مر تفصيل ااقصة 
فى سورة الأعراف وقد روى أن الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينة فتر فعها 
ف الجو حى ترى كأم| جرادة قيل أول من أبصر العذاب امرآة منم قالت 
ریت رعا فا کشہب النار وروی أن أول ما عرفوا به آنه عذاب ما رأو! 
ما كان فى المحراء من رحاطمم ومواشييم تطير با الرح بين السماء والأرض 
فدخاوا بيو تمم وغاةوا أبوابهم فقلعتالريج الا بوابوصرعتهم فأمال الله تعاى 
الأحقاف فكانوا تتا سبع ليال وعافية آيام م آنين ثم كشفت الريج عنهم 
فاحتماتم فطر حتهم فى ابحر وروى أن هودا عليه السلام ا أحس بالرج 
خط عل نفسه وع المؤمنين خطا إل جنب ڪين تفع وعن ان عباس ری 
أيه عنما أعزل هود ومن ممه فى حظيرة مأ صم من ار 2 الا ما پلين عل 
الجلو د وتلذه الأنفس وإنا لقر من عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمئم 
باڂجارة . 

ا لإ ولقد مكنم ) أى قررنا عادا أو أقدرنام وما فی قولہ تعالی لإ فیما 
إن مکنا 6 فيه ) موصولة أو موصوفة وإن نافیة آی فی الذی أو فی شی۔ 
li le‏ فيه من السعة وأابسطه وطو ل الاعبار وسار ممادی النصرفات کا ف. 
قولتعایی رآ پر وا کم آهاسکها من قبلهم من قرن مكنم فى الأرض ما م سكن 
د5) وما عسن موقع إن همنا التفمى عن تكرر لفظة ما وهو الداعى إلىقلب. 
اغا ف مهنا وجعلها شرطية.أو زاثدة مما لا يليق بالمقام لإ وجعلنا م 
جا وبمار وآفئدة ,) لیستعمالو ها فیما خلقت له ویعرفوا بکل ما ما فرطت 
فته من فنون. انعم ویستدلوا ما على شون منعمبأ عز وجل وب داومواعل 
کرم .فا انى e” pf‏ ( حوث )۾ رستعم لوه فی استیاع الو حى ومواءظ 
الر بہل ل ولا آبصارم ). حيبت ل جتلوا با الأيات اامكرينية الماموبة ف 
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عاف العال لإ ولا أفشدتم € حيث ل يستعملوها فى معرفة اه تعالى لإ من 
شیء) آی شیا منالإغناء ومن مز بد للا کید وقولہ تعالی لا [ذ کا نوا جحدون 
ابات ال ) متعلتق با آغی وهو رف جری مجریى التعلیل من حیٹ آن ال 
رتب على ما أضيف إليه فان قولك أ كرمته إذأكرمى ف قوة قولك أ کرمته 
للا كرامه انك إذا أ كرمته وقت کرامه فاا أ کرمته فه لو جود[ کرامه فيه 
وکذا الحال فی حیٹ لا وحاق بم ماکا نوابه یستهز ئون من‌العذاب‌الذی 6 توا 
يستعجاو نه بطر بق الاستبزاء ورقولون فائقنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين . 

لإ ولقد أهلكنا ما حولک )ا آهل مك لإ من القرى ) كحجر ٤ود‏ 
وقری قوم لوط لإ وصرفنا الآیات )€ کررناھا شم لا لعلہم پرجعون) اک 
برجموا عا هم فيه من الكفر والمعاصى لإ فلولا نصرم الذين اتخذوامن دون 
اه قربانا آطة ) القر بان ما رقرب به إلى اله تعالى وأحد مفعرلى اذو 
خمير الموصول الحذوف والالى آلمة وقربانا حال والتقدير فلا نصرم 
و صم من العذاب الذين اتخذوم آ لمة حال کو نما متقربا بها إلى انه تعالى 
حت کا نوا بةولون ما اعبدم إلا يقر بو نا لى اله زلنی وھۇلاء شفعاؤ نا عند 
الله وفیه ېک بهم ولا مساغ لمعل قربانا مفعولا ثانيا وآطمة بدلا منه لفساد 
المعنى فان الدل و إن کان هر المقصود لکنه لا رل ف عبر ردل الغلط من صل ` 
امعنی بدونه ولا ریب فی آن قولنا اتخذوم من دون الله قربانا ی متقربا به 
مها لا صحة له قطعا لا نه تعالى متقرب اليه لامتقرب به فلا صح آم اذو 
قر رانا منجاوزین الله فى ذلك وقریء قربا :ا بي الراء 3 بل ضلوأ عم ( 
إی فابرا عنہم وفیه نہک آخر بہم کان عدم نصرم لغيبیم أو ضاعوا عوم 
أى ظهر ضياعبم عنم بالكلية وقيل امتنع نصرم امتناع فصر الفأئب عن 
المنصرر وذلك ( آی ضياع آ م عم وامتناع نصرم ( إفكبم ( ی 
أثر إفكيم الذى هو اتخاذم إياها آ هة ونقيجة شركبم وقرىء إفكبم وكلاهما 
مصدر كالمذر والحذر وقرىء أفكبم على صيغة الماضى فذلك إشارة حينئذ 
ا الاضاذ أى وذلات الانخاذ ألذى هذه مر ته وءأقىته صر م عن الق وقری»ء 
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آفکہم بالتشديد للبالغة وأفكم من الافعال أى جعلم آفكين وقرىء 
آفكبم على صيغة اس الفاعل مضافا إلى ضميرم أىقو لمم الإفك أى ذو الإفك 
EK‏ بقال قول کاذب لاوما کا نوا پفترون) عطاف عل [فکېم اوا افترام 
على لته تعالى أو أثر ماكانوا بفترونه عليه تعالى وقرىء ؤذلك إفك ما کانر ا 
بفترون أى بعض ما کا نوأ فترون من الإفك . 

ل وإذ صرف إليك نرا من‌الجن) أملنام إليكوأقبلنا مم عوك وقرىء 
صرفنا بالتشديد للدكثير لانهم جماعة وهو السر فى جم الضمير فى قوله تعالى 
لإ يستمعون القرآن ) وما بعده وهو حال مقدرة من فر لت#صصه بالصفة 
أو ضقة آخری له ى وأذ کر ةرمت وقت صرفا ليك افر ا 6 من الجن. 
مقدرا استاعبع القرآن لإا فبا حضروه ) أى القرآن عند تلاوته أو الرسول 
عند تلاوته له على الالتفات والاول هو الاظبر لإ قالوا ) أى قال عضب 
لبعض لإ آنصتوا ‏ أى اسكتوا لنسمعه لإ فلما قضی ) آتم وفر غ عن تلاوته 
وقرىء على ألينْاء للفاعل وهو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهذأ ربد 
عرد ضمپر حضروه اليه عله الصلاة والسلام ( ولوا إلى قومېم منذرين ) 
مدر بن إنذارهم عند رجو عم لہ . روی أن الجن کا زت تسترق السمع 
فليا حر سط السماء ورجوأ با لشب قالوا ما هذا إلا نبا لث فض سيعه نفر 
أو ستة تفر من أشراف جن نصيبين أو ټډنوی مهم زو بعه فضر بوا حتی بلغو 
تبامة م أندفعوا إلى وادى خلة فو افوأ رسول الله صلى أله عليه وسل وهر تام 
فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك علد منصرفه 
من اطا لف وعن سعبد بن جییر ما ا الله صل أيه عله وسم على از 
ولا رآهم وانما کان پٿلو ف صاا اه فرو! به فوقفو مستمعین وهو لایشعر بم 
فأنام أيه تما ياست اعېم وقیل بل آمء انه تال أن نذر الجن و بەر 1 عل 
فعتزف إليه نفرآ مني جعم له فال عليه الصلاة والسلام إلى أمرت أن قرا 
عل امجن الليلة ن بتېعنی قاطا ثاثا فأطرقوا. إلا عبد الله بن مسعود رضی الق 
عنه قال قاقطلقا جن ذا كفا باعل مک فى شعب اجون حط لى طا فقا 


سورة ألا حاف 10 


لا رج منه حى أءود إليك م انتح القرآن ومعت لمطا شديدأ حى خفت 
على رسول اله صلى اله عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت ببنى وبينه 
حتی ما امع صوته عليه الصلاة والسلام مم انقطموا كقطع السحاب قال ى 
رسول الله صلی اله علیه وسل ھل رأیت‌شیئاً قلت نعم رجالا سودا مستشعری 
یاب ببض فقال أولئك جن اصدین وکا نوا آٹنی عشر ألفا وألسورة الى رها 
علبپم اقرا باسم رېك . 

لإ الوا ) أى عند رجوعبم إلى قوم ر با قومتا إنا معنا كنتابا آتزرل 
من بعد موسی ) قیل قالوه لام کا نوا على الوديه وعن ان عباس رضی الله 
عنہما إن الجن ۾ کن معت بأمر عيسى عليه ااسلام لا مصدقا ما بین يديه ) 
أرادوا به التوراة لإ بمدى إلى الحق ) من العقائد الصحيحة لإ وإلى طريق 
مستقيم ) مو صل إلبه وهو الشرام والإأعبال الصالحة ر با قومنا جوا دأعی 
لته وآمنوا به ) أرادو! به ما #عوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى ألقهتعالى 
بعد ما وصفوه باطمداية إلى الق والمراط المستةيم لتلاز ممما دعوهم إلى ذلك 
بعد بيان حقبثه واستقامته ترخيبا هم فى الإجابة م أكدوه بقوم ل يغفر 
لک من ذنوبک ( ی بعض ذنو + وهو ماکان فى خااص حق اه تعالى فإن 
حقوق العباد لا تغفر بالإ مان لإ وجرا قات ألم ( معد الكفرة 
واختاف فى آن طم أجراً غیر هذا آو لا والاظہر آم فی کی بی آدم ثوابا 
وعقابا وقوله تعالى 3 ومن لا جب داعی اله فلاس ععجز فالارض) جاب 
للإجابة بطريق الترهيب لأر إيعابا بطريق الترغيب وتعقيق لكونمم منذرين 
وإظبار دأ الله من غبر اكتفاء بأحد الضميرين للهبالغة فى الا جاب بزبادة 
التقرير وتربة المبابة وإدخال الروعة وتقييد الإتجاز بكو نه فالا رض لتوسيع 
الداأرة ی فلوس معجز له تعالی باهرب وان هرب کل مهرب من أقطار ها 
أو دخل فى أعباقما وقوله تعالى ل ولیس له من دونه أولیاء ) بيان لاستمالة 
ناته بواسطة الغبر إثر بيان استحالة بجاته بنقسه وجم الأولياء باعتبار معنى 
من فيكون من باب مقابلة الع باجحع لانقسام الآحاد إلى الآحاد کا أن المح 
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فی قوله تعالى ل أولئك ) بذاات الاعتيار أى أولئك الموصوفون بعدم إجابة 
داعی أيه ړ ف لال مین ( آأی ظاهر کو نه فلا ہف لا خفی عل آحد 
حہث أعرطوا عن إ[جابه من هذا شأنه . 

لإ أولم روا ) الممزة للإنكار والوأو للعطف على مقدر يستدعيه امقام 
والرؤية قلبية أى ألم بتفسكروا ولم يعلموا علا جازما متاخما للمشاهدة والعيان 
والعيان أن اله لإ الذى خلق السموات والأرض ) ابتداء من غير مثال عتذيه 
ولا قانون ينتحيه لإ ول يعى بغلقهن ) أى لم يتعب ول ينصب بذلك أصلا أول 
يعجز عنه قال عییت بالامر لذا لم یعرف وجه وقوله تعالی لإ بقادر ) فی 
حين الرفع ل نه خبر أن ک) بنىء عله القراءة بغير باء ووجه دخو طا ف القراءة 
الازل اشتال انی الوأرد ۴ صدر الاب عل أن وما ی حبزها كانه قل 
ولس اله بقادر لإ على أن حى الموتى ) واذلك آجہب عنه بقوله تعالى : 
بے انه على کل شىء قدير ) تقر برأ للقدرة عل وجه عام بکون کالبرهان 
على المقصود لا ويوم يعرض النين كفروا على النار ) ظرف عامله قول 
مضمر مقوله لإ أليس هذا بالحق ) على أن الإشارة إلى ما يشاهدونه حيئئذ 
من حث هو من عبر أن عفر يألبال لفظ يدل عليه فضلا عن آل کیره وآأنيثه 
إذ هو اللائق بتو يله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزاب وقيل هىإلىالعذاب 
وفیه م ہم وآوبیخ هم على اسنېزاېم بوعد الله ووعيده وقوشم وما عن 
بمعذبین لإ قالوا ہلی ور بنا ) أ کدوا جواہہم بالق کانہم بطمعون فالغلاص 
بالاعتراف عقیتہا کا فی الد نیا وآلی هم ذلك لا قال فذوقوا العذاب با کم 
تكفرون) ما ف الدنيا ومعنى الأمر الإهانة بم والتوبيخ لمم والفاء فى قول 
تعالی لإ فاصبر کا صبر آولو العزم من اارسل ‏ جواب شرط محذوف آى إذا 
كان عاقبة أ س الكةرة ما ذکر فاصبر عل ما یصییك من جہتہم کا صبر آولو 
ابات والحز م2“ من الرسل فإنك من جملتهم بل من عليتهم ومن للتبيين وقيل 


(1)ف ١‏ 7 وللعزم 
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لنبعيض والمراد بأولى العزم أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسا 
وتقر برها وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فبا ومشاهيرم نوح 
وإبراهے وموسى وعيسى عليېم الصلاة داسارم وشل م الصارون على بلاء 
الله كنوح صبر على أذية قومه کا نوا بضر بو نه حی نشی عليه و[براهی صر 
على النار وعلى ذبح ولده والذيح على الذبح ويعقوب على فةد الول والبصر 
ويوسف عل الجب والسجن وأبوب على ااضر وموس قالله قومه ((نا اد رکون 
تال کلا إن معی رف سہہدین ) وداود بکی على خطیثته آربمین سلة وعیسی م 
بضع لبنة على لبنة صلوات اه تعالى وسلامه عليم أجعين . 

ولا تستعجل مم € آی الكفار مك بالعذاب فإنه على شرف الازول 
م ل کأنیم یوم یرون ما پوعدون € من العذاب .م پلئوا ) فی ادن 
إلا ساعة ) يسيرة لإ من نهار ) لما يشاهدون من شدة العذأابوطول مدته 
وقوله تعالى لإ بلاغ ) حبر مبتدا ءذوف أى هذا الذى وعظم به كغاية 
فى الو عظة أو تبلیغ من الرسول وؤ بده آنه قری» بلغ وقریء بلاغا ای بلغوا 
بلاغ 3 فهل باك إلا القوم الفاسةون ( آی الغارجون عن الاتعاظ أو عن 
الطاعة وقرىء بفتح الياء وكسر اللام وفتجهما من هلك وهلك وبنون العظمة 
من الإهلاك واصب القوم ووصفه . عن النى صلى الله عليه وسل من قراً 
سورة الأحقاف كثب له عشر حسنات بعدد کل رملة فى الدنا . 


d0 $ 4 


۳۸ سو رة حمل صل ابه عليه وسل 


و8 سورة مد صلى الله عایه وسل » وآسمی سورة القتال وي 
وهى مدنية » وقيل : مكية › وآما اسح أو مان وثلاثون 
لإ بے اله الرحن الرحم ) 


3 الان كفروا وصدواعن سبل أله ( أى أعرضرا عن الاسلام 
واسلوڭ طر يةه من رل صدودا أو منعو أ الاس عن ذلك 4ن صده صدا 
کا أطمہ بن لوم يدر وقیل ھ اتنا عشر رجلا من آهل الشرك کا نوأ بصدورنس 
الناس عن الإسلام ويأمر وم بالكفر وقيل آهل الكتاب الذبن كةرواً 
وصدوا من راد منهم ومن غيرم أن ردخل فى الإسلام وقيل هو عام فى كل 
من كنةر وصد لإا أضل أعبالمہ € أى أبطلما وأحبطما وجعلها ضائعة لا أثر 
4ا اصاا لکن لا ععی أنه أ بطلها و ااا بعل آن ۾ سکن کذلك بل ٤ہی‏ 
آنه جک بططلانم) وضیا عا فان ما کا توا بعملون من أعمال البر كمصلة الأرحام 
وقرى الاضياف وفك الأسارى وغيرها من المکارم ليس 1۵ أار من أصلما 
لخدم مقار نتا لمان أو أبطلءاعماو | من الكيد ارسول اله صلى اله عليه و سلم 
والصد عن سبله بتصر رسوله واظار ديه على الدن كله وهو الأوفق لا 
سيآنىمن قوله تعالى رفسا مم وأضل أعاطم) وقول تعالى ( فإذا لقيتم ) اخ . 
3 والذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ قيل م ناس من فر يش وقیل من الا نصار 
وقل ۾ مومنو آهل الكتاب وقرل عام ادکل ر وآمنوا عا نزل على عمد ) 
حص بالذ کر الإإعان بذلك مع أندراجه ف قږله تنو مما بشمانه و تنبا عل مو 
مکانه من بین سار ما بحب لاان به ونه الاصل ف الكل ولذلت أ کد 
بةوله تعالى } وهو الحق من رمم ( بطريق حصر ألحقية فيه وقيل حقينه 
بكو نه اسخا غير منسوخ فالحق على هذا مقا بل الزاثل وعلى الاول مقا بلالباطل 
وأا ما کان فقوله تعالى من رہم حال من ضمير احق وقرىء ازل على البناه 
لافاعل وأنزل ع اناهن ونزل با لتخفرف 3 کفر عم سيشام م ( أى سترهاً 
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الإا والممل الماح لإ وأسلح بالمم ) أى عام فى الدين والدفيا 
| لتأ بيد والتوفیق . 

J‏ ذلك ) إشارة إلى ما مر من إضلال الأأعالوتكفير السيثات وإصسلاح, 
ابال وهو مبتداً خبره قوله تعالى ل بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ) آى ذلك كان يسبب أن الأولين اتبعوا 
الش.طان كا قاله مجاهد ففعلوا ما فعاو ا من الكفر والصد فيان سبيبة اتباعه. 
للإضلال المد كور متضمن لبيان سببيتهما له لكونه أصلا مستتبما لما قطعا. 
ويسبب أن الأخربن اتبعوا الحتق الذى لا عيد عنه كائنا من ربمم ففهلوا 
ها فعاو من الإ مان به وبكةا به ومن الاعبال الصالحة فبيان سببية اتباءء ا 
ذكر من المكفير والإصلاح بعد الإشعار بسبيية الإمان والعمل الصاح له 
متضمن لان اهما له لكو di‏ میداً و مہا ہا سما فلا تدافع بین الاشعار 
والتصرح فى شىء من الموضعين ويحوز أن حمل الباطل على ما يقابل الحق. 
وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصريح بسييية اتباعه لإضلال. 
عام ولبطاها ليان أن إبطاها لبطلان مبناها وزواله وأما مله على مالا 
بنتفع به فلس کا يفبغى لا أن الكفر والصد أفحش منه فلا وجه للتصريح 
سبېیته لما ذ کر من لال آعاشم بطربق ااقصر بعد الإشمار ينما له 
فتدر ووز أن براد بالباطل نفس الكفر والصد وبالحق نفس الإجان 
والاعءال الصالحة فيكون التنصيص على سببيتمما لما ذ كر من الإضلال ومن 
التكفير والإصلاح تصر عا بالسببية المشعر بها فى الموقعين لإ كذلك ) أى 
مثل ذلك الضرب البديع لإ يضرب اه ) أ بين لإ للناس أمثاهم ) أى 
أحوال الفر بقين وأوصافما الجارية فى الغرابة مجرى الامثال وهى اتباع 
الأولين الباطل وخیبتپم وخسرانهم واتباع الآخربن الحق وفوزم وفلاحمم. 
والغاء فى قوله تعالى لإ فإذا لقبتم الذين كفروا ) لرډب ماف جزها من. 
الأ على ما قبلبا فإن ضلال أعال. الكفرة رخيبتهم وصلاح أحوالالأؤمنين 
وفلاحهم ما و جب أن رتب عل کل من الجا نبین ما بلپق به شن الأحكام 


آی فإذا کان الأمر کا ذكر فإذا لةيتموم فى الحاربة لإ فضرب‌الرقاب ‏ أصله 
خاضر بوا الرقاب ضر با فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا إلى 
المفعول وفيه اختصار وتا كيد بليغ والنعبير به عن القتل تصوير له بأشنع 
صورةوتهويللامره وإرشادالغراة إلى أيسرما يكو نمنه لإحتى إذا أنخنتموم) 
أى أ كثرتم قتليم وأغلظتموه من الثىء الثخين وهو الغليظ أو أثقلتموم 
بالقتل والجراح حى آذهبتم عنهم الهوض ( فشدوا الوثاق ) فأسروم 
واحفظوم والوثاق اس لما بوثتق به وكذا الوثاق بالكسر وقد قرىء بذلك 
لإ فإما مناً بعد وما فداء ‏ أى فإما تمنون ما بعد ذلك أو تفدون فداه والعنى 
التخيير بين القتل والاسترقاق وان والفداء وهذا ثا بت عند الشافعى رحه الله 
تمالى وعندنا منسوخ الوا نزل ذلك يوم بدر ثم فسخ والحك إما القتل 
ا الاسترقاف وعن مجاهد ايس اليوم من ولا فداء إعا هو الإسلام أو ضرب 
لمق وقریء فدا كما . 
لإ حتى تضع الحرب أوزارها ‏ أوزار الحرب لاما وأثقالها الى 
لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضعها لبها وهو لأهلها إسنادا 
مجازبا وح غاية عند الشافعى لحد الامور الأربعة أو للبجموع والمعى 
نهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون مع المشركين حرب بآن لا بق 
م شو 5 وقيل ٻأن ازل عيسى عليه السلام .وأما عند ی حليفه رهه اله 
تعالى فإن جل ارب على حرب بدر فى غاية للبن والفداء والمعى من علم 
ويفادون حى تضع حرب بدر أوزاره) وإن حملت على الجنس فى غاية 
الضرب والشد والمعى آم رقتلون ويؤسرونحتى يضع جنس ال جرب أوزارها 
بأن لابق للش رکین شو 5 وقي ل أوزارها آثامما أى حى ترك المش رکون ش ركم 
ومعاصمم بأن أسلموا لإ ذلك آی الام ذلك أو افعلوا ذلك لإ ولو شاء 
لله لاتتصر منهم) لا نتقم مهم ببعض أسباب الهاكة والاستثصال اولك ) 
بصا ذلك لا ليبا بعکم ببعض ) فام رکم بالقنال وبلا م بالكافر بن لتجاهدوم 
فقتو جبو لااو اب العظم بموجب الوعد والكافرين بک ليعاجلبم على يديدج 
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ببعض عذابہم کی برتدع بعضہم عن الكفر لا والدين قتلوا فى سبيل اله © 
ی استشېدوا وقریء قاتلوا أى جاهدوا وقتلو! وقتاوا لفان يضل أعباهم ‏ 
أى فان يضيمما وقرىء يضل أعبام على البثاء للفعول ويضل عام من ضل 
وعن قتادة آنا نزلت نف يوم أحد ا سمدم € فى الدنيا إلى أرشد الامور 
وفى الأخرة إلى الثواب أو سات هدام 3 ويصلح باهم وید حلم اة 
عرفا فم ) فى الدنيا بذ كر أوصافما حيث اشتاقوا إليبا أو بونها ی يته 
عل کل أحد منزله وبپتدی الله کانه کان ساکنه منذ خلق وعن مقاتل أن 
الك ال وکل بعمله فی الدنیا مئی بین ندیه فیعرفه کل شىء أعطاه اله تعال 
أو طہہہا فم من العرف وهو طبب الراعة أو حددها هم وأفرزها من عرف 
الدار-خنة كل منيم دة مفرزة وال جلة إما مستأنفة أو حالباضمار قد أ و بدو نه. 


9 أا الذن آمنوا إن تنصروا اله آی دنه ورسوله لإ صر ) 
عل آعدانک ورفتح ل 3 ورثبت آقدامگ ) فی مواطن المرب ومواقشبا آو 
عل محجة الإسلام لإ والذين كفروا فتعساً هم ) التعس الملاك والعثار 
وااسقوط والثر والعد والا#طاط ورجل تاعس وتعس واتصابه بفعله 
الواجب حذفه ماعا أى فقال تعسا لمم أوفةضى تعسا مم وقوله تعالى لإاوأضل 
أعاهم ) عطف عليه داخل معه فى حيز الخبرية لوصول . 

لإذلك) أى ما ذكر من التفس وإضلال الاعال لإ بآم ) بسبب آم 
کرھوا مأ رل ات ) من القرآن ا فیه من الو حيد وسار الأحكام الحا له 
١ا‏ آلفوه واشتته أتفسم الأمارة بالسوء (افاحبط ) لجل ذلك آعاهہ) 
لى لو كانوا علوها مع الإان لاثيبوا علما لإ أفل يسيروا فى الأرض ) 
أى أقعدوا ف آما كنم فلم يسيرا فما لا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبل ) من الأمم المكذبة فإن آثار ديارم تنىء عن أخبارم وقرله تعالى 
دس أله (le‏ استتناف ممنی على سۇال نشا من اكلام کأنه قیل کف 
کان عاقّېم ففړل استأصل اه تعالی علمم ما اختص بهم من آنفسہم و هلهم 
وام يقال دمره آم لک ودمر عليه آهلك عليه مامختص به لا ولا کافر ین ) 


ا ی 
أى وطولاء الكافر بن السارين بسيرتمم (إآمثا ما أمثال عو اقم م أو عقو بام 
لکن لا عل أن و لاء أمثال ما اولك وأضعافه بل مثله ولا جع باعتبار 
عاثلته لمو اقب متعددة حسب تعدد الأأمم امعذبة وقيل جوز أن بكون عذايم 
أعد من عذاب الاولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفو م 
و سيت هفو م والقتل بعد الئل أشد آلا من اللاك ببب عام وقيل المراد 
بالكافرين المتةدمون بطربق وضح الظاهر موضح الضمیر کأنه قمل دمر الله 
عليم في الدنيا وهم فى الأخرة أمثاطها . 

ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقو بة الام السالفة هؤلاء لإ بآن الله 
موی الذین آمنوا) آی ناصرم علیآعدانہم وقریء ول‌الذین لوان الکافرین 
لامولى هم( فيدفع عنم ما حل بهم من العو بة والعذاب ولا بالف هذا قول 
تعالی ( م ردوا إلى اته مولام الحق) إن المولى هناك معنى المالك لإ إناله يد خل 
الذين آمنوا وعلوا الصالحات جنات تجری من عا الانہار ‏ بيان لحم 
.ولايته تعالی هم ورتا الاخروية ( والذين کهروا يتمتعۉن € أى ينتفعون 
نی الدنیا متاعہا ل وبا کاو ن کج تا کل العام ) غافلين عن عواقہم ل وانار 
موی مم آی مزل ثو!ء وإقامة والجملة إما حال مقدرة من واو يأ كلون 
:أو استثناف لإ وكأى ) كلمة م ركبة من الكاف وأى معني ك الخبرية ومحلها 
الرفع بالابتداء وقوله تعالى لمن قرية ) آمييز ها وقوله تعالى لإآهى أشد قوة 
هن قر يتك ) صفة لقرية كا أن قوله تعالى لإ انى أخرجتك ) صفة لقر يتك 
وقد حذف عنهما الضاف وأجرى أحكامه علہما کا يصح عنه البر الذى 
هو قولہ تمالی لإ مکنا ) أى وك من آهل قرية م أشد قوة من آهل قر يتك 
الذين كانوا سيا لخروجك من بينم ووصف القرية الأولى بشدة القوة لاويذان 
بأولو بة المانبة مها بالإهلاك"“ لضعف قوتها ) أن وصف الثانية بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولو يتبا به لقوة جنايم) وعلى طريقته قول الا بغة 


,(( ف ۹4 بماك . 
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کاب اعمری کن أ کش نا صر ا وان جرما مكف ضر ج ادم 

وقوله تعالى لإ فلا ناصر هم ) بيان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة 
الأعوان وال نصار إر بيان عدم حلاصم منه بأنفسم والفاء لترتيب ذ كر 
ہا بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكاية حال ماضية لإا فن كان على ببنة من 
ر4( تهر ر تيان حال ری المؤمنين وال كافر بن وکون الإاواين ف أعل 
عليين والآخربن فى أسفل سافلين و بيان لعلة ما لكل ممما من الحال والممزة 
للإنکار والفاء للعطف عل مقدر ضيه اقام وقد فریء بدو نا ومن عارة 
عن المؤمنين المتمسكين بأدلة الدين وجعلها عبارة عن ألنى عليه الصلاة والسلام 
أو عنه وعن المؤمنين لا يساعده النظم لكريم على أن الموازنة بينه عليه الصلاة 
والسلام و بيعم 6ا إأباه منصبه الجلیل والتةدر اليس الامر کا ذ کر فن كان 
مستقرا على حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومر بيه وهوالقرآن الكرى 
وسار المعجزات والخحجج العقّلمة کن زين له سوء ع( من الشرك وسار 
المعاصىمع كو نه فى نفسه أفبحالقبا ئح( واتبعوا) بسبب ذلك الت بين لإآهواءم) 
الزاثة وانهمكوا فى فنون الضلالات من غير أن يكون م شبة توم عة ما م 
عله فضلا عن حجة تدل عليه ومح الضميران الا رين باعتبار معنی ٥ر‏ 
أن فر اد الأولبن باعتبار لفظها . 

(xe‏ ُب اة 

مل الجنة الى وعد المتقو ن( استئناف مسوق لشرح حاسن الجنة 
الموعودة نها للبؤمتين وبيان كيفية أنمارها الى أشير إلى جري انما من نا 
وعبر عنم بالنقين إيذاناً بأن الإيمان والعمل الماح من باب النقوى الذى هو 
عبارة عن فعل الواجبات اس ها وترك السنآات عن آخرها وها وصفها 
لعجب الشأن وهو مبتداً. عذوف الاير فقدره النضر ن شميل مل الجنة 
ما تسممون وقوله تعالی فبا آنماں) 1ے مفسر له وقدره سیېو به ف) پتل علیک 
مثل الجنة والاول هو الانسب لصدر النظم لكر وقيل الئل زائدة كزيادة 
الاسم فى قول من قال : 
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٠‏ إلى الحول م اسم اسلا م عليجا ۾ 

والجلة مبتدأً فیا آہار 1 امن ماء غير آسن) أى غير متغير الطعم 
والراتحة وقرىء غبر أً سن لإ وآنپار من لین 1 شیر طعمه ) بأن صار قارصا| 
ولا خازرا كألبان الد نيا لإ ونار من خر أذة للشار بين ) لذيذة ليس فنها 
كراهة طحم ودح ولا غاألة شک ولا مار وزغا ھی آلٰذذ عض ولذة مانا نف 
لن معن لذي أف فش عت به ممالغة وقریء ذه بالرفع على أ نما صفة أنبار 
وبالنصب على العلة أى لا جل لذة الشار بين لإوأنهار من عسل مصنى) لا بخالطه 
الشمع وفضلات النحل وغيرها وف هذا ميل لا بجرى بجرى الأشر ةف 
أجنة بانواع ما إبستطاب منبا ويستلن فى الدنا بالتخلية عا بنغصما ومقصا 
والتحلية با وجب غرارتما ودوام|ا لإ وم فہا) مع ما ذ كر من‌فنون الأنبار 
لإ من كل المُرات ) أى عبنف من كل المرات لإ ومغةرة ) أى وهم مغفرة 
عظبمة لا بقأدر قدرها وقرله تعالى ڍ من دمم متعلق عحذوف هو صف 
مغفرة مؤكدة لما آفاده اكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافة أى كاثنة 
من دم وقو له تعالی کن هو خالد ف انار ) خر لتد عذوف تقدره أمن 
هو خالد ف هذه اة حسما جر ی به الوعد کمن هو خالد فی الغار ک) اطق به 
قوله تہالٰی والنار مثوی مم وقيل هو خبر ل الجنة على أن ف الكلام حلفا 
تقدره أمثل الجنة كمل جزاء من هو خالد فى النار أو أمثل أهل الک من 
هو الد فی النار فعری عن حرف ألانكار وحعذف ماحذف تصور المكارة 
من يسوى بين المتمسك بالمينة وبين الا بع هوى كا رة من سوى بين النة 
الأو صوفة عا فصل من الصفات الجارلة e‏ وسقوأماء ہا € مکان 
للك الادر به لإ فقطع أمعا م ( من فرط اخرارة قل إذا دنا مم شوی 
وجو هيم وانمارت فروة رؤوسبم فإذا شر بوه قطح أمعاءم . 


من أخلاق المنافقين 
لإوم نهم من يستمع إليك) هم المنافقون وإفراد الضمير باعتبار لفظ من 
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کا آن جعه فیا سیانی باعتیار معناها کا نوا حضرون مجلس رسول الله صل الہ 
عليه وسل فيسمعون کلامه ولا بعونه ولا براعونه حق رعايته تاونا مم 
لإ حى إذا خرجوا من عندك قالوا لاذين أوتوا الع ) من الصحابة رضى أله 
عنم لإا ماذا قال نفا) أى ما الذى قال الساعة على طر يقة الاستهزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفا من قولحم أنف الشىء لا تقدم منه مستعار هن 
الجارحة ومنه استأنف الثىء وائننف وهو ظرف معنى وقتا وتنا أو حال 
من الضمير فى قال وقرىء أنفا لإأوك) الموصوفون با ذ كر لإ الذين علبع 
اله على قاو بهم اعدم توجهم نعو افير أصلا لإ واتبوا أهواءهم ‏ الباطلة 
فلذلك فعلو! ما فعلوا ما لا خير فيه لإ والذين اهتدوا ‏ إلى طريق الحق 
لإذ ادم آی اه تعالى لإهدى) بالنوفيق والإهمام لإ وآ تام تقوام € أعام 
على تقواه أو أعطام جز اها أو بين م ما تقون . 

لإضل بنظرون إلا الساعة ‏ أى القيامة وقوله تعالى لإ أن تاقيم بغتة ) 
أى تباغتهم بغتة وهى المغاجأة بدل اشتال من الساعة والمعنى أنهم لا يتذ كرون 
بد كر أهوال الام الالية ولا بالأخبار بإتيان الساعة وما فيما من عظاًم 
الهو ال وما رفةظرون للذ كر إلا تبان نفس الساعة بغته وقرىء بغتة بفتح 
لغين وقوله تعالى لإ فقد جاء أشراطبا ) تعليل لمغاجآنما لا لإتيانما مطلقا على 
معنى أنه لم يبق من الامور الموجبة للتذ كر أمر مترقب ينتظرونه سوى تيان 
نفس الساجة إذ قد جاء أشراطا فلم برفعوا لما رأسا ول يعدوها من مبادىء 
إتيانما فركون إتيانها بطر رق الما جأة لا عالة والأشراط جع شرط بالتحريك 
وهى العلامة والمراد بها مبعثه صلى اه عليه وسل وائشقاق القمر وأعوهما وقوله 
تعالی ( فاتی طحم إذا جاءنہم ذ کرام ) حك بخطم وفساد رأہم فى تخیر 
لذ كر إلى [تيانا بببان استحالة نفع التذ كر حينئذ كةوله تعالى (يومئذ بذ کر 
الإنسان وی لہ الذ کری) آی وکف طم ذ کرام إذا جاء تم عل أن آلى خبر 
مودم وذ کرام متداً وإذا جاە نېم أعثراض وسط ہما رمز ا[ غا به سر عه 


( ج بو اأدمو د س خاءس‎ ٠١( 
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ينما وإطلاق الجىء عن قيد البختة لا أن مداراستحالة نفع التذ كر كو نه عند 
مجيئه مطلقا لا مقيدا بقيد البغتة وقرىء أن تأنمم على أنه شرطمستأنف جزاؤه 
فاق لمم [خ والمعنى أن تأنهم الساعة بغتة لته قد ظبر أماراتما فكيف هم 
تقذ کرم واتعاظہم إذا جامتیم . 

3 فاع آنه لا له إلا اله ( أى إذا علمت أن مدار السعادة هو التو حيد 
والطاءة ومداط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فاثبت على ما أنت علبه من العل 
بالو-حدأنية والعمل موجه ( واستغفر لذنبك ) وهو الذی رعا پصدر عنه 
عله الصلاة و ااسلام من ترك الأول عبر عله بانب زظر أ إلى مضه الجليل 
کف لا وحسنات الار ار سيثات المقر بن و إرشاد له عليه الصلاة و السلام الى 
التواضح وهم ألنفس واستقصار العمل لا وللبؤمنين والؤمنات) أىلذ اوم 
بالدعاء شم وتر م فعا پستدعی غفر ام وف إعادة صلة الاستغفار سه عل 
اختلاف متعلقيه جنسا وف حذف المضاف وإقامة الضاف اله مقامه [شعار 
بعراقتهم فى الذنب وفرط افتقارم ال الاستغفار لإ والله بعلل متقلبدك ) فى 
ادنيا فإنما مراحل لا بد من قطمما لا عالة لإ ومثوا م ) فى العقبى فإنها موطن 
قات فلا بأمر 8 إلا ءا هو خير سک فما فپادروا الى الامتثال ما مرک به 
فإنه امهم لك ف المقامين وقيل بعلم جي أحوال فلا نى عليه شىء منها . 

لإويقول الذن آمنوا) حر صا مم عل ا اد ولا نزات سورة )ی 
هلا نزات سورة ئۋەرفىپا با لجېاد لإفانما آنز لتسورة محكمة وذكر فريا القنال ) 
بطر ن الان هة آى سورة مبینة لا تشابه ولا احتال فېا لوجه آخر سوی 
وجوب الال . عن قتادة کل سورة فا ذکر اقتال فى عكمة ل تنسح ژفریء 
فإذا نز لمت سورة وقرىء وذ كر على سناد الفجل الى ضمير» تعالى و نض القتال 
ر أو الذين ف قو مم ٥ر‏ ض ( آی ضعف فى الدن وقيل نفاق وهو الاظېر 
الأوفق لسياق النظم الكر.(. ينظرون إليك نظر المغثى عليه من الموت ) 
آى تشخص أيصارم جپنا و هلعا کذآب من أصابته غشية الوت لإفاولی ه) 
آي فو پل هم وهو أفعل من الولى وهو القرب وقيل منآ ل ومعناء الدعاء علم 
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بأن لهم المسكروه أو يؤول إليه أمرم وقيل هو مشتق من الويل وآصله أويل 
قلت أأعين الى ما بعد اللام فوژنه فلع لإ طاعة وقول معروف ) كلام 
مستأنف أى أمرم طاعة الل أو طاءة وقولمءروف خير طم أوحكاية لقوطم 
بۇ ده قراءة آنی بقولون طاعة وقول معروف أی مر ا ذلك ( فإذا عزم 
الأفر ) أسند العزم وهو الجد إلى الأمر وهو لأصابه جازا کا فى قوله تعالى 
( إن ذلك من عزم الأمور) وعامل الظرف عذوف أى خالفوا وتخلفواوقيل 
ناقضوا وقیل کرهوا وقل هو قوله تعالی : 

ل( فلو ص دقوأ اله ) على طريقة قرلا إذا حضرفى طعام فلو جشلنی 
لأطعمتك أى فلو صدقوه تعالى فما قالوا من ااسكلام المنىء عن احرص على 
:الاد با لجری على مو جبه 3 اکان ) أى اأصدق خير أ هم( وفيه دلالة عل 
اشتراك الكل فما حكى عنم من قوله تعالى (لو لا نزات) سورة وقيل فلو صدقوء 
ف الإيان وواطات لوبهم فى ذلك آلسننہم وأا ما كان فالمراد بهم الذين فى 
قلوبهم ءرض وم الخاطہون بةوله تعالى ڍ فېل ع سیم الخ بطريق الالتغات 
لتا كيد التو بيخ وتشديد التقريع آى هل بتوقع منک لإ إن توليتم € أمورالناس 
وتأمرتم علييم لإ أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامك ) تناحرا عل 
املك ونمالكا على الدنيا فإن من شاهد أحوال-كر الدالة على ااضعف فى الدين 
والحرص على الد نيا حين آمرتم اهاد الذى هو عبارة عن إحراز كل حبر 
وصلاح ودفع کل شر وساد و آم مأمورونشأندك الطاعة والقول الممروف 
س فع منک ذا القت أعنتک وص رتم ا بن ماد ک سن الافساد و قطم‌الار حام 
وقيل إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعو ا لى ما كنتم عليه فى ال جاهلية من 
الإفساد فی الار ض پالتاور والتناهب وقطح الار حام بمةاتلة بعض الاقارب 
بعطا ووأ النات وفيه أن الواقع فى حيز الشرط. فى مثل هذا المقام لا بد أن 
تبکون ذو و ته.باعتبار ما وستقبعه من المفا سد لا باعتبار ذاته ولا ربب ف.أن 
لإعراض.عن الإسلام رآس. كل شر وفساد خقه أن بحعل عدة فى التو بيخ 
لا وسيلة لتو بيخ بها دو نه من المفاسدوقوىء و ليتم عل البناء ايمول أىجعاتم 
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ولاة وقریء تولیتم أی تولاک ولاة جور خرجتم مەم وساعدتموم فى 
الافاد وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوأ من ااتقطع عحذف إحدى التاءين. 
فا نتصاب آرحامک حینئذ على تزع ال جار آی فی آرحامک وقرىء وتقطموا من 
القطع وإلحاق الضمير بسى لغة آهل الحجاز وأما بنو ميم فيقولون عى أن تفعل 
وعسى أن تفعلو الإأولك) إشارة إلى الخاطبين بطريقالاتفات ليذانا بان ذكر 
ناتم وجب إسقاطم عن رتبة الخطابوحكاية أحواطمالفظيعة لخيرم وهو 
ممتداً خاره 3 لذن لنم ات( أی أبعدم من رحته 3 فاصم( عن‌استاع. 
اڂخی لتصأمم عنه بسوء اخشار م ډو آعی آبصار م ( لتعامیم عا رڅ اهدو نه 
من الأ رات المنصو بة فى الا نفس والافاق . 

لإ آفلا تدبرون القرآن € أی ألا ,لاحظو نه ولا تصفحو نه وما فیه من 
المواءظ والزواجر حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الو بقات لإ أم على قلوب. 
قا طا ) فلا ركاد يصل إلما ذكر أصلا وأم منقطعة ومافما من معنى بل 
للا نتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى اتو بيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدير 
والتفكر واهمزة للتقرر وتنكرالقلو ب لما لتہویل حاها وتفظیع شآما بإ هام 
مرها ف الةاوة وا ماله کا نه قل على لوب منكرة لاعرف حاطا ولابقادر 
قدرها فى القساوة وإما لان الم اد بها قلوب بعض منم وهم المنافقون وإضافة 
الاقفال ليما للدلالة على أا أقفال عخصوصة بها مناسة ها غير مجانسة لسار 
الاقفال,المحهودة وقرىء أففا طا وإقفا ها على المصدر . 

لإ إن الذين ارتدوا عل أدبارم ) آى رتجعر | ان ما کا ثوا عله نه 
الكفر وم المنافقون الذين وصفوا فبا سلف برض اقلوب وغيره من قبا 
الافعال والاحوال فإمم قد كفرو | به عليه الصلاة والسلام لإ من بعد ما تبین 
لم ادى ) بالدلاثل الظاهرة والمعجرات القاهرة وقيل م الود وقيل أهل 
الكجا پبن جما کفر وأ به عليه الصلاة و السلام بعدها وجدوأ نعته فی کتابہم 
وعرفوا أنه اابعوث بذاك وقوله تعالى لإ الشيطان سول طم ) جلة من مبتداً 
وخبږ وقعت‌ خر الان أى سل لمم ركوب العظاتّم من السول وهو الاسترخاء 
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وقيل من السو ل الخفف من السؤل لاستمرار القلب فعنى سول له أمرأ حيذ 
أوقعه فى أمنيته فإن اسول الأمنية وقرىء سول مبنيا للفعول على حذف 
لضاف أن كيد الشيطان لإ وأمى هم ) ومد لحم فى الأمانى والامال وقيل 
أملهم الله تعالى ولم يعاجلم بالعقوبة وقرىء وأملى م على صيغة المتسكام 
فالعنى أى الشيطان يغويمم وأنا أنظرم فالواو الحال أو للاستئناف وقرىءأملى 
هم على البتاء للنفعول أى مهلوا ومد فى عبرم . 
لإ ذلك € إشارة إلى ما ذ کر من ارتدادم لا إلى الإملاء کا نقل ع 
الواحدی ولا إل التسویل کا قيل لان شيا منهما ليس مسببا عن القول الى 
:وهر مبتدأً خبره قوله تعالی } بام ( آی إسإب ا 3 قالوا ( ينی المنافقین 
المذ كورين لا الود الكافر ن به عليه الصلاة والسلام بعد ما وجدوأ نعته فى 
لنوراة ک) قيل فإن كفرم به اس بسإب هذا القول ولو فرض صدوره عبم 
سواء كان امقول فى المنافقين أو المشركين على رأى القائل بل من حين بعثته 
عليهالصلاة والسلام ا لاذين كرهوا ما أنزل اله € أى للود الكارهين لنزول 
ااقرآن على رسول اله صلى اه عليه وسل مع علبېم بأنه من عند الله تعالى 
حددا وطمما فی نزوله علہم لا للمشرکین کا قیل فإن قوله تعالی ل( سنطیعک 
ف بعض الام( عبارة قطعا عا حكى نيم بقوله تعالى رأم تر إلى الذين افقو | 
يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجم لخر جن معک 
ولا نطيع فيك أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصر نك) وم بنو قريظة والنضير الذين 
کا نوا يولوم ویوادو نېم وأرادوا بالیعضالذی أشاروا ال عدم ظا عم فيه 
إظهار كفره. وإعلان أمرم بالفعل قبل قتا مم و[إخراجيم من ديارم فإمم 
كانوا يأبون ذلك قبل ماس الحاجة الضرذرية الداعبة إليه لما كان هم فى 
إظهار الإبعان من النافع الدنيوية ونما کانوا بقولون هم ما ڀقولون سرا کا 
بعرب عنه قوله تما لا والقه بعل إسرارم ) أى إخفاءم لما يةولونه للود 
وقری»ء آسرارم آى جع أسرارم الى من جلتباقوطمم هذا والملة اعتراضص 
مقرر لسا قبله متضش للإفشاء فى الدنا والتعذيب فى الأخرة والفاء فى قوله 
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تعالیٰ فکیف إذا توفتهم اللانكة ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها وكيف. 
منصوب بفعل عذوف هو العامل فی الظرف کا نه قل پفعلون فی حیاتم 
ما يفعلون من اليل فسكيف إفعلون إذا توفمم الملائكة وقیل مرفو ع علأنه 
خر ليدأ عذوف أى فكيف حاط أو حیاتېم لذا توفهم اڅ وقریء توفام 
عل أنه ما مأض و مضارع قد حذف اأحدی تاه ره لإ يضربون وجو ېم 
وأد بارم ) حال من فاعل توفتيم أو من مفعوله وهو تصورر لتوفمم علىأهول 
الو جره وأفظءمها وعن ان عباس رفو أيه عنما لا توف جد على معصية 
إلا يضر ب الملاكة وجبه ودبره لإ ذلك ) التو المائل لإ بم € آى 
پسبب آم لإ اتبعوا ما أسخط لقه) من الكفر والمعاصى لإ وكرهوا 
رضوانه ) آى مايرضاه من‌الإان وااطاعة حيث كفروا بعد الإ مان وخر جوا 
عن‌الطاءة عا صنعو| من ا لاملة مع الود ل فأحبط ) لجل ذلك لإ أعالمم ‏ 
الى عمل وها حال [عاممم من الطاعات أو بعد ذلك من أعال البن الى لو عبلوها 
حال الإمان لاتفعوا ا لإ أم حسب الذين فى قلويمم مرض ) م النافقون 
الذين فصلت أحو الم الشنيعة وصفوا بو صفيم السابق لكونه مدارا لما نى 
علیہم پقوله تبالی لإ أن لن بخرج اله أضغانهم ) فام منقطعة وأن مخففة من 
أن وضمير ااشأن اذى هو اما عحذوف ولن ا ف جز ھا برها والاضغان 
جمح ضغن وهو الحقد أى بل أحسب أأذين فى قلوبمم حقد وعدأوة للم مين 
آنه لن جرج اله أحقادم وان پېرزها ارسوله صلی الله عليه وسل وللۇماین 
فتبق أمورم مستورة وا لمعنى أن ذلك عا لا يكاد يدخل تعت الاحتال .. 

ل واو نشاء ) ارام (إلارینا کہ لعرفنا کہم بدلائل تعر فھم بأعہانیم 
معرفه متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة 
3 فاعر فم سام ( بعلا متم الى“ لمهم ھا رەن اس رضى الله عنه ماخ 
عل رسول قو صل عليه وسل بعد وله الا شىء من فقن کان لع 4 
بيهام ولةد .كنا فى بعض النزوات وفيا تسعة من المخافقين ,هبكوم ااناس 
فثامۆ أ ذأات ةو اص أو عى کل واج 4 مکترّب هذا افق واللام لام 
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الجواب كررت فى المعطؤف للا كيد واافاء لتر تيب المعرفة على الإراءة وأما 
ما فی قوله تعالى لإ ولتعرفنهم فى لحن القول € فاجواب قم عذوف ون 
القول نعوه وأساو به أو إمالته إلى جبة تعريض وتورية ومنه قيل للمنخطىء 
لاحن لعدله بالکلام عن مت الصواب لإ واه بعل آعالک ‏ فیجازیک بحسب 
قصدک وهذا وعد للىۋءنین و[یذان(٩‏ بأن حاطم خلاف حام لاف حال 
المنافقين لإ ولنبلو نك ) بالأمر بال مهاد ووه من التكاليف الشاقة لإ حى 
ال إلجاهدن من والصارين ( عل مشاق الاد علبا فعلیا تعلق به الجزاء 
ل ونبلو أخبارک ‏ ما بر به عن آعالک فیظېر حسما وقبیح| وقریء 
ویاو بالیاء وقریء نبلو بسکون الواو على "ونحن نيلوا لإ إن الذن كفرواً 
وصدوا ) الناس ( عن سبيل أنه وشاقوا الرسول ) وعاأدوه من رعل. 
ما ہین شم أاهدى ( عا شاهدوا نعته عليه ألصلاة والسلام فى التورأة ما طهر 
عل اده منالعجزات وزل عاہه من الأبات وم قر بظه والنضر أو المطعمون 
بوم بدر( لن دضروا أيه ( بكفر م وصدم } شا { من الأشاء أ شا 
من رر أو لن يروا رسول الله صل‌اثته ءايه وس عشاقته شیا وقد حذف. 
الضاف لتعظيمه وتفظيمع مشاقته لإا وسيحبط آعاھم ) أ مکایدم الى 
نصبوها فى إبطال دنه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يصاون 
ما لل ماكانوا ربغون من الغوائل ولا شمر طم إلا القتل وال جلاء عن أوطام 
يا أبما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك ) با 
أبطل به هؤلاء أعامم من الكفر والنفاق والمجب والرياء والمن والاذى 
وأعوها وليس فيه دليل على [حباط الطاعات بالكبار لإ إن الذين كفروا 
وصدوا عن سیل لته م ماتوا وم کفار فلن بغفر الله ھم ) جک م کل 

من مات على الدكغر وإن صح لزوله فى أصحاب القليب . 
لإ فلا تهنا ) أى لاتضعفوا لإوتدعوا إلى السل) أى ولا تدعوا الكفار 


.(۱) فی ۱۱ ؛ وشواز 


1o‏ سورة مد صلى اه عليه وسل 


إلى الصاح خورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن 
عل جواب اہی وقریء ولا تدعوا من أدعی القوم معت تدأعوا ګو ار نموا 
الصيد وتراموه ومنه تراء وا الال فإن صيغة التفاعل قد راد ما صدور الفعل 
عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومئه قوله تمالى (عم يقساءلون) على أحد 
الوجهين والفاء لتر تيب النهى على ما سبق من الامر بالطاعة وقوله تعالى لاو اتم 
الأعلون ) جلة حالية مقررة لعنى الى مؤكدة لوجوب الاتتهاء وكذا قوله 
تعالی لإ واه معکم ) فان کونېم الاعلین وکونه عز وجل ناصرم من أقوی 
موجبات الاجتناب عما يوم الذل والضراعة وكذا توفيته تعالى ل جور الاعال 
حس) برب عنه قول تعالی لإ ولن بترم آعالک € آی ولن بضیعہا من و ترت 
الرجل إذا قفتت له قتلا من ولد أو أخ أو 2 فأفردته عله من الو تر اذى هو 
الفرد وعير عن ترك الإثا بة فى مقا بلة الاعبال بالوتر ألذى هو إطاعة شىء معتد 
به من الا نفس والاموال مع أن الأعال غير موجبة لثواب على قاعدة أهل 
السنة رازآ لغاية اللطف بتصورر الثواب بصورة المحق المستحق وتتزيل ترك 
الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق و[تلافما وقد مر ف‌قوله تمالی (فاستجاب هم 
بهم نى لا أضيع عمل ,عامل منم ) لا إنما الحياة الدنيا لعب وهو )لا ثبات 
شا ولا اعتداد ۾ا ل( وان تۇمنوا وتتقوأ ۇت أجورک ‏ ی ثواب إا 
وتقوا 1 من الماقىات الصالحات الى شنافس فا ااتنافسون ) ولا سالک 
اف الک € عيث تخل 'أداؤ ها معاشك ولا اقتصر على زر سير ما هو 
ربع العشر تؤدونما إلى فقر اک لان يسالكوها) أى آمو الم افيف ) 
آی ہدک بطلب الكل فإن الإحفاء والإلاف المبالغة وبلو غ الغاية يقال 
أحنی شار به [ذا استأصله لإ تبخلوا ) فلا تعطوا لإ ورج أضغانک ) أی 
أحقادكم وضمير خر ج له تعالى ويعضده القراءة بنون المظمة أو البخل 
لاا نه سإب الأأضغان وقریء خرج من اروج بالباء والشاه مسندا إلى 
الاضغان . 

3 اتم هؤلاء € أى أتتر آبما الخاطبون هؤلاء الموصوفون وقول تعالى 
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لإ تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ) استناف مقرر ذلك أو صلة مؤلاء 
على انه معنى لذن آی ھا ا“ الذن تدعون فضيه آو بخ عظم و عقر من‌شانم 
والإنفاق فى سبي الله يعم نفقّة الغرو والزكاة وغير هما ا فک من یخل ) 
أى ناس ببخاون وهو فى حبز الدليل على الشرطية السابقة لإ ومن ربخل فإنما 
يخل عن نفسه ‏ فإن كلا من نفع الإتفاق وضرر البخل عاثد إليه والبخل 
بستەمل بعن وعلى لتضمنه مدی الامساك والتعدی . 

لإ واه الغى Ç‏ دون من عداه لإ وأتم الفقراء )۸ا يأمرکم به فېو 
لاحتیاجک إلى ما فيه من المافع فإن امتثلم فلكم وإن توليم فعليكر وقول 
تعالى لإ ون تتولوا € عطف على أن تؤمنواآى وإن تعرضوا عن الإيعان 
والتقوی( یستبدل قوما غیرک € بخلف مکاندک قوما آخرین لإ م لا یکونوا 
آثالک )فی اتولى عن الإمان والتقوی بل بكو نوا راغبين] فما قبل م 
الانصار وقيل الملائكه وقل أهل فارس ا روى أنه عليه الصلاة وأاسلام 
سل عن القوم وکان سلان إلى جنبه فضرب على فخذه فقال هذا وقومه 
والذی نی بيده لو كان الإبمان منوطا بالشيا لتناوله رجال من فأارس 
وقيل كندة والنخح وقيل المجم وقيل ألروم . عن رسول الله صل أله 
عليه وسل من قراً سورة رد کان حةاً على اه عز وجل أن سیه من 
ار الجنة . 
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هد نة ؛ تز أت ف مرجع رسول أله صل آله عليه وسل من ألد بدية 
وآما اسع وعشرول 


ڍ بم اله الر حن ار م ( 


لإ [نا فحنا لك ) فتح البلد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلا عراب 
أو بذونه فإنه ما ل يظفر: ب#احتطاق مأخوذ من فتح باب الدار وإسناده إلى نون 
العظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى حلقا وإ جادا والمراد به فتح مك شرفبا 
الل وهو وى نس رضی اله عله بشر به رول اه صلی اته عليه و 
عد أنصرافه من الخد ببية وألتءمبر عنه بصيغة الاضی عل سنن سار الاخبار 
ار بائية للإيذان بتحققه لا عالة تا كيدا لانشير کا أن تصدير الكلام عرف 
التحفرق لذلك وفضه من الفخامة المنيثة عن عظمة شأن اير جل جلاله وعر 
سلطاته ما لا تخفى وقيل هو ما أتيح له عليه الصلاة والسلام فى تلب السنة من 
فتح خيبر وهو المروى عن مجاهد وقيل هو صلح الحديبية فإنه وإن لم يكن فيه 
حراب شديد بل‌ترام بين‌الفر يقين بسمام وحجارة لكن لما كان الظهو رللامين 
حت سام الشركن الصلح کان فتحا بلا ریب وروی عن ان عباس رطی 
أله عنهما رمو أ المش ركن دی أدخلو هم ديار هم وعن الكاى ظېروا ple‏ 
حتى سالوا الصلح وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حين باخه أن رجلا قال 
ما هذا بفتيح لقد صددنا عن ادت وصد هدا قال بل هر أعءظم اأفتوح وقد 
رضى المشركون أن يدفعوك بالراح ويسالوك القضية ورغبوا لك فى الأمان 
وقد رأوا منك ما يكرهون وعن الشعى نزلت بالديبية وأصاب رسول اله 
صلى اله عليه وسل فى تلك الغزوة ما يصب فى غروة حيث أصاب أن بويع 
٠‏ ميعة الرضوان وغفر له ما تقدم من ذابه وما تاخر وبلغ المدى محله وأطعمو! 
تخل يبر وظهرت اروم على فارس ففرح به المسلمون وكان فى فتح الحديبية 


سورة الفتح - 


آي عظيمة هی أنه نزح ماؤه| حتی ل يبق فيما قهارة فتمضمض رسول اله صلى. 
أله عليه وسل م جه فمافدرت بالا حتی شرب یع من کان معه وشبع وقیل. 
خاش الماء حتى امتلآت ول ينغد ماؤها بعد وقبل هوجيع ما فتح له عليه‌الصلاة 
و السلام من الفتو چ وقيل هو مأ فتح أنه له عليه الصلاة والسلام من الإاسلام 
والنبوة والدعوة بالحجة والسيف ولا فتح أبين منه وأعظم وهو رأس الفتوح, 
فة [ذ لا فتح من توح الاسلام إلا وهو شعة وفرع من فروءه وقيل الفتح, 
معنى القضاء ومنه الفتاحة للحكومة والمعنى قضينا لك على أهل مك أن تدخلها 
من قابل وهو المروى عن قتادة رضى اه عنه وأا ما كان غذذف المفعولللقصد 
إلى تفس الفعل والإذان بأن مناط التبشير نةس الفتح المادر عنه سحأ نه 
لا خصوصية المفتوح لإ فتحا مہینا ‏ ینا ظاهر الامر مكشوف الال أو فارقا 
پين احق والباطل وقوله تعالى : 

ڍ ليغفر لك أله ( غا ره الفتح من يث انه مترتب عل سعره عليه الصلاة۔ 
والسلام فىإعلاء كلمة انه تعالى مكابدة مشاق الجروب واقتحام موارد الخطوب 
والالتفات إلى اسم الذات المستتبع يح المفات للاشمار بأن كل واحد عا 
انتظم فى سلك الغابة من أفعاله تمالى صادر عله تعالى من حيشة غير حيثية 
الأخر مثرتره عل صفة من صفا ته تعالى ( ما تقدم من ذزږك وما تخر ( آی. 
جيع ما فرط منك من ترك الأولى وتسميته ذنيا بالنظر إلى منصبه ال جليل 
لوت نممته عليك ) بإعلاء الدين وض الملك إلى النبوة وغيرهما ١ا‏ أفاطه 
عليه من النعم الدينية والدنبوية ل مهديك صراطا مستقبا ) فى تبليغ الرسالة. 
وإقامة مراسم الرياسة وأصل الاستقامة ون كانت حاصلة قبل الفتح لسكن. 
حصل بعد ذلك من اتضاح سبل احق وامبتقامة مناهجه ما | کن جاصلا قیل. 
¥ وينصرك الله ) إظهار الاسم ال جليل لسكو نة خداتمة الغايات ولإظار كال. 
المئلية بان النصر کا یعرب عنھ تا كيده ءبقوله تال لإ نصرآ عرزا € أئ, 
نر آنه عرة ومنعة أو قوياً منوا عل دما الصبي بو صف ١‏ صاخبه ازا 
للببالبة أو غر زا صاحيه ار هو الذئ أنرل إاسيكينة ج بيان لبا مى غي 
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من مبادى الفتح من الثبات والطمأنينة أى أن رها لإ فى قلوب المومنين € إسبب 
الصلح والامن إ[ظار ا لفضله سال عم بتفسير الامن بعد الخوف } لزدادوا 
اعانا مع يمانم ) أى قينا منضا إلى يقينهم أو افزل فيا السكون إلى ما جاء 
به عليه الصلاة والسلام من الشرائح ليزدادوا إعانا با مقرونا مع [ عام 
يألو حدأنبة واليوم الآخر عن ابن عباس رض اله عنهما أن أول ما ام به 
النى صلى اله عليه وسل النوحيد م الصلاة والزكاة ى الحج وال جهاد فازدادوا 
امانا ءح انيم أو أنرل فبا الوقار والعظمة فته تعالىوارسوله لبزدادوا باعتقاد 
ذلك مانا إلى إعانہم لإ وله جنود السموات والأرض ) يدر أمرها كينا 
بريد يسلط بعضا على بعض تارة ويوقع ينما السل أخرى حسبما تقتضيه 
مشيئته المبئية على ا لحك والمصاح لإ وكان الله عليما ‏ مبالغا فى العمل مح 
الامور >( ف تقد ره وتد یره وقوله تعالی ل ليدخل المۇمنىن والمۇمنات 
جنات تجری من تنما الانہار خالدین فما متعلق ما ,دل عليه ما ذ کر من 
u‏ جنود السموات والارض له تعالى من معنی الاصرف والتد یر آی در 
ما دير من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة اله فى ذلك ويشكروها فيدخليم الجنة 
ل ویکفر عنہم سیئانہم € أی بغطیہا ولا بظہرها وتقدہ الإدخال فی الذ کر 
على التكفير مع أن الترتيب ف الوجود على العمكس للمسارعة إلى بيان ما هو 
الاططلب الأعلى لإ وكان ذلك أى ماذ كر من الإدخال والتسكفير لإ عند اله 
فوزا عظما ) لا يقادر قدره لانه منهى ما متد إليه أعتاق امم من جلب نفع 
ودفع ضر وعند أله حال من فوزا لاه صفته فى الأأصل فاما قدم عليه صباو 
حالا آى اننا عند لته أى فى علمه تعالى وقضائه واججلة اعتراض مقرر لما قنله. 

لإ ويعذي المنافقين والنافقات والمشركين والمشركات ) عطف عل يدخل 
وفى تقديم للنافقين على المشركين ما لا خفى من الدلالة عل آم أحق منم 
بالعذاف لإ الظاتين بالته ظن السوء.) أي ظن الأمر السوء وهو أن لا صر 
رښوله والمۇمنین إا عليهم دارة.ااوء ‏ أی ما رظنو نه ويتربصونه با مؤمنین 
فهو انق ږا وداس عایم ؛وقریء. داءرة السو بالف وهما. لغتان من ساه 
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كالكره والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل 
شىء وأما المضموم إار ٠١‏ مجرى الشر لإ وغضب اله عليہم ولعنبم وأعد هم 
جهنم ) عطف على ما أستحقوه فى الأخرة على ما استوجبوه فى الدنيا والواو 
فى الاخير ين مع أن حقہما الفاء المغيدة لسببية ما قبلها لما بعدها للإيذاس 
باستقلال كل منهما فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار استتباع بعضما لبعض 
( وساءت مصیرا ) أی جه ( وله جنود السموأات والارض وکان الله. 
عزيزا حكا ) إعادة لما سبق قالوا فائدتما الننبيه على أن لله تمالى جنود الرحة 
وجلو د ألعذاب وأن المراد ههنا ٠"‏ جود المذاب كا ينىء عنه التعرض لوصف 
لمزة لإ[نا أرسلناك شاهدا) أى عل أمتك لقوله تعالى ( ويكونالرسول عليك 
شبيدا ) لإ و بشرا ‏ على الطاعة لإونذيرا) على المعصية . 
لإ لتؤمنوا باقه ورسوله ) الطاب للنبى عليه الصلاة والسلام ولامته 
لإ وتعزروه ) وتقووه بقوة دیښه ورسوله ( وتوقروه ) وتعظموه 
) وتسبحوه ) وتنزهوه أو تصاوا له من السبحة لإ بكرة وأصيلا ) غدوة 
وعشا عن أبن عباس رضى اله عما صلاة الفجر وصلاة الظہر وصلاة العصر 
وقرىء الأفعال الأربعة بالياء التحتانية وقریء وتعزروه بضم التاء وتخفبفه 
الواى المكسورة وقریء بفتح لتاء وضم الزای وکسرها وتعززوه بزاءین. 
وآوفروه من أوقره نی وفره . 
لإ إن الذين يايعونك ) أى على قتال قريش تحت الشجرة وقوله تعالى 
لإ إنما يبايعون الله )€ خبران يمنى أن مبايعتك هى مبايعة الله عز وجل لان 
المقصود توثيق العبد»راعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى ليد أله فوف اد € 
حال أواستئناف مؤكد له على طريقةالتخييل والمعنى أن عقد الميثاق مع الرسول 
کمقده مح الله تعالی من غر تفاوت نما کقوله تعالی ( من بطع الرسول فود. 
أطاع ا( وقریء 3 امون نله ی لاجله ولو جه لفن کف فا ما ینکش 


[(۱) بف ۱۱ : فہؤ جار . 
(۲) فی هتاه 
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على تفسه ) أى فن نقض عرده فإ نما رعود ضرر كه على نفسه وقریءبكسر 
الكاف لإ ومن أوفى ا عاهد عليه الله ) بض الاه فإنه أبى بعد حذف الواو 
توسلا بذلك إلى تفخم لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وف بعده 
-( فسيۇ تيه أجرآ عظا ) هر انه وفریء le‏ عد وفریء فسةۇ تيه بون 
اعظمة لر سيةول للك الغلفون من الأعراب ) م أعراب غفار ومز ينة وجبينة 
وأشجع وأسل والديل تخلفواءن رسول اله صل الله عليه وسل حين استنفر 
.من حول المدينة من الأأعراب وأهل البوادى ليخر جوا معه عند إرادته المسير 
إلى مك عام الحديبية معتمراً حذرا من قريش أن يتعرضوا له عرب أوبصدوء 
عن البدت وأحر م علبهالملاة والسلاموساق معه المدى ليعل أنه لا بريدالحرب 
.وتثاقلوا عن الخروج وقالوا نذهب إلى قوم قدغزوه فى عقر داره بالمدينة وقتلو| 
أا به فنقاتلهم فأوحی الله تمالی اليه عليه الصلاة والسلام باهم سيعتلون 
-وبقولوڻ لإ شخلتنا آمو اللاو أهلو (i‏ و کن لا من امنا م ورقو م صا م 
ويجحممم من الضياع وقرىء شغاتنا بالتشديد للسكثير لإ فاستغفر لنا € التهتعالى 
ليغفر لنا تخلفنا عنك حیث لم یکن ذلك باختیار بل عن اضطرار لإ ولون 
بألسنتم ما ليس ف قاوبمم' ) بدل من سيقول أ استثناف لتک ذیہم فی 
«الاعتذار والاستغفار -. 
لاقل ) ردآ هم عند أعتذارم إليك بأباطيلهم لإ فن ملك لک من الہ 
شا ( ا فن یقدر لجاک من مشیثة انه تعالی وقضائه عل شىء من ال 
إن أراڌ بک ضرا ) آی ما يضرک من هلاك الأهل والال وضیاعپما ج 
تيخلفو | عن الخروج لفظم ما وأدفع اضر عنهه| وقریء ضرا بالشم لإأوازاد 
3 ضعا ( 8 ومن ةدر عل شىء من الضرْر إن أراد بج ما شی من حفط 
واک وآهلیک فاى خاجة إلى التحلفى ل جل القيام اظ ماهتا تبقيق الى 
ۆرد ىمو جب اهر مقالهمالكاذبة وتعمم الضر والثفع لايتوقع غلل تقدیر 
اروج من القتل واهرمة وااظفر والغنيمة رده .قوله تو مالیر یل کان اه 
ماتعملون خبیرا ) فإنه [ض راب عا قالوا وبیان لکذیة بغد بان فاده على 


تقدر صدقه ی لیس الام کا تقولون بل کان ابت خحہیر | مع ما تعملون ۸ن 
اللاعال انی من جلما تلفک وما هو من مبادیه وقو له تمالی لا بل ظناتم ) اج 
دل من کان الله اڅ مفسر لا فيه من الإام أى بل ظنتتم لإ آن لن پنقلب 
الرسول والؤمنون إلى أهلمم أبدا ) بان يستأصلهم المشركون بالمرة شيم 
لن کم معہم أن يصيبك ما أصابهم فلأجل ذلك تخلفت لا لما ذ كرتم من العاذير 
لباطلة والاهلون جع أهل وقد بحمع على هلات 'كأرضات على تقد تاء 
التانیٹ وآما الااھالی فاسے جع کاللیالی وقریء إلى آهلهم . 

| لإ وزین ذلك فی قلو بک € وقباتموه واشتغاتم بشآن آنفسک غير مبالین 
er:‏ وقریء زين عل السناء الفاعل باأسناده إلى أله سحا زه أ ا الشيطان 
( وظنتم ظن السوء ) المراد به إما الظن الآاول وال کر س اشد ید التو پخ 
والتسجيل عليه بالسوء أو ما بعمه وغيره من الظذون الفاسدة الى من جام االطن 
بعدم صحة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن ال جازم بصحتها لا محوم حول 
فدکرہ ما ذ کر من الاستئصال لإ وکنتم قوما بورا € آی ھالسکین عبد اہ 
مسو جبین اسخطه وعقا به عل آنه مح بار کھا نڏ وعوڈ أو فاسدن ف آ س 
وقلو بک ونیانک لا خیر فیک وقیل البور من بار کاطلات من هلات بثاء ومعنى 
ولذلاعوصف به الواحدو امح وا مد كر والمؤ ننف لإ ومن . بژ من بألته ورس 4( 
کلام مبتدا من جېته تعالی غير داخل ف الكلام الملاقن مقرر لبوارم ومين 
لکیفیته أى ومن ل یؤمن بہما کدأب هولاء الغلفین 3 فانا أعتد) لا کافر ن 
سعيرا ) أى لمم وإنما وضع موضع الضمير الكافرون [يذانا بآن من ١‏ حسم 
ین الا مان باه ورسوله فېو کافر وأنه مستوجب لاسعیر بکفره و اکير سعیرا 
لويل أو لنما نار مخصوصة لإا وله ملك السموات والار ض € وما فہما 
:تصرف ف الکل کیف یشاء ل بغفر ن يشاء ) آن پغفر له لإ ویعلب من 
یشاء ) آن پعذبه من غير دخل لحد فی شیء منہما و جو دا و عدم|] فيه جم 
لطعم الفارخة فى استغفاره عليه الملاة والسلام حم لإ وكان ايت ففررا 
رحا ) مبالغا فى الغفرة والرحة ان يشاء ولا يشاء إلا لن تقتضى الىكة 
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هغفرته من بژمن په وبرسوله وما من عداه من الکافرین فېم معز ل من ذللک 
قطاً ل سيقول المخلفون ) آى المذ كورون وقوله تمالى لإ إذا انطلقتم إلى 
مغام لتآخذوها ) ظرف لا قله لا شرط )ا بعده أى سبقولون عند انطلاقک 
إلى مغانم خیب لتحوزوھا حسما وعدم [یاھا وخصک ہما عوضا ما فانک من 
غنام م6 لا ذرونا تتبع € إلى خير ولشېد م قتال هلها ل( پریدون أن 
يبدلوا کلام اق ) بان شار كرا فی الغنام الى حصا بأهل الحديبية فاته عليه 
الصلاة والسلام رجع من الحديبية فى ذى الحجة منسنة ست وأقام بالمدينة بقيتبا 
وآوائل ا حرم من سنة سبع م غزا خبير من شبد الحديبية ففتحها وغنم أموالا 
كثرة فخصہا م حسما آمره اه عز وجل وقریء کلم أ وهر جع اة 
وآيا ما كان فالمراد ما ذ كر من وعده تعالى غنائم خببر لهل الحديبية حاصة 
لا قوله تعالى ( لن تخر جوا معى أبدا) فإن ذلك فى غزوة تبوك. 

لإ قل ) لقناطا م لإ لن تتبعونا ) ى لا تتبعونا فإنه نى فى معنى الى 
للبالغة لإكذلك قال الله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية 
فسبقولون € للؤمنین عتد ماع هذا اہی لإا بل تح دوننا € ىليس ذلك 
الى > اله بل تسدوننا أن نشار کک ف اغنام وۆریء ت#سدوننا بکسر 
السرن وقول تعالی لإ بل کا نوا لا يفقہون ) أی لا يفمون ل إلا قليلا £ 
ك فهما لبلا وهو فطنتهم لامور ادنيا رد لقوشم الباطل ووصف هم l‏ هو 
أعظم من الحسد وأطم من الجہل المغرط وسوء الفم فى أمور الدين لإ قل 
للمخلفين من الأعراب ) كرر ذ کرم بهذا العنوان مبالغة فى ذمہم لإ ستدعون 
إلى قوم أولى بس شديد ) م نو حنيفة قوم مسيلمة الدكذاب أو غير م من 
ارتدوا بعد ر سول انه صل اله عليه وسل أوالمشر کون لقوله تمالی ل تقاتاو م 
أو بسلبون ) أی بكون أحد الامرين لما المقاتلة أبدا أو الإسلام لا غير 
ا يفصخ عتهقراءة أو يسليوا وأما من عدام فيشّمى قتالمم با لجزية ا يهى 
بال اسلام وفيه دليل على إمامة أف بكر رضى اله عنه إذ ل تنفق هذه الدجوة 
لقره إلا ذا صح آم أقيف وهو ازن فإن ذلك کان ف عبد اانبوة فبخ صر دوام 


نی الاتباع ما فى غروة خیبر کا اله ی نة وقبل م فارس والروم ومعی 
لبون ينقادون فإن الروم نصارى وفارس جرس قبل منهم الجرية 3 فإن 
تطيعوا يتك الله أجرا حسنا ) هو الغئيمة فى الدنيا والجنة فى الاخرة 
لإ وان تتولوا ) عن الدعوة لإ کا توليتم من قبل ) فى المحديية لإ يعذب 
عذا ا آلا ( ضا عف جرمکم 

لیس عل الاعی حرج ولاعل الاعرج حرج ولا على المريض حرج( 
أى فى النخلف عن الغزو لما بهم من العذر والعاهة فإن التكليف يدور على 
الاستطاءة وفى نفى احرج عن كل من الطوأثف المعدودة مر رد أعتناء بأمرم 
وتوسيع لدائرة الرخصة لإ ومن يطع الله ورسوله ) فيما ذ كر من الأوامر 
والنوامی لإا ردخله جئات تجری من تحتها الانہار ) وقریء ندخله بنون 
اعظمة لإ ومن نول ) أى عن الطاعة لإ يءذبه )€ وقرىء بالنون لإ عذابا 
آلیما ) لا بقأدر قدره . 


عة الشجر ه8 


3 لقد رضى أله عن المؤمنين ( م الذین ذ كر شان مبا عتم وهذه الأب 
“ميت بيع اارضوان وقوله تعالى ل إذ ببأيعونك تحت اأشجرة ) منصوب 
رض وصيدة الضار ع لاستحطار صو رتها و حت اأشجرةمتعلق به أو عحذوف 
هوحال منمفعوله روى أنه عليه الصلاة ولاسلام لمانزل الدييية بمث خراش 
ابن أمية الحزاعی رسولا إلى أهل مكة فېمو! به فمنعه ال حا بيش فر جع فبعثف 
عان ن عفان رضی اله عنه فأ خيرم أنه عليه الملاة والسلام ن أت لجرب 
وما جاء زارا هذا البيت معظا لحرمته فوقروه وقالوا إن شت أن تطوففى 
بالبيت فافعل فقال ما كشت لأاطوف قبل أن يطوق رول أله صل الله عليه 
وسل واحتبس عند فأرجف بام قنلوه فقال عليه الملاة والسلام لا برح 
ھی نلاجز القوم ودعا الناس إلى اليعة فیا بوه تت الشجرة وكاذت ”مرة وقبل 
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سدرة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا وروى على اموت دونه وأن لا يفروا 
فقال هم رسول الله صلى الله عليه وسل تم اليوم خير آهل الارض وکا نوا 
آنا و مائة وة وعشربن وقيل ألفا وأربمائة وقيل ألفا وثلثمائة وقوله 
تعالى لإ فعل ما فى قلو بم ) عطف على إبايمو نك لماعرفت من أنه إمعنى بأيموك 
لا على رضی فإن رضاه تعالی عنم مترتب عل علبه تعالی بما فى قلو مم من‌الصدق 
والإخلاص عند مبایعتېم له صلى اه عليه وسل وقوله تعاى ‏ فأزل السكنة 
علهم ) عطف على رضى أى فانزل علم الطمأنينة والامن وسكون النفس 
بالربط على قلومم وقیل بالصلح لإ وئاہہم فتحا قریا ) هو فنح خیبر غب 
انصرافهم من الحديبية كامر تفصيله وقرىء وآ تام لإ ومغانم كثيرة يأخذوغا) 
أى مغام خير والالتفات إلى الخطاب على قراءة الاش وطلحة ونافح 
لنشربفہم فى مقام الامتنان لا وكان الله عرزا ) غالبا لإ حكيما ) مراعيا 
لقتضى اة فى أحکامه وقضآیاه لإا وعدک اه مغانم كثيرة) هی ما یفیؤه على 
المؤمنين إلى بوم القيامة لإا تأخذونما ) فى أوقاتا المقدرة لكل واحدة مها 
ڍ فعجل لک هذه ( ى غنام بار ڍ وکف دى اليأاس عزک ( أی آیدی 
آهل حير و حلفا مم من بی سد وغطفان حہث جاءوا لنصر ef‏ فقذف أله 
فی قاو م الرعب فصوا وقیل أدى آهل مكة بالصلح لإ ولكون آبه 
للمؤمنين ‏ أمارة يعرفون بها صدق الر سول صلى أله عليه وسل فى وعده إيام 
عند رجوعه من الدييية ما ذ کر من الغا وفتح مک ود خو ل السجد الحرام 
واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخر أى ولتكون آية طم فعل مافعل من التعجيل 
والكف أو با تعلق به علة أخرى عحذوفة من أحد الفعلين أى فعجل أك هذه 
أو كف أيدى الناس لتغتنموها ولكون الخ فالواو على الأول اعتراضية وعلى 
الثانى عاطفة لإ وييديم ) تلك الابة ل صراطا مستقيما ) هو الثقة بفضل اله 
تعا لی والت وکل عليه فی کل ما تآتون وما تذرون لإا وآخری ) عطف على هذه 
أى فعجل لک هذه المغانم ومغاتم أخرى لإ تقدرواعاہا ) وهی مغانم 
هو أزن فی غروة حنين ووصفما بعدم القدرة علما لا کان فا من الجولة قبل 
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ذل لزبادة ترغيمم فما وقوله تعالى لإ قد أحاط الله با ) صفة أخر ىلا خرى 
مضيدة اسمولة تأتما بالفسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعو بة مناها بالنظار إلى 
قدرنم ی قد قدر الله عما واستولی و آظپرک علا وقیل حفظما لک ومتمبا 
من یرک هذا وقد قبل إن أخرى منصوب مضمر بره قد أحاط آنه پا أی 
وقضی اله أخرى ولا ريب فى أن الإخار بقضاء اله إباها بعد اندراجبا ف جاة 
الغانم الموعودة بقوله تعالى ( وعد اله مغانم كثيرة تأخذوما ) ليس فيه مز بد 
فائدة وما الفائدة فى بيان تعجیاما لز وکان الله على کل شیء قدیرا ) لان‌قدرته 
تعاٰی ذانة لا اص اشیء دون شیء . : 

لر ولو قاتلك الذين كغروا ) أى أهل مكة ولم يصال حو وقيل حلفاء 
خیبر لز لولوا الادبار ) منېزمین لثم لاحدون ولیا) حرسم لإ ولا نصیرا) 
ينصرم لإ سنة اله الى قد خلت من قبل ) أى سن الله غلبة أنبياثه سنة قدية 
فيمن مضى من الهم ل ولن تجحد لسنة اله تبديلا € أى تغييرا لإ وهو الذى 
کف یدیم ( أی آبدی کفار مكة عن وآیدیک عم ببطن مک ( آی 
ف داخاما لإ من بعد أن أظفرك لهم ) وذلك أن عكرمة بن أبى جل خرج 
ف اة لى الد ريي فبعث رسو ل الله صلی الله عليه وسل عاد ن الو لد ع 
جند فہز مہم حتی أدخلم حيطان مكة ثم عاد وقیل کان يوم الفتح وبه اس تشہد 
آبو حنيفة على أن مكة تحت عنوة لا صلحا لإ وكان الله ما تعملون ) من 
مقاتانہم وهزميم أولا والىكف عنيم انيا لتعظم بيته الحرام وقرىء بالياء 
3 بصبر اأ فیجازیج بذلا أو اذم ( ۵ الذن كفروا وصدو؟ عن السجد 
الحرام والمدى ) بالنصب عطفا عل الضمير المنصوب فیصدو؟ وآریء بالجر 
عطةا عل المسجد عذف المضاف أى ونر ادى وبالرفع على وصد المدى . 

وقول تعالى لإ معكوفا ) حال من المدى أى عبوسا . 

وقول تعالى لإ أن يبلغ عله ) بدل اشتمال من المدى أو منصوب بازع 
الخافض ی وسا من أن بلغ مکا نه الذى حل فه کره و به استدلا بو حليفة 
رجه إنته تعالى عل أن الحصر عل هديه الحرم قالوا بعض الحديية من الحرم 
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وروی أن خبامه صلى الله عليه وسل كانت فى الحل ومصلاه فى الحرم وهناك 
عرت هدایاه صلی اه عله وسل وامراد صدها عن معلا المعو د الذى هو مى. 
ولولا رجال مۇمنون ونساء مۇمنات ل علوم ) )| تحرفو م بأعيا نهم | 
لا ختلاطېم وهو صفة ارجال وذساء وقوله تعالى لا أن تطؤوم ) أى توقعوا 
er‏ وتهلکو هھ بدل اشتمال مم أو من الضمير المنصوب فى تع لوهم ( فتصییک 
مہم آى من جبتهم لإا معرة ) أىمشقة ومكروه كو جو ب الدءة أوالكفارة 
بقتلهم و التأسف عام وتعہیر الكفار وسوء قا م و الثم با لقص ف الف 
tP‏ وی مفعلة من عره إذا عرأه ودهاه ما بکرهه 3 ا٧ر‏ ع ( متعلی بان 
تطوهم أى غير عالمين بهم وجواب لولا عءذوف لدلالة الكلام عليه والمعى 
لولا كراهة أن تم كوا ناسا مؤمنين بينالكافربن غرر مالين بهم فرصيبك بذاك 
مکروہ لما کف آیدیک عنم وقوله تعالی لإا لیدخل اله فی رحته € متعلق ا 
يدل عليه الجواب الحذوف كانه قبل عقيبه دكن كفا عنم ليدخل بذلك 
الكف المؤدى إلى الفتح بلا حذور فى رحته الواسعة بقسميما لإ من يشاء ) 
وم المؤمنون فإنهم كائوا خارجين من الرحمة الدنيوية الى من جملتما الأمن 
مستضعفين تحت أيدى الكفرة وأما الرحمة الأخروية فم وإن كانوا غير 
حرو مین منہا با رة اسکنہم کا او اقاصربن فى[قامةم راس العبادة کا بلب فتو فيقبم 
لإقامتما على الو جه التم إدخال طم فى الرحمة الا خروية وقد جوز أن بكون 
من يشاء عبارة عر رغب فى الإسلام من المشركين وباباه قوله تعالى 
ل( لو تزيلوا ) ال فإن فرض التعريل وترتيب النعذيب عليه يقتضى تحقق المباينة 
بين الفر يقين بالإبمان والكفر قبل التزيل حتما أى لو تفرقوا ويز بعضيم 
من بعض وقرىء لو تزايلوا لإ لمذبنا الذين كغروا منم عذابا ألما ) بقتل 
مقا تلهم وسى ذرارمم وابحلة مستأنفة مقررة ما قبلها[إذ جعل الذين كفروا) 
منصوب باذ كر على المفعولبة أو بعذبنا على الظرفية وقيل بمعضمر هو أحسن 
أله إليك وأا ما کان فوضع المىوصول مو ضح ضمیر م اذم ما فى حبز أاصلة 
وإتعليل الك به والجعل إما نى الإلقاء فقوله تعالى لإ فى قلوبيم الجية ). 
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آی الانفة و التسكر متعلق به أو معنى التصير فهو متعلق محذوف هو مضعول 
ثان له آی جعلوها ثابتة راسخة فى قلوبهم لإ حية الجاهلية € بدل من الجية 
أى حية اللة ا لجاهلية أو الجية الناشئة من ال جاهلية وقوله تعالى : 

لإ فأزل الله سکینته عل رسوله وعلى المؤمنين ) على الأول عطف على 
جعل والمراد تذ کر حسن صنیع الرسول صلی انته عليه وسل والم‌نین بتوفیق 
الله تعالى وسوء صنيمع الكفرة وعلى الثالى على ما يدل عليه اللة الامتناعية 
كانه قيل لم يزيلوافلم نعذب فانزل إل وعلى الثالث على المضمر تفسير له 
والسكنة اثباتوالوقار بروى أن رسول القهصلى اله عليه وسل ما زل الحدييية 
بعت فر یش سیل بن مرو القرشی و حویطبن عبد العزی ومکرز ن جص 
ان الا حنف عل أن بعر ضوا على النى صل الله عليه وسل أن ,رجع من عامه 
ذلك على أن تغلى له قريش مكه من امام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبوا 
بيهم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لعلى أرضى اله عنه اكتب سے الہ 
الرحہن الرحم فقالوا ما نعرف ما هذا كةب باك الم ثم قال | كب هذا 
ما صاڂ عليه رسول الله آهل مک فقالو! لو كنا نعل أك رسول اله ماصددناك 
عن المت وما قاتلناك اک هذا ما صاح عله مد بن عیں اله أهل مگ 
فقال صلى الله عليه وسل كنتب مابريدون فم المؤمنون أن ياوا ذاكويطشوا 
بهم فآنرل الله السكينة علهم فتوقروا وحلموا ل وألزممم كلة التقوى ) أى 
كلبة الشهادة أو بم الله الرحن الرحى أو محمد رسول الله وقيل كلة النقوى 
هى الوفاء بالممد والثبات عليه وإضافتما إلى التقوى لانما سبب اتقو ىو اساسا 
أو كلة أهلما لإ وكانوا أحق با € متصفين بريد استحقاق ها عل أن صيغة 
اتفضيل للزبادة مطلقا وقيل أحق بها من اللكفار لإ وأهلما ‏ أى الستامل 
ھا لإ وکان اہ بکل شیء علما ) فیعل حق کل شیء فیسوقه إل مستحقه . 
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لا لقد صدق اه رسوله اارؤبا) رأي رسول الله صلی الله عليه وسل قبل 


خروجه إلى الد ببية كانه وأصحا به قد دلوا مک آمین وقد حلةوا رۇ سم 
وقصروا فقص اارؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسيوا ألم داخلو ها 
فی عامہم فله) تأخر ذلاف قال عمد الله بن أفى وعبد الله بن تفيل ورفاعة بن 
ا لحرت واه ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الجرام فنزلت أى صدقه 
صل اق عليه وسل ف رژباه کا فی قوم صدقنی سن بكره وتحقيقه أراه الرؤيا 
الصادقة وقوله تعالى لإ بالحق ) إما صفة مصدر مؤكد محذوف أى صدةا 
ملتبسا بالق أى بالغرض الصحيح والىكة البالغة الى هى الفييز بين الر اسخ 
فى الإعان وال ترازل فيه أو حال من ألرؤرا ى ملتبسة بالق ليست من قبيل 
أضغاث الأحلام وقد جوز أن يكون قا بالحق الذى هو من أسماء ايله تعالى 
أو بنقيض الباطل وقوله تعالى : 

لا الثدخلن السجد الحرام) جوابه وهو عل الأولين جواب قىم حذوف 
ی والته لتدخلن إل وقوله تعالى لإ إن شاء اه ) تعليق للعدة بالمشيئة لتعلم 
العاد أو للاشعار أن عم لايدخلونه لو ت أو غه أ غير ذللك أو ھ 
حكاة لما قاله ملك الريا لرسول الته صلى اله عليه وسل أو لا قاله عليه الصلاة 
وااسلام لصحا بهلإ آمنين ) حال من فاعل لتدخلن والشرط معترض وكذا 
قوله تمالی لإ لین رؤسک ومقصرين ) أى علا بعضک ومقصرا آخرون 
وقيل علقين حال من ضمير آمنين فتكون متداخلة لإ لاتغافون ‏ حال مؤكدة 
من فاعل لتدخان أو آمنين أو علقين أو مقصرن أو استئناف أى لا تخافون 
بعد ذلك لإا فعلم ما ل تعلبوا ) عطف على صدق والمراد بعلبه تمالى العلل الفعلى 
التعلق بأمى حادث بعد المعطوف عليه أى فمل عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة 
ما لر تعلموا من الحسكىة الداعية إلى تقد ما يشبد بالصدق علدا فعليا لآ بعل ) 
لاجله لإ من دون ذلك ) أآى من دون تحقق مصداق ما أراه من دخو لالمسجد 
الحرام [خ لإ فتحأ قريا ) وهو فتح خرير والمراد بجعله وعده وإنجازه من 
غير تسو يف لوستدل به على صدق الرؤبا حسما قال وك-كون آي للۇمنين و آم 
جعل ما فى قوله مالي ما لم تعلبوا عبارة عن المحكمة فى تأخير فتح مك إلىالعام 
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الا بل 3 جح لبه اخهرر فتاً باه الغاء فان Ale‏ تعالی بذلا منفدم ع إرأءة 
ارو با قطعا . 
لإ هو الذى أرسل رسوله بالمدى ) آى ملتبسا به أو إسببه ولجل 
ل( ودن الخی ) وبدین الإسلام ر لىظمره على الدن کله ( لبعليه عل جذاس 
ادبن بحميع أفراده الى هى الاديان الختلفة بنسخ ما كان حقاً من بعض 
الأحكام المتبدلة بتجدل الأعصار وإظہار بطلان ما كان باطلد أو بتسليط 
المسلين على آهل سائر الادیان إذمامن آهل دن إلا وقد قهرم المسلبون وفه 
فضل تأ كيد لا وعد من الفتح واتوطين لنةوس المؤمنين على أنه سبحانه سيفتح 
ف من الملاد و فح شم من الله عل ال ل مأ يتقو ل 1 له فح <a‏ 
لإ وکنی باه شبيدا ‏ على أن ما وعده كائن لا عالة أو على نبوته عليه 
اأصلاة و ااسلام راظہار المعجز أت 3 کل ( حير مبتداً حذوف وفقو له تعالی 
ل( رسول أيه ) بدل أو بيان أو نعت أى ذلك اارسول المرسل باهدى ودن 
الح کېل رسول الله وقیل مد منتداً رسول أله خبره وة مرون مشود به 
وقوله تعالى لإ والذين معه ) مبتدأً خبره لإ أشداء على اللكغار رحاء بيهم ) 
واا جح شدید ور اء جع رحم والمعنى ہہ بظهرون لمن خااف دم 
الشدة والصلابة وان وافقہم فى الدين الرحمة والرأفة كةوله تعالى ر أذلة على 
الم مين أعزة على ال كافر بن ) واریه أشداء ورحاء | لنصب عل المدح أو عل 
الحال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حيئثذ قوله تعالى لا تراهم ركم 
سجدا ) ی تشاهدم حال کونہم را كعين ب اجدين لمواظبتهم على الصلوات 
وهو ع إلاول حبر آخر أو اتناف وقوله تعالی 3 تيعون فضلا من الله 
ورضوانا € ی واا ورضا ما خر آخر أو حال من صمدر ترام أو من 
المسنتر فی رکعا سجدا أو استئناف مبنی على سؤال نشا من بیان مواظبتهم على 
ارک وع والسجود کاٴنه قیل ماذا پریدون بذلك فقيل پبټغون فضلا من اله [ے 
لإ سام € آی متہم وقریء سیمیاؤم بالیاء بعد المے والں وما لغتان وفہا 


لغة ثالثة هى ااسيماء باد وهو مبتدأً حبره لإ فى وجوهہم ) آى فى جباهبم 
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وقوله تعالى لإ من ر السجود ) حال من المسشسكن فى ال جار أى من التأثير 
الذى بؤثره كثرة السجود وما روی عن النی صل الله عليه وسل مر فوله عليه 
الصلاة والسلام لا تعلبوا صورم أى لا تسموها نما هو فيما إذا أعتمد مته 
على الأرض ليحدث فما تلك السمة وذلك عض راء ونفاق والكلام فيما 
حدث فى جة السجاد الذى لا جد إلا الما لو جه الله عر وجل وکان 
الإمام زن العايدين وعلى بن عمد ألله ن العباس رفى ايه عنما بقال طا 
ذو الأفنات لا أحدثت كثرة سجودهما فى مواقعه منهما أشماه ثفنات العير 
قال وام : 
ديار على وألخسبن وجعفر وححهزة والسجاد ذى اللفتات 

وقيل صفرة الوجه من حشية اله تعالى وقبل دى الطمور وترأب‌الارض 
وقيل استنارة وجوههم من طول ما م لوا باللىل فال عليه ألصلاة والسلام من 
کرت ضللاته باللبل حسن وجهه با لار وقریء من آثار السجود ومن إثر 
السجو د بکسر الممزة لإ ذلك ) إشارة إلى ما ذ كر من نءونهم ال جليلة وما فيه . 
هن مح اعد مع قرب العهد بالمشار إليه للارذ ان بعلو شأنه وبعد منزلته ف 
الفضل وهو متداً خبره قوله تعال لإ مثلم ) أى وصفيم العجيب الشآف 
الجاری ف الغرأبة مجرى الامنال وقوله ال } فى التوراة ( حال من ماهم 
وال مل معنى الاشارة وقوله تعالى ل مثلم ف اليل ( عطف عل مثلم 
الأول کأنه قيل ذلك مثلم فى التوراة والإنجيل وکر ر مثلم لتا کید غرابته 
وزيادة تقر رها وقوله تعالى لإ كررع أخرج شطأه ) الح ثيل مستأنف 
أى هم كررع أخرج فراخه وقيل هو تفسير لذللك على أنه إشارة مبهمة وقيل 
خبر لقوله تعالی ومثلہم فی الإنيل على أن کلام قد تم عند قوله تعالی مثیم 
ف التوراة وفریء شطأه بفتحات وقریه شطاه بعتح ألطاء و افيف اهمرة 
وشطاءه بالمد وشطه بحذف أضمزة ونقل حركتبا إلى ما قبلہا وشطوه قايا 
واوا ل[ فآزره ) فقواه من الؤازرة بمعنى المعاونة أو من الإيزار إوهى الإعالة 
وقریء فأزره پالتخفیف‌وآزره بااتشدید آی‌شد أزره وقو له تعالى (إفاستغلظ) 
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فصار غليظا رول مأ کان دققًا و فاستو 0 عل سو وه ( فاستقام عل وہ4 حع 
ساق وقریء سوه بامزة . 

} لعجب از ر اع ( بشو 4 وکمافته و غاظه و جسن منظر ۾ وهو مل 
ضر به أيه عرز وجل لا تیاه عله أأصلاة والسلام قلواً ف بده الإسلام م روا 
واستحکوا فترق أمرم بوم فوم کٹ أعجب الناس وشل مکتوبت ف 
الإنجيل سيخرج قوم بنبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف ويون عن 
المنسكر وقوله تعالى لإ ليغبظ بهم الكفار ) علة لما يمرب عنه الكلام من 
شم بالزرع ف زکائه وأ تحکامه أو لا بعحده هن قوله تال ڍ وعل أله 
الذين آمنوا وعبلوا الصالحات منم مغفرة وأجرا عظا ‏ فإن الكفار إذا 
معو با أعد للبؤمئين فى الآخرة مع مالم فى الدنيا من المزة فاظبم ذلك أشد 
غيظ ومهم للبيان . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الفتح فكأنا 
کان من شود مح رسول الله صل اله عليه وسل فتح مكة . 
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مد ف ُ واا ای عشرة آي 


ر اسم مته الر ہن الرحے { 

لإ يأما الذين آمنوا ‏ #صدرر الطاب بالنداء لقنبيه الخاطبين على أن مافى 
حزه آس خطبر پستدعی مز رد اعتنأم أنه وفرط اتام لةه ومراعاته 
ووصفهم بالإامان تشي طم والإیذان بأنه داع إلى الحافظة عليه ووازع عن 
الإخلال به لإ لاتقدموا ‏ أى لا تفعلوا التقديم عل أن ترك المفعول القصد 
إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمر من الامور على طريقة قولم فلان 
يعطى وإمئع أى يفعل الإعطاء والمغع أو لا تقدموا أمرا من الأمور على أن 
حذف المفعول للقصد إلى تعميمه والاول أو فى بحق المقام لإفادته الى عن 
اتلس فس الفعل المي جب افتاه :الكلية سملن م لاء عاق مفعو له 
بالطريتى اابر هالى وقد جوز أن يكون التقدى ععنى التقدم ومنه مقدمة الجيش 
للجماعة التةدمة ويعضده قراءة من قرأ لا تقدموا ععذف إحدى التاءبن من 
تتقدمو | من الةدوم وقوله تعالى 3 بین دی الله ورسوله ( مستعار ما بين 
الجهتين المسامتتين ليدى الإنسان تمجينا ا نموا عنه والعنى لا تقطعوا أمرا 
قبل آن ,حکما به وقیل اراد بین بدی رسول اله وذکر الله تعالی لتعظیمه 
والإیذان بعلالة عله عنده عز وجل قیل زل فیما جری بین أف بکر وعر 
رضی اله عنہما لدی النى صل اله عليه وسل فى امبر الأقرع ن حایس 
آو القعقاع بن معبد لإ واتقوا الله ) فى كل ما تأتون وما تذرون من الاقوال 
والافعال انى من جلها ما نحن فيه لإ إن الله ميع ) لاقوالک لإ علم ) 


بأفعالدک فمن حقه أن تى وراقب . 


ا بأ الذین آمنوا لا ترفموا أصواتک فوق صوت النى ) شروع فى 


سوزة الحجرات ۱۷۱ 


ال 


الى عن التجاوز فى كيفية القول ءند النى عليه الصلاة والسلام بعد الى عن 
اتجاوز فى نفس الةول والفعل ولعادة الثداء مع قرب العهد به للببالغة فى 
الإبقاظ والثنبيه والإشعار باستةلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه 
أی لا تباغوا بأصوادک وراء حد ربلغه عليه الصلاة والسلام بصوته وقری. 
لا ترفعوا بأصواتك على أن الباء زائدة لإولا جروا له بالقول) إذاكمتموه 
لإ کہر بعضک ابعض ) آی جہرا کانا کال جر ال جاری فا بین بل اجعلوا 
صوتك أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وتعبدوا فى مخاطبته الين 
القر يب من اهمس كا هوالدأب عندعا طبة الميب المعظم وحافظوا على مماعاة 
أة انبر ة وجلالة مقدارها وقيل معنى لا جروا له بالقول جر in,‏ عض 
لا تقولوا له با مد با أحد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رضى اله عا )ا 
نزات هذه الآبة قال أبو بكر با رسول الته واه لا أ كلمك إلا السرار أو أخا 
ااسرار حت أل اله تعالى وعن عر رضى القه عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة 
والسلام کاخ السرار لا پسمعه حى يستفېمه وکان أو بكر رضى ال عنه ذا 
قدم على رسول الله صل أيه عليه وسل الوفود أرسل امم من عابم کف 
سلون ويام بالسكيتة والوقار عند رسول الله صل الله عليه وسل وقول 
تعالی لإ آن تعبط عا ) إما علة لى أى لا تجروا خشية أن عبط أو 
كرامة أن تحہط. کا فی قول تعالی ( ین الله کم أن تضلو! ) أو للهنہى أى 
لا جروا لاجل المبوط فإن الجر حيت كان بصدد الأداء إلى الحبوط فكأنه 
فعل لا جله على طريقة اليل كقوله تعالى ( ايكون طم عدوا وحر نا ) ولیس 
اراد با نى عنه من الرفع وال جر ما يقارنه الاستخفاف والاسبانة نإل 
ذلك کفر بل ما توم أن بژدى اليه غا جرى بانہم فی آثناء الءأورة من الرفع 
والجېر حسما بعربعنه قو له تعالی ) کر in,‏ لبعض) لا أن رفع الموت 
فوق صوته عليه الصلاة والسلام لا کان منکرا عضا ل بقید بشىء ولا ما بقع 
مما فی حرب أو بجادلة فاا رهاب عدو أو نعو ذلك وعن أن عباس 
رضی الله عنہما نزات فی ثابت بن قوس بن شماس وکان فی أذنه وقر وکان 


جھو ری الصوت ور عا کان یکلم رسول الله صلی ات عليه وسل فیتآذی بصو ته 
وعن انس رطى اه عنه أنه ا تزلت الأب فقد ابت وتفقده عايه الصلاة 
والسلام فأخبر پشأنه فدعاه فسآله فقال پا رسول اه لقد نزات ليك هذه 
الأية وإنى رجل جير الصوت فأخاف أن رسكون على قد حط فقال له عليه 
اأملاة و السلام لست هناك إنك اعيش خير وغوت تير وإنك من أمل الجنة 
وأما ما بروى عن الحسن من أنا نز لت فى بعض المنافقين الذبن كا نوا برفعون 
ا انهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قيل عله أن نهم مندرج تحت 
هى المؤمنين بدلالة انس لإ وتم لا تشعرون ) حال من فاعل حط آى 
والحال آنک لا تشعرون عوطم وفيه مزيد عذر ما نوأ عنه وقوله تال : 
لإ إن الذين يغضون أصو اهم عند رسول الله ) ال ترغیب ف الاتتہا. 
عا نموا عنه بعد الترهيب عن الإاخلال به أى خفضونما مراعاة الآدب أو 
خشية من عخالفة الى لإ أولئك إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ءا فى 
حيز الملة وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد با مشار إليه لما م مارا من 


تفخے شأنہ وهو مبتداً خبره لر الین امتحن الله فلوم للتقوی ) آى جريا 
التقوى ومر نها علا أو عرفبا كاثنة للنقوى خالصة ها فإن الامتحان سبب 
المءرفة واللام صلة محذوف أو للفعل باعتبار اللأاصل أو ضرب قلو بهم بضروب 
احنوالتكاليف الشافة لا جلالتقوى فإنما لاتظرر إلا بالاصطار عليماأو أخلصبا 
لنةوى من امتحن الذهب لذا أذابه ومين إبربزه من خبثه وعن عبر رضى اله 
عنه اذهب ءا الشهوات ل م فى الآخرة لإ مغفرة ) عظيمة لذنوبيم 
إو أجر عظم ) لا يقادر قدره واطملة إما خير حر لان كابجلة الممدرة باس 
الاشارة أو استئناف لبیان جرائہم [حادا ماهم وتعریضاً بسوء حال مر 
لس ماهم 3 إن الذن نادو نك من وراء الحجرات ( آی من خار جا من 
خلفبا أو قدامما ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جة الوراء وأن 
المنادى داخل المحجرة لوجوب اختلاف اابدأ والمتتبى عسب المبة لاف 
ما لو قيل نادواك وراء الحجرات وقرىء المجرات بفتح الم وبسكونيا 


سورة الحجرات ۷۳ 


وثلاث,| جمع حجرة وهى القطعة من الأرض الحجورة بالمحائط. ولذاك يقال 
ظبرة الإبل حجرة وهى فعلة من الحجر عى مفعو ل كالخرفة والق.ضة والمراد 
ما حجرات أمبات المؤمنين ومتأدانمم من ورام إما بأنم أتوها حجرة حجرة 
فنادوه عله الصلاة و ااسلام ٥ن‏ ورانا أو اہم تفرقوأ على اجر أت متطلمبن 
له علية الصلاة والسلام فناداه بعض من‌وراء هذه و عض من وراء تلاك فأسند 
فعل الأ بعاض إلى الكل وقد جوز أن بكو نوا قد نادوه مى وراء الحجرة الى 
كان عليه الصلاة والسلام فيا والكنما جعت إجلالا له عليه الصلاة والسلام 
وقيل إن اذى ناداه عة ن حصن الفزأرى والاقرع بن حابس وفدا عل 
رسول الله صلی الله عایه وسل ف سبعین رجلا من بی ميم وقت ألظريرة وهو 
راقد فقالا يا مد اخرج إلينا وإنيما أسند النداء إلى الكل لانم رضوا بذاك 
آو آمروا به أو لا نه وجد فا بینہم أ کرم لا يعقاون) إذ لو کان طم عقل 
لا تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب لإ ولو آم صبروا حى ترج 
ام( أى ولو تحقق صبرم وأننظارهم حى فرج الم فإندآن» وإن دلت ما 
ف حیز ھا عل الاصدر لکنا فيد بنفسم| التح ةق وااوت للفرق الببن بينقولك 
بلخنی قيامك و بلغنی أك فام وحتی تفید أن الصبرینبغی أن کون ميا خرو جه 
عليه الصلاة والسلام فإنا مختصة ما هوغاية للشىء فى نه ولذلك تقول أكات 
اسم حى رأسا ولا تقول حتى نصفها أو ثلثم| لاف إلى فإنا عامة وفى 
إليبم إشعار بأنه لو حرج لا لا جلمم ينيغ أن يصبروا حتى يفاعم بالكلام 
أو بو جه م 3 اکان 214 لمر الم كور خیراً هي( من الاستعجال 
لما فيه م رعاية حسن الدب وتعظيم الرسول الموجبين ناء والثواب 
والاسعاف اسول إذ روی أنہم وفدوا شافعین فی آساری پى العنبر فأطلق 
الصف وفادى النمف ر واه غفو ررحم ( يليخ المخفرة والرحة وأسم ما 
فلن يضبق ساحتېما عن هۇلاء إن تابوا وأصلحوا . 
لإ ا آہا الذین آمنوا إن جاءک فاسق بنبا فتبینوا ‏ أى فتعرفوا وتفحصوا 
زوى أنه عليه ااصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة أخا عمان رضى اله عله 


لامەمصدةا إلى بنى المصطلق وکان ينه وبينم إحنة فلما سمعوا به أستقباوه سب 
آم مقاتاوه فرجع وقال ارسول أله صل اله علبه وسل قد آرتدوا ومنعوا 
الركاة فم عليه الصلاة والسلام بقتاهم فنزلت وقل بعث م عالدىن الو ہد 
فوجده منادين بالصلاة متهجدين فسلموا إليه الصدقات فرجع وف تریب 
الامر بالتبين على فسق الخبر إشارة إلى بول بر الوأحد العدل فى بعض اواد 
وقریء فتلبتوا أى توقنوا إلى أن بتبین لک المحال لإ أن تصیبوا ) حذار أن 
تصيبوا لإقوما بجبالة) ملتبسين جهالة حاف لإفتصبحوا) بعد ظهور برامتمم 
عا سند إلبم لإعلى ما فعلم ) فی حقیم لا نادمین ) مختمین غما لازما متمنین 
أنه م يقع فإن تركيب هذه الا حرف اثلاثة يدور مع الدوام . 

واعلموا أن فیک رسول اق ) أن ما فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلبو!" 
باعشار ما بعده من قوله تعالی لر ریک ق من الامر لتم ) فانه حال 
من أحد الضميرين فى فيك والمعنى أن فيك رسو ل اه اتنا عل حالة ب علیک 
تغییرها أو کا نين على حالة الڂ وهى أنكر تريدون أن يتبع عليه الصلاة والسلام 
رأیک ف کثیر من المجوادث ولو فعل ذلك لوقعتم فى المد والملاك وفيه إيذان 
بان بعضمم زينوأ لرسول ألته صل الله عليه وسل الإيقاع ببى المصطلق تصديقا 
لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم بطع أمر م وأما صيغة المضارع فقد 
قيل إنها لدلالة على أن امتناع عنتهم لامتناع استمرار ماعته عليه الصلاة 
والسلام هم لان عم 3 ازم من اأستمر ار الطاعة ف) س م من الامور 
إذ فيه اختلال أمر الابالة وانقلاب الرئيس مرءوسا لا من إطاعته فى بعضش 
ما پرونه ادرا بل فا اسا م بلا ممرة وقيل إنما للدلالة على أن امتذاع عنم 
لاستهر ار امتناع طاعته عليه الصلاة والسلام هم فى ذلك فإن المضار ع المغنى. 
قد یدل على استمرار الننی بحسب امقام کا فی نظار قوله تعالى ولا م ګزنون 
والتحقيق أن الاستمرار الذى تفيده صيغة المضارع بعتب تارة بالنسبة إلى 
ما تعلق بالفعل من الامو ر الزمانية المتجددة وذلك بأن يعتبر الاستمرار فى 
تفس الفعل على الإبمام تم إعتبر تعلق ما يتعلق به ييانا ما فيه الاستمرار. 


سورة الحجرات ۱۷٥‏ 


وأخر ى بالنسبة إلى ما تعلق به من نفس الرمان المتجدد وذلك إذا أعتر تعلقه 
يا تعلق به أولا ثم اعتبر استمراره فيتعين أن بكون ذلك عحسب الزمان فإن 
أريد باستمرار الطاعة استمرارها وتجددها عسب تجدد موافمما الكثيرة الى 
صح iê‏ قوله تعالی ف من الامر فالŞحی‏ هو الاول ضرورة أن مدار 
امتناع العنت هو متنا ع ذلك الاستمرار سواء كان ذالك الامتناع بعدم وقوع 
الطاعة فى أمر ما من تلك الامور ال-كثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فى كلها مح 
وقوعها فى بعض يسير منها حتى لو لم متنع ذلا الاستمرار بأحد الوجبين 
الم کورین بل وقعت الطاعة فیما ذ کر من کثیر من‌الامر فى وقت منالوقات 
وقع العنت قطعا وإن أريد به استمرار الطاعة الوأقعة فىالكل وتجددها عسب 
تجدد الزمان واستمراره فالحتق هو الثاى فإن مناط امتنا ع العنت حينئذ ليس 
امتناع استمرار الطاعة المذ كورة ضرورة أنه موجب لوقوع العنت بل هو 
الاستمرار الزمالى لامتناع تلاك الطاعة الواقعة فى تلك الامور الكثيرة بأحد 
الو جين المذ كو رین حى لو يستمر امتتناعها بأن وقعت تلاك الطاءة فى وقت 
وةت من‌الاوقات وقع المت حت واعل أن الاحق بالاختيار والأولى بالاعتبار 
هو الوجه الأول لانه أوفق بالقياس المقتضى لاعتبار الامتناع واردا على 
الاسثمرار حسب ورود كلبة لو الفءدة للاو ل على صيغة المضار ع المفيدة للثالى 
على أن اعتبار الاستمرار واردا على الننى على حلاف القباس عو نة المقام إا 
يصار إليه إذا تعذر ال جريان على موجب القياس أو . یکن فيه مزید مزب کا فی 
قوله تعالى ولا م ګزنون حبث حل على استمرار نن الحرن عم [ذ لس ف 
استمرار الحزن مزيد فائدة وأما إذا اننظم الكلام مع مراعاة موجب القياس 
حقی الانتظام فالعدول عنه محل لا بخنی وقوله تعالی لإ ولکن اه حبب إلیک 
الإبمان ) الم تجريد للخطاب وتوجيه له إلى بعضيم بطريتق الاستدراك بيانا 
لبراء نیم عن أوصاف .الاو لين وإحمادا لافعاهم ی ولکنه تعالی جعل الإ مان 
حيو با لک ل( وزينه ف قلو بم € حی رسخ حبه فیا واذلك تيم يما بلق به 
من الأقوال والافمال لإ وكره اليك اللكفر والفسوق والعصيان ) ولذلك 


۱۷۹ سورة الجر أت 


اجتنبنم ما پلیق ہہا ما لا حیر فیه من آ ٹارھا وأحکامہا وللا کان فی التحبیب 
والتكريه معنى ناء المحبة والكراهة وليصاها اليم استعملا بكلمة إلى وقيل 
هو اسشدراك بیان عذر الاولين كأنه قل م یکن ما صدر ie‏ ف حق بی 
المئطلق من خال فى عقيد 7.> ل من فرط حبك للابمان وكراهتك للكفر 
والفسوق والعصيان والأول هو الأاظهر لقوله تعالى لاأولثك م الراشدون) 
أى السالكون إلى ااطر:ق السوى المو صل إل الحق والالتفات إلى الخببة كالذى 
فی وله تعالی ( وما آتیتم من ز كوة تريدون وجه أله فأولثك م المضعفون ). 

لإ فضلا من الله ونعمة ) أى وانعاما تعليل لحب أو كره وما بولهما 
اعتراض وقيل نصما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا وقيل ببتغون فضلا 
لوانت علم ) مبالغ فى العلل فيع أحوال المئمنين وما بينم من التفاضل 
لإحكم € يفعل كل ما يفعل بموجب الحكة لإ وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتو 1) أى تقاتلوا وامع باعتبار المعى لإفاصلحوا بينم ما) بالنصح والدعاء 
إلى > أيه تعالٰی } فن بغت ( أف ات ڍ إحد اهما عل الاخرى ( ول 
ا بالنصيح ةل فقاتلوا التى تبغى حى تىء) آُی ترجع إلى ان ت إلى 
حکه آو إلى ما أمر به لإا فإن فاءت) إليه وأقلءت عن‌القتال حذارا من قتالک 
لافآصلحوا بینہما بالعدل ) فصل ما پینہما على سک اله تعالی ولا #کتفوا 
بمجرد متارکتہما عسی کون يینہما قتال فى وقت آخر وتقييد الإصلاح بالعدل 
لا نه مظنئة اليف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أ كد ذلك حيث قيل لإ وأقسطوا ) 
أی واعدلوا فى كل ما تأنون وما تذرون لإ إن اله عب المقسطلين ) فيجاز مم 
أحسن الجزاء والابة ترلت فى تال حدت بين الأوس والخزرج فى عمده عليه 
الصلاة والسلام بالسعف والتمال وفيا دلالة على أن الباغى لاخرج بالبنى عن 
الإعان وأنه إذا أمسك عن الحرب ترك لانه فء إلى أمر أله تعالى وأنه جب 
معاو نة من بغى عليه بعد تقد النصح والسعى فى المضالحة . 


سورة الحجرات ۷۷ 
من أخلاق الإمان 


لإ إنما المؤمنون أخوة ) اسنا مقرر لا قبله من الأمر بالإصلاح 
أى أنهم منتسبون إلى أصل واحد هو الإمان الموجب للحياة الأ بدية والفاء 
ف قوله تعالى لإ فأصلحوا بين أخورك ) ليان بآن الاخوة إلديفة 
موجبة للإصلاح ووضع المظبر مقام المضمر مضافا إلى المأمورين للبالة فى 
تأ كيد وجوب الإصلاح والاحضيض عليه وتخصيص الائيين. بالذ كر لإبات 
وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الاولوية لتضاعف الفتنة واله ساد 
فيه وقيل المراد بالا خوين الآاوس والخررج وقرىءبين إخو تک وإخواب 
لإ وانقوا القه ) فی کل ماتآتون وما تذرون من الامو الى م جلما 
ما أمرتم به من الإصلاح لإ لمكم ترون ) راجين أن ترحوا 
على تقوا . 

پايا الذن آمنوا لا يسخر قوم ( ى نکم ( من قوم ) آخرن 
أيضا منم وقوله تعالى لإ عسى أن يكو نوا خيرا منم( تعليل للنهى أولوجبه 
أى عى أن يكون المسخور منهم خيرا عند اله تعالى من الساخر ين والقوم 
مختص بالر جال لانم إلقوام على النساء وهو فى الاصل ما جمع قائم كصوم 
وزور ف جمع صام وزاثر أو مصدر نعیب به فشاج فی المع وأما تعميمه 
للفر بةين فى ممل قوم عاد وقوم فرعون ذإما للتغليب أو لاہن توابع واختیار 
المع لغلبة وقوع السخرية فى الجامع والتدكير ما للتعمم أو للقصا. إلى هى 
إعضهم عن سر ية بعضر لا أا ما جرى بين بعص أ وبعض لإ ولا تسا 
آی ولا تسر نساء من الؤمنات. لإ من نساء ) منہن لإا عسی أن يكن أى 
المسخور منهن لإا خيرا مين أى من الساخرات فإن مناط | لخر ية افر يقين 
لبس ما يظهر للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع وال طوار الى علا 
يدور أمر السخرية غالبا بل نما هو الأمور الكامية. فى الةلوب فلاا بجتریء 
أحد جلى استحقار أحد فلعله أجمع منه إلا نيط به الخيرية عند الله تعالى فيظال 


ر ا در ټَ 
( ۱۲ س او اعود س خامس ) 


VA‏ سورة الحجرأت 


تسه حمر من وقره اه تعالى والاستانة من عظمه ايه تعالی وقریء عسوا 
آن یکر نوا وعسین أن یکن فعسی حرنثذ هی ذات ابر ک) فی قو له تعالی ( فېل 

عتم ) وآما على الأول فھی الى لا خبر ا لإولا تلیزوا تفس )آى ولابعب 
عض بعضا فان المؤمنين كنس واحدة أو لا تفعلو! ما تلمزون به فإن من 
فعل ما يستحة. به اللمز فقد لمز تسه واللمز الطعن باللسان و 4 ىء بطم ال 
3 ولا تنابزو! بالالقاب ) آی ولا يدع بعضك بعضا بلقب السوء فإن الث 
عفص به عرفا[ بس > م الفسوق بعد الإعان ٍ( آی بش الك كر المرتفح 
للم مين أن بذ كروا با 8 تان دخو لمم الإعان آو اشتبارم به فإن الاسم 
ههنا عى الذ كر من قوطيم طار امه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به 
إما جين نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنين خصوصا إذروى أن الأب نزلت 
ف صفة بات حی أت رسول أنه صل اله عليه وسل فقالت إن الفساء بقلن لى 
يا مودية بث بو ديين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قات إن أف هرون وعبى 
موسی وزوجی مد عاہم السلام أو الدلالة على أن التنا بر فسق واطمع‌پینه وبين 
الإبعان قبيح لإ ومن ل يقب ) عا نى عنه لإ فاواثك م الظالمون ) بوضع 
العصيان موضع الطاعة وتعربض النفس لامذاب . 

يا ما الذن آمنوا اجتنبوا کثیرآمن الظن ‏ أى كو نوا على جانب 
منه وهام الک یر لإیجاب الاحتیاط والتامل فی کل ظن ظن حتی بعلے انه من 
آی فيل فان من الظن ما حب انباعه كالظن فا لا قاطع فيه من العمليات 
وحسن الظن بانته تعالى ومنه ما حرم كالظن فى الإميات والنيوات وحيث 
إغالفه اطع رظن ألسوء ء بالمۇمنين ومنه ما باح كالظن فى الأمور الماشية 
3 إن مض الظن م ) تغليل للأمر بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف 
اتحفيی ولم الذنب ألذى يستحق ألعقوبة عله وهمزته منقلبة من الواو 
كانه م الاعال آى برها ولا خسوا € ی ولا تبحثوا .عن عورات 
الاين تفعل ن اليس لا فيه من معنى الطلب ك أن التامس بمعنى التطلب, 
ا فى الس من ر وقد جاء نى آلطلب فى قوله تعالل:نوآناً مسنا'الاء) 


سورة الجر أت ۲۷4 


وقرىء بالحاء من الحس الذى هو أثر الجس وغايته ولتقارمء) يقال للمشاعر 
الحو اسبالحاء وال جى وف الحديت لتبوا عوراتالمسلمين فإن من تنبع عور ات 
السلهین تاع الله عورته حى حه ولو فی جوف بیته ل( ولا ذةب بض (ian,‏ 
ی لا بذ کر بعضک بعضا بالسوء فى غيبته وسل رسول الله صلى اللهعایه و 
عن الغيبة فقال أن تذ كر أخاك ما يكره فإن كان فيه فقد اغتبته ون لم يكن 
فيه فقد بېته وعن أبن عباس رضى اله عنما الخية دام کلاب اناس ر عب 
آحدک ُن ا کل م أخبه مستا “ نمثل وتصو بر لاأ «صدر عن الغتاب هن 
يث صدوره عڼه ومن حيث تعلقه بصا حبه عل خش وجه وأشنعه طعا 
وعقلا وشرعا مح ممالغات من ففون شی الاستفهام التقر برى وإسناد الفعل 
إلى أحد إيذانا بأن أحدا من الأأحدنن لا يفعل ذلك وتعليق الحبة بما هر فى 
غاية اللكراهة وتمثيل الاغتياب با كل لحم الإنسان وجعل الما كول أخا 
للا کل ومیتا وإخراج مالم ۶ر أمر بین غنی عن الاخبار به وقریء ميا 
بالقشديد وانتصابه على الحالية من اللحم وقيل من الخ ,والفاء فى قوله ٠‏ تعالى 
لإ فکرهتموه ‏ لترتیب ما بعدها على ما قبلہا من الفثیل كاه قيل وحیث 
کان الامر کا ذکر فد درهتمره وقریء کرھتموه ی جباتم ع کراهته 
لإ واتقوا اله ) بترك ما أمرتم با جتنابه والندم على ما صدار عنك من قبل . 

لإ إن الله تواب رحم ) مبالغ فى قبول النوبة وإفاضة.الرتحة حيث حمل 
اتانب کن ل بذنب ولا تخص ذللب ااب دون. تائب بل يعم ايع وان 
کت اوم روی أن رجاين من الصحابه رضى اله عم بعتا سلمان إلى 
رسول اله صل اه عليه ول فى طا إداماً وكان أامة عل طم امه عليه الصلاة 
والسلام فال ما عندی شىء فأخبرهما سلمان فقالا لو بعثنا سلمان إلى بثر 
ميحة لغار ماؤها فلما راحا إلى رسول اله صلى الله عليه وسل قال ما مالى 
أرى خضرة اللحم فى أفواهكما فقالا ما تناو لذا لجا فقال عليه الصلاة والسلام 
إنکما قد اغتبتا رلت ل یا آہہا الناس إنا خلقنا کمن ذ كر وأنی ) من آدم 
وحواء أئ:خلقنا كل واحد منك من أب وم فال كل سواء.فى ذلك. فلا وجه 


للتفاخر بالنسب وقد جوز أن بكون ا كيدا للنهى السابق بتقرر الأخوة 
المانمة من الاغتياب لإا وجعلنا شعو با وقبائل ‏ الشعب الح العظم 
المتتسبون إلى أصل واحد وهو يمع القبائل والقبيلة مع العمائر والعمارة 
تحمم البطون والبطن يجمع الافخاذ والفخذ يجمع الفصائل فخرية شعب 
و کان قملة وقريش عارة وقصى بطن و هاش فخذ والعہ اس فصلة و قبل الشعوب 
بطون العجم والقبائل بطون العرب لإ لتعارفوا ) ليعرف بعضك بعضا حسب 
الاسآب فلا ومتزى أحد إلى غير آبائه لا لتتفاخروا بالباء والشائل وتدعوا 
التفاوت والتف-اضل ف الاساب وقريء تتعارفوأً عل الأصل ولتعارفوا 
بالإدقام ولتم رفوا لإ إن | کرمکم عند الله اقام تعليل لانهى عن التفاخر 
بالا نساب المستغاد من اكلام بظر ری الاست زاف اتحفیی کأنه قل إن 
الآ کرم عنده تعالى هو الااتقى فن فاخرتم ففاخروا بالتقوۍ وقریء بأن 
المفتوحة على حذف لام التعليل كآنه قيل ل لا نتفاخر بالنساب فقيل لاان 
ا کرمک عند الله آنقا م لا آنسبک فإِن مدار کال النفوس وتفاوت الاشخاص 
هو التقوى فمن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام 
من سره أن يكون أ كرم الاس فليتق الله وقال عليه الصلاة وااسلام 
یا آہہا الناس ٤ا‏ الناس رجلان مؤمن تق کرم على الہ تعالی وفاجر شقی 
هین عل أنه قال وعن أن عاس رضی ابتەعنېما کرم الد نیا الى وکرم الأخرة 
التقوی لإ إن اتہ عل ) ب وباعال لإ خبير ) يواطن أحوالم . , 

لإ قالت الأعراب آمنا ) نزات فى نفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة 
جدب فأغلمر وا الشمادتين وكا نوا يقولون لرسول اله صلى الله عليه وسل أتيناك 
الل تقال والعيال ولم نقاتلك .قاتلك بنو غلان يدون الصدقة وعنون عليه 
عإيه الصلاة وااسلام ما فعاو ,قل ) ردا هم ¥ م تؤمنوا.) إذ الإبمان جو 
الأمنديق, الارن للثقة وطماً رة القلب. ول جل لح ذلك وإلا مامت ع 
ما ڈ کو تم کا بنى» عنه آخرءااسورة ل وللكن قولوا أسلمنا ) فإن الإسلام 
أنقراد ودخول ف اسل و طبار الشأدة. وتر ك الحماربة مشهر :به و شان ما ليه 


لظم الكر على أن يقال لا تقولوا آمنا واسكن قولوا أسلينا أو ل تؤمنوا 
وکن اسلمتم للاحټراز من اانہی عن التلفظ بالإيمان وللتفادی عن إخراج 
قوم خر ج التساے والاعتداد به مع کو نه تقولا عضا لإ ولا پدخلالإیمان 
فی لو بک ) حال من ضمیر قولوا أى ولكن قولو! أسلمنا حال عدم مواطأء 
قلو بک الست وما ف لا من معنى أاثوقع مشعر بأن هؤلاء قد آمئوا فا پعد 
لإا إن #ط مرا الله ورسولہ ) بالإخلاص وترك الفاق لإ لايل کمن أعا د6( 
ل بنقص م ) شا ( من اجو رها من لات وليت ليا [ذا نقص‌وةرىء ll‏ 
من الات وهى لنة غظفان أو شيا من النةص لإ إن الله غفور ) لا فرط 
من المطيعين لإ رحم ) بالتفضل علييم لإا إنما المؤمنون الذين آمنوا باه 
ورسولہ تم لم برتابوا )1 پشکو امن ارتاب مطاو ع رابه إذا أوقعه فى الك 
مع التهمة وفيه إشارة إلى أن فيم ما یو جب نن الایمان عنہم ولم للإشعار بأن 
اشتراط عدم الار تیاب فی اعتمار الا یمان لس فی حال ا نشابه فط بل وفيما 
یستقبل فہی کا فی قوله تعالی تم استقاموا لإ وجاهدوا بأموالمم وأنفسہم فی 
سبل الله ( فی طا عته عل ا فو ا( من ألم.ادات البدنية ألمحضة والمالة 
الصرفة والمشنملة عليهما معا كالمج والجباد لإ أو لئك € الموصوفون بماذكر 
من الااوساف الجيلة لإ م ااصادقون ‏ أى الذين صدقوا فى دعوى الإيمان 
لاغيرم روى أنه لا نرلت الآبة جاءوا وحلفوا نهم مؤمنون صادقون فزل 
لکذیپم فوله تعالى ) فل لرن اله د i‏ ( آی برو نه ذلك 
بقول آمنا والنعبير عنه بالتعلم لغاية تشيعم لا والقه بعل ماف السموات 


وما ف الأرض ) حال من مفعول تعامون مو دة نہ پم ٤‏ وقوه تال 
لإ واقه بکل شی علیم ) تذییل مقرر لما قبله آى مبالغ ف العل جيم الأشباء 
۴ من جلتا مأ أخفوه من الكفر تکل [ظہارم الایمان وفيه هز ال جيل 
ولو بيخ فم ډ مولن عاك أن اا €آی عدون [سلا م نه علك دی 


)١(‏ فى ١١‏ : على كثرة فنوتما 


. سورة الحجرات‎ AY 


النعمة التى لا يطلب مو لما ثوابا من أنعم | عليه من لمن بمعنى القطع لان 
المقصر د سپا فطع ح|جحته وقیل النعمة اة لة من ان قل / مذو | علي (el)‏ 
آی 5 تعدوأ إسلامم مله على 5 منوا عل إسلامکم فصب بازع الافض 
3 بل الله عن عليكم أن هدا كر لاإيمان ) على مازعتم مع أن المداية 
لا تستازم الاهتداء وقریء إن هدا ك وإذ هدا 31 إن کنتم صادقین ) فی 
ادعام الإیمان وجوابه عذوف دل عليه ما قله أى فلله النة عليكم وفسياق 
النظم السكريم من اللطف مالا کی فام ا ”موأ ماصدر «pe‏ یما نا ومنوايه 
ولاس جد ار بان ال لوصح ادعاؤم يمان وله انه عام باهداية اليه 
لا هم لإ إن اله يمل غيب السموات والارض ) آى ما غاب فيبما لإ وال 
بصیر ما تمملون ) فی سرک وعلانیت-کم سکیف بخن عليه ماف‌ضما ر کوقری. 
الياء . عن ألنى صلى اله عليه وسل من قرأ سورة الحجرات أعطى من الجر 
بهلد من أطاع أینه وعصاه 


¢4 % ¢ 


سورة ف AF‏ 


tS مور ی‎ Q2 


مکبة » وهی نمس وأربعورت آبة 


ڍ ہے اہ لرن الرحم ) 

لإ ق والقرآن المجيد ) أى ذى الجد والشرف على سار الكتب أو لانه 
كلام المجيد أو لأن من عل معانيه وعمل إا فيه مجد عند الله تعالى وعند الناس 
والكلام فيه كالذى فصل فى مطاع سورة ص وقوله تعاى ر بل جوا أن 
جاءهم مْذر متم ( ا لان جاءهم منذر من جندهم لا من جنس املك أو 
من جلد اہم إضر أب عما یه عله جواب الق امحذوف کأنه فيل والقرآن 
المجيد أنزلناه ليك لتنذر به الناس حسما ورد فى صدرسورة الأعراف كأنه 
قي بعد لات ل يۇمنو! به بل جماوا كلا من المنذر وا ماذر به عرضة للنكير 
والتعجیب مع کو هما أوفق شىء لقضية العقو ل وأقر به إلى التلق بالقبول وقل 
التقدير والفرآن المجيد نك لمنذر م قیل بعده نېم شکوا فپه م اضرب عنه 
وقیل بل بوا أى ل يكتفوا بالشك والر د بل جرموا بالخلافحتىجعلوا ذلك 
من الامو المجيبة وقيل هو ضراب عا يفم من وصف ألقرآن بامجيد كا نه 
قیل ایس سبب امتجاعہم من الإمان بالقرآن أنه لا جد له ولكن ېلېم لافقال 
الكافرون هذا شىء عجيب ) تفسير لتعجهم وبيان لكونه مقارنا لغأبة 
الإنذكار مع زبادة تفصيل لحل التعجب وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة 
والسلام منذرا بالقرآن وإضاره أولا للإشعار بقبعيم عا أسند اليم وإظبارم 
ثا نيا للاسجيل عاجم بالكفر بمو جبه أو عماف لتعجمم من البعث على تمم 
من البعثة على أن هذا إشارةإلى مبهم يفره ما بعده من الحلةالإ ذكارية ووضع 
ااظبر موضع المضمر ° إما لبق اتصافم عا يجب كفرم وما لادان 


)٩(‏ فی٠٠٠‏ ؛ الظاهر موعضع. اشير 


A4‏ سورٍة ف 


e 


بآن تعجم من البعثلدلالته على استةصارم لقدرةاقه سبحا نه عنه مع معايتهم 
لقدرته تعالى على ما هو أشق مله ف قياس العقل من مصذو عا ته البديعة أشنع 
من الأول وأعرق ف كونه كفرا. 

لإ أثذامننا وكنا ترابا ) تقربر للتعجب وتا كيد للإكار والمامل ف إذا 
«ضمر غنى عن البيان لغاية شبرته ءم دلالة ما بعده عليه أى أحين نموت 
ورنصیر ترابا نرجع کا ينطق به الیذیر المنذر به مع کال التباین بیننا وبين 
ا لحياة حينثذ وقرىء إذا متنا علي لفظ ابر أو على حذف أداة الإنكار 
لإ ذلك ) إشارة إلى عل التراع لإ رجع بعيد ) أى عن الاوهام أو المادة 
أو الإم كان وقيل الرجع معنى المرجوع الذى هو الجواب فناصب ااظرف 
ڪل مأ بذیء عنه المنذر من المعث 3 قن علہياً مأ اص الار ص ef‏ ( رد 
لاستبعادم و[زاحه له فان من عم عليه واف خی ااي ی حہ رف e‏ مأتلةص' 
الأرض من أجساد امو تى وا كل من نوميم وعظاممم كرف يست بعد ر جعه بام 
احا کاک نوأ عن الى صل اه عله وسل کل ان‌آدم می إلا جب الذ ني وقیل 
ما نةس الار ض منہم‌ما موت فيدفن نی ار ض منم لاو عند نا کاب حفيظ ) 
حافظ لتفاصرل الا شاء كا أو عفوظمن التغير والمراد ما مئل عله تعاى بكليات 
الاشیاء وجز ثیاتبا بعلن عڼده کتاب عط تاق منه کل شیء أو تا کید لم لبه تعالی 
ما بثبوتها فى الاوح المحفوظ عنده لإ بل كذ بوا باحق € [إضراب وانتقال من 
يان شناعتېم ااابقة إلى بيان ما هو أشلع منه و أفظع“و هو تكذيهم للنبوة 
ئا بت جا مهج زات الباهرة لإا لا جامم ) سن غیر تأمل وتفضکر وقریء لا جاءم 
بالكہز على أن اللام لتوقیب أى وقت بجيثه إيام وقيل الحق القرآن أو. 
الإخبار بالبعث لإفہم فى أمر مريج) أى مضطرب لا قرار له من مج الخاتم 
ی آصبیعه حوبت نقولون .تار.ة إنه شاعر وتارة ساحر وخر ی کاهن ڍ آنل 
بنقرو! ) آئ أغفلى1آو أعوا قل ينظروا لإ إلى المماء فو قم يث يشاهد ونما . 
کل وقت ا کیف بلیناھا ‏ آی رفعتاها پیر عب لا وزیناھا € با فیا من 1 
الكو اكب المرتبة على نظام بديع لإ وما ها من فروج ) من فتوق للاسنيا 


۱A ٣ سورة‎ 


وسلامتا من کل عیب وخال ولعل تخیر هذا مراعاة الفواصل لإ و الأرض 
مددناھا € آی بسطناھا لإ وألقینا فہا رواسی € جبالا ٹوابت من رسا الئی. 
ذا ثبت والتعہیر عنبا ذا الوصف للإیذان بان إلقاء‌ها بإرساء الأرض با 
لإ وانبتنا فہامن کل زوج ) من کل صنف ل( میج ) حسن . 

( تبصرة وذ کری )علنان للأفعال المذ كورة معنى وإن انتصبتا بالفعل 
الأخير أو لفعلمقدر بطريق‌الاشثناف أىفعلنا ما فعلثاتبصيرا وتذكير الإلكل 
عرل منیب آی راجع إلى EY‏ ۲ بدائع صا عه وقوله تعالى لإ وازلنا 
من السماء ماء مارک ) آی کئیر المنافع شروع فی بیان کیفية بات ما ذکر 
من کل زوج بیج وهو عطف على نيتنا وما ينما علىالو جه الا خيراعتراض 
قر لا قله ومنبه على ما بعده لإ فانبتنا به ) أى بذلك الاء لإ جنات) كثيرة 
أی أشجارا ذرأت مار ل( وحب ا صد ( أی حب الزررع الذی شأنه أن 
عصد من ألبر و ااشعير وأمثاه)| وخصیص إنبات حه بالك کر انه المقصود 
الذات لإ والنخل ) عطف على جنات وتخصصہا بالذ کر مع أندراجبا فى 
الجنات ليان فضابا على سار الأشجار وتوسيط الحب بينهما لتا كيد استقلاها 
وأمتيازها عن ابقية مع مأ فيه من مراءاۃ الفراصل 3 پاقات ( أی طوالا 
أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من باب أفعل فمو فأاعل وقرىء 
باصةات لأجل القاف لإ ها طلع نضيد ) أى منضود بعضه فوق بعض 
والمراد تراك الطلع أو كثرة ما فيه من الر واجلة حال من النخل كياسقات 
بطر بق الترادف أو من ضميرها ف باس قات عل التداخحل أو الحال هو الجار . 
واجرور وطلع مر تمع به على الفاءلبة وقوله تعالى : 

لإ رزقا للمباد ‏ أى لارزقم علة لقوله تعالى فأنبتنا وف تعليله بذلك بعد 
تعليل آنبتنا الأول بالتبصرة والتذ كير تنبيه على أن الواجب عل العبد أن يكون 
انتفاعه بذاك من حت الاد كر والا سقبصار آم وأقدم من متعه به من حث 
الرزق وقیل رزقا مصدر من معتی آنبتنا لان الإنبات رزق لإا وأحیينا به 
أي ذلك الاء لإ بلدة ميتا € أرضا. جدية لا نماء فبا ضلا بان جملذاها يث 


۱۸٦‏ سورة ف 


ربت انات أنواع ابات والارهار فمارت از ا 7 ما كانت جامدة 
هامدة وتذ كير ميتا لان البلدة ععنى البلد والمكان لإ كذلك الخروج ) جلة 
قدم فبا الحبر للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الأحاء 
وما فيه من معنى المد للإشعار بعد رتبتبا أى مثل تلك الحياة البديعة حباق 

بالبعث من القبور لا شىء مخالف هما وف التعبير عن [إخراج الثباتمن الأارض 
بالإحياء وعن حياة ا موف با روج جى لشأن الإنبات وج وین لاص البعث 
وحقيق للمماثلة بين [خر أج ااشات و[حياء او فلتو ضيح منأ ج القاس و تقر يه 


لإ کذبت قبلہم قوم فوح ا استئناف وارد لتقربر حقبة المعث ببيان 
اتفاق كافة الرسل عام السلام علا وتعذيب منكر ا لا وأصحاب الرس ) 
فيل ھم من بعٹ الم شعیب عليه السلام وقيل وقيل کا ص ف سورة الفرقان 
عل التفصيل لإ ونود وعاد وفرعون ‏ أى هو وقومه لیلاتم ما قبله وما بعده 
لإ وإخوان لوط ) قیل کانوامن أصباره عليه الصلاة والسلام لإا وأعاب 
الك )م من بعث الم شعوب عليه السلام غير آهل مدن } وقوم تع ( 
سبق شرح حام فى سورة الدخان لإ كل كذب الرسل ) أآی ف) آرساوا به 
من اشرائعالى من جلما البعث الذى أجعوا عليه قاطبة أى كل قر م نالا قو ام 
المذ كورنن كذبوا رسوطمم أو كذب جيعم جيم الرسل بالمعنى المذ كور 
وأفر اد الضمير باعتبار لفظ الكل أو کل واحد منم كذب جيم الرسل 
لاتفاقم عل الدعرة إلى القوحيد والإانذار بالبعت والمشر ښکذت و أحد 
مم تکذیب الكل وھا على تدر رسالة تسم ظاهر وآما عل تقد ر عدمما 
وهو الأ ظهر فعنىةدكذيب قومه اارسل كذ بم من قبلہم من از سل انجمعين 
على التو خيد و أبعت وال ذلك کان دعوم تبع لإ فق وعيد ( | فو جب 
وتخل علہم ؤ عیذی وهی کلہة ااعذاپ وفيه تسلية لار سول صلی الله علبه و سل | 
وتېدیدهم . 


لإ فيا بالغلق الأول ) استاناف مقرر' لصحة البعت الى حكر ' 


“ورة ف ۱A۷‏ 


أحوال المنسكرين له من الامم ا ٧دك‏ والمى بالاس العجز عنه يقال عى بالاص 
وع به ذال ستل لوجه عله والمزة للإنكار والفاء لاعطف على مقدر بنیء 
عنه المى من القصد والماشرة كانه قيل أقصدنا الخلق الأول فعجز أ عنه حى 
توم عجز نا عن الإعادة زر بل م ف لبس من خلق جدید ) عطف على مقدر 
يدل عليه ما قله كأنه قيل م غير مذيكرين لقدرتنا على الخلتق الأول بل م 
فى حلط وشمة فى خلت تاتف لما فيه من مخالفة العادة وتنسكير خا لتفحم 


شاه و الإشمار خرو جه عن حدود العأدأات و الإيذان بأنه حقىق أن اث 
عنه و ee‏ ععرفته . 

ل ولقد خلقنا الإانسان ونعل مأتو سوس به نەسه ( أی ما ده به تفه 
وهو ما خطر بالءال والوسوسة الصوت ال ومنه وسواس الى والضمير 
اا إن جعلت موصولة والباء کا فى صوت بكذا أو للإنسان إن جعات 
مصدرية وااباء للتعدية ا ونعن آقرب اليه من حبل الوريد ‏ آى أءل بعال من 
کان أفرب إليه من حل الوريد حبر عن قرب العلم بقرب الذات تجوزا لانه 
موجب له وحمل الوريد مثل فى فرط القرب والحبل العرق وإضافته بيانة 
والوربدان عرقان مکتنفان بصفحی العنق فى مقدما متصلان بالوتین ,ردان 
من الرس إليه وقيل مى وريدا لان الروح ترده لإ إذ يتلق التلقبان ) 
منصوب ما فى أقرب من معنى الفعلوالمعنى أنه اطيف يتو صل علبه إلى مالاشىء 
أحفى منه وهو آقرب من الإنسان من كل قريب حين تلق ويتلقن الحفيظان 
ما سشلفظ به وفه إيذان أنه تعالى غنى عن استحفاظما لإحاطة عله ما بخفى 
علما وإنما ذلك لا فى كتبهما وحفظهما لأعال المبد وعرض صحائفما يوم 
يقوم الاشاد وعل اليد بذلك هع علبه باحاطته تعالی بتفاصیل أحواله خبرا 
من زبادة اماف له فی لكف عن السیثات والرغة فى الحسنات وعنه عليه 
الصلاة.والسلام إن مقعد ملكيك على يتيك ولسانك لما وريقك مدادهما 
وأنث تجرى فا لايعنيك لا تستحی من الله ولا مهما .وقد جوز أن يكون تلق 
اإلبكين اغا القرب على معنى تقب ليه مطلمون جلى أعاله لان حفظتنا 


A۸‏ سورة که 


وکیا مو کون 4 3 عن ابن وعن اأشال فعہ ل ( ا عن الهين هبك وعن 
الال هیک أى مقا عد کا لاس ہنی احالس طا ومەدنی فذف الأول دلالة 
اثاف عله ¥ فول من قال 
رمای بأمر کنت مله ووالدی ‏ رتا ومن أجل الطوی رمالى 
وقبل يطلق الفعيل عل الواحد وانتعدد ۴ فى قوله تعالى (والملائك بعدذلك 
ظھیر) لإ ما يلظ من قول ) ما ,رعی به من فيه من‌خحیر أو شر وقریء مایلفظ 
على البغاء للهفعول لا إلا لديه رقيب ) ملك برقب قوله ویکتبه فإِن کان خیرا 
فېو صا حب المبن امه و 7 فهو ص احب الشال ووجه تخیر اأعنو ان ع عن 
بيان والإفراد مع وقوفہما معا علىما صدر عنه ١ا‏ أن كلامنمما رب لا فوض 
له لا فو ض ا س | ح. E A‏ ىء ds‏ و له تعالی 2 مەک ( آی مول ما 
الكتابة ما أمر بهمن‌الخير | و الشر ومن ل تنبه له توم أن معثاه رقببان عتيدان 
و صصص الول بال کر لاثہات ا -& ف القعل ردلالة ا مص وأاختاف فما 
بکتبانه فقیل یکتبان کل شیء حن آنینه فی مرضه وقیل إا بكتبان ما فيه أجر 
أو وزر وهو الاظمر کا ىء عله قرله صل اه عليه 0 الجسنات على 
مين الر جل وکا تب السات على ساره وکا تب اسنات أ هیر عل 6 تبالسئات 
فإذا عمل سنه كتا مك الین اس | وإذاً عمل ساة قال صا حب لوين لصا حب 
الشمال دعه سبع ساعات لعله وسح أو يستغفر . 
ل( وجاءمت سكرة ارت باحق ) بعد ما ذ کر استبعادم للبعمت وال جراء 
وأزع ذلك ققق فد رنه تعالى وعليه و ن أن ج e‏ أعاط م حفوظة مكو به 
علم أتبع ذلك ببيان ما يلاقونه لا عالة من الموت الت وما يتفرع عليه 
من اال والاهوال وفد عبر عن وقوع کل نبا بصيغة الماضى إبذانا. 
بتحمقما وجا بة أقتر اما وسكرة اموت شدته بالعقل والاء إما للتعدة ا 
فقو لك جاء الرسول بالب والمعى 'أحضرت سكرة اموت حققة الاس الى 
نطقت به كتب الله ووسله أو حقيقة الاس وجاية الحال من سعادة- المت 
وشقازته وقبل الىق النى لابد أن بكون لا عالة من. الموت أو الجراء فان 


سورة ق ۸4 


پا 


الإنسان خلق له وأما للملابسة كالتى فى قوله تعالى ( تبت بالدهن ) أى ملتبة 
بالحق أى عقيقة الأمر أو بالىكة والغاية الحبلة وقرىء سكرة التق بالموت 
والمعنى آنا السكرة الى كتبت على الإندان موجب الحكة وأا لشدتا تو جب 
زهوق الروح أو تستءقبه وقيل الباء ,معنى مم وقيل سكرة الحتق سكرة التهتعالى 
على أن الإضافة لويل وقرىء كرات الروت ذلك ) أى اموت لما كنت 
منه عرد ) أى ميل وتنفر عنه والخطاب ااإنسان فإن النفرة عنه شاملة لكل 
فرد من أفراده طبعاً لإ ونفخ ف المور ) هى النفخة الثانية لإ ذلك ) أى 
وت ذلك النفخ على حذف المضاف 3 بوم ألو عد ( آی وم إجاز الوعد 
الواقع فى الدنيا أى بوم وقو ع الوعيد على أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل 
ذلك إشارة إلى الزمان المہوم من نفخ فإن اافعل ك) يدل على الجدث بدل. على 
الزمان وتخميص الوعيد بالذ كر مع أنه يوم الوعد أيضا لتهويله ولذلك بدىء 
ببیان حال الكفرة : 

ل( وجاءت كل نفس ) من النفوس البرة والفاجرة لإ معا ساق وشميد) 
وإن اختلفت كفبة الوق والشادة حسب اختلاف النفوس علا أى معا 
ملكان أحدهما يسوقبا إلى امحشر والآخر يشہد بعملها أو ملك جامع بين 
الوصفين کا" نه قيل معا ملك سوقہا ویشهد علما وقيل السائق كاب السيثات 
والشيد كاتب الحسنات وقل الساثق نفسه أو قرينه والشميد جوارحه أو 
أعاله وعل معا النصب على ال حالية من كل لإضافته إلى ما هو فى حك المعرفة 
كانه قيل كل النفوس أو الجر على أنه وصف نفس أو ألزفع على أنه وصففت 
اسل وقوله تعالى : 

لقد كشت فى غفلة من هذا ) محكى بإضار قول هو إما صفة أخرى 
لنفس أو حال آخری منا أو استاناف مبنى على سوال نها عا قبله. کاله قيل 
فاذا بعل بها فقيل بقال لقد كشي فى غفلة إل وخطاب الكل بذللع لا آنه 
ما من أ حد إلا وله غملة ما عن الاجر ة“وقبل الخطاب للكافر وقرىء كات 


س 


(۱) ف ط : من-الآدرة 


14۰ سورة ف 


بكسر التاء على اعتبار تأنيت النةس والنذ كير على القراءة المشمورة بتأويل 
الشخص کا فى قول جبلة ن حريث : 

با نفس إنك بالاذات مسرور فذكر فل يتفعك اليوم تذ كير 

) فكشفنا عنك غطاءك الغطاء ا لجاب المغطى "لامور المعاد وهوالغفاة 

والانہماك فى المحسوسات والالف با وقصر النظر علا لإ فبصرك أليوم 
حديد ) ناف لزوال الما ن للإبصار وقرىء بكسر الكاف ف المواضع الثلاثة 
لإ وقال قرينه ‏ أى الشيطان المقيض له مشيرا ليه ل هذا ما لدی عتيد ) أى 
هذا ما عندی ونی ملکتی عتید لجنم قد هیآته ها باغوائی ولضلالی وقیل قال 
الك الم ىكل به مشبرا إلى ما معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عترد ميا 
للعرض وما إن جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فى بدل 
مہا آو خبر بعد خر او خبر لبتدا محذوف لإ آلقیا فی جہنم کل کفار ) 
خطاب من اله تعالى للسائق والشميد أو للملكين من خزنة انار أو لواحد على 
تان بل تثئية الفاعل منزلة تثئية الفعل وتكر ره كقول من قال : 

فإن تزجرالی با ابن عفان أنزجر وان تدعالى أحم عرضا منعا 

أو على أن الألف بدل من نون التأ كيد على إجراء الوصل جرى الوقف 
وؤ ده أنه قرىء لقن بالنون الفيفة 3 عنید ) معاند للحق ( مناع لخر ( 
كثير المنع للمال عن حقوقه المفروضة وقيل المراد بالمير الإسلام فإن الأية 
نزات فى الوليد بن المغيرة لما منح بنی أخيه منه معتد ) ظا متخط للق 
لإ مريب ) شاك ف الته وف دينه لإ الى جعل مع اله إا آحر ) مينداً 
متضمن لمعنى الشرط حبر ه لا فألقياه فى العذاب الشديد ) أو بدل من كل كفار 
وقوله تعالى فألقيا؛ تكربر للتوكد أو مفغول لمضمر يفسره فألقياه لإ قال 
قوإنه )أى الشيطان المقيض له ونما استؤ تف استئناف ابمل الواقعة فىحكاية 
المةاولة. أنه جواب لمحذوف دل عليه قول تعالی لإ ربنا ما آطفيته ) فإنه 
منیء عن‌سابقة کلام اعتذر به الکافر کأنهقال‌هو آطغالی فأجاب قر رنه که 
وإسناد الطغيان إلبه عخلاف اجلة الاو لى فانما واجة العطلف عل ما قبلېا ڊلالة 


سوړة ف ۱4۱ 


على أن المع بين مفموم هما فى اللحصول أعنى بجىء كل نفس مع الملكين وقول 
قرینه لا وادکن کان هو بالذات ل نی ضلال بعید € من التق فأعنته عليه 
بالإغواء والدعوة إلیه من غیرقسر ولل جام فی قوله تعالی (وما کان لی علیک من 
سلطان إلا أن دعو تک فاستجبم : 

لا قال ) استئناف مبنی عل سوال شا عا قله أنه قیل فاذا قال انته تعالی 
فقيل قال لا لا تختصموا أدى ) أى فى موقف الحساب وال جزاء إذ لا فائدة 
فى ذلك لإ وقد قدمت إليكر بالوعيد) على الطغيان فى دار الكسب ف كتىرعلى 
ألسنة رسلى فلا تطمعوا فى الخلاص عنه با أت فيه من التعلل بالمعاذبر الباطلة 
واخلة حال فا تعلیل اى على معنى لا ختصموا وقد صح عند ی قدمت 
اليك بالوعيد حيت قلت لإ بليس رلامان جنم منك ومن تبعك منېم أجعين) 
فأتبعتموه معرضين عن الح فلا وجه للاختصام فى هذا ألوقت والباء مريدة 
أومعدية على أن قدم معنى تقدم وقد جوز أن يكونقدمت واقعآً على قوله تعالى 
لإ ما پیدل القول لدی ) الخ ویکون بالوعید منعلقاً محذوف هو حال من 
امغعول أو الفاعل أى وقد قدمت ليك هذا القول ملتبسا بالوعيد مقترنا ٻه 
أو قدمته لیک مو عدا لک به فلا تطمعوا أن أبدل وعندى والعةو عن بعض 
المذنبين لأسباب داعية إليه لس بتبديل فإن دلائل العفو تدل على اتخصيص 
الوعيد وقوله تمالى لإ وما أنا بظلام للعبيد ) وازد لتحقيق الحق على الوجه 
الكلى وتبيين أن عدم تبديل القول وتحقيق مو جب الوعيد ليس من جنه تعالى 
من غير استحقاق له منم بل إنما ذلك إا صدر عنيم من الجنايات الموجبة له 
حسها شير إليه آ نفا أى وما أنا معدب للعبيد بغير ذنب من قبلهم والعبير عنه 
بالظل معن تعذيهم بغير ذنب ليس بظ على ما تقرر من قاعدة أهل السثة فضلا 
عن کو نه ظا مدر طا سان کال:زاهتەتعالى عن ذلك بصو ر٥‏ صر رة هأ دستحیل 
صدوره عنه سحا نه من الظل وصيغة امبالغة لتا كيد هذا المعنى باراز ماذكر 
من اللعذيب بغير ذنب. فى مجرض المبالخة فى الظل وقيل هى لرعابة جعية العبيد 
من قو طم فلان طانم مده وظلم لعبیه عل "آنا مبالغة کا لا كيفا لإ بوم نقول. 


4۲ سورة ف 
جہنم هل امتاژت وتقول هل من مزید ) سژال وجواب جیء بېما على منپاج 
اميل والتخييل لتهويل أمرها والمعنى آنما مع اتساعما وتباعد أقطارها تطرح 
فا من الجنة والئاس فو جا بعد فوج حت تمتلىء أو آنا من السمة محرت بد لما 
من د خلهاو فیا بعد حل فار غ آوآنبا لغيظما عل العصاة نطاب زيادتم وقرى, 
يقو لبا لياه والمزيد [مامصدر كا لمحيد والجيد أومفعو ل كالمبيح ويوم[مامنصوب 
باذ كر أو آنذر أو ظرف لنفخ فيكون ذلك حينئذ إشارة إليه من غير حاجة 
إلى تقدبر مضاف أو أقدر مؤخر أى يكون من الأحوال والاهوال ما يقصر 
عنه المقال لإ وأزلفت النة للمتقين ) شروع ف بيان حال المؤمنين بعد افخ 
ومجىء النفوس إلى موقف المساب وقد مر سر تقدم بيان حال السكفرة عله 
وهو ءطف على نفخ آی قر بت للمتقين عن الكفر والمعاصى حيث يشاهدونها 
من الموقف ويقفون على ما فما من فنون المحاسن فيبتمجون بأنهم حشورون 
للہا فائزون ہما وقولہ تعالی ل غیر بعید ) تا کید للإزلاف أی۔مکا نا غیر بعد 
بحیٹ یشاهدونہا آو حال کونما غیر بعید آی شیا غیر بعید و جوز آن ریکون 
التذ كير اسكونه على زنة المصدر الذى يستوى فى الوصف به المذك وام زنك 
أو لتأويل الجبة بالبستان . 

ل عذاما توعدون ) إشارة إلى الجنة والنذ كير لا أن المشار إلنه هر 
المسمى من غير أن بطر بالبال لفظ دل عليه فضلا عن تذ کیره ونا نیثه فانہما 
من أحكام اللفظ امرب ك مر فى قوله تعالى ( فلما رأى الشىمس بازغة قال هذا 
رف)وقوله تعالى( ولا رأی ا مؤمنون الا حزاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله) 
ويجوز أن بكون ذلك لتذ كير الخبر وقيل هو إشارة إلى الثواب وقيل إلىءصدر 
أزاضت وقرىء روعدون واللة إما اعتراض بين البدل والمدل مله وما مقدر 
بقول هو حال من المتقين أو من‌الإنة والماغل أزلفت أى مقولا طم أو مقولا 
ف بحقہا هذا ما توعدون- لإ لكل أواب ) أىرجاع إلى الله تعالى بدل من 
المنقين بإعادة الجار لا حفايظ ) حافظ لوةه من اللقض وقيل هو الذى 
عفر ذنو 4 نی ارجح عا ويسئةفر هنبا وقل هو المحافظ . لااو أمر ات تعالى 


سورة ق 4۳ 


وقیل )ا استودعه اله تعالی من حمر ته 3 من شی الر ہن بالغیب وجاء ةلب 
منیب ) بدل بعد بدل أو بدل من موصوف اواب ولا جوز آن کون فى 
حکه لان من لابو صف په ولابرصف إلا بالذی أو مبتداً خبره ل ادخلوها 
بتأوبل مال م ادخلو ها واجمع پاعتمار معنی من وةوله تعالی اليب متعلق 
محڏو ف هو حال من فاعل خشی أو مفعو له أو صفة لمصدره ی حشسية ملبسة 
بالغبب حیث خشی عقابه وهو غاأب عنه آو هو غاب عن الاعين لاراه أحد 
والتعرض لعنوان الر حا نية للإشارة بأنہم مع خشيتمم عقابه راجون رحته أو 
پأن علمېم بسعة رحته تعالٰی لا ,صدم عن خشته تعالی وم عاملون وجب 
وله تعالی ( ئیء عبادی انی انا لغفور الرحے وأن عذابى هو العذاب الام ) 
ووصف القلب بالانابة لما أن العبرة بر جوعه إلى الله تعالی لإا بسلام € متعلق 
عحذوف هو حال من فاعل ادخلوها أى ملتبسين بسلاهة من العذاب وزوال 
النعم أو بسلام من جبة الله تعالى وملانكته لإ ذلك ) إشارة إلى الزمان الممتد 
الذى وقع فى بعض منه ما ذ كر من الأمور لإ بوم الخاود ) إذ لا اتماء 
له أبدا, 

هم ۶ يشاءون ) من فنون المطالب كائنا ماكان فا( متعلق 
باشاءون وقيل محذوف هو حال من الموصول أو من عاثده امحذوف من 
صلته ) ولد نا مز د )هو مالا عخطر بباضم ولا ندرج تت مشیم منمعالی 
الكرامات الى لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب شر وقيل إن 
السحاب مر بأهل الجنة فتمطرم ا لحور فتقول نحن المزيد الذى قال تعالىولدينا 
مزید لإ وک ملكتا قبلهم ) أى قبل قومك لإ من قرن م أشد مم طا ) 
أى قوة كماد وأضراما لإفنقبوا فى البلاد) أى خرفوا فما ودوخواوتصرفوا 
فى أقطارها أو جالوا فى أ كناف اللأرض كل جال حذار اموت وأصل التنقسب 
والنقب الننقير عن الأمر والبث والطاب والفاء للدلالة على أن شدة بطشم 
آقدرتېم على الثنقيب قيل هى عاطفة فى ا لمعنى كأنه قيل اشتد بطشم فنقبوا الخ 


(۱۴۳ — أو السعود س خامس ) 


%٤‏ وره ف 


وفری. ,التخةف } هل من عص ( ی هل م من خلص من ا ايه تعالی 
والجلة إما على إضمار قول هو حال من واو نقبوا أى فنقبوا فى البلاد قاين 
هل من عرص أو على إجراء التنقيب اا فيه من معنى التتبع والتفتيش مجرى 
القول أو هو كلام مستآنف وارد لفن أن يكون طم عرص وقيل ضمير نقبوا 
اهل مک آی ساروا فى مسابرم وأسفارم فى بلاد القرون فبل رأوا م عيما 
حت بۇملو| مله لا نفسم و بعضدهالقراءة على صيغة الأامر وقرىء» فنقبوا بكر 
الفاف من النقب وهو أن بنتقب خف البعیر ى أ كثروا السير حى نقبت 
آودامہم أو أخناف إبلهم لإ إل ف ذلك ) أى فا ذ كر من قصتم وقيل 
فما ذ كر من قصتیم وقيل فما ذ كر فى السورة لإ لذكرى ) لتذ كرة وعظة 
لإ لمن کان له قلب) آی قلب سام ندرك به کنه ما یشاهده من الامور ویتفضکر 
فما کج شی فان من کان له ذلك عل أن مدار دار م هو الكفر فير تدع عنه 
بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كير ل أو ألقى السمع ‏ أى إلى ما بتلى عليه 
من الوحى الناطق بما جرى علہم فإن من فعله يقف على جلية الأأمر فيز جر 
عا دى إليه من اللكفر فكلمة أو لمع الخلو دون المع فإن إلقاء السمح 
لا بجحدی بدون سلامة القلب کا ياوح په قوله تعال ل وهو شہید ) آی حاضر 
بفطتته لان من لا عضر ذهنه فا نه غائب وتجرید القلب عاذ کرمنالصفات 
للإیذان بان من عری قلبه عنها کن لا قاب له صلا . 

) ولقد لقنا أاسموات والارض وما پينهما ) من أصناف الغو قات 
لإ فى ستة أيام وما مسنا ) ذلك مح کو نه ما لا نی به القوی والقدر لإ من 
لغوب ) من إعياء ما ولا تعب فى ابملة وهذا رد على جبلة الود فی زعہم آنه 
تعالى بدأ خحلق لمال يوم الأاحد وفرغ منه بوم الحعة واستراح بوم السبت 
واستلتق على المرش » سبحانه وتعالی تما پقولون عاوا کییرا ر فاصیر على 
ما يقولون € أى ما يقوله المشركون فى شأن البعث من الا باطيل المبنية على 
الإنكار والاستبعاد فإن من فعل هذه الاافاعيل بلافتور قادر على بعلم والا نتقام 
م وما قول الهو دمن مقالات الكفر والتشبيه لإ وسبح عمد ربك ) 


سورة ف 14 


أ نزهه تعالى عن العجز عما كن وعن وقو ع الخلف فآخباره الى من جنها 
الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه تعالى ما يوجب الشبيه حامدآ له تعالى على 
ما أنعم به عليك من إصابة الق وغيرها لإ قبل طلو ع الشمس وقبل الغروب) 
هما وقت الفجر وااءصر وفضيلتهما مشورة ر ومن اليل فسبحه ) وسبحه 
بعض اليل لإ وأدبار السجود ) وأعقاب الصلوات جع دير وقرىء بالكسر 
من درت الصلاة إذا انقضت ومت ومعناه وقت أنقضاء السجود وقدل المراد 
باسیح الصلوأت فا مراد عا قل أاطلو ع صلاة الفجر و ما قل الغروب الظور 
والعصر وما من الميل العشاءان والهجد وما بصلى بأدبار السجود النوأفل بعد 
امكتوبات لإ واستمع ) أى لا بوحى إليك من أحوال القيامة وفيه مويل 
وتفظیع الخب به لإ پوم‌ینادی المنادی ) ی إسرافيل أو جبر بل علممما السلام 
فبقولأيتبا العظامالبالية واللحومالمتمز فة“ والشمور المتفر فة إن اله يأم ركن 
أن تمعن لصل القضاء وقيل إسرافيل نفخ وجبريل ينادى با حشر لإ من 
مکان قرب ) بحیث رصل نداؤه إلى الكل على سواء وقيل من صخرة بات 
القدس وقيل من تحت أقدامهم وقيل من منابت شعورم يسمع من كل شعرة 
ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى البده . 

} إوم يسمعون الصيحة ) دل من يوم نادی ا وهى النفكة الما نة 
لإ بالحتق ) متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف ما يدل عليه قوله تمالى لإ ذلك 
يوم ار وج) أى لوم إسءمون الصحة ملتيسه باحق أأذى هو المعث تخر جون 
من القبور لإا [نا عن عى ونمبت ‏ فى الد نيا من غير أن يشاركنا فىذلك أحد 
لإ وللا اللصير ) لاجراه فى الأخرة لا إلى غبر لا لا استقلالا ولا اشتراك 
لإ يوم تشقق الأرض عنم ) بحذف إجدى التاءين من تقشقق وقر ىء بقشديد 
الشين وتشقق على البناء للبفعول من التفعيل وتنشق لإ سراما ) مسرعين لإ ذلك 
حشر ) بعث وجمع وسوق لإ علبنا يسپر ) أي هين و تقد الجار, ورور 


)١( ٠‏ فى ٠١‏ : للمزقة ؛ (( في ١١‏ الأرقة 


14٦‏ سورة الذارياث 


تحص ص أالدسر به تھ الى } ڪن عل م بقولون 1 نفی المعث وکذیب 
الآبات الناطقة به وغير ذلك عا لا خير فيه لإا وما أنت علم حبار بتساط 
تسر م على الإعان أو تفعل جم ما تر ید وما أت مذ كر لإا فذ کر بالقرآن من 
عاف وعیل ( وا من عدام فتن نفعل et:‏ مأ آو جه آقواهم و استدءره 
أعاهم من ألوان المقاب وفنون المذاب . عن الى عليه الصلاة والسلام مقرأ 
سورة قى هون الله عليه ثأرات اموت وسكراته . 


HY ¢ 


“E سمو رة الذار بات‎ GD" 
مکية » وآبپا ستون‎ 


لا بے اله الر ہن الرحم ) 

إو الذاریات ذروا € آی الریاح التی تذرو ااتراب وغیره وقریء بإدغام 
التاء فى الذال لإ فالحاملات وقرا ) أى السحب ال حاملة للمطر أو الرياحالحاملة 
السحاب وقرىء وقرا على تسمية المحمول بالمصدر لإ فا جاريات سرا ) أى 
المفن ال جارية فى البحر أو الرياح ال جارية فى مابها أو السحب ال جارية فى الجو 
بسوق الرباح أو الكواكب ال جارية فى جاربا ومناز ما ويسرا صفة لمصدر 
ذوف ای جریا ذا یسر لإ فالمق مات آمرا € ی الاک الى تقس الأمور 
من الأمطار والارزاق وغيرها أو السحب الى يقم انه تعالى ا أرزاق العباد 
وقد جوز أن براد بالكل الرياح تنزيلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف 
الذات فاا ا تذرو ما تذروه لاير السحاب واعحمله وتر ی فی اجو جرا سلا 
وتقسم الامطار بتصريف أاسحاب فى الاقطار فإن حملت الامو ر امقس بها على 
ذوات ختلفة فالفاء لتر تيب الإقسام باعتبار ما بينما من التفاوت فى الدلالة على 
كال القدرة وألا فى لتر تيب ١ا‏ صدر عن الرح من الافاعيل فانبا تذرو الأخرة 
إلى الجو حى تنعقد سحا با فتجرى به باسطة له إلى ماأمرت به فنقسم الطر وقول 


سوره الذاربأات ۱4¥ 


ھال ر إن 1١‏ توعدون لصادق وإن الدين لواقم ) جواب للةسم وى #خصيص 
الأمور الم كورة بالإقسام بها رمز إلى شمادتما بتحقق مضمون اللة المقسم 
علا من حيف ألا أمو ر بديعة عخالفة لمقتضى الطبيعة فن قدر علما فهو قادر على 
العف ال غورد را مها ارعفارة وردت ارف الصدق حف 
امشة بالرضا والدين الجراء ووقوعه حصوله لإ والسماء ذات الحبك ) قالابن 
عباس وقتادة وعكرمة ذات الحلق المستوى وقالسعيد بن جبير ذات ألزبنة وقال 
جاهد هى المتقنة البنيان وقال مقاتل وال كلى والضحاك ذات الطرائق والمراد إما 
الطرائق ا لمحسو سة التى هى مسيرالكو اكب أوا لقو لة اتىيسلكما النظار أوالنجوم 
فإن ما طرائق وعن الحسن حبکما جومما حیث تز نها کا تزين الموشى طرانق 
الوشى وهى إما جمع حباك أو حبيكه كمثال ومثل وعريقة وطرق وقریء 
الحمك بوزن القفل والحبك بوزن السلك والحجك كالبل والمحبك كبرق 
والحبك كالنعم والحبك كالإبل . 

( إنك لفى قول مختلف ) أى متخالف متناقض وهو قولحم فىحقهعليه 
اصلاة والسلام تارة شاعر وأخرى' ساحر وأخرى ججنون وني شأن القرآن 
الكرم تارة شعر وأخرى سجر وأخرى أساطير وؤهذا الجواب تأييدلكون 
ا حبك عبارة عن الاستواء کا يلوح به ما نقل عن‌الضحاك من أن قول السكفرة 
لا بكون مستوا [نما هو متناقض نلف وقيلالدكتة فى هذا القسم تشببه آقو اطم 
فی اختلافا وتنافی أغراضا بطراثق السم‌وات فی تماعدها واختلاف غاباتہا 
ولاس ذاك إ يۇفك عله من زك 074 صرف عن القرآن أو الرسول عله 
الملاة والسلام من صرف إذ لا صرف أفظع مله وأشد وقيل بصرق عنه من 
صرف فى عل اله تعالى وقضائه ووز أن بكون ااضميرللقول ا#تاف عل معنى 
صدر إفك من أفك عن ذللت الول وقرىء من أفك آی من أك ااناس وم 
قر یش حیث کا نوا ,صدون الناس عن الإيمان لا قثل ا لر اصون € دعاءعامم 
كقوله تعالى (فتل الإنسان ما أ كفره) وأصله الدعاء بالقتل والاك ثم جرى 
جرى‌اللعن والخراصون الكذابون المقدرون مالا صحة له وم أصحاب القول 


۱۹۸ سورة الذار رات 


الختلف كآنه قل قتل هؤلاء الغراصون وقرىء قتل الراصين أى قتل الله 
لإ الذين م فى غمرة ) من اجهل والضلال ر ساهون ) غافلون عا مروا به 
لإ يسالون أيان يوم الدين ) أى متى وقوع يوم الجراء كن لا بطريق 
الاستعلام حقيقة بل بطر بق الاستمجال استهزاء وقرىء إيان بكسر الهمزة 
لإا يوم م على للنار يفتنون ) جواب للسؤال أى بقع يوم م على النارحرقون 
وبعذبون وجوز أن يکون يوم نیرا 1ا عذوف أی هو يوم م ا والفتح 
لإضافته إلى غير متمکن وژ رده آنه قریء بالزفع ا ذوقوا فتنتک € آىمقولا 
لحم هذا القول وقول تمالی لا هذا الذی كنم به تستجلون ) جلة من متداً 
وخب داخلة تحت القول المضمرآی هذاما كنم تستعجلون به بطریقالاس راء 
وجو ز أن کو ن هذا بدلا من فتنة بثأوبل الءذاب والذى صفته . 


المتَعَو ن وجز ؤم 


(إإن المتقین فی جنات وعيون) لا بلغ کنا ولا رقادر قدرها لر آحذين 
eı pT le‏ ( آی قاباین ما آعطام راضیز به عل معنی آن کل ما آ تام حسن 
مرضى بتلقى بحسن القبول لإ إنہم کاو أ قبل ذلك ) فی اديا ل عسنین ) 
أى لاعا لمم الصالة آ تين با على ما نبغى فلذالك نالوا ما بالوا من الو زالمظيم 
ومعنى الإحسان بالإجال ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعد الله 
کا “نك تراه فإن لم کن تراه فإنه براك وقد فسر بقوله تعالى . 

لإ كانوا فليلا من الليل ما هجون ) أى كانوا هجمون فى طائفة قليلة 
من اليل على أن قليلا ظرف أو كانوا مجعون هجوءا قليلا على أنه صفة 
البصدر وما مز دة فى الو جين و جوز ان نکن مص در ر اا ص نفع 
بقليلا على الفاعلية أى كا نو | قليلا من الليل هجوعبم أو ما بهجعون فيه » وفيه 
مبالغات فی تقلیل نوممم واستر احم ذ كر القليل والامل ااذى هو وقت الراحة 
والمجو ع اذى هو الغرار من النوم وزيادة ما ولا مساغ لجعل ما نافية على 
معنی آنہم لا مجعون من اللبل قلپلا بل حيو نه كله إا آن ما النافية لا يعمل 


سو رة الذاررات 1۹4 


ما ہعدھا فم) قبلما لإ وبال سحار م يستغغرون ‏ أى مم مع قلة هجوعموكثرة 
مجدم داومون على الاستغفار فى الأسحار كانم أسلفوا لیلهم باقتراف 
اراتم وف بناء الفعلعلى الضمير إشعاربأنم الأ حقاء بأن يوصفوابالاستغفار 
كام اختصون به لاستدامتېم له و[طنابم فيه . 

} وف أموام خی ( ی نصیب وأفر يتو جب و نه على نفسېم تقر با إلى 
ته تعالی ولشةاقا على الناس لإ للسائل وامحروم ) للمستجدى والتعفف الذى 
محسبه الناس غنيا فيحرم الصدقة لإ وفى الأرض آيات للموقنين )ى دلاثل 
واضحة على شو نه تعالى على التفصيل من حيبت ألبا مدحوة كالبساط المد 
وفما مساللك واج للمتةلبين فى أقطار ھا والسالسکین فی منا کہا وفہا سہل 
وجل ور ور وقطع متجاورأت وعيون متفجرة ومعادن مفتنة وأنبا تلفح 
بألوان النبات وآنواع الا شجار وأصناف الوار الختلفة الألوان والطموم 
والروائح وفيا دواب منبلة قد رتب کاپا وذبر لمنافع ساکښپا ومصا لم فی 
صم و اعتلاطم ڍ وف تفج ) أی وف اف آیات اذ لس فى العام 
ثیء الا وف الاانفس له نظیر يدل دلالته عل ما انفرد به من الات النافعة 
والمناظر الية والتركيبات العجيبة والفكن من الأفعال اليديعة واستنباط 
الصنائع الختلفة واستجماع الكالات المتنو عة لإ أفلا تبصرون ) ألا نارون 
فلا تبصمرون بعين البصيرة . 

لر وف ااساء رزقك ) أى أسباب رزقك أو تقديره وقيل المراد بالاء 
السحب وبالرزق المطر فإنه سبب الاقوات } وما توعدو (ù‏ من الثواب لان 
الجنة فى الساء السابعة أو لأن الاعمال وثوايما مكتوبة مقدرة فى الساء وقيل إنه 
فا ر قوله تمالى لإ فورب الساء والأرض إنه لق ) على أن الضمير لا 
وأما على الأول فإما له وإما ما ذكر من أمر الآبات والرزق عل أنه متعار 
لام الإشارہ لإ مثل ما آنک تنطقون ) آی کا آنه لاشك لک ف أن 
تنطقون يلبغى أن لا تشسكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المستكن فى لى 
أو على أله وصف لمصدر محذوفى أي إنه لحت حقاً مثل نطقک وقیل نه مبنی 


4+ 0 ۲ سورة الذاربات 


على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة عن شىء وأن با 
فى حبزها إن جعلت زأندة ومحله الرفعم عل أنه صفة قق وبؤ بده أأقرأءة 
بالرفع . 

} هل اتاك حد بث ضیف | ر هيم ( خیم لشأن الخد بث و ندیه على انه 
لس ما علمه رسهل اله صلل اله عليه وسل بغیر طرق الوحی والضیف فی 
الاصل مصدر ضافه ولذلك بطلق عل الواحد والجاعءة كالرور والصوم وکانو ا 
اثی عشر ماسكا وقيل تسعة عاشرم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وميکائيل ومالك 
آخر ممما عليم السلام وتسميتهم ضيفا لانم كانوا فى صورة الضيف حيث 
أضافهم إبراهبم عليه ااسلام و لهم كانوا نى حسابه كذلك لإ المكرمين) 
أى المكرمبن عند أنه تعافى أو عند [برآهيم حیث خدمېم بنفسه وبزوجته 
(إإذ دخلوا عليه ) ظرف لاحديث أو لا فى الضيف من معنى اافعل أوالمسكرمين 
إن فسر بإ کرام إبراھیم لإ فقالوا سلاما ) آى نسل علیك سلاما لآ قال ی 
[براهیم لإ سلام € آى عليسک سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء للقصد إلى 
اثبات والدوام حتى تكون يته عليه الصلاة والدلام أحسن من یتم وقر ًا 
مرفوعین وقریء سل وقریء منصو با والمعنی واحد ل( قوم مندکرون ) 
أنكرم عليه الصلاة والسلام للسلام الذى هو عل للإسلام أو لانهم ليسوا ممن 
عدم من ااناس أو لان أوضا عم و اكام خلاف ما عليه التاس ولعله عليه 
الصلاة والسلام إنما قاله فى نه من غير أن يشعرم بذلك لا أنه خاطمم به 
جہرا أو ألم أن يعرفوه أنفسہم ک) قيل وإلا لسكشفوا أحوالمم عند ذلك 
ول يتصد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة لإ فراغ إلى أهله € آى ذهب 
الهم على خفية من ضيفه فإن من آدب المضیف أن بادره بالقری وباد به 
حذارا من یکفه ویه‌ذره آو بصیر منتظرا والفاء فی قوله تعالی لإ اء بعجل 
مين ( فصيحة مفصحة عن جل قد حذفت ةة ردلالة الحال علا و یدازا بکال 
سرعة الجىء بالطعام فى قوله تعالى ( فةلنا أضرب بعصاك البحر فانفلق) أى فذح 
جلا مزه اء به 3 فقربه م ( ٫أن‏ و ضعه لدم حن سا هر المعتاد ڍ قال 
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ألا تأكلون ) كارا لعدم تعرضمم لل كل لإ فأوجس منم ) أضر فى تفه 
حيفة ) لتوم أهم جاءوا اشر وقيل وقع فى قلبه نهم ملائكه جاؤا العذاب 
لإ قالوا لا تخف ) قيل مسح جر بل عليه السلام العجل بجناحه فقام يددج 
حى لحت بأمه فعرفہم وأمن مهم لإ وبشروه ) ونی سورة الصافات وبشر ناه 
آی ہو اسطنہم لإ بغلام) هو [سحق عليه السلام ل( علیم) عنه بلوغه‌واستو انه 
لإ فآفبلت امرأته ) سارة لا معت بشارتهم إلى بيا وكانت ف زاوية تنظر 
لم لإ فى صرة ) فى صيحة من ااصر بر وعله النصب على ال حالية أو المهعولية 
إن جعل آقبلت معنی أخذت ک) بقال أفبل یشتمنی لإا فصکت وجا € أی 
لطمته من الخياء 1ا ا وجدت حرارة دم ااطمت وقیل ضر بت بأطاراف 
أا بعہا ینپا ک) بفعله المتعجب 3 وقالت عجوز عقيم ( أی آناعجوز عاقر 
فكف أله . 

لإا قالوا كذلك ) ثل ذلك القول الكرج لإ قال ربك وإعا نحن 
معبرون كرك به عله تعالى لا أنا نقوله من تلقاء أنفسنا ( انه هو اكيم 
العلیم ) فكون قوله حقا وفعله متةنا لا محالة . روى أن جبريل عليه السلام 
قال طما انظرى إلى سقف بيتك فنظر ت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ولم تكن 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع إبراهم عليه السلام أ يفا حسما شرح 
فى سورة الحجر و عا ل بذ کر هنا ١‏ كتفاء بما ذ كر هناك کا آنه ل يذ كر هذاك 
سارة | كتفاء مأ ذ كر هنا وفى سمورة هود لإ قال ) آی راهم عليه اأسلام 
لاعل ہے ملاک آرسلوا لامر لإ فا خطبک ) ی شانك الخطير الذى 
لاجله ار سلتم سوى البشارة ر أا ا لمر سلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) 
بعنون قوم لوط لإ لنرسل عليبم ‏ أى بعد ما قلبنا قرام وجعلنا عاليا سافلها 
حسما فصل فى سائر السور الكريمة ) حجارة من طن ) آى طبن متحجر 
هو السجيل لإ مسومة ) مرسلة من أسمت الماشة أى أرساتما أو معلة من 
السومة وهى العلامة وقد مر تفصيله فى سورة هود 3 عند ربك للسرفين ( 
امجاوزين الحد فى الفجور وقوله تعالى : لا فآخرجنا ) ا حکاره من جېته 
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تعالى لما جرى على قوم لوط عليه ااسلام بطريق الإجال بعد حكاية ما جرى 
بن اللا وبین آر اھ عله السلام من اكلام والفاء فصيحة مفقصسه عن 
جل قد حذفت ثقة بذ کرها فی مواضع آخر كانه قیل فباشروا ما آمروا به 
فاخرجنا بقولنا فأسر بأهللك الخ ل من‌ کان فا أی فی قری قوم لوط 
وإضارها بغیر ذ کر اشهر تا لا من المؤمنین ) من آمن بلوط لإ فما وجدنا 
فا غیر پیت أى غير آهل بيت لإ من المسلبين ) قيل م لوط وابنتاه وقیل 
کان لوط وأهل ببته الذي جوا ثلاثة عشر لإ وتركنا فما ) أى فى القرية 
لإ آية ) أى علامة دالة عل ما أصابم من العذاب قيل هى تلك الأحجار 
آو صخر منضود فيا و ماء منتن لإ للذين بخافون العذاب الال ) أى من 
شآنيم أن بخافوه اسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون من عدام من ذوى القلوب 
المأ سيه فام لا عدون ما ولا بعدو نا آي ډو ف مو سی( عمف عل قو له تعالی 
وفى الأرض أو على قوله تعالى وتركنا فما آية على معنى وجعلنا فى موسى آل 
کقول من قال ٠‏ لفتما تبنا وماء بارداء (إ[ذ أرسلناه) قيل هو منصوب باب 
زقيل ءحذوف أى كائنة وةت إرسالنا وقيل بتركنا لإ[ فر عون بسلطان مين ) 
هو ما طابر على يديه من المعجز ات الباهرة لإ فتولى بركنه ) أى فأءعرض عن 
الإعان به وازور قول تعالى (ونآی جانبه) وقیلفتولی ما تقو ی به من ملک 
وعسا کرہ فن الرکن اسم لما ,ركن اليه الٹیء وقریء پرکنه بضے الکاف 
لا وقال ساحر ‏ آی ہو ساحر لإا أو مجنون ) کان ڏسب ما ظهر عل ندیه 
عليه ااصلاة والسلام من الو ارق‌المجيبة إلى الجن وتردد فىأنة حصل باختياره 
وسعبه أ بغيرهما . 

لا فأخذناه وجنوده فنہذ نام ف ال ) وفه من ألدلالة على غابة عظلم 
شان القدرة الربانية ونهاية قأة فرعون وقومه مالا نى لإ وهو ملم ) أى آت 
ما يلام عليه من السكفر والطغبان واجلة حال من الضمير فى فأخذناه لإ وى 
عاد إذ أرسلةا عليم الر بح الحقم ) وصفت بالعقم لانها أهلكنم واف 


دابرھ أو انها لم تنضمن خيرا ما من إنشاء مطر أو القاح شجر وهى الشنكياء 
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أو الد بور أو ال جوب لإ ماتذرمن شیءآنتعلیه) أی جرت عليه لإ [لاجمانه 
کالرەیم ( هو کل مارم وبل وتفتت من عظم أر نبات أو غير ذلك } وف 
مود إذ قيل طم متعوا حتی حین ) وهو قوله تعالى بمتموا فی دار لاثة آيام 
فيل قال هم صا عليه السلام نصح وجوه غدا مصفرة وبعد غد رة 
واليوم الالكمسودة م یصبحک العذاب لإفمتوا عن آمر رہم( أی فاستكرو! 
عن الامتثال به لإ فأخذنمم الصاعقة ) قبل لما رأوا العلامات الى ييا صا 
عليه السلام من اصفرار وجوهيم واحرارها وأسودادها عدوا إلى فتله 
عله السلام فنجاه الله تعالى إلى أرض فاسطين ولا كان ضحوة اليوم الرأبح 
تعنطوا وتنكفنوا بالا نطا ع فأتهم الصيحة فكوا وقرىء الصعقة وهى المرة 
من الصعق لإ وم ينطرون € إلا ويعا نوما ) فا استطاعرا من قیام ( 
کقوله تعالی ( فأاصبدوا فی دارم جانمین )ا وما کا نوا منتصرین ) بغیرم کا 
1 عتنعوا با تسم : 

ل( وقوم توح أی وأهل كنا قوم اوح فإِن ما قله یدل عليه أو وا کر 
ويجوز أن يكون ممطوفا على عل فى عاد ويؤيده القراءة الجر وقيل هو 
مععاوف على مفعول فآخذناه ل من قبل ) أى من قبل هؤلاء المبلكين » 
3 انم کا نوا قو ما فا قهن ({ عار جين عن المحدود فما کانوا فه من الكفر 
والمعاصى ( والسماء ينها بأید ) أى َة ڍ وإنا موسعون ( لقادرون 
من الوسع إمنى الظاقة وا)وسع القادر عل الفاق أو لوسعون‌السماء أوما بينها 
وبين الأرض أو الرزق ل والارض فرشناها ) مدناها وبسطاها ليستقروا 
عليبا لإ فنعم الماهدون ) ی صن لإا ومن کل شی۔ ‏ آی من الاجناس 
خلقنا زوجین ی و عبن ذکرا واش وقل متقا بين السماء والأرض 
والايل والما والشمس والقمر والبر والبحر وعو ذلك لا لعلك تذ كرون ) 
أى فعلنا ذلك کله کى ذذ كر وا فتعرفوا أنه خالق الكل ورازقه وأنه المستحق 
لعبادة وأنه قادر على إعادة اجب فنعماوا بمقتضاه وقوله تعالى : لإ ففروا إلى 
اله مقدر اقول خو طب به التى صلی ات عليه وسل بطريق اتلوين والفاء 


“f‏ سو رة ألذار رات 


إما لترتيب الأمر على ماحكى من إثار غضبه الو جبة للفرار مها ومن أحكام 
رحته ا)ستدعية للفرار إلمها كانه قيل قل طم إذا كان الأمر كذلك فاهربوا 
إلى انه الذی هذه شو نه بالإبمان والطاعة کی تنجوا من عقابه وتفوزوا پثوابه 
وإما للعطف على جلة مقدرة مترتبة على قوله تعالى العلل تذ كرون کأنە‌قیل قل 
طم فتذ کروا ففروا إلى الت الح › وقوله تعالی لا إلى لکم مله نذرر مین ) 
تعليل للا مر بالفرار إلبه تعالى أو لو جوب الامتثال به فإن كو نه عليه الصلاة 
والسلام منذرا منه تعالى مو جب عليه عليه الصلاة وااسلام أن بأمر م بالفرار 
ليه وعلیہم أن بمتثلوا به آى نی لک من جهته تعالی منذر بین کونه منذرا 
منه تعالى أو مظهر لما بحب إظاره من العذاب المئذر به وفى أمره تعالى 
للرسول صلى أله عليه وسل بن يأمرم باهر ب اليه تعالى من عقابه وتعلیله أنه 
عليه الصلاة والسلام ينذرم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه وعد كرىم 
بتجانهم من المهروب وفوزم بالمطلوب وقوله تعالى لا ولا تجعلوا مع الله 
إا آخر ) نهى موجب الفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من تفه 
کا بشعر به قوله تعالی لإ یکم منه ‏ آى من الجعل الى عنه ل نذرر مبين) 
فإن تعلق كلبة من بالإانذار مع كون صلته الباء بتضمينه معنى الإفرار يقال فر 
منه ی هرب وآفره غیره كأنه قبل وفروامن أن تجعلوا معه تعالى اعتقادا 
أو قولا ها آخر وفيه تأ كيد لا قله من الأامر بالغرار من العقاب إلبه تعالى 
لکن لا بطر يق التكر رر کا قيل بل بالنبى عن سببه ولباب الفرار منه . 

لإ كذلك )أي الامر مثل ما ذكر من لكذيم الرسول وتسميتم 
له ساحرا أو بجنونا » وقوله تعالى لإا ما أن الذين من قبلہم ) الخ تفسير له 
آی ما آتام لإ من رسول ) من رسل اله لإ الا قالوا ) فی حقه لإ ساحر 
أوجنون) ولا سبيل إلى انتصاب الكاف بال لامتناع عمل ما بعدما النافية فما 
قيلها لإ أتواصوا به ) إنكار وتعجيب من حاطم وإجاعهم على تلا الدكلمة 
الشنيعة الى لا كاد تخطر ببال أحد من المقلاء فضلا عن التفوه ما أ یأر 
بهذا اقول بعضيم بعضا حى اتفقوا علبه وقوله تمالی لإ بل م قوم طاغون ) 
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[إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر تو أصيم بذلك ولثیات لكو نه أمرا 
آقبح من الت واصی و أشنع منه من الطغبان الشامل لكل الدال على أن صدور 
تلا الكامة الشفيعة عن كل وأ حل م مقتعطی جبلته اينه لا موجب وصية 
من قبلهم ذلك من غبر أن کر ن ذاك مقتطى طا عہم لفتو ل عم )فاعر ص 
عن جداهم فقد ذررت عام الهعوة فأبوأ إلا الا باه ( فا ااك علوم ) عل 
التولى بعد ما بذلت جود وجاوزت ف الإبلاغ كل حد معبود . 

ل( وذکر ( أى أفعل التذ كير والموعظة ولا تندعمما بالمرة ار فذ کرم 
وقد حذف الضمير لظمور الأمر ل فإن الذ كرى تنةم المؤمئين ‏ أى الذين 
قدر الله تعالى عانم أو الذين آمنو! بالفعل فإنما تريدم بصيرة وقوة فى اليقين 
إو ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) استثناف مؤكد للا مر مقرر 
مضمون تعليله فإن كون خلقہم مغيا بعبادته تعالى ما يدعوه عليهالصلاة والسلام 
إلى تذ کرم ويوجب علیم النذ كر والاتعاظ وامل تقدیم خلق الجن فاد کر 
لتقدمه على خاق الإنس ف الوجود ومعنى خلقيم لعبادته تعالى حلم مستعدين 
ها ومتمکنين نا آم استعداد وأ كمل سكن مع كونما مطلوبة منم بتازيل 
ترانب الغاية على ما هى رة له مثزلة ترتب الغرض على ماهو غرض له فإن 
استتبا ع أفعاله تعالى لغايات جليلة ما لا نزاع فيه قطعا كيف لا وهى رة 
منه تعالی وتفضل على عباده و[ ما الذی لایلیق بجنا به عز وجلقعلیلم) بالغرض 
نى الباعت على الفعل بحيث لولاه | رفع له لإفضا ئه إلى استکاله بف له وهو 
الكامل بالفعل من كل وجه وأما بمعنى ناية كبالية يفضى إ ليها فعل الفاعل الحق 
فغيرمن من أفعاله تعالى بل كلها جارية على ذلك المنباج وعلى هذا الاعتبار يدور 
وصفه تعالى بالحكية ويك فى تحقق معنى التعليل على مأ بقوله الفةباء وينعارفه 
أهل اللغة هذا المقدار وبه يتحقق مدلول اللام وأما إرادة الفاعل هما فلبست 
من مقنضیات اللام حى يلرم من عدم صدور العبادة عن المعض تخلاف المراد 
عن الإرادة فإن تعوق المعض عن الوصول إلى الغاية مع تعاضد امبادىوتا خن 
امقدمات الموصلة إلا لابمنع كو نها غاية ا فى قوله تعالى (كلتاب أنزلناه إليك ` 
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لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) ونظاره وقيل المعنى إلا ليؤمروا بعبادق 
کا فی وله تعالی (وما آمروا إلا لیعیدوا [لما واحدا) وقیل ال رادسعداء اجنين 
کا أن المراد بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجنم كثيرا من الجن والإنس) أشقياؤهما 
وبعءضده قراءة من قرا وما خاقت الجن والإئس من الموؤمنين وقال ماهد 
واختاره البغوى معناه إلا ليعرفون ومداره قوله صلى الله عليه وسل فيما 
سحكيه عن رب العرة كنت كنزا مخفيا فا حببت أن أعرف نغلقت الاق اعرف 
ولعل السر فى التعبير عن العر فة بالعبادة على طررتی إطلاق اس السبب على 
السب التنبيه على أن المعتير هى المعرفة الحاصلة بعيادته تعالى لاما عصل 
بغيرها كمعرفة الفلاء فة ل ما أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون ) 
يان لکون شأنه تعالی مع عباده متعالیا عن آن بون كشأن السادة مح عبيدم 
حیث مکو نہم لیستعینوا بهم فى تعحصيل معايشم ونميئة أرزاقہم أى ما أريد 
آن أصرفبم فی حصیل رزف ولا دزم بل 1 تفضل عم ذم وہما صلم 
ویعیشېم“ من عندی فلیشتغلو! بما خلقوا له من عبادآی لإ إن اته‌هو الرزاق) 
الذی برزق کل ما يفتقر إلى الرزق وفیه تلوح بآنه غى عنه وقریء إلى آنا 
الرزاق لإ ذو القوة المتين ‏ بالرفع على أنه نعت لارزاق أو لذو أو خبر بعد 
خبر أو خبر لمضمر وقرىء با لجر على أنه وصف للقوة على تأويل الاقتدار 
أ الاد ۰ 

لإ فإن للذين ظلموا ) أى ظاموا أنفسم بتعريضما للمذاب الخالد 
بتکذیب رسو ل أله صي أده عليه و سل أو وضعو | مكان الصد اق کد دا 
وم آهل م6 لإ ذنوبا ) أى نصيبا وافرا من المذاب لإمثل ذنوب أصحام) 
مثل أنصباء نرام من الام احسكية وهو مأخوذ من «قاسمة السقاة الماء 
الذنرب وهو الداو العظي المماوء لإ فلا يستءجلون ) أى لا بطلبوا منى أن 
أعجل فی امجیء به يقال استعجله أى حه عل المجلة وأمره با وبقال استعجله 


acai 


(۱) فى ١١‏ : وعابصلح مماشتیم 
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أى حثه على العجلة وأمره ا ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالمجلة ومنه 
قوله تعالی (آتى أمر الله فلاا تستعجاوه) وهو جوأب لقوطم (متى هذا الوعد إن 
نتم صادقىن ) لا فو يل لاذ ىن كفرو 4 وضع الوصول موضع ضمير م تسجیلا 
علهم ا فى سحي الصلة من السكفر ولشعارا بعلة الك والفاء لترتبب ثبوت 
اویل م على أن م عذابا عظيما ا أن الفاء اللاولى لترتيب النهى عن 
الاس تعجال عل ذلك وەن ى فو له تعا لی : } من لو مم أأذی. بوعدول ( 
لاتعلىل ات يوعدونه من وم بدر وقیل يوم القعامه وهو الانسب بما"“ ف 
صدرفى السورة اللكر ية الآتية والأول هو الأوفق ما قبله من حي أنمما من 
العذأب الد نوی ٠‏ عن انى صل أله عليه وسل من قر اً والذاربات أعطاء أيه 
تعالی عثر حستات بعدد کل رح همت وجرت فی الد نیا . 


4G ¥ 


(۱) فی ١١‏ : وهو الا ذسب اا 
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مكة ( وآما تسم أو مان و 1 بعون به 
ډ س أله ارهن ارحم ) 


} والطور ( الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سينين وهو جبل 
عدین مع فيه موی عایه السلام کلام اله تعالی لا وکتاب مسطور ) مکتوب 
على وجه الا نقظام فإن ااسطر ترتيب الحروف المكنوبة والمراد به القرآن أو 
ألواح موسى عليه السلام وهو السب بالطور أوما يكتب ف‌اللوح أوما يكتبه 
ألفظة 3 فی رق منشور ( الرق الجاد الذى بکتب فيه استعير اا بکتب فيه 
اللكتاب من الصحيفة وتشكير هما تفخ أوللإشعار بأنہما ليسا ما بشمارفه الناس 
ل( والبيت المعمور ) أى الكعبة وعمارتبا بالحجاج والمار والجاورين أو 
الضراح وهو فى ألسماء الرابعة وعرانه كثرة غاشيته من اللاك لا والسقف 
الرفوع) أى الساء ولامخنى حسنموقع العنوان المذ كور لإا والبحرالمسجوں) 
أى المماوء وهو البحر الحيط أو الموقد من قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت) 
فالمراد به الجنس روى أن الله تعالى يحمل البحار يوم القيامة تارا يسجر با 
ا 

لإ إن عذاب ربك لواقع) أى لنازل حت جواب للقسے وقوله تعالى ماله 
من دافع ) إما خبر ثان لان أو صفة لواقع ومن دافع إما مبتدأ ارف أو 
مرتضع به على الفاعلية ومن مزردة للنا كيد وتخصيص هذه الامور بالإقسام بها 
ما آنبا آمو ر عظام تنىء عن عظم قدرة اله تعالى وکال عله وحكته الدالة على 
إحاطته تعالى بتفاصيل أعال العبادوضبطا الشاهدة بصدق أخباره الى من جلها 
اجلة المقسم علا وقوله تعالى لإ يوم مور السماء مورا ) ظرف لواقع «بين 
لكيفية الوقوع منىء عن كال هوله وفظاعته والمور الاضطراب والتردد فى 
اجىء والذهاب وقيل هو تحرك فی وج قیٰل تدور السماء کا تدور الرحا 


وتتكفأً بأهاما تنكفؤ ااسفبنة وقل تلف أجز اؤها لإوتسير ال جبالسيرا ) 
ای زول عن وجه الار ض فتصیر هیا وتا کید اافعلين بمصدر مما للإيذان 
بغرابتهما وخروجمما عن المحدود العودة أى مورا عجيبا وسيرا بدا 
زك کا : 


ءا كذ بن 


لإ فویل ومذ للہ-کذ بین ) آى إذا وقع ذلك آو إذا کان الامر ا ذكر 
فويل يوم إذ بقع ذلك م لإ الذين م فى خوض ‏ أى اندفاع عجيب فى 
الا باطيل والا كاذيب ل يلون ) لمرن[ بوم يدعون إلى نار جن دعا £ 
أى ددفعون ن إلا دفعا عشفا شددا بأن تغل ادم إل أعناة ہم و مع او اسم 
زل آقدامہم فيدفعوأ إلى لغار وقرىء بدعون من ألدعاء ف فسکو ن دعا حالا 
مدعوعين ويو م ما بدل من يوم غور أو ظا رف لقول مقدر قل قوله تعالى 
لإ هذه النار الى كنم ما قکذبون € آی قال م ذلك ومعنی الدکذیب با 
دمم بالوحى الناطق ما وقوله تعال ر اجر هذا ) 7 تو بيخ وتقريع م 
حت کا نوا بسمونه سحرا کأله قیل ک: م تقولون للةرآن الناعاق ذا سحر 
ذا أرضاً سر وتقدےم احبر لاله حمل الانکار ومدار التوبيخ 3 آم 
لاتبصرون) أى 1 متم ھی عن امیر عنه کا کد م ے مہا عن لایر أوأم سد ته 
آبصار؟ کا سدت فی الد نیا عل زک حیٹ کنتم تقولون ( عا سکرتآبمار نا 
) بل عن قوم مسحورون ) لإا أصلوها فاشو وااو لاتصبروا ) أى ادخارها 
وقاء وأ شدائدها فافعلوا ما شئتم من الصبر وده( سو اء لیم( آی 
الام ان فی عدم افع ا بدفع العذأب ولا بتخفيغه وقوله تما إا تجزون 
ما کنتم تعم‌لون ) e‏ فان الجراء حيث كان واجب الوقوع حا 
امار زارا عدم النفع . 


) 4ا — بو اأسدود ص خامس ) 
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اقة ألمتمبن 


لإ إن التقین فى جنات ونعيم ) آى ف آية جنات وآى نعيم عل اث 
التو بن لتخم أو ی جنات ونيم صو صه با متهن عل آنه للننو يع اة كبين) 
ناعبن متلذذن 09 آتام ee‏ { وقریه فکپین وفا کون على أنه الخر 
والظرف لعو متعلق بالبر أو خبر آخر لإ ووقاام ربهم عذاب الجحيم ) 
عطف عل آ تام على أن ما مصدرية أو على خبر إن آو حال بإضمار قد إما من 
المستكن فى الح أو فى الحالولما من فاعل لى أومن مفعوله أو منهما وإظہار 
الرب فى موقع الإضار مضافا إلى ضميرم للتشر يف والتعاي ل( كاو ا واشر بوا 
آی بقال هم کلوا واشربوا اکا وشربا لإا هنبثاً € آو طعاما وشرابا هنثاً 
وهر الذى لاتنغريص فە( 3 کنتم تعملون ( سيه أو مقا بلته وقيل الاه 
زائدة وما فاعل هنیا آی هنا ک ما كنتم تعملون آی جراۋە ل متکئین عل 
سرر مصفوفة ) مصطفة ل( وزوجنام حور عین ) وقریء حور عین على 
إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشور وقرىء بعين عين والباء مع أن 
لترو ما يتعدى ' إلى مفعو لين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق أو للسببية إذ 
1 أن ]7 المعنى صير نام آزواجا بسبين فإن الزو جية لاتنحقق بدون انضماممن 
لم وقوله تعالى لا والذين آمنوا € ا کلام مستانف سوق لبیان حال 
طائفة من أهل ال جنة إثر بيان حال الكل وم الذين شاركتبم ذريتهم فى الإبمان 
وهو مبتدأ خبره آلحقنا هم وقوله تعالی لإ واتبعتیم ذرتہم ) عطف عل آمنوا 
وقیل اعتراض وقوله تعالی لإ بإمان ) متعلق بالاتباع آی انبعتهم ذر يم 
با مان فى أجملة قار عن ر مه [عان الأباء و أعتار هذا القہد للارذان بشو ت 
ال ف الإمان الكامل أصالة لا [لماقا وقرىءٌ ذرياتيم للبالغة فى اللكشة 
وذریانہم پکسر الذال وقریء وأعنام ذریانہم أی جعلنام تا بعين مم فالا ان 
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وقرىء أنبعتهم لإ ألقنا مم ذريتيم ) أى ف الدرجة كا روى أنه عليه الصلاة 
نه تعای رفع ذ ريه المؤمن فى درجته وإن كا نوا دونه لتةر 
عینه م کے لا هذه الاب } وما آلتنام ) وما نقصنا الا باه هذا 2 ت 
عبلېم )من ثواب عملم ل( من د شىء ( بأن أعطىنا بض مثو با تم أبناءم 
نص مو بهم وتاحط درجم وإ ما رفعناام ا ماز اتم عحض ,ااتفضل 
والإحسان وقریء ألتنام بكر لا من أات يألت كمل بعل والاول آاا 
ضفرب ولتنام منلات لت وآلتنام من آ ات ؤات وواتنام م ولت بلت 
والکل عى وأحد هذا وقد فيل الموصول معطوف عل حور والمعى قرام 
با لحور وبالذين آمنو! أى بالرفقاء وال جلساه منهم فيتمتعون تارة بملاعبة امور 
وأخرى مؤانسة الإخوان المؤمنين وقوله تعالى واتبعتہم عطف على زوجنام 
وقوله تعالی با مان متعاقی 4| بعده آیٍ بسبب امان ءظیم رفیسح امحل وهو إعان 
الأباء ألةنا بدر جات ۾ ذريمم وا کا نوا لا پستأھلو نما تفضلا علېم وع 
ہام ل يتم رورم ۴4 اعم 8 بإب معان دای المزلةوهر إعان الذرية 
6 نه قیل بشیء من الا مان لا يۇ هلېم لدرجة الا باء لحقنام ہم لا کل آمریء 
le‏ کسب رهین ) قیل هو فعیل معنى مفعول والمعنى كل أمرىء مرهون عند 
ايق تعالى بالعمل الصاح فان عمله فك وإلا أهلكه وقيل معنى الفاعل والمعنى 
کل امریء ا کسب راهن آی دالم ثابت وه ذا نسب بالمقام فإن الدوام 
يقتضى عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضر ورته أن لاينةص من ثواب 
الآباء شىء فال جلة تعليل لما قبلا . 

لإ وأمددنام بفا کبة ولحم مأ يشتمون ) وزدنام عل ما کان هم من 
مبادى التنعم وقتاً فوقتاً مایشتہون من فدون‌النماء“ وألوان اللا تنازعون 
فا أی بتعا طون فما م وجلساؤم بال رغبة واشتیاق کا زىء عنه اتعبير 
عن ذلك بالتنازع ( كسا ای خمرا تسبمىة ها اس علا( لا لخو فیا ) 


(۱) فى ١١‏ :+ من فنون النعم 


۱۲ سورة الطور 


آی ف شرا حبت لا بتکلمون فی آثناء الشرب بلعو الحدیٹ وسةط الكلام 
ل .ولا تأثیم € ولا پفعلون ما ۇم به فاعله آی پنسب إلى الإہم لو فعله فی 
دار التكليف ک) هو ديدن المنادمين فى الدنيا وإنما يتكلمون با لحك وأحاسن 
الحلام ويفعلون ما يفعله الكرام وقرىء لا لغو فما ولا تأثيم بالفتح 
3 وبطوفي علیہم € أى الكأس لإ غلمان هم ) أى ماليك #صوصون ېم 
وقیل هنم أو لادهم الذين سبقوهم لإ كانم ۇۇ مكنون ) مصون فى الصدف 
من بياضمم وصفاتهم أو عزون لانه لا مخرن إلا المين الغالالقيمة قيللقتادة 
هذا لخادم فکف المخدوم ؟ فقال :قال رسول أقه صلى اله عليه وسل والذى 
نضسى بيده أن فضل المخدوم على الخادم كةضل القمر ليلة البدر على سائر 
ادكو | كي“ وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدى مل الجنة منزلة من شادى 
الخادم من خداءه فيجیبه آلف ببابه لبيك لبيك ل وآقبل بعضہم على بعض 
بقساءلون ) آی يال كل بعض منم بعضا آخر عن أحواله وأعاله فيسكون 
کل بعض سائلا ومسلا لا آنه يسال بعض معین منېم بعضاً آخر معينا 
قالوا € آى الستولون وھ کل واحد منہم فی الحقيقة لإ (نا کنا قبل ) ى 
ف الدنيا لإا فى أهلثا مشفقين ) أرقاء القاوب خائفين من عصيان اله تعالى 
معتئين بطاعته أو وجلين من العافبة لإ فن لته علبنا ‏ بالرححمة أو النوفيق للحق 
» ووة ناا هذاب السموم ) .جذاب النار النافذة فى السام نفوذ السموم وقرىء 
ووقانا بالقشديد لإ إنا كنا من قبل ندعوه ) أى نعبده أو نله الوقاية لإ إنه 
هو ابر ( اسن 3 اارحيم الکشیر أإرحة الذى ذا تعمل ثاب وإذا سل 
أجاب وقریء آنه بالفتح نی لاله لإ فذڪر ) فاثبت على ما أت عليه 
من الت کیر ما آر ل ليك من الآبات والذکر السکیم ولا تىکترٹ با يقولون 
ما ل حير فره من ۲لا باطیل : 1 


1 


YT 


)۱( أحر حه أ-مد فى لاساد عن قتأده . 
(۲) رجه السيوطى في البدور اأسافرة باب نعيم أهل ال نة ء 


سورة الطور ۱۳ 


رد أباطمل الكفار 


فا أت بنعمة ربك ) مده وإنمامه بصدق النبوة ورجاحة العقل 
بکاهن ولا مجنون ) کا يقولون قاتلېم القه نى يۇفكون لآم يقولون شاعءر 
نتر بص به ربب المنون ) وهو ما قلق النفوس ویشخص ہا من حوادث 
الدهر وقيل المنون اإوت وهو فى الاصل فءول من منه إِذأ قطمه لان اموت 
قطوع أی بل أيةولون نذنظر به نوائب الدهر لإ قل تربصوا فإى معك من 
امتربصین ) اتر بص هلا کک کا تتربصون هلا کی وفیھ عدۃ کر عة بإھلا کہم 
لإ أم تأمرم أحلاممم ) أى عقوم لإ بهذا ) أى بهذا النناقض فى المقال فإن 
الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور والجنون مغطى عقله مختل فكره 
والشاعر ذو کلام موزون مسق یل فکیف تمع أو صاف هؤ لاء فی وأاحد 
وأمر الاحلام بذلا جاز عن أدامما إلنه لم م قو م طاغون ) >أوزون 
الحدود فى المكا رة والعتاد لا عومون حول الرشد وااداد ولذلك بقولون 
ما بقولون من الا كاذ٫ب‏ الخارجه عن دارة ألعقول والظنون وفریء بل ۾ 
لإ آم بقولون تقوله ) آی اختلقه من تلقاء نفسه لإ بل لايۇمنون ) 
فلكفر م و عنادم رمون ېه الأ باطبل ای لا نی على احد بطلا نما کف 
لاوما رسول اله صلى الله عليه وسل إلا واحد من المرب فكيف أتى عاعجن 
عنه كافة الأأمم من العرب والعجم . 
لإ فليآتوا ديت مثله ) مل القرآن فى النعوت الى استقل بأ من حيث 
اانظم ومن حرٹ العنی لإ إں کا نوا صادقين € فما زعبوا فإن صدقہم فى ذلك 
ستدعی قدر تم على الإاتيان مثله بقضية مشار کم له عليه ' الصلاة وااسلام فى 
البشرية والعر بية مع ما مم هن طول المارسة للخطب والاشعار وكثرة ا لمزراؤلة 
ل ساليب النظم والإثر والبااغة فى حفظ الوقاع والايام ولا ريب فى أن القدرة 
على الشىء من موجبات الإتيان به ودواعى الامر بذلك لإ أم تخلقوا من غير 
شىء أى أم أحدثوا وقدروا هذا النقدير البديع مق غير حدث وفقدر وقل 
آم خلقو امن أجل لا شىء من عاد وجرا لمم الالقؤن )تقشم 


۲14 سورة الطور 


فإذلك لاعبدون أله سيدا نه } آم خلقو | السموأت والارض بل لايوقنون € 
أى إذا سثلوا من خلقك وخلق السموات والارض قالوا الله وم غير موقنين 
عا قال واولا لا أعرضوا عن عبادته 3 أم عندم خرائن ربك ) آی خرانن. 
رزقه ورحته حت برزقوا النبوة من شاءوا وبمسكوها عمن شاءوا أو أعندم 
خر اتن علبه وحکمته حى بختاروا ها من اقتضت الحكمة اختياره لإ آم ۾ 
ال۔طرون ( أی الخالبون على الامور بد روما کیا شاءوا حى دروا آمر 
الربو بية ويبنوا الأمور على إرادتمم ومشيثتهم وقرىء ال"صيطرون بالصادلكان 
الطاء ر آم هم سل ) منصوب إلى السماء 3 ,ستمعون فيه € صاعدین الى کلام 
ملاك وما بوحی اليم من عل الیب حى لاما هو کائن من الامور 
الى بتقولون فا رجا بالغيب ويعلةون با أطاعبم الفارغة لإ فليأت متمم 
رطان مین ( عجة وأضحة تصدق أستاعه . 

لآم له انات واک البنون ) تسفيه م وتركيك لعقوطم وإبذان أن 
من هذا رأيه لا يكاد بعد من المقلاء فضلا عن الترق إلى عام المكوت والتطلعم 
على الأاسرار الغيبة والالتفات إلى الطاب لتشديد مافى آم المنقطمة منالإنكار 
والتو بيخ . 

لإ أم تسام أجرا ) رجوع إلى خطابه عليه الملاة والسلام 
وإءراض عنهم أى بل أنسألمم أجرا على تبليغ الرسالة لإ فيم ) لذلك 
3 من هغرم ( من النزام غرامة فادحة 3 مثقلون ( لون الثقل 
فلذلك لايتبعو نك لإا أم عندم الغيب ) أى اللوح امحفوظ الخبت فيه الغيوب 
لإ فېم يکتبون ) ما فيه حتی یتکلموا ف ذلاع بنفی أو [ثبات لإ آم بریدون 
كيدا .) هو كيدم برسول اله صل الله عليه وسل فى دار الندوة لإ فالذين 
كةروا )€ المذ كورون ووضع الموصول موضع ضميرم للتسجيل علہم با 
فى حير الصلة من الكةر وتعليل المح به أو جميع الكةرة وم داخلون فم 
دجولا أوليا م المكيدون ) آی م الذين يق بهم كيدم أو پعود عليیم 
وبال لا من أرادوا أن یکيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو ھم المخلو بون فی 
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الكد من کا دته فکدته آم هم له غير أله ( اعم و ګر ممم من عذابه 
لا سبحان اله عا پش رکون ای عن شرا کہم أو عن شرک مایشرکونه 
لإ وإن روا كسفا ) قطمة از من السماه ساقطا ) لتعذيمم ( بقولوا ) من 
فرط طنیانېم وعنادهم ¥ سحاب ٥‏ رکوم) آی هم فى الطغران عي لو أسقطناه 
علیہم حسما قالوا أو تسقط ااساء کا زعمت علبنا كسا لقالوا هذا حاب 
ترا كم بعضه على بعض بطر نا ولم يصدقوا أنه كمف ساقط للعذاب ل فذرم 
حتی لاوا ) وقریء حتی بلقوا لا بومېم الذی فيه يصعقون ) على البناء 
للىفعول من صعقته الصاعقة أو من أصءقته وقرىء إصعقون بفتح ياء والعين 
وهو يوم يصيهم الصعقة بالفتل يوم بدر لا النفخة الأول ا قبل إذ لايصعق 
ہا لا من کان حیا حینئذ ولان قوله تعالى : 

وم لایغی عم کیدھم شبثا ) ی شا من الإغئاء بدل من اوم 
ولا خفى أن اتعرض لبیان عدم نفع كیدهم ستدعی استه‌اطمم له طمعا فی 
الانتفاع به وليس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صلى اله عليه وسل من الكيد 
الذى من جلته مناصبتمم يوم بدر وأما النفخة الأول فليست ما بجرى ف مدافعته 
الكيد والحيل وقل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ما تأباه الإضافة المنبئة عن 
| تما صه et‏ ولا ہے نصرون ) من جه الغر ف دفع ألعزاب عم 
لإ وإن للذين ظلبوا € أى هم ووضع الموصول موضع الضمير لا ذكر من 
قبل اى وان مؤلاء الظلبة لإ عذابا خر لإ دون ذلك ) دون ما لا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذى أصابم سبع سنن أو وراءه کا 
ف وله : 


۾ تربك القذى من دونما » 


وهو ءزاب قر وما اعل ه من فنون عذاب الأخرة وفریء دون لاف 
قریبا لإ ولکن أ کثرھے لا یعلبون )آن الأمر کا ذكرنا وفيه إشارة إلى آن 
فيهم من بعل ذلك ونما يصر على الكفر عنادا أو لايعلهون شيثاً صلا . 


۲۱۳ سورة الطور 


ل( واصبر لح ربك ) بإمبامم إلى يوممم الموعود وإبقائك فا بيهم 
مع مقاساة الأحزان وممأناة المموم لإ فإاك بأعيننا ) أى فى حفظنا وحايتنا 
حي نراقبك ونكلؤك وجمع العين جع الضمير والإيذان بغاية الاعتناءبالحفظ 
لإوسبح ) أى نزهه تعالی عا لا ليق به ملتبسا لإ محمد ربك ) عل نمائه 
الفا ته لحر ڍ حين تقوم { من أى مکان قت قال سعید بن جمیر وعطاء أى 
ق حبن تقوم من جلك سیا اك الم و كمدك وقال ان عاس رطضي أيه 
عنهما معناه صل لته حين تقوم من منامك وقال الضحاك والربيسع إذا قت إلى 
الصلاة فقل سبحااك الم وعحمدك وتبارك اسعك وتعالى جدك ولا إله غيرك 
وقوله تعالى : 

لإ ومن اليل فسبحه ) إفراد لبعض اليل بالتسبيح لا أن العبادة فيه أشق 
على النفس وأبعد عن الریاء کا اوح به تقديه على الفعل لإ وإدبار النجوم ) 
أى وقت إدبارها من آخر الليل أى غيبما بضوء الصباح وقيل التسبيح 
من الليل صلاة المشاءين وإدبار النجومصلاة الفجر وقرى أدبار النجوم بالفتح 
ای ىأعقا ا إذاغر بت 0 خفيت. عن النبى عليه الصلاة و السلام من قر ا رة 
والطو ر کان حا على اه تعالى أن ,بؤمنه من عذابه وأن رنعمه فی جنته . 


QQ ¢ 
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4و سؤرة والنجم و 


مكة ( وآما [حدی أو اتان وسنوں 
ڍ “م أيه اأر حن ارح ) 


لا والنجم لذا هوى ) المراد بالنجم لما الربا فإئه اسم غالب له أو جنس 
النجوم و بوبه غروبه وقيل طلوعه قال هوی هوا بوزن قول إذاغرب 
وهو دوزل دخول ذا علا وضعل واا النجم من جوم القر ن ېو ده بزوله 
والعامل فى إذا فعل القسى فإ نه ,معنى مطلق الوقت مسلخ من معنى الاستقبال کا 
ف فو ا آ تيك ذا ار البسر و ف الإقسام بذلك على رأهته عليه أأصلاة 
وراءه أما على الأولين فان النجم شأنه أنيمتدى به السارى إلى مسالاك الدنيا 
کا4 فل و النجم الذى دی ره اا رل ا سو َء السبيل 


دفاع عن انی صل أله عله و سل 


ډ ما ضل صاحبک ( ی ما عدل عن طر قا لحقی اذى هو ممدلك الا خرة 
لإ وما غوی ) أی وما اعتقد باطلا قط أى هو فى غابة المدى والرشد وليس 
٤ا‏ تتوههو نه من الضلال والغوابة فى شىء أصلا وأما على الثالتك فلانه تنو به 
شان القرآن کا أشير إليه فى مطاع سورة رس وسورة الزحرف وتنبيه على 
بمناط أهةدأله عليه أأصلاة و ااسلام ومدار رشاده کأنه قبل والقر آن اذى هو 
ل ف اخدابة ا مناه ج ادنو مسالات ابق ماضل عنبا #مدعليه الصلاة و السلام 
وما غوى والخطاب لقريش وإرأده عليه الصلاة و السلام بعنو ان صا-حبيتە هم 
للإيذان بوقوفمم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتيم خبرا ببراءته عليه 
ااملاة والسلام عا نى عنه بال كلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية الهدى 
بوالرشاد فإن :طول يتمم له عليه الصلاة والدلام ومشاهدتيم لخاسن شئونه 
العظيمة عقتضبة إذللع جت و تقييد القسم بوقت اموي على ألوجه الاخيرظاهر 


۲۱۸ سورة النجم 


وأما على الأولين فلن النجم لا ہتدى به السارى عند كونه فى وسط الساء 
ولا بعل المشرق من المغرب ولا الشمال من انوب وإ عا بهتدى به عند هبو طه 
أو صعوده مم ما فيه من کال الناسبة لما سيك من تدلى جبريل من الأفق 
الأعل ودنوه منه علمما السلام هذا هو اللاثق بشأن التنزيل ال جليل وأما حمل 
مويه على اتتئاره بوم القيامة أو على انقضاض النجم الذى برجم به أو حل 
النجم عل النبات و حمل هويه على سةو طه على الارض أو على ظہوره ما فا 
لا يناسب المقأم . 

( وما ينطق عن اوی ) آى وما بصدر نطقه بالقرآن عن هواه ورأبه 


ملد فإن المراد استمرار فى النطق عن اهوى لا نفى أستمرار النطق عنه 
کاس مارا 

إن هو ) آی ما الذی طق به من القرآن ‏ [لاوحی )من انه تعال 
وقوله تعالى لإ يو حى ) صفة مۇكدةلوحىرافءةلاحتال الجاز مفيدةللاستمرار 
اتجددی لا عله شدید القوی ) أى ملك شديد قواه وهو جيريل عليه السلام . 
فإنه الواسطة فى إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم 
لوط من الماء السود الذى هو تتت الثرى وجلا عل جناحه ورفعما إلى الساء 
م قلبما وصاح شمو د صیحةفأصبحوا جانمین وکان هبو طه على الا نبباء وصعو ده 
فى أسرع من رجعة الطرف لإ ذو مرة ) أى حصافة فى عةله ورأيه ومتانة فى 
دینه لا فاستوی ) عطف على علمه بطريق التفسير فإنه إلى قوله تمالىما أو حى 
بيان لىكىضة النعليم اف فاستقام عل صورته الى کان تمثل با کہا هبط بال و حی 
وذلك أن رسول الله صل اله عليه وسل أحب أن براه فى صورته الى جبل 
علا وکان رسول اله صل لته عليه وسل حراء فطاع له جبريل عليه السلاممن 
المشرق فسد الأرض من المخرب وما الأفقلفر رسول الله صلی اه عله وسل 
فېزل جير بل عليه السلام ف صورة الإدميين فضمه إلى تفه وجعل مسح الغبار 
عن وجه“ قبل ما رآه أحد من الا نبباء ى صورتهغير الى عليه الصلاةوالسلام 


() آخرجه الدازقطنى والطرالى فى الأوسط عن جار وأ هررة 


سورة النجم ۲۹۹ 


والسلام فإنه رآه فيا مر تين مرة ف الأرض ومرة فالسماء وقيل استوىبقو ته 
على ما جعل له من الأمر وقول تعالى لإ وهو بالافق الأعلى ) أئ أفق الشمس 
حال من فاعل استوی و دا € آی راد ادنو من النبى عليمما أاصلاة 
والسلام لإ فتدلى ‏ أى استرسل من الافق الأعلى مع تعلق به فا من النبى 
يقال تدلت الثمرة ودلى رجليه من السر ر وأدلى داوه والدوالى الأر المعلق 
لإ فکان ) أی مقدار امتداد ما بینما لإ قاب قوسین) أى مقدار هما فإن القاب 
والقيب والقاد والقيد والقيس المقدار وقيل فكان جبريل عليه السلام کا فى 
قو لك هو منی معقد الإزار لإ أو دی ) أی على تقدیرم ک) فى قوله تعالى أو 
بزيدون والمراد ميل ملك الاتصال وتحقيق استاعه لما أوحى إلبه بنفى 
البعد الملبس . 
لإ فاوحی ) آیجبر يل عليه ال لام لإ إلى عبده ) عبد اله تعالى و[ضماره 
قبل الذ كر لغاية ظهوره کا فى قوله تعالى (ماترك على ظېرها) لما أوحى ‏ أى. 
من الامور ألعظيمة الى لا تى با العبارة أو فأوحى اه تعالى حينئذ بواسطة 
جبريل ما أوحى قيل أوحى إليه أن الجنة حرمة على الأ نبياء حى تدخلما 
وعل الامم حتى تدخلها آمتك لإ ما كذب الفؤاد ) أى فو اد محمد عليه الصلاة 
والسلام لإ ما رأى ) ناراد دەر ہ من صورة جیردل علمهما السلام أى 
مأ قال فو أده لماراه ل أعرفك ولو قال ذلك لکان کاذیا لا نه عرفه بقلنه ا 
رآهپبصره وقریء ما کذب أیصدقه ول يشك انه جر یل بصورته(آفټار ونه 
على ما رئ( أی أتکذبر نه فتج ادلو نه عل ما براه معاينة أو أبعد ما ذ كر من 
أحواله المنافة للماراة تمارونه من المراء وهو الملاحاة والجادلة واشتقاقه من 
مرى الناقة كأن كلا من المتجادلين بمرى ما عند صاحبه وقریء أفتہ‌ر ونه أى 
أفتغلبو نه فى المراء من ماريته فر يته ولا فيه من معنى الغلبة عدى بعل کا يقال 
غلبته على کذا وقیل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه ذا جحده لإ ولقد 
رآه زلة أخرى ( أی و باملّه قد رأی جیر یل ی صورته مرة أخرى من‌الزول 
نصبت النرلة نمب الفارف الذى هو مرة لان اافعلة اع لامرة من الفعل 


۲۰ سو رة النجم 


كانت فى حكها وقرل تقد ره واقد رآه نازلا زلة أآخرى فتصبم) على المصدر 
عند سدرة المنھی ) ھی شج رة نمق فى السماء السابعة عن مين العرش مرها 
کقلال هجر وورفہا کا ذان الفيول تنبع من أصاہا الانہار الى ذكرها الت 
تعالی فی کتابه يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما لا يقطعها والمنهى موضع 
الاتهاء أو الاتهاء كنبا فى منتهى الجنة وقيل إلا يهى عل الخلاثق وأعاهم 
ولا عل أحد ما وراءھا(٠‏ وقیل نمہی لما أرواح الشداء وقیل تھی للہا 
ما بط من فوقبا ويصعد من تحتها قيل إضافة ااسدرة إلى المنمى إما إضافة 
الثىء إلى مكا نه كقولك أشجار البستان أ و إضافة المحل إلى الحال كقولك 
کتاب ألفعه والتقد ر سدرة عندها منتى علو م لای أو إضافة اللاك إلى 
امالك على حذف ال جار والجرور أى سدرة المنهى إليه وهو أله ءز وجل 
قال تعالى إلى ربك المنتهى لإ عندها جنة المأوى ) آى الجنة الى يأوى إلا 
المتقون أو أرواح الشمداء والملة حالية وقيل الأحسن أن يكون الحال هو 
:اأظرف وجنة اأوى مرتضع به على الفاعلية وقوله تعالى لإ إذ يخثى السدرة 
ما بغشى ‏ ظرف زمان لرآه لا لا بعده من اللة المنفية ) قيل فإن ما النافية 
لا يعمل ما بعدها فا قبلما والغشيان معن التغطية والستر ومنه الغواشى أو معنى 
ا لاتیان قال فلان غشالی کلی حن أى بأتونى والاول هو الالبق امقام وف 
إببام ما يغشى من التفخم ما لا نى وتأخيره عن المفعول للتشويق اليه أى 
ولقد رآه عند السدرة وقت ما غشہا ما غشما ما لا بکتنبه الوصف ولا ایی به 
البيان كيفا ولا ا وصيغة المضارع لحكابة الحال الماضية استحضارا لصورتها 
إلبديعة وللإيذان باستمرار ألغشيان بطريق النجدد وقيل يغشاها الم الغفير من 
الأاشكة بەبدون .اله تعالی عندها وقہل زورونما مت رکین ا کا زوو الئاس 
ااشكمعبة وقيل بخشاها سبحات أنوار الله عر- وجل حين بتجلى طا ا تجلى للجبل 
انپا کا می آقوۍ من ال بل وأثبت حيف لم يصما ما أصابه من الدك وقيل 


. بو الششخ ف المظنة عن "ى هريرة‎ )١( 


سورة التجم ۲۱ 


یخشاهاً فراش أو جر أد من ذهب وهو قول أبن عباس وان مسعود والضحاك 
وروی عن النى صل اه عليه وسل أنه قال رأيت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ورأيت على كلورفة ملكا قايا يسبح ات تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام 
بغشاها رفرف من طیر خضر ۰7 لإ ما زاغ البصر € أی ما مال بصر رسول 
الله صلی ته عليه وسل ۶| راه ا وما طغى ) وما تجاوزه مع ما شأهد هناك 
من الأ مور المجية المنهلة ما لا عصى بل أثبته إثاتا جبحا متبقنا أو ما عدل 
عن رؤبة العجائب التى أمر برؤ يتما ومكن منبا وما جاوزها . 

3 قد رأی من آبات ره اکر ی ( آی وأيته قد رأی الأبات ای ھی 
كبر اها وعظاها حين عر ج به إلى الىماء فأرى من عجائب اللك والملسكوت 
مالا حيط به نطاق العمارة ويجوز أن تكون الكيرى صفة للآرات والمفعول 
ا أی شا عظما من آ بات روان کون من مز دة . 


نو ا الكفار 


لإ أفرآيتم اللات والعزى ومناة الثاللة الأخرى ) هى أصنام كانت م 
فاللات کا زت قف با لطا اف وقيل اقرش بنخلة وهى فعلة من لوى م 
کانوا پلوون علا ویطوفون ہما وقریء بتشدید التاء عل أنه اسم فاعل اشتهر 
به رجل کان يلتالسمن بازيت و بطعمه الحا ج وقيل كانيلت السو يت بالطا ئف 
وبطعمه الحاج فلبا مات عکفوا على قبره پعبدونه وقیل کان يجلس على حجر 
فليا مات سمی اجر باس مه وعد من دون الله وقیل کان اجر عل صورته 
والعزی تأنسف الاعز کا نت لغطفان وهی رة کا نوا بعبدونم| فبعث رسول 
لله صلی اه عليه وسل الد بن‌الو ايد فقطمبا تفر جت ما شيطانة ناشرة شعره!إ 
واضبعة يدها على رأسما وهى تولول عل خالد يضربما بالسيف حتى قنلبا 


Y۲‏ سورهة الحم 


فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل فقال تلاك العرى ولن تيد أبدا (.ومناة 
صخرة طمذيل وخزاعة وقيل لثقيف وكانبا مميت مناة لأن دماء النسائك تمنى 
عندها آی تراق وقریء ومناة وهی مفعلة من النوء کانہم کا نوأ بستمطرون 
عندها الأنواء تبركا بها والأخحرى صفة ذم ها وهى المتأخرة الوضيعة المقدار 
وقد جوز أن تكون الاولية والتقدم عندم للات والعزى م آم کانوأمع 
ما ذكر من عبادتهم طا يقولون إن الملاثسكة وتلك الأصنام بنات اله تعالى 
لته عنذلك علوا کبیرا فقیل م تو پیخا وتبسکیتا آفر آم الج والممزة للإنكار 
وافاء لتو جه إلى رتيب الرؤية على ما ذ كر من شمؤن ايه تعالى المنافة طا 
غابة المافاة وهىقامية وممعو ها الثاى محذوف لدلالة الحال عليه فالمعنى أعقيب 
امعم من آثار کال عظمة الته عز وجل فی ما که وملکوته وجلاله وجبروته 
وأحكام قدرته ونفاذ أمره فى الما الاأعلى وما تحت الثرى وما بينما رأيتم هذه 
الاصنام مح غاية حقار تما وقاءتبا بنا تله تعالى وقيلالمعنىأفرأيتم هذه الأصنام 
مع حقارتہا وذلتما شرکاء اينه تعالی مع ما تدم من عظمته وقيل أخبر وى عن 
منج هل ها شىء من القدرة والعظمة التى وصف با رب العرة فى الأى 
ااسابقة وقيل المعنى أظننتم أن هذه الاصئام الت تعبد نها تنفه وقيل أظننتم أنبا 
تشفع لك فى الآخرة وقيل أفرا يتم إلى هذه الأصتام إن عبد وها لا نفع 
وان ترکتموها لا تضرکم والاول هو الحق ک) یشېد به قوله تعالی : 

3 الک الذکر وله الا ٹی ) شادة بينة فإنه تو بيخ مبنى لانو بيخ الأول 
۔وحیٹ کان مداره تفصیل جا ابآ افسېم على جنا به تعالی بذسبتېم ليه تما الإ اٹ مځ 
احتبازم لا نفسہمالذكور وجب أن يكونمناط الأول نفس تلك النسبة حتى تسل 
بغاء التو بيخ اائانى عليه وظاهر أن ليس فى شىء من التقديرات الم كورة من 
تلك ٣لفسبةعين‏ ولا أثر وأما ما قبل من أنهذه الجلة مفعول ثان لارؤبة وخاوها 
عن‌العاثد إلا معو الأول لا-أنالاصلأخبرونى أن اللات والمرىومناة الک 


. انظر السبوطى فى الدر المنثور‎ )١( 


سورة التجم ۲۳ 


الذكر وله هن أى تلاك الاصنام فوضع موضعما الا تى لراعاة الفواصلوتعقيق 
مناط التو بيخ فمع ما فيه من التمحلات الى عى تز به ( سياحة ١)‏ التنزيل 
عن أمثاها يقتضى اقتصار التوبيخ على ترجيح جانيم الحقير على جناب أله 
المريز الجليل من غير تعرض للنو بيخ على نسبة الولد إليه سبحانه . 
لإ تلك إشارة إلى القسمة المنفمة من الحلة الاستفبامية ر ذا قسمة 
ضبزی ( ات جا رة حسف عام له تعالی مانستنکفون منه وهی فعلى من اأضبز 
ومو الجور لکنه کسر فاؤه لتس الیاء ا فعل فى بيض فان فعلى بالكسر ل 
أت فى الوصف وقرىء ضتّزى بالهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر 
نعت وقریء ضزی اما على أنه مصدر وصف به کدعری أو عل أنه صفة 
کسکری وعطثی ر إن ھی ) ااضمبر للاصنام آی ماالاصنام باعتيارالالو هة 
الى بدعونم) 3 إلا آسیاء عض لاس حا عا تذیء هی عنه من معنی الالوهية 
شىء ۰| صلا وقوله تعالى لإ ميتموها ) صفة لاسماء وضميرها هما لا للأصنام 
والمعنى جملتموها أسماء لا جعم ها أسماء فإن التسمية نسبة بين الاسم والمسى 
فإذا قيست إلى الإسے فعناها جعله سما للمسمى وإن قيست إلى المسمى فعناها 
جدله مسمى لإ ونما اختير هنا المعنى الأول منغير تعرض لاعسمى لتحقيق 
أن تلك الاصنام الى يسمونما آلة أسماء مجردة لبس ها مسميات قطعا كا فىقرله 
تما ل ما تعبدون من دونه إلا أماء ميتموها ) الأية لا أن هناك مسميات 
لكا لا تستحق‌التسمية وقيل هى للا ماء الثلاثة ان كورة حي ت5ا نوا بطلة ونما 
على تلك الأصنام لاعتقاده آنا تستحقالعكوف على عبادم| والإعزاز والنقرب 
إل بالقر بين وأنت خبير بأنه لو سل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك 
أ)ماى الااصه للاصفام فلاس ف سا عا مز ید فأ دة بل 3 ھی ف سلب 
الالؤهية نبا كا هو زعم ٩‏ المشہور فى حق جميع الأصنام على وجه برهالى 
فان انتفاء امو صوف رقنضى انتفاء الصف بطريق الأ ولوبة أى ماهى[لا أماء 


(۱) سقط من ط . (۲) فی ١‏ على ز ممم لاشمور ۰ 


۲۲4 سورة النجم 


عالبة عن اأسميات وضعتموها لإا أنتم وآباقم ) بقنضى أهوائك الباطلة 
م رل اہ ہا من سلطان ) برهان نتعلقون به لإا ای بتبعون ) التفات إلى 
الغيبة للإيذان بآن تعداد قبا حم اقتضى الإعراض عنهم وحكاية جنايانمم لغير م 
أی ما بتبعون فما ذكر من النسمية والعمل بموجبا لإ إلا الظن ) إلا توم أن 
ما م عليه حق توما باطلا ل وما تہوی الا نفس آى تشتميه آنفسبم الأمار ج 
بالسوء( ولقد جاء شم من دم اهدی ( قل هی حال من فاعل پتبعون أو 
اعتر اض و 3 ماکان ففه ا کید لطلان تاع اظن وهو اانفس وز بأدة اقبیح 
الحم فإن 1تباعما من‌أی‌شخص کان قبح ومن‌هداه اه تعالی پارسال الرسول 
صل اقه عليه وسل وإنزال الكتاب أقبح . 

لإ آم للإنسان ما مى ) أم منقطعة وما فما من بل للانتقال من بيان أن 
ما هم علبه‌غیرمسقند إلا إلى تو مم وهوی اأ نفسھم إلى بيان أن ذلك عا لابجحدى 
فعا صلا واطمزة للإنكار والننى أی لیس لاإ نسان کل ما بتمناه وتشتهيه نفسه 
من الأمور الى من جلما أطاعم الفارغة فىشغاعة الألحة وذطا رها الى لاتكاد 
تدخل تعت الوجود لافلله الأخرة والاول) تعلیل لانتفاء أن رکون للإنسان 
ما تمناه حتا فإن اختصاص أمور الأّخرة والاولىجيعا به تعالى مقتض لا نتغاء' 
أن يكون له أ من الامور وقوله تعالى لإ وم من مالك فى السموات لا تغى 
شفاعتهم شيا ¢ [قناط هم عا علة وأ به أطاعبم منشفاعة للاك م موجب 
لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الأأولوية و خبرية مفيدة اكير عحلها 
الرفع على الابتداء والخبر هى الجملة المنفية وجمع ااضمير فى شفاعمم مع 
إفراد املك باعتار الى أى وكثير من الملااسكة لا تغنی شفاعتہم عند اق 
تغالى شيا من الإغناء فى وقت من الأوقات ر إلامن بعد أن بآذن اقة ) 
هم فى الشفاعة لإ لمن ياء ) أن:يشفعوا له لإ ويرضى ) ورراه ألا للشفاءة 
ھن آهل ااإتوحيد و الامان و اما من عدام من آهل اللكفر وااطغبان م من 
إذن اله تعالى معز ل من الشفاعة بالف منزل فاذا كان حال الملاكة فى باب 
فى الشفاعة ا ذكر فا طم بحا الأصنام لإ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) 


و عا فما من‌العقاب على ما تعاطو نه من‌الكفر والمعاصى لإ ليسمون اللانلكة ) 
الميزهين عن مات النقصان ءل الاإطلاق أى یسمون کل وأحد م ل تسمية 
الاتى ) فإن قوم الملائكة بنات القه قول منم بآن کلا منېم بنته“ سپحانه 
وهى التسمية بالانثى وف تعليةا بعدم الإعان بالآخرة إشعار بأنما فى الشناءة 
والفظاعة واستتباع العو بة فى الأ خرة عيث لا بحترىء علا إلا من لا رومن 
ہہا رسا وقوله تعالى لاوما هم ه من عل ) حال من‌فاعل‌یسمون آی سمو نم 
والحال آذه لا عل طم عا يقولون أصلا وقرىء بها أى بالملائكة أو بالاسمية 
( إن شون ) فى ذلك ( إلا الظن ) الفاسد لإ وإن اظن ) ى جنس ااظن 
َ يلوح په الإظړار ف مو فح الإإضار ڍ لا بغنی من احق شا ( من الاغناء 
فان 3 الذى هو عبارة عن فة الشىء لا درك إلا بالل والظن لا أعتداد 
به یشان لمارف الةو 3 بعتد به فی العملءأت وما بژدى لها لإفأعر ص 
عمن تول دن ذکر نا) آی عنہم وو ضع الموصول موضع ضميره للئوسل به 
آی وصفهم ا فى حي صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل ا لحك بها أى 
فأءرض عن أعرض عن ذكرنا المغيد لمل اليقينى وهو القرآن المنطو ى عل 
علوم الاو اين والأخرين المد كر لامور الأخرة أو عن ذكرنا کا نبغ فإن 
ذلك مستتع لذ كر الا خرة وما فيم من الامور المرغوب هيما والمرهوب عنما 
([إ ول برد إلا المحياة ادنيا راضيا بها قاصرا نظره عليما والمراد الى عن 
دءوته والاعتناء بشآنه فإن من أعرض عا ذ کر وانہمك فی الدنیا عیٹ کات 
ھی منتى همته وقصارى سعيه لا تزيده الدعوة إلى حلاف إلا عناداً وإصرارا 
على الباطل لإ ذلاع ) أى ما دام فيه من التولى وقصر الإرادة علالياة الدنيا 
(مبلم من الم( لا یکادون ګاوزونه [ٰغبره = دم الدعوةوالارشاد 
وجمع الضمیر فی مہلغہم پاعتبار معنی من کها أن فر اده فیما سبق باعتبار لفظما 


(۱) فی °۱١‏ ناته 0 
) فإ ~~ بو اأسدود — خاس ( 


۲۲٢‏ سورة النجم 


والمراد بالعل مطلقالإدراك المتنظم لاظن الفا سد وابجلة اعتراض مقرر لمضمون 
ما قبلبا من قصر الإرادة على الحياة الدنيا وقوله تما لإ إن ربك هو أعل بمن 
ضلعن‌سببله وھو آعل من اہتدی) تعلیل لاڈسے بالإعراض وتکریر قولہ تعالی 
موأعل ازيادة النقر بر والإيذان بال تباين المعلومين والمراد بمن ضلمن أصر 
عله و . بر جع إلى ادى صل وبمن اهتدی من شا نه الاهتداء فیأخلة أىهو 
ميال ف العام من لا رعوى عن الضلال ادا ومن قبل الاهتداء فى أجل 
لا غيره فلا تعب نفسك فى دعوتمم فإهم من القبيل الأول وف تعليل الام 
بعر اضه عله السسلام عن الاعتناء بأمر م باقتصار العلم بأحو ال الفر بقين عليه 
تعالی رمز الى انه تعالی پعاملہم مو جب علمه بېم فیجزی کلا منېم ما پلیق به 
من الجزأء ففيه وعيد ووعد متا کا ا فی صر حا 

} وه ما فى السموات وما فى الأرض ) أى خلقا وملکا لا لغيره أصلا 
لا استقلالا ولا اشترا کا وقوله تعالی لإ لیجزی) اڂ متملق ما دل عليه أعلم 
الخ وما بينمما اعتراض مقرر )ا قبله فإن كون الكل مخلوقا له تعالى ما يقرر 
علمه تعالی بأحواطم آلا پعلی من‌خلق کأنه قیل‌فیعام ضلال من‌ضل و اهتداء 
من اهتدی و بحفظہما لیجزی لإ الذین أساءوا ٤ا‏ عملوا ‏ أی بعقاب ما عملوا 
من الضلال اذى عير عنه بالا ساءة با ا اا او بب ما ىلوا . 

إو زی الذين أحسنوا ) ى اهتدوا لا بالحسنى ) أى بالثو ب الحسنى 
انى هى الجنة أو بسبب آعماطم الحسنی وقیل متعلق ما دل عليه قوله تعالى وله 
ما فى السموات وما ق الارض ) كانه قيل خلق ما فما لبجزى الخ » وقيل: 
متعلقی پضل واهتدی على أن اللام لاما قة ی هو أل من ضل ليؤول أصه 
إلى أن جز يه اله تعالى بعمله ومن اهتدى ليؤول أمره إلى أن زيه بالسنى 
وفيه منالبعد ما لاخ وتتكر بر الفعل لإبراز كال الاعتناء بأمر الجزاء والتبيه 
عل تابن الجراءن ( الذن تبون کمائر الام( بدل من اللموصول ألئاف 
وصيغة الاستقبال فى صلته لادلالة على تجدد الاجتناب واستمراره أو بيان أو 
نەت آو منصوب على المدحوکبائر الم ما بکبر عقابه من الذنوب وهومار تب 


سورة. لنم ۲۷ 


عليه الوعيد بخصوصه وقرىء ضكبير الم على إرادة الجنس أو الشرك 
لإ والفواحش ) وما شمن الكبائر خصوصا لإ إلا اللمم € آی إلا ما قل 
وصغر فإنه مغفور عن حتفب“ السكبائر قيل هى النظرة والغمزة والقبلة وقيل 
هى الخطرة من الذنب وقیل کل ذنب ل یذ کر اله عليه حدا ولا عذابا وقیل 
عادة ألنفس اين بعد الخحبن وألا ناء منقطع 3 إن ربك و اسح المغفرة ( 
حيث يغفر الصغائر باجتناب السكبائم فاجلة تعليل لاستاء اللمم وتنبيه على أن 
إخراجه عن حك المؤاخذة به ليس الوه عن الذنب فى نفسه بل لسعة المخفرة 
الربانيةوقيل المعنى له أنيخفر لمن يشاء من الم منين ما يشاء من الذنوب صغيرها 
وكييرها ولعل تعقيب وعد المسيثهن ووعد المحسنين بذلك حيذ لتلا أس 
صاحب الكبيرة من رحمته تعالى ولا يتوم وجوب العقاب عليه تعالى١“‏ . 

لإ هو أعل بک € أى باحوالک یماما لإ إذ آنھا م ) فی من [نشاہ آییک 
آدم عليه السلام لإمن الار ض) إنشاء [جالیا حسما مر تقریره مرارا لإ ولذ 
آم أجنة ) أى ووقت ونك أجنة لإ فى بطون مہات ) عل أطوارختلفة 
مترتية لاعغفى عليه حالمن آحرو الک وعمل من آعبالک انى من جملنما اللمم الذى 
ولا المغغرة الواسعة لأأصا بكم وباله فاجملة أستثناف مقرر )ا قبلما والفاء فى قوله 
تعالی لإ فلا كوا اف ) لتر تدب النہى عن ار كية النفس على ما سبق هن أن 
عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم كو نه من قبيل ألذنوب بل لمحض مغفرته تعالى 
مع عليه بصدوره عك ى إذاكان الأ مر كذلك فلا تثنوا علا بالطارة عن 
المعاصى بالكاية أو عا يستلزمها من زكاء العمل ونماء الحر بل أشكروا اله 
ال على فضله ومغفر ته } هو أع بمن اتقی ) المعاص عا وهو استئتاف 
مقرر لای ومشعر ٻآن فہم من ہا بأسرها وقیل کان ناس إعملون آعالا 
حسنة مم بقولون صلاتنا وصیامنا و حجنا فنزلت وهذا ذا کان بطريق‌الإ جاب 
أو الرياء فأما من اعتقد أن ما عله من الأعبال ااصالحة من اله تعالى وبتوفيقه 


(۱) فی ۱۹ : أن حتفب . (۲) فی ۱۱ : منه تعالی وهو أوعح . 


۲۸ سورة النجم 


وتأبیده ول يقصد به القدح لم يكن من الم كين أنفسيم فإن المسرة بالطاعة 
طاعة وذکرها شكر . ٠‏ 

آفرآبت الذى تولى ) أى عن اتباع الحتى والثبات عليه لإ وأعطى 
قلیلا ) أى شيا قليلا أو إعطاء قليلا لإ[ وأ كدى )أى قطع المطاء من أق وهم 
أ کدی الحافر إذا بالخ اللكدية أى الملابة كالصخرة فلا مكنه أن عفر قالوا 
نزلت فى ”ٌالوايد بن الخيرة کان يتبع رسول الله صلى اله عليه وسل فعيره بعض 
اشر کین وقال له ت رکت دين الأشياخ وضلاتم فقال آخشی عذاب الته فضمن. 
أن تحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فار تد وأعطاه عض المشروط ول 
بالباق وقيل نزلت فى العاص بن وال السہمى لا آنه كان يوافق النى صل الله 
عايه وسل ف بەض الامور وقیل فی ی جہل کان ربما پوافق الرسول صل 
ايله عليه وسل فى بعض الامور وكان بقول واه ما بأمر ا عمد إلا بمکارم 
الأخلاق وذلكقوله تعالى (وأعطى قليلا وأ كدى) والأول هوالاشر المناسب 
ا بعده من قوله تعالى 3 أعنده عل اأغيب فمو رى ( ا أى أعنده e‏ بالامور 
الغيبية الى من جلما حمل صاحبه عنه يوم القيامة لإ آم ل يئا ہما فى صحفه 
موسی و[براهم الى ونی € ى وفر وآم ما اتل به من الکلات أو أمر په 
أوبالغ فالوفاء بماعاهد الله وتخصيصه بذللے لاحتاله ما لم عتمله غیره کالصبز 
على ار نرود نی أنه أتاه جبر يل عليه السلام حين ياق فى النار فةال ألكه 
حاجة فقال أما اليك فلا وعلى ذح الولد وبروی أنه کان یمثی كل روم فرسخا 
برتاد ضيف فإن وافقه أ كرمه ولا نوى الصوم وتقدى موسى لان صحغه الى 
هى ااتوراة أشمر عندم واكش لإ أن لا تزر وازرة وزر أخرى ) آی آنه 
لا تحمل نفس من شأنها الجل حمل نفس أخرى على أن « أن » هى الخففة من 
الاقلة. وضمير الشأن الذى هو أا حذوف واللة المنفية خبرها وعل اجلة . 
الجر على نها بدل عا ف صحف هوى أو الرفع على أنبا خبر مبتدأ محذوف. 
کأنه قیل ما فی صحفہما فقيل مو أن لا تزر ال والمعنی آنه لا پا حة أحدبذنبه 
غيره يتلاص الثا نى عن عقا به ولا رقدح فى ذلاى قوله عليه الصلاة وااسلاممن 


سورة انم ۲۲۹ 


سن سنه سه فعلیه وزرها ووزر من بل ا إلى يوم القيامة فإن ذالم ورڙر 
إلاضلال اذى هو وزره وقوله تعالى : 
مسكو ليه الانسان 
لإ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ) بيان لعدم انتفاغ الإانسان بعمل غيرء 
مل.حہث جاب النضح إليه إثر بيان عدم انتذاعه به من حیث دفع أأضرر عنه 
وأما شفاعة الا نبياء علهمااسلام واستغفار الملا كه علمم السلام ودعاء الا حياء 
لامر اټ وصدقتيم عم وغير ذلك عا لایکاد عصی من الامور الذافعه للإنسان 
مع آنا ليست من عله قطعا يث كان مناط منفعة كل مها عله الذى هو 
الإيمان والصلاح ولم يكن لشىء منها نفع ما بدونه جعل النافح نفس عله وإن 
كان بانضام عل غيره إليه وأن عخففة كأختا معطوفة علما وكذاأ قوله تعالى : 
وأن سعيه سوف ری ) آأى عرض عليه ويكشف له بوم القيامة فى 
فته ومز أنه من اربته شىء لإ م بحراہ ) أی بجری ألانسان سعيه قال 
جزأه الله بعمله وجراه على عله عذف ال جار وليصال الفعل ويجوز أن يجمل 
الضمير للجزاء ثم يسر بقوله تعالى لإ الجزاء الأو € أو یدل هو عنه کا فى 
قوله تمالى (وأسروا النجوى الذين ظلول) ر وأن إلى ربك المنتہی € أی اتہاء 
الحلق ورجوعبم لبه تعالی لا الى غیرہ استقلالا ولا اشترا کا وقریء بکسران 
على الابتداء 3 ونه هو أضحك وآبکى ‏ أى هو خلق قوت الضحك والبکاء 
3 وأنه هو أمات وأحى ) لا يقدر عل الإماتة والإحياء غيره فإن أثر القاتل 
تقض البنية وتفر يق الاتصال وإ تما عصل الموت عنده بفعل الله تعالى عل العادة 
لا وأنه خلق الزوجين الذكر والاني من نطفة إذا تمنى € تدفق فى الرحم أو 
تخلق أو مدر منبا الول من مى بمعنى قدر لإ وآن عله الذشأة الاخرى ) ی 
الاحیاء بعد اموت وفاء بوعده وقریء ألئشاءة باد وهی أ با مصدر یاه 
¥ وأنه هو اى وأآقی € وأعطى القنية وهى ما يتأثل من الاموال وأفردها 
بالذكر لنا أشرف الاموال أو أرضى وتحقيقه جعل الرضا له قنية لإوآنه هو 
رب الشعرى ) أى رب معبودم وهى العبور وهى أشد ضياء من الفميصاء 


° سورة النجم 


ا ا 
وکا نت خر أعة هدد ها سن شم ذلاک أبو كجشة رجلمن أشرافهم وکا نت فر یش 
تقول لرسول الله صلى أفقه عليه وسم أبو كبشة تشبما له عليه ااصلاة والشلام 
په لخالفته [بام فی ديم . 

و أنه أهلاك عادا الاو ( هی قوم هود عليه السلام وعاد الأخرى إرم. 
وقیل الأول القدماء 3 أولى الامم هلا کا بعد قوم توح وقریء عاد الاول. 
عذف الممزة ونقل ضمتها إلى اللا م وعاد لولى بإدغام التنوين فى للام وطرح, 
همزة أولى ونقل حر كتها إلى لام التعريف لا ونود ) عطف عل عادآً لآن 
مأ بعد لا عمل فه وقریء ونموداً بالتنوين ( ها أب € أى ا حدا من. 
الفر بقین لاوقوم نوح) عطف عايه آبضا امن تبل) أى من قل إهلاك عاد 
و مود لغم کانو 1 م آظل و أطفی ) من‌الفر يقبن حرث کا نو | ۇذونە وينفر ون 
لاس عنه وکانوا عذرون صبيانم أن پسهعوا منه وکا نوا ضر بو نه عليه 
الصلاة والسلام حتی لا کون به حراك وما آئر فم دعاژه قر یامن أف 
سنة لإ والموتفكة )هى قرى قوم لوط ائتفکت بأهلها ى انقلبت ,جم 
) آھری € آی أسقطا إلى الأرض بعد أن رفعها على جناح جبريل عليه 
السلام إلى الساء 3 فغش اها ما غشى ( من فنون العذاب وفيه من ألتهويل. 
والتفظيع ما لا غاية وراءء 3 فی آلا ربك تتاری € تتشکات والخطاب 
لار سول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى ( لن أشركت ايحبطن. 
عاك ) أو الكل أحد وسناد فعل القارى إلى الراحد باعتبار تعددہ بحسب 
تعدد متعلقه فان صيغة' التفاغل وإن كانت موضوعة لإفادة صدور الفعل عن 
اعدد ووقو عه عله عیث بکون کل من ذلات فاعلد E STE‏ فل 
تجرد عن ا)عی الا تی فبر اد ہا المعتی الأول فقط کا فى تداعو نم آی يدعو ېم 
وقد #ر د عم 1 ا فیکنی مدد الفعل بتعدد متعلقه کا فا تن فيه فان المراه 
متعدد بتعدد الالء فتدرر وتسمية الامور المعدودة لاء مع أن بعضما نقم ا 
أا أ ضا نمم من حيثف أنبا نمبرة للا" نبياء والمؤمئين وانتقام هم وفما عظاته 


وعبر للمعتيرين . 


سو رة النجم ۲۳۱ 


3 هذا نڏ ر من الذذر الأولى ( هذا إما إشارة إلى القرآن واألنذر مصدر 
أو إلى الرسول عايه أاصلاة والسلام والنذىر معنى المنذر وأا ما کان فالتنون 
تفخ ومن متعلقة محذوف هو نعت لنذبر مقرر له ومتضمن للوعيد أى هذا 
القرآن الى تشاهدو نه نذير من قبيل الانذارات المنقدمة التى معت عاقيا أو 
هذا الرسول منذر من جنس المندرين الأولين والاولى على تأويل الماعة2) 
مراعاة الهواصل وقد علبتر أحوال قومم المنذرين وف تعقيبه بقوله تعالى 
3 أزفت الآزفة ) إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة أى دنت الساعة 
لر صو فة بأد نو فی كو قوله تعالٰی(اقتر بت ااساعه) لا اس هامن‌دو ن امه 5شفة ) 
أى لس طا نفس قادرة على كشفما عند وقوعما إلا اله تعالى لكنه لا ركشفما 
أو ليس ها الآن نفس كاشفة بتأخيرها إلا الله تعالى فإنه المؤخر ها أو ليس 
ها كاشفة لوقتا إلا الله تعالى كقوله تعالى (لا بحليم) لوقتما إلا هو) أو ليس ها 
من غير الته تعالى كشف على أن كاشفة مصدر كالعافية لإ آفن هذا الحديث 
أی القرآن ا تعجبون € [ذکارا لإا وتضحکون ) استېزاء مح کو نه أبمد ثی۔ 
من ذلك لإ ولا تبکون ) حز نا على ما فرطم فی شأنه وخوفا من أن یق بک 
ما حاق بالامم اذ كورة لإ وتم سامدون ‏ آى لاهون أو مستکرون من 
سيد البعير إذا رفح رأسه أو مغنون لنشغاوا الاس عن استماعه من السمرد 
مى الغناء على لخة حير أو خاشعون جامدون من السمود إمعنى امود 
والمشو ع کا فی قول من قال : 


ر یا حدثان سو ۳ آل رول مقدار مدل له کو دا 


فرد شعورھن ااسود ا ورد وجوهہن اأمبيض سودا 


والجلة حال من فاعل لا #كون خلا أن مضد ونما على الوجه الا خير قيد 


. عى تأويل الع‎ : ١ فی‎ )١( 


۳۲ سورة القمر 


لسن والإنكار وارد على نى البكاء والسمود معا وعلىالوجوه الأول قيد للنفى 
والإنكار متوجه إلى نفى اأبكاء ووجود السمود والاول أونفى عق المقام 
فتدبر والفاء فی قوله تعالى ل فاسجدوا له واعبدوا ‏ لثرتيب الام أو موجبه 
على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالإنكار والاستهزاء ووجوب تلقيه 
بالإ مان مع کال أ خضو ع والخشو ع ی وإذا کان الامر كذلاع فاسجدوا له 
الذى أزله واعبدوه . عن النبى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والنجم 
أعطاه أله تحال شر س دات علد من صدف حمل وجل به ڪه 


شرفها انه تعال . 


$ $ ¢$ 
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مكية » وآما حمس ونجسون آي 


بسع القه الرحمن الرحم ) 

ل( اقربت الساعة وانشق القع ر ) روى أن اكمار سألوا رسول الله صلى 
أله عليه وسل آية فأ نشق القمر قال أبن عباس رطضي اله عنما انفلق فاهتين 
فلقة ذهبت وفلقة بقيت وقال انث مسعود ربت حراء بين فلةنى ألقمر وعن 
عئان ن عطاء عن أيه أن معناه سداشق يوم القيامة وبزده قوله تعالى ل ون 
برواآية بعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) فإنه ناظق بأنه قد وقع وأنېم قد 
شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد انشق القمر أى اقتر بت الساعة وقد 
حصل من آبات اقترامما أن القمر قد انشق ومعنى الاستمرار الاطراد أو 
الاستحكام أى وإن ,روا آية من آيات اله يعرضوا عن ااتأمل- فما ليقفوا على 
حقيتېا وءلو طبقتبا وبقولوأ سحر مطرد دام اف به مد علی مر الزمان 
لایکاد تلف عال کسائر آنواع السحر أو قوي مستحک لا بمکن إزاته وقیل 


و ره القہر A1‏ 


مستمر ذاهب زول ولا ق ية لا نفس م وتعليلا وهو الانسب بغلوم ف 
لاد والمكارة ويۇبدە ما اف ارده وقریء وان روا على المتاء للاغعول 
من الإراءة لإ وكذبوا ) أى الى صلى أبته عليه وسل وما عاينوه ما أظره 
لله تعالى على يده من المعجزات لإ واتبعوا أهواءم ) الى زيا الشيطان هم 
أو كذبوا الآية الى هى انشقاق القمر واتبعوا أهواءم وقالوا حر القمر أو 
سحر أعيننا والقمر بحاله وصيغة ا لماضى الدلالة على التحقق وقوله تعاى لإ وكل 
أمر مستقر ) استثناف مسوق لإقناطبم عما علقوا به أمانمم الفارغة من عدم 
استقرار أمره عليه الصلاة والسلام حسبما قالوا سحر مستمر ببيان ثباته 
ورسوخه آی وکل آمر من الامور مستقر أى منته إلى ءابه يستقر علا لاعالة 
ومن جملتا آمر انى صلى الله عليه وسل فسيصير إلى غابة بتہين عندها حقيته 
وعلو أنه ومام المستقر عليه للتنبه عى ڳل ظهور الخال وعدم اا جة زی 
إلتصريح به وقيل المعنى كل أمر من أمرم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
آُی سیسات وإستقر عل حالة خذلان أو نصرة ف ادنا وشةأوة أو سعأدة 
فی الأخر ة وقریء بالفتح عل أنه مصدر أو اس مکان أو اس زھان ای کر 
استقرار أو ذو موضع استقرار أو ذو زمان استقرار وبالكسر والجر على 
أنه صفة أمر وكل عطف عل الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمر مستقر › 
ولقد جاءم ) آی فی القرآن وقولہ تعالی لإا من الانباء € آى ناء الفرون 
الخالية أو ناه الأخرة متعلق محذوف هو حال ما بعده آى وبال لقد جاءم 
کا ئا من الا نباء ڍ ما فه مزدجر ( آی ازدجار من‌تعذ يبأو وعد أوموضح 
ازدجار على أن فى تجريدية والمعنى آله فى نفسه موضم ازدجار وتاء الافتعال 
تقلب دالا مع الدال والذال والزای‌للتناسب‌وقریء مز جر بقلییا زاء وإدغامہا 
3 لحكة بالغة € غابتما لا خلل فيا وهى بدل من ما أو خبر لمحذوف وقرىء 
بالنصب حالا ما فإنما موصولة أو موصوفة تخصصت بصفتها فساغ نصب 
لمال عنها لإ فما تغنى النذر ) ننى للإغناء أو إنكار له والفاء لترتيب عدم 
الإغثاء على جىء الحسكة البالغة مح كو نه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للدلالة 


۲٤‏ سورة القمر 


عل جدد عدم ألإغناء واستمراره حسب بجحدد ججىء الزوأجر وأستمراره 
وما على الو جه الثاى منصو بة أى فأى إغناء تغنى النذر وهو جمع نذرر می 
امنذر أو مصدر معنى الإنذار . 
من أهوال البعف ونظالره فى الدنيا 

لإ فتول عنم € لعلىك بأن الإنذار لا يؤر فيم البتة لإ يوم يدعالداع) 
منوت ا چون ار باذ کر والداعی إسرافيل عليه السلام و جوز أن يكون 
الدعاء فيه کا لامر فى قوله تعالى( كن فبكون) وإسقاط الباء للا كتفاء باللكسر 
تخةيفا لإ إلى شىء كر ) أى منسكر فظيع تنكره اانفوس لعدم العهد ثل 
وهو هو لألةءامة ودر ینکر , لتخفيفو نکر معن آنک لإ خشعاابصار @{ 
حال من فاعل لإ بخرجون ) والتقديم لان المامل متصرف أى خرجون 
لإ من الأجدات ) أذلة أبصارم من شدة امول وقرىء خاشما والإفراد 
والتذ كبر لان فاءله ظاهر غير حقيي التأنيث وقرىء خاشعة على الأصل 
وقریء خشح أبصارم على الا بتداء والیر عل أن اللة حال 3 اہم جر اد 
منتشر ) فى الكثرة والقوج والتفرق فى الاقطار لإ مهطمين إلى الداع ) 
مس رعین مادی أعناقم امه أو ناظر بن له 3 بقول الكافرون ( اتناف 
وقع جوابا ۶| نشا من وصف اليوم بالاهوال وآهله بوء الحال كانه قيل 
فماذا رکو ن حینئذ فقيل قول الکافرون لإ هذا روم عسر ) أى صعب شديد 
وف إسناد القول المذ كور إلى الكفار تلوح بأن المؤمنين ليسوا فى تلاك المرتبة 
من ااشدة لإ كذبت قبلہم قوم نوح ) شروع فی تعداد بض ماذکر من 
الأنباء الو جبة للازدجار ونوع تفصيل ها وبيان لعدم تأثرم ما تقرراً 
لفحوی قوله تعالى (فا تغنى النذر) أى فعل التتكذيب قبل تىكذيب قومك قوم 
اوح وقوله. تعالی ل فکذبو أعبدنا ) تفسير لذلك التكذيب الهم کا فى 
فوله تعالی ( ونادی نوح ربه فقال رب ) ال » وفیه مزرد تقرر وتقیق 
للكذيب وقیل معناه کذپوه تکذ یا 3 تکذیب کلیا خلا منم رن مکڈن 
جاء عقيبه‌قرن لحر مکذب مله . | 


سورة القمر Yo‏ 


وقیل : کذبت قوم نوح الرسل فک ذ بوا عبدنا لاله من جلم وفى ذذ كرف 
عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الإضافة ا[لى نون العظمة تفخم له 
عليه الملاة والسلام ورفع مله وزيادة تشنيع لمكذبيه لإ وقالوا مجنون € 
أ ل يقتصروا على مجر د الكذيب بل تسوه إلى الجنون لإ وازدجر ) 
عطف عل قالوا ى وزجر عن اتبليغ بأنواع الأذية وقيل هو من جلة ماقالوه 
أی هو بجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته ا فدعا ربه آنی € ای بآنی وقری۔ 
بالكسر على إرادة القول لإا مغاوب ) أى من جبة قوىمالى قدرة على الانتقام 
مہم لإ فانتصر ‏ آی فاتقم لى منم وذاك بعد تقرر يمه منم بعد اللتيا والى 
فقد روی آن الواحد مہم کان پلقاه فیخنقه حتی خر مغشيا عليه ویقول اللہم 
اخفر لقوعی فإنہم لا رعلمون لإ ففتحنا آبو اب السماء اء منهمر ) منصب وهو 
نميل لكثرة الامطار وشدة انصياما وقرىء ففتحنا بالتشديد لكرةالا بواب 
لإ و غر نا الأرض عيونا ) أى جعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة وأصله 
ورتا عون الار ض فغير قضاء قق المقام لإ فالتق الماء ) أى ١اء‏ الاه 
وماء الأرض والإفراد لتحقيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريق الجاورة 
والتقارب بل بطر بق الاختلاط. والاغعاد وقریء الاءان لاختلاف‌النرعين 
والماوان بقلب الهمزة واوا ل على آمر قد قدر ‏ ای کائنا عل حال قد قدرها 
الله تعالى من غير تفاوت أو على حال فدرت وسو بت وهو أن قدر مأ زل 
على قدر ما أخرج أو على مر قدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان 
لا ولاه ( ی نوحا عليه ااسلام } على ذأت لواح ) آی أخشاب عر رضة 
ډو دسر ( وە‌سامیر ع دسار من الدسر وهو الدفع وهى صفه لأسفنة 
أقیمت مقامہا من حسٹ نبا کالشرح ها تۇدى مۇدأھا ڍ تجری بأعیننا ( 
عرآى منا أي فو ظة عفظنا لإ جزاء ان كان كفر ) أى ف لنا ذلك جزاء 
لنوح عليه ااسلام لا “نه كان نممة كفروها فإن كل نى تعمة من اله تعالى على 
أمعه. ورحمة وأىنعمةورحمة وقد جوز أن بكونعلى حذف ال جار وليصال الفعل 


إلى الضمير واستتاره فى الفعل بعد القلابه مرفوعا وقرىء لمن كفر 
آی للكافرن . ٠‏ 

لإ ولقد تركناها ‏ أى السفيئة أو الفعلة لإ آية ‏ يعتبر بها من يقف على 
برها وقال قتادة أبقاها اه تعالى بأرض الجز رة وقيل على الجودى دهرا 
علولا حى نظر إلا أوائل هذه الامة لإ فمل من مد كر ) آى معتبر بتلك 
الا بة الحقبقة بالاعتبار وقرىء مذاتكر على الأأصل ومذ كر بقلب التاء ذالا 
والإدغام فیا لإ فکیف کان عذاف ونذر ) استفهام تعظم وتعجیب أی 6نا 
عل كيفية هائلة لا حيط مما الوصف والنذر جح زر معنى اللانذار 3 وقد 
يسر نا القرآن ) ال جلة قسمية وردت فى أواخر القصص الأربع تقر را 
لمضمون ما سبق من قوله تعالى ( ولقد جاءم من الأأنباء ما فيه مزدجر حكة 
بالغة فما تغنى النذر ) وتفبيما على أن كل قصة مها مستقلة بإحاب الادكار كافية 
ف الازدجار ومع ذلك ل تقح وأحدة فى حن الاعتبار ی وبأله لقد سهلا 
القرآن لقومك بان نز لناه على لغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا 
فيه من ألوعيد والوعدلاللد ک) أ للذ كر والاتعاظ فل من مد کر )[نکار 
ونی للتمظ عل آبلخ وجه وآ کده حیث يدل على آنه لا بقدر أحد أن بحيب 
المستفہم بلعم وحمل تيسيره على تسهيل حفظه بجرالة فظمه وعذوبة ألماظه 
وعپاراته ٥ا‏ لا پساعده امقام لإ کذبت عاد ) أی هودا عليه السلام ول 
تەر ض لكيفية لکل پم له روما للاختصار ومسارعة لبان ما فيه‌الازدجار 
من العذاب وقوله تعالى لإ فسكيف كان عذاف ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين 
حو الاصغاء إلى ما یلقی إلبہم قبل ذ كره لا لتويله وتعظيمه وتعجیهم من 
حال بعد بیانه کا قبله وما بعده كانه قیل کذبت عاد فهل مقتم أو فاسمموا 
کیف کان عذای وإنذارای م وقولتعالی إا آرسلنا علہم رعا صر صر |) 
اسقگاف بیان ما أجل أو لا أى أرسلنا عام رعا بار 5 شد رة الصوت 
ل ف بوم تعس ) شۇم لإ مستفر ) أى شؤمه أو مستمر إعلييم إلى أن 
هلكه مأو شامل يعم کبیر م .و صعير م أو مشتد مرأرته وکان. لوم الار بعاء 


سورة القعر ۷ 


آخر الشمر لإا تفزع ألناس ) تقلعهم روى آنهم دخاو الشعاب وال حفر و مسك 
بعضہم ببعض فا عتم الریح وصرعتہم موی لإا کانہم أعجاز غل منقعر ) 
آی منقلع عن مغارسه قبل شہوا باعجاز النخل وهی أصوها بلا فروع لان 
الرح كانت تقلع رؤسيم فتبقى أجسادا وجنا بلا رؤس وتذ كير صفة 
خل للنظر إلى اللفظ کا أن تأنيما فى قوله تعالى ( أعجاز أل خاوبة ) للنظر إلى. 
المعنى وقوله تعالى : 

لإ فکیف کان عذف ونذر ) تمویل طما وتعجیب من أمرھما يعد بیانہما 
فليس فيه شائبة تكرار وما قيل من أن الأول لما حاق بهم فى الدنيا والاتى 
لبا حبق مهم فى الا خرة برده ترتيب الثالى على العذاب الدنيوى ل ولقديسر نا 
القرآن للذ کر فھل من مد کر ) الکلام فيه کالذی مر فما سبق لإ كذبت 
مود بالنذر ) أى الإذارات والمواعظ التى وها من صالح أو بالرسل 
عليهم السلام فإن -كذيب أحدم تكذيب الكل لاتفاقيم على أصول الشرائح 
لإ فقالوا شرا منا ) أى كائنا من جنسنا واتصابه بفعل يفره ما بعد 
لإواحدا) أى منفردا لاتيع لهأو واحدامن آحادم لا من شرافم وهو صفة 
أخرى لبشرا وتآخيره عن الصفة الوؤولة للتنبه عل أن كلا من ال جنسبة والوحدة. 
ما منم الاتباع ولو قدم علييا لفاتت هذه اانسكتة وقرىء أبشر منا واحد عل 
الاتداء وقوله تمالى }3 قرع ) خبره والاول أوخة للاستفام } إا اذا { 
أى على تقدير اتباعنا له وهومنفرد ونعن أمة جمة لإ لفى ضلال) عن الصواب 
لإ وسعر ) أى جنون فإن ذلك بمعزل من مقتضى العقل وقيل كان قول طم 
إن ۾ تتبعو ى کم فی ضلال ع الح وسعر آی نيران جمع سعیر فعکسوا 
عليه عليه السلام لغاة عتوم فقالوا إن انبعناك كنا إذن ا تقول لإ أألق. 
الذ كر أى السكتابوالوحى لإعليه من يننا وفينا من‌هو أحق منه بذلك 
بل ھو کذاب آشر € آی لیس الامر کذلت بل هو کذا وکذا حله بطره. 
على القرفج علينا بما ادعاه وقوله تعالى لإا سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ) 
حكابة نا قاله تعالى لصا عليه السلا وعدا له ووعيدا لقومه والسين لتقريب. 


۴۸ سورة القمر 


مضمون الملة وأ كيده والمراد يالغد وقت فز ول العذاب أى سيملمون البتة عن 
ريب من الكذاب الأشر الذى حله أشره وبطره على الترفع أصالح هو أم 
من کذپه و#رىء ستعلمون على الالتفات لنشدد التو بخ أو على حکابه ما 
أجابہم بهصالح وقریء الاشر كقو هم حذر ف حذر وقرىء الأشر أىالا بلغ 
فى الشرارة وهو أصل مرفوض كال خير وقيل المراد بالغد يوم القيامة ويأباه 
قو له تعالی : 

3 إا مر سلو ألنافة ( اح فأنه استثناف مسوق لبیان مبادی الموعود حا 
أى مخرجوھا من الطضبة حسما سألوا لإ فتنة ف ) آی امانا فار قي ) 
ى فانتظرم وتبصر ما يصنعون لإ واصطبر € على أذيمم لإ ونيم أن الاء 
قسمة بيهم ) مقسوم ها يوم وم يوم ويينهم لتغليب العقلاء لإ كل شرب 
حتضر ) بحضره صاحبه فی نوبته لا فنادو اصاحم ) هو قدار بن سالف 
أحيمر مود لإ فتعاطى فعقر ‏ فاجتراً على تعاطى الامر العظم غير مكترث 
له فأحدث العقر باناقة وقيل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلبا 
والتعاطی تناول الشیء بتكاف (إافکیف کان عذای ونذر) الکلام فيه کالذى 
مر فى صدر قصة عاد لإ إنا أرسلنا علم صيحة واحدة ) هى صيصة جبريل 
علبه السلام لا فکا نوا ) أى فصاروا لر کہشے المحتظر € أی کالشجر البا بس 
:الذى بتخذه من بعمل الحظیرة لا جلما أو کا شیش اليا بس الذى جمعه عصاحب 
الحظيرة ماشیته ف‌الشتاء وقریء بفتح الظاء أى كېشم الحظيرة أو الشجر المتخذ 
ھا لإ ولقد یسر نا القرآن للذکں فہل من مدکر کدذ بت قوم لوط بالنذر ةارسلا 
علہم حاصبا € أى رعا تعصبهم آی ترميیم بالحصباء لإ الا آل لوط بينام 
إسحر ) فى حر وهو خر الليل وقيل هو السدس الاعبر منه أى ملتببين 
بسحر لإ نعمة من عندنا ) آی إنعاما منا وهو علة لنجينا لإ كذلك) أى مثل 
ذلك الجراء العجیب لإ نجزیى م شكر ) نعمتنا بالإ مان والطاعة لإولقد 
أتذرهم )لو ط. عليه السلام ل بطشتنا) أىأخذتنا الشديدة بالعذاب (إقاروا) 
فکذبرا( بالنذر ) متشا کین ا ولقد رأودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور 
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جم لإا فطمسنا آعم ) فسحناها وسوٍناها کسائرالوجه روی ام لادخاوا 
دأره عثوة صغم جار بل عليه السلام صة فت رکم تر ددون لا ېدو ن الى 
اباب حى أخر جم لوط عليه السلام لإ فذوقو! عذابى ونذر € أى فقلنا هم 
ذوقوا على ألسنة اللانلكة أو ظاهر الحال والراد به الملمس فإنه من جلة ما 
اوةه العذات ل( ولقد صبحېم بکرة ( وقریء بكرة غير م صر وفة عل أن 
المراد ما ول نہار خصوص لإعذاب مستقر ) لا پفارقہم حى سلمیم إلالتار 
وفی وصفه بالاستقرار إماء إلى أن ماقبله من عذاب الطمس نهس اليه لإ فذوقو | 
عذابی ونذر ) حکاءة لما قبل حم حیائذ من جهته تعالى تشديدا للع ذاب ل ولقد 
سرا القرآن للذكر فل من مدكر ) من ما فيه من الكلام . 

ڍ ولد جاء آل فرعون ألثذر ( صدرت فصتم با کد القسی اراز 
كال الاعتناء بشأنا لغاية عظم ما فما من الايات وكشرتما وهول مالاقوه من 
المذاب وقوة إ يحابا للاتعاظ ٠‏ والا كتفاء بذكر آل فرعون لعل بأن نفسه. 
آولی بذلك ای و باه لقد جاءهمالإنذارات وقول تعالی لإ کذ بوا بایاتنا کہا 
استثناف مہنی عل سؤال نشا من حکا رة جیء النذر کأ نه قیل اذا فعلوا حہنگذ 
فقہل کذ بوا إجميع آباتنا وهی الأبات التسع فأخذ ناهم أن عز بز ( 
لا غالب ل مقتدر ) لا بعجزه شىء . 

أ کفار؟ ‏ بامعشر المرب لإ خير ) قوة وشدة وعدة وعدة أو مكا نة 
لإ من ولتك الكنار المعدودين والمنى آنه أصابمم ما أصابمم مع ظبور 
خير رمم منک فا ذكر من المور فهل تطمعون أن لا يصيبك مثل ذلك وتم 
شر منم مانا وسوا حالا وقوله تعالی لإا آم لک براءة فى الزر ) ضراب 
وانتقال من التبکیت با ذ كر إلى التبكیت بوجه آحر أى بل آلك براءة وأمن 
من تبعات ما تعملون من الكفر والمعاصى وغوائلمما فى الكثب الماورة 

فلذلك تصرون علما اتم عليه وقول تعالى لإ أم رقولون نحن جيع منتصر ) 


(۱) ف ۱۹ : ااا بالاتءاظط 


[ضراب من التبكيت المن کرو الى وجه حر من النبكیت والالتفات لاجیذان 
باقتضاء حادم للاءراض عم و إسةاطهم عن رتبة الخطاب وکا به قيا ګهم 
غرم أى بل أبقولون واثقين بش و كنم اڪن ولو حزم ورأی آمرنا مجتمع 
لا ر ام و ل نضام أو منتدەر من الاعداء ا نغلب أو متناصر لأر عضا رما 
والافراد باعتبار لفظ ايح وقوله تعالی ( زم الع ) رد وبطال اذلف 
وألمان لتا کید ى زم جعهم البتة ل ويولون ادر آى الادبار وقد قرىء 
كذلك والنو حيد لإرادة الجنس أو إرادة أن كل وأحد منم يولى دره وقد 
کان کذلك یوم بدر قال سعيد ن المسيب “عت عر بن الحطاب رضى أله عنه 
بقول لما نز لت سم‌زم امع ویولون الدر كنت لا آدری آی جمع rir‏ 
فليا کان وم بدر رأيت رسول الله صلى الت عليه وسل يلبس الدرع ويقول 
سبهز م امح وبولون اادر فعرؤت تأو اها وقریء زم )0 امح آی آله عز 
وعلا 3 بل الساعة موعدم ) آی ليس هذا مام عقوبتهم بل الساءة موعد 
أصل عذابم وهذا من طلا عه ر والداعة أدهى ومر أى فى أقصى غابة من 
الفظاعة والمرارة والداهية الامر الفظيح الذى لا متدى إل الخلاص عنه 
وإظهار الساءة فى موقح [إضارها لتربة تهوياما . 

3 إن الجرمين ‏ من الاولين والاخرن ر فی ضلال وسعر € آی فی 
هلاك ونبران مسعرة دوقيل فی ضلال عن اليتق فى الدنيا وئيران فى الأخرة 
وقوله تعال 3 اوم إسحبون ) ا منصوب لما ا فم من قو له تعالی یلال 
ی کا :ون فی ضلال وسعر ہوم رول وف النار عل وجوههم) وما بقول 
مقّدر بعده أی يوم يسحبون مال هم لا ذوقوأ مس سقر ) آی قاسوا حرها 
وألمبا وسقر عل ج ولذاك لم إصرف من سةر ته ألنار وصقرته إذا لو حته 
والقول المقدر على الو جه الأول ال من ضمي يسحبون }إن کل شىء 
من الااشياء ډ خلقناه بقدر { آى ماتيا بقدر معين اقتضته ال كدة الى عليها 


0 أى باابناء للغاعل ٠‏ 
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يدور آمر التكون أو مقدرا مكتوبا ف اللوح قبل وقوعه وکل شىء منصوب 
بفعل پفسره ما بعده وقری» بالرفع على آنه مبتداً وخلقناه خبره لإ وما مسا 
إلا واحدة ) أى كلبة واحدة سسريعة اللكوين وهو قوله تعالى كن أو إلا فعلة 
واحدة هو الإ ياد بلا معالجة ( كلمح بار ( فى المر والسرعة وقل معناه 
وله تعالی وما آمر ااساعة إلا كلمح ايمر ل ولقد اهلكا أشیاءم ) ی 
آشباھک ف السكفر من الامم وقيل آتباعک لإ فهل من مد كر ) ,تمظ بذالك 
لإ وكل شىء فعلوه ) من الكفر والمعاصى مكتوب على التفصيل لأ فى ال ) 
ای ف دروان الحفظة لإ وکل صغير وكبیر ) من الاأعال لإ مستطر ) «سطور 
فى اللو ح المحفوظ بتفاصيله ولما كان بيان سوه حال الكفرة بقوله تعالى 
3 إن الجر مين ا مما بستدعی بيان حسن حال الؤمدين لتكافاً الترهيب 
و الترغيب رهن ماهم من حسن الخال بطر ق الإجال فقيل } إن التعبن ( 
[ بالإبان ] “ أى م الكفر والمعاصى لإ فى جنات ) عظيمة الشآن 
لإ ونہر € أی آار كذلك والإفراد للا كتفاء باس الجنس مراعاة للفواصل 
وفریء ر مح ا وأسد لإا فی مقعد صدق ) فی مکان مرضی وةری۔ 
ف مقاعد صدق لا عند ملك مقتدر ( أی مقربين عند ملك لا قادر قدر 
ملسکه وسلطانه فلا شیء الا وهو تحت ملکوته سحانه ما أعظم شأنه . عن 
رسول اله صلی اه عليه وسل من فرأً سورة القمر فى كل غب مئه الله تعالى 
يوم القيامة ووجبه مثل القمر ليلة البدر . 


$ ¢ 


(۱۹- أيو السعود س خام ) 
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مكة ¢ أو مد فة ا9 متمعطة وآما مت وسہعول 


بم امه الر ہن الرحم ) 

لما عدد فى ااسورة السابقة ما تزل بالامم السالفة من ضروب نقم الله عز 
وجل وبين عقيب كل ضرب منا أن القرآن قد يسر حمل الاس على التذ كر 
والاتعاظ وى عام إعراضمم عن ذلك عدد ف هذه السورة الكر ية ما أفاض 
على كافة الا نام من فون نعمه الدينية والدنيوية الأنفسية والأفاقية وأنكر 
علهم آثر كل فن منم إخلاطم مواجب شکر ها وېدیء بتعلم القرآن فصل 
} ار حن ء عل الفرآن ( لانه اعا م اشم شا نا وأرفعا مکانا کف لا وهو مدار 
للسعادة الدينية والدنيوبة عيار على سار اللكتب الساوبة ما من مرصد برو 

اليه ا الأمم إلا وهو منشؤه ومناطه ولا مقصد بمتد إليه أعناق امم 
لا وهو مجه وص ر أطه وساد ٣وا‏ مم4 آل آہ م الر ہن للا رذان بأ نه م 
ار مه ألوأاسعة وأحکاما وقد أقتصر عل 0 فما ما على أصالته وجلالة قدره 
م قل( خلق الإنسان علمه البيان ) تعيينا لعل وتبيينا لسكفية التعل والمراد 
الإنسان إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة واابيان هو 
التعبير عا فى الضمير وايس المراد بتعليمه جرد #سكين الإانسان من بيان نفسه 
بل منه ومن فہم بیان غيره أيضا إذ هو الذى يدور عليه تعلم القرآن والجل 
الثلات أخبار مترادفة لار من وإخلاء الاخيرتين عن العاطف لورودها عل 
مناج التعدید لا الشمس والقمر حسبان) آی جر بان عساب مقدرف ,رو جیما 
ومنازطما محيث ينتظم بذلك أمور الكاثنات السلفية وتختلف الام ول والاوقات 


وتعلم السنون والحساب 0 


3 والنجم ( ی النمات الى ml‏ آی طلع من الأرض ولا ناف له 
ل( والشجر آی الذى لهھ ساف 3 جد ان ) ی بنقادان له تعالی فا ارد 


ضمورة أأر خن 4 


مها طبعا أنقياد الساجدن من ا1-كلفين طوعا واجملتان ران آخران لار حن 
جردا عن الرابط اللفظى 7مويلا على كال قرة الارتياط المعنوى إذ لايتوم 
ذهاب الوم إلى كون حال الشمس والةمر بتسخیر غیره تعالى ولا إلى کون 
سجود النجم والشجر لما سواه تالى كانه قيل الم س والقمر عسبانه والنجم 
والشجر يسجدان له وإخلاءاجملة الاولىعن‌الماطف لا ذ كر من قبل وتوسبط 
العاطف بيا و بين النا ية لتناس مما من حيث التقا بل لا أن الشمسوالقمر علو بان 
و النجم والشجرسفلبان ومن ت ان کد من حال العلو بين وال ااسفلمين من 
باب الا قاد لاهر الله عز وجل . 


لإ والسماء رفعا ) أى خلةبامرفوعة علا ورتبة حت جعلمبا مشا أحكامه 
وقضاباه ومتنزل أو امره وحل ملاکته وفیه من التنبیه علیکبر باء شأنه وعظم 
ملک وسلطا نه ما لا نی وقریء بالرفع على ألا بتداء 3 ووضع الميرأن ( آی 
شرع العدل وأمر به بأن وفر کل مستحق ما استحقه ووی کل ذی حق حقه 
حى انتظم به أمر المالم واستقام ) قال عليه الصلاة والسلام بالعدل قامت 
السموات والار ض قبل فعلى هذا المزان الةرآن وهو قول الحسين بن الفضل 
کا فی قوله تعالی (و أو لا ممم الكتاب والميزأن) وقيل هو ما يعرف به مقادر 
الأشياء من مزان ومكال وكوهما وهز قول الحسنوقتادة والضحاك فالمعنى 
حلقه مو ضوءا فو ضا عل الار ض ٿث علق به أحکام ع.اده و قضا بام وما 
تعبدم به من السو ية والتعديل فى أخذم وإعطامم لإا آن لاتطغوا ف اليران) 
أى ثلا تطغوا فيه على أن دن» ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله 
تعالى ووضع المیزان أو أى لا تطغوا على أن مفسرة لما فى الشرع من معنىالةول 
ولا ناهية أی لا تعدوأ ولا تتجاوزوا الإنصاف وقرىء لانطغوأ على إرادة 
اقول لإ وأقيموا الوزن بالةسط ) قوموا وزندك بالمدل وقيل أقيموا لسان 


(١)‏ وهو کذااك وول الدى وااثوری ۰ أنظر الدر اأنثرر اسوطى ؛ 
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اليزان بالةسط والعدل وقيل الإقامة باليد والقط. بالقاب لإ ولا روا 
امز ان) ى 5 نفصره أ أ لاال ر 3 میعن الطغيأان الذى هر أعتدأء 
وزيادة تم الخسران الذى هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ اليزان تشديدا 
التوصية به وتا كيدا للم باستم‌اله والحت عليه وقریء ولا تخسروا بفتمح التاء 
وض السين وكسرها يقال خر ايدان عخسره وبفتح ااسين أيضا على أنالأصل 
ولا تضروا ف المبزان غذف الجار وأوصل الفعل . 

لإ والارض وضمما ) آى خفضبا مدحوة على الماء لإ لاڈنام ) أى الحلق 
قبل‌ا مراد به كل ذى روح وقيل كل ماعل ظهر الأرض من دابة وقيل الثقلان 
وقوله تعالى لإ فيا فأ كبة ) الح استثثاف مسوق أتقربر ما أفاده اججلة اسابقة 
من كون الأرض موضو عة لمنافع الأ نام وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقيل 
حال مقدرة من الارض فالا -حسن دمل أن کون الال هو المحار ورور 
وفا كبة رفح على الفاءلية أى فما ضروب كثیرة مما پتفکه به لا والنخل ذات 
الأکام ) ھی أوعیة الۂٰر جمع کر أو کل ما بک أى يغطى من لف وسعف 
وکفری فا نه ما ينتفع به کلکوم من مره وجاره وجذوعه 3 وا لحب ) هو 
ما بتغذى به كا لنطة والشعير 3 ذو العصف ) هو ورق الزرع وقيل انين 
لإ والرعان ) قیل هو الرزق أرید به اللب آی فيا ما تلذذ ٻه من الفوا ك 
وال جامع بين التاذذ والتغذى وهو ١ر‏ الاخل وما تغذى به وهو الحب الذى له 
عمف هو علف ال نعام وربحان هو مطم الناس وقرىء والحب ذا العصف 
والرعان أى خلق الحب والرعان أو أخص وبجوز أن راد وذا الرعان 
غذف ألضاف ذز أو المضاف إليه مقامه وألر عان ما فيعلان من روح فقلبت 
واوه ياء وأدغم 2 حف أو فعلان قلت واوه باء للتخفيف أو للفرق بينه 
وبين الروحان وهو ما له روح اله القرطى لإ فیأی آ لاہ ربکا تکذبان ( 
الطاب للئةلين المدلول علهما بقوله تعالى للڈنام وسينطق به قوله تعالى آم-ا 
الثقلان والفاء لر توب الانكار والٹو ای عل مأ فصل من فنون ناء وصلوف 
الألاء الموجبة لاإ مان والشكر حا والتعرض لعنوان الر بوبة المئبة عن 
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امالكية الكلية والتربية مح الإضافة إلى ضميرم لتا كيد التمكير وتشديد 
اتو بيخ ومعنی تنک ذرمہم بآ لائه تعالی کرم پیا لما بإ کار کو نه نعمة فی اضه 
کتعلم اقرآن وما يستند إليه من النعم الدينية وما بإذكار كونه من ايله تعالى 

الأعتراف بكونه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيو بة الواصلة إلييم بإسناده إلى 
غیره تعالى استقلالا أو اشةراكا صر عا أو دلالة فإن إشرا كم لأهتم به تعالى 
فى العبادة من دواعى شرا كم ھا په تعالی فما وجبہا والتعہیر عن کفرم 
المد كور بالتكذيب لا أن دلالة الآلاء ا مذ كورة على وجوب الإبمان والشكر 
شبادة منرا بذلك فكفرم با تكذيب ما لا عالة آی فإذا كان الامر ا فصل 
یی فرد من آفر اد آلاء مالک وەر u‏ بتلا الالاء نکذبان مح أن کد 
نا اطق باحق شاهد بالصدق . 

لإ خلق الإنسان من صلصال كالفخار ) هيد اللتربيخ على [خلاهم 
مواجب؟ شكر النعمة المتملقة بذوات” كل واحد من الثقاين والصلصال 
طبن البابس الذى له صلملة والفخار زف وقد خلقق اله تعالى آدم عليه 
الام من تراب جعلھ طینا کے حا مسنونا م صلصالا فلا تناف بين الاءة 
الناطقة بأحدها وبين ما نملتقى بأحد الأخرين لا وخلق الجان ) أی الجن أو 
أ الجن ڍ هن مار ج ( من ب صاف ەن نار ) بيان لارج فأنه فی الاصل 
لءضطارب هن مرج إذا اضطرب ‏ فبا ی لاء ربکا تنکذبان € ١ا‏ آفاض 
لکا فى تضاعيف خلقكا من سوابغ النعم لإ رب ا)شرقين ورب ال مغر بين ) 
بالر فع عل وبر ته ا حذو ف ای الذى فمل ما ذکر من الافاعيل النديعه رب 
مشرق الصيف والشتاء ومغربمما ومن قضيته أن کون رب |١‏ ينما من 
الموجودات قاطبة وقيل على الابتداء وا لبر قوله تعالى مرج الخ وقرىء بار 
عل آنه بدل من ربکا لإ فبای آلاء ربکا تکذبان ) ما فی ذلك من فوائد 


(۱) فی ۱۱ : وجب 
(۲) فى الأصل : بذاني 
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لا #ھی من اعتدال اهو اء واختلاف الفصول وحدوث ما اسب کل فصل 
فى وقته إلى غير ذلك لإ مج البحرين ) أى أرسلىما من مرجت الدابة إذا 
ارسلها والای ارسل البحر الملح والبدر المذب لإ ياتقيان ‏ أى تجاوران 
وتاس سطوحہما لافصلبینہما فمر آی العيز وقيل أرسل عر ی فارس‌والروم 
بلتقيان فى المحيط لانمما خلیجان پتشعبان منه لإ بینہما ,رزخ ) أی حاجز 
من قدرة الله عز وجل أو من الأرض ل لابیغیان ) أی لا بغ أحدهما عل 
الأخر بالمازجة وإبطال الخاصية أو لا يتجاوزان حدييما بإغراق ما با 
لإ فبای آلاء ربکا تکذبان ) وابس مما شیء قبل اتکذرب لإ بخرج 
منهما اللولؤ) الدر لإ والمرجان ) الرز الأحر المشمور وقبل الأؤاؤ كبار 
الدر والمر جان‌صغاره فنسبة خرو جهما حرئئذ إلىالبحرين مع نما إ نما عر جان 
من الملح على ما قالوا لا قيل مما لا خرجان إلا من ملتقى الملح والعذب 
أو لاما لا النقیا وصارا کالشیء الواحد اغ آن قال خرجانمنہما کا يقال 
خرجان من البحر ہما لامخرجان س بحر وکن من بعضه و دو 
الاظر وقرىء رج مني للغعول من الإخراج ومبنيا للفاعل بنصب اللؤلؤ 
والمرجان وبنون العظمة لإ فبای آ لاء ربکا تکذبان وله الجوار ) أى السفن 
جع جارية وقرىء برفع الراء ومحذف الياء كول من قال : 
ها نابا أر بع حسان وأربع فکلبا نان 

لإ المنشآت ‏ المرفوعات الشرع أو المصنوعات وقرىء بكسر الشين أى 
الرافعات الشر ع أو اللاف بنشتن الامو اج رہن 3 ف لبر اعلام 
کاجہال الشاهقة جمع عل وهو الجبل الطويل لإ فبأى آلاء ربكا تكز بان ) 
من خلق مواد ااسفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها و لجر اما فى اللحر 
باسہاب لا بقدر عل لقا وما وتر تهم) عېره سحا زه 3 کل من علما ) 
آى على الار ض من ابو أنات أو الى کات وەن اقغاب أو من اشامن (فان) 
هالك لاعالة لوبق وجه ربك( أیذاته عز وجل لذو الجلال وال کرام ) 
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أى ذو الاستغناء الطبق والفضل اتام وقيل الذى عنده الجلال والإكرام 
للخ لصن من عرأده وھله من عظا م صقا ته تعالی وقد قال صل اه عليه وسل 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام وعنه عليه الصلاة والسلام أنه مس برجل وهو 
صلی ويقول اذا الجلال والإ كرام فقال قد استجیب لك وقریء ذى الجلال 
والإکرام عل أنه صةة ربك وأا ۲ا کان فن وصفه تعالٰی بذاك بعل ذ کر فناء 
الخلق وبقاثه تعالی فض علېم بعد فناېم آیضا آ ثار اطفه وکرمه حسما ىء 
عنه قوله تمالی لإ فبآیآ لاء ربک تلكذبان € فإن إحياؤم بالياة الا بدية 
وإثابتہم بالنعے ا لھم أجل النعماء'“ وأعظم الالاء لإ يسأله من فى ااسموات 
والارض) قاطبة ما عتا جون لاه فی ذوام م وو جوداتمم حدو ثا وبقاء وسار 
أحوالمم سؤالا مستمرا بلسان المقال أو بلسان الحال فإم كافة من حي 
حقائقهم الممكنة بمعزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من اللكالات 
بلمرة عبث لو انقطع ما بيهم وبين العناة الإطية من العلاقة لم يشموا رة 
الوجود صلا فہم فی کل آن مستمرون على الاستدعاء والسؤال وقد مر فی 
تفسير قولهتمالى (وإن تعدوا نعمة الله لات#صوها) من سورة راه عليه السلام 
و کل بوم € آى كل وقت من الاوقات . 

} هو فی شآن ) من ااشؤن التى من جماتما إعطاء ما سألوا فاه تعالى 
لازال بنشیء آشخاصا ویفی آخرن ویآ بأحوال ویذهب بأحوال سا 
تقتضيه مشيئته البنية على الىك البالغة وف الحديث من شأآنه أن يغفر ذنبا 
وبرج بک | وبرفع قوما ويضع آخرين فيل وفيه رد على اأہود حیث بقولون 
إن الله لا بةطی وم ابت شيا 3 فہآی آلا رکا کد بان )مع مشاهدتک 


1 ذکر هن حا نه : 


ل ستفرغ لک ) آی ستتجرد طساب وجرائک وذك یوم اة عد 


(1) ف ٠١‏ :أجل الم . 
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انتراء شثُون الاق ا )شار ہا بةوله تعالى ) کل اوم هو ف شآن ) فلا ابی 
حينئذ إلا شان واحد هو الجزاء فعير عنه بالةراغ هم بطريق اليل وقبلهو 
مستعار من قول التهدد“ لصاحبه سأفرغ لك آى سرد لقاع بك من 
كل ما يشغلى عنه والمراد التوفر على النكاية فيه وألا لتقام منه وقرىءسيفر غ 
مبنيا للفاعل والبفعول وقرىء سنةرغ الب أى سنقصد اليك لإ أا 
الثقلان ) هما الإنس والجن سيا بذلك لاقلما على الأرض أو لرزانة آراتهما 
أو لہا مثقلان بالتکلیف لإ فہآی لاء ربکا € ای من جانا التنبیه عل 
ما سيلقو نه يوم القيامة للتدذير عا يؤدى إلى سوء الحساب لإ تكذبان ) 
بأقوال> وأعالكا . 

3 را معشر الجن والإاس) هما الثقلان خو طا باس جسم ما لزيادةالتقر ر 
ولان الجن «شمورون بالقدرة على الافاعيل ااشاقة نفو طبوا يما ىء عن ذلك 
ليان أن تدرتم لاتفی ا كلوه ر إن استطم ) إن قددتم على ر أن 
تنفذوا من أقطار السموات والاارض ) أى أن ربوا من قضالى وخر جوا 
هن ملک ق ومن أقطار مو اى وأرضی ل أنه ذوا ۹ وخاصوا اش 
من عقا لإ لاتنفذون ) لاتقدرون على ان وذ لإ إلا باطان ) أى بقوة 
وقېر و آتم من ذلك معزل بعید روی أن اللانکه تنزل فتحیط جمیبع اغلاق 
فإذا رآ الجن والإنس هر بوا فلا يآتون وجا إلا وجدوا الاک أحاطت 
+3 فبایآ لاه ربکا تکذبان ) أى من التشبيه والتحذر والمساهلة والعفو 
مع کال القدرة عل العفو ة3 برسل عای کا شواظ ( قل هو الب الفالص 
وقيل المخناط بالدخان وقيل اللہب الا خضر المنقطع من النار وقيلهو الدخان 
ا حارج من البب وقبل هو النار والدعان جیہاً وقریء شواظ بكسر الشين 
لإ من نار ) متعلق بيرسل أو عضمر هو صفة اشواظ أى كائن من نار 
والتنون لفخے لا وحاس { آی دخان وقءل صفر مذأب صب عل رؤو سم 


)١(‏ في ٠١‏ اليدد 
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وفریه بک اون وقریء بار ae‏ ع نار وفریء ارسل شرن المظءة 
ونصب شواظا واا وقریء ۶س جمع عاس مثل اف ولف وفریه 
وکس ا نقتّل بالءذابپ } فلا تمتصران أی لا نان ر فیای !لاء ر 
تنكذبان ‏ فإن بيان عاقة ما م عليه من الكفر والمعاصى اطف وأى املف 
ونعمة وأى نعمة فإذا انشقت السماء ‏ آى انصدءت يوم القيامة(فكانت 
وردة ) كوردة راه وفریء وردة بالرفع على أن کان آامة آی جات سما 
ورده فیكون من باب اجر ید کول من قال : 
وان بقيت لأرحلن بغزوة ت وى الغنائم أو بموت كريم 
دهان ( حير ٿان لکا ات أو عت لوردة أ حال من امم کا نت 
أی کدهن الزیت وهو إما جع دهن آو اس لا پدهن به کا لرام والادام 
وقسل والاادے الاحمروجواب ذا عذوف آی کون من‌الا حوال والاهوال 
مأ لا عط ره دارة المقال لا فبأی آلا ربکا نکذبان ) مع عظم 2 
لإ فبومئذ ) آی ہوم إذ تتشق آالسماء حسما ذ کر لا لا يأل عن ذابه نس 
ولا جان ) لانم يعرفون بسمام وذلك آول ما خر جونمن ااقبوروییشرون 
آل الموةف ذوداً ذوداً علي اختل(ف مر اتم واا قوله نای (فوربك سام 
أجعين ) ووه ففى موقف المناقشة واللساب وضمير ذنبه للإنس لتقدمه رتبة 
وإفراده | أن اراد فرد من الإاس کا زه قیل 5 فال عن ذنه ای ولا جی 
لإ فبآى آلاء ربکا تکذبان ) مع كثرة منأافعما فإن الإخبار ما ذكر عا 
پزجرک عن الشر الؤدى إليه وأما ما قيل ٤ا‏ نعم اه على عباده المؤمنين فى هذا 
اليوم فلا تعلق له بالمقام وقوله تعالى : 
ا( عرف الجرمون بسمام ( اس تتاف ګری جر ی ااتعليل عدم سوال 
قيل يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون وقيل با بعلو من الكابة والحرن 


(۱) ف ١١:تصدعت‏ . 
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لإ فيؤخذ بالاوأصى والاقدام ) الجار واجرور هو القائم مقام الفاعل يقال 
أنه إذا کان الما خوذ مقصودابالا خن ومنه قوله تعالی (خذوا حذرگ) ووه 
وأخذ به إذا كان الوذ شيئًاً من ملابسات المقصود بالا خذ ومنه قو له تعالى 
لا تاخذ بلحیی ولا برأمى ) وقول الستغيث خن بيدى أخذ الله بيدك أى 
مع بین اواصمم وآقدامېم فی سلسلة من وراء طېو رم وقبل تسحمم الاک 
تارة تأخذ بالنواصى وتارة تأخذ بالاقدام لإ فبا آ لاء ربکا تكذبان ) 
وقول تعالى : 
لإاھذہ جہنے التی ذب بجا امجرمون) على إرادة القول أى يقال م ذلك 
بصار يق التو بيخ علي أن اخلة ما استتناف وقع جوابا عن‌سؤال ناشیء منحکاة 
الأخذ بالنواصى والاقدام كأنه قول فاذا پفعل بم عند ذلك فقيل قال لخ 
أو حال من أصحاب اللواصى والاقدام لأن الألف واللام عوضءن لضاف 
ليه وما بینہما اعتراض لإ رطوفون بینما ) آی بین النار حر قون بها لإ وبين 
حي آن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علمم أو يسقون منه وقيل إذا 
استغاثوا من النار أغيثؤا باجم لإ فبآی آلا ربکا تکذ ان ) وقد أشير إلى 
سر کون بیان آمثال هذه الاامور من قبیل الالاء مرارا . 
إو لن حاف مقام ر 4( شروع فى تعداد الألاء الفاأضة علمم فى الأخرة 
بعد تعداد ما وصل للم ف الدنيا من الالاء الديئية والدنيوية واءل أن ماعدد 
فما بين هذه الاية وبين خانمة السورة الكرية من فنون‌الكر امات کا أنأ فسا 
آلا جليلة واصلة للبم ف الأعرة كذلك حكاياتما الواصلة للم فى الدنيا 
آ لاء عظیمة اکونا داعية م الى ااسعی فی عصیل ما یؤدى إلى فيليا من 
الإبعان والطاعة وأن مافصل من فاتحة السورة الدكر بمة إلى قوله تعالى ( كل يوم 
هو فى شأن) من النعم الدينية والدنيوة وال نفسية والافاقة آ لاء جليلة واصلة 
اہم فی الد نا وکذلاغ کا اما من حیث عام لاشکر والما رة على ما رؤدى 
إلى استد اهما وأا مأ عرد فم بن قو له ته الى سنةر غ لک وبين هذه الأ من 
الأحر ال اها لة تي ستقع ف الآخرة فلت هى من قبيل الآلاء وما اللا 
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حکا اتا امو جبة للاتزجار عما ودی إل الا ہتلاء ما من الكفر والمعاصی کا 
أشير إلبه فىتضاعيف تعدادها وءقامه تعالى موقفه الذى رقف فه العبادلاد اب 
يوم قوم الناس لرب العا ين أو قياءه تعالى على أحواله من قام عليه ذا راقبه 
أو مقام الحائف عند ربه للحساب بأد المعنيين وإضافه إلى الرب للافخم 
والنهويل أو هو قحم لاتعظم . 
جنتان )€ جنة للخاآف الإا نى وجنة لاخاف | جى فإن الطاب للفريةين 

فالمنى لكل خائةين مندكا أو لكل واحد جنة لعقيدته وأغرى لعمله أو 
جا لفءل الطاعات وأخرى اترك المعاصى أو جنة ثاب ما وأخرى بتفضل 
با عايه أو روحانية وجسمانية وكذا ما جاء مى بعد لإ فأیآلاءر 6 
تکذبان )و فوله تعالی : 

لإ ذواتا أفثان ‏ صفة لجنتان وما پينهما اعتراض وط بيهما تضبيما على 
أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإندكار والتوبيخ والافنان 
لما جع فن أى ذوانا أنواع من الأشجار والمار أو جمع فان آى ذواتا أغصان 
«أشعية هن فروع ااشجر وتخص صا بال کر انبا الى نورق وشەر ومد الظل 
(إفبایآلاء ربکا تکذبان ) ولیس فہا شیء قبل التکذیب . 

لإ فما ميان تجريان ‏ صفة أ خرى لجنتان أى فى كل واحدة منيما 
عن تجری کف رشاء صاحما فی الاعالی والاسافل وقیل تجریان من جہل 
من «سك وعن ابن عباس والسن تجريان بالماء الزلال إحداها التسنى 
والاخرى ااسلسبيل وقبل إحداهما من ماء غير أن والأخرى من خر لذة 
لاشار بین قال أبو بكر الو راق فما عينان تجربان لمن كانت عيناه فى الدفيا 
تجریان من مخافة اله دز وجل ٥2‏ لإ فبا ی آلاء ربکا تکنبان ) وقوله تعالی 
لإ فما ,من کل فا كمه زوجان ) آی صنفان معروف وغربب أو رطب 
وبابس صفة أخرى لجنتان وتوسيط الاعتراض بين الصفات لما مرآ نفا 


(۱) انظر تفاصيل | كثر فى الدر لانثور. 
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(إفأی آ لاء ربکا تدکذبان ‏ وقوله تعالی لإ متکشین ) حال من الافین 
لآن من خاف فى معنى اع أو نصب على المدح لإ على فرش بطاثنها من 
إستبرق ) من دراج تخين وحيث كانت بطائنبا كذلك فا ظنك بظبارها 
وقیل ظہا'رها من سندس وقیل من نور لإا وجنی الجئتین دان ) آی ما یجتنی 
من أشجارها من المار قراب ناله اقام والةأعد و المضطجع قال ابن عباس 
رای ابه عنېم| تد نو اأشجر ٥‏ تی تدا ول اله إن شاء قاتا و إن شاء قاعدا 
أن ا اا وریا کر الجم لإ فبای لاہ ربکا تتکذبان ) 
وقولة تعالى : 

لإ فمن ) أى فى الجنان المدلول علا بقوله تعالى ( جنتان ) لا عرفت 
آنہما لكل خائفين من الاقاين أو لكل خاأف حسب تعدد عله وقد اعر 
اجعية فىقوله تعالى مةك “ين وقيل فما فيمما من الاما كن والةصور وقيل فى هذه 
الآلاء المعدودة من الجنتين والعبن والفا كة والفرش لإا قاصرات الطرف ) 
نسأء قهرن مار ھن علي آذ واجېن لا ر ن ال عبر م 3 : اطمممن إاس 
قبلہم ولا جان ) آى ل ءس الإاسيات أحد من الإنس ولا ال جنيات أحد من 
الجن قبل أزواجهن المدلول هليم بقاصرات الطرف وقيل بقولهتعالى متدكشين 
وقنه دایل عل أن الجن بطم؛ون وقریء طمن بے ال واخلة صفة اقاصرات 
اطرف لان إضافترا لفظية أو حال منها لتخصصم! بالإضافة لإ فبأى لاء 
ربکا تکذبان ) وقوله تعالی : 

لإ كأنهن الياقوت والمرجان) إما صفة لقاصرات ااطرف أو حال منها 
کالی قباما أى مشہات بالياقوت فى حرة الوجنة وا)رجان أى صغار الدر فى 
ياض البشرة وصفا ما فان صغار الدر أنصع بياضا من كباره قيل إن الحوراء 
تلبس سبه‌ین حلة فیری هبخ ساقہا من‌و راما کا رى اشراب الاجر فى ال جاجة 
لبیضاء ل فبای ۲ لاء ربکا تکذبان ) وتوله تعالی لإ هل جراء الإحسان 
إلا الإحسان ) استثناف مقرر لمضمون ما فصل قبله أى ما جزاء الإحسان 
فی العمل إلا الإحسان فی اللواب لإ فبایآ لاء ربکا تتکذبان ) وقوله تمالی 


سورة الارن of‏ 


لاو من دو ا جنتان ) مدا ویر أی ومن دون تنك اتن الموعودتين 
الخائفين المقر بين جنتان أخريان لن دونهم من أعءاب الین لإفبأى لاء ربکا 
تسکذپان) وقوله تعالى لإامدهامتان ) صفة جتان وسط ببلهما الاعتراض لما 
ذ کر من النذيه على أن تكذبب كل من او صرف والصفة حقيق بالإنكار 
والتو بيخ أى حضراوان تضر بان إلى السو اد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن 
الغالب على هاتين الجنثين النبات والرياحين المنبطة على وجه الأرض وعلى 
الاوليينالاشجاروالفوا 5 لإ فہای آ لای ربکا تکذ بان فہما عینان نضا ختان ) 
أى فوارتان باماء والنضخ أ كش من النضح الحاء المملة وهو الرش ل فبأى 
آلاء ربکا تتکذبان فہما فا كبة وأغل ورمان ) عطف الا خيران على الفا كبة. 
عياف جبر بل ومیکال عل الملائكه بنا لفضامما فإن مرة النخل فا كبة وغذاء 
والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رجه الله من حلف لا يا كل 
فاکةفا کلرمانا أو رطبا لذت“( فبأی آ لاء ربکا كذ بان) وقوله تعالی 
لإفہن خیرات) صفة أخرى لجنتان كاطملة التى قبلما والكلام فى جيع الأمير 
کالذی مر فما مر وخيرات عخفغة من حيرات لان خيرآ الذى يعن خير لامع 
وقد قرىء على الأصل لإ حسان) أى حسان الخلق والخلق لإفبأى (KT‏ 
ندکذبان) وقوله تعالی : 

( حود ) بدل من خیرات لإ ٥ة‏ صورات فی ابام ) قصرن فی حدورهن 
قال ارأة قميرة وقصورة أى خدرة أو مقصورات الطرف على آزواجين 
وقيل إن اليمة من خراممن درة مبجوفة ر فبایآ لاء ربکا تکذبان € وقوله 
تما ر | بطم ن نس قبلہم ولا جان ) کالذی مر ف نظیره من جمبع الو جو ه 
} فبأیآ لاء ربکا تکذبان مکئین € نمب على الاختصاص ر على رفرف 
ضر الرفرف ما سے جٹس أو اسم جع واحدہ رفرفة فيل هو ما 'تدلى 


۷۰/۸ انظر الغنی لابن قدامة‎ )١( 
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من الأاسرة من أعالى الثياب وقيل هو ضرب( من البط. أو الط وقيل 
الوسائد وقل الةارق وقيل كل ثوب عريض رفرف وبقال لاطراف البسط 
وفضول الفسطاط رفارف ورفرف الس حاب هيدبه لإ وعبقرى حسان) العبقرى 
منسوب إلى عبةر ازعم العرب أنه اس بلد الجن فیذسبون اليه کل شیء جیب 
والمراد به الجاس ولذلاغ وصف باع حملا على المعنى کا فى رفرف على أحد 
ألو جہن وقریء على رفارف خطضر بضمتين وعمافر ی کمدائنی نسة إلى عباقر 
فی اسم البلد ( فبای لاء ربکا تکذبان ‏ وقوله تعالی لإ تبارك اسم ربك )€ 
بز ره وتقدیس له تعالی فيه تقر ر لا ذ كر فى السورة أاكر عة من آ لائه الفائضة 
على الأ نام آى تعالى امه ال جليل الذى من جلته ما صدرت به السورة من أسم 
ار هن اأنىء عن إفاضته الألاء المغهلة وار فم عا لا بلق شأ نه من الامو ز 
الى من جلتها جدود نعمائه وتکذیما وإذا کان حال اسه علايسة دلالته 
عليه فا ظنك بذاته الأقدس الأعلل وقيل الاسم معنى المفة وقيل مقحم کا فى 
و ل من قال : 
» إلى الحول ى اسم السلام عليكما ء 

لإ ذی البلال والإکرام ) وصف به الرب تكمیلا ما ذكر من التازره 
والتةر بر وقرىء ذو الجلال على أنه نمت للاسم ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسل 
من قرأ سورة الر هن أدى شكر ما نعم الله عليه . 


0 فى ١١‏ : اوع من الط , 
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-ي8 سورة الواقعة وهج. 
ھ4 du‏ ( وی سبع واسعول ية 
لإ سے اہ الرہن الرحي ) 


لإ إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبير عنْا بالواقعة للإيذان بتحقق وقوعما لا عالة كأنما وأقعة فى نفسما مح 
قطع الذظر عن الوقوع الواح فی بز الشرط کا نه قبل کات الكائنه وحدلت 
الادثة وأنتصاب اذأ عضمر ىء عن اذو ل والفظاءة كأنه قل إذا وقعت 
اواقعة يكون من الأهوال ما لا يني به المقال وقيل بالننى امغهوم من قوله تعالى 
لإلوس لوقع تا کاذبة) أی لا یکون عند وقوعما نفس تسکذب على أله تعالی آو 
تنکذب ف نفما کاننکذب الیوم واللا م کہی فی قوله تعالی (بالیتی قدمت طمیافی) 
وهذه الجلة على الوجه الأول اعتراض مقرر لمضمون الشرط على أن الكاذبة 
مصدر کالعافبة أی ل٫س‏ لجل وقعتما وی حقما کذب أصلا بل کل ما ورد فی 
شانما من الأخبار حق صادق لا ريب فيه وقوله تعالى لإ عافضة رافعة ) خير 
مبتدأ حذو ف أى هى خافطة لأقوام رافعة لأ خرين وهو تقربرلمظمتم| وتمويل 
لاس‌ها فان الوق تح الحظام شاا كذلك أو ہان لا ۹ او مذ من حط 
الاشقباء ی الدركات ورفح السمد اء إلى الدرجات ومن زلولة الأشياء وإزالة 
الأجرام عن مقارها بنش الكواكب وإسقاط السماء كسما وتسيرر ال جبال فى 
الج و كالسحاب وتقد الخفض على الرفع للتشديد فى الهو يل وقرىء خافضة 
رافعة بالنصب على الحال من الواقعة وقوله تما لإ إذا رجت الأرض رجا ) 
أى زلزلت زرالا شديداً حيث ينمدم مأ فوقما من بناء وجبل متعلقق مخافضة 
رأفدة آى تغفض وترفع وقت دج الأرض إذ عند ذلك ينخفض ما هو ص تفع 
ور تفع مأ هو منخفْض أو يدل من إذا وقءت لا وإست الجال ہا ) أی 
ست دى صارت مثل السوبق اللتوت من بس السوبق إذا لته أؤ سيت 
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فتن اما کا من بس الغنم ذا ساقما کقوله تعالی وسیرت ال جبال وقریء 
رجت ولست آی ار تت وذھءت } فک نت ) آی فصارت سبب ذلك 
لإ ھباء € غبارا لإ منبثا ) منتشرآً ل و كنم ) إما خطاب لالهة الحاضرة 
والامم السالفة تغلبا أو الحاضرة فقط ل ُز واجا ) أى أصنافا لإ ثلاثة ) 
فکل صنف کون مع صنف آخحر فی الوجود أو فی الن کر فہو زوج وقول 
الى : 
ل(إفأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشآمة 

تقس وتنويع للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجالية إلى أحوام قبل تفصياها 
فقو له تعالى فأععاب الميمنة مبتد أؤقوله ماأصعاب الميمنةخبره على أن ما الاستفمامية 
میتداً ان ما بعده خبره‌واجلة خبر الاول والاصل مام أی آی شىء م حالم 
وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى طلب مفو م الاس والحقيقة لكنا قد يطلب 
بها الصفة والحال تقول مازيد فيقال عام أوطبيب فوضع الظاهر موضع ااضمير 
لكونه أدخل فى التفخ وكذا الكلام فى قوله تعالى ( وأصحاب الشأمة 
ما أصحاب المشآمة ) والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين فى الفخامة 
والفظاعة كأنه قيل فأصحاب الميمنة فى غابة حسن الحال وأصحاب المفأمة فى 
نهاية سوء الجال وتكلموا ف الفريقين فقيل أصحاب الميمنة أصحاب المازلة 
السنيةوأصحاب الشأمة أصحاب المازلة الد نية آخذا من تيمنهم بالميامن وتشاؤ ممم 
بالشمائل وقل‌الذين يؤتون صا م بأانم والذينيۇتونا بشما ئلم وقیل‌الذین 
يؤخذ بهم ذات اليين إلى الجنة والذين يو خذ بهم ذات الشمال إلى انار وقيل 
أصحاب الون وأصحاب الشوم فإن ااسعداء ميامين على أنفسيم بطاعامم 
والاشقاء مشائے عام| بعاصم وقوله تعالى لإ والسابقون الابقون ) هو 
اقم الثالك من الأزواج الثلاثة ولعل تأخير ذكرم مع كونهم أسبق الاقام 
وأقمم فى الفضل ليقترن ذ كر م ببيان اسن أحوالمم عن أن إبرادم بعنوأن 
الق مطلقاً معرب عن إحرازم لقصب ااسبق من جميع الوجوه و كلمو فيم 
آ ضا فقيل م الذين بسيقوا إلى الإإعان والطاعة عند ظمور الح من غير تلعم 
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وتوأن وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضال والكالات وقيل هم الذين صلوا 
إلى القباتين كا قال تعالى ( والسابقون الأولون من المباجرين وال نصار ) وقيل 
م السابقون إلى الصالوات اخس وقيل المسارعون فى اخيرات وأباً ما كان فا اة 
مبتداً وخبر والمعنى والسأبقون م الذن اشتبر ت احور اهم وعرفت عاستېم 
کقو ل أف النجم 
آنا أ ہو النجم وشعرى شعرى » 

وفره من تفم شام والإيذان بشيوع فضلهم و استغنا مم عن الوصف 
باجيل ما لا خن وقيل والسابقون إلى طاعة انته تعالى ااابقون إلى رحته أو 
السا بقون إلى ا لخر السابقون إلى الجنة وقوه تعالى (إأولثك) إشارة إلى السا قبن 
ومافیه من معنی امعد مح قرب اعد با مشار [لبه للا یذان بعد ماز لم ف الفضل 
ومحله الرفع على الابتداء خبره ما بعده أى أولثك الموصوفون بذلك النعت 
الجايل لإ المقربون ( أى الذين قربت إلى العرش اظ درجاتہم وأعلبت 
مراتہم ورقیت الى حظائر القدس نفو سہم الز كية هذا أظمر ما ذ كر فى إعرات 
هذه المل وأشبره والذى تقتضيه جزالة التنزيل أن قوله تعالى ( فأصحاب 
الميمنة ) خبر مبندأً عذوف وكذا قوله تعالى ( وأصحاب المشأءة ) وقوله تعالى 
(والسابقون) فإن الترقب عند بيان انقسام الاس إلى الأ قا مالثلاثة بان أنفس 
الأقسام اثلاثة وأما أوصافا وأحواطها غقا آن تبين بعد ذلك پإسنادها إلا 
والتةدر فأحدها أصحاب الميمنة والأخر أصحاب المشأمة والثالث السابةرن 
خلا أنه لما أحر بان أحوال القسمين الأولين عقب كل مهما عملة معثرضة 
بن القسمين منبئة عن ترامى'“ أحواطما فى اير والشر ناء إجالا مشعرآبآن 
لحوال كل مهما تفصيلا مترقبا لكن لاع أن ما الاستفمامية ممتدأً وما بءاها 
خر عل ما رآه سيو يه فى أمثاله بل على أنما حبر لا بعدها فان مناط الإفادة 
بيان أن خاب الميمنة أمر دیع کا افیده ون ما خبراً لا بان أن مرآ بد ھا 


(۱) ف۱۱ ۲ تنام . 
( ۱۷ س ایو السود س امس ) 


۲۸ سورره الوأقعة 


ا ي 
أصحاب الميمنة کا يفيده كونما مہتدا وکذا الحال فى ماأصحاب المشأمة وآماالشے 
'الاخبر يث قرن بيان عاسن أحو اله بذ كره لم تج فيه إلى تقد الاو ڏج 
خقو له تعالى السابقون مبتداً والإظبار فى مقام اللإضار للتفخم وأوائك متدأ 
مان أو بدل من الأول وما بعده خبر له أولثانى وابجلة خبر لول وقوله تعالى 
} فی جنات النعہ متعلق باقر بون أو عضمر هو حال من ضمیرہ آی کا نین 
فی جنات النعم وقیل حبر ثان الاسم الإشارة وفيه أن الإخبار بكونمم فما بعد 
الإخبار بوم مقر بين ليس فيه مز ید مزية وقریء فی جنه النعے 

نع امةن 

وقول تعالى( ثلة من الأولين)خبر مبتدآ عذوف أى م أمة جمة من الاولين 
وم الامم فة من لدن آدم إلى نبا علمما ااصلاة و الام و عل من بینما من 
الا نباء المظام ا وقليل من الآخرين ) أى من هذه الامة ولا بخالفه قول 
عايه الصلاة والسلام إن آمتی یکشون سار الامم فإن أ كثرية ساب الأمم 
السالفة من سابقى هذه الأمة لا مح أكثربة تابعی هؤلاء من تا بمى أولئك 
ولابرده قوله تعالى فى أصحاب اليين ( ثلة من الأواين وثلة من الأ خرين) لان 
رة كل من الفريقين فى أنفسمما لا تناف أ كثرية أحدهما من الأخر وسي اى 
أن ان من هذه الأمة وقد روى مرفوعا أن الأولين والآخرين هنا أيضا 
متقدمو هذه الامة ومتآخروم واشتقاق الثلة من الل وهو الكسر لإ على سرر 
م وضو نة ) حال آخرى من المقر بين أو من ضميرم فى الخال الاولى وقيل خبر 
لحر للضمير والموضو نة الماسوجة بالذهب مشبكه بالدر والياقوت أو المتواصلة 
من الوضن وهو النسج لإمتكين عاما متقابلين ) حالان من الضمير المستكن 
فا تعلق به علی سرر ی مستقرین على سرر متکئین علما متقا بلین لا ینظر 
بعضېم من أقفاء بعض وهو وصف فم سن العشرة وترذيب الاخلاقوالاداب 
لإ طوف علہم ) حال أخرى أو استثناف أى يدور حوطم للخدمة لإ ولدان 
مخلدون ) آی مبقون آبدا على شکل الولدان وطراوتې لابتحولون عنما وقیل 
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مقرطون والخلد القرط قيل م أولاد آهل الدنيا لم يكن هم حسنات فيا بوا 
علاہا ولا سیثات فيعاقبوا علا روى ذلك عن على رضى اه عنه وعن الحسن 
ر حه الته وف الحديث أولاد الكغار خدام أهل الجنة لإ بأكواب ) بآنية 
لاعری ھا ولا خراطے لإا وآباریق) أی آ نیة ذات عری وخراطے لإ وکس 
من معین € أی خمر جارية من العيون قيل نما أفرد اللكأس لانما لا تسى 
کاسا لا لذا کا نت ملوءة لإ لایصدعون عا آی بسبما وحقیقته لا رصدر 
صداعېم عنما وقریء لا صدعون ای لا تصدعون ولا بتفرقون کقوله تعالی 
(بوم٤ذیصدعون)‏ وقریء لابصدعون أى لايفرق بعضېم بعضا لإ ولاینزفون ) 
آی لایسکرونمن آاز ف اأشارب إذا نفدعةله أو شرابه زو فا کېةغا ځیرو ن( 
آی ختارونه وباخذون بره وأفضله . 

( ولحم طير عایشتون ) ی پتمنون وقریء وجوم طبر لإ وحورعین ) 
بألرفع عطف على ولدان أو مبتدأً ءذوف ابر آى وفما أو مم حور وقرىء 
با جر عطفا على جنات النعم كانه قيل هم فى جنات وفاكة ولحم ومصاحبة 
حور أو على أ كواب لان معنی ,٫طوف‏ عام ولدان عخلدون با کواب ينعمون 

بأ کواب وبالنصب آى ويۋتون حورا لإ كأمثال الاؤاؤ المكنون ) صفة 
لحور أو حال ل جزاء ما کانوا عملون ) مفعول له آی فعل بہم ذلك کله 
جزاء بأعایم أو مصدر موكد أى يجحزون جزاء ل( لا یسمعون فا لغوا ) 
ی بإطلا لإ ولا ئا ) أى ولا نسبة إلى الم آی لا لغو فما ولا تائ 
ولا ماع كقوله : 
# ولا تری ااضب ما نجحر + 

ل( الا قلا € أى قولا لإ سلاما سلاما ) بدل من قیلا کقوله تع۔الی 
) لا پسمعون فبا لوا إلا سلاما) أو صفته أو مفعوله مەی لا يسمعون فا 
إلا آن يقولوا سلاما سلاما والمعنی نم رفشون السلام فيس لون سلاما بعدسلام 
أو لا يسمع كل من اسل والمسل عليه إلا سلام الآخر بدء! أو ردا وقرى. 
سلام سلام على الحكاية وقوله تعالى : 


3 وأععاب اليين ) شروع فى تفصيل ما أجل عند التقسى من شتومم 
الفاضلة إأر تفصيل شون السابقين وهومبتداً وقوله تعالى لإ ما أصحاب اليين ‏ 
جلة استفمامية مسوقة لتفخي ممم والتمجيب من حالم وقد عرفت كيفية سبك 
لما ها الرفع على أنها حبر للميتدأ أو معترضة لا عل ها والبر قوله تعالىى 
لإ فى سدر عخضود ) وهو على الأول خبر ٿان للمستداً أو خير لمبتدأً ع#ذوف 
واجملة استثناف لبيان ما آم فی قول تعالى (ما أصحاب‌اليين) من‌علو الدأن أى 
م فی سدر غبر ذی شو ك لا كسدر ألدنا وهو شجر الشسق كأنه حضد شو 5 
آی قطع وقيل #ضود أى ى أغصانه لكثرة حله من حضد الغصن إذا ثناه 
وهو رطب 3 وطلح منضود ) یں زد حل منأسفله ال أعلاه اوت له ساق 
بارزة وهو شجر الموز أو آم غيلان وله آنوار كثيرة منتظمةطيبة الرانعة وعن 
السدى شجر يشبه طلم الدثيا ولكن له تمر أحلى من العسل وعن على رضى الله 
عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلح وقرأ قوله تعالى لإ هما طلع نضيد ) فقيل 
أو عو طا قال آی القرآن لا تاج ولا عول ٩”‏ وعن بن عباس نحوه لإ وظل 
عدود ) عتد منذبط لا يتقلص ولا يثقاوت كظل مابين طلو ع الجر وطلو ع 
الشەس ل وماء مسکوب ) یسکب مم آین) شاءوا وکین آرادوا بلا تعب آو 
مصبوب سائل جرى علىالأرض ف غير أخدود كانه مثل حال السا بقين بأقصی 
ما تصور لاهل المدن وحال أصحاب المين بأ كل ما يتصور لهل البوادى 
بذانا باتفا وت بين اا لبن لإ وف كة كثيرة ) ګسب الانواع والاجناس 
لإ لامقطوعة)فوقت من الأوقات كفوا 5 الدنبا لإولا منوعة) عن متتاوليما 
بو جه من الو جوه لا عحعظر عامما ك عظر على بساتين الدنيا وقرىء فا كبة كذيرة 
بالرفع غلى وهناك فا كب الح كقوله تعالى وحور عين لإ وفرش مرفوعة ى 
رفعة القدر أو منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الا سرة وقيل‌الفرش النساه حيث 


(١ )‏ ای احمل لاطبا عر مما ہا 
(۲) فى ٠١‏ بانا اتغاوت . 


سورة الواقعة ۲٣۱‏ 


يكنىبالفراش عن المرأة وار تاعا كونهن على الأرائك قال تمالى (م وأزواجېم 
فظلال على الأرائك متکثون) ویدل عليه قول تعالى إإنا آنا ناهن [نشاء ) 
وعلى التفسير الأول أضمر طمن لدلالة ذ كر الفرش الى هى المضاجع عليين دلالة 
بينة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو 
إعادة وفى الحديث هن اللوانى قطن فى دار الد نا انز شمطا رمصا جعاين اله 
تعالی‌بعد الکرآترابا علمیلاد واحد فی‌الاستواء کا آتاهنأزواجېن وجدوهن 
أبكارا وذلك قوله تعالی لإ فجماناهن أبكارا ‏ وقوله تعال لإ عربا ‏ جح 
عروب وهى المتحببة إلى زوجما الحسنة التبعل وقرىء عربا بسكون ااراء 
3 آرابا ) مستو بات ف‌ااسن بنات ثلاث وثلاثين سنة وكذا أزواجهن واللام 
ف قوله تعالى ل لأأصحاب اليين ) متعلقة بأنشانا أو جعلنا أو بأنرابا كقولك 
هذا ترب ذا آی مساو له فى الدن وقیل عحذوف هو صفة لا بکارا أی کائنات 
لاصحاب المين أو خبر مبتدا عذوف أى هن لا صحاب المين وقيل خبر 
لقو له تعالى : 
لإ ثلة من الأولين وثلة من الأخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدا 
محذوف تمت به قصة أصحاب اليين أىم أمة من الا ولين وأمة من الا خرين 
وقد مر الكلام فيما وعن أبى العالية وجاهد وعطاء والضحاك ثلة من الأولين 
آی من سا اق هذه الامة وة من الأخر ن من هذه الامة فی آخر اومان وعن 
سعید بن جبیر عن ان عباس رضی الله عنما فی هذه الا بة قال قال رسول اله 
صل اله عليه وسل م جميعا من أمى . 
عقاب الكافربن 


لإ وأصحاب الشمال ) شروع فى تفصيل آحواطم الى آشير عند اننويع 
إلى هو هما وفظاعتها بعد تفصيل حسن حال أصحاب اليين والكلام فى قوله 
تعالی لا ما آصحاب الشمال ) عین ما فصل فی نظیره وکذا فی قول تعالی لإ فی 
موم وي ( والسموم حر نار تقد ف السام واج لاء انام فىاللرارة 


۹Y‏ سورة الوأقعة 


لإ وظل من بحموم ) من دخان از ہے إا لا بارد € کسائر الظلال ولا 
کر )فيه خير ما فی اجلة مى ذلك ظلا ثم نى عنه وصفاه البرد والكرم 
ألذى عبر به عن دفع أذى لر اتحقبق انه اس بغال‌وقریء» لا بارد ولا کر £ 
الرفع أى لا هو بارد ولا كربم وقوله تعالى لإ إنه م كانوا قبل ذلك مترفین ) 
تە لیل لابتلا مم ما ذ کر من‌العذاب آی لنم کا نوا قبل ماذکر من‌سوءالعذاب ۹ 
فالد نيا منعمين بان و أع انعم منا لما كل والمشارب والمسا كن الطيبة وألمقامات 
الكرعة منمکین ف الشموأات فلا جرم عذبوا بنقاتضما 3 وکا نوا يصرون على 
الحنت العظے € آی الذنب العظم اذى هوااشرك ومنه قوم بلغ الغلام الحنث 
أى الحل وقت المؤاخذة بالذنب لإ وكانوا يقولون ‏ لغاية عتوم وعنادم 
} أذا متنا وكنا رابا وعظاما ) أى كان بعض أجزاننا من اللحم والجلد رابا 
و عضا عظاما رة ودع التراب لعرافته ف الا ستبعاد وأنقلابه من الأجزاء 
اباد وإذا متمحضة للظرفية والعامل فا مادل عليه قوله تعالىل أثنا مبعوثون) 
لا نفسه لأن ما بعد أن واللام والمزة' لا يعمل فا قبلها وهو لبعث وهو 
المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذ كور ليس لتخصيص إنذكاره به فام 
مرون للاحاء بعد )وت وإن کان المدن على حاله بل لتقوبة الانكار 
للبعث بتو جه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتلكر ر امرة لتا كيد السكير 
وتحلية أجملة بان لتا کید الإنكار لا لانکار اتا کید کا عسی یتوم من ظاهر 
النظم فإن تقد الممزة لاقتضامما الصدارة کا فى مثل قوله تعالى رأفلا 
تعقلون ) على رأى اور فإن المعى عندم تعقيب الإفكار لا [ذكار التعقيب 
کا هو المشہور واس مدار إنكارم کو نمم ثا بن ف العو ية بالفعل فى حال 
کونہم رابا وعظاما بل کو نهم بعرضية ذلك واستعدادم وهر جعه الى کار 
لبعث بعد تلك الالة وفيه من الدلالة على غلوم فى الكفر وتادميم فى الضلال 

مأ لا مزید عله وتکرر اهمزة فى قوله تعالى : 
لإ أوآباؤنا الأولون ) لتا كيد النكير والواو العطف على المستكن فى 


0 ف ١‏ ن مزه الم اب 


سورة الوأقعة ۹۳ 


الوقوع وقرىء أو آباؤنا لآل ردا لإنكارم وتحقيقا الحق ( إن الأولين 
والآخرين) من الأمم الذين من جام آتم وآباؤم ونی تقدجم الااولين مبالغة 
ف أارد حہت کان [ذكارم رث ابام شد من [تكارم لبم مر اعاة 
اتر تیب الو جو دی لا جموعون) بعد البعث وقریء مجمعون ل لی میقات و م 
مع لوم ) أل مأ وقات ر4 الد نا من لوم مع لو م والاضافة عى ۸ن کخام فة 
لإ نک أا الضالون) ءطف عل أن الاو لین داخل آعتالقول وم للتراخی 
زمانا أو رتبة لإ المكذبون ) أى بالبعث والاطاب لهل »كه وأضراجم 
لا کاون ) بعد أأ٬عث‏ والجمع ودخول جم ل( من شجر من زقوم ) من 
الأأولى لابتداء الغابة والثانية ليان الشجر و تفسيره أى ميتدثون الا كل من جر 
هو زو م د فمل من ا مه متماقة عضر هو وصف (شجر ا َ6 س من 
زقوم لافالاون منم ابطون ) ى بطونك من شدة ال جوع لإ فشار بون عليه ) 
عقيب ذلك بلا ربث لأمن الحم أى الماء الحار فى الغاية وتا يف ضمي الشجر 
أو لا ولل کبره ٿا نا باعتہار ألمعى واللفظ وفریء من شجرة فضمير علبه فل 
لازةوم وقیل لل کل وقوله تمالی لا فشاربو ن شرب اے ) کااتفسیر لما قول 
عل طر بقةقو لہ تعالی (فسکذ بوا عبد نا) آی لا یکون شر بک شربا معتادا بل یکون 
مسل شرب اھے وهی الإبل الى ما الميام وهو داه ,صما شرب ولا روی 
جمع آھے وهماء وقیل اهم الرمال على أنه ا رقتح الهاء وهو الرمل 
الذى لا اسك جع على فعل کساب وم حب م خفف وفعل به مافعل مع 
اض والمعى انه ساط علمم من الجوع والتہاب الغار ف أحشامم ۴ بضطر م 
إلى أكل الزقوم الذى هو كالبل فإذا موا منه بطونم وهو فى غابة الحرارة 
والمرار باط علم من‌المطش ما رضطر هم شرب اجى اذى يقطح أمہاءهم 
بالكسر على أنه اسم الشروب لإهذا) الذى ذ كر من أنواع العذاب لا نزم 
وم الدين ) ا اوم الجراء فادا کان ذلا نزم وهو أ زل للنازل ما ەر 


فشر بونه شرب اهیم وقرىء شرب اليم بالفتحم وهو أيضا مصدر وقرىء 


فا ظنك با طم بعد ما استقر طم القرار واطمآنت بهم الدار فى الثار وفيه من 
الہک بهم ما لاخ وقرىء نزم بسكون الزاى تخفيفا وال جملة مسوقة من جبته 
تعالى بطريق الهذلس5 مقررة لمضمون السكلام القن غير داخلة تحت القول 
وقوله تعالی لا ڪن لقنا فلو لا تصدقون ) تاو ین للخطاب وتوجیه له إلى 
الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض عل ما قبلها 
أى فلا تصدقون با للق فإن ما لا عققه العمل ولایساعده بل رڵبیء عن‌خلافه 
لیس من التصدیق ی شیء وقیل بالبعث استدلالا عله بالإنشاء فإن من قدر 
عليه قدر على الإعادة حتا والاول هو الوجه کا ستحبط به خبرا . 


حجة الله على الكفار 


لأآفرأيتم ما نون آى تقذفون فى الارحام من النطف وقرىء بفتح 
التاء من منى النطفة معنى أمناها لإ أأننم تخلقونه ) أى تقدرونه وتصورونه 
بشرا سوبا لآم نن ال غالقون) له من غیر دخل شىء فيه وأم قبل منقطعة لان 
ما بعدها جلة فالمعنى بل نحن ال#القون على أن الاستفبام اللتقرير وقيل متصلة 
وبجىء الخالقون بعد حن بطريق الا كيد لا بطريق اللابر ل أا ر حن 
قدرنا بینک اموت أى قسمناه علیک ووفتنا موت کل أحد بوقت معن 
حسما تقتضيه مشيئتنا المبنية على الك البالغة وقرىء قدرنا خفغا لإ وما حن 
مسبو قین € أى إنا قادرون لإ على أن نبدل أمثالك ) لايغلبنا أحد على أن 
نذهبک وناق مکانک باشباھ ک٩‏ من الخلق لإ وننششک فا لا تعلبون ) 
من الخلق والاطوار ولا تعہدون مملما قال الحسن رحه اه أى نملك قردة 
وخناز,ر وقيل العنى و نشك فى البعث على غير صو ر فی الد نیا فن‌هذا شأ نه 
کف جز عن إءادتج وقيل المع وما ډسبقنا أ حد فہرب من اورت أو بغر 
وقته وعلی أن نبدل اخ ما حال من فاعل قدر نا أو علة لتقد ر وعلى عى 
الام وينما أعتراض . 


. فى الأصل شيا‎ )١( 


سورة الواقعة ۲1e‏ 


3 ولقد لمم الزشأة الاو ل( هی خلقېم من نطدة 2 من علةة 3 من مضعة 
وقیل هى فطرة آدم عليه السلام من‌التر اب لفل ولا تذ كرون" فلا تن ذ كرون 
أن من قدر علمما قدر على النشآة الأخرى حا فإنه أقل صنعا لحصول المواد 
وتخصيص الا جزاء وسبق امال وفيه دليل على صحة القياس وقرىء فاو لا 
تذكرون من الئلاى وف البر عجا كل العجب للمكذب بالزشآة الاحرةوهو 
برى النشأة الأولى وعجياً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور . 

لإ آفرأيتم ما تعرثون ) أى تبذرون حبه وتعملون فى آرضه لإ أأتم 
تزرعوله ) تمتو نه وتردونه ناتا برف آم عرں الزارعون ) أى 
امنبتون لا انتم والکلام فی آم کا مہ آنفا لإ لو نشاء لجملناہ حطاما ) مشا 
متكسرا متفتتا بعد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم فى حيازة غلاله لإ فظلتم ) 
بسبب ذلك ل تفکېون) تنعجبون من‌سوء حاله إثر ما شاهد نموه على أحسن 
ما يكون من الحال آو تندمون على ما تعبتم فيه وأنفقتم عليه أو على قرفتم 
لاجله من المعاصى فتتحدون فيه والتفك التنةل بصئوف الفا كبة وقد استعبر 
لتقل با لحدرث وقرىء تفكذون أن تتندم‌ون وقرىء فظلتم بالدکسر وفظلاتم 
على الأصل لإ إنا لمغرمون ‏ أى الزمون غرامة ما أنفقنا أو مبلكون بهلاك 
رزقنا من الغرام وهو الملاك وقرىء أثنا على الاستضبام والحلة على القراء تين 
مقدرة بقول هو فى حبز النصب على الحالية من فاعل تفكرورن أى قائلين 
أو تقولون إا لمغرمون لإ بل نحن محرومون ) حرمنا رزقنا أو محارفون 
محدودون لا حظ لہا ولخت لا مجدودون . 

لإ أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذبا فراتا وتخصيص هذا الوصف 
بالذ كر مع كثرة منافعه لأن الشرب آم المقاصد المنو طة به ل آأتتم أنز لنموه 
من المرن ) أى من السحاب واحده مزنة وقيل هو السحاب الأ بيض وماؤه 
أعذب لإ أم نحن النزلون ‏ له بقدرتنا لإ لو نشاء جعلناه أجاجا) ملحا زعاتا 
لا هكن شربه وحذف اللام هنا مع [ئبامما فى الشرطية الأول للتعو يل على عل 
#لسامع أو الفرق بين المطءوم وا مروب فى الأأهميةوصعو بة الفقد والشرطيتان 


۲۹٦‏ سورة ألوأقعة 


مستا ففتان مسوقتان لبان أن عصمته تال لار رع والاء عا عخل بالعتع 
نعمة أخرى بعد نعمة الإإنبات والإثرال مستو جبة للشكر فقوله تال ل فلولا 
تشکرو ن ) #ضيض على شكر الكل لإ آفرآیتم النار اى تورون ) أى 
تقدحونما وتسنخر جو نیا من الزناد ل انت آنشآتم شجرتہا ) الى منپا الز ناد 
وهی ارخ والفار لإ آم أحن المنشثون ‏ هما بقدرتنا والتعبير عن خلقا 
بالا نشاء المنىء عن بدیع الصنح المعرب عن کال الةدرة والحكة لما فيه من 
الخرابة الفارقة بيما وبين سار الشجر الى لا تخاو عن النار حى قيل ف كل شجر 
نار واستمجد امرخ والمفار<“ کا أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قول 
تغالٰی ( تم أنشأناه خاقاً آنحر لذلاك ) وقوله تعالى : 

لإ حن جعلناها تذ كرة) استناف مبين لمنافعما أى جعلناها تذ كيرا لثار 
جہنم حیٹ علقنا بہا ساب المعاش لینظروا لہا ویذ کروا ما أوعدوا به من 
نار e>‏ أو تذ ک_ة وأمو دافن نار جم اأ روی عن ّى عليه الصلاة 
والسلام نار هذه الى بوقدها بنو آدم جڙء من سبعين جزءآ من حر ج 
وقيل تيصرة فی أمر العف فا نه ایس بأبدع من إخراج النار من الشىء الرطب 
( ومتاعا ) ومنفعة لا للمقوين ) للذين بغز لون القواء وهى القغر وتخصيصيم 
ذلك لانهم أحوج لبا فإن المةيمين أو التاذ لين بقرب منهم ليسوا عضطرين 
زی الاقتداح بالږ ناد وقد جوز أن راد با مقو بن الذن خت بطو نمم ومزاودم 
من ألطعام وهو بعيد اعدم احصار ما پہمہم ویسد خللہم فیا لا يۇ کل إلا 
بالطبخ وتأحير هذه النفعة للتبيه على أن الام هو النفع الأخروى والفاء 
ف قو له ای ل( فسح باسے ربك اظ ) لتر تدب ما بعدها على عدد من دانم 
صنعه ثعالى وروائع نعمه الموجبة لنسبيحه تعالى إما تزا له تعالى عما قول 
الجا حدون بو حدا نیته السکافر ون پنعمته مع عظمہا وک رتا أو تعجا من أمر 
فى غمط تلك الشعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها أو شكرا على تال 


0 سق هسم ها فی سوره اس 


سورة الوأقعة 1¥ 


انعم السابقة آى فأحدث النسييح بذ كر امه تمالى أو بذ كره فإن [طلاقالا سم 
لشیء ذ کر له والعظم صفة للاسم أو الرب لإ فلا أقسم ) 'أى فأقسم ولا 
مزيدة متأ كيد کا فى قوله تعالى للا بعل أو فلا ”نا أقسم فذق المبتدأ وأشيع. 
فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلا"قسم أو فلا رد لكلام عخالف. 
المقسم عليه وأما ما قبل من أن المعنى فلا أقسم إذا لمر أوضح من أن بحتاج 
إلى قسم فيآباه تعيين المقسم به وتفخيم شأن القسم به لإ بواقع النجوم ) أ 
مساقطا وهى مغاربما وتخصيصما بالقسم ما فى غروبما من زوال آترها والدلالة 
على وجود مر دام لايتغير أو لان ذلك وقت قرام المنبجدين والمبتباين إليه 
تعالى وأوان نزول الرحة والرضوان علمم أو مناز ما ومجارم|ا فإن له تعالى فى 
ذلك من الدليل على عظم قدرته وڳال حکدته ما لا عیط. به اليان وقيل الأجوم 
نعوم‌القرآن ومواقعا أوقا تأرو طا وقوله تعالى لإ و إنه لقسم لوتعلمون عظيم) 
اعتراض فى اعتراض قصد به المبالغة فى تعقيق مضمون اجْلة القسمية وتا كيده 
حيت أعترض بةوله ونه لقم بين القسم وجوابه الذی هو قوله تعالى : 

$ انه لقرآن کر £ €أی اکير النفع لات اله عل ا ل العلوم أأہمة ف 
صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضی أو کر عند الله تعالى وبقوله تعالى 
لو تعامون بين المي صوف وصفته وجواب لو أما متروك رید به نى علمم أو 
وف فة وز وة آي لفق مزه او لعماتم وجبه لإ فی کتاب مکنون ) 
آی مصون من غير المقر بين من اللائ لا يطلع عليه من سوام وهو اللوح 
} لا مسه إلا اللطهرون ) إما صفة أخرى لكتاب قالمراد بالمطبر ن اللاك 
المنزهون عن الكدورات ال جمانية وأوضار الأوزار أو للقرآن فالمراد جم 
المطمر ون من الا حداث فيسكون فيا بمعنى الى آی لا شش أن عه إلا من 
كان على طبارة من الناس على طربقة قوله عليه الصلاة والسلام : د المسلم خو 
امل لابظلبه ولا پسلمه ٩(۰‏ آی لا ینبنی له أن یظلبه أو يسلبه إلى من بظلبه 


(۱) اخرجه التحارى ومسام عن أ هر :رة 


۲۹۸ سورة ألوأقعك 


وقيل الايطلبه إلا المطبرون من الكفر وقرىء المخطرون والمطبرون بالإدغام 
وألمطرون من أطهره ععی طهره والاطېرون آی سم أ عيرم بالاستغةار 
أو غیره لإ تنزیل من رب العالمين ) صفة أخرى للقرآن وهو مصدر عت به 
حتی جری بجحری اسم وقریء تنریلا لإا آفہذا الحدیث ) الذی ذ کرت نعوته 
ا لجليلة الم جبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن اللكرع لإ اتم مدهنون ‏ أی 
مناونون به کن یدهن ف الامر أی لین جانبه ولا يتصاب فيه تېاونا به 
لإ وتجعلون رزقک )أى شکر رزقک 2D‏ نکذبون ) أى ون 
الک ذیب موضع الشکر وقریء وتجعلون شکرم نک تکذبونآی تجعلون 
شسكرك لنعمة القرآن أنك تكذبون به وقيل الرزق المطر والمعنى وتجعلون 
ا ما پرزةک ایته تعالی من الغیت أنک #سکذبون بکونه من اه تال حیث 
تنسو نه إلى الا نواء الأول هو الأوفق لساق اانظم الكرج وسياقه فإن قول 
عز وجل : 

فلولا ذا بلغت اللوم ) اڂ تکیت مہی على تسکذیہم بالقرآن 
فیما نطق به قوله تعالی حن لقنا ک إلى هنا من القوارع الدالة على كونهم 
تحت ملكو تەتعالی من حیث ذواتہم ومن حیث طمعامېم وشرابهم وسا راساب 
معایشہم کا ستقف عليه ولولا للتحضيض لإظهار عجرم واذا ظرفية أى فلا 
إذا بلغت النفس أآى الروح وقيل نفس أحدك الحلقوم وتداءت إلى الخروج 
لإ وآنتم حیشذ € أا ألحاضرون حول صاحما لإ تاظرون ) إلى مأ هو فيه 
من الغمر أت لا ون آقرب ليه ) علا وقدرة وتصرفا منک ) حیث 
لا تعرفون من حاله إلا ما تشاهدو نه من آ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنا 
۳ كتا و ا ولا أن تقدروا عل دفم آد لى شىء منبا وحن المةولونلتفاصيل 
حو اله پعلينا وقدر تنا أو ملاک الأوت 3 و اکن لا ہر ول ( لاتدرکو ن 
ذلك لجا بشثو ننا وقول : 

3 فلولا إن کنتم عبر مد شن ( أی غير مر بو بین من دانالساطان رعته 
إذا ساسم واستعبدم ناظر إلى قوله تمالى نحن لقنا ك فلولا تصدقون فإن 


التحضيض يستدعى عدم امحتض عليه حتا وقوله تعالی لآ ترجعونما ) آى 
النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا والمحضض عليه باولا الأولى والثانة مكررة 
لتا کید وهی مح ما فی حیزهادلیل جواب‌الشرط والمعی إن کننم غیرمر بو بین 
کا ىء عنه عدم تم دیق لقنا إا کم فلا ترجعون النفس إلى مقرها عند 
بلوغبا الحلقوم لإ إن كنتم صادقین ) فى اعتقادك فإن عدم تصديةم بخالقیته 
تھا لی شم عبارة عر تصدرقہم بعدم خالقیته تعالی وجب مذهمم 
وقوله تعالى : 
لإ فما إن كان من المقر بين ) [ڂ شروع فى بيان حال الموف بعد المات 
إثر ببان‌حاله عند الو فاع أى فأما إن كان الذى بين حاله من السا بقينمن !لاز واج 
اثلاثة عبر عنيم بأجل أوصافبم ر فروح ) آی فله استراحة وقریء فروح 
بضم الراء وضسر بالرحة لبا سبب لحياة المرحوم و بالحياة الدامة لإ وريعان) 
ورزق لا وجنه نمیم € ی ذأت تنم لإ وآما إن کان من أصمحاب اليين ) 
عير عم بالعنوان السابق إذ م يذ كر هم فما سبق وصف وأحد پذیء عن 
شانېم سواه کا ذكر الفريقين الاخرين . 
وقوله تعالى لإ فسلام اك من أصحاب اليين ) إخبار من جبنته تعالى 
بقسليم بعضہم على بءعض کا يفصح عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضمم على 
بعض وإلا لقبل عليك والالتفات إلى حطاب کل واحد ۸٣٤م‏ التشريف ر وأما 
إن كان من المكذ بين الضالين ( وم ص حاب الشال عبر عم بذاك حسما 
وصفوا! به عند بیان أحواطم بقوله تعالى م نک أبما الضالون ال كذبون) ذماً 
هم بذلك وإشعارا ببب ما ابتلوا به من العذاب لإا فازل ) آی فلہ زل کان 
من حمیم ) یشرب بعد أكل الزةوم كا فصل فيما قبل ل( وتصلية + { 
أ [دخال فى النار ويل إقامة فما ومقاساة لالوان عذاج) وقيل ذلك ما بجده 
فى القبر من موم انار ودخانا لإ إن هذا أى الذى ذ كر فى السورة الكر عة 
لإ هو حق البقين Ç‏ أى حت احير البقين وقيل الحق الثا بت من اليقين والفاء 
فی قوله تعالى لإ فسبح باسم ربك المظيم ) لتر تيب النسبيح أو الامر به على 


YY‏ سورة ادد 


ما قبا فان حقبة ما فصل فى تضاعيف( السورة الكر ية ما يوجب تازييه 
تعالى عما لا ليق بهآنه ال جليل من الأمور التى من جلما الإشراك به والتكذيب 
يا ته الناطقة بالق . عن الى صل اقه عليه وسل من قرأ سورة الواقعة فى كل 
لل تصبه فاقة أ بدا 


KG ¢ 


0 سورة اد رد‎ GI 


مكة ¢ وقسل مد نه ¢ واا اسح وعشروںن 


ڍ م أله الر حن ار جم ( 

سبح ته ما فى السموات والأرض ) اسبح تز به الله تعالى اعتقاداً 
وقولا وعملا عا لا پلیی بجنا به سبحا نه من سبح فی الأرض وال اء إذا ذهب 
وأبعد فما وح أستد هنا إلى غير العقلاء أبضاً فإن ماف السمواتوالاأرض 
بعم جمیع ما فما سواء کان مستقرا فہما آو جزءآ منہما ک) مر فی آبةالعکرسی 
رید به معنی عام مجازی شامل لا فطق به لسان المقال کتسییح غيرم فان کل 
.فرد من أفراد امو جؤدات يدل بإمكا نه وحدوثه على الصانع القد الواجب 
الو جو د امف بالكدال النزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى (وإن من 
شیء إلا یسح عمده) وهو متعد بنفسه کا فی قوله تعالی وسبحوه واللام اما 
مر دة للا کید ک) فى نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لاا جل 
:أيه تعالى وخالصا لوجبه ومجيثه فى بءض الفواح ماضا وف البعض مطضارعا 
للایذان بتحفقه ف یح الأوقات وفيه تفبيه على أن حق من شأ نه التسبيح 
الاختاری أن سید تعال فی یسح 8 فاته چا عله الل الأعلى ث سبحو ن 


, عاف‎ : ١١ ف‎ )١( 


سو رة الد رد ۳۷۱ 


الال والمار لا وفترون ډو هو العز بز ( القادر الغالب الذى لا عانعه ولا 
بنازعه شیء لا الحکے الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه ا ىة والمصاحة وابملة 
اعتراض تذبيلى مقرر لمضمون ما قبله مشعر بعلة الک وکذا قوله تعالى ل له 
مالك السموات والأرض ) أى التصرف الكلى فما وقا فما من 
او جودات من حيث الإجاد والاعدام وسار التصرفات ما نعلبه وما لا تعلبه 
وقوله تعالی : 
حى و ٤یت‏ ( اتناف مین لبعض أحکام ]لى والتمرف وجعله 
حالا من ضمیر لہ لیس کا رنبتی لإ و ھو على کل شیء € من الاشیاء اتی من 
من ججملتپا ما ذ کر من‌الإحباء والاماتة لإقدر) مبالغ ى ألقدرة لإهوالاول) 
السابق على سائر الموجودات لا أنه مبدثما ومبدعما لإ والأخر ) الباق بعد 
فناءما حقيقة أو نظرا إلى ذاتما مع قطع النظر عن مبقما فإن جميع الو جودأت 
الممكنة إذا قطع لنظر عن علنما فى فانية لإ والظاهر ) وجوداً لسكرةدلا ثل 
الواضحة لإا والباطن) حقيقة فلا تحوم حو له العقول والواو الأولى والاخيرة 
لاجمح بن الوصفين المكتنفين ما والوسطى للجمعح يناجمو عين فو متمف 
باستمرار الوجود فی جيم الاوقات والظہور والنفاء اوهو بکل شىء عل ) 
لعزب عن علہه شىء من الظاهر والحنى لإ هو ألذى خاق السموأت والأرض 
فی ستة آيام تم استوی‌علی العرش) ان لبعض أحکام ملکہما وقد س تفسیرہ 
مرارا لإ بعلم ما يلج فى الأرض وما رج ما وها ازل من السماء وما يحرج 
فہا ) مر ببانه فی سورة سبال( وهو معكر أينا كتتم ) ثيل لإحاطة علبه 
تعالی بم وتصو ر لعدم خروجېم عنه ایا داروا وقوله تعالى ل والله 4ا 
تعملون بصير ) عبارة عن إحاطته بأعالمم فتأخيره عن الخلق لما أن المراد 
به ما يدور عليه الجزاء من العل العا بع للبعلو م لا ما قیل من أنه دلل عله ` 
وقوله تعالى : 
إا ملاغ السموات والأرض) نكربر للت كيد وميد لقوله تعاى ل وللى, 
اته ترجع الامور ) أى إليه وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا ترجع 


¥۲ سورة ایدید 


جميع الامور على البناء للمفعول من رجع رجعا وقرىء على البناء للفاعل من 
رجع رجوعا لإ يوج اليل فى الهار ويوج النار فى اليل ) مر تفسيره 
مرارا وقوله تعال : ۰ 

3 وهو عليم ( ى مہا ل ف الل 2© 3 رذات الصدور € أی کنو اما 
اللازمة ها بيان لاحاطة عليه تعالى عا بضمرونه من نیاتم بعد بان [حاطته 
بأعاهم اتی يظېر وما . 

ل آمنوا بالق ورسولواً فقوا ما جعلکمستخلفین فیه ) ای جعلکخلفاءفی 
التصرف فيه من غير أن م كوه حقيقة عبرع) بأيدييم من الأموال والأرزاق 
بذلك تحقيقا للحق وترغيبا هم فى الإنفاق فإن من عل آنا نه عز وجل وزغا 
هو نزلة الوكيل يصرفا إلى ما عينه اه تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق 
أو جعلک خلفاء من قہلک فا کان بایدیہم بتورثه إیا کم فاعتیروا عاهم 
حي انتقل منهم ليك و ينتقل م إلى من بعدم فلا تبخلوا به لإ فالذين 
آمنوا منک وأنفقوا حسما مروا به لإا هم )€ يسبب ذلك لإا أجر کی )€ 
وفيه من المبالغات ما لا خفى حيث جعل الملة اسمية وأعيد ذكر الإعان 
والإنفاق وكرر الإسناد ولغم الاجر بالننكير ووصف بالكبير وقوله عز 
وجل ل( وما م لا تۇمنون بالته ) اتناف مسوق لتو يخم على ترك الإمان 
حسما آمروابه بإكار أن يكون طم ذلك عذر مافى الجلة على أن لاتؤمنون 
حال من الضمیر ف لک والعامل ما فيه من معنی الاستقر ار آی آى شىءحصل 
لح غير مؤمنين على توجيه الإأنكار والنفى إلى السبب فقط مع تحقق المسبب 
لا إلى السہب والمسبب جیما کا فی قوله تعالى (ومالى لا أعبد الذى فطرف) فإن 
همزة الاستفہام کا تكون تارة لإنكارالواقع کا فى أتضرب أباك وأخرى 
لإنكار الوقوع کا فى أأضرب أبى كذلك ما الاستفمامية قد تكون لإنكار 
سبب الواقع ونفیه فقط ‏ فیما حن فيه وف قوله تعالی ( مالک لا ترجون لته 


(۱) فی ۱۱ ای بايغ فى العلل . 


سورة الد رد ۳ 


وقارا فكو ن مضمون اجلة الحالية حققا فإن كلا من عدم الإعان وعدم الرجاء 
أمر عةق ول نکر واقى سبمه وقد تک لانکار سبب الوقوع واه 
فسريان إلى المسبب أيضا ا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد ) إلى آخره فيكون 
مضمون الة البالية مفروضا قطماً فإن عدم‌العبادة أمر مفروض حت قدأنكر 
ونفى سبنه فا نتفى نفسه أيضا وقوله تعالى : 
لإ واارسول يدعوم لتۇمنوا ربك € حال من ضمبر لا تؤمنون مفبدة 
انو يخم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد تو بيخم عليه مع عدم 
ماو جه آی وأی عذر فی ترك الان والرسول یدعوک ليه وينک عليه 
وقوله تمالی لا وقد أخذ ميثاقک ) حال من مفعول يدعوم ى وقد أخذ اه 
تعالى ميثاقك بالإان من قبل وذلك بنصب الأدلة والقكين من النظر وقرى۔ 
وقد خو منیا للمفعول برفع میثاقدگ لا إن كنم مؤمنین ) لمو جب مأفإن‌هذا 
موجب لا مو جب وراءه 3 هو الذی زل عل عبده ( حسما پعن لک من 
المصال لإ آیات بنات ) واضحات لإا لیخر جک € آى اق تعالى أو العبد ا 
من الظلمات إلى الور من ظلبات المكفر إلى نور الإمان لإ ون الله بج 
ارؤوف رحي ) حيث ييديكم إلى سعادة الدارين بإرسال' الرسول وتنزيل 
البات بعد أصب اجج العقلية . 
دعوة إلى الإانفاق 
وقوله تعالى لا ومالك أنلاتنفةوا فى سبيل اله ) تو بيخ طحم علىترك الإتفاق 
المأمور به بعد تو بيخ م على ترك الإ مان بإنكار أن يكون طمن ذلك أيضا عذر من 
الاءذار وحزف المفمول لظهور أنه اأذى بين حال فما سبق وتعيان‌المنفقفه 
لقشدید التو بیخ ى وأى شىء اك فى أن لاتنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى 
ماهو له فى الحقيقة وإ نما اتم حلفاؤه فى صرفه إلى ماعينه من المصارف وقوه 
ل( وله ميراث السموات والأرض ) حال من فاعل لاتنفةوا ومفعو لهم كدة 
لتو بخ فان ترك الإنفاقبغير سبب قبيح مسكر ومع سحقق ما وجب الإ نفاق 


) ۹۸ — او اأسعود س حامس ( 


:1 سو رھ الد رد 


أد فى القبح وأدخل فى الإنكار فإن بيان بقاء جيع ما فى السموات والارض 
من الأموال بالآخرة لله عز ؤجل من غير أن بي من أصحايما أحد أقوى فى 
إبعاب الإتفاق علييم من بیان آنا له تعالى فى الحقيقة وهم خحلفاؤه فى التصرف 
فبا کانه قیل وما لک فی ترك (نفاقا فی سبیل الت والحال آنه لا یقی لم 
مہا شیء بل بی کما نله تعالی و[ظہار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لزيادة 
النقر ر وترببة المها به وقوله تعای ا لا اوی منکم من أنفق من قبل الفح 
وقاتل بیان لتفاوت درجات ال منفقبن حسب تفاأاوت أحواهم ف الإنذاق 
بعد بيان أن مم أجرا كيرا على الإطلاق حا هم على تعرى الأافضل وعطف 
القتال على الإتماق للإيذان بأنه من أم مواد الإنفاق مع كونه فى نفسه من 
أفضل العبادات وأنه لا عخلو من الإنفاق أصلا وقسيم من أنفق عذوف 
لظهوره ودلالة ما بعده عليه وقریء قبل الفتح بغيرمن والفتمفتح مكل أولثك ) 
إشارة إلى من أنفق والحع بالنظر إلى معنى من ك) أن أفراد الضميرين السابقين 
بالنظر إلى لفظا وما فيه من معى البعد مع قرب‌العهد بالمشار ليه للإشعار بعد 
ماز لتم وعلو طبقاتېم فى الفضل وعله الرفع على الابتداء أى أولك المعو تون 
بذينك النعتين اجخيلين ل أعظم درجة) وأرفع منزلة لإأمن الذينأنفقوا من بعد 
وقاتلو ا( لانم إا فعلوأمافعلو امن الا نغاق والقةال قبل عزة الإسلام وقوةأهله 
عند جال الحاجة إلى النصرة بالنةس والمال وه السا بقون الاولون من الما جرين 
وال نصار الذين قال فيم الى صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدك مثل أحدذهبا 
ھا د ر ان ولا اصفه وهو لاء فعلوأ ما فعلوأ بعد ظهور اللدن ودخول 
الاس فيه أفواجا وقلة ا لحاجة إلى الإنغاق والقتال لإ وكلا ) ی وکل واحد 
من الفريقين ( وعد اله سی ( آی المئوبة الى وهى الجنة لا الأولين 
فقط وقریء وکل بالرفع على الابتداء آی وکل وعد الله تعالیٰ لإ وال ہما 
تعماون خبیر ) بظواهره وبواطنه فیجازیک سه٩‏ وقیل رات الاب فی 
ی بکر ری يله تعالی is‏ فا نه ول من آمن وأول من فق ف سبل أله 
وخاصم الكفار حى ضرب ضر با أشرف به على الملاك وقوله تعالى : 


(۱) فى ٩۱‏ : مجازیکم به . 


سورة اطديد ۲a‏ 


لإ من ذا الذى بةرض اه قرضا حسنا ) ندب بلیغ من الہ تعالی إلى 
الإنفاق فى سبيله بعد الاس به واو بیخ على ترگ وبیان درجات النفقين أىمن 
ذا الذی فق ماله فی سبله تعالى رجاء أن وموضه فإنه كن بقرضه وحسن 
الإنفاق بالإخلاص فيه وتعرى أ كرم الال وأفضل الجبات لإ فيضأعفه له > 
بالنصب على جواب الاستفمام باءتبار المعنى كا نه قيلأيقرض اله أحد فيضاعفه 
له أى فيعطيه أجره أضعافا لإ وله أجر كرب ) أى وذلك الا جر المضموم ليه 
الأضعاف كرمم فى نفسه حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون وإن ل بضاعف 
فكيف وقد ضوعف أضعافا كثيرة وقرىء بالرفع عطفا على يقرض آو حلا 
عل تقد ر متداً ی فېو بضاعفه وقریء رضعفه بالرفع والنصب 3 یوم تری 
المؤمنين والمؤمثات) ظرف لقوله تعالى وله أجر كر أو لقوله تعالى فيضاعفه 
او منص وب بإضمار اذ كر تفخ لذلك الیوم وقوله تعالی لإایسعی نورم ) حال 
من مفع‌ول تری قبل فورم الضیاء الذی :ری لإ بين يديم وبأبمام ) وقيل 
هو هدام وبایانہم کتہم أی يسمى [عانہم وعليم الصاح بين أيدييم وفأعام 
کک أعاهم وقیل هو القرآن وعن أن مسعود رضی اه تعالى عنه بژتون 
نورم على قدر أعباهم فم من بۇ آی‌نورہ کالنخلة ومنہم من بۇ تی کالر جل الام 
ودنام نورا من نوره على يمام رجله ينطنىء تارة ويلمع أخرى قال اسن 
وستضيثون به على الصراط وقال مقاتل يكون لمم دليلا إلا ل جنة لإ بشرا كاليوم 
جنات ) مقدر بقول هو حال أو استثناف آی قال مم بشرا کر أى ماتبشرون 
به جنات أو بشراک دخول جنات لأ نجرى من تتا انار خالدين فماذاك): 
ی ما ذكر من الور والبشرى بال جنات الخلدة لإ هو الغوز المظم ) الذى. 
لا غاية وراءه وقرىء ذلاك الفوز العظم . 


بين المؤمنين والكافرين 


لإ بوم يقول النافقون والمنافقات ) بدل من يوم ترى لإ للذين آمنو! 
انظرونا) أى ا تظر و نابقولون ذلاع لان المؤمئين يسرع بهم إلى الجنةكاليورق 


۲۷۳ سورة الحديد 


الخاطف على ركاب تزف بم وهؤلاء مشاة أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا 
الهم استقيلوم بوجوهېم فیستضیئون بالنور الذی بین یدہم وقریء أنظرونا 
من اانظرة وهی الامہال جعل اتثادم فى الى إلى أن بلحةو أ er:‏ [نطاراً فم 
3 نقتبس من نور ) أى نستضو ء منه وأصله اتخاذ القبس لا قيل ) طرداً 
ھم وکا بم مى جبة اله نهن أو من جبة اللانك ل ارجعواوراءک ( آی 
إلى ا لمو ةف لإ فالقسوا نورا ) فإنه من م بقتبس أو إلى الد نيا فالةسوا النور 
بتحصبل مباديه من الإمان والاعمال الصالحة أو ارجعوا خائيين خاسثين. 
فالقسوا نورا آخر وةد علموا أن لا نور وراءم ونما قالوه تيبا هم أوأرادول 
بالنور ما وراءم من الظلبة الكثيغة ۴۴ بہم لا فضرب بينہم ) بين الفر يقين 
لبور ى حائط والباء زائدة لإ له باب باطنه') آى باطن السور أو اباب 
وهو الجانب الذى بى الجنة لا فيه الرحمة وظاهره ) وهو الطرف الذى ي 
انار 3 من ف له ( من جنه 3 العذاب ( وقریء فضر ب على البناء للفاعل, 
ينادو (pei‏ استثناف ممنی‌على السؤال كأ نه فيل اذا بفعلون بعد ضربااسور 
ومشاهدة العذأب فقيل ينادو م 3 1 کن ( فی اله ہا 3 م ( بريدون په 
موافقتهم لمم فى الظاهر لإ قالوا بى € كنم معنا بحسب الظاهر لإا ولكش 
فتام نفس ) حنتم وها بالنه‌اق وأهلکتموها لإ وتر بصتم) بالمؤه‌نین‌الدواتر 
ل( وارتبتم ) فى أمر الدين لإ وغرتكالامانى ) الفارغة انى من جملم|الطمع 
فی انتکاس أمر الإسلام لإ حتی جاء أمر اہ ) أى المرت لإ وغر؟ بالله € 
ااسكريم لا الغرور ) آی غرک الشيطان بان اه عفو کرم لا یعدب وقریء 
الذرور بالفم ر فاليوم لا رخذ منك فدية ) فداء وقریء تؤ جذ بالتاه 
) ولا من الذین کفروا ) اى ظاهرا وباطنا لإ مأوا م النار ) لا تبر ونا 
أ بدا 3 ھی مولا ک ( آی اول ب5 وحيقته مکاک ألذى يقال فيه هو أولى 5 
کا بقال هو مثنة الكر م أى مكان لقول القائل إنه لكريم أو مکا نک عن‌قر ب 
من الولى وهو.القرب أو ناصر م على. طريقة قول : 


« ية بينم ضرب وجيع ٠‏ 


سورة الد بد YY‏ 


أو متولیک تتولا کم کا تولیتم موجباتا لإ وبئس المصیر ) آى النار . 
توم المؤمنين 
رل يان للذين آمنوا أن تخشع قاو بهم لذ كر الله ) استثناف ناع علبم 
تثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فما ا لائتداہم لما ندبوا اليه 
بالترغبب وااترهیب وروی أن المي مني ن كا نوا جدبين مكة فليا هاجر وا أصابو ا 
ألرزف والأعمه وفتروا عا کا نوا عليه فزلت وعن أن مسعود رضی أله عنڼه 
عا کان بين إسلامنا وبين أن عوتبتا بهذه الآية إلا أربع سنين وعن أبن 
رطی الله تعالی عنپما أن الله استہطاً لوب المۇمنىن فعا آم ص راف 
عشرة سنه من ازول الق رآن ٠‏ ی آل بجی و قت ا ف ع قلوبہم لذ کره 
وتطمن به ورسارعو! ال طاعته بالامتثال بأوامره والاتاء عا نپوا عنه من 
غير توان ولا فتور من لى الأمر إذا جاء i i‏ آن 
شين بمعنى أنى وقرى»ء ألما يأن وفيه دلالة على أن المننى متوقع لإ وما أزل من 
الح ) آی ااقرآن وهو عطف على ذ كر اته‌فإن کان هو المراد به أبضا فالعطاف 
لغار العنوانين فإنه ذ كر وموعظة ک) أنه حت نازل من اأسماء وإلا فالعطف 
کا فی فوله تعالی ( إ ما المۇمنون لذن ذا ذ کر اله وجات قلو بهم وإذا تلیث 
علہم آیاته زادتہم لمانا ) ومعنی الخشوع له الانقياد التام لأوامره ونواهيه 
والمكرف على العمل ما فيه من الا حكام الى من جملتها ما سبق وما لحت من 
الإنفاق ف سبيل الله تعالىوقرىء نزلمن الناز يل مني للفا عل وأنزل لإولایکوز نوا 
کالذين وتوا الكتاب من قبل ) عطف على تشع وقرىء بالتاء علالالتفات 
للاإعتناء بالتحذر وقيل هو نهى عن ماثلة أهل الكتاب ة القاوب بعد أن 
وخوا وذلك أن بی إسرائیل کان احق حول بام وبين شېو أنهم وإذا موا 
التو رأة والانجيل خشعوا لته ورقت قاو م لإا فطال عام المد د( أى جل 
وقرىء المد بتشديد الدال أى الوقت الأطول وغامم الجغاء وزالت عابم 


. 0 ۰ 8 ¬ قا 


٠().انظر‏ الدر الثثور وان كشبر . 


VA‏ سورة اليد 


الروعة الى كانت تأتييم من الكنا بين لإ فقست قلو بهم ) فهى كالحجارة أو 
أهد قسوة ا وبر مم فأاسقون ( ا خارجون عن حدود دمم رافضون 
ا فى كتابم بالكلية . 

ل( اعلموا أن الله ,عى الأرض بعد موتها ) ثيل لإحياء القلوب القاسية 
بالذ كر والتلاوة بإحياء الأرض اليتة بالغيث للترغيب ف الخشوع والتحذرر. 
عن القساوة لإ قد بيا لس الأيات ) الى من جلما هذه الأيات لإ لعل 
تعقلون 1 تحقلوا ما فيم وتعملو! مو جما فتفوزوا إسعادة الدارين ( لن 
ألمصدقین و الصدقات ) أ المتصدقين والمتصدقات وقد قرىء كذللك وقرىء 
تخرف الصاد من التصدبق أى ااذين صدقوا أله ورسوله ډو أقرضوا اله 
فر ضا سسا ( قل هو ءطف عل ما فى المصدقن من معنى الفعل أنه فى حکم 
الذين اصدقوا أو صدقوا على القراء تين وعقب بأن فيه فصلا بين أجزاء الملة 
بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس ااذن تصدقوا وتصدقن 
و أقر ضو افو عطف عل ااصلة من حت المعنى من غير فصل وقيل إن الصدقات 
اوس بحطف على المصدقين بل هوم ةصوب عل آلا ختصاص كأ نەقىل إنالممدقین 
على العموم تغليبا وأخص المهدقات من بينم ا تقول إن الذين آمنوا ولا سما 
العلماء منم ولوا الصالحات هم كذا لكن لاعلى أن مدار التخصيص مزيد 
استحقاقرن لمضاعفة الاجر فى الممال المد كور بل زبادة احتياجن إلى ااتصدق 
الداعية إلى الاعتناء من على التصدق لا رأوى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
يامعشر النساء تصدقن فالى أرةكن أكثر أمل النار٠‏ وقبل هو ملة لموصول. 
عذوف معطوف على المصدقين كأ نه قبل والذنآقر ضوا وااقرض الحسنعبارة 
عن التصدق من الطيب ءن طبىة النفس وخلوص اليه على المستحق لأمدقة. 
لإ يضاعف هم ) على البتاء للمفعول مستدا إلى ما مده من ال جار وانجرور 
وقيل إلى مصدر ما فى حيز الصلة على حذف مضاف أى ثواب التصدق وقرى.. 
على البثاء للفاعل أى بضاعف اله تعالى وقرىء بضعف بتشديد العين وفتحا 


() آخرچه الواحدی فی أسباب الزول والأجمورى فى إرشاد الرحن من طرق . 


سورة ألخحديد ۳۷۹ 


ا ل ي 
لإوطم آج ر کرم ) مر ما فيه من الکلام لإوالذین آمنوا باقه ورله) كاف 
وقد مر بيان كيفية الإبمان بهم فى خامه سورة البقرة . 

إأوئك) إشارة إلى المىوصول الذى هو ا وما فيه من معن ألبعد مح 
قرب العهد با لمشار إليه قد مر سره مرارا وهو مبتدأً ثان وقوله تعالى م ) 
مبتدأ ثالت خيره ا الصديقون والشداء ) وهو مع خبره خبر للا وهو مع 
څخبره خير الآاول آو هم ضمیر الفصل وما بعده خير لاولئك وال جملة خبر 
لوصول أى أولئك لإعند ربمم بازلة الصديةين والشمداء الشمورين بعلو 
الرتمة ورفعة الل وم ألذن سفوا لى التصدرق واستشېدوا ف سیل اوه تعالی 
أو ھم الالغون ى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله 
والقاتمون بالشہادة نه تعالى بالوحدانية وهم بالإمان أو على الامم يوم القيامة 
وفوله تعالی هم أجرم ونورم) بيان لمرات ماوصموا به من آعوت الال 
غلی أنه جلة من ممتداً وخبر علها الرفع عل أنه حبر ثان لوصول أو اير 
فو الجار وما بعده مر تفع به عل الفاعلية والضمبر الأول على ألوجه الأول 
لوصول والاخيران لاصديقين والشمداء أى مم مثل أجرم ونورم المعروفين 
بغاة الكال وعرة انال وقد حذف أداة التشبيه تنبا على قوة الماثلة وباوغما 
حد الاعاد کا فعل ذلك حيبت قيل م أأصديقو ن والشہداء وليست الماثلة بين 
ما للفريق الأول من الجر والنور وبين تام ما للغر بقين الأخيرين بل بين 
عام ما لاڈول من الاصل والاضءاف وبين ما الآخرين من الأصل بدون 
الأضعاف وآما على الوجه الثاى فرجح الكل واحد والمعنى لحم الاجر والنور 
ال)وعودان م هذا هو الذى تقتضيه جزالة النظم الكر 2 وقد قل والشہدأء 
مبتدً وعند ربېم خبره وقیل ابر م أ م3 والذین کفروا وکذبوا 
باياتدا ولك ) الوصوفون بلك الصفة القبيحة ا اعاب الجحے ) بعیٹ 
لا يفارقونما أبدا . 


۲۸۰ سورة الحديد 


از ۵ہل ف الد نا 

لإاعلموا أا المياة الانيا لعب ولمو وزينة وتفاخر بين وتكائر فى 
الأموال والأولاد) بعد ما بين حال الفريقين فى الأخرة شرح حال الحياة 
الدنيا الى اطمأن با الفر يق الثانى وأآشير إلى آنا من عقرات الأمور الى 
٠‏ لا يركن إلا العقلاء فضلا عن الاطمثنان با ونيا مع ذلك سريعة الزوال 
وش الاضمحلال حيث قيل } كش غبت أعجب الكفار ( أی الحرات 
لإ نباته € آی النبات الحاصل به لإ م یج ) أی جف بعد خضرته ونضار ته 
لا فتراه مصفر ا بعد ما رآیته ناضرا مو نقا وقریء مصفارا و[ نما لم يقل فيصفر 
إيذانا بان اصفراره مقارن لجفافه وإ نما المترتب عليه رؤته كذلك 2 کون 
(l>‏ هشما متكسرا وعل الكاف قيل لصب على المحالية من الضمير فى 
لعب لانه فى معنى الوصف وقي الرفع على أنه خبر للحياة الدنيا بتقدبرالمضاف 
أى مثل الياة الد نيا كشل الخ وبعد ما بين حقارة آمر الد نيا تزهيدا فما وتنفيرا 
عن المكوف علببا أشير إلى نغامة شأن الآخرة وعظم ما فما من اللذات 
والالام ترغیبا فی تحصيل نعيمما المقم وتحذيرا من عذابما الاليم وقدم ذكر 
العذاب فقيل وف الأخرة عذاب شدید ) لاا نه من تاج الانماك فيما فصل 
فا ال الدنيا لإ ومغفرة) عظيمة لإ من‌اله ورضوان) عظيم لايقادر قدره 
لإ وما المحيوة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى لمن اطمآن بيا ولم جعلما ذريمة 
إلى الأخرة عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن أطتك عن‌طاب الأخرة 
فأما ذا دعتك إلى طلب رضوان الله تعالىفنعم الماع ونعم الوسيلة لإ سابقوا) 
آی سارعوا مسارعة المسابقين لاقر ام ف المضار اى مغر 3( عظيمة نة 
لإمن ربک( آى إلى موجباتها من الاعمال الصالحة لإ وجنة عرضما. كمرض 
ألسباء والارض) ی کر ضہما جميعا وإذا كان عرضها كذلك فا ظنك بطر ها 
وفیل المراد بالءرض اأسطةه وتهدم المخفرة على ألجلة لتقدم التخحلة عل التحلية 
لإ أعدت للذىن آمنوا بال ورسله) فيه دلیل عل أن الجنة خلوقة بالفعل وأن 
الإعان وحده كاف فى استحقاقا ل ذلا € الذى وعد من المغفرة والجنة 


سو رة اليد رد ۲۸۱ 


فضل الت ) عطاؤه لإ يؤتیه € تفضلا وإحسانا ‏ من یشاء € إرتاءه إياه من 
غير حاب ( واه ذو الفضل المظم ولذلك يوآ من يشاء مثل ذاك الفضل 
ألذى لا غاية وراءه . 

3 أصاب من مصيبة فى الأرض ) كجدب وعاهة فى الزرع والمار 
لإولا فی آنفسک )كرض وآقة إلا نى كتاب) أى إلا مكتوبة مثبنة فى عل 
اله تمالى أو فى اللوح لإ من قبل أن فبرأها ) أى نخاق الا نفس أو المصائب 
أو الارض إن ذلك( آی [ثباتم| نی کتاب لا على اه وسیر ) لاسنغناله فیه 
عن العدة والمدة لإلكيلا تأسوا € آى أخبرنا كم بذلك لثلا تحزنوا ل( على 
(î le‏ من نعم الد نیا لاولا تفرحوا با آتا کم € ای آعطا کر اه تعالی منہا 
فإن من عل أن الكل مقدر يفوت ما قدر فواته وبآنى ما قدر إتيانه لا عالة 
لا بعظم جزعه على ما فات ولا فرحه ا هو آت وقریء ٢ا‏ آنا م من الإتیان 
وفى القراءة الأول إشعار بأن فوات النعم بلحقها إذا خليت وطباعبا وأما 
حصو ها وبقاؤها فلاد ها من سبب پو جدها و قا وقریء با أوتيتم والمراد 
نی الاسی المائع عن القسلم لامراقه تعالى والفرح الموجب البطر والاختبال 
ولذلك عقب بقوله تعالی لإ والته لا عب کل تال نغور ) فإِن من فرح 
لظو ظ ادنرو بة وعظمت فى نفسه أختال وأفتخر بها لا عالة وفى تخصيص 
التذييل بالهى عن الفر ح الم كور إيذان بأنه أقبح من الا سى لإا الذين يبخلون 
وبأمرو ن الناس بالل ) دل من کل مختال فإن الخال با مال يضن به غالبا 
ومر غیره په أو مبنداً خبره محذوف يدل عليه قوله تعالی ل( ومن پتول فإِن 
الله هو الغنى المد ) فان معناه ومن بعرض عن الإنفاق فان الله غنی عنه وعن 
إ[نفاقه مود فى ذاته لاإيضره الإعراض عن شكره بالتقرب إلبه بشىء من نعمه 
وه نيديد وإشمار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المغفق وقرىء فإن الله الى . 

لإلقد أرسلنا رسلنا) أى الملانك إلى الا نيباء أو ال نبياء إلى الأءم وهو 
الاطبر ل بالببنات) أىا ججج والمعجرات لإوأز لنا معہمالکتاب ) أى جنس 
النكتاب اإشامل للكل ل والمران ليقوم الناس بالقعط ‏ أى بالعدل روى 
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أن جبر يل عليه السلام زل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه السلام وقال مر قومك 
پزنوا به وقيل ريد به العدل ليقام به السياسة ويدفع به المدوان ل وأزلنا 
الحديد ) قبل زل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء م حديد 
السندار والكلبتان وألميمعة والمطرفة والإرة وروى ومعه ار والمسحاتؤعن 
الحسن وأنزلنا الحديد خلقناه كةوله تعالى وأاز ل لک من الا نعام وذلك أن 
أوامره تعللى وقضاياه وأحكامه تفزل من السماء وقوله تعالى ل فيه بأس شديد ) 
لان آلات الحروب إنغاتتخذ منه ( ومنافع الاس ) اذ ما من صنعة إلا 
والحدید و ما تعمل رادید آ لہا وأخلة حال من ایدید وقوله ھال 3 وایعل 
أله من اصره ورسله € عطف عل حذوف يدل عله ما قله فا زه حالمتضمتة 
لتعلیل کاٴنه قبل لوستعملوه ولیعل اه علما تعلق به الجزاء من ينصره ورسله 
باستعال السيوف والرماح وسائرالاأسلحة فى مجاهدة أعدائه أو متعلق محذوف 
مؤخر والوأو أعترأاضة أی وليعل الله من بنصره ورسله أزله وقبل عطفعلل 
قو له بعال أيقوم الاس بألقسط وقول تعالی ر بالغہب ( حال من فاعل دصر 
أو مفعو له آى غائبا عنهم أو غابین عنه وقوله تعالی لإا ن الله قوی عرږ ) 
أعءتراض نذ یل جىء به حقيقا للحق ونما عل أن تسکليقمم الجہاد وتعر يضم 
للقتال اس خاجته فی ا[علاء کته وإظهار دينه إلى فضرتبم بل ٤|‏ هو لينتفعوا 
به ویصلوا بامتثال الامر فبه إلى الثواب والا فهو غنى بقدرته وعزته عم فى 
کل ما ريده . 

لإ ولقد أرسلنا توحا ولبراھے ) نوع تفصیل لا جل ف قوله تعالى لقد 
أرسلنا رسلنا [خ وتتكرير القع لإظهار «زيد الاعتناء بالأمر ى وباقه لقد 
أرسلناهما لإ وجملنا فى ذريتهما النبوة والكتاب ) بان استلبانام وأوحبنا 
لهم الكتب وقيل الراد بالكتاب الخط بالقل لإ فنهم ) أى من الذرية أو 
من الرسل الم المدلول علمم بذ كر الإرسال والمرسلين لإ مهتد ‏ إلى الحق 
لا وکثیر مہم فاسقون ) عار جون عن أاطر رق المستقيم والعدول عن سان 
المقابلة للببالغة فى الذم والإيذان بغلبة ااضلال وكثرم ډ م ففينا عل . آثارم 


سورة الخديد YAY‏ 


برسلنا ) ی تم آرسلنا بعدم رسلنا ر وقفینا بعیسی ابن مرم ) ى أرسلنا 
رسولا بعد رسول حتی انتمى إلى عيسى أبن مرم عليه السلام والضمير لوح 
ولبراهيم ومن أرسلا إلهم أو من عاصرهمامن الرسل لا للذرية فإن الرسل 
المقنى بهم من الذرة لإ وآ تيناه الإجيل ) وقرىء بفتح الممزة فإنه أعجى. 
ايازم فيه مر اعاة أبنية المرب لإ وجهلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) وقرىء 
رآ فة على فعالة ل ورحة ) ى وفقنام للتراحم والتعاطف بیہم ونحوه‌ف‌شأن 
أصحاب النى عليه ااصلاة والسلام راء بيهم لا ورهبانية) منصوب إمابفعل 
مضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهبانية لا ابتدءوها ‏ وما بالمطف على 
ما قبلها وابتدعوها صفة ها أى وجعلنا فى قلومم رأفة ورحجة ورهيانية مبتدعة 
من عندم أى وفقنام للتراحم بيهم ولابتداعالرهبا نية واستحدام) وهى المبالغة 
فى العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة ا )نسو بة إلى الرهيان 
وهر الخااف فعلان من رهب کخشیان من خحشی وقریء بضم الراه كانم نسبة 
إلى الرهبان وهو جم راهب کراکب ورکبان وسبب ابتداعپم [یاها س 
الجبابرة ظهروا على الأؤمنين بعد رفح عيسى عليه السلام فقاتلوم ثلاث مرأت 
فقتاو ا حتی ل ببق منہم لا قلیل فخافو! أن ,فتتنوا فى دنهم فاختاروا الرهبانة 
فى قال الجبال فارين يديهم مخلصين أنفسمم للمبادة وقوله تعالى لإ ما كتبناها 
علمم ) جلة مستأنفة وقبل صفة أخرى لرهبانية والننى على الوجه الأول 
متوجه إلى أصل الفعل وقوله تمالى لإ إلا ابتغاء رضوان اه استئناء منقطع 
أى ما فرضناها حن علميم رأسا ولكنم ابتدعوها أبتغاء رضوان اله فذمم 
سنل بقوله تعالی لا فا رعوھا ی رعارتما ) من حیٹ أن ألذذر عهد مح أله 
لا عل که لا سا ذا قصد به رضاه تعالی وعلى الو جه الا ی متو جه ل قیده 
لا إلى نفسه والاستناء متصل من أعم العلل أى ما كتبناها علمم بأن وفقنام 
لاتداعما لثیء من الاشاء لا لتوا مما رضوان اله ويستحقوا ہا الأوأب 
ومن ضرورة ذللك أن عافظوا علما وبراعوها حق رعارتبا فا رعاها كليم بل 
بعضہم لإ فا تنا الین آمنوا مہم € امانا صحيحا وهو الان برسول اه 
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صل أله عله وسل بعد رعا به رھبا نیتم اجرد رعا تا فانبا بعد العثه لخو عض 
وکفر حت وأی ها استقباع الاجر لإا آجرم ) أى ما خص بم من الجر 
وکثیں مہم فاسقون ) غار جون عن حد الاتباع وحمل الفر يقبن على من 
مى من المراعين ةر ق اارهبانية [ من ]“ قبل النسخ والخلين. با إذ ذاك 
بالتثليث والقول بالانعاد وقصد السمعةمن غير تعرض لإ انهم برسول الله صلى 
أله عليه وسل وکفرم به ما لا پسہاعده المقام . 

لإ بايا الين آمنوا ) أى بالرسل المنقدمة لإ اتقوا الله € فما نبا ك عنه 
لإ وآمنوا ,رسوله ) أى محمد عليه الصلاة والسلام وفى إطلاقه إيذان بأنه 
عل فرد فى الرسالة لا يذهب الوم إلى غيره لإ يؤتك كفلين ) نصيبين لإ من 
رحته ) لإ انك بالرسول ومن قيله من الرسل علييم الصلاة والسلام لكن 
لا على معنى أن شريعتهم بأقية بعد البعثة بل على آنا كانت حقة قبل النسح 
¥ و عل لک نورا بمشون به يوم القیامة حسا نطق به قوله تعالی ( پسعی 
تورم بین يديم وبايانمم ) لا ويغفر لک ) ما أسلفتم من الكفر والمعاصص 
لإ واه غفور رحم ‏ آی مبالغ فى المغفرة والرحة وقوله تعالى لإ لا بعل 
أهل الكتاب متعلق بعضمون الل الطلبية المعضمنة لمعنى الشرط إذ التقدر إن 
تتقوا الله وتؤمنوا برسوله پۇ تک کذا وکذا لثلا بعل الذین لم پسلیوا من آهل 
الكتاب) آی يعلموا ولا مزيدة کا پنىء عنه قراءة لیعل ول بعل ولان ۳ 
بادغام النون فی الیاء وأن فی قوله تعالی لإ أن لایقدرون على شىءمن فضل أ ) 
عخففة من الثقرلة وأمما الذى هو ضمير الشأن حذوف وأخلة فى حيز االصب 
على آنہامفعول ملم آیلیعلموا آنه لاینالون "شیا ما ذ کر من فضلهمن‌الكفلين 
والنور والمغفرة ولا يتمكنون من نيله حيث لم يأتوا بشرطه الذى هو الإبمان 
رسوله وقوله تعالى لإ وآن الفضل بيد اله ) عطف على أن لابقدرون وقوله 


(۱) سقطٽ من ط 
(۲) فی ۱۹ : نمم لا ینالون . 


سورة احد يد A0‏ 


تعال ر ئۇتمه من يشا ) یر ٿان لان وقىلھو اير والجار حال لازمةوقوله 

تعالى ل واقه ذو الفضل العظم ) اء راض تذيیل مقرر لأضمول ما قله وقل 
جوز أن يكون الأمر بالتقوى والإمان لغبر آهل الكتاب فالمعنى انقرا أله 
واثبتوا على [مانک بر سول الته صلی الله عليه وسل پۇ نک ما وعد من آمن من 
أهل الكتاب من الكفلين فى قوله تعالى ( أولئك بؤتون أجرم مرتين ) ولا 
ينةصك من مثل جرم لانك مثلم فى الإبما نين لا تفرقون بين أحدمن رسله 
وروی أن مؤمنى اهل الکتاب أفتخرو| على سأر المؤمنين اہم يۇتونأجرم 
متين وادعوا الفضل علمم فازلت وقرىء ليلا بقلب الممرة ياء لانفتاحبا 
بعد کسرة وقریء بسكون الياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسراللام مح سکون 
الباء وقرىء ان لا بقدروا هذأ وقد قبل لا غير مزيدة وضمير لا يقدرون لى 
عليه الضلاة والسلام وأصحابه والمعنى لتلا متقد أهل الكتاب أنه لايقدر 
انى عليه الصلاة والسلام وا لمؤمنون به على شىء من فضل الله الذى هو عبارة 
عا أوتوه من سمادة الدارين على أن عدم علمبم بعدم قدرتيم على ذلك كنا ية 
جن علمېم بقدرتېم عليه فیکون قوله تعالى وأن الفضل بيد الله ا[ عطفا على 
ت لا بعل عن الذى صلى أله عه وسل من قرأ سورة الحدید كتب من 
الين منوا باه ورسله 


0# ¢ 
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مدنىة » وقيل العشر الاو ل مکی والیاق مدای › وآما تان وعشرون 


3 م أله اار حن اأرحيم ( 


لإ قد مع اله بإظهار الدال وقرىء بإدغامها فى السين لر قول اللتى 
تعادلك فی زوجہا ) أى تراجعك اكلام فى شأنه وفيما صدر عنه فى حقبا 
من الظهار وقرىء تحاورك وتعاولك آی تسائلا لإا وتشتکی إلى اللہ €عطف 
على تجادلك أى تتضرع إليه تعالى وقيل حال من فاعله أى جادلك وهى 
متضرعة إلبه تعالى وهى خولة بذت ثعلبة بن مالك بن خزامة ا غر رجة ظاهر 
عا زوجما أوس بن الصامت أخو عبادة م ندم على ما قال فقال طا ما أظنك 
إلا قد حرمت عل فشق علا ذلك فاستفتت رسول الله صل اله عليه وسل 
.فقال حرهمت عله فغالات با رسول أتّه ما ذ کر طلقا فال حرمت عله وف 
روا ما أراك إلا قد حرمت عله فى المرار كلما فقالت أشكو إلى ات فاقتى 
ووجدی وجعات تراجع رسول اه صل اله عليه وسل وکلما قال عليه 
الصلاة والسلام حرمت عليه هتفت وشكت إلى اله تمالى فنزلت(٠‏ وفى 
كلة قد إشعار بآن الرسول عليه الصلاة والسلام والجادلة كنا يتوقعان أن 
زل ايله تمالی f‏ ألخادثة ويفر ج عنپا کر ہا لوح به ما روی آله عله 
المبلاة و السلام قال ما عتد اسنتا مہا ما عندی فی أمر ك شىء وأنبا کانت ترفع 
رأسم| إلى السماء وتقول الهم إلى أشكو ليك فأترل على لسان نييك ومعنى 
“ممه تعالى لقو ها إجابة دعاما لا جرد علبه تعالى بذلك كا هو المعنى بقوله تعالى 
واه یسمع تحاورکا ) أ بعل تراجعكما الكلام وصيغة الضارع للدلالة 
عل استمرار السمع حسب استمر أر الاحاور وجدده وفى نظمها فى سلك 


. أخرجه الواحدى والأجهررى فى أسباب الزول وإرشاد الرحن‎ )١( 
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الطاب تغلسا تشر يف ها من جہتبن والجلة اتناف جار بجرى التعليل ا 
قبله فإن إلحافما فى المسألة ومبالغتم) فى التضرع إلى اه تعالى ومدافعته عليه 
الصلاة والسلام إياها واب منىء عن ااتوقف وترقب الوحى وعلمه تعالى 
بحاا من دواعی الاجابه وقیل ھی حال وهو بعید وفوله عز وجل : 
لإ إن الله ميم بصير € تعليل لما قبله بطربق التحقيتق أى مالغ ف العلم 
بالمسموعات والميصرأت ومن قضيته أن يمع حاورهما وری ما بقارنه من 
الميئات الى من جلتها رفع رأسما إلى السماء وسار آثار التضرع وإظهار 
الاسم الجليل فى الم قمين لتربية الهابة وتعليل ا دكم بوصف الألوهية وتا كيد 
أستةلال اجملتين . 


=ک الظبار 


وقوله تعالی ل(الذين بظاهرؤن مک من نسام م ) شروع ف بيان شرأن ااظرار 
فى تفه حكه المترتب عليه شرعا بطر بق الاستثناف والظهار أن قول الرجل 
لامرأته أنت على كظمر أبى مشتق من الظبر وقد مر تفصيله فى الا حزاب 
و اله ب الفقأء شما ګر ۾ مجر م وف من هزد او ا لأعر ب ومجان 
لعادم فيه فا نه کان من أمان آهل جا هايم اصة دون سار الأمم وفریءه 
بظاهرون من إظاهر وبظاهرون ویظهرون وقوله تعالی لإ ما هن آمہانمم ) 
خير للموصو ل ای ما سام مام على الخققة فهو کذب حت وفریء 
ماهم بالرفع على لة م و مہات م إن آمهاتہم ( أ ماهن لإ إلا اللای 
ولدېم ( فللا تشه جن فی الخرمه إلا من ةيها الشرع ن من المرضعات 
وأزواج النى عليه الصلاة والسلام فدخلن بذلاك فى حك الامهات وأما الزوجات 
فا بعد شىء من الأمومة ل وام لىقولون { بقوهم ذلك لإامنکرامن اقول ) 
على أن اط الما کد لاس صدور القرل ere‏ ف i‏ أمر محهی بل کو نه منکرا 
آی کیل الشرع وعد المقل والطبع ضا َ6 شر له کیره و نظبره قولەتعالى 
نكم لنقولون قولا عظبما لإ وزورا ) آى عرفا عن الحتق لإ وإن الله لعف 
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خفور ) أى مبالخ فى العفو والمغفرة فيغر لما سلف منه على الإطلاق 
أو بالمئاب عنه وقوله تعالی لإ والذین بظاهرون من نسام م بعودون لا 
قالوا ) تفصیل لک الظہار بعد بیان كو نه أمرا منسكرا بطر ق‌التشربع الكل 
المتنظم لسك الحادثة افتظاما أوليا أى والذين يةولون ذلك القول المسكر م 
مودون لا قالوا أى إل ما قالوا بالتدارك والتلاف لا باقر والتكرر € 
فی وله تعالی أن تع ودوا لمثله أبد!) فإن اللام ول تتعاقبان کثیرا ک) فى قوله 
تعالی (هدانا لهذا) وقوله تعالی (فاهدوم إلى صراط الح( وقوله تعال (بآن 
ربك آوحی ابا ) وقوله تعالی روآوحی إلى نوح ) . 

لإا فتحرر رقبة ) ى فتدار 5 أو فعلبه أو فالواجب [عتاق رقبة أى رقة 
كانت وعند ألشافعى رحه أته تعالى رشترط الإمان والفاء لاسبية ومن فوأئدها 
الدلالة على تكرر وجوب التحربر بتكرر الظبار وقيل ما قالوا عبارة عا 
حرموه على أنفسم بلفظ الظبار تنريلا للقول منرلة امقول فيه کا ذكر فى 
قوله تعالی (وترثه ما یقول) آی المقول فيه من المال والولد فا معنی تم پریدون 
العود للاستمتاع فتحررر رقبة لإ من قبل أن بتاسا ) أى من قبل أن ,ستمتع 
كل من المظاهر والمظاهر ما بالأخر جاعا ولساً ونظرا إلى الفرج بشہوة 
ون وقع شىء من ذلك قبل لتكفير رجب عليه أن پستغفر ولا بعود حنی 
يكفروإنأعتق بعض الرقبة م مس عليه أن يستأتف عند نى حليفة رحه الله 
تعالى لإ ذلك ) إشارة إلى السك المذ كور وهو مبتدأً حبر ه لإ نو عظون به ) 

تزجرون به عن ارتسكاب المنكر المذ كور فان الغرامات مزاجرعن تعاطى 
الجتايات والراد بذ كره بيان أن المقصود من شرع هذا الح ليس تعر يض 
ارات بمباشر تدك لتحرر الرقبة الذى هو عام ف استتباع اواب المظے ' بل 
هو ردعک وزجر عن مباشرة ما بو جه ( واه ما تعملون ) من الاعال 
الى من جماتبا التكفير وما بو جبه من جناة الظباز لإ خبير) أى عالم بظواهرها. 
وبواطنما ومجازیک با غافظوا على حدود ما شرع لک ولا تاوا بئی. من 
3 فمن آم بجد ).أى الرقبة لإ فصیام شر ین ) آى.فعليه صيام شهر ,ن( شتا بين 


من قبل آن يتماسا ) یلا أو نہارا عدا آو خطا لفن | يستطم أى الصيام 
اسبب من الاسباب لا فإطعام ستین مسکينا) اکل مسکین نصف‌ صاع من پرأو 
صاع من غيره ويجب تقديه على المسرس لکن لا يتأتف إن مس فى خلال 
الإطعام 3 ذاك ( إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم الأحكام والتذيه علا 
وما فيه من معن البعد قد مر سره مرأرا وعله إما الرفح على الا بتداء أو النصب 
مضمر معلل »ا بعده أى ذلك واقح أو فعلنا ذلك لا لتۋمنوا باقه ورسوله ) 
وتعملوا بشرالعه التىشرعها لک ورفضو ا ما کم عله فىجاھليت ډو تلك( 
إشارة إلى ال حكام ا مذ كورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمما كا مر غير مرة 
( حدود اق ) اتی لا جوز تعدمما لإ وللكافرين € أى الذين لا يعملون با 
عذاب أليم ) عبر عنه بذلك للتغليظ على طريقة قوله تعالى ( ومن كفر 
فان آله غی عن العا لين ( . 
J‏ إن الذن ادون اله ورسوله ) آی عادو نما ویشاقو نما فإن کلا من 
المتعاد بن کا آنه بكو ن فى عدوة وشى غر عدوة الآخر وشقه كذلك يكون 
فی حل غير حد الأخر غير أن لورود الحادة فى أثناء ذ كر حدود الله دون 
العاداة والشأفة من حسن الموقعح ما لإ غاب ورأهه 3 FA‏ ( ی أخرواً 
وقيل خذاوا وقيل أذلوا وقيل أهلكوا وقيل لعنوا وقبل خيظوا وهو ما وقح 
یوم الخندق قالوا معنی کبتوا سيكبتون على طربقة قوله تعالى رأتى أ الله) وقيل 
أصل الكبت الكب لإ کا كيت الذين من قبلهم ) من كفار الام الماضية 
المعادين لار سل علييم الصلاة والسلام لإ وة آنرلنا آبات بينات ) حال من 
واو کبتوا أی کیتوا لمحادتمم والحال آنا قد آنزلنا آيات واضحات فمن حاد 
اه ورسوله من قباہم من الام وفہما فعاغا ê!‏ وقيل آیات ټدل على صدف 
ارول وصحة ما جاء به لإ ولدکافرین ) ى بلك الآبات أو بكل مايجب 
الإمان به فیدخل فه تلات الآیات دخولا أولیا ل عذاب مين ) يذهب 


(۱) ف ۱۱ : غير آنه 
( ۱۹ س أو السعود س خامس) 


۳۹ سو ره الجادلة 


بعزم وکرم ل يوم ربعمهم اله ) متصوب ا تعلق به اللام من الاستقرار 
آو مين أو باضمار اذ کر تعظما لليوم وت ويلا له } جما ( 8٣‏ کلہم عیٹث 
لا يبقى منم أحد غير مبعوث أو مجتمعين فى حالة واحدة لإ فينيئهم با علو ا) 
من القباح بان صدورها عم أو يتصو برها فى تلان النشأآة عا ليق ا من 
الصور الائلة عل رؤس الإشہاد تخجيلاهم وتشميرا عالهم وتشديدا لعذاجم 
وقولە تعال ل أحصاه اله ) استئناف وقع جوابا عبا نشا ما قيله من السؤال 
إما عن كيفية التنبثة أ عن سبہا كأنه قيل كيف نينم بأعبالم وهى أعراض 
متقضية ٠‏ متلاشية فقيل أحصاه الله عددا ل فته منه شىء فقوله تعالى : 
¥ ونسوه ) حينثذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو دونه على الحلاف 
المشمور أو قيل لم ينيهم ذلك فقيل أحصاء الله ونسوه فينبثمم به ليعرفوا أن 
ما عاوه من العذاب إا حاق ert‏ لجل فيه مزید آو بيخ وتندےم م عر 
التخجيل والنشمير 3 واه على کل شیء شید ( لا يغب عنه أمر من الامور 
قط. واجملة أعتراض نذييلى مقرر للاحصائه تعالى وقوله تعالى : 
لإ أل تر أن اله عل ما فى السموات وما فى الأرض ) استشہاد على شمول 
شېادته تعالی ک) فی قوله تعالی‌رآل تر إلى الذی حاج [براھے فی ربہ) وفقو ل تعالی 
أل تر آنھم فی کل واد بہیمون) آى آل تع علا يقينيا متاخما للمشاهدة باه تعالى 
بعل ما فييما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجرئية 
منہما وقول تعالى لإ ما يكون من نجوى ثلاثة ‏ ال اتناف مقرر 1ا قبل 
من سمة علبه تعالى ومين لكيفته وبكون من كان التامة وقرىء تسكون بالتاء 
اعتبارآ لتأنيث النجوى وإن كان غير حقيقى أى مايقع من تناجى ثلائة نفر 
آی من مسار تم عل أن نجوى مضافة إلى ثلاثة أو على آنا مو صوفه پا 
إما بتقدير مضاف أى من آهل جوى ثلاثة أو ملم جوى فى أنفسم مبالغة 
لإ لاهو أى الله عز وجل لإ رابعہم ) أى جاعلمم أربعة من حيث أنه 


)۱( فی ط : منك ةة وما تاه اوطح 


سورة ابجادلة ۳۹۱ 


اة ال یشار کہم ف الاطلاع عاہا وهو استناء مفر غ من اعم الاحوال 

ولا سه ( ولا جوی رة ر( إلا هو ساد م ( وت#صيص العددن 
بالذ كر إما لخصوص الواقعة فإن الأبة ازلت فى تناجى النافقين وإما لبناء 
الكلام على أغلب عادات المتناجين وقد عم السك بعد ذاك فقيل لإ ولا أدنى 
من ذلك ) آی ما ذ کر کالواحد والائنین ا ولا أ کش كالسنة وما فوقبا 
} إلا هو مہم ) عل ما ری riy‏ وقریء ولا أ کٹ بالرفع عمافا على عل 
من انحوی أوحل ولاآدنى بان جمل لا لتنی ا لجنس لينا کا نوا) من الما كن 
ولو کا نوا تحت الارض فان علبه تعالی بالاشیاء لیس لقرب مکا نی حی‌پتفارت 
باختلاف الأمكنة قربا وبعدآً لإ مينبتهم) وقرىء يفبمم بالتخفيف لإ ماعاوا 
يوم العامة ( فضا م وإظارا طا وجب عنام إن الله بکل شیء عام ( 
لان نسة ذاه المقتضية لعل إلى الكل سواء . 

9 تر لی الذین نموا عن النجوی م یعودون لا نهواعنه ) ازلت فی 
البو د والمتافقين كا نوا يتناجون فما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا الؤمنين 
فپام رسول اله صل اه عليه وسل م عادوا ثل فعلمم والنطاب للرسولعليه 
أأصلاة والسلام وأهمزة لأتعجيب من حا هم وصعة المضارع لاد لالة عل تكرر 
عودم وتجدده واستحضار صورته العجيبة وقوله تعالى لإ وتناجون بالإم 
والعدوان ومعصية الرسول ) عطف علیه داخل ف حکه آی ما هو لم فی 
نقسه وعدوان للؤمنين وتواص إمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره 
عليه الصلاة و السلام بعنوأن الرسالة بين الطا بين المت و جين أله عليه الصلاة 
والسلام لزرادة تشنيعم واستعظام معصيتهم وقریء ويزتجون بالإمم والعدوان 
بکسر العين ومعصيات الرسول لإ وإذا جاءوك حيوك ما ل محيك به الله ) 
فيقولون السام عليك أو نعم صباحا والله سبحا نه بقول ( وسلام على المرساين) 
ل ويقولون ف أنفسم € أى فا بام إا لولا پعن بنا اه با نقول ‏ آی هلا 
بعد بنا انقه بذلك لو کان تمد نیا حسم جبنم ) عذابا ل یصاو نما ) ید اونا 
فبئس المصير ‏ أى ج لإ يا آيا الذرن آمنو | إذا اجيم فانک 


وف خاو اتک لإفلا تتناجوا بالإم والعدوان ومعصية الرسول) كا فمل المنافقون. 
وقریء فلا تنتجوا وفلاتنا جوا عذف إحدی اتامن إو تنا جوا باليروالتقو “{ 
ی ما بتضمن خير الو منين والاتةاء عن معصبة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ل( واتقوا اه الذى إليه تحشرون ) وحده لا إلى غیره استقلالا أو اشتراک 
فیجازرکم بكل ما تآتون وتذرون لإ إ٤‏ النجوى ) العبودة الى هى التناجى. 
بالإم والعدوان لإ من الشيطان ‏ لا من غيره فإنه المزين لما والحامل علا 
وقو له تعالی 3 حزن الذين آمنوا ) حبر آخر آی عا هى ليزن الؤمنين. 
بتو همم آنا فى تكية أصابتهم لإ وليس 'بضارم ) أى الشيطان أو التناجى 
بضار 'ا لۇ منین لإا شیثا ) من الأشياء أو شيثا من الضرر لإ إلا بإذن الله ) آى. 
عشبته ر وعلى انته فليتوكل الؤمنون ) و لا پپالوا بنجواه فإنه تعالی بع صههم 
هن شره وضره. ۰ 
من آدأب الإاسلام 

(إ با أا ان آمنوا [ذا قل لک تفسحوا ) أى توس وا وليفسح يعض 
عن بض و لا تتطاموا من قوشم فسح عنی أی تنح وقریء تفاسحوا وقوله 
تعالی لإا فی احالس ) متعاق بقل وقریء فى المجلس على أن المراد به الجنس 
وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكا نوا يتضامون تنافسا فى اقرب 
منه عليه الصلاة والسلام حر صا عل استاع کلامه وقہل هو الجلس من جالس. 
القتال وهى مرا كزالخزاة كقوله تعالى مقاعد لقتال قل كان اار جل رآتى الصفه 
وقول تفسحوا فبا بون حرصم على الشمادة وقرىء ف المجلس بفتح أللام فهو 
متعلتق بتفحوا قطعا أى توسعوا فى جلوسك ولا تتضايقوا فيه لإ فافسحوا 
يفسيح اله لک ) آی فى كل ما تريدون النفسح فيه من ا لكان والرزق والصدر 
ؤالةبر وغيرها لإ و لذا قيل انشزوا ) أى ان+ضوا للتوسعة على المقبلين أو لا 
مرم به من صلاة أو جباد أو غيرهما من أعال احير لإ فانشزوا ) فانمضوا 
ولا تتشيطوا ولا تفر وا وقرىء بكسر ااشين لإ برفع الله الذين منوا من 
النەس وحسن‌الد کر ف لديا والایواه لی غرف انان فالا خرة والذن 


سورة المجادلة 4Y‏ 


أوتوا العلل ) منهم خصوصا لإدرجات) عالية »ا جوا من آثر ى امم والعمل 
فان الل مح علو رتبته بقتضى العمل ألمقرون به مز بد رفعة لا ودر ك شاو العمل 
العارى عنه وإن كان فى غابة الصلاح ولذلك يقتدى بالعال فى أفعاله ولا يقتدى 
بغيزه وفى الحديث « فضل المالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائ 
الكو اكيب ED‏ ا تعملون حبیر € مدید لمن م تل بالاەر وفریء 
عملون بالياء القحتانية . 
لإ ا أا ااذين منوا إذا ناجيتم اارسول ‏ فى بعض شۇ نك اله مةالداعية 
إلى مناجاته عليه الصلاة والسلام لإ فقدموا بين يدى جوا ك صدقة ) أى 
فنصدقوا قبلہا مستعار من له يدان وى هذا الأمر تعظم الرسول صلى اه عليه 
وسل وإنفاع الفقراء والزجر عن الإفراط فى السؤال والمييز بين الخلص 
والمناةق وعحب الأخرة وب الدنيا واختلف فى أنه للغدب أو للوجوب لكنه 
نسخ بقوله تعالی أأشفةت و هو وان کانمتصلا به تلاوة للکنه متراخ عنه‌نزولا 
وعن عل رضی الله عنه أن فی کتاب انت آہة ما عمل ہہا آحد غیری کان لی دنار 
فصرفته فكت إذا ناجيته عليه ألصلاة والسلام تصدقت بدرم وهوعل الفول 
بالوجوب مول على أنه ل بتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه ا يبق 
إلا عشرا وقيل إلا اعة 3 ذلك ( أ التصدق 3 یر لک وأطہر ( أی 
ا نفک من الرية وحب المال وهذا يشعر بالندب لكن قوله تعالى لإ فإن 
دوا فإن الله غفور رحم ) منىء عن الو جوب للانه ترخيیص لن ل جد 
فى الغا جاة بلا تصدق لإ أأشفقتم أن تقدمو ا بین يدی جوا 3 صدثات ) ی 
أخحفتم الفقر من تقد الصدقات أو أخفتم التقد لما يعدك الشيطان عليه من 
الفةر وجمع صدقات جع الخاطبين لإ فإذا لم تفعلوا ) ما أمرتم به وشق علي 
ذلك لإ وتاب الله علیک € بان رخص لک أن لا تفعلوه وفه إشمار بأن 
إشفاقہم ذنب تجاوز انته عنه لا رأی منہم من الانفعال ما قم مقام ٿو نهم وذ 
على باما من المضى وقيل بمعنى إذاك) فى قوله تعالى (إذ الأغلال ف أعناقہم) وقيل 
)١(‏ أخرجه الطبرالى فى الأوسط عن أب هررة . 


4£ سورة ال)جادلة 


معنى إن لإ فأقيموا الصاوة وآ توا ال زكوة ) اى فإذ فرطتم فبا أمرتم به من 
تقد الصدقات فتداركو ه بالمابرة على إقامة الصلاة وأيتاء الركاة ‏ وأطموا 
القه ورسوله) فى سار الااوامر فإن القيام با كال جار لماوقع فىذلاع من التفر بط 
إا والله خبیر ا تعملون € ظاهرا وباطنا ل تر تعجيب من حال المنافقين. 
الذىن کا نوا بتخذون الود أو لاء و يفاو ہم وينقلون إليهم أسرار المؤمتين 
أی آل تنظر لإ إلى الدين تولوا ) أى والوا لإ قوما غضب الله علہم ) وم 
الود کا انا عنه قوله تعالی من لعنه الله وغضب عايه ما م من ولا e‏ { 
لانم منافقون مذبذبون بين ذلك والملة مستأنفة أو حال من فاعل تولوا 
لإ وعلفون على الكذب ) أى يةولون والته إنا مسلون وهو عطف على تولوا 
داخل ف حک التعجيب وصيغة المضار ع لادلالة على تكرر“ الحاف وجدده 
حسب تکرر ما بقتضيه وقوه تعالی لإ وم بعلىون ) حال من فاعل لفون 
مفيدة لكال شناعة ما فعلوا فإن الحلف على ما بعلم أنه كذب فى غاية القبح 
وفيه دلالة على أن الكذب عم ما e‏ الأخبر عدم مطا بقته اللو اقح وما لا بعلبه. 
روی أنه عابه ألصلاة والسلام کان فی -حجرة من حجر اته فقال بدخل علي 
الآن رجل قلبه قلب جبار وبنظر بعين شرطان فدخل عبد الته ن نمثل المنافق 
وکان أزرف فقال له رسول اله صلی أله عله وسل علام شتەنی آرت وأصعابك 
غلف باه مأ فعل فقال عليه الصلاة والسلام فعلت فانطاق اء بأصعابه غلفوا 
راه مأ سو ھ فبزلت . 
) عد لته ھے ‏ بسبب ذلك لإ عذابا شدیدا ) وعا من الہذاب ماقا 
لإ إنبم ساء ماكانوايعملون ) فيما مضى من الزمان المتطاول فتمرنوا؛ على 
سوء العمل وضروا به وأصروا عليه لإ اتخذوا أعانهم ) الفاجرة الى علفون 
بها عند الحاجة وقرىء بكسر الممزة أى لانم الذى آظيروه لأهل الإسلام 
3 جنه ( وقارة وسترة دون دمام وأمواهم فالاتخاذ ع هذه أأقرأءة عبارة 
عن النستر بم أظروه بالفعل وأما على القراءة الأول فهو عبارة عن إعدادمم 
(۱) فی ۱١‏ طی تکرار . 


سورة الجادلة 20 


امام الكاذبة وتهيئنبم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوأً من 
ائ احذة لا عن استع اطا بالفعل فإن ذلك متأخر عن المؤاخنة المسبوقه بوقوع 
الجناءة والخمانة واتخاذ الجنة(٠‏ لا بد أن يكون قبل الؤاخذة وعن سبما أيضا 
کا عرب عنه الفاء فی قوله تما لإا فصدوا ) آی ااناس لإ عن سبيل ته € 
فى خلال أمنيم بتشبط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعف أمرالمسلمين 
عندم لإ فلم #زاب مٻان ( وعم أن رو صف آخر لعذأ بهم وقل الأول 
عذاب القير وهذا عذاب الأخرة ل لن تغنى عنم أمواطم ولا آولادم من 
(a‏ أی من عذابهتعالی لإ شیا من الإغناء روی أن رجلا منم قال نصرن 
يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا لإ أولئك ) الموصوفون مما ذكر من 
الصفات القبيحة ل أععاب النار ) أى ملازموها ومقار نوها لام فياعادون ) 
لا تخرجون منها بدا ( يوم اعم أله جیما ) قیل هو ظرف لقوله تعالى 
هم عذاب مپین لا فیحلفون له ). ی ته تعالی ومذ على آم مسلمورف 
لإ € علفون لک € ف الدنيا لإ وعسبون ) فى الأخرة م( نلك 
الإان الفاجرة لإ على شىء ) من جاب منفعة أو داع مضرة کا انوا عليه 
فی الد نیا حیث کا نوا ٫دفعون‏ با عن آرواحہ ° وأمواهم ويستجرون بها 
فوائد دنيوية لإ ألا نهم م الكاذبون) البالغون فى الكدذب إل غابةلامطمح 
وراء‌ها حت تجاسروا على ااسکذب بین ,دی علام الغيوب وزعوا أن أا نهم" 
الفاجرة روج الكذب لدبه کا ترو جه عند الغافلین . 
ل( استحوذعایہمالشیطان ) أی استولی علیہم من حذت الإ ہل ذا استولیت 
علا وجعتا وهو عا جاء عل الأصل كاستصوب واستنوق أى ملكبم 
لإ فانسام ذ کر الله € یٹ ل بذ كروه بةلو بهم ولا بالسنتہم لإا أولئك ) 
امو صوفون ما ذ كر من القباح حزب الشیطان أى جنوده وأتباعه لإ ألا إن 
حزب الشيطان ۾ الحاسرون ) أى الموصوفون بالخسران الذى لا غاية وراءه 
حي فووا على أ تفسيم النعيم اقيم وأخذوا بدله المذاب الاليم وف تصدير 
A‏ (۲) فى ۱١‏ عن ألفسمم ٠‏ ) 


۳۹٦‏ سورة الجادلة 


الجلة رف التنبيه والتحقيتق وإظهار المضافين معا فى مو قعالاضارباحد الو جپين 
وتوسيط ضمير الفصل من فنون الت كيد ما لا بخفى لإ إن الذين بحادون اه 
ورسوله ) استئناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران حزب اأشيطان عبر عم 
با لوصول للننبيه |٤‏ فى حيز ألصلة على أن موادة من حاد ايه ورسوله عغادة 
طلا والإشعاربعلة المح إأولئك) ما فعلو! من التو والموادةلإ فى الاذلين) 
أى فى جلة من هو أذل خلقى اله من الاولبن والاخرن لان ذلة أحد 
المتخاص مين على مقدار عزة الأخر وحیث کا نت عر ة ايله عز وجل غير متناهية 
کات ذلة من اده للف . 

ل کنب لته € استئناف وارد لتعلیل ونیم فی الاذلین آی قضی وأثبت 
فى الاوح وحيث جرى ذلك جرى القسم أجيب با حاب به فقيل لإ لاغلبن 
آنا ورسلی ) أى بالحجة والسيف وما رى بجراه أو بأحدهما ونظيره قول 
تعالی (و لقد سبقت كلمتنا امبادنا المر سين آنبم م انم ورون وإن جندنا هم 
الغالبون ) وقریء ورسلى بفتحالياء إا إن لته قوی على نصر آنیائه [عرين) 
لابغاب علیه فى مراده . 

لا لا تجد قوما يؤمنون بانته واليوم الأخر ) الطاب للنى عليه الصلاة 
والسلام أو لكل أحد وتجد لما متعد إلى انين فقوله تعالى لإ يوادون من 
عاد الله ورسوله € مفعواه الثالى أو إلى واحد فهو حال من مفعوله التخصصه 
بالصفة وقيل صفة أخرى له أى قوما جامعين بين الإيعان باق واليوم الأخر 
وبن موادة أعداء الله ورسوله والمراد بنفى الوجدان نفى الموادة على معنى آنه 
لا ينب أن يتحقق ذلك وحقه أن تدع ولا وجد بعال ون جد فی طلبه کل 
آاحد ‏ ولو کا نوا ) أی من حاد اه ورسوله امح باعتبار معنی من کا أن 
الإفراد ةا قبله باعتبار لفظا لإ آباءم )بء الموادين لإأو أبناءم أو إخو امم 
أو عشيرتمم ‏ فإن قضية الإبمان باقه تمالى أن بيجر الميع بالمرة والكلام فى 
لو قد مر على التفصيل مرار لإا أولك € إشارة إلى الذين لا يوادو جم ون 


سورة الجادلة ۲۹۷ 


کا نوا آقرب الناس لم وأمس رحا وما فه من معنی اعد لرفعة درجم ل 
الفضل وهو مدأ خبرہ لا کتب فی قاو ہم الإمان ) أى أثبته فما وفيهدلالة 
عل خرو ج العمل من مفهوم الإ مان فإن جزء الثابت فى القاب ثا بت فيه قطعا 
ولا شیء من أعال ا لجوارح ثبت فيه لإ وأيدم € أى قوام لإ بروح منه ) 
أى من عند أنته تءالىوهو نور القلب أو القرآن أوالنصر على العدو وقبلالضمير 
للإمان يا القلوب به فن بجر يدية وقوله تعالى : 

لإ ويدخلم € إل بيان لآثار رحمته الأحروية إثر بيان ألطافه الدنيوية 
ی و بد حلمم فى الأ خرة 3 جنات تجری من عستا الانہار خالدن فا ) ہد 
الا بدن وفوله تعاى ‏ رطی أله ere‏ ( استئنای جار مجر ى التعليل i‏ أفاض 
ele‏ من آثار رحته العاجلة والأجاة وقوله تعالی لا ورضواعنه ) بیان 
لابتہاجہم ا أوتوه عاجلا وآجلا وقوله نعالى لإ أولثك حزب اله ) شرف 
مم ببيان اختصاصهم به عر وجل وقوله تمالى لإ ألا إن حزب اله 
م المفلحون ) بيان لاختصاصم بالفوز بسمادة الدارين والفوز إسعادة 
النشأتين والكلام فى تعلة الجلة بفنون التا كيد کا مر فى مثلم . 

عن الفى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الجادلة كثب من حزب 
اه يوم القيامة . 


Y % 


۳۹۸ سورة اشر 


8 سورة اشر و4 


مد ی ٤‏ وآہما ربع وعشرول 


3 2 أمه ار جن ارح ) 


لا سبح قه ما فى السموات وما فى الأأرض وهو العزيز ا سكم )ص مافيه 
من اكلام فى صدر سورة الحديد وقد كرر الموصول هنا لزيادة التقر ر 
والتنبيه على استقلال كل من الفريقين با لقسبيسح روی أنه عليه الصلاةوالسلام 
ما قدم المدينة صالح بنى النضير وهم رهط من الود من ذرية هرون عليه السلام 
رلو المدينة فى فتن بى إسراليل انتظارآً لبعثه عليه الصلاة والسلام وعاهدم أن 
لا يكو نوا له ولا عليه فلها ظهر عليه الصلاة والسلام بوم بدر قالوأ هو الى 
اذى نعته فى النوراة لا ترد له راية فلباكان يوم أحد ما كان ارتابوا وفسكثوا 
شر بج كعب بن الأشرف فى أربعين راكيا إلى مكه غالفوا قريشا عند الدكعبة 
على قتاله عليه الصلاة والسلامفأمر عليه الصلاة والسلام مد ن مسلمة الا فنصاری 
فقتل كمبا غيلة وكان أخاه من الرضاعة ى صبحمم بالكتائبفةال لمم خر جوا 
من المدينة فاستمملوه عليه الصلاة والسلام عشرة يام ليتجہزوا للخرو ج فدس 
عد الله بن أبى الثافق وأصدابه لمم لا تخر جوا من الحصن فإن قاتلوك فنحن 
محک لاخذلک ولان خرجم لنخرجن معك فدربوا على الازقة وحصنوها 
قاصر م انی عله الصلاة و السلام إحدى وعشرن ليلة فلا ذف انته ف ةلو er‏ 
الرعب وأيسوا من نصر النافقين طلبوا الصلح فى علييم إلا الجلاء على أن 
عمل کل ثلاثة آبيات على بعير ما شاءوا من متاعيم فلو إلى الشأم إلى آرعا 
آذرعات إلا آهل بیتين مہم آ ل أن الحقیق وآ ل حى بن آخطب فإنهم ةوا 
عضيبر ولحقت طائفة منم باليرة فأنزل الته تعالى ( سبح لته ما فى السو أت ) 
لی قو له ( والته على کل شیء قدیر ) وقوله تعالی : 


سورة الحشر ۴۹ 


طر د الو د من المد نة 


ڍ هر اذى أخر ج الذن کفروا من آهل السكتاب من دیارم ) بسان. 
لبءعض آ ثار عز ا تعال وأحکام کته إتروصفه اعا بالعز ةااقأهرة والكة 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إله تعالى بذلك العنوان لما بناء على کال 
ظهور اتصافه تعالی بہما مح مساعدة تامة من المقام أو على جمله مستعارا لاسم, 
الاشار ةا فى قوله تعالى ( قل أدأم إن أخذ اله مع وأبصارك وخم عل. 
قلو بک من إله غير اه اتيك به ) أى بذاك وعليه قول رؤبة بن. 
اأمجاج 

Ai 6 ¢‏ ف اا تولیع الق ù‏ 


کا هو المشہو ر کا نه قيل ذلك النعوت بالعزة والحسكمة الذى أخرج ا 
ففيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعاى ور لاول الحشر ) آی 
فی اول حشرم إلى الشأم وكا نوا من سبط م ريصم جلاءقما. وم آول منآخرج, 
من جز برة العر ب لى الشام أو هذا أولحشرة وآنحر حشرم [جلاء مر رض الله 
عنه إيام من خيبر إلى اشام وقيل خر حشرم حشر يوم القيامة لاان العشر 
رکون بالشام . 

إماظننتم) أما المسلبون لإآن تخرحوا) من ديارم بهذا الذل والموان. 
أشدة بام وقوة منعنېم ( وظنوا نہ ما نعتیم حصونہم من الله € آی طنو ' 
أن حصونيم منعبم أو مانعتهم من بأس الله تعالى وتغيير النظم تقد الجر 
وساد الة إلى ضمیر م لادلالة على کال ووقم ھا di‏ حصو تمم واعتقادم, 
فى اسيم آم فى عزة ومنعة لا يالى مما بأحد يتعرض طم أو يطمع ف. 
معازم وبجوز أن يكون ما نعم برا لان وحصونيم مرتفعا على الفاعلية. 
لإ فآتام اه ) أى مر اله تعالى وقدره المقدور طم لإ من حيث ل عتسبوا) 
ولل تخطر يبام وهو قتل رليسہم كعب ن الأشرف فإنه ما أضعف قو تهم, 
وفل شوکتېم وسلب قاو مم الأمن والطمأنينة وقيل الضمير فى أتام ول عتسبوة 


۰ سو رة اشر 


للؤمنين أى فآتام نصر الله وقرىء فآ تام أى فآ تام اله العذاب أو النصر 
( وقذف ف قلو بهم الرعب ‏ آى أثبت فما الخوف الذى برعا أى بلؤها 
ل مخربون بیوتہم ٻأيدييم € ليسدوا عا نقضوا ما من الخشب والحجارةأفواه 
الارقة ولثلا o‏ جلا م میا کن للمسلين ولينلوا ^ بءعض لاما 
المرغوب فيا ما يقبل النةل لإ وأيدى المؤمنین )€ حیت کا نوا خر بونما إزالة 
ا صم ومتمنمم وتو سیم جال القتال ونكابه هم و[ستاد هذا لم ا 
أنهم السبب فيه فكأنهم كلفوم باه وأمروم به قيل ابخلة حال أو تفسيرلارعب 
۔وقرىء خر بون بالتشديد لانكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الشىء 
خرابا والتخريب النقض وامدم لإ فاعتيروا يا أولى الأ بصار ‏ فاتعظوا با 
جرى علمم من الأمور الماثلة على وجه لا يكاد تهتدى إليه الأفكار واتقوا 
مباشرة ما أدام إليه من الكةر والمعاصى أو انتقاوا من حال الفريقين إلىحال 
سک ؤل تعولوا عل عا ضد الاساب بل توکو ا عل الله عز وجل وقداستدل 
به على حجية القاس کا فصل فى موقعه . 

ل ولولا أن کف الله علہم الللاء ) آی اروج عن أوطانم عل ذلك 
الوجه الفظيع لإ لعذبيم فى الدنيا ) بالقتل والسى كا فعل ببنى قربظة لإ وم 
فی الآخرة عذاب النار ) استتاف غير متعلق بجواب لولا جیء به لبيان آم 
إن جوا من عذاب الدنا بكتابة الجلاء لانجاة هم من عذابالآخرة لإ ذلك) 
آی ما حاق ہم وما سیحیق لإ بآنہم € إسبب آم شاقوااته ورسوه ) 
وفعلوا ما فملوا ما حکی عنہم من القبائح لإا ومن بشاق الله € وقریء يشاقق 
لله کا فى الا نفال والاقتصار على ذ كر مشاقته تعالى لتضمنا لمشاقته عليه الصلاة 
والسلام وليو افق قوله تعالى لإ فإن الته شديد العقاب ) وهو لما نفس الجراء 
#دحذف منه العاد إلى من عند من نزمه أى شدبد العةابله أو تعليل لجرأ 
امحذوف أى رعاقبه الله فإن اه شديد العقاب وأباما كان فالشر طة تكملة 
لما قبلما وتقر بز لمضمو نه وحقبق للسبسية بالطريق البرها لى كا "نه قيل ذلك الذى 
حاق بم من العقاب العا جل والا جل بسہب مشاقتېم فه تعالی ورسو له وکل من 


سورة الحشر ۳۰1 


رشاق الت کائنا من کان فله بسب ذلك عقاب شدید فإذن هم عقاب شديد 
ما قطعتم من لينة € أى ا شىء فطعم من عة وهى فعلة من أللون ويأۇھا 
مقلوبة من واو لكسرة ما قبلها كدية وتجمع على ألوان وقيل من‌اللين وتجمع 
عل بن وھی النخلة الكرءة 3 أو ترکتمو ها ( أأضمبر ١‏ وتأنیثه مسر 4 
أصو طا ) کا كانت من غير أن تتعرضوا ا سىء مأ وفاریه على آم لہا اما 
على الا كتفاء من الواو بالضم أو على أنه جمع كرهن وقرىء انما على أصوله 
ذهابا إلى لفظ ما لإ فبإذن الت ) فذاك آى قطعبا وتركا بأمر الله تعالى 
إذارأوا المۇمنين يتحكمون فى أمواهم کف آحبوا وبتصرفون فيا حس) 
شاۋا من القطح والترك زدأدون ظا وبتضاعفون حسره واستدل به عل 
جواز هدم ديار الكفرة وتطع أشجارم وإحراق زروعبم زيادة لفيظبم 
وتخصيص اللينة بااقطح إن كأ نت من الألوان لاستبقاء المجوة والبرنية اللتين. 
هما کرام النخيل وإن كانت هى الكرام ليكون غبظم أشد وقوله تعالى : 

لإ وما أفاء الله على رسوله ) شروع فی بیان حال ما أخذ من أمواطم 
رول بان مأ حل بأ نسم من العذأاب العا جل والاأجل وها فعل ہدیارم ولخيلې 
من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماطم وفيه إشعار بآنه كان حقيقا 
بان بكون له عليهالصلاة والسلام‌و[ ما وقع فى يديم بغير حق فر جعه اله تما لى 
إلى مستحقه لا نه تعا لی خلق الئاس لعبادته وخلقى ما خلی لتو سلوا ره 9 
طاعته فھو جد بآن کون للبطیعین لإ منم آی من نی النضیر قا أو جفتم 
عليه آی فا أجر يتم على صله وتعنمه من ألو جف وهر سرعة السيرلإ من 
لا غير وأما راک الفرس "فا ما پسمو نه فارسا ولا واحدهامن لفظا 3F‏ 
الواحدة ميا راحلة والمعنى ما قطعتم ها شقة بعيدة ولا لقبم مشقة شديدة ولا 
قنالا شديدا وذلك لانه كانت قرام على ملين من المدينة فمشوا إلما مشيا 


°۲ سوره اشر 


.وما کان فيہم راكب للا النى عليه الصلاة والسلام فافتتحما صلحا من غير أن 
بجری بهم مسایفة کا نه قیل وما آفاء اله عل رسوله منم فا حصلتموه بکد 
المين وعرق الجبین لإا ولکن الته يساط رسله على من یشاء ) أی سنته تعالى 
جارية على أن يسلطيم على من يشاء مس أعدامم تسليطا خاصا وقد سلط النى 
عليه الصلاة والسلام على هؤلاء تسا طا غبر معتاد من غير أن تقتحموا مضا بق 
:ا لحطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلا حق لك فى أمواهم لإ والله عل کل 
شی قدہر € فیفعل ما یشاء کا شاء تأارة عل الوجوه ألمعهر دة وأخرى عل 
غیرها وقوله تعالى . 

لإ ما أفاء اله على رسوله من آهل القری ) بان لمصارف النیء بعد بيان 
إفاء ته عليه عليهالصلاة والسلام منغيرأن يكون للمةاتلة فيه حقو إعادةعين‌العبارة 
الأولى لزيادة التقربر ووضع أهل القرى موضع ضميرم للإشعار بشمول 
ما لعقاراتهم أيضا لإ فته وللرسول واذى الةر بى واليتامى والمسا كين وابن 
ااسبيل ) اختلف ف قسمة النىء فقيل يسدس لظاهر الأية ويصرف سيم الله 
إلى عمارة الكمبة وساثر المساجد وقيل بخمس لان ذكر اه للنءظيم ويصرف 
الأن سهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر 
والئغور على قول وى مصال المسلبين على قول وقيل تخس خمسة كالغنيمة(١٠‏ 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان رقم اخس كذلك ويصرف الالماسالاربعة کج 
شاء والان على الحلاف المد كور لإ کیلا بکون ( أى اء الذى حقه أن 
کون للفقراء بعیشون به } دولة ( بض الال وقریء بفتحہا وهی ما يدول 
للإنسان أى يدور من الغنى وال جد والغلبة وقيل الدولة بالفتح من اللك بالضم 
وبالضم من الملا بكسرها أو الەم فى المال وبالفتح فى النصرة أى كيلا يكون 
ا 


} ربن الأغناء ui‏ ( ارون ر أو کیلا کون دولة جاهلية بدح 


)۱( انظر باب اجس ٥ن‏ اراج ی ن آدم پ٣‏ 


سورة اللخشر سس 


فإن الرؤساء منم كا نوأ يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عر بز وقيل الدولة 
بالضم ما يتداول كالغرفة اسم ما يغترف فالمعنى كيلا يكون النىء شبثاً بتداوله 
الأغنياء ويتعاورونه فلا يصيب الفقراء والدولة بالفتح إمعنى التداول فالمحنى 
کیلا کون ذا تداول پینهم آو کیلا کون مسا کہ تداولا پينېم لا رجو نه 
إلى الفقراء وةرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أى كيلا بقع دولة على ما فصل 
من اماف لإ وما آ تاک الرسول € أی ما أعطا كوه من النیء أو من الأمر 
لا نغذوه ) فإنه حقک أو فتمسكو | په فنه واجب عایک لاوما نپا کم عنه ) 
عن أخذه أو عن تعاطیه لإ فاتهوا ) عنه لإ واتقوا الته ) فی غالفته عليه 
الصلاة والسلام لإ إن الله شديد العقاب ‏ فيعاقب من بخالف أمره 
ويه . 

ل( للفقراء المباجرين ) بدل من لذى القرنى وما عطف عليه فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لا يسمى فقيرآً ومن أعطى أغنياء ذوى القرنى خص 
الابدال ما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بء بنى النضير فتعسف ظاهر 
لإالذين أخرجوا من ديارم وأمواطم) حيث اضطرم كفار مك وأحوجوم 
إلى الخروج وكا نوا مائة رجل فخرجو امنا لإ يبتغون فضلا من الله ورضوأنا) 
من الديار والاموال وقد ذلك انیا ما وجب تفخیم شانہم ویؤکده 
لإا وینصرون الله ورسوله € عطف عل بتغون فہی حال مقدرة آی ناوین 
لنصرة أله تعالى ورسوله أو مقار تة فإن خرو جم من بن الكفار مراغمين<١“‏ 
لمم مماجرين إلى المدينة نصرة وأى نصرة لإ أولثك ) الموصوفون ا فصل 
من ااصفات امدة 3 م الصادقون ( اأرأسخون ف الصدق حبث ظمر ذلك عا 
فعاوا ظهورا ببنا لإ والذين تبوأوا الدار والإعان ‏ كلام مستأنف مسوق 
لمدح الا نصار بخصال حيدة من جاتما عبتم للمماجربن ورضام باختصاص 
ال بهم أحسن رضا وا كله ومعنى تونيم الدار أنه اتخذوا المدينة والإان 


)٩(‏ فی ٩۱‏ : راغمین هم 


€ سو رة اشر 
ی 


مياءة وتمكنو ا فما أشد تكن على تنريل الال منزلة المكان وقيل ضمن 
التبوؤ معنى اللوم وقبل تبوؤا الدار وأخلصوا الإبعان كقول من قال : 
«علفتپا بنا وماء باردا »۾ 

وقيل المعنى تبوؤا دار المجرة ودار الإعان خذف المضاف من الثافى 
واأضاف اله من الأول وعروض منه اللام وقیل ”می المديتة بالاعان لكو نما 
مظېره ومنشأه لإ من قبامم ( أى من قبل هجرة الما جربن على المعاى الأول 
ومن قبل تبوؤ المهاجربن على اللأخيرين وجوز أن يحمل اتخاذ الإمان مباءة 
ولزومه وإخلاصه على المعااى الأول عبارة عن إقامة كافة حقو قه ألى من جاتما 
[ظہار عامة شعاره وأحکامه ولارب ف ةدم الانصار فى ذلك عل المہاجران 
لظہور عجزم عن إظبار بعضما لا عن إخلاصه قبا واعتةادا إذ لا يتصور 
تقدمہ علبم فى ذلك . 

3 بول من هاجر الم ( خبر للموصول آی بوم من حیث مہا جر ٣م‏ 
لبم تمم الإمان ڍ ولا يجدون فى صدورهم ( ى فی نفو سم (حاجة) 
ی شيا محتا جا إلبه با ل ححذ منه حاجتك أى ما تاج إليه ؤقيل إثر حاجة 
كالطلب والحرازة والحسد والغيظ. لإ عا وتوا ) آى ما أوتى المهاجرون من 
لفیء وغیره ل ویؤلرون € ی بقدمون المہاجرین لا عل آنفسھم ) فی کل 
شیء من أسباب المعاش حتی أن من کان عنده امرآتان‌ کان يرل عن إحداها 
ویز وجها واحدا مم 3 ولو کان er:‏ حم اصة { أى حاجة وخلة وأصلبا 
خصاص البدت وهى فرجه والجلة فى حيز الحال وقد عرفت وجهه مرارا 
وكان النى عليه الملاة والسلام قسم أموال بى النضير على الہاجرين ول معط 
اللا نصار إلا ثلاثة نفر محتاجين أبا دجانة ماك بن خرشة وسيل بن حنيف 

| والحرث بن الصمة وقال مم إن شثنم قسمتم للہاجرين من آموالك ودیار 
وشارکتموهم فى هذه الخنيمة وإن شثت م كانت لک دار اف الک ول يقم 
لك شىء من الغنيمة فقاات الا نصار بل نقم هم من أموألنا وديارتا ون رهم 


سو رة أا iê‏ 


بالغيمة ولا نشا ركم فیا فن زات( وهذا صربح فى أن قوله تعالى والذين 
تبوۋا ا مسةاتف غير معطوف على الفقراء أو المهاجرين نعم يجوز عطفه 
عل أولكك فإن ذلك [نما يستدعى شرك الانصار للهاجرين فى الصدق دون 
اء فكو ن قوله تعالی يحون وما عطف عليه استشنافا مقررا لصدقهم أوحالا 
من ضمي تبوؤا لإا ومن يوق شح افسه ) الشح بالضم والكسر وقد فرىء 
به أيفا اللوم وإضافته الى النفس لأ نه غريزة فيها مقتضية الحرص على الفح 
اذى هو البخل أی ومن يوق بتوفيق اله تعالى شحها حتى خالفها فيما يغلب 
عام من حب الال وبغض الإ نفاق ‏ فاو لك ) إشارة إلى منباعتبارمعناها 
العام المنتظم للذ كورين انتظاما أوليا لإ هم المفلحون ) الفائزون بكل 
مطلوب الناجون عن کل مکروه زاجلة أءتراض وارد مدح الإانصار والئناء 
علیہم وقریء بوق بالتشدید . 

لإا والذين جاءوا من بعدهم ) هم الذین هاجروا بعد ما فوی الإسلام 
أو التابعون بإحسان وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة واذلك قيل 
إن الآية قد استوعبت يح المؤمنين وأبا ما كان فالموصول مبتدأً خبره 
لإ يقولون ) الخ واخلة مسوقة لمدحهم بمحبتهم لن تقدمبم من المؤمنين 
ومراعا اہم لقوق الاخوة فى الدين والسق بالابمان ک) أن مأءطفت عليه 
من الجلة السابقة لمدح ال نصار أى يدعون هم لإ ربنا اغفر لنا وللإخواننا ) 
أى فى الدين ااذى هو أعر وأشرف عندهم من الفسب لإ الذين سبقونا 
بالايمان ) وصفوهم بذاك اعترافا بفضابم ( ولا بجعل فى قاو بنا غلا )) 
وقرىء غمرا وهما الحقد ر لاذرن آمو | )على الاطلاق ل( ربا إنك رژؤف 
رح € آی مہالغ فی الر فة والرحة خقيق بأن تجيب دعاءنا لإ أل تر 


)۱( اثظر الواحدی فی اساب ازول والأجموری ف إرشاد ارهن أ رحاه من 
طرق . 
(۲) فی ۱۱ : أ بايغ فى الرأفة ۰ 
(۲۰ س ابو ااسعود = خاس ) 


إلى الذين افقو ) حكابة لما جرى بن الكفرة والمنافقين من الاقوال 
اادكاذبة والاحوال الفاسدة وتعجيب منها بعد حكابة محاسن أحوال المؤمنين 
وأقو اهم على !حلاف طبقام والخطاب لرسول اله صل الله عله وسل 
أو اكل آحد من له حظ من الطاب وقوله تما لإ يقولون ‏ الخ استثناف 
ليان المتعجب منه وصيغة ألمضارع لادلالة على أستمرأر قو م أو لاستحضار 
صورته واللام فى قوله تعالی ل لإخوانېم لذن كفروا من أهل الكتاب ) 
لتبليغ والمراد بأخوتيم إما تو أفقبم فى االكفر أو صداقتہم وموالاتہم والام 
فى قوله تعالی : 
من خلااق الفاق 

لن أخر جتم) آی من‌دیارے سرا مو طه لسم وقوله تعالی لإ لنحرجن 
مع جو اب القسم أى واه لن أخرجتم لخر جن معك البتة ونذهين فى 
صحبتک آنا ذهبتم ر ولا نطیع فیک آی فی شنک لا آحدا € یمنعنا من 
اروج مع لا بدا ) ون طال الزمان وقیل لا نطیع فی قتالک أو خذلانک 
ولس بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد ولأن وعدم لمم على ذلك التقدرر 
لیس مجرد عدم طاعتهم لمن دعوم إلى قتالہم بل نصرتېم عليه ا ينطق به 
توله تعالى لإ وإن قوتلتم صر نس أى لنعاوننكم على عدو على أن 
دعو مم إلى عذلان امود ما لا ن صدوره عن رسول الته صل الله علبهوسل 
والمسلهبن حتى يدعوأ عدم طاعمم فبا ضرورة آنا لو كانت لكانت عند 
استمدادم لنصرتم وإظار كفرم ولا ريب فى أن مابفء له عليهالصلاة والسلام 
عند ذلك قتليم لا دعوتبم إلى ترك نصرتيم وأما الخروج معهم فليس بمذه 
المرتبة من إظبار الكفر جواز أن يدعوا أن خروجيم معبم لا بيهم من 
إل دأفة الد ليو ره لاللبرانقة ف الدين( وال اشد ام كاذ ون ) فىمواعيدهم 
المي كدة بالا يمان الفاجرة وقرله تعالى : 


لإ لن أخرجوا لا بخرجون معہم € الخ 7۔کذیب لم فی کل وأحد من 
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قو الم على التفصيل بعد تكذيبيم فى الكل على الإجال لإ ولئن قوتلوا 
لا ينصرونهم ) وان الأمر كذلك فإن ابن أف وأصحابه أرسلوا إلى بى 
النضير ذلك سرا م أخلفوهم وفيه حجة ببنة لصحة النبوة ولاز القرآن . 
لإ ولان نصرومم ) على الفرض والنةدير لإ ليولن الادبار € فرارا م 
لاینصرون) أى المتافقون بعد ذلك آى بم لسكېم الله ولا ينفع,م نفاقېم لظهور 
کفرم أو ايهزمن اليهود تم لا ينفعمم نصرة النافقين لإ لاتم أعد رهبة ) آى 
أشد مرهو بية على آنا مصدر من المبنى للفعول لإا فى صدورم من الله € آى 
رهبم من ف ااسر اشد ما يضرو نه لک من ر هب انەفانېم کا نو 1 يدعون عند 
رهه عظيمة من الله تعاى ر ذلك ( ی ما ذ کر من کون رھم منک أشد 
من رهبة الله 3 er:‏ ( سسب آم فوم لا فقون ( ی شیا حى بعلو 
عظمة الته تعالى فيخشوه حق خشيته لإ لا بقاتلو نك € أى الود والمنافقون 
معنى لا يقدرون على قتا جیما ( ای مجتمعين متفقين فى موطن من 
المواطن لإ إلا فی قری عصنة ) بالدروب والخنادق لإ أو من ورأء جدر ) 
دون آن ,صحروا لک وپبارزوک لفرط رهبتیم وقریء جدر بالتخفیف 
وقرىء جدار وبإمالة فتحة الدال وجدر وجدر وهما الجدار لإ بأسم بينم 
شدید ) استنناف سیق بیان آن ما ذ کر من رھہتہم لیس اضعفېم وجپلهم فی 
أنشسيم فإن بأسيم باانسبة إلى أقر ام شديد و[ نما ضعقم و جينيم بالنسبة لیک 
ا قذف اقه تعالى قلو مم من الرعب لإا تحسم جيعاً )€ جتمعين متفقين 
لإ وقلو يم شتى ) منفرقة لا ألفة بینہا لإ ذاك بأنہم ) آی ما ذ کر من تشتت 
قلوہہم بسبب آنہم لإ قوم لا پعقلون ‏ آی لا بعقلون شیا حتی ع رفوا احق 
وتبعوه وتطمان به قلوبېم وتنحد کلامتېم ويروأ عن قوس وأحدة فيقعون فى 
تبه الضلال وتشتت قاو بهم حسب شتت طرقه وتفرق فونه وأما ما قيل من 


)٩(‏ فی ۱١‏ : على عة 
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أن المعنى لا عقون أن تشتت القلوب ءا يوهن وام فبمعزل من السداد 
وقولەتعالى: 
لإ کش الذین من قبلہم ) خير مبتدأً #ذوف تقديره مثلم أى ممل 
المد كو رن من الو دو المنافقين 28 آهل بدر أو ۳ قنقاع عل ماقیل[ من ٩2]‏ 
اہم أخرجوا قبل بی النضیر لإ قریبا € فی زمان قريب وانتصابه ثل إذ 
النقدير كوقوع مثل إل لإ ذاقوا وبال أمرم ) أآى سوء عاقبة كفرم فى 
الانيا لإ ولمم فى الآخرة لإ عذاب 2 ( لا بقادر قدره والمعی أن حال 
هؤلاء كال أولثك فى الدنا والأخرة لكن لا عل أن حال كلهم كحاهم 
بل حال بعضهم الذين م الود ككذلك وأما حال المنافقين فهى ما نطق به وله 
تعالى لإ كمشل الشيطان ) فإنه حبر ثان للمبتدأ المقدر مبين لاهم متضمن محال 
أخرىلليهود وهىاغترارم مقالة المنافةين ولا وخييتمم آخرآ وقد أجلن ‌النظم 
الكر 2 ف اد كل من ابر بن إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقبن من 
غير تعيين ما أسند إليه خصو صه ثقة بأن السامع يرد كلا من المئلين إلى ما يماثله 
کا نه قیل مثل الیهود فى حلول العذاب بهم كمشل الذين من قبلہم إل ومشل 
المنافقين فى إغرامم ليام على القتال حسه) نقل عنهم كل الشيطان لإ إذ قال 
للإسان أ كر ) أى أغراه على الكفر إغراء الآمر المأمور على المأمور به 
ل(إفلها كفر قال إلى برىء منك ) وقر یء آنا ریء منك إن أرید. بالإنسان 
ا جنس فذا التبرؤ من الشيطان بكون روم القيامة )ا ينىء عنه قوله تعاى لإا إلى 
أخاف اله رب العالمین ) وان رید به أبو جيل فقوله تعالى أ كفر عبارة عن 
قول إبلیس د بدر لا غالب ا ايوم من الاس وی جار لک وتېرۇه قوله 
ومذ (الی مریء منک آی آری ما لا ترون إآی آخاف لته ) الأية لإ فدكان 
عاقبتہما ) بالنصب عل آنه حبر کان واعما لإ أهما فى النار ) وقرىء 
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بااعكس وتد ٠ر‏ آنه أوضح ل الدین فما ) وقریء خالدان فہا على أنه 
خير أن وفى النار لغو لإ وذلك جراء الظالين ) أى الخلود فى النار جزاء 
الظالمين عل الإطلاق دون هؤلاء خاصة. 

لإا أا الذين آمنوا توا الله أى فی کل ما تأتون وما تذرون لإ واتنظر 
فس ما قدت لخد ) ى أى شىء قدمت من الأعال ليوم القيامة عبر عنه 
بذلك لد نوه أو لان الدنيا كيوم والآخرة[ هی ٩]‏ غده وتنکیره اتفخیمه 
وتېویله کا نه قیل لغد لا عرف کنهه لغابة عظمه وأما تنکیر نفس فلاستقلال 
الانفس اوأر فبا قدمن لذلك اليوم ااال كانه قيل ولتنظر نفس واحدة 
ف ذلك . 

ل( واتقوا أله ( e‏ للا کید أو الأول ف أداء الواجمات کا شر 
به ما بەده من الامر العمل وهذا ف ترك محارم کا ؤذن به الوعيد بق وله 
تعالی لإ إن اه خبیر ما تعملون ) أى من ا لمعاصی لإ ولا تنكو نوا كالذين 
نسوا الله ) آی اسوا حقوقه تعالی وما قدروه حق قدره ول پراعوا مواجب 
أوامر ه واواهيه حق إرعايما لإ فأنسام ) ببب ذلك لإ أنفسہم ) أى 
جعلہم ناسین طا تی لم يسم »وا ما فعا ولم يفعلوا ما بخلصما أو أرام يوم 
لقيامة من الاهوال ما أسام سهم لإ أو امك م الفاسقون ) السكاملون 
فی الفسوق لإ لا یستوی أصحاب لنار ‏ الذين نسوا اله تعالى فاستحقوا 
ألخلود ف النار . 

لإا وأصحاب الجنة ) الذين اتقو اً الله فاستحقو ا الخلود فى الجنة ولمل 
تقديم أصداب النار فى الذ كر للإيذان من أول الأمر بأن القصرر الى 
یه عنه عدم الاستواء من جم لا من جهة مقا بام فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين الشيئين اعفار تين زبادة وفقصانا وإن جاز اعشاره عسب 


(۱) سةطت من ط 


زيادة الرائد لكن المتبادر اعتباره #سب تة صان الناقتص وعايه قوله تعالى (هل 
لست وی الا۶ى والہصیر آم هل اسو ی ألظلمات واانور )الى غر ذلاک من ااواقع 
وآما وله تعالى ( هل يستوى الذين بع لون والذين لا يعلون ) فلعل تقد 
الفاضل فه لان صلته ملك لملة المفضول و الأعدام مسيوقة ملكاتبا ولا 
دلالة فى الاية الكرية على أن اسل لا قتص بالكافر وأن الكفار 
لا بماكون أموال المسبين بالقبر لآن اراد عدم الاستواء فى الاحوال 
الأخروية كا ينىء عنه التعبير عن الفريةين بصاحبية النار وصاحبية الجنة 
وكذا قوله تعالى لا أصحاب الجنة م الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية 
عدم الاستواء بن الفر قبن آى ھ الفاتزون کل مطلوب الناجون عر 
3 مکروه ۰ 

(إلو از لنا هذا القرآن ) امقام الشآن ال:ماوى على فون الةوارع (إعلى 
جل ( من الخال لار (a‏ مح کو نه علبا ف القسوة وعدم التأثر ما بصادمه 
3 خاشعا متصدعامن خشية أله ) أی متشققا من وقرىء »مدعا بالإدغام 
وهذا مثبل وتضسيل املو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من ااواءظ کا نطق به 
قول تمالى ل وتك الامثال نضمرم) لاماس لعاہم يتفدكرون ) أريد به تو بيخ 
الإنسان عي قسوة قله وعدم خش مه عند تلاو ته وقلة آد ره فه } هو أتهالذی 
لا لله لا دو ) وحده لإ عام اليب والشهادة € آى ٠ا‏ غاب ءن الس من 
الجواهر القدسية وأحواها وما حمر له ٠ن‏ الاجرام وأعراضما وتقدم الغيب 
على الشمادة لتقدهه فى الوجود وتماق العلم القد به أو المعدوم واإوجود أو 
الاسر والعلانية لأهو الرحن الرحم هو اله الذی لا له إلا هو ) کرر لإبراز 
الاعتناء بأمر التوحيد( الماك القدوس ) البليغ فى اامزاهة عا يو جب نقصا نا 
ما وقرىء بالفتح وهى لخة فيه لإ السلام ) ذو ااسلامة من كل نقص وآ فة 
ممدر وصف به لليمالعة 3 المؤەن ) واهب الامن وقریء بالفتح ەی 


سورة اشر ۳14١‏ 


لا من بقلب همز ته .3 لعز ز ( الذالب 3 الجیار ( اذى جار لوه ع 
مأ أ اد أو جير أحو اهم آی احا (SY‏ الذى € عن کل ما رو جب 
حاجة أو نقصانا أو ابلييغ ادكبرياء والمظمة لإ سبحان اه عا يش ركون ج 
تنزيه له تمالی عا پش رکو نه به تمالی“ أو عن شرا کېم به تعالی ار تعداد 
صفاته یلا عکن آن یشار ک تعالی نی شیء منہا شیء ما أصلا لإهو ال الخال ق ) 
اهدر للاشماء على موتّطی کته } الباریء ( الأو جد 4| را من اناوت 
وفیل امز رمضم من عض الاشکال ا متاه ) اللصور ( الو جد لصورها 
له مأ ف السموات والارض ) ينطق رز هه تعال عن یح النقائصس تەزھا 
ظاهر | وهر لعز 5 الک ( الجامع الكالات 6 فانپا مح ا ھا( 
وتشعما راجعة إلى الال فى القدرة والعل » عن النى عليه الصلاة والسلام من 
قرا سو رة اشر عفر أيه له ماتقدم من ذاه وما أخر 0 


#0 # 


(۱) فی ۱۱ : سبهانه 


1۲ سو رة الامتحا 


-وو سورة الممتحنة وو 


مد نة وآمما اث سره 


3 اسم اه الرحہن اارحم ) 

لإ یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوک أولیاء € نرات فی حاطب 
أن أف بلقعة و ذلك آنه ا رز رسو ل اه صل اوه عله وسل وة الفتح 
کتب ال آملءکه آنر سول اقه صلی الته عليه وسل پریدک فذوا حذرکوآرسله 
مح سارة مو اة بنى أأطاب فيزل جير بل عليه الام بابر فبعث رسول اله 
صلی ابتهعلیه وسل عليا وعارا وطلمحة والزبير والأقداد وأا مر ثدوقال انطلةوا 
حى تاتوا روضة حاخ فإِن ہا ظعینة معہا کتاب حاطب إلى آهل مک نفذوه منپا 
وخلوها فان آبتفاضر بوا عنقا فأدر 5 ها م سفحدت فسل عل سيغه فأخر جته 
من عقاصہا فاستحضر رسول الله صل الله عليه وسل حاطبا وقال ما ملك على 
هذا فقال بارسول اله ما کفرت منذ أسلمت و لاغششتك مذ زص حتاك ولکنی 
کشت امراً ملصقا ف قریش ولیس لى فم من محمى أهلى فاردت أن آخذعندم 
ردا وقد علبت أن كتاف لن یغنی عنہم شیا فصدقه رسول اقهصلى اه عليه وسل 
وقبل عذره“ لإ تلقون لهم با لمو دة ) أى توصاون للم المودة على أن الباء 
زائدة کا فی قوله تعالی (رولاتلقوا بأیدیک لاا -5) أو تلقون ليم آخار الى 
عليه الصلاة والسلام يسبب الودة الى ینک وبيمم واجلة إما حال من فاعل 
لا تتخذوا أو صفة لاولياء وإبراز الضمير فى ااصفات ال جارية عل غير من هى 
له [ ٤ا‏ رشترط ف الاس دون الفعل أو استئناف ر وقد كفروا عا جام من 
ا لحت € حال من فاعل تلقون وقیل من فاعل لا تتخذوا وقریء لما جاک أى 
کفروا لجل ما جاه نى جمل ما هو سبب الإ مان سببا الكفر لإ عخرجون 
الرسول واا ۶ ) أی من مک وهو إها حال من فاعل كفروا أو استثناف 


)١(‏ انظره في أسد الغابة ١۷٠م‏ ء 


سر ره تة is‏ 


مين لكةرم وصيغة المضارع لاستحضار ال ورة وقوله تعالى لإ أن تؤمنوا 
باقه ربكم ) تعليل للإخراج وفيه تغليب الخاطب عل الغائب والتفات من 
اكام إلى الغيبة للإشعار با وجب الإبان من الألوهية والربو بية لإ إن كثم 
خ رجتم جہادا فی سبیلی وابتغاه مرضاآی ‏ متعلق بلا تتخذوا کا نه قل لانت ولوا 
أعدای ن کنتم أولیای وقوله تال لإ تسرون لمم بالمودة ) اسئثناف وارد 
على نبج العتاب والتوبيخ أى تسرون إلمم المردة أو الأخبار إسبب الودة 
لإ ونا آءل ) أى وا لال آى عل منك لإ با أخفيم وما أعلنتم € ومطلع 
رسولی على ما ترون فأی طاأل دک فالإراروتيل أعل مضار ع والباءمز يدة 
وما موصولة أو «صدرية وتقدي الإخفاء عل الإعلان قد مر وجه فی قوله تعالى 
رمل ما يرون وما م لنون) لإوەن بفەله منک آی الاتغاذ (فقد ضل سواء 

ااسبيل ) فقد أخطأ الحق والصواب . 
لإ إن قفوم € آی إن :ظفروا بک لإ :کو نوا لک أعداء ) آى بظمروا 
ما فی قلو م من العداوة ويرتبوا علا أحكامما لإ ويسطوا ليك يدم 
وألسنتهم بالدوء) با يسوؤ من القثلوالاسر والشتم إوودوالوتكفرون) 
أى منوا ارتدادك وصيغة الماضى للإيذان بتحقق ودادتمم قبل أن قفوم أيضا 
لإا لن تنفعک أرحامك ) قرابانك لإ ولا أولاد؟ ) الذين توالون المشركين 
لا جلهم وتةهربون el‏ عڪاماة عم } لوم القبامة { ولب نفح أو دفع ر 
ل( فصل (hy‏ استثناف لبيان عدم نفع الأارحام والاولاد اوهد ی قرف أيه 
بین با اعترا کر من امول اأوجب لفرار کل منک من الأخر حسما اطق به 
قوله تعالى (يوم يغر المرء من أنخيه) الأية فا لك ترفضونحق انه تعالى لراعاة 
حق من هذا شأنه وقرىء فصل ويفصل مبنيا للنفعول ويفصل ويفصل منیا 
الغاعل وهو اله تعالى ونفصل ونفصل بالنون ل والته با تعملون بصير ) 
فیجازیکم به ( قد کا نت کہ ا سم آی خجصلة دة حققة بأن 
تسى ویقتدی ما وقوله تعالی لإ فی [براهم والذین معه) آی من آعماه 
(۱) ق ۱۱ : آی فى أصحابه . 


¢ ۳1 سورة الممتحنة 


الو منين صفة ثانية لاسوة أو خبر لكان ولك البيان أو حال من المستسكن 
فى ةة أ صلة ذا لإا ا عند من لا جوز العمل بعد الوصف ( إذقالر ( 
ظرف حبر کان لا لقومہم [نا برآ منک( جع بریء کظریف وظرفاه وقریء 
براه کظرافی وبراء کرخال وراه عل الو صف اهدر مبالغة ر وما عدون 
من دون اله ) من الاصنام لإ کفرنا بک ) آی دیشک أو معبو دک أو بوبه 
فللا نعتد إشأآنك وبآ هت 3 و بدا ننا وبیش العدأوة والمغضاء ادا ( ی 
هنا دا بنا aa‏ / نر5 تی تۇ منوا باه وحده ( وت رکو اما اتم عليه من 
الشمرك فتدقاب العداوة حينئذ ولاية والبغضاء عة . 
لإ إلا قول ابره لأبيه لاستغفرن لك ) استشناء من وله تال أسوء 
حسنة فإن استخفاره عليه الصلاة والس لام لا بيه الکافر وإن کان جازا عملا 
وشر عا لوقو عه قبل بین آنه من أصحاب الجحیم کا تماق به اللص لکنه لیس 
ما پنبغی أن رۇ تسى به أصلا إذ مراد به ما ب الا نساء به حت) لورودالوعید 
عليالإءعراض نه اسای هن وله تعالی (وەن تول فان يله هو الى الخجید) 
فاستشناؤه من الأسوة إنما بيد عدم وجوب استدعاء الإبمان والمغفرة للكافر 
المرجو إمانه وذلات ما لا إرتاب فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثياء 
عليه قطعا هذا وأما تعليل عدم كون استغفاره عليه الصلاة والسلام لا بيهالكافر 
ما ْفى أن ٫ژ‏ سی به بأنه کان قبل الھی أو لموعدة وعدها إياه فبمءزل من 
السداد بالدكلية لابتنائه على تناول الهى لاستغفاره عليه الصلاة والسلام له 
و تبات عن کونه مؤ تم به لو ل ينه عنه وکلاهما بین البطلان لما آن مورد الښی 
هو الاستغفار للكافر بعد تين أمره وقد عرفت أن استغفاره عابه الملاة 
والسلام لابه کان قبل ذلا تطعا وأن ما پۇسی به ما چب الائتسآءبه) به 
لا ما جوز فعله فى الجلة وتجو يز أن بكر ن استخفاره عليه الصلاة والسلام له بعد 
اله ى كا هو المغبوم ءن ظاهر قوله أو لوعدة وعدها لياه ما لامساغ له وتوجيه 


)١(‏ فى ٠١‏ : التأسي به ء 


الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار بةوله واغفر لى الاية 
لانہا كانت هى الخاملة له عليه الصلاة والسلام عل الاشتغفار وتخصيص هذه 
العدة باذ كر دون ما وقع فى سورة مرم من قوله تعالى ( سأستغفرلك رل ) 
اورودها على طريق التو كيد القسمی وأما جعل الاستغفار داثرا علا وتر تیب 
لبر على تين المر فقد مر تحقيقه فى سورة التو بة وقوله تعالى لإ وما أملك 
لك من الله من شىء من تام اقول المستثنى عله اانصب عل أنه حالمن فاعل 
لاستغفرن لك أى أستغفر لاك ولس فى طاقتى إلا الاستغفار فورد الاستثناء 
نفس الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير الكونه إظارا 
العجز وتفو يمنا للأمر إلى الله تعالى وقوله تعالى لا ربنا عايك توكلنا وليك 
أنبنا وليك المصير ) ال من تمام ما نقل عن إبرأهيم عليه السلام ومن معه من 
الأأسوة الحسنة وتقد ال جار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على أله 
تعالى قالوه بعد المجاهرة وقشر العصا التجاء إلى انه تعالى فى جميع أمورم لاسيما 
فى مداعة الكفرة وكفاية شرورم کا ينطق به قوله تعالى : 


ربنا لا تجعلنا فتدة للذين كةروا ) بأن تسلطبم علنا فيفتنو نا بعذاب 
لا نطيقه لإ واخفر لنا ) ما فرط منا من الذنوب لإ ربنا إنك أنت العزي ) 
لالب الذى لا يذل من التجأ إليه ولا خيب رجاء من توكل عليه ا لحسكم) 
الذى لابفعل إلا مافيه حكة بالغة وتكر ر النداء للمبالغة فى التضر ع والجؤار 
هنا وما جعل الا شن لقنا لۇ مث بن من جنه تعالی واا فم أن بتوکاوا 
عليه وبيبوا إليه ويستعيذوا به من فتنة الكفرة ويستغفروا ما فرط مجم 
تبكلة لا وصام به من قطع العلاق بينم وبين الكفرة فلا باعده النظم 
الکرے ل( لقد کان دک فم ( آی فی [براھیم ومن مهك لإ أسوة حسنة ) 
تك رر للمالغة فى الحت على الائتساء به عليه ااصلاة والسلام ولذلك صدر 
بالق وقوله تعالی لإ ن کان رجو الله واليوم الأخر) بدل من لک فائدته 
الإيذان بآن مى ومن باه واليوم الأخر لا ترك الاقتداء بہم وأن ترک من 


“1 سورة الأمتحلة 


خارل عدم: الإ عان ہما کا یی ء عنه وله تہ لی 3 ومن تول فإن الته هو الى 
الحيد ) فإنه ما يوعد بأمثاله الكفرة . 

لا عسی أله أن بعل پیک وهن الذن غاد 2 مم( أی من آقار بکالمار ي 
لإمودة) بأن پوافقوک ف الدبن وعدم انه تعالى بذلك ما ری منہم من‌التصلب 
فی الدين والتشدد ته فی معاداة آباہم وأبنایم وسائر آقر بام ومقاطعتهم إيام 
ب لكاية تطمدءا ةلو e‏ وقد غر وعده انکر بم حن آتاح م الفتح فاسل 
قو مهم فتمم بينم ٠ن‏ اتحاب واتصاف ما تم لإ والله قدر ) أى مبال فى القدرة 
فيدر على تقليب القلوب وتغرير الأ حوال وسيل أسباب ااودة لإواقه غفور 
رحیم € فیخفر ان آل من المشر كين ور حہم وقيل غفور لما فرط مشک 
ف موالامم من قبل ولا بی ف فلو بک من ميل الرحم لإ لا نها کم الله عن الذين 
م قاتلو 3 ف الدين وم خر جوک من ديار ( آی لا پنہا ک عن البر بۇ لاء فإن 
وله تعالی لا أن تروم ) بدل من الموصول ل وتقسطوا لهم ) أى تفضاوا 
ہم بالقہ ط. ى اامدل لإ إن الله حب القسطین € آی الماداین . روى آن 
قتيلة بت عبد العزی قدمت مشر ك على بننها أسماء بنت أف بكر رضى الله عنه 
ہدارا ف تقسلما ول تأذن طا بالد حول فبزات فأم‌ها رسول الله صل ايه عله 
وسل آن دخلا وتقیل منپا وتک رما وتحسن للها وقيل المراد بهم خزاعة 
وکا نوا صالحوا رسول اه صل اه عليه وسل على ألا پقاتلوه ولا رمپنوا عليه 
غا ہا ک اه عن الذين قاتلو فى الدين وأخر جوم من ديارم € وم عتاة 
آهل مک لإا وظاهروا على [خراجك ) وم سائر أملما ر أن تولوم € بدل 
اشتال من الموصول أى إا ينها كم عن أن تتولوم لإ ومن يتوم فأولئك ۾ 
الظالمون) لوضعمم الولاية ف موضع العدأوة أو م الظالون لا نفسپم بتعر نضا 
للمذاب . 

یما الذین آمنوا ) بیان سک من یضر الإیان بعد بیان حک فریق 


)١(‏ انظر تفاصيلي القصة في سير ااساف للاٴصبپای ترحمة اء م 


السكافر ين (اإذا جاءكم المؤمنات مماجرات) من بين الكفار لإ فامتحنوهن) 
فاختبر وهن ما غلب على ظنک مو افق قلوبن‌للسانېن فى الإ یمان . ,رویآنرسول 
لله کان بقول لی تحنم باه الذی لا له إلا هو ما خرجتمن بغض زوج باق 
ماخر جت رغبة عنأرض إلى أرض باه ماخر جت الاس دنيا بابل ماخر جت 
إلا حبا ته ورسوله لإ انته أعل بإيمانن ) انه الطلع على ما فى قلوبين وابلة 
اعتراض ل فان علمتموهن ) بعد الامتحان لإ مؤمنات) علما کشک صله 
وتبلغه طافتسک مد اللتيا والى من الاستدلال بالعلام والدلائل والاستشماد 
بالامارات والخايل وهو القن الغالب وتسميته علما ايدان بآنه جار بجرى العل 
فى وجوب العمل به لإ فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى إلى أزواجن الكفرة 
لقوله تعالی لإ لا هن حل فم ولام علرن هن ) فإنه لیل ہی عن رجن 
الم والتسكرر إما لتا كيد الحرمة أو لأن الأول لبيان زوال النكاح الأول 
واثانى لبيان امتناع الندكاح الجديد لإ وآتوم ما تفقوا ) أى وأءطوا 
أرواجهن مثل ما دفعوا لمن من الور وذلك أن صلح الخحديبية كان على أنءن 
اء نا منک ردد ناه امت عة بت الحرٹ الأ سلسية مسدلية والنى عليه الصلاة 
والسلام بالحديبية فأقبل زوجما مسافر المخزوعى وقيل صينى بن الراهب فقال 
يامد اردد على ام آنى فإنك قد شرطت أن ترد عليغا من أتاك منا فر لت لسان 
أن ااشرط إنما كان فى الرجال دون الأسباء فاستحلفما رسول الله صلى اله عليه 
وسل لفت فأعطى زو جا ما افق وازوجم| عر رطى الله عنه . 

(إ ولا جناح علیک أن تاکحوهن € فإت لسلامن حال بینہن وبین 
آز واجہن الكفار لإ ذا تيتموهن أجورهن ) شرط اء المہر فى نكاحن 
لیذانا بأن ما أعطى آز واجہن لايقوم مقام ا لمر لإ ولاتمسکو ابعص الوا ) 
مع عصمة وهی ۵ا عمتسي به من عقد وسبب آی لا یکن i‏ و بين المشركات 
عصمة ولا علقة زوجية قال أبن عماس ری ا مما من کا نت له امرأة كافرة 
f‏ فلا بعتدن ا من نساله لان اختلان الداربن قظع عصم تا منه وعن 
النخمى رحه ابه هى المسلية احق بدارالحرب فتكفر وعن ماهد آمر م بطلاق 


۸ سورة انه 


الباقيات مع الك فار ومفارقتين وقرىء ولا تمسكوا بالتشديد ولا نمسكوا 
عحذف [حدی التّاءن من ا ) واسآلوا ۴ أنفقتم ( من مور تساک 
االاحقات بالكفار ا وليسألوا ما أنفقوا ‏ من مہور أزواجين الماجرات 
([ذلک ) الذی ذکر لإ حک الہ )€ وقولہ تعالی لإ عکم یکم ) کلام 
مستا ف أو حال من > َه عل حزف الضہبر ی که أله أو جعل الح 
حاك) على المبالغة لا والقه علم حكم ) يشرع ما تقدضيه الحسكمة البالخة. روى 
أنه لا تز لت الآية أدى المؤمنون ماأمروا به من مور الما جرات إلى أزواجہن 
المشركين وأ ن المشركون أن بۇ دوا شيثاً من مور الكو افر [لىأزوا جہن المسامين 
فازل قولہ تعالی لإا ون فاتدک ) آی سبةک وانفات مشک لاشیء منآزواجک 
الی السکفار ) آی آحد من زواجک وقد قریء كذلك و[یقاع شىء موقعه 
لتحقير والإشباع ف الاعميم E)‏ واجک (إافعاقبتم) أ ی ښاءت 
عقیتک آی نو بتک من أداء امبر شبه ما حكم به على المسابين والدكافرين من 
أداءمهور نساء أولةكتارة وأداء أولأك مور نساءهؤ لاء أخرى بأمريتماقبون 
فبه کا یتعاقب فی الرکوب وغیره فآ تو االذين ذهبت أزواجبممثل ماأنفقو ا) 
من مر المباجرة اى تزوجتموها ولا تؤنوه زو جا الكافر وقيل معناه إن 
فاتكم فأصبتم من الكفار عقى هى الغنيمة فآ توا”بدل الفائلت من الغنيمة 
وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالقشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف وبكسرها 
قيل جميع من لح بالمشركين من نساء المؤمئين المباجرين ست نسوة أم الحكم 
فت آبى سفيان وفاطمة بذت أمية وبروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العزى 
وهند بزت أف جل وکلثوم بلت جرول ل( واتقوا أنه ألذى نتم به مۇەنون ) 
فإن الإ مان به تعالى بقتضى التقوى منه تعالى . 

لإ ياآما النى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك ) أى مبايعات لك أى قاصدات 
للمبايعة نرلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام أا فرغ من بيعة الرجال 
شرع ف بیعة النساء لإ عل أن لا یشرکن بات شیئا € أی شیا من الاشیاء آو 
شا من الإشراك( ولا سرن ولا بز فان ولا يقتلن أولادهن ) ررد هواد 


سورة أأمتحنه ۳۱۹ 


البنات وقریء ولا يقتلن بالتشدید لإ ولا باتین بہتان بفترینه بین آیدیین 
وارجلېن 6¢ نت المرأة تلققط المولود فتةول روجا هو ولدى منك كى عنه 
بال تان المفتری بین ردا و رجلما لان بطلا ألذى عمل فيه بين ردا 
وخر جه بين رجلا , 

(إولا يعصينك ف »مروف ) آی فيا تأس‌هن به من معروف وتنهاهن عنه 
من منكر والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى اله عليه وسل لا بآم لا به 
التنبيه على أنه لا جوز طاعة عغلوق فىمعصية الخالق ولخصيصÞ|‏ ل مور المعدودة 
بالذ کر فی جقہن لسکٹرۃ وقوعہا فیا بنہن‌مع اخحتصاص بعضہا ہن (افبارمن) 
أى على ما ذكر وما لم يذ كر لوضوح مره وظبو ر أصالته فا مبايعة منالصلاة 
والزكاة وسار أركان الدين وشعاثر الإسلام وتقبيد مبارعتهن ما ذ كر من جين 
حنمن على المسارعة إلا مع ”ال الرغبة فم] من غير دعوة هن إليما ( واستغفر 
هن اله ( زادة عل ما فى ضمن المابعة فاا عبارة عن ضان الثواب من قله 
عليه الصلاة والسلام مقابلة الوفاء بالامور المذ كورة من قبلمن لا إن أله 
غفور رحیم ) آی مالغ فى المخفرة والرحة فيغفر هن ورحهن إذا وفين 
يما بايعن عليه واختلف فى كيفية مبايعته عليه الصلاة والسلام هن ومذ فروى 
أنه عليه الصلاة والسلام ما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر 
رضى اله تعالى عنه أسفل منه فجعل عليه الصلاة والسلام يشترط عليهن البيعة 
وعر يصاهن وروى أنه كلف امرأة وقفت على الصها فيايع هن وقبل دها 
بقدح من ماء فخمس فيه بده م عمسن یدمن وروی أنه عليه الصلاة والسلام 
باعېن وبين ديه وب قطرى والاظبر الأشمر ما قالت عائشة رضى 
لته عنها والته ما أخذ رسول اقه صلى اه عليه وسل على النساه قط إلا با أ 
لله تعالی وما مست کف رسول اه صلی الله عليه وسل کف امرأة قط ٩١(‏ 
وکان بقول إذا آخذ علہن قد بامتكن كلاما وكان المؤمنات إذا هاجرن إلى 


(۱ ) انظر شماثل الترمذی ه٩‏ والقول لانظم لارحمالی وجه ۷۰| 


PY +‏ سور ة ألممتحنة 

د سول اه صلی اه عليه وسل متحنین‌بقول اه عز وجل (با پا الى إذا جارك 
المؤم ات ) إلى آخر اليه فإذا أفررن بذلك من قوطن قال لمن انطلقن فقد 
ایعتتکن لإا أا لذن آمنوا لا تنولوا قوما غضب الله عليمم ) مم عامة الكفرة 
وقیل الود ما روی نبا ازات فى بعض فقراء المسلمين كا نوا إواصلون الأو د 
لیصيبوا من مارم : 

لإ قد يسوا من الآخرة ) إكفرم بها أو لمهم بأنه لاخلاق هم فيا 
لمتادم الرسول المنعوت فى النوراة المؤید بالآیات لإ کا يئس الكفار من 
ات لقبور ‏ آى كا س منها الذين ماتوا منبم لانهم وقفوا عل حقيقة 
الحال وشاهدوا حرمانهم من نعيمبا الق وابتلاءم بعذابما الأليم والمراد 
وصقمم بكال ايأر منها وقيل المعنى کا يسوا من موتام أن إيعثوا 
ور جعواإل الدنا أحاء والإظهار فى موقع الإضمار للإشعار بعلة يسيم » 
عن الى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات 
شفعاء لزم ألقبامه 


سمورة امف ۳۲4 


مدنية » وقيل مكية » وآيما أربع عشرة 


اسبح له ماأفى السموات وما فى الأأرض وهو العز ز لمكم اكلام فيه 
کالذی س فی نظیره لإ يا اا اين آمنوأ م تقولون ما لا تفعلون ) روی أن 
المسلمين قالوا لو علمنا أحب الاعبال الى اله تعالى ليذلا فيه أموا) وفنا 
فلما تزل الماد كرهوه فنزلت وما قيل من أن النازل قوله تعالى إن الله عب 
الذير يقاتلون فى سبيله صفا بين الاحتلال وروى أنهم قالوا يارسول أله لو نعل 
أحب الاعبال إلى يته تعالى لسارعنا ايه فبزلت ( هل دک على جارة ( (ل 
قوله تعالی ( وتجاهدون فی سبیل اه بأموالک وأنفسک ) فولوا یوم آحد وفیه 
اترام أن ترتيب الآيات الكر ية ليس على ترنيب النرول وقيل لأ أخير اله 
تعالى واب شهداء بدر قالت الصحابة الهم أشهد لان لقينا تالا لنفرغن فيه 
وسعنا ففروا روم أحد فازلت وقیل نا نزلت فیمن تمدح کاذبا حیث کان 
الرجل بقول قتات ول يقتل و طعت ول دطعن وھکذا وقیل کان رجل قد آذی 
المسلمين يوم بدر ونك فيم فقتله صهيب وانتحل قله آخر فازات ف المننحل 
وقیل نزلت ف‌المنافقین و نداۇم بالإ یمان ېک بهم و بإ مانم ولیس بذاك کاسنعرفه 
ول مركبة من الام الجارة وما الاستفمامية قد حذفت ألفا تخفيفا لكثرة 
استعا شما معا ىعم وفم ونظا رهما معناها لاا ىشى تقولون نفعل مالاتفعلون 
من الخير والممروف على أن مدار التعبير والتو بيخ فى الحقبقة عدم فعلهم ونما 
وجا إلى قوطم تنبیہا على تضاعف معصیتہم ببیان س النكر لیس ترك ایر 
الموعود فةط بل ألوعد به يا وقد کا نوا ڪس ونه معر وف ولو قیل ل لاتفعلون 
ماتقولون لفم منه أن المنكر هو ترك الموعود لإ كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون ‏ بیان لغاية قبح ما فعاوه وفرط ماحته وکر من باب نعم وبس 
فيه ضمیر دم مفسر بالشسكرة بعده وأن تقولوا هو ألخصوص باذم وفيل قصد 

) س أبو النعود س خامس‎ ۲١( 


ا سو رة أأصف 


فه التعجب 4ن عبر أمظه و سند اد أن تفر لو 1 و لصب مسا عل سره 
ولال عل أ قوم مأ لافعلون مدت ا ص / شوب فه کر عمل من ھر 
دونه کل عظم 'وقوله تال : 


دعوة إلى الاد 


3 إن ابته عب الین بقاتلون فی سیږله صفا ) بیان 1ا هو مرضی عنده 
تعالی بعد بان ما هو مقوت عنده وهذا صرح فى أن ما قالوه عبارة عن الوعد 
بالقتال لا عا تقول المتمدح أو انتحله المنتحل أوادعاه المنافق وأن مناط التعبير 
واو بيخ هو إخلافہم لا وعدم کا شیر اليه وقریء بقاتلون بفتح التاء وبقتلون 
وصفا مصدر وقع موقع الفاعل أو المغعول ونصبه على الحالية من فاعلقاتارن 
أی صافین أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى لإا نم بنبان مرصوص ) حال 
من الاستکن فی الحال الاولی آی مشہہین فى تراصمم من‌غير فر جة ولل ببنيان 
رص بعضه إلى بعض ورصف سی صار شیا واحدا وقولہ تہالی لا ولذ قال 
موسى لقومه ‏ كلام مستأنف مقرر لماقبله منشناعة ترك القتال وإذ منصوب 
عل المفعولية بمضمر خوطب به النى عليه ااصلاة والسلام بطريق التلوين أى 
واذكر طؤلاء المعرضين عن اقتال وقت قول موسي لبنى أسرائيل حين نام 
الى قتال ال جباءرة بقوله ( يا قوم ادخاوا الأرض المقدسة الى كب اه ل 
ولاترتدوا على أدبارک فتەقلپو ا خاسرين) فل متثلوا بأمره وعصوه أشد عصيان 
حبثقالوا (يا مو سی إن فما قوما جبارن وإنا لن ندخلما حى خر جوا منم إن 
غر جوا هنبا فإنا داخلون ) إلى قوله تعالى (فاذهب أنت وربك فقاتلا نا هنا 
قاعدون) وأصروا على ذأك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية لبا قوم | 
تۇذوننى ) أى بالخالفة والمصیان فما آمرتک به وقوله تعاى ا وقد تە مون آلى 
رسرل الله )2 ( جلة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونن-ببه وقد لتحقيق ألعل 
وصيغة المضارع ادلالة على استمراره أی والمحال آنک تملبورن علا قطميا 
مستمرا مشاهدة ما ظبر بيدى من المعجز ات القاهرة النى معظمبا إهلاك عدوم 


سۈره الف A‏ 


وإ نجاؤم من ملکته ٠(‏ ألى رسول اه إليك لأرشدك إلى خير الدنيا والآخرة 
ومن قضية عاك ذلك أن تبالغوا فى تعظيمى وتسارعو! إلى طاعتى . 

لإ فلا زاغوا ) آى أصروا على الزيغ عن الق الذى جاء به مومى عأيه 
السلام واستمروا عليه لإ أزاغ اله قلوبهم) أى صرف| عن قبول الحق واليل 
إلى ااصواب لصرف اختيارم عو الى والضلال وقوله تعالى لإ واه لادی 
قوم الفاسقين ) اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ما قبله من الإزاغة ومؤذن 
بعلته أى لا دى القوم الحارجين عن الطاعة ومنها ج الحق المصرين على الغواية 
هداب موصلة إلى ألبغية لا هداية موصلة إلى ما يوصل لبا فانما شاملة للكل 
والمراد بهم لما المذكورون خاصة والاظبار فى موقع الإضار لذمبم بالفسق 
وتعلیل عدم الدابة به أو جس الفا س ةين وهم داخلون ف که دحو لا أ لا 
أباً ما كان فوصفہم بالفسق ناظر إلى ما فى قوله تعالى ( فافرق بيننا و بين القوم 
الفاسقين) وقولهتعالى (فلا تأس عل القو م الفاسةين)هذا هوالذىتقتضيه ج زالة 
انظم الكريم وبرتضيه الذوق السلم . وآما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية 
من نهم كا نوا رؤذونه عليه ااصلاة والسلام بأنواع الأذى من اننقاصه وعيبه 
فی نفسه وجحو د آياته وعصيا نه فا تعو د الم منافعه وعبادتمم البقر وطلمم 
رية ايله جهرة والنسكذيب الذى هو تضييع حت‌الته وحقه فما لاتعلق له بامقام 
وقوله تعالی : 


اشير جمد 


لإ ولذ قال عيسى ابن مرجم ) إما معطوف على إذ الأولى معمول لعاماما 
وإما مءمول لمضمر معطوف عل عاملما 3 یا نی إسرائيل ) اذاهم بذلك 
بدى من ااثوراة ‏ فإن تصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من آقوی الدواعى 


(۱) في ۱۱ ؟ من کته ۰ 


۳۲4 سورة الصف 


rad 


إلى تصدیقہم یاه وقوله تعالی لإا ومبشرا برسول با من بعدی ) معطوف 
على مصدقا داع إلى تصديقه عليه الصلاة والسلام مثله من حيت أن البشارة به 
واقعة فى التوراة والعامل فما ما فى الرسول من معنى اللإرسال لا ال جار فإ نه 
صلة لارسول والصلات معزل من تضمن معنى الفعل وعاه يدور العمل أى 
أرسلت الیک حال كو ى مصدقا لا تقدمنى من التوراة ومبشرآً من يأل من 
بعدی من رسو ل ا اسه أحد ‏ آی مد صل الله عله وسل بريد أن دى 
القصدیق بكب انه وأنيا ته معا من تقدم وتأخر وقریء من بعدی بفتح الیاء 
لإ فل اجاءم ر ہینات ) أى بالمححزات الظاهرة قاو اذا تعر مين ) مشیرن 
إلى ماجاء به أوإليه عليه الصلاة والسلام وتسميتهسحرا للبالغة ويؤ يده قرأءة 
من‌قراً هذا سار اومن أظل من‌افترى عل الك ذب وهويدعی الى الإسلام) 
أى أى الناس أشد ظلباً من ,دعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين 
فيضع موضم الإجابة الافتراء على اله عز وجل بقوله لسكلامه اذى هو دعاء 
عباده إلى ا لحت هذا سر آى هوأظل من کل‌ظالم وان ل يتعرض ظاهر اكلام 
فى المسأوى وقد مر بيأنه غير مرة وقرىء بدعى يقال دعاه وادعاه مثل لمسه 
والفسه لإوالقه لا دى القوم الظالين ) أی لا پرشدم الى ما فيه فلاحېم لعدم 
توجېېم اليه ل( بر يدوت لیطفوا نور اه ) أی یریدون أن رطفئوا دنه 
أو كتابه أو حجته النيرة واللام مزيدة لما فيا من معنى الإرأدة تأ كيدا هما 
کا زيدت لما فا من معنى الإضافة تأ كيد طا فى لا أبالك أو يريدون الافتراء 
لبطفتوا نور اه ر بأفو اهم ( بطم فيه مشت حاهم سال من شح ف ور 
الشمس بفية ليطفئه لإ والقه متم نوره ) آی مبلغه لى غایته بنشره فی الفاق 
و[علائه وقریء متم وره پلا [ضافة ا ولو کره السکافرون ) أى لرغاما 
فم واللة فى حيز ال مال على ما بين مراراً . 


ل( هو الذى أرسل رسوله بامدى ) بالقرآن أو المءجزة لإ ودين احق ) 


)۱( فی ۱١‏ عرز وحل : 


واللة الحنيفية لإ ليظهره على الدين كله ) ليعليه على جيم الاديان الخالفة له 
ولقد جز أيه عز وعلا وعره حیث جعله ګہث مق دن من‌ا لادان ا وهر 
ملوب «مهور بدن الاسلام لإ ولو کره المشركرن ( ذلك وقریء هو الذى 
آرسل نبیه لإ ا أا ااذين آمنوا هل آدلدک عل تعارة تنجیک من عذاب آل ) 
وقریء تنج بالتشد بد وقو له تعالی ل( تۋەنون باه ورسوله وتجاهدون فى 
سبیل اله بأموالک و س ) استثناف وقع جوابا عا نشا ما قبله كام 
قالوا کف عمل أ مادا أصنع فقل اؤ مون باه ا وهو خبر ف معتی الاس 
جیء» به للیذان بوجوب الامتثال فکانه قد وقع فأخبر بوقوعه وژ يده قراءة 
من قفرا لا آمنوا باه ورسوله وجاهدوا) وقریء تؤمنوا وتجاهدوا علی[ضمار 
لام الامر 3 ذا ( [شارة إلى ما ذ كر من الإ مان والجهاد بقسميه وما فيه 
من معنی لبعد مسا مر غير مرة لإا خير لک عل الإطلاق أو من أمو الک 
واف (ٍ إن كنتم تعلمون ) أى إن كنتم من أهل الل فان الجولة لا يعتد 
بأفعالمم أو إن نتم تعلبون آنه خيرا الك حينئذ لاك إذا علمتم ذلك 
وأعتقد موه آحپبتم الإ ماز وا جهاد فوق ما #بون اف وأمو ال فتخلصون 
وتفلحون لإ يعفر اكم ذنوبكم ) جواب للأمر المدلول عليه بافظ الخر 
أو رط أو استغبام دل عليه اكلام تقديره أن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أن أدلكم بغر لكم وجعله جوابا مل أدادكم بعيد لن جرد الدلالة 
لا يوجب المغفرة لإ ويدخلكم جنات تجرى من تتا الأنار ومسا كن طببة 
فى جنات عدن ذلك أى ما ذ كر من المغفرة وإدخال الجنات الموصوفة ا 
ذكر من الأأوصاف ال جليلة ا الفوز العظيم) الذى لا فوز ورائه لإوأخرى) 
ولکم إلى هذه النعم المظيمة نعمة أخرى عاجلة لإ #بونما € وترغبون فا 
وفيه تحر رض بام يۇ رون العاجل على الأجل وقيل أخری ماصو باه باضار 
بعطكم أو #بون أو مبتدأً خبره نصر من الله € وهو على الأول بدل 

#ذوف لإ وفتح آر اب ( آى عاجل 
عاف علي نمر على‌ال وجوه اذ كورة وقرىء صما وفتحا فر راءل‌الاختصاص 


أو بيان وعلى ةدر الأب بر مبتد 


“۳ سور ۳ أأصف 


أو على الصدر أى تاصرون نصرا ويفتح لك فتحاً أو على البدلية من أخرى 
على تقدیر نصا آى يعطكم نعمة أخرى نصرا وفتحا لإ و بشر الؤمنین) عطف 
عل عذوف مدل قل با أا الدن آمنوا وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى آمنوا 
كانه قيل منوا وجاهدوا أا المؤمنون وبشرم ا أيما الرسول ما وعدتهم على 
ذلك عاجلا وآجلا لإ با يما الذبن آمنوا كو نوا أنصار الله ) وقریء أنصار 
الله بلا إضافة لأن المعنى كونوا بعض أتصار الله وقرىء كونوا أثر أنصار الله 
لإ کا قال عیی ابن مرجم لادواریین من أنصاری لى اله € ای من جندى 
متو جا إلى نصرة اله كا يقتضيه قوله تعالى لإ قال الحوأريون عن أنصار ال ) 
والإضافة الأولى إضافة أحد المنشاركين إلى الآخر لا بينمما من الاختصاص 
والثا نة إطافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه باعنبار العنى أى كو نوا أنصار اله 
چ کان الڂواراون أنضارة حبن قال فم عفسی ٠ن‏ أنصاری إلى اف أو قل هم 
کو نوا ک) قال عسى للحواريين والحواريون أصفياؤه وم أول من آمن به 
واو | آٹی عشر رجلا ر ANE‏ طا فة من بى سر ایل ) ی بعامیو أطاعر ۰ 
فا آمرم به من رة ادن 3 ركفرت طا فة ) آخری ب وقاتلو م لإفایدنا 
الذىن آمذوا علي عدوم ( ی ويتام باليجة أو بالسف وذلاک بعد رفع عیسی 
عليه السام } فأصہ دو | ظاھر ن ( غامین . عن انى صلی اه عایه و سل من 
قرأ سورة الصف کان عى مصليا عليه مستغفرا له ما دام فى الدنيا وهو يوم 
القبامة رفيقه . 


ٍ y+ 


<a ممسوزة أججیه‎ ES 


مدنة » وآم| إحدى عشرة 


ڍ “م آله اأرحن ارح ( 


لإ ببح به ما فى السموات وما فى الأرض ) تسبيجا مستمرا لإ الك 
القدوس العز رز ا م )€ وقد قریء الصفات الار e‏ بالرفع عل امح3 هو 
الذى بعت فى الاميين (٤‏ ی فی العرب لان آکثرم لا بکتبون ولا بقرءون 
قل بدت 1€ تابة بالطائف أغذوها من آمل أبرة ة وم من هل انيار 
لا رسولا ەم ) أ کائنا من جلنمم آميا م مثلېم ل تلو عابم آیاته ) مع کو نه 
آميا مثلم م يعمد مه فراءة ولا 7 ونکیم( مه ا ارسولا معطو فة 
على تلو ى ا م عى ما رصبرون به آزکیاء من ہا نف العقائى والاعال 
لإا ویعلہم اکتا را1 كة ) صفة آخرى ارسولا مترتبة فى الوجود على 
التلاوة ونما وسط ينما النركية الى هى عبارة عن كمل النةس سب فقوتا 
ااعماية ونمذيما المتفرع على تكياما عب الفوة النظر بة الحاصل 7> بالتعليم 
اثر تب على التلاوة للايذان بأن كلا من الامور اتر تبة اعمة جايلة على حياها 
متو جر اشكر فلو روعی تر تیب الوجود اتبادر إلى الهم كون الكل نعمة 
واحدة ا مر فى سورة المةرة وهو ادر فى التعبير عن القرآن تارة بالابات 
وأخرى بالكتاب والحكة رمز ا إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا يقدح فيه شمول المحىكة لما فى تضاعيف الأحاديث البو به من الأ حكام 
والشرانم لإ وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) من الشرك وخبث الإاهلية 
وهو بيان اشدة افتقارم إلى من برشده وإزاحة لما عسى بتو من تعلمه عليه 
الصلاة والسلام من الغير وإن هى الخفغة واللام هى الفارفة } وآخرن م ( ) 


)۱( ف °١١‏ إلاصلة باتعام 


۲۸ سورة اة 


عطف عل الاميين أو على المنموب فى عم ی بعلم وعم آخرین ممم أی 
من الا مين وم الذين جاءوا بعد الصحابة إلى روم الدسن فإن دعو تهعليه الصلاة 
والسلام وتعليمه عم اليح لإ لا بلحقوا م ) صفة لاخرين آى ل بلحقوا 
مم بعد وسياحةون لإ وهو العزز ا لكي ) المبالغ فى المزة والحسكة ولذلك 
مكن رجلا أميا من ذلك الامر المظم واصطفاه من بين كافة البشر لإ ذلك ) 
الذی امتاز په من پین سار الافراد فضل الله ) و[حسانه ل يته من 
بشاء ) تفضلا وعطية لإ وال ذو الفضل العظم الذى يستحقر دونه نعم 
الدنيا وعم الاخرة لإ مثل الذن اوا التوراة ) أى علبوها وكلفوا العمل 
ا لا م ل بحملوھا ) آی ل عاوا با فى تضاعيةما من الآيات الى من جلنيا 
الإ يات الناطقةبذبوة رسول القه صل الله عايه وسل لإ كثل اجار حمل أسفارا) 
أی کتبا من امل يتعب ماما ولا ينتفع با وحمل لما حال والعامل فما معنى 
الل أو صفة لحار إذ ليس المراد به معينا فمو فى حك الدكرة کا فى قول 
من قال : 
ه ولقدأمر على اللئم يسبنى ه 

( بشس مئل القوم الذين كذبوا بآبات الله ) أى بس مثلامثل القوم 
الذين كذبوا بآبات اله على أن الييز عذوف واافاعل المفسر به مستتر ومثل 
قوم هو صوص بالذم وا مو صول صفة للقوم أو بثس مثل القوم مثل الذين 
كذبوا لعل أن مثل القوم فاعل بس والخموص بالذم اأوصول عذف 
لضاف أو بلس مثل القوم المكذ بين مثل هؤلاء على أن امو صولصفة القوم 
والخصوص بالذم عحذوف وم اهود الذين كذبوأ با فى التوراة من الآيات 
الغءأهدة بصحة و ة ګیل صل أله علیه و 3 واه لا دی القو م الظالين ) 
الواضعين للتكذيب فى موضع التصديتي أم الظالمين ا نسم بتعر ضا 
للمذاب الخال , 


سورة أجعة ۳۹ 


ددص مزاعم الود 

ل( قل ااا لذن هادوا ) ى هودوا لإ إن زعتم آنک أولياء لله من 
دون الناس ) كانو! بقولون أعن أبناء الله وأحباؤه ويدعون أنالدار الأخرة 
هم عیں أيه خا امة وهر لو ل ن ندعل اة إلا من کان هو دا فأمر رسو لاله 
صلی اه عليه وسلے بان بقول ام إظهارالكذم إن زعتم ذلك ل( منوا 
الوت ) أی فتمنوا من اله أن یتک وینقلک من دار الدلية إلى دار اكرامة 
ڍ إن کتم صادقین ) جو ابه حذوف لدلالة ما قله علیه آی أن کم صاد قن 
فی ز e‏ واثقين بأنه حقفتمنوا اوت فان من أيقن بأنه من أهل الجثة أحب 
أن يتخاص إلا من هذه الدار الى هى قرارة الا كدار لإ ولا يتمنونه آبدا) 
آخبار عا سیکون منہم والباء فی قوله تعالی لإا با قدمت آيديہم € متعلقة با يدل 
عليه الث أى يأبون القنى ببب ما عملوا من الكفر والمعاصى الموجبة لدخول 
النار ولا كانت اليد من بين جوارح الإئسان مناط عامة أفاعيله عبر بها تارة 
عن النةس وأخرى عن القدرة لإ والته عل بالظاين ) آى بهم وإيثار 
الإظهار على اللإضار امم وألنسجىل ele‏ بام ظامون ف کل ما بأتون 
ؤما بذرون من الامور الى من ج لتا إدعاء ما م عنه بمعزل واجلة تذيل ا 
قبلبا مقررة مضو ته أى عل بهم وعا صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصى 
المغضية إلى أفانين العذاب وما سيكون منهم من الاحتراز عا رؤدى إلى ذلك 
فوقع الامر ک) ذكر فل تمن منم موته أحد کا بعرب عنه قوله تعالى . 

) قل إن الموت الذى تفرون منه € فإن ذلك إا يقال مم بعد ظهور 
فرارم من المنى وقد قال عليه الصلاة والسلام د لو منوا لتوا من ساعتىي(© 
وهذه [عدى المعجرات أى أن الموت الذى تفرون مله ولا تجسرون عل أن 
تنمنوه مخافة آن تۇ خذوا ہو بال کفرک لإ فإنه ملاقیك) البتة من غير صارف 


()) انظر ابن جربر لءرفة طرق الديث ٠ ۷۸ |١۷‏ 


1 سورة أجبعه 


والشبادة ‏ الذى لا تخنى عليه خافية لإ فينبك ١ا‏ کم تعملون € من‌الكةر 
و المعاصی بان زک ما 


اا 


اا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ) أى فمل النداء طا أى أذن طا 
لإ من وم الجعة € بیان لاذا وتفسیر ا وقیل من ٤نی‏ فی کا فى قوله تمالى 
(أرولى ماذا خلقوا من الأرض) أى فى الأرض وإ غا مى جمة لاجتا ع الناس 
فيه لاصلاة وقيل آول من "ماها جمعة كعب بن اؤى وكانت العرب تسمه 
امروبة وقيل إن الانمار قالوا قبل المجرة لاود يوم #تمسون فيه بكل سبعة 
آبام والاصارى مثل ذلك فبلهوا نجل لنا وما تمع فيه فنذ كر الله فيه واصلى 
فقالوا بوم السبت لايهود ووم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمموا 
إلى سعد بن زرارة فصلى بم ركمتين وذ كرم فسهوه روم عة لاجتاعم فيه 
فأنزل اله آبة عة فى أول جمة كانت فى الإسلام . وآما أول جعة جما 
ر سول القه صلى اله عليه وسل فهو أنه ما قدم المدينة مماجرآ لزل قباء على بى 
عرو بن عوف وأقام بها روم الاين واللاثاء والأربعاء والخيس وأسس 
مہ جد م ٤‏ رج اوم اه عامدا اا رنه فأد رکه صلا أججہة ف بی سام ن 
عوف فی بطن واد م فءطب وصلى المحعة لإ فاسعوا إلى ذكر اه ) ی 
أمشو اواقصدوا إل الخطبة والصلاة لإوذروا البيع) واتركوا المعاملة ذلك ) 
ی السعى إلى ذكر اله وترك البيع لإ خير لك ) من مباشرته فإن نفع 
الآخرة أجل وأبق لإ إن كنتم تعلبون ‏ أى المير والشر الحقيقين أو إن 
كنتم آهل الملل . 


3 اذا ایت أأملاة ( آی در وأرع ما 3 فا نشوا ف الأرض ) 


سورة أجعة ۳۳۱ 


A mangê 


لاقامة مصا لک لإ واپغوامن فضل اله )ای ارج فالاامر للإطلاق بعد 


الظر و۶ن أن عباس ھی ايله عنما | يۇەروا ٫طاب‏ ی“ من ادنا 3 


هو عيادة المرضى وحضور ال جنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن 
اليب طلب العم وقيل صلاة التطوع لإ واذكروا اه كثيرا ) ذكراً كرا 
أو زمانا کشیرا ولا تخصوا ذکره تعالى بالصلاة لإ لملك تفاحون ) 3 
تفوزوا بير الدارين لإ وإذا رأوا جارة أو موا انفضوا إلا ) روی أن 
أهل المد س أصام جوع وغلاه شدد فقدم دحي بن خليفة بتجارة من زيت 
اشام والنى عليه ااصلاة وااسلام عخطب يوم الحعة فقاموا إليه خشية أنيسبقوا 
إليه فا بق معه عليه لملاة وااسلام إلا بمانية وقيل أحد عشر وقيل اثنا عشر 
وقيل أربعون فقال عليه الملاة والدلام والذى نفس تمد بيده لو خرجوا 
جيعا لأضرم اه علمم الوادى ارا وكانوا إذا أقبلت العيراستقبلو ها بالطيل 
والتصفيق وهو المراد باللهو وتخصيص التجارة برجم الضمير نما المقصودة أو 
لان الانفضاض التجارة مع الخاجة إلما والانتفاع با إذا كان مذموما فا 
طنك بالا نفضاض ( بالكلة ) إلى اللهر وهو مذموم فی نفسه وتیل تقد ره إذا 
زاوا تجارةانفضو| إليه غذف الثا نى لدلالةالاول عليه وقرىء ليما لإوتركو اد 
قائبما € أى على المنير ل( قل ما عند الله € من الأواب لإ خير من الهو ومن 
التجارة ) فإن ذلك نفع محقق علد لاف ما فما من النفع المتوم لإ وال 
خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه اطاوا آارزق . عن الى صل اله عليه وسل 
م قرا سو رة اجععه أعطى من الاجر عش حسنات بعدد من آتی ام ومن ۾ 
بأتبا فى أمصار المسليين . 


۳۲ سورة المنافقون 
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-# سورة المنافقون وه 


مد نة وآم| [حدى رة 


لإ إذا جاءك المنافقون ) أى حضروا مجلسك لا قالوا نشمد نك لرسول 
أله ( م ۇکدىن کلام أن واللام للايذان أن شہادم م هذه صادر عن صم 
فلوم وخلروص اعتقادم ووفور رعیم وزشاطهم وقوه تعالى ل( وال بعل 
إنك ارسوله ( اءتراض مقرر لا ماوق کلام وط به وبين قوله مال 
ل واف" يشمد إن المنافقين كاذبون ‏ تقيقا وتعيينا اا نيط به التسكذيب 
من آم الوه عن اعتقاد ك) أشير إليه وإماطاة من أول الاس لماعسى يتوم 
من وجه الت کذ؛ب إلى ماطو ف کلام ی وانته یشہد ee‏ لکاذبون فا منوا 
مقالتهم من نها صادرة عن اعتةاد وطمأنينة قاب والإظبار ف موقع الإضمار 
لمم والإشعار بعلة ال : 

من مات النفاق 

لإ ادوا آمامم ) الفاجرة الى من جملنہا ما حكى عنم لإ جنة ‏ أى 
وقاية |١‏ بتو جه لايم من المؤاحذة بالقتل والسى أو غير ذلك واتخاذها جئة 
عبارة عن [عدادم و ar‏ ها إلى وقب الداجة يلةو أ ا وتخلصوا عن 
ااؤاخذة لا عن استماها بالفعل فان ذلك متأخر عن المؤاخذة الأسبوقة بوقوع 
الجنابة واتضاد الجنة لا بد أن بكون قبل اأؤاخذة وعن سیا أيضا کا يفصح 
عله الفاء فی قوله تعالى لإ فصدوا عن سبيل اه ) أى قصدوا من أراد الدخول 
ف الإاسلام باه عايه الملاة والس لام اوس رسول ومن راد الإاتفاق ف سیل 
لته بالنہی عنه کا سیدکی عنم ولا ریب فی آن هذا الصد منہم منقدم علی حلم 
الفل وقری, عانم أي ما ضاي روه ءلي اتمم فاتاذه چنة عبارة عن 


استم‌اله بالفعل فانه وقاية دون دمام وأمو الم فعنى قوله تعالى فص دوا حيزئذ 

فاستمروا على ما کا نوا عليه من المد والإعراض عن سبیله تمالى ( انم ساء 
ماک نو | بعملو ن( من التاق واامد وف ساء معنى التعجب و تعظم آرم عل 
الساممين لإ ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول الناعى علييم نهم سوا الناس 
أعالا أو إلى ٠ا‏ وصف من حالم فى الثفاق والكذب والاستتار بالإماس 
الصررى وما فيه من معن ألبعد مع فرب العبد با شار لبه Lİ‏ مر مرارا من 
الإشعار ببعد مازلته فی الشر لإ بأنہم ) أى بسبب آم لإ آمنوا ) أى نطقوا 
بكلمة الشمادة كسائر من بدخل فى الإسلام لإ ثم كفروا ) أى ظإر كفرع 
م( شوهد منم من شواهد السكفر ودلااله أو نطقوأ بالا مان عند المؤ منين م 
نطقوا بالكفر عند شيا طينہم لإ فطبع على فلوم ) حى آمرنوا على الكفر 
واطمأنوا به وقرىء عل البغاء للفاعل وقرىء فطبح أله ( فم لا فقهون ( 
حقيقة الإعان ولا يعرفون حقيته أصلا . 

لإ وإذا رأيهم تعجبك أجسامم ) لضخاما ويروقك 'منظرم لصباحة 
وجوههم لإ وان قولوا تمع لقوطم ) لمصاحتيم وذلاقة ألسذهم وحلاوة 
کلامم وکان ابن اى جسيم فصیحا بحضر مجاس رسول اله صل انه عليه 
وسل ف فر من ماله وھ رؤساء المد ينه وکان عابه ألسلاة والسلام ومن معه 
مجبونپپیا کلہم ویسمعون إلى کلامهم وقیل الخطاب لکل أ حد من ,صلم الطاب 
ويؤيده قراءة سمح على أابناء للمفعول وقوله تعالى لإ كأنهم حشب مسندة ) 
فی حاز اارفح عل أنه خر یندا عءذوف أو كلام مستا نف لا حل له شہوا فی 
جاو سم فی مجالس وسول الله صلى الله عليه وسل مسنندين فما خشب منصوبة 
مسندة إلى لاط فى كونهم أشباحا خالبة عن الع ٠‏ والخير وقرىء خشب 
على انه حح شمه کمدن جع بدنة وقبل هو جمع خحشیاء وهى المشبة الى دعر 
جوفھا آی فد شہہو! ہما فی نفاقہم وفساد بواطنہم وقریء خشب كکدرة ومدر 


أ )1( ئی ۱| ° +ن الع ٠٠‏ 


3 ڪسبون کل صرح عام ( ى وأقية م ضارة هم جبنم وأستقرار 
الرعب فى قاوبہم وقيل كانوا على وجل من‌أن إازل اله فبهم ما يتك أستارهم 
وبح دماءم وأو الهم لإ هم المدو ) أى هم الكاملون فى العداوة والراخرن 
فا فان أعدى الأاعادى العدو المكاشر الذى بكاشرك وتحت طلوعه الداء 
الدوى واجلة مستأنفة وجعلها مفعولا ثانيا للحسيان مما لا يساعده النظم 
اکر ٤‏ أصاد فان الفاء فى قوله تعالى لإا فاحذرهم ) لترتيب الامر بالحذر على 
e‏ أعدى الأءداء (قاتلهم ا( دعاء علم وطلاب من ذاته تعالی أن بلعم 
وتخزبيم أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا علهم بذلا وقول تعالی ىيۇ فکون) 
لعجیب #رل حام ی كيف يصرفون عن الحتق إلى ماهم عليه من 
الكفر والضلال . 


ل( و اذا قیل هم ) عند ظهور جنا رتهم بطر بق النصيحة 3 تعالو أ إستغفر 
لک رسول اله لووا رژوسہم ) آی عطفو ما استکار! لإ ورأيټم يصدون) 
بعرضون عن القائل أو عن الاستغفار لإ وهم مستكبرون) عن ذلك لإا سواء 
علمم أستغفرت مم ) کا إذا جاءوك معتذرین من جنایہم وقریء استغفرت 
ذف حرف الاستفمام ثقة بدلالة آم علبه وقریء آستغفرت باشباع همرة 
الاستفمام لا بقلب همزة الوصل ألفا لإ آم ل تستغفر حم ) کا إذا أصروا عل 
قباحيم واستكبروا عن الإعتذار والإستغفار لإ لن بغفر اه م ) أبدا 
لإصرارهم على الفسق ورسوخيم فىالكفر (إإن الله لامدى القوم الفاسقين) 
الكاملين ف الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح الممكين فى اللكفر 
والنغاق والمراد إما هم بأعيانبم والإظهار فى موقع الإضار لبيان غلوهم فى 
الفسق أو ا لجنس وهم داخلون فى زمرتهم دخولا أوليا وقوله تعالی لإ هم 
الذين يقولون ) أى للأنصار لإ لا تنفقوا على من عند رسول الله ) صلى الله 
عليه وسل لإ حى بنفضوا ) إعنون فقراء المماجرين استثناف جار مجرى 
اتعليى لسقيم أو لدم مغفرتة تعالى طم وقرىء حى ينفضوا من أنفض القوم 
إذا فتدت أزو ادهم وحقيقته حان لحم أن ينفضوا مزاودهم وقوله, تعالى 


سورة المنأفقون Ye‏ 


وله خزائن السموات والارض ) رد وابطال اا زعوا من أن عدم 
فاق بؤدى إلى انفضاض الفقراء من حوله عليه الصلاة والسلام ببيان أن 
حزان الارزاق بيد اله تعالى خحاصة يعطى من يشاء ويمع من يشاء لإ ولكن 
المنافقين لا يفقهون ) ذلك ابم باه تعالى وبشئونه ولذلك بقولون من 
مقالات الكفر ما بقولون . 
ل( ويقولون ان رجەا ی اد نه خر جن الأعر ملا الأذل ) روی 
أن جهجاه بن سعید ار عر رض أف عه نازع سانا ای حاف أن ی 
واقتتلا فصرخ جېجاه ا للمماجرین وسنان با للانصار فاعان جېجاها جال 
من فقراء المہاجربن والطم سانا فاشتک إلى ان أ فقال للانصار لا تنفقوا 
ا واه لن رجعنا إلى المديتة ليخرجن الأعز ما الأذل عى بالاعر نفسه 
وبالأذل جانب الؤم#بن وإسناد القول المذ كور إلى المتافقين لرضام به فرد 
علم ذلك بقوله تعاى ر وقه العزة وارسوله وللمؤمنين ) أى وه الغلبة 
والقوة ولن أعزه من رسوله والۇمنن لا لغیرم إولکن المافقن لا لون 
من فرط جملېم وغرورم فهذون ما مذون . روی أن عبد اقم بن أن لا أراد 
أن ردخل المدينه اعتر ضه اينه عبد الله ن عمد اله بن آی وكان ماما وقال 
ن ل تقر لله ولرسوله بالعر لأضربين عنقك فلما رأى منه الجد قال أشمد 
أن العزة لله ور سوله وللبؤمنين فقال النى عليه الصلاة والسلام لابنه جزاك 
اله عن رسو له وعن الؤمنين خيرا. 
تو جه لۇ منېن 
( يا أا الذين آمنوا لا تلك أمواللك ولا أولادكم عن ذ کر الله € آی 
لا پشغا-؟ الإهام رل لیر اف رها و الإاعتاء ممصا خا و القع ما عن الاشتغال 
بذكره عز وجل من الصلاة وسائر العبادات اذ كرة للمعبو د ولمرد جيم عن 
التلھی ہا وتو جه النہی إلیہا للہبالغة کا فقول تعالى زولا بحرمنک شنان قوم) 
الإ ومن بفعل ذلك ) أى التلبى بالدنيا من الدين لا فأولئك م الخاسرون) 


۳ سورة المنافشرن 


أى الكاملون فى الخسران حيث باعو! المظم الباق بالحقير الفالى لإ وأنفقوا 
ا رزقنا کم ) أی بعض ما أعطینا كم تفضلا من عبر أن بکون حصوله من 
ج ادخارا للآخرة و من قبل أن اتی أحدکم اموت ( بأن یشاهد دلاثله 
ويعاين أماراته ومخارله وتقدي المغعول على الفاعل لما مر مرارآً من الاهتام 
عا قدم والتشوبق إلى ما أخر لإ فيو ل ) عند تيقنه عحلوله زد بلولا خر تى ) 
ای آہہلتی لل إل آجل قریب) آی آمد قمیر ل[فاصدق) بالنصب على جواب 
المنى وقرىء فأتصدق لإ وأ كن من الصالحين ) بالجزم عطفا على محل فاصدق 
كأنه قيل إن أخرتى أصدق وأ كن وقرىء وأ كون بالامب عطها عل لفظه 
وقریء وأکون بارفع أى وأنا أ كرن ءدة مله بالصلاح ل( ولن بؤخر اه 
نضا € ای وان ھلھا لإ لذا جاء أجاہا ) آی آخر عبرها أو اہی ان أريد 
بالا جل الزمان الممتد من أول العمر إلى آخره لإ والته خبير ا تعملون ) 
فجازیک عليه إن حيرا بر وان شرا فشر فسارعوا ف اخيرات واستعدوا 
لاهو آت وقریء بعملون بالہاء النحتانية . عن اى صل الله عليه وسل من 
قرىء سورة المنافقين رىء من الفاق . 


¢ @ ¢ 


TY  نباغتلا سورة‎ 


عوتافف فا 9% ما ¢( 3 عر 8“ 


3 سے أله ارهن الرحے ) 

سبح ته ما فی السموات وما ف‌الارض) ای رهه سہدانه جمیع ما فما 
من المخلوقات عا لا بای جناب کیر ائه تازہما مستدرآ لا له الك وله المد € 
ل ليره إذ هو المدىء لڪل شىء وهو القام به والېيەن عليه وهو الول 
لاصو ل النعم وفروعما وأما ملك غيره فاسترعاء من جثابه وحهد غيره أعتداد 
بأن نعمة الله جرت على يده لإ و هو على کل شىء قدرر ) لآن ذسبة ذانه 
المقتضية للقدرة إلى الكل سواء لإ هو الذى خلة ) خلا بديماً حاويا يح 
مبادى الكالات العلبية والعملية ومح ذلك فک کافر ‏ أى فبعضك أوفبءض 
منک خټار الكفر کاسب له عل حلاف ما تستدعيه خلقته[ و مشک مۇمن ( 
مختار لاان کاسب له حسما تققضيه خلةته وکان الواجب عليک جا أن 
تكو نو! مختارىن للإ مان شا كرن لنعمة الخاق والإيجاد وما يتفرع علما من. 
سائر النعم فا فعلتم ذلك مع نمام كنك منه بل تشمبتم شعبا وتفرقم فرقا 
وتقد الكفر لاه الأغاب فماءييمم والنسب بقام التوبيخ وحله عل معى 
فک کافر مقدر کفره موچه ليه ما حمله عليه ومک مۇمن مقدر | مأنه موفق 
لا دعوه لله عا لا پلائم القام لإ واه با تعملون بصیر ) فیجازیک بذلك 
فاختاروا منه ما جدیک من الإبمان والطاعة ويا وما برديك من الكفر 
والمصيان لإخلق السموات والأرض بالحق) بالحكة البالغة المتضمنة لصاح 
الدينية والدنيوية ار وصورکم فأحسن صورم ( حیث برأ فی أحسن تقوم 
وأودع فيك من القوى والشاعر الظاهرة والباطنة ما نيط با جميع الكالات 
البارزة والكامنة وز د رمصفوة صفات م صنوعاته و خم خلاصة خم | ص 
مېدعاته وجعلک أموذج جیع مخلوقاته فى هذه النشآة لإا وله امير ) 


( ۲۲ ~~ بو اأسمو د e‏ خامس ) 


۳۸ سور العا ن 


فى النشأة اللأخرى لا إلى غيرة استقلالا أو اشتراکا فأحسنوا رار باستمال 
تلك الةو ى وامشاعر فعا لقن له . 

لإيعل ما فى السموات والأرض) من الأمور الكلبة وال جرئية والأحوال 
الجلية والحضة لإ ويعل ما تسرون وما تعلنون ) ی ما ترون فما بیشک 
وما تظېر ونه من الأمور والتصرځ به مع‌اندراجه ف قږله لا نه اذى دورعليه 
الجزاء فضيه تأ كيد لاوعد والوعيد وتشدد ه) وقوله تعالى 3 والله عا رذات 
الصدور ‏ اعتراض تذبیلی مقرر ا قبله من شمول علبه تعالى لسرم وعلنہم أى 
هو عبط بحميع المضمر ات المستكنة فى صدور الناس بعحيث لا تفارقما أصلا 
فركيف تخنی عليه ما يسرو نه وما بعلمو نه وإظار الجلالة للإشعار بعلة() الک 
وتأ كيد استقلال اجلة قيل وتقديم تقرير الةدرة على تقرير الءل لان دلالة 
المخلوقات على قدرتهبالذات وعلى علمه افم من الإتقان والاختصاص ببعض 
الاعاء إل بانسكم ( أما الكفرة إا الذين كفروامن قبل ) کقوم 
وح ومن بعدم من الأمم المممرة على الكفر لإا فذاقوا وبال آم ) عطف 
على كفروا والوبال اللقل والشدة المتر تبة على أمس من الأمور وأمرم کھرم 
عبر عنه بذلك للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة أى أل يأتكم خبر الذين 
كفروا من قبل فذاقوا من غير ملة ما يستتبعه كفرم فى الدنيا لإ وهم ) فى 
الآخرة لإ عذاب ألم ) لا يقادر قدرء لإ ذلك ) أی ما ذ كر من العذاب 
الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقو نه فى الأخرة لإ بأنه € يسيب أن الشأن 
لإ کانت تاتہم رسلہم بالبینات ) آی بالمعجزات الظأهرة لإا فةالوا ) ءطف 
عل کانت لإ آبشر بہدونٹا ) آی قال کل قوم من المذ کورین فی حت رسوضم 
اذى أتام با لمعجرات منكرين لكون الرسول من جذس البشر متعجبين من 
ذلك اشر مہدینا کا قالات مود (أبشرا منا واحد نقبعه) وقد أجل فى اكا رة 
فأسند القول إلى جميع الافوام وأريد بالبشر الجنس فوصف بالجع کا أجل 


(۱) فی ۱١‏ : اسبب المحكم 


ا و ا 


سو ره انعا ر ۳۴% 


لطاب والامر فی قوله تعالی ( بام الرسل کلو! مس الطيبات واعلو! سالا ) 
لإفکفروا ) آی بالرسل لإ وتولوا ) عن التدبر ف آتوا به من‌البيذات وعن 
الإعان م ل واستغنی اه ) أى أظبر استغناءه عن إمانہم وطاعتمم حيث 
اھا کہم وقطع دارم ولولا غناه تعالى عنما ما فعل ذلك لإ واله غ € عن 
العا لين فضلا عن ام و طاءم } ہل ( حمده کل مخلوق بلسان الال 
أو مستحق للحمد بذاته وإن ! حمده حامد . 
ذز عم الذن کفرواآن ان دعو أ( الزعم أدعاء لمل بتعدى إلى مفو أبن 
وقد قام مقاممما أن المخففة مع ما فی حیزها والمزاد بالموصول کفار مک أى 
زوا أن الشأن لن يعوا بعد مونم ادا } قل )ردا ee‏ وإبطا لا ارم 
بإثبات ما نفوه لإ بى ) أی تبعثون وقوله لإ ورب لتبعن مم لتنبؤن ٤ا‏ عام ) 
أى لتحاسين ولتجز ون بأعمالكر جلة مستقلة داخلة تحت الامر وأردة لتا كيد 
- ما أفاده كلمة بلى من إ ثبات البعث و بيان تحقيق أمر آخر متفرع عليه منوط به 
ففيه تأ كيد لتحقق البعث بو جهين لإا وذلك ) ایا ھن لك ارا 
3 على أله إسير ( لتحةتق القدرة التامة وقبول الادة والداء فی قوله تہالی 
فآمنو | £ فح مفصحة عن شر ط قد حذف دوه با به ظپو ره ای إذا کان 
الأمر كذلك فامنوا ا بالقه ورسوله ) مد صلی الله عليه وسل لإ والنور الذى 
آنرانا) وهو القرآن فانه بإجازه بين بتفسه مبين لغيره كا أن الذور كذلك 
والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كالالعناية بأمر الإ نزال لا واقه اتعماون ) 
من الا متنال بالامر و عدمه 3 یر ( فمجازیکم عليه واجاة أعتراض تذ یی 
مقرر قله من الام مو جب للامةءال به بال وعد وألوعید والالتفات الاس 
الجايل لتر ببة المبابة وتأكيد استقلال الجلة لإ يوم جممكم ) ظرف لنبؤن 
وقیل لیر لما فيه من معت الوعید کا نه قیل‌واته جازیکم ومعاقیکم بوم ګمعکم 
أو مول لاذ کر وقریء بعكم بنون العظمة ر ليوم لجع ) لدوم بجمع فيه 
الاولون والآخرون أى لا جل ما فيه من الحساب وال جراء (إذلك يومالتفابن ) 
أی يوم خن عض الئاس بعضا زول السعداء منازل الاشقاء الو كا نو سعد اء 
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وبالعكس وف الحديث : «ما من عبد يدخل الجلة إلا أرى مقعده من النار 
لو أساء ليزداد ش.كرا وما من عبد يدل النار إلا أرى مقعدة من‌الجنة لو أحسن 
لبزداد حسرة» وخصيص ألغابن بذك ايوم للإيذان بأن التغانن فى الققة هو 
اذى بقع فيه لا ما بقع فى أمور الدنيا . 

لإ ومن رومن بالله ویعمل صالحا € أى علا صالحا لإ يكر ) آی اله 
عز وجل وقرڪء بلون المظمة لإ عنه سنا ته 4م القياءة لإ ويدخله جنان. 
تجری من تنبا الانار حالدین فما آبدا) وقریء ندخله بالنون لإ ذلك ) آی 
اا ىە السيثات وإدعال الجنات لإ الغوز العظم ) الذى لافوز 
وراءه لانطواثه على النجاة من أعظم الملكات والظفر بأجل الطابات لإوالذين 
كفروا وكذبوا باياتنا أولثك أصحاب انار خالدين فما و بئس المصير ‏ آىالنار. 
کأن هتبن الا بين لكر عبن بيان الكيفية التغأن 3 ما أصاب من دة { 
من المصائب الدنيوية (إ[لا بإذن اته) آی بتقدیره و[رادته کانها بذاتمامتوجة 
أ الا سان متو قفة عل [ذنه تعافى } ومن ۋەن بال مېد قله ( علد [صا با 
لاثبات والاسترجاع وقیل يېد فابه حى مل أن ٠ا‏ أصا 4 يكن ليخطه 
وما آحطاه لم یکن لیصیبه‌وقیل بېد قابه آی‌یاطف به ویشر حه لازدیادالطاءة<> 
والیر وفریء بهد قلبه عل البناء للف‌ول ورفع قلبه وقریء بنصبه عل مج 
سه ففسه وقریء امز ة ا یکن ل واله بحل شىء ( هن الاشباء الى من. 
جلتما القلوب وأحو الما لإ علے ) فمل إ مان المؤمن ویہدی قلبه إلى ما ذ کر 
لإ وأطيءوا اه وآعايعوا اارسول ‏ كرر الأمر لأ كيد والإوذان بالفرق بين 
الطاعتين فى الكفة وقوضیح مورد التولی فی قوله تعالی لإ فن تو لتم ) آی. 
عن إطاعة الرسول وقول تعالى لإ فإنما عل رسولنا البلاغ المبين ‏ تعليل 
لاجواب ال#ذوف أ فلا باس عليه إذما عليه إلا ااتبليغ المبين وقد فمل ذلك. 
يما لامزيد عليه وإظماراار سول مضاةا إلى نون العظمة فى مقام إضماره لتشم يةه 


. للازدياد من الطاءة‎ : ١١ فى‎ (١( 
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عليه الصلاة والسلام والإشعار عدار السك الى هو كون وظيفته عليه الصلاة 
وااسلام حض البلا غ ولربادة تشنيع التولى عنه لإ الله لاإله إلاهو ) جلة 
من مبتداً وخبر أى هو المستحتق للمعبودية لا غيره وفى إضيار خير لامثل 
فى الوجود أو رصح أن يوجد خلاف لانحاة مروف ( وعلى اله ) أى عليه 
تعالی خاصة دون غیره لا استقلالا ولا اشترا کا ل( فليتو کل المۇمنون) و[ظہار 
الجلالة فى موقح الإاضار للإشءار بعلة التوكل والام به فإن الا لوهية مقتضية 
للةبتل إليه تعالى بالكاية وقطع التعلق عا سواه بالمرة . 


(إ يا أيما الذين آمنوا إن من أزواجك وأولادم عدوا لكر يشغلو دك 
عن اطعة اله تعالى أو نامو نک فى أمور الدن أو الدنيا لإ فاحذروم ) 
الضمير للعدو فإ نه يطلق على امجح عو قوله تعالى فإنهم عدو لى أو لاأزواج 
والاولاد جيعاً فا لامور به على الأول الحذر عن الكل وعلى الثافى إما الحذر 
عن البعض لان منهم من ليس بعدو وما الحذر عن جموع الفريقين لاشتاهم 
على اعدو لإ وإن تعفوا ) عن نوسيم القابلة العفو بآن تكون متعلقة بأمور 
الدنيا أو بأمور الدين لسكن مقارنة للتوبة لإوتصفحوا ) بترك التثر بب والتعبير 
لإ وتخفروا ) باخفاما وتېید ءذرها لإ فإِن أله غغور رح € ماماد مل 
ماعرلم و تفضل علي وفسل إن ناسا من الو منين أرادوا اهجرة عن مک فئہ عام 
أزواجم وأولادم وقالوا تاطلقون وتضيعو ننا فرقوا م ووقفوا فلا هاجروا 
بعد ذلك ورأوا الما جر نالأ ولين قدفقموا فى الدينأرادوا أن يعاقبوا أزواجبم 
وأولادم فزن شم العغو وقيل فالوا همين نذهبون وتدعون بلد کم وعشیر 7 
وأموالک فغضبوا عابم وقالوا لن جمعنا الله فى دار امجرة لم نصبكم خير فلما 
هاجروا معو م الجر فوا على أن يعفوا عنيم وإردوا. الم البر والملة 
¥ غا آموالك و آولادکم فتنة ‏ بلاء وعنة بوقعونكم ف الإم من حيث 
لا غتسبون ( واه عنده آجر عظيم ) لمن آثر عبة انه ثعالى وطاعته علي 
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محبة الاموال والاولاد والسمى فى تدبير مصالحم لإ فاتقوا الله ما استطععم € 
آی ابذلوا ف تقو أه جېد کم وطاقكم لإ اموا ) مر أعظه لإ وأطيعوا { 
آواسه لإ وآنفقوا ) ٤ا‏ رزقکم فی الوجوہ الى أمركم بالإنفاق فبا خالما 
لوجبه لا يرا لا نفسكم ( ی انتوا خيرا لانفسكم وافعلوا ماهو خير ها 
وأنفع وهو تا کید لحت عل امتثال هذه الأو امر وان کو ن الامور 


المذ كورة خيرا لأا نفسم ويجوز أن يكون صفة امصدر عذوف أو إنفاةة 
پرا آو عبرا لکان مقدرا جوابا لاڈوامر آی کن خیر! لانفسکم لإا ومن 
يوق شح نفسه فأولثك م المفلحون ) الفائزون بكل مرام . 

ل( إن تقرضوا اله ) بصرف آمو اللكم إلى المصارف الى عينما ا قرضاً 
حسنا € مقرونا بالإخلاص وطيب النفس لإ بضاعفه لكم ) بالواحد 
عشرة إلى سبمائة وأكش وقرىء يضعفه الكم لإ ويغفر لكم ) برك 
الإنفاق مافرط مثدكم من بعض الذنوب لإ والله شكور ‏ بط الجريل 
عقا بلة النزر القليل لإ حلم ) لا يعاجل بالعقوبة مع كارة ذنوبكم لإ علي 
الغيب والشادة € لا بخن عليه خافية لإ العرير اک ) امالغ ف. 
القدرة واأخكة . 

عن انی صیں يته عله وسل م قرا سو رة التعًابن دفج عنه موت الفحأة . 


¢ ¢ ¥ 
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مد نة ٤‏ واا [حدی عسرة أو ا تشر ٥‏ 


3 ہے أله ار حن الرحے ( 

لإ با أبما الى إذا طلقتم النساء € تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع عوم الحطابلأمتهأيضا لتشريفه عليه الصلاة والسلام وإظبار جلالةمنصبه 
وتعقيق أنه المخاطب حقيقة ودخوهم فا لطاب بطر ری استتماعه عليهااصلاة 
والسلام إيام ونخلیبه مہم لا لان نداءه کندائېم فان ذلك الاعتبار لو کان 
فى حب الرعابة لكان الطاب هو الاحق به لشمول حكه الكل قطما والعنى 
إذا آرت تطلیقہن وعزمتم عایه کا فی قوله تعالى (إذا قتم[لىالصلاة) (فطلةوهن 
لعدتہن ) أى مستقبلات ها كقولك أنيته للبلة خات من شمر كذا فان ا)رأة 
إذا طلقت فى طبر بعقبه القرء الأول من أفراتم] فقد طلقت مستقبلة لعدتها 
والمراد أن بطلقن فی طبر لم بقع فيه جماع ٤‏ غلین حى تنةضی ءدتہن وهذاأ 
أحن الطلاق وأدله فى السنة لإ وأحصوا المدة ) واض.طوها وا کدلوها 
ثلاثة آقراء کوامل لإ و اتقوا الته ربك فى تطويل اامدة عليهن والإضرار 
هن ونی وصفه تعالی پر بو بیته مم تا کید للڈمر ومبالغة فی حاب الاتقاء ر لا 
ڪر جوهن من ٻيوتمن 1 ما کن عد الفراق الى أن اقضى عدمن 
و[إضافمًا إلمن وھی لازواجہن لتا کید النہی بہیان کال استدقاقہن اسکنناها 
کا ا آملا کین  '‏ ولا تخرجن ) ولو بإذن منک فإن الإذن با روج فى حك 
الإخراج وقل المعنى لا غرجن باستبداد منهن أما إذا اتفقا على اروج جاز 
إذ الح لا يمدوعا إلا أن رأتين بفاحشة مبينة ) استثناء منالول قل هى 
ال نا غير جن لاقامة المحدعليهن وقيل إلا أن ذون عل الازواج فيحل حيادذ 
خراجہن وبؤیدہ قراءة لا آن يفحشن عایک أو مناانى للببالغة فى الىعن 
الخروج بيان أن خرو جا فاحشة لا وتاك ) إشارة إلى ما ذكر من الاحكام 
وما ی اسم الإشارة من معنى المد مع کر ب العب-ب بالمشار إلبه للايذان بعلو 
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درجترا وبعد منز لتا ڍ حدود اله( الى عيما لعہأده } ومن تعد حدود ا{ 
أى حدوده المذ كورة بأن' أخل بشىء مها على أن الإظہار فى حير الإضار 
نويل أمر التمدى والإشعار بعلة ا لحك فى قوله تعالك لإ فقد ظل نفسه ) أى 
أضر ما وتفسير الظلم بتعريضما للعقاب رأباه قوله تعالى : 

لإ لا تدرى لعل القه حدث بعد ذلك أمرا ‏ فإنه استئتاف مسوق لتعليل 
مضمون الشرطية وقد قالوا إن الامر الذى عحدثه ابه تعالى أن بقلب قاب عبا 
فعله بااتعدی الى خحلافه فلا پد أن بکون الظل عبارة عن ضرر دنيوى إلحقه 
بسبب تعدبه ولا بمكن تدارك أوعن مطلق الضرر الشامل للد تبوى والاخروى 
وعخص التملبل بالدنيوى لكون احتراز الناس منه أشد واھت امهم بدفعه أقوی 
وقول تعالى لا تدرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لزيد الاهتمام بالزجر 
عن اأتعدى لا للئى عليه الصلاة و السلام کا و م فالمعنی ومن تعد حدود الله 
فةد أضر بنفسه فانك لا تدرى أا المتعدى عاقبة الأمر لعل اله حدث فقليك 
بعد ذلك الذى فعات من التعدى أمرا يقتضى خلاف مافعلته فييدل يعْضها عبة 
وبالإعراض عنما إقبالا إأيما ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف تكاح لإ فاذا 
بن أجلن ) شارفن آخر عدتہن لإا فأمسکوهن) فراجعوهن لإ بمعروف) 
بحسن معاشرة وإنفاق لاق لإ أو فارقوهن إمعروف ) بإيفاء الحق وإتقاء 
الضرر بأن راجمها م يطلقما تطو بلا للعدة } واد هدوا ذوی عدل من ({ 
عند الرجعة والفرقة قطما للتنازع وهذا أمر ندب كا فى قوله تمالى وأشهدوا 
ذا تبايعتم ورروى عن‌الشافعى أ نه لاو جوب فى الرجعة (إوأقيموا الشهادة ش) 
اا الشهود عند الحاجة خالصا لوجهه تمالى لإ ذلك ) إشارة الى الحث على 
الإشہاد والاقامة أو على جيع ما فى الاي . 

لا يوعظ به من كان ومن باه واليوم الآخر )إذ هو المتفع بوا لمقصود 
تذ كيره وقوله تعالى لإ ومن يتق الله ) الخ جلة اعتراضية مؤكدة لما سبق من 
وجوب مراعاة حدود الہ تعالی بالوعد على الاتقاء عن تعدیہا کا أن ما تقدم 
من قوله تعالى ومن تعد دود لله فقد ظل نفسه مۇٌ کد له بالوعىد عل عدا 
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خالمعنى ومن رتتى الله فطلتق السنة ولم يضار العتدةولم مخرجبامن مكنا واحتاط 
فى الإشماد وغيره من الامور لإ بجعل له مخرجا ) ما عسى بقع فى شأن 
الأزواج من العموم والوقو ع فى الضايق وير ج عنه ما يعتريه من الكروب 
ل وبرزقه من حیت لا عةسب) آی من وجه لا عخطر باهولا تسه ویجوز 
آن یکون کلاما جیء به على نېج الاستطراد عند ذ کر قوله تعالی رذلک یو ءظ 
به من کان یمن بالته ) لی آخره فالمعنی ومن تق الله فی کل ما بای وما بذر 
جمل له خرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه ما حن فيه 
آندراجا أو لبا عن الى عليه السلاة و الشلام أنه فر ها فقال »خر حا من شات 
ادنيا ومن غمرات الوت ومن شداند بوم القيامة وقال عليه الصلاةوالسلام الى 
لعل آبة لوأخذ الاس بها لكفتمم ومن قى اله فمازال يقرؤها ويعيدها . 
وروى أن عوف به مالك الأشجعى أسر المشركون أبنه سالا فاق رسول اله 
بصلى لته عليه وسل فال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام 
انق اه وأ كثر قول لا حول ولا قوة الا بالته العلى العظ ففعل فبينا هو فى 
ته اذ قرع ابنه الاب ومعه مائة من الال غفل عنمأ العدو فاستاقا فنزلت ٠‏ 

لإ ومن پتوکل عل اقه فېو حه € أی کافیه فی جیع آموره لإ إن اله 
بالغ آمره ) بالإضافة أى منفذ أمره وقرىء بتنوين بالخ وأضت اة أن 
بلغ مابریده لا فوته مراد ولا یعجزه مطلوب وقریء برفع أمره على آنه 
مبتدأ وبالغ خر مقدم والجلة حبر إن وأمره مر تفع به على الفاعلية أى نافذ 
أمره وقریء بالغا أمره على أنه حال وخبر إن قوله:تعالى لإا قدجعل الته لکل 
شیء قدرا ) أى تقدبرا وتوقيتا أو مقدارا وهو بيان لوجوب الوكل عليه تعالى 
وتفو يض الأمر اليه لأانه اذا عل أن کل شىء من الرزق وغیره لا يون الا 
تقد یره تعالی لايق الا اقس ليم للقدرواا:وكل على اه تعالى 3 واللاای سن 
من ا لض من نسائکم ) لكبزهن وقد فدروه إسةبن سنه وخەس وسین 
إن ارتیم ) آی شککتے وجہلتم کف عدتہن لإ فعدنہن ثلاثة اشر واللای 
م عضن ( بعد لصغرهن آی فعد ہن أا كذلكت فذف فقة بدلالة ما قبله 
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} عله وأولات الحا آجلہن ( ی منتھی علمن 3 أن رضعن اہن ( 
واک انات او موی کن ازو اجن وق اسبح به عمو م قوله تعال 
( الین توفون مذ ورذرون آزواجا بتر بصن بأنفسين أربعة أشهر وعشرا ) 
لآراخى نزوله عن ذلك نا هو المشور من قول أبن مسعود رضى الله عنه من. 
شاء بأهلته ان سوره الناء القصرى ازات بعد الى فى سورة أأبقرة وقد صح 
أن سبيعة بذت الحر ت الا سلبة ولدت بعد وفاة زوجما بليال فذ كرت ذلك 
ارسول الله صلی اقه عليه وسل فقال ها قد حالت فازوجى ( ومن يتق ات ) 
فی أن أحكامه ومراعاة حقوةم| لإ حمل له من آمره سرا ) ی سہل عليه 
أمره وبوفقه للخير . 

لإ ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من الأحكام وما فيه منمعنى البعد مع قرب 
المد بالمشار إليه للإيذان ببعد منز لته فى الفضل وإ فراد ال اف مع أن الطاب 
لاجمع كا يفصح عنه قوله تعاى ل أمر الله آرله ایک € لا آنا جرد الفرق 
ربن الحاضر والنقضى لا لبن خصو صبة المخاطءين وقد مر فى قوله تعال 
ذلك روعظا. به من کان منک يؤمن باه ) من سورة اليةرة ( ومن تق اه 
باحافطة على أحكاءه ل يكفر عنه سا ته ( فان اسنات ڏهينڻ السات 
لإ و يعظم له أجرا ) المضاعفة وقو له تعالى لإا أسکنوهن من حيث سكنتم) 
اتناف وقع جوابا عن سوال نشا ما قرله من الحت على التقوى كأنه قيل. 
کف نعمل بالنقوی فى شمان المعتدات فقيل آسکنوهن مسكنامن حيث سكتم 
ا کم وقو لہ تعالی لإ من وجد کم ) ی من وسعکم أی. 
ما تطیقو نه عطف بیان لقوله من حیث سکم وتقسیر له . 

لإ ولا تضاروهن ) أی فی السکنی } لتضبقوا عليهن ‏ وتلجئوهن إلى. 
اروج 3 وان کن ( أى المطاقات } أولات ہل فأ تفقوا علہن حى رضعن. 
لین € فيخر جن من العدة آما المتؤف عنهن أزواجمن فلا نفقة هن لا فإن. 
أرضعن 8( بعد ذلات 3 فانوهن أجورهن ( عل الارضاع 3 وائتمروا 
ینک بمعروف) آی تشاوروا! وحقیقته‌ليأمر بعضک بعضا ميلف الإرضاع, 
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والاجر ولا یکن من الاب ما كسة ولا من الام معاسرة } وإن تعام رم ( 
آی تضایقتم لا فسترضم له آخری € أى فستوجد ولا تجوز مرضعة آخرى 
وفيه معائبة للام على المعاسرة لإ لينفق ذو سمة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق ما آ تاه الله وإن قل أى لينفق كل واحد من الوسر والمعسر ما يبلغه 
وسعه لإ لا يكلف اله نفسا إلاما آ تاها ) جل آو قل فاته تعالی لا پکلف 
فسا إلا وسم وفيه تطييب لقلب امسر وترغيب له فى بذل جهوده وقد أكد 
ذلك بالوءد حيث قل 3 سبجدل أله بعد عسر لسر |( أی عاجلڈ اوا 
لإ وكاّى من قرية ) أى كثير من أهل قرية ا عتت ) ی أعرضت لإ عن 
آمر رها ورسله ) بالعتو والقرد والحناد لإ خاس بناهاحسابا شد ردا )بالاستقصاء 
والننفير والمناقسة فى كل نقير وقطمير لإ وعذبناها عذابا نكرا ) أى منكرا 
عظيما وقرىء نكرا وامراد حساب الأخرة وعذام) والتعبير عنما بلفظط 
الماضى لادلالة على #ققما کا فى قولهتعالى(و نادى أصحاب الجنة) لا فذاقت وبال 
أمرها وكان عاقىة ام ھا خسرا ( هالا لاخروراءه اعد هم عذاباشدیدا) 
تکربر لاوعید وبیان کو نه مترقبا کا" نهقیل عد لته هم هذا العذاب لا فاتقوا 
ته يا أولى الالباب ) وجوز أن يراد بال حاب استقصاء ذنو مم وإثباتها فى 
صحاف الحفظة وبالعذاب ما أصابمم عاجلا وقد جوز أن بكون عتت وما 
عاف عليه صفة للقرية وأعد فيم جوابا لقوله تعالى كى لإ الدين آمنوا ) 
منصوب باضار أعنی پیانا اممنادی أو عطف بیان له أو تغت وفى [بداله مله 
ضعف اتعذرحاوله عله . 

3 قد ازل اله ليک ذکر | ) هو جير يل عليه السلام می به لکرةذکره 
أو لنرولہ بالن کر الذی هو القرآن کا رنه عنه آبدال قوله تعالی لإ رسولا € 
منه أو انه مذ كور فى السموات وف الام أو أربد بالذ كر الشرف ک فى قوله 
تعالی (و نه لذ کر لك ولو مك) کا نه فی نفسه‌شرف اما لاله شرف للمنزلعلبه 
وما لانه هو جد وشرف عند انته تعالیکقوله تعالى ( عند ذى العرش مکين ). 
أو هو النى عليه الصلاة وااشلام وعليه الأ كثر عبر عنه بالذ كر لمواظبته على 
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تلاوة الةرآن أو تمليغه والتذ كير به وعبر عن [رساله بالإزال بطریق القرشیح 
أو لاله مسبب عن إنزال الوحى إليه وأبدل منه رولا البيان أو هو القرآن 
ورسولا منصوب إمقدر مثل أرسل أو يذ كرا على إعال المصدر الماون أو بدل 
مته على أنه معنى الرسالة وقوله تعالى 3 يلو علي آبات أله مہات ( زعت 
لمرسولا وآیات اه القرآن ومبینات حال مہا ای حال کر ا مبینات لک 
ما اجون لبه من الأحكام وریہ ممدتأات آی بنا اله تعالی لمو له تعالٰى (فد 
7 دم( الأبات واللام ق قوله فعالٰیى : 


لر ليخرج الذن آمنوا وعاوا الصالات ) متعلقة يبتو أو بأنزل وفاعل 
حرج على الاو ل ضمير ألرسول عليه الصلاة والسلام أو ضمير الجلالة 
والموصول عبارة عن المؤمنين بعد إنزاله أى يحمل طم الرسول أو الله عر 
وعلا ما م عليه الأن من الإإعان والعمل الصا ل أو ليخرج من عل أو قدر أنه 
سيۋەن ا من الظلمات إلى النور ) من الضلالة إلى المدى لإ ومن يؤمن باه 
ویعمل صالخا € حس) پین فی تضاعیف ما آثز ل من الايات المبينات لإ يدخله 
جنات جر ی من قا ار( وقریء ادخله بالنو ر وقوله تعال لإ خالدین فما 
أبدا ) حال من مفعول پدخله واجمع باعتبار معنی سک أن الإفراد فالضمائر 
الثلااثة باعتبار لفظبا وقوله تما لإ اڪن اه له رزقا ‏ حال آخری منه 
أو من الضمیر فی خالدین بطریق التداعل ولفراد ضمیر له قد مر وجه وفه 
معنى التعجب وااتعظم لا رزقه اه المؤمنين من الثواب لإ الله الذى خلق سبع 
مو ات) مستداً وخبر او من| لأرض مثلېن )اى خلقمن الأرضم لن ف العدد 
واریء منلہن بالرفع عل أنه متداً ومن الأرض بره واتاف فی کیفہة طہقات 
الأرضفانہور على آنا سبع آرضين طباقا بعضمافوق بعض بين كل أرط وأرض 
مسافة كابين الماء والأرض وف كل أرض سكان من خلى انه تعالىو قال الضحاك 
مطبقة بعضما فوق بعض من غير فتوق تخلاف السموات قال القرطى والاول 
أصح لان الا خبار دالة عايه کا روی المخاری وغیره من أن کا حالف 
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بالذى فلق البحر لموسی أن صا حدثه أن انى صلى الله عليه وسل ل رر قري 
بريد دخو ها إلا قال حين رراها الهم رب السموات السبح وما أظللن ورب. 
الارضين السبع وما أقلان ورب الشياطين وما أضلان ورب الرياح وما 
أذرين نسألك خير هذه القرية وخير أهلما ونموذ بك من شرها وشر 
من فما وعن ان عباس رضی الله عنما أن نافع بن الازرق سأله هل تحت 
الأرضين خلت قال نعم قال ف الخلق قال إما ملانكة أو جن قال الماوردى. 
وع هذا اص دعوة الإسلام بأهل الأرض العلا دون من عدام وإن کان 
فمن من ع قل من 2 وی مشاهد تیم السماء و استمدادم الضر ۾ ما قولان 
أ حرهيا ہم يشاهدون السماه من کل جانب من أر عم ويستمدون الضباء 
. منهاوالثانى نهم لا يشاهدون السماء وأن انه تعالى خلق طم ضياء يشاهدونه 
وک اکلی عن ى صا عن أبن عاس رض اله عنما آنا سح أرضبن 
متفرقة بالبحار وتظل "الجيع السماء لإ بزل الامر بيهن ) أى جرى. 
أمره وقضاؤه بین ونفذ ملک فن وعن قتادة فی کل اء وف کل 
أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه وقيل هو ما در 
فہن من عجاأب تدبیره وقریء ينزل الامر لا لتعلموا أن اله على کل شىء 
قد ر ( متعلقی لق أو هنز لا عضمر عمہما آی فعل ذلك لتعلموا أن مر 
قدر علی ٥ا‏ ذ کر قادر على کل شیء لإا وأن اہ قد حاط بکل شیء علا ), 
لاستحالة صدور الافاعيل الم كورة م لس کن لای وجول أن دکون ألعامل 
فی الام بيان ما ذ كر من الخلق وتنزل الامر أى أوحى ذلك وبينه لتعلوا عا 
ذ كر من الامور الى تشاهد وما والى تلقو نبا من الوحىمنعجائب المصنوعات. 
آنه لا عخرج عن قدرته وعلمه شىء ما أصلا وقرىء ليعلموا عن النى صلى الله 
عله وسل من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رول القه صل الله عليه وسل ۔ 


¥ 
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3 اسم َه ار حن ارح ( 
لإ .ا آما انى ل تعرم ما أحل الله للع ) روى أن انى عليهالصلاةوالسلام 
خلا بمارية فى يوم عاة وعلمت بذلاك حفصة فقال ها | كتمى على فقد 
حرمت مار على نفسی وأبشركآنأبا بکر وعر بمدکان بعد یہ رآمیفاخبرت 
به عالشه وکانتا متصادقتين وقیل خلا ہا فى يوم حفصة فأرضاها بذلك 
واک تمما فل تسکت فطلقم| واعترل نساءه فنزل جب بل عليه السلامفقال را جما 
فلا صوامة قوامة ولنبا مر نسائك فى الجنة وروى أنه عايه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فی بوت زينت جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نش منك 
ريح المغافير وكان رسول القه صلى الله عليه وسل يكره النغل غرم العسل فنز لت 
.فمعناأه ا عر م ما أحل اله لك من ملك امین أو من العسل 3 تبتنی مرضاة 
أرواجك ll‏ تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف بيان ما دعاه 
ٳايه مؤذن بعدم صلا حيته لذلا 3 واته غفور ( مبالغ ف الغفرأن قد غفر لاك 
هذه اأزلة } دحم ( قد رجك ول بۇ اخذك به وإ عا عااتىك عاماة عل عصمتك 
قد فر ض الته اسک تعلة انك أى شرع دكم ليلا وهو حل ما عقده 
بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حى لا حنث والأول هو المراد مبنا لإ وأقله 
مولاکم) سید کم ومتول آمور لإ وهو العلم € با ايصلحكم فيشرعه لكم 
الك المتفن فى أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا يباكم إلا حسما 
تقتضيه السكة لإ وإذ أسر النى إلى بعض آزواجه ) وهى حفصة' لإ حدثا 

أى حديث ريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة لإفلما نبات به ) أى خيرت 
وذ سه عااشة با حد بث وأفشته لہا وقریء أت ره ڍ وأظبره ايله عله ( 
.أى أطلع انه تعالى النى عليه الصلاة والسلام على إفشاء حفمة لإ عرف ) 
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أى النى عايه الملاة والسلام حفصة لا بعضه € بعض المديت الذى أشته 
فيل هو حد بت الا مامه روی أنه عليه الصلاة والسلام قال هجا 1 أفل لك 
| كتمى على قالت والذى بعثك بالحق ما ملكت نفسى فرحا بالكرامة الى 
حص انه تعالی مما أباها لإ وأعرض عن بعض ) ا عن عرف بعض 
€ مأ فل هو حدیث مار 3 فليا اها ر4 ( ی از انی عله الصلاة 
والسلامحغصة عا عرفه من الحديث لإ قالت من أنبأك هذا ) أى إشاءها 
للحديث لإ قال نبآلى العلى البير ) الذى لا تخنى عليه خافية . 
( إن تتو بأ الى الت ) حطاب لحفصة وعائشة على الالغات للالغة فى 
العتاب لإ فقد صغت تلو با ) الفاء للتعليل كا فى قولا اعد ربك فالعبادة 
حق ای فقد وجد منک ما ہو جب التو ب من ميل قلو با عا جب علیکا من 
مخالصة رسول اله صلى أله عليه وہ لوحب ما عه وک هتنا تک هارن 
فد زاغت ‏ وإن تظاه را عله ( باسةاط إحدى الناءءن وقرىء على الاصل 
وبتشد بد الظاء وتظهرا أي تتعاونا عليه ما يسوؤه من الإفراط. فى الغيرة 
وإفشاء سره 3 فان انه هو مو لاه وجبر 1 وصالخ المؤمنين ( ی فان عدم 
من بظاهره فإن اله هو ناصره وجیریل رئيس الکروبیین قربنه وهن صلح 
من المؤم:ین أتباعه وأعوانه نال ابن عباس رضی انت تعالی عنما أراد بصالح 
المؤمنين أبا بكر وعر رضى الته عنهما وقد روى ذلك مرفوعا إلى النى عليه 
الصلاة والسلام وبه قال عكرمة ومتاتل وهو اللاثق بتوسيطه بين جبريل 
Silly‏ عام السلام فا نه جح بن أاظہير المعنوى وااظهير الصورى کیف. 
لا وإن جر يل ظهير له علما السلام ريده بالتأبيدات الإية وها وزيراه 
وظريراه فى تد بير أمور الرسالة ومشية أحكامما الظاهرة ولان بان مظاهر ما 
له عليه الصلاة والسلام آشد تأثيرا فى قلوب بشما وتوهينا لامرهما فكان 
حقبقا بالتقدم عخلافی مالذا رید به جنس الما ینک هوالمشمور(واللاتكة) 
مع کا ر عدم وأمتلاه السموات من جوعمم 3 بعد ذلأ ( قل أًى بعد 
زصرة اله عز وجل وناموسه اللأعظم وصالح المومنين لإ ظهير ) أى فوج 
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مظاهر له كام رد وأحدة على من بعاد ه فماذا بفید تظاهر امرآتین عل ٠ن‏ 
ھۇ لاء ظېرأؤه وما ىء عنه قرله تعالى بعد ذلك من فضل نصرتهم على نصرة 
غرم من حيبتف أن نصرة الكل نصرة أله تعالى وإن نصرته تعالى بم 
و بظاه رتم أفضل من سار وجوه نصرته هذا ما قالوه ولعل الأنسب أن 
بجمل ذلك إشارة إلى مظاهرة صالح المۇمنبن خحاصة ويكون بيان بعدة‌مظاهرة 
الملاكة تداركا لما بوهمه الترتيب ال كرى من أفضاية القدم كآنه قيل 
بعد ذكر مظاهرة صالح المؤمنين وساثر الملانكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة 
والسلام إيذانا بعلو رتبة مظاهرتهم وبعد منزاتها وخبرأ لفصلما عن مظاهرة 
جير يل عليه السلام. 

3 عسی ر به أن طلةکن أن بمدله ( ی رهطيه عله ااسلام AT‏ 
آز واجا خير منكن ‏ على التغليب آر تعمے الخطاب ولیس فيه ما يدل 
عل أنه عليه الصلاة والسلام ل طاق حفصه وان فى النساء خيرا منهن فإن 
تعليق طلاق الكل لا ينانى تطليق واحدة وما علق بأ ل بقع لا يجب وقوعه 
وفریء أن بد له با لهد بل 3 مس لمات مؤ مات ھکر أت غخاصأات أو منوّادات 
دات لإ قانتات ) مص لیات أو مو اظہات عل الطاءه تابات ) من 
الذنوب } عا بدات) متعہدات أو متذللات لامر الرسول عليه الصلاة و السلام 
لإ ماعات )€ صانمات مى الصائم ساحا لانه يسیح فی النہار بلا زاد أو 
مہاجرات وقریء سبحات 3 یات وأبكارا ( وسط بپنہما الماطف 
لتنافيما . 

ا الذين آمنوا قوا نفس ) رك المعاصى وفعل اطا عات لإ و أهلي) 
أن تاخذوم ما تأخذون به آنفسک وقرىء أهلو ٤‏ عطفا على واو قوا فيكون 
آنفسک عبار ة عن آنفس الكل على تغايب الخاطبين أى قوا آم وهاو أ نفک 
) تارا وقودها الناس والمجارة ) آی نارا تقد ہما اتقاد غیرھا با لحطب وآمر 
المؤمنين باتةاء هذه النار المعدة للكافرين كا اص عليه فى سورة البقرة البالخة 
فی التحذ ر علا ملائ&( آی ل أمرها و تعذبب أهابا وم الربانية غلاظ 


سورة الشحرے for‏ 


شداد ) غلاظ الاقوال شداد الافعال أو غلاظ الخاق شداد الخلق أقوياء على 
الفعال الشديدة لإ لايءصون الله ما أمرم ) أى أمره على أنه بدل أشتال من 
الله أو ف مرم به على زع ألافض ی لا نمرون من قول الامر وبلتزمو نه 
3 ویفعلون ما يۇمرون € أی ويژدون ما يؤمرون به من غير تثافل ولا توان 
وقوله تعالى لإا بايا الذين كفروا لا تعتدروا اليوم ) مقول لقول قد حذف 
ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال هم ذلك عند إدخال اللائ إيام الثار حسما 
أمروا به لإ نما تبجزون ما کم تەملون ) فى الد نيا من الكفر وا لمعا بعد 
ما نميتم عنهما أشد الهى وأمرتم بالإمان والطاعة فلا عذر لكر قطما , 


دعوة إل التو رة 

3 يأما الذين آمثوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ‏ أى بالغة فى النصح 
وصفت التو بة بذلك على الإسناد الجازى وهو وصف التأئبين وهو أن ينصحوا 
التو بة آنفسمم فياتوا بها على طريةنها وذلك أن رتوو اعن القباح لقبحما نادمين 
علما مغتمين أشد الاغتام لارتكابما ءازمين على آم لايعودون فى قبيح من 
القباح مو طنين آتفسېم على ذلك عحيت لا ادم عنه صارف صلا عن عل 
رضى الله عنه أن التوبة بجمما ستة أشياء على الأاضى من الذنوب الندامة 
وللفرائض الإعادة ورد المظال واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لاتعود 
وأن تذيب تفسك فى طاعة ابت كا ريما فى المعصية وأن تدتما مرارة الطاعة کا 
أذقتها حلاوة المعصية وعن شمر بن حوشب أن لايعودولو حز بالسيفوأحرق 
انار وقيل نصو حا من نصا حة الثوب أى تو بة ترفو خروقك فى دينك وترم 
خاك وقيل عالصة من قوطمم عسل ناصح إذا حلص من الشمع وبجوز أن 
براد تو بة تلصح اناس أى تدعوم إلى مثلہا لظھور آثرها فی صاحپا واستماله 
الجد والعز ممه فى العمل مقتضياتما وقرىء وبا نصوحا وقرىء نصوح| وهو 
مصدر نصح فن نصح والإصوح کالشکر والشکور ای ذات نصوح ا تنتصح 


صو حا أو و و أ سح نفک عل انه مفعول له ) عمی ربک أن بکفر عن 


( ۲۳ س أو السود س خامس ) 


of‏ سورة الحرم 


سیثات و بدخلک جنات تجری من عا النپار ( ورود صيغة الاطاع 
لاجرى على سان الكبرياء والإشءار بأنه تفضل والتو بة غير موجبة له وأنالعبد 
بنبغی أن کون بين خحوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العبادة . 

} يوم لا زی اه الى ( ظرف لیدخل؟ لاد الذن آمنوا ممه چعططف 
على الى وفيه تعربض من أخرام الله تما من أهل الكفر والس وقواستحاد 
إلى امؤمنين على آن عصمم من مثل حالم وقيل هو مبتدأً خبره قوله تعالى 
نورم سی بین دم eley‏ ( أی على الصراط وهو على الأول 
اتناف أو حال وهذا قوله تعالى لإ بقولون ‏ إل وعلى الثاني خبر آخر 
لوصول آى بقولون إذا طنىء نور المنافقين لإ ربا آم لنا نورنا واغفر لنا 
إنك على كل شىء قدبر ) وقيل يدعون تقر با إلى اه مع نمام نورم وقيل 
تنفاوت أنوارم بحسب أعماهم فيسألون إنمامه تفضلا وقيل السابقون إلى 
الجنة رون مثل البرق على الصراط وبعضمم كااريج وبعضهم حبوا وزحفا 
وأولئك الذين قولون ربا آعم لنا نورا . 


دعوة إلى الجهاد 


لإ يأم) النى جاهد السكفار ‏ بالسيف لإ والمنافقين ) بالحجة لإ واغلط 
ele‏ ( واستعمل الخشو نه على الفريقين ف #أهدهما من اقتال والحاجة 
لإ وآوام جہنم سیرون فہا عذابا غلیظا لإ وباس المصیر ) أی e‏ أو 
مصيرم لإ ضرب الله مثلا لاذين كفروا ) ضرب الئل فى أمثال هذه لاقع 
عبارة عن إراد حالة غر ية ليعرف ما حالة أخرى مشاكلة هما فى الغرابة أى 
جعل انته مثلا لحال هؤلاء الكفرة حالا ومآ لا على أن مثلامفهولثان اضرب 
واللام متعاةة به وقوله تعالى : 

لإ امرأة نوح وامرأة لوط ) أى حالما مفعوله الأول أخر عنه ليتصلبه 
ما هو شرح وتفصیل حاط ويتضح بذلك حال ھؤلاء فقو لہ تحالی لإ کا تا عت 


سنورة الحرم o6‏ 


عبدن من عبادنا صا اين ( بيان خا ف) الداعية ها إلى الخير والصلاحآی کا تا 
فى عصمة نبيين عظيمى الشأن مثمكنتين من #صيل خيرى الدنا والاخرة 
وحیازة سعادتما وقوله تعالی لإ نغانتاهما ) بان لما صدر عنما من ال جناية 
العظيمة مع حقق ما يتفي من صحبة النى أى خانتاهما بالكةر والنفاق وهذا 
تصور لام الحا كية حال هؤلاء السكفرة فى خپا نتم لرسول الله صلى الله عليه 
وسل بالكةر والعصيان مع مكنم التام من الإيمان وااطاعة وقوله تعالى 
( فل بغنيا ) ا بيان ما أدى إليه خيانتمما أى فل يغن النبيان لإ ع ما ) عق 
ال زواج لإ من الله ) أى من عذابه تعال ل شيا ) أى شيا من الإغناء 
لإ وقيل ‏ هما عند موتهما أو يوم القيامة لإ ادخلا النار مع الداخلين ) أى 
مم سائر الداخلاہن من االكفرة الذن لا وعلة بام وبين الانباء عام 
السلام 

([إ وضرب اقه مثلا لاذين آهنوا امرآة فرعون ‏ أى جحل حالما مثلالحال 
اؤمنين فى أن وصلة الك غرة لاتضرم حيتف كانت فى الد نيا عت أعدىأعداء 
اله وهى فى أعلى غرف ال جنة وقوله تعالى لإ إذ قالت ) ظرف لحذوف أشير 
إليه أى ضرب الله مثلا البؤمنين حالما إذقاات لإ رب ابن لى عثدك پيتا فى 
الجنة ‏ قريبا من رحتك أو فى أعلى درجات المقر بين ٠‏ روى أا لا قالت 
ذلك أر بت بيتما فى الجنة من درة واناز ع روحم لإأونجنى من فرعون وعله) 
أى من تفه البيثة وعله السىء لإ ونجنى من القوم الظالمين ) من القبط 
التابعين له فى الظل لإ وريم ابنة عران ) عطف على امرأة فرهون آسلية 
للار ا٧ل‏ ی وضرب أيه مشلا لاذ ی ت | اا و مأ أو تات من کر ام الد نيا 
والآحرة والاصطفاء على نساء العا مين مع كون قومما كارا لإ انى أحصات 
فر جا فنفخنا فی وقریء فیا آی مریم لا من روحنا ) من روح خلقناہ 
بلا توسط ألا لإ وصدقت بكات ربا ) بصحفه المنزلة أو با أوحى إلى 
اناه لإ وکتبه ) بجمیح تبه المنرلة وقریء بكلمة الله وتاه أآى بس 
وبالکتاب امازل عله وهو الإنجيل }ر وک نت من الفا نتن ( 8 مں عاد 


الإراأظين عل الطاءة وااثذ كير لاليب والاشءار بأن طاعتہا تهر عن 
طاعات الر جال ی عدت من جملتېم أو من نسلېم لاا من أعةاب هارون 
أخى ٥ری‏ علہ ما السلام . 

وعن الى عليه الصلاه والسلام : « كل من الرجال كثير ولم يكل 
من الفساء إلا ربع آسة بت مز احم ومر بت عمرأن وخديحة بلت 
خویلد وفاطمة بت عمد صلو ات الله عليه وفضل عائشة عل النساء كفضل 
الثم بد ع سار الطءام » وعن الى صلی أيه عله وسا من قرأ سورة الحرم 


اة اينه و به نصاحا ». 
¢ ¢ ¢6 


GD"‏ سور ۳ اک ا 


مكية . وتسمى الوافية والمنجية لما تن وتنجى قار مما من ءذاب القبر 
وآمما ثلاأون 


} بم ایت الر ہن اارحم ( 

لإ تبارك الذى بيده الك ) ااب ركه والماء والزبادة حسية كانت أو عقلية 
وكثرة الابر ودوامه أبضا ' ونسبتم) إلى الله عز وجل على المعنى الأول وهو 
الاليق بالمقام باعتبار تعاليه عا سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل 
لمببالغة فى ذلك فإن ما لايتصور نسبته إليه تعالى من الصيغ 'كالتكبر ونحوه 
[ ما تفسب ليه سبحا نه باعتبار غاباتها وعلى الثالى باعتبار كىشة ما فيض منه 
على علو قاته من فنون البرات والميغة يذ جوز أن تكون لإفادة ناء تلك 
ا خیرات وازدبادھا شا فشا وآ نا فآ نا عب حدو ما أو حدوث متعلقاتما 
ولاستقلاطها بالدلالة على غابة الال وأنبا ما عن نواية التعظيم | جز استع اها 
ی حق ضیره سبحانه ولا استمال غیرها من الصیخ فى حقه تارك وتمالی 


سوزرةه اللا o¥‏ 


وإسنادها إلى الموصول للاستشماد |٤‏ فى حبز االصلة على عمق مضمونما واليد 
مجاز عن القدرة التامة والاستيلاء الكامل أى تمالى وتعاظام بالذات عن كل 
مأسوأه ذا7ا وصفة وفعلا الذى إقمضة قدرته اصرف کی فی کل الامو ر 
لإ وهو على کل شىء ) ٠ن‏ الاشياء لإ قدر ) ءبأاخ فى القدرة عليه يتصرف 
فيه حسما تفتضيه «شيثته ا)نية على الك اة واجلة معاوفة على الملة 
مقررة أضمونما مفيدة جربان أحكام ملك تعالى فى جلائل الأمور ودقائقما 
و فو له غا : 

لإ الذى خاق الوت والمياة ) شروع فى تفصيل بض أحكام الاك 
وآثار ااقدرة و بيان ابقنامما على قوانين الح والمصالح وا تباعما لغايات 
جليلة وا لوصول بدل من ا)وصول الأول داخل معه فى حك الشبادة بتعايه 
تغالى والموت عند صما ا ص4 وجوده مادة لأحہاة واا أ روی عن ان 
عباس رضی اه عنہما من آنه تعالی خلق اوت فى صورة كبش أملح لا ر 
إئیء ولا بجد راعته شىء إلا مات وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لا مر 
بئیء ولا ید رائحنا شیء إلا حی فکلام وارد عل منپاج القثيل والتصور 
وقبل هو عدم الحياة فهنى خلقه حينئذ تقديره أو إزالة الحياة وأا ما كان 


e e La a li CÎ 


فالافرب أن اراد به )وت ا'طاریء و بالاة ما قله وما بعده لظهورمدار ما 
ما نطق به وله تعالی : 

لإ لیہلوک أك أحسن علا ) فإن استدعاء ملاحظانهها لإحسان العمل ما 
لا ریب فيه مع أن نفس العمل لايتحةق بدون الياة ادير به وقد الموت 
لكونه أدعى إلى إحسان العءل واللام متعلةة بخاق آى خلتق مو تد وباتك 
على أن الالف والام ءوض عن المضاف إليه ليعاماك معاملة من مختب رك 
آیک احسن علا فیہازیک عل مراتب متفاوتة حسب تفاوت طابقات علومک 
وأعالك فإن العمل غير عختص بعمل الجوارح ولذلك فرءءليه الصلاة واد لام 
بقوله i‏ حن Yee‏ وأورع ن حارم أله وأسر ع فی اء اه فان لڪل 
من لقاب والقا اپ علا خاصا به فك) أن الأول أشرف من ااثالى كذلك الحا 


فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله عز وجل الواجبة على العباد أثر ذى 
أثير ولا طريقم| النظر ى التفكر فى بدائم صنع الله تمالى والندبر فى آاته 
المنموبة فى الأنةس والافاق وقد روى عنه عليه الصلاة والدلام أنه قال 
« لا تفضلولى على يوس بن مى فإنه كان رفع له کل وم مثل عل أهل 
الأرض » قالوا وما كان ذلك التفكر فى أءر اله دز وجل الذى هو عمل 
القاب ضرورة أن أحدا لايقدر على أن يعمل #وارحه كل يوم مثل عمل 
أهل الأرض وتء ليق فعل البلوى أى تمقيبه حرف الاستفمام لا التعليق ا مشهور 
الذى فى عدم إبر اد اله ول صلا م اتم أصه بأفعال اقلوب لما فيه من 
معنى الال باعتبار عاقته لافار واظاره ولذلك أجرى جرا بطريق ائيل 
وقيل بطر يق الاستمارة التبعية و[يراد صيذة الت#ضيل مع أن الابتلاء شامل فم 
باعتبار عاطم النقسمة إلى ال ن وااقبيم أا لا إلى اله ن والا سن ةط 
الإبذان بأن اراد بالذات والاةصد الام لى ١ن‏ الابتلاء هو غاهو ر الان 
ااحسنين مم قق أصل الإ مان وااطادة فى ااباتين أي كال تعاضد الأ وجبات 


له وأما الإءراض عن دلك بزل ٠ن‏ الاندراج ١ت‏ الوقوع فطلا عن 
الاظام فى سلاك ألغا.ة الأنعال الإذية وإ |١‏ هو عل ,مدر عن عمله إسوء 
اختیاره هن غير مھدم له ولا تقریب وفه من القرغیب فی ااقرق إلى معارج 
اللو م ومدار ج اااءات والزجر ءن مباشرة نقائهما ما لا فى } وهر 
المزيز € الغااب ألذى لا فوته من أساء العمل لإ الغفور ) لمن تاب مم . 
لإ الذى خاق سبع سموات € قيل دو اهت لاءزيز الغفور أو بيان أو 
بدل والاوجه أ4 زصب أو رفع عل المدح متعلق بأ )و صو أبن الا بقن ٠٠نى‏ وإن 
کان. منقطعا عنما [عرابا کا مر تفصیله فی قوله تعالى ( الذين بؤمنون 
بالغيب ) من سورة البقرة منتظم معبما فى سللك الشبادة بتعاليه سيساه 
ومع ا لوصول الثالی فی کونه مدارا لابلوی کا نطق به قوله تعالی ( وهو الذى 
خحلق ااسموأت والارض فی سته آيام وکان عر شه علي لاء پپل وک بک أحسن 
۶لا ) وقول تعالي : 


سورة إإلاى ۳۹ 


ر طہاقا صفة سبع عو أت ى laa‏ به ع آنه مدر طl‏ بت النعل [ذا 
متا وصف به افعو ل أو مصدر مو دد لڪزو ف هو صفتا ی طر بەت 
طباقا وقوله تمالی لا ما تری فى حاقق الرحن من تفاوت ) صفة, أخرى سبع 
کو أت و 2 فہا لق الر ہن در ا اأضمير للتعظم ر الإشعار بعلة الح 
و أنه تال خلا بهد ر ته القأهرة رهه وفطلا وبان ف داعا نما جليلة او 
استثناف والخطاب لارسول عليه الصلاة وااسلام أو لكل أحد من يصلح 
الطاب وهن 8 کید ای أ ما ری ف من شىء من تغاوت آی | ختلافی 
وعدم امت من الةوت فان کا ٥ن‏ التهاو”بن بعوت مه بعش ما ق الاأخر 
واریء من تفوت ومعناهيا وأحد وقوله ەا لى ل( فارجع ابعر هل ری من 
فطاور ) متم اتی به على معنی التسباب حیٹ آخبر آولا بأنه لاتفاوت فی خاقہن 
2 فيل فارجح ابر ”ی ج ك ذلك با مما نه ولا ی عاراك ر ما 
و الفطر ر أأشقو ى واأصدو ع م فعأر وهو اش قال فطر 7 نفطر 

. ار ٭ اأعصر تین ) أی ل ورن خر ن ف أر تبأد الخللو ار اد 
| ليه اکر رو اکر E‏ ف مك و سول ك أی ر جو بعد ر ج ر أن 
كثرت لإ يقاب إليك البصمر عادما ‏ أى بعيدا عروما من إصابة ما القسه 
ون لعب والغلل كآنه برد عن ذلك طردا بالصغار وأأفأءة ل( وهو سیر ( 
لإ ولقد زينا الماء الانيا ) بيان لكون خلق السموات فى غابة الحسن 
والماه تر بیان خاو ھا عن شاه القصور وھد ر اة بالقسے اراز کال 
الاعتناء ضم وما آی و الله لهد زا أقرب ااسمواأت آل الأرض( ما (e‏ 
ى بکو اکب مضدثة بالليل [ضاءة اسر ج من السہارات والثو ابت تتراءی کان 
کلھا م رکوزة فما مح أن بعضما فى ساثر السموات وما ذاك إلا لأن كل واحدة 
مها مخلوقة على مط راق تحار فى فيمه الافکار وطراز فاق نم فی درگ 
الأنظار ل وجملناها رجوما اشباعاین ) وجا ا فاد ة أخرى ھی ر جم 
آعداک ر نةضاض ااشہٻ اس م نار کو اک و قل معناه و جع لن ها 


ظنو نا ورجوما بالغيب لشياطين الإنس وه المنجمون ولايساعده ا )قام وار جوم 

جع رجي بالفتح وهو ما پرجم به لإ وأعتدن هم ) فى الأخرة لإ عذاب 
السعیر € بعد الاحتراق فی الدنیا بالشہب لإ وللذین کفروا رمم )€ من 
الشياطين وغيرم لإا عذاب جبنم ) وقریء بالنصب عل آنه ءعطف على عذاب 
السعير ولاذين على طم لإ وبشس الصير ) أى جم لإ إذاألةوا فما معوا 
طا ) ای جہنم وهو متعلق عحذوف وقع حالا من فوله تعالی ( شبيقا ) 
لانه فی الأاصل صفته فلبا قدمت صارت حالا آی معوا کائنا ا شبيةا أى 
صوتا كصوت المير وهو حسسما المندكر اافظيع قالوا الشہق ف اأصدر 
والزفیر فی الحاق لإ وھی تفور ‏ آی والحال آنا تغل بم غليان المرجل با 
فيه وجمل الشہیق لاھلہا منم ومن طرح فیا قباہم کا فی قوله تمالی ( طم فا 
زفبر وشیق) ارده فوله تعالى :. 

لإ تكاد تيز €أى تتميز وتنفرق لإ من الغيظ ) أى من شدة الغضب 
عام فإنه صرعح فی آنه من آ ٹارالغضب غلم ک) فی قول تعالی ( معوا طا تغیظا 
وزفیر ( فأ هو هن شمیقمم الناشیء من‌شدة م ماسو نه من‌العذاب ال : والة 
إما حال من فاعل تفور أو حبر آنخر وقوله تمالى لإ كلما ألقى فيا فوج ) 
اس تناف مسو ق ليان حال آهاما بعد بيان حال نفسما وقيل حال من ضميرها 
آی 5 ألقى فيرا جماعة من الكفر . 

ړ سأطم ع نتا ( بطر ق التو بيخ وألتقر یع لبزدادوا عذابا فوق عذاب 
وحسرة عل حرة( 1 پان نذیر ) تلو علیہ آیات ربک وینذر لاء 
يومک هذا کا وقع فى سورة الزمر ويعءرب عنه جوا م أ ضا ل( قالوا ) 
اعترافا بأنه تعالى قد آز اح تللم بالسكلية لإ بلى قد جاءنا نذير ) جامعين بين 
حرف الجوابو نفس الة ا جاب با مبالغة فى الاعتراف ججىء النذ رورا 
على افا ef‏ من اأسدأدة ف تصد ام و بدا مان مأو قح مم من التفر رط تنمدما 
واغتهاماعلى ذلك أى قال كل فو ج من تلك الافواج قد جاء نانذير أىواحد حقيقة 
آو حکا کانییاء ہنی [سرائیل فإنہم فی حک نذیر واحد فانذر' وتلا علیناما ازل 
ابه تعالی مني آباته. : 


سورة ااك ۴۹۱ 


لإ فکذہنا ) ذلك النذرر فی کوله نڌیرا من جہتة تعالى لر وقلنا € ف حق 
ما تلاه من الآبات إفراطا ف التكذيب وتأديا فى الندكير لإ ما زل أله ) 
على آأحد من شیء )€ من الأشاء فضلا عن ”زيل الأبات علیک 3 إنآم ( 
آی ما آم فی ادعاء آنه تغالی زل علیکر آیات تنذرو تنا با فما لإ إلا فی ضلال 
كبر بعد عن التق والمواب وجع ضمير الطاب مع أن مخاطب كل فوج 
نذره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتاديا فى التضليل کا بئىء عنه 
تعمس المنزل مع ترك ذكر المنرل عليه فإنه ملوح بعمومه حت وأما إقامة 
تكذيب الواحد مقام تکذیب ال کل فام تقیق مار ليه لتو ل ما ار كوا 
من ال جنایات لا مسا غ لاعتباره من جبمم. ولا لإدراجه تحت عبارتہم كيف 
لا وهو منوط بلاحظة [جاع النذر على ما لا عختلف من الشرالع والاحكام 
باتلاف العصور والأعوام وين من ذلك وقد حال الجر يض دونالةريض 
هذا إذا جمل ما ذ كر حكابة عن كل واحد من الافواج وأما إذا جعل حكاية 
عن الكل فالنذبر إما معنى الحم لانه فيل أو مصدر مقذر بمضاف عام أى 
أهل ذبر أو منعوت به فيتةق كلا طرفى الطاب فى المعية ومن اعتبر الحية 
با حد الوجوه اثلا ته ل اانقدر الأول وړ غص أعتہارها بالتقد ر الا حبر فقد 
اشتمه, عله الشسون وا: اط( به الظذون وفد جوز أن بکون الوااب من کلام 
الحرنة للسكفار على إرادة اقول على أن مرادهم بالضلال ماكا نوا عليه فى الدايا 
ا هلا کم أو قاب لاهم تسمية له باس سيه وان 5 ن من کلام اارسل 
للكفرة وقد خكوه للخز نة فتأمل وكن على الح البين . 

} وقالوا ( أيضا معترفين بام کو اوا من يسع أو يعقل لو کنا 
سم( کلاما لإ آو نعقل ) شیا ما کنا فی أصعاب ااسعير ‏ أى فعدادم 
ومن آتباعہم وم الشياطبن لقوله تعالى ( وأعتدنا هم عذاب اأسعير كأن ار نة 
الوا هم فى تضاعيف التو بيخ 1 تفت ا اتر ب ول تهقلوا! معانما حتي 


aay Epa PERERA 


)0 في ۹ ۾ اشتمت وا<تاطت ؛ 


۳۲ سورة الى 


لا تکذبو ابا فاجابوا بذلك لا فاعترفوا بذنمم ) الذی هو كفرم وتکذییم 
بابات الله ورسوله لإ فحقا ) بسکون الحاء وقریء بضممأ مصدر مؤکد 
ما لقعل متعد هن امز يد عحذف الزوائد )ا فى قعدك الله أى فا رجفم الله آی 
آبمدم من رحته سحقا أی إسحاقا أو لفعل متر تب على ذلك الفعل ى فاسحقم 
الله فسح موا أى بعدوا حقاً أ بعدا کا ف قول من قال : 
وعضةدهر يا ابن مروان ل تدع من ااال إلا مسحت أو مجلف 

آی | تدع فلم ببق إلا مسحت الځ وع هنن الوجېین قوله تعالی وأنپتپا 
نباتا حسنا واللام فى قوله تمالى لإ لأصحاب السعير ) لبان کا فى هيت لك 
وأڪوه.وا)راد بهم الشياطين والنياخاون فى عدادم بطريق التغليب لإ إن الذين 
شون رمم بالةيب ) أى خافون عذاٻه غاا عم أو غائبين عنه أو عن أعين 
الاس إو ٤ا‏ خن مهم وهو فلوم ر شم مغفرة ) عظيمة لذ نو بم 3 وأجر 
کبیر ) لا یقادر فدره . 

لإ وأسروا قواكم أو جروا به ) بيان لآساوي السر والجر بالنسبة إلى 
عله تعالی کا فی قوله ( سواء منک من آسر القول ومن جېر به ) قال ابن عباس 
ری أله عنما ر رت ف الاش ركن کا نو ا الو ن من انى عله أأصلاة و ااسلام 
فيوجى ليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضمم لبعض أسروا قواعكم كيلا 
يسمع رب عمد فقيل لم أسروا ذلك آو اجهروا به فإن اله يعلمه وتقديم السر 
عل اہر الایذان بافټضا حم ووقوع ما عذرونه من أول الامر والمالغة فى 
بیان شمو ل عليه الط “یع المع لومات كأن عليه تعالی عا سر ونه آقړر هنه 
le‏ ېرون به مع نها فى الحقيقة على السوية فإن عليه تعالى معلوماته ايس 
بطریق حصول صورھا بل وجود کل شیء فی ففسه عل بالنسبة اليه تعالى أو 
لان مر تبة السر متقدمة علىیمرتبة آم جر إذ ما من شىء ېر به الاوهو أومباده 
مضمر فى لقاب يتعلق به السار غالبا فتعلق عليه تعالى بحالته الأولى متقدم 
على تعلقه عالته الثانية وقوله تعالى لإ إنه علم بذات الصدور ) تعليل ما قبله 
وتقر رر له وف صغة الفعيل وتحلبة الصدور بلام الاستغراق ووصف النهائر 


بصاحيبتامن الجزالة مالاغاية وراءء كآنه قيل إنه مبالغ فالإحاطة بمضمرات 
٣یع‏ اناس وأسراره المحفية المستكنة فى صدورم بحيث لاندكاد تفارقما صلا 
کف نی عله ما سرو نه وجېرون به ووز آن راد بذات المدور 
القلوب الى فى الصدر والمعنى أنه عام بالقلوب وأحواه فلا عخنى عليه رمن 
أسرارها وقوله تعالى : 

لإ ألا بعل من خلق ) إنكار وننى امدم [حاطة علمه تعالى بالمضمروالمظير 
أی ألا پل السر وال جہر من أوجد مو جب حكدته جميع الااشياء الى همامن جلما 
وقوله تعالی ) وهو ألاطف اير “ حال من فاعل e‏ مؤكدة للإنكار والفى 
أى ألا يمل ذلك والمحال أنه المتوصل عابه إلى ما ظہر من خلقه وما بطن ووز 
آن کون من خاق منصوبا واعی ألا عل الله من اله والمحال أنه ذه المابة 
من شول العمل ولا مسااغ لإ حلا الع عن المفعول باجر ائه جری بعطى و نع 
على معنى ألا يكون عا لما من خاتى لان الخلق لا تى بدون العلل فلو الحال 
حينئذ من الإفادة لان نظم الكلام حينئذ آلا يكون عالا وهو مبالغ فى الل 
لإ هو الذى جمل لك الأرض ذلولا ) لين يسبل علي-كم الساوك فما وتقديم 
اكم لى مفعولى الجعل مع أن حقه اتأخر عنما للاهتام بأ قدم والتشوبق 
إلى ما أخر فإن ما حقه التقدي إذا أخر لا سما عند كون المقدم ما يدل على 
كون الؤخر من «نافع ا لمخاطبين تبقى النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديأ عند 
ذکره فطل کن والقاء فی قول تمالی ‏ فامشوا فی مناكما € لقرتبب الامر 
على ال جعل ا٣ن‏ كور أى فاسلكوا فى جوانما أو جباها وهو مثل لفرط التذليل 
فان مكب البعير أرق أعضاثه وأنباها عن أن يطأه الرا كب بقدمه فإذا جمل 
الارض فی الذل عحیٹ تات ای فی منا کہا ل رہق منہا شی۔ لم پتذال ل وکوا 
من رزقه ) والمسوا من نعم اقه تعالى لإ وليه التشور ) أى المرجع بعد 
انمث لا إلى غیره فبالموا فى شبكر نعمه وآ لاه . 

لإ متم من ف الساء ) أى الملاتكة الموكلين بتدبير.هذا العام أو اله 
سحا نه عل تأویل من فی الپاء مره وقضاؤه أو علي زعم العرب حبث كا نوا 


پزعمون أنه تعالی فى الساء أى أأمام من تز عون أنه فى الساء وهو متعال عن 
اكان } أن اسف بکم الأرض ( رحد ١ا‏ جملا اکم ذلولا ٤شون‏ فمنا کہا 
وتا كاون من رزته لكفراندكم تلاك النعمة أى بقاما ملتب ة بكم فيغييكم فما 
فعل بقارون وهو بدل اشتال من »ن وقيل هو على حذف ال جار أى من أن 
خسف لا فإذا ھی ٭ور ‏ آی تضطرب ذا با وعیتا على خلاف ماکا نت عليه 
من الذل والاطءم نان لإ آم متم من فى اأسماء ) ضراب عن النمديد ما ذكر 
وانتةال إلى اامدید پوجه آخر آی بل متم ٥ن‏ فی الساء لإا آن برسل علیکم 
حاصبا € أى حجارة من ااساء کا أرسلما على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل 
رعا فا حجارة وحصباه انما تاع الھ۔اء لدا وقو تما وقبل هی ساب 
فا حجارة لإ فته یون € عن ریب اابتة لإ كرف نذیر ‏ أی إنذارى عند 
مشاهدتدکم للبنذر به وکن لا پنفعکم الل حینئذ وقریء فسيعلون بالياء 
} ولقد کذب لذن من قب ام ( آی هن قل کار مكة من کفار الاممالسالفة 
كةوم نوح وعاد وأضر ابم والالتفات إلى الغيبة لإبراز الإعراض عم 
ل( فدکیف کان نکر ) آی انکاری علہم بإتزال العذاب أى كان على غاب 
الول والفظاعة وهذا هو مورد التا كيد القسمى لا تنكذيمم فقط وفيه 
من الامالغة فى تسلية ردول اله صل أف عليه وسل وتشديد المديد لقومه ' 
مالا . 

لإ آو لم روا € أغفلو | ولم يقاروا لإ إلى الطير فوقم صافات ) 
باطات آجند تن“ ف الجو عند طیر انما فإنہن إذا ب طا صففن قرادما 
صفا ل( ويةبضن) ویضمم نا ذا ضرن اجنو بن حینا ینا للاستظپار بعل 
اترك وهوااسر فلار بةبضن الدال عل جد د ااقبض تارة بعد تارة لىقا بضات 
} ما عسکہن ( ف الجو عند الصف والقبض على خلاف مقتضى الطبح 
[لا الرحن ) الواسع رحته کل شیء بآن پرأهن على أشكال وخمانس 


(۱) في. ۱۱ : كانت تقام . (۴) فی ۱١‏ : اجنعتا. 


صورة األاغ 1 


وهيأهن للجرى فى المواء والجلة مستأفة أو حال من الضمبر فى يقبضن لا إنه 
بکل شیء بصیر ( بعل كيفية إبداع ادعات وتد بر المصنوعات وقوله تعالى . 

لآم من هذا اذى هر جد لج ينصرة من دون الر حن € تب کیت هم 
بن آن کون فم ناصر غير الله تعالی ‏ پلوح به التعرض لعنوان الرحا نية 
و مده فوله تعالی ( ما سە کېن إل الر ہن ( أو صر من عذابه تال َ6 هر 
الانسب مما سیانى من قوله تعالى إن أمسك رزقه كقوله تمالى ( آم مم آ له 
تمنعهم من دوننا) فى المعنيين معا خلا أن‌الاستفمام هناك متو جه إلى نفس الماع 
وأعققه وها إلى تعيين الناصر لتبكينمم بإظهار عجزم عن تعيبنه وأم منقطمة 
مقسدرة ببل المفيدة للانتةال من توبيخهم على ترك التأمل فبا يشأهدونه من 
أحر ال الطير المنبئة عن تعاجيب آ ثار قدرة الله عز وجل إلى التبکوت ا ذ كر 
والالتفات لهد دد فی ذلك ولا سل إلى تقد ر الهمزة مها لان ما بعدها من 
الاستفهامية وهى مبتدأً وهذا خبره وا لوصول مع صلته صفته کا فى قوله تعالی 
من ذا ألذى يشفح عنده وإذار هذا لتحقير المشار إلبه ويتعر ک صفة ذد 
باعتبار لفظه ومن دون الرحمن عل الوجه الأول إما حال من فاعل ينرم 
أو نعت لمصدرہ وعلی'الثا نی متعلق بینصرم کا فی قوله تعالی من برای من الله 
انی بل من هذا الحقیر الذى هر فى زک جل ل صر متجاوزأ نھر 
رہن أو صر کم نصراً کائنا من دون نصره تعای أ صركم من عذاب 
کان من عند اله عز وجل وتوم أن أم معادلة لقوله تعالى آو لم يروا الخ مح 
الفول بأن من استفبامية ءا لا تقريب له أعلا وقوله تعالى لإ إن الكافرون 
إلا فى غرور ) اعتراض مقرر لا قبله ناع2٠‏ عليهم ما م فيه من غاية الضلال 
أی ما م فی زعهم أنېم عفوظون من النوائب عفظ آ نهم لا عفظه تعالى 
فقط أو أن آ لتم تحفظهم من باس اله إلا فی.غرور عظم وضلال فاحش 
من جهة الشيطان ليس مم فى ذلك شىء رتد به فى اجبلة والالتفات إلى الغيبة 


(۱) فی ۱١‏ : نى علمم . 


۹1 سورة أللك 


للإيذان باقتضاء حاطم للإعراض efe‏ و بيان قا ېم لغیرم والاظهاری فوقع 
الإضار لنمہم بالكفر وتعلیل غرورم به والکلام فى قوله تمالى : 

لإ أم من هذا النی پرزقبک إن أسىك € ى لله عر وجل لإ رزقه ) 
بامساك المطر وسار مبادیه کالذى مر تفصيله خلا أن قوله تعالی لإ بل جوا فی 
عو ونفور ( منیء عن مقدریستد عه المقام كانه قبل إثر مام التمکہت وااتعجز 
م يتأثروا بذلاك ول يذعنوا للحق بل جوا ادوا فى عتو أى عناد واستكبار 
وطغان ونفور أى شراد عن المحق وقول تعال لإ آفن شی ٥۔کبا‏ على وجهه 
أهدى ) ال مثل ضرب للشرك والموحد توضيدا ماما وتحقيةا لشأن 


مهما والفاء لقرتاب ذلا ع ۴ ظېر من سوء ح اشم وحرورهم ف ماوی 


الأرور ورکو f:‏ من عشو اء العتو وألنفور و اهتدام ٤‏ مسلا المواجة 
الصدارة وأما سب الى الاس ر اکس E‏ هر المہور ہی لو کان مکان 
الممزة هل لقيل فهل من شى مكب لخ وا لسكب الساقط على وجمه قال أ كب 
حر على وجهه وحھیهته صار ذا کې و دخل ف السكب كأقشح انام ى صار 
ذا قشع والمعى آفن شی وهو بع فی کل سأعة وخر على وجه ف کل خطوة 
لتو ۶ر طر ف و اله ل فو اه آهدی إل المد الى رمه : 

آم من مشی سوبا ) ی قاتا سالما من الحبط والعثار لإ على صراط 


مستةم ‏ مستوى الا جراء لاعوج فيه ولا اعراف قيل خبر من الثاية 
حذوف لدلالة خر الاو لى عليه ولا حاجة إلى ذلاع فإن الك_انية معطوفة عى 
الأولىءعطف المفرد كقولك أزيد أفضل أم عبرو وقيل أريد بالمكب الأعى 
وبالسوی البصير وقيل من شى مكبا هو الذى عشر على وجهه إلى النار ومن 
شى سوا الذى بحشر على قدميه إلى ال جنة لإ قل هو الذى ساك ) إنشاء 
بديعا لإ وجعل ل السمع ‏ انسمعوا آيات اله وتمتنلوا ا فما من الأوامر 


والنواهى وتتعظوا مواعظا لإ وال بصار ) لتنظروا با إلى الأيات التكورنية 


سورة الف ۹۷ 


الداهدة بشئون اله عز وجل لإ والافدة € لتنفکر وا با فا اسمعونه 
وتشاهدونه من الا بات الت بلية والتكوبنية وترتقوا فى معارج الإمان وااطاعة 
لإفليلا ما تشكررن ) أى باستعماها فا خلقت لا جله من الامور المذ كورة 
وقليلا نعمت لحذوف وما مز دة لتا كيد القلة أى ش.كرا قليلا أو زمانا قليلا 
تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم ر قل ہو الذی ذرا ک فى اللأرض ) 
أى خلقك وكثرك فبا لا غيره لإ وإلبه تعشرون ) الجراء لا إلى غره 
اشترا كا أو اسنقلالا فابنوا أمورك على ذلك لا ويقولون ) من فرط عتوم 
وعنادم لإ مى هذا الوعد ‏ آى المحشر الموعود کا بنىء عنه قوله تعالى 
و ليه عشر ون ڍ إن کم صادقین ) خا طبو ن به الى صل أله عليه وسل 
والمؤمنين حيث كا نوا مشاركين .له عليه الصلاة والسلام فى الوعد وتلاوة 
الآبات المتضمنة له وجواب ااشرط عذوف أى إن كنم صادقین فما تخر و نه 
من بجىء الساعة والمحشر فبينوا وقته لإا قل غا العم ) ى العل. بوقته لإ عند 
لله ) عز وجل لا بطلع علیه غیره كةرله تعال ( قل إا علا عند رف ) 
} وإنما آنا نذير مبين ‏ أنذرم وقوع الموعود لا عحالة وأما العم برقت وقوعه 
فلاس من وظائف الإنذار والفاء فى قوله تعالى : 

فلما رأو ه ) فص.حة معربة عن تقد ر جملتين وترتوب اأشر طة عام ما 
کأنه قل وقد أتام الموعرد فرأوه فلا رأوه إلى آخره کا مر اعقيقه فى قوله 
تعالى فلا رآه مستقر! عنده إلا أن المقدر هناك أمى واقع مرتب على ما قبل 
بالفاء وها أمر منزل مزلة الواقح وارد عل طربقة الاستئناف وقوله تعالى 
لإزلفة ) حال من مفعول رأوا إما ةدر المضاف أى ذا زلفة وقرب 
آو عل أنه مصدر معنی الفاءعل أى مز دلفا أو عل آنه مصدر عت به ممالغة 
أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة لإ سيشت وجوه الذين كفروا ‏ بأن 
غشيتما السكآبة ورهةم| القتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرم لم ٠‏ 
الكفر وتعليل المساءة به لإ وقيل ) توخا م وتشديدا لعذايم لإ هذا 


الذی كنت به تدعون ) ی تطلبو نه فی ادنيا وتستعجاو نه کارا واستہزاء 


عل أنه تفتعلون من الدعاء وقیل هو من الدعرى أى تدعون ا لا بغث 
ولا حشر وقریء ناعون هذا ول روی عن عأهد أن الموعود عزاب 
لوم بدر وهو بعيد . 

لإ قل ارم ) أى اروق إن أهلدکنی اله ) أی أماتى والتعمير 
عنه بالإهلاك لا کا نوا يدعون عليه صلی اله عليه وسل وعلى المۇمنبن باهلاك 
( ومن می ) من المؤمنين لإ أو ر جنا ) با حير آجالنا فنن فی جوار 
رحته متر بصون لاحدی( احسنیین 3 فمن جير الكافر ن من عذاب ألم ( 
أى لا ينجيكم منه أحد متنا أو بقينا ووضع الكافرين موضع طميرم 
للتسجيل علم بالكفر وتمليل نى الإنعاء ٻه 3 فل ۵و الرحمن ) أى الذى 
آدعوک إلى عبادته مول النعم کہا لإا آنا به ې وحدہ ما علمنا أن کل ما سواه 
إما فة او نعم عليه لإا وعلیه توکانا € لا على غبره أصلا لعلا بأن ما عداه 
6 ماکان معزل من افع واار 3 فستعلەون ( عن قراب اله ل( من هر 
ف ضلال مهن ( ما ومن وقرىء فسيعلمون بألاء التحتانية 3 ق أرأن ( 
آی آخبروای لإ إن أصبح ما ؤكم غورا ) أى اترا فى الأرض باادكلية وقيل 
حیف لا تناله الدلاء وهو مصدر وصف به ل فمن باتک اء مین ) جار 
أو ظاهر سل المأخذ. 
عن انی صلى اقته عليه وسل من قرأ سورة اللات فكا ٣ه‏ أحبا ليلة القدر . 


$ ¢ ¢ 
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8 سورة ت 4 


مكية » وآم| نتان وخمسون 


3 اسم أيه الرحن الر حیم ( 

إن ) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر وبالفتح لالتقاء السا كنين 
ويجوز أن يكون الفتح بإضار حرف القسم تى موضع الجر كقوطماقه لافعان 
بالجر وأن بکون ذلا نصا باضار أذ کر لا فتحا کا سبق فى فاتحة سورة البقرة 
وامتناع الصرف للتعريف والتأ نيت عل أنهعل للسورة ثم إن جعل اسما للحرف 
مسرودا عل بط التعديد للنحدى بأحد الطريقين ا مذ كورين فى موقعه أو اسما 
للسورة منصو با على الوجه اذ كور أو مرفوعا على نه خير لميتداً #ذوف 
فالواو فى قوله تعالى لإ والةل ) للق وإن جعل مقسا به فى للعطف عليه 
وأياً ماكان فإن أريد به قل اللوح والكرام الكاتبين فاستحقافه للإعظام 
بالإقسام به ظاهر ون أررد به الجنس فاستحقاق ما فى أيدى الناس لذلك 
اسكثرة منافعه ولو لم بيكن له مزية سوى كونه آلة لتحرير كتب الله عر قائلا 
لکن ٻه فضا موجبا لتعظيمه وقرىء بإدفام النون ف الواو لاوما يسطرون) 
الضمير لأصحاب اقلم المدلول علمم بذ كره وقيل للقل عل أن المراد ٻه أصحابه 
كانه قيل وأصحاب الةل ومسطوراتم على.أن ما موصولة أو وسططرم على آنا 
مصدرية وقيل للقل نفسه باسناد الفعل إلى الآلة وإجراثه جرى اأمقلاء لإقامته 
مقامهم وقيل المراد بالق )٠‏ خط اللوح عاصة والحع للتعظم وقوله تعالى 
م أنت بنعمة ربك بجنون ) جواب القسم والياء متعلقة بعضمر هو حال 
من الضمير فى خبرها والعامل فما معنى النفى كانه قيل أات رىء من الجنون 
ملنبسا بنعمة الله الى هى النبوة والر بأسة اإعامةوااتعرض لوصف الربو بية ية 
عن التبايخ إلى معار ج اکال مع الإضافة إلى ضميره عليه الملاة والسلام 
والویذان بأنه تعالی م نعمته عابه ويلغه من العلو إلى غابة لا غابة وراءها 


( سمس بو اأسءو د صست خاس‎ ۲ ٤( 


۳V‏ سورة رل 


والمراد تشز يمه عليه الصلاة والسلام عا كا نوا ,سبو نه عليه الصلاة والسلام 
لبه من انون حسدا وعدأوة ومكارة مع جزم باه عله أأصلاة والسلام 
يى غابة الغارات القاصية ونهارة النپابات النائية من حصا نة العقل ورزانة الرأى 
لإ وإن لك ) بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جتهم وملك لأعباء 
اارسالة ا لجرا لثوابا عظما لايقادر قدره لإ غير منون) مع عظمه كةوله 
تعالى (عطاء غير مجذوة) أو غير منون عليك من جة ااناس فإنه عطاؤه تعالی بلا 
توسط لإ وإنك لعلى خلق عظيم ) لا يدرك شأوه أحد من الخلق ولذلك 
عتمل من م ما لآ بکاد ګتمله البشر ز ست عاریة ری أيه عا عن ۆه 
عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن ( قد أفلح 
المؤمنون) والجاتان معطوفتان على جواب الق ڍ فستبعر وبصرون ( قال 
١ن‏ عباس رض الله عنما فستعل ويعلمون وم القيامة حبن يتين احق من 
الباطل وقيل فستبصر ويبصرون فى الدنيا بظهور عاقية مركم بغلية الإسلام 
واستيلائك عليمم بالقنل وال+ب وصيرورنك ميبا معظا فى قلوب العا مين 
وكونرم أذلة صاغرين قال مقاتل هذا وعيد بعذاب روم بدر لإ بأيك المغتون ) 
أی أي الذى فتن با-لجنون والباء مزيدة أو بأيك الجنون على أن المفتون مصدر 
كالمعقول والجلود أو بأى الفريقين منك انون أبفريق المؤمنين أم بفريق 
الكافر ن أی فی اا رو جد من يستحق هذا الاسم وهو تعر بض بأف جہل بن 
هشام والو ليد بن المخيرة وأضرابما كقوله تعالى (سيعلمون غدا من الكذاب 
الأشر) وقوله تعالى لإ إن ربك هو أعل من ضل عن سبيله ) تعليل لما بلىء 
عنه ما قيله من ظمور جنو م عیث لا خن على أحد وتا كيد لما فيه من ألو عد 
والوعید آی هر أعل من ضل عن سبيله تعالى اؤ دى إلى سعادة الدارن و هام 
ف تيه الضلال متو جما ل ما فضبه إلى الشةاوة الايدية وهذأ هو الجنون الذى 
لا ريفرق بين النفع واالضرر بل بحسب الضرر نفع فيؤثره‌والنفع ضررافمجره 
لإ وهو عل با مبتدين ) إلى سبيله الفازين بكل مطلو ب الناجين عن كل عذور 
وم ألعقلاء المرأجيح فیجزی كلا من الفر يقن حسما بستحقه من ألعقاب 
والأوابوإعادة هوأعل لزيادة التقرير والفاء فى قوله تعالى لإ فلاتطعالمسكذبين) 


سورة رن ۳۷۱ 


لتر تيب النهى على ما ينىء عنه ها قله من أهتدأئه عليه الصلاة والسلام وضلا 
أو علي جيع ما فصل من أول اسورةوهذا تييج وإهاب لاص على معاصاتیم 
'آى دم عل انف عليه من عدم طاعم وتصلب فى ذلك أو ہی عن مداهنم 
ومداراتہم بإظہار خلاف ما فى ضميره عليه الصلاة والسلام استجلابا لقلويم 
٠‏ عن طاء م ةه َڳ ىء عن قوله تعالی } ودوا لو تدهن ) فاته تعلبل 
اللنبى أو الانتهاء وما عبر علا بالطاعة السبالغة فى الزجر والتتفير أى أحبوا 
لو لام وتسا عم ی بعض الأمور } فیدهنون ( آی م يدهنون حینل 
8 م الأن بدھنون ا فی ادهانك وقل هو معطوف على تدهن داخل 
.ف حيز لو واعنی ودوالو يدهنون عقب أدهانك ورآباه ما سیأی من بد مم 
بالادهان على أن إدهام أ قق لا بناسب ادعاله عت الى و أ ما کان 
فالمعتبر فى جانمم حقيقة الإدهان الذى هو إظار اللاينة وإضمار خلاف 
وأما فى جاه عليه الصلاة والسلام فالمعتبر بالنسبة إلى ودادتيم هو إظار 
الملاينة فقط وأما إضمار خلافم| فليس فى حيز الاعتبار بل هم فى غاية السكراهة 
له و[غا اعشاره بالزسة آله عليه اأصلاة والسلام وى بعض المصأحف فدهنوا 
على أنه جواب الى المغبوم من ودوا أو أن ما بعده حكاية لودادتهم وقيل على 
أنه عطف عل تدهن بناء على أن لو منزلة أن الناصبة فلا يكون طا جواب 
وپنسبك مہا وما بعدها مصدر يقع مفعولا لودوا کأنه قیل ودوا آن تدهن 
فيدهنوا وقيل لو على حقيةما وجواما وكذا مفعول ودوا أى ودوا أدهانك 
٫لو‏ تدهن فيدهنوا لسروا بذلك . 

ل(إولا تطع كل حلاف ) كثير الحلف فى الح والباطل تقد هذا الومف 
على ساثر الاوصاف الزاجرة عن الطاعة ا-كو نه أدخحل فى الزجر لإ بين ) 
-حقير الرأى والتدہیر لإ ماز ) عیاب طعان ل مشاء ہنم ) مضرب تقال 
اللحديث من قوم إلى قوم على وجه السعادة والإفساد بيهم فإن الف والفيمة 
السعاة لإ مثاع للخير ‏ آى بخيل أو مناع لاناس من الير ألذى هو الإمان 
والطاعة والإنفاق لإ معتد ) متجاوز فی الظل لإ آئے € ئر الام ل عنل £ 


Ê A1‏ موره ب 


جاف غليظ من عله إذا قاده بعنف وغلظة لا بعد ذلك ( بعد ماعد من مداه 
} زنم )€ دی مأخوذ من ال نمه وھی اة من جلد الماعز تقطح تخل متد لبه 
فی لقا وف قوله تعال بمد ذلاغ دلالة عي أن دعوله أشد معأ يره وأقبح ۆاه 
قيل‌هو الود ن المغبرة فانه كان دعیاق ةريش واس من سنخېم “دعا ا غر ة 
بعد بای عشرة من مو لده وقیل هوالا نس بن شر بق أصله من ثقيف وعداده. 
فى زهرة لإا أن کان ذا مال وبنین € متعلق بقوله تمالی لا تطع آی لا تطع من 
هذه مثالبه لان کان متمولا مستظېراً بالبنین وقوله تعالی لإ ذا تتلى عليه آیاتنا 
قال أساطير الااولين ) استثناف جار مجرى التعليل للنهى وقيل متعلق 4| دل 
عليه الله الشرطية من معنى الجحود والتكذيب لا جواب الشرط لن ما بعد. 
ااشرط لا يعمل فما قبله كآن قيل لكو نه مستظمرا بالمال والبثين كذب باباتنا 
وفیهآنه یدلعلى معنین مدار تکذ یه کو نه ذا مال ونين من غیر أن بكرن اسار 
قباعه دخل ف ذلك وقریء آأن کان على معنی لان کان ذا مال کذب ہا أو 
أتطيعه لن کان ذا مال وقریء إن کان بالسكسر والشرط للمخاطب أى لاتطع کل 
حلاف شارطا يساره لان إطاعة الكافر لغناه مبزلة اشتراط غناء فى الطاعة 
3 سنس مه على ا لخر اوم ) بال عل کرم مواضعه لغابة إهانته واذلاله 
قل أصاب أف ألو لبد جرأحة روم إبدر فبقيت علامتما وقيل معتاه سنعلبه 
بوم القيامة بعلامة مشوهة بعل برا عن سار الكةرة } إنا بلونام ) أى أهل. 
مک بالقحط بدعوة رسول اقه صل الله عليه وسل لإ کا باو نا أصحاب الجنة ) 
و م فو مهن آهل الصااة کا زت r‏ هله اة دون ص ذعاء اھر سین فکان. 
رأ حذ مها قوت ستة وتصدق الباق وكان رنادى الفقراء وقت الصرام ويترك. 
هم ما أغطأه المنجل وما فى أسفل الأ كداس وما أخطأء القطاف من العنب 
وما :کی عل اليساط الذى بط تت النخلة إذا صرمت فکان مح د ھیء. 
كثير فلما مات بوم قال بنوه إن فعلنا ما كان يفعل أبو نا ضاق عليغا الأمس. 
لوا ف) بینم وذلاع قوله تعالی : 


(۱) ف ١‏ ': أى ليس من أصامم . (۲) فی ۱١‏ : مشترط وھا ەی 


سورة رئ VY‏ 


س 


اذ أفسمو البصر من امصبحرن €لبقطهنباداخاين ن الصباح (ولايستلنون) 
آی لا بقولون إن شاء الت وتسمیته استثناء مع أنه ڈرط من حت أن مداه 
مؤ دى الاستثناء فان قواك لالخرجن إن اء اه ولا آخرج إلا أن يشاء اله 
نی واد أو ولا يستثنون حمة امسا كين کا كان يفعله أبومم وأجلة مستا فة 
فطاف عاما ) أى على الجنة (إطاف) ہلا طائف وةریء طیف لا من 
ربك ) مبتدأ من جېته تعالى ل وم ناتمرن ‏ غافلون عما جرت به المقادير 
ل فاصبحت کالصرم ) کالبستان الذی صرمت نرہ بحیٹ لم ببق متا شی 
فعمل عن مفعول وقيل اليل ای احترقت فاسودت وقیل کالنہار اټ دوست 
وابیضت ميا ذلك لان كلا مما ينصرم عن صاحبه وقيل الصرج الرمال 

فتنادوا )€ آی زادی بعضهم عا } مصمحبن ( دأخلین ف الصاح 3 أن 
اغدوا) أى اغدو! على أنأن مفسر ة أوبأن اغدوا على آنما مصدرية أىأخرجوا 
غدوة لإ على حرش ) یستانک وضیعتم وتعدلة الغدو بعلى لتضمينه معنى 
الإقبال أو الاستيلاء لإ إن كنم صارمین ) قا دين للصرم لا فانطلقوا وم 
پتخافتون) ی بتشاورون فعا بيهم بطريق الخافتة وخفى وخفت وخفدثلاثما 
ف معنی اللكتم ومنه الخفدود لاخفاش ل أن لا يدغلها € أى الجنة لر اليوم 
a Kyle‏ ( أن مفسرہ )ا فی التخافت من معنی القول وقریء بطر حا على 
إضار القول والمرأد بى المسكين عن الدخول المبالغة فى الى عن مسكينه من 
الول كقولمم لا أرينك هېنا ( وغدوا على حر د قادرین € آی عل کد 
لا غر من حأردت ااسنة إذا کن فا مطر وحاردت الإبل [ذا منعت درها 
والعنی آم آرادو! أن بتنكدوا على المسا كين وعرموم وهقادرون على تفم 
فغدوا حال لا یقدرون فم| إلا عل اكد والمحرمانوذلك آنہم طابواحرمان 
المسا كين فتمجاوا الحرمان والمسكنة آو وغدوا على عاردة جتتهم وذهاب. 
خیرها فادرىن بدل کو نهم قادرىن عل إمابة خبرها ومافعبا ى غدواحاصاین 
عل اامکد والحرمان مکان کونېم قادر بن على الانتفاع وقيل ارد ارد وقل 
قریء بذلك آی لم یقدروا إلا عل حنتق بعضهم لبعض لقوله تعالى يتلاومرن 
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وقيل ارد القصد والسر َة آى غدوا قاصدن ا efi‏ إسرعة قأدرين عنذد. 
تفم على صرامها وقيل هو عل لأجنة . 

ل فلما رأوها قالوا ) ف بديبة رؤيتهم لإ إنا لضالون ) أى طرق جتنا 
وما ھی ہا 3 بل ڪن حرومون ) قالوه بعد ما تأملوا ووفقوا على حقيقة‌الامر 
مضر بين عن قوم الأول أى لسنا ضالين بل حن عرومون حرمنا خيرهاا 
بجنايتنا على أنفسنا لإ قال أوسطبم ) أى رأبا أوسا لإ أل أقل لك لول 
آسبدون ( ولا تذ کرون الله تعالی وتتو بون اله من خث نت ٩‏ وقد کان 
قال م حين عز موا على ذلك اذ کروا اله وتو بوا إليه عن هذه العز ية اليثة 
من فور وسارعو الى حسم شرها قبل حلول النقمة فعصوه فعيرم کا بنى 
عنه قوله تعالى ل قالوا سبحان ربا إنا كنا ظالمين ) وقبل المراد بالتسييح. 
الاستئناء لاشترا کہما فی التعظم أو لانه تنزیه له تعالی عن آن ری فى ملسك 
م لا يشاؤە ‏ فأقىل بعضېم على بعض پتلاومون ) أى يلوم بعضېم بعضا فإن. 
منم من أشار بذاك ومنېم من استصوبه ومنہم من سکت راضيا به ؤمنهم من. 
أنكره ڍ قالو ا باو انا نا کا طاغين ) متجاوزين حدود الله لإ يعس رس 
أن بيدلا ( وفریء بالتشدرد ی بعطینا بدلا ما بر5 التو به والاعتراف 
با طمن 3 خيرأ منها [نا إلى ربا رأغون ( رأجون العفو طالونالدءر وإلى 
لاتتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع عن ماهد تابوا فأبدلوا خيرآ ما 
وروی أنهم تعاقدوا وقالوا إنأبدلنا لته خیرامنہا لنصنەن کا صنع أبونا فدعوا 
هته تعالى و تضرعو ا اله فأ دم اوہ تہ ای من يلتمم ما هو خبر منما قالوا إن ايه 
تعالى أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك الجنة الحترقة فيجعلا بزغر من 
أرض الشام ويآخذ من الشام جنة فيجعلما مكانبا وقال أبن مسعود رضى اق 
تعالى عته إن القوم | أخاصو اوعرف اله منم الصدق أبدم جثة يقال ما 
الحيوان فيا عنب عمل البغل منه عنقودا وقال أبو خالكد الماى دخات تلافى. 
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الجنة فرأبت كل عنةود منها كالرجل الأسود القائم وسل قتادة عن أصحاب 
الجنة آم من أهل ال جنة أم من أهل النار فقال لقد كلفتنى تعبا وعن الحسن ره 
اه تعالى قول أصحاب الجنة إا إلى ربنا راغبون لا أدرى لمانا كان ذلك مهم 
أو عل حد مأ کر ن من اشر کین! ذا أصا f!‏ اشد ةفتو قف E‏ و الا كشژون 
على نهم تابوا وأخلصوا حكاه القعيرى لا كذلاع العذاب ) جلة من مدا 
وخبر مقدم لإفادة الةصر والالف واللام للد أٌی مثل الذی پو نا به آهل مكه 
وأصحاب الجنة عذاب الدنيا لأ وامذاب الآخرة كبر ) أعظم وأشد لل و كانوا 
يعلمون ( أنه ا كر لاحترزوا عا يۇ دم لبه ڍ أن للتقين ( أى من الكفر 
والمعاصی لإا عند دم ) ی فی الآخرۃ أو فی جوار القدس لا جنات انعم ) 
جنات اس فا لا اتمم ا لالص عن شاثة ما ينغصه من الكدوراترغعرف 
الزوال ک) عليه نعم الد نبا وقوله تعالى : 

ل أفنجعل اسلمين كالجرمين € تقربر لما قله من فوز ااتقين جنات 
العم ورد لا بقوله الكفرة عند اعم عد يث الأخرة وما وعد أيه ال لمين 
فا فانم کا نوا ولون أن صح أ نمعث ا زعي مد وهن مهه ل یکن سالا 
وام إلا مئل ما هى فى الدنيا وللا | بزيدوا علينا ولم بفضاو نا وأقصى أمرم 
أن ساوونا والحمزة للإانكاروالفاء للعطف على مقدر بقتضيه القام أىأعيف 
فى الك فنجعل المسلمين كالكافرين م تیل م بطر بق الالتفات لتا كد الرد 
وتشدیدہ لإا مالک كيف عون ) تعجيما من کم واستعاداً له ولذانا 
الہ لا بصدر عن عاقل لا آم لک کتاب ) نازل من الساء لإ فيه تدرسون ) 
أى تقرؤن لإ إن لک فيه لا تخيرون ) آی ما تتخبرو نه وتشنېو ته وأصله أن 
لک بالفتح لانه مدروس فاما جیء باللام کسرت ووز أن بکون حکا ية 
لأمدروس کا هو كةوله توالى وترکةا عله فی الأخرن سلام على لوح ف 
امالمن وتخير الثىء واخشاره حل بره آم دم مان عانا ( ی عورد 

مؤكدة بالبمان لا بالغة ) متناهية فی الت ركد وقر ت بالاصب على الال 


(۱) فی ۱۱ : وأریء 
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والعامل فما أحد الظرفين لإ إلى يوم القيامة ) متعلتق بالمقدر فى لك أى ثابنة 
لکم إلى يوم القيامة لا خرج عن عبدتما حى #كمكم ومذ و نحطیکم 
ما عکمون أو يالغة أى أمان تبلغ ذلك ايوم وتفتى إليه وافرة ل تبطل 
مها مين . 
لإ إن لكم لما تعكون ) جواب القسم لأن معنى آم لكم علينا أعان آم 
قمغا لكم } سهم ( لوین للخطاب وتو جه له إلى رسول أله صلى اه عليه 
وسل بإسقاطهم عن رآبة الطاب أى سلهم مبكتا م لإ أيهم بذلك ) المحسكم 
الخارج عن العقول لإا زعم ) أى قام بتصدی لتصحیحه لإا آم ھے شرکاء € 
يشا رکو نېم فى هذا اقول ويذهبون مذھم } فلیاتوا بش ركام إن کا نوا 
صادقین ( ٤‏ دعو ام [ذ لا أقل من التقليد وقد نبه فى هذه الأبات الكر ممه 
عل آن لیس طم شیء یتوم أن پتشبثوا به حتی التقلید الذی لا فلح من تشبت 
بذيله وقيل المعنى أم هم شركاء بجحعلونهم مثل المسلمين فى الأخرة لإ يوم 
يكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب وكشف الساق مثل 
فى ذلك وأصله تشمير الغدرات عن سوقن فى اهرب قال حاتم : 
أخو اللخر ب ا عضت به ار ب عا 
وإن شرت عر ساقم)ا الحرب شرا 
٠‏ وقيل ساق الثىء أصله الى به قوأمه كاق الشجر وساق الإنسان أىيوم 
يكشف عن أصل الامر فتغہر حقاق الامور وأصوطا عيثف تصير عباتا 
وتشكيره للتويل أو التعظيم وقرىء تدكشف بالتاء على البناء الفاعل والمفعرل 
والفعل لاساعة أو الخال وقرىء كشف بالتون وتكشف بالتاء المضمومة 
وكسر الشين من أ كشف الامر أى دعل فى الكشف وناصب الظأرف فليأًتو| 
أو مضمر مقدم أى اذكر يوم ال أو مۇخر آی روم بكشف عن ساق ا 
يكون من الأاهرال وعظاتم الأحوال ما لا پپلغه الوصف لإ ویدغون إلى 
السجود ) توييخا وتعنيغاً على ركهم باه فى الدنيا وعسيرآً هم على تفر طم 
ف ذلك } فلا يستطىعون ( لوال القدرة عليه وفيه دلالة على آم قصدون 
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السجود فلا بتآلى متهم ذلك عن ابن مسعود رض اله عنه تعقم أصلا ہم آى 
ترد #ظام| بلا تفاصل لا تشن عند الرفح والخفض وفى الحديث وتيقى أصلاجم 
طبةاً واحدآً أى فقارة واحدة لإا عاشعة أبصارم ) حال من مرفوع يدعون 
على أن أبصارم مرتفح به على الفاعلبة ونسبة الحشوع إلى الا بصارلظور آثره 
فما رھقم ) تلحةم م وتنغشام ( ذلة ) شد دة ل( وکا نوا بدعون إلى ˆ 
السجود ) فى الدنيا والإظمأار ق موضع الإضار لزيأدة التقرير أو لان المراد 
به الصلاة أو ما فيا من ااسجود والدءوة دعوة الكليف ۶ وم سامون ¢ 
متمكنون منه أقوى تكن أى فلا بجيبون إليه ويأبونه ونما ترك ذكره 
فة بظوره . 

لإ فذری ومن یکذب بہذا الحدیت ) أی کله إلى فإلى أ كفيك مره أى 
آی حسيك ف الإيقاع به ولا نتفاء منه أن تکل مره إلى وتخلى بينى وينه 
فال عالا ما بستحقه من العذاب ومطيقله والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها 
من أحواهم امحكية أى وإذا كان حالم فى الأخرة كذلك فذرى ومن 
یکذب ذا القرآن وتو کل على فی الانتقام منه وقوله تعالی : لا سلستدر جبم) 
استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب الستفاد من الامر السابق إجالا والضمير 
من والمع باعتبار معناها ک) أن الإفراد فى يكذب باعتبار لفظما أىساستنز هم 
لى العذاب درج فدر جه بالاحسان وإدامة المحة واز داد اأنعمة من خث 
لا لبون ) أنه استدراج وهو الإنعام عليمم بل بزعون أنه ار هم 
وتفضيل عل ا)ؤمنبن مع آنه سیب فلا کم ڍ وأملى هم ( وآملېم لبزدادوا 
لاوم برعون أن ذلك لإرادة الخير ہم لإ إن كيدى متين ) لا يوقف 
عليه ولا يدفع شىء وتسمية ذلك كيدا لكو نه فى صورة السكيد لإأم تسآهم) 
على الإبلاغ والإرشاد لإ أجواً ) دنيويا إفهي) لجل ذلك امن مغرم) 
أى غر امة مالية لأ مثقلون ) مكلفون حلا ثقيلا فيعرضون عنك لا آم عندم 
اليب ) أى اللوح أو المغيبات لإ فہم يكتبون ‏ منه ما حكمون ويستغنون 
به عن ءلك ( فاصبر لک ررك ( وهو ماهم وأخبر فصر تك عل م 
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لإولا نکن کا خت الحوت ) ی يونس عليه السلام لإ إذ نادی ) فی 
بطن الوت 3 وهو مکظو م ( علوء غٍظا وألجملة حال من ضمبر نادىوعلما 
دور اہی لا عل ألندأء ف زه مر مس٣«‏ سنو لذاك : بذ کر المادیوإذ موب 
مضاف عذوف أى لا يكن حالك كاله وقت داه أى لابو جد منك ماو جد 
منه من الضجر والمغاضية فتبتلى بيلائه . 
ولا أن تدار 5 نعمة من ره ) وقریء رة وهو توفيقه للةو بة وقي وها 

منه وحسن آذ کر الفعل لافصل بالضمیر وقریء تدارکته وتدارگ أی 
أى تتدارك عل حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كان يقال فيه تتدارك 
لإ لنبذ بالعراء ) بالأرض الحالة من الأشجار لإ وهو مذموم) ملم مطرود 
من الرحمة والكرامة وهو حال من مرفوع بذ علما يعتمد جواب لولا لانها 
هى المنفية لا انيد بالعراء كا مر فى الحال الاولى وال جملة الشرطية ie‏ 
ون لبيان كون المنبى عنه آمراً عذورا مستتبعا للغائلة وقوله تعالى : لإ فاجة 
ربه € ءطف عل مقدر أى فتدار كته نحمة من ربه فاجتباه بأن رد اله 
وار الا الف او بز يدون وقیل استنہآه إن صح انه 3 کن نبا قیل‌هذه 
الوافعة لإ عله من الصالخين ) من الكاملين ف املا بأن عصمه من أن 
فمل فعلا ,کون رگ أولی . روئ آنہا نز لت أحد حین م رسول الله صل 
آله عله وسل آن ٫دعو‏ على المنهز مین من أاؤ مان وقيل حبن أراد أن ادعو 
على ثقيف ل وإن يكاد الذين كغروا ابرلقو نك بأبصارم) وآرىءليزلقو نك 
بفتح الياء من زلقه عى أرلقه ويزهقونك وإن هى المخففة و الام دليلها' 
والمعنى نمم من شدة عداوتمم لك ينظرون إلبك شزرا حيث يكادون يزلون 
قده ك فير مو نك من قو لم نظرا بکاد صر عنی ای لو أمكنه بغظره الصرع, 
لفعله أو ہم بکادون يصمبو نك بالعین اذ قد روی أنه کان فی پنیأسدعیانون 
فأراد بعضمم آن بعین رسول اه صلی اته عليه وسل فتزلت وی الحدیت إن 
العين لتدخل الرجل القبر وال جمل القدر ولعله من خصالص بعض النفوس 
وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأً هذه الآية لإ لما محوا الذ كر ) 
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أى وقت ماعبم بالقرآن عل أن لما ظرفية منصوبة بز لقو نك وذلكلإشتداد. 
بخضېم وحسده عند "ماعه لإ وبقولون ) لغاية حيرتيم ف أمره عليه الصلاة. 
والسلام وناية جہلہم عا فى تضاعيف القرآن من تعاجيب الح وبدائع 
العلوم امحجوبة عن العقول المنغمسة بأحكام الطبانع ولتنفير الاس عنه لإ إنه 
ونون ) وحيث كان مدار حكمم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام 
رد ذلك بيان علو شأنة وسطوع برهانه فقيل لا وما هو إلا ذکر لعا ين { 
على أنه حال من فاعل بقولون مفبدة لغاية بطلان قو لم وتعجيب السامعين هن. 
جرم على تفوه تلك العظيمة أى يقولون ذلك والحال آنه ذكر للعالمين أى. 
تذ کور و بیان جمیح ما عتاجون إليه من أمور دم فان من آنزل عليه ذلك. 
وهو ملع على أسراره طرا وعبط بجميع حقائقه خبرا ما قالوا وقيل معناه. 
شرف وفضل لقوله تعالى وإنه لذ كر للك ولقومك وقيل الضمير لرسول الله 
صل الله عليه وسل وکو نه مذ کرا وشرفا للعا مین لا ریب فيه . عن رسول اله 
صل الله علپه وسلم من قرأ سورة القل أعطاه الله ثواب الذين حسن. 
اه أخلاقہم . 


O# 
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3 اسم انه الرحہن الرحم ) 

لإ الحاقة ‏ أى الساعة أو الحالة الابتة الوقوع الواجبة الجىء لاعالة 
أو الى حت فبها الأمور الحقة من لحساب والثواب والعقاب أو الى تحتق فبا 
الأمور أى تعرف عل الحقيقة من حقه عقه إذا عرف حقيقته جعل الفعل 
ها جازا وهو لما فيا من الأامور أو لن فيا من أولى العل وآياما كان ذف 
اموصوف للايذان بال ظبور اتصافه بمذه الصفة وجريانما مجرى 'لإسم 
.وارتفاعبا على الابتداء خبرها لآ ما الحاقة ) على أن ما مبتدأً ثان والحافة 
خبره والخلة خبر للبہتدأ الول والااصل ما ھی أی آی ثیء هیف حاطا وصفتا 
فان ما قد بطلب ما المفة والحال فوضع الظاهر موضع المضمر تا كيدا 
هو فا هذا ما ذ کروه فی إعراب هذه الجملة ونظا رها وقد سق فى سورة 
الواقعة أن مقتضى التحقيق أن تكون ما الاستفبامية برا لما بعدها فإن مناط 
الإفادة بيان آن الحاقة آمر بد یع ٠۵‏ وخطب فظیم کا فيد هکون ما خبر! لابيان 
أن أمرا بديعا الحاقة كا يده كونما متدأً وكون الحاقة برا وقوله تعالى . 
وما أدرك ) أى وآى شىء أعلبك لإ ما الحاقة € تأ كيد وما وفظاعتبا 
بان روجا عن دارة علوم المخلوقات عل معنی أن ءظم ا ومدی‌هو ما 
۔وشدتہا عیث لا كاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه وکیف) قدرت حالہا فى 
أعظم من ذلك وأعظم فلا يتسنى الإعلام وما فى حيز الرفع على الابتداء 
وأدراك خبره ولا مساغ ههنا للمكس وما الحاقة جلة من مبتداً وخبر على 
الوجه الذى عرفته لما النصب على إسقاط الخافض لان أدرى تعدى إلى 


()) ی غاية فى الابداع والاختراع . 


سورة الحاقة ۳۸۱ 


افعو ل الثای بالیاء کا فى قوله تعالى (ولا أدرا ج به) فليا وقعمت جلة الاستضام 
معلقة له كانت فى موضع المفعول الثالى وال جملة الكبيرة ممطوفة على ماقبلها 
- من الجملة الواقعة حبرا لقوله تعالى الحاقة مؤ كدة لمو لما كما مر لإ كذيت 
مود وعاد بالقارعة ) أى بالحالة الى تقرع الناس بفنون الافزاع والاهوال 
والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض والجبال بالدك والنسف والنجوم 
بااطمس والانکدار ووضهها موضح ضمير الحاقة للدلالة على معنى القرع 
فا تشديدا وها والجملة استئناف مسوق لإعلام بعض أحوال الحاقة له 
عليه الصلاة والسلام إثر تقربر آنه ما أداره عليه الصلاه والسلام ما آحد کا 
فى قوله تعالى ( وماأدراك ما هيه نار حامية) ونظانره خلا أن المبين هناك تفس 
المسثول عنما وههنا حال من أحواطا ک) فى قوله تعالى (وما أدراك مالم القدر 
ابلة القدر خير من آلف شمر ) فك أن المين هناك ليس نفس ليلة القدر بل 
فضلما وشرفها كذلك المبين هنا هول الحاقة وعظم شأنما وكونہا بحيث بحق 
إهلاكمن بكذب با كانه قل وما أدراك ماالحاقة كذ بت مما مو دوعادفأهلكوا 

فأما مود فأهكوا بالطاغية ) أى بالواقمة امجاوزة لحد وهى الصيحة أو 
الراجفة }) وأّما عاد فاهاکو! برج صرصر ( آی شدبدة ااصوت ها صرصرة 
أوشديدة البرد حرق بير دها لإ عاتية ‏ شديدة العصف كآنبا عتت على خرانما 
ف e‏ امن طہ طا أو عل عاد ف بقدروا على ردها وقوله تعالى 3 سخر ها 
علہم ) ا استئناف جیء به بيا لكيفية إملا کم بالرج أى ساطا اه 
علمم بقدرته القاهرة ل سبع ليال ونمانية أيام حسوما ) آى متتابعات جمع 
حاسم کشېود جح شاهد من حسمت الدابۂ اذا تأ بعت بین کہا أو عسات 
حسمت کل خر واستأصاته أوقاطعات قطعءت دارم وجوز أن کون مصدراً 
منتصبا عل العلة بععنى تطعا أوعلى الصدر لفعله المقدر حالا أى ت#سمهم حسوما 
ويؤ بده القراءة بالفتح وهى كانت أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب 
الاربعاء الأخر وإ ما میت #وزا لان عجو زامن ءاد تو ارت فیسرب فا نز عتا 
الرعحفاليوم الثامن فأه انتما وقيل هى أيام العجزوهىآخرالشتاء وأسماؤهاالصن 


FAY‏ سورة أجاف 


.والصنبر والوبر والاس والمو نمر والمعال ومطنىء الجر وقيل ومكئء الظعن 
فتری القوم € إن کنت حاضرا حیئئذ لإ فہا ) فی مہاہما آو فی تلك اللیالی 
والاایام ل[ صرعی € موی جع صربع لإ کانہم آجاز نغل ) آی أصول غل 
خاو )متا کله الاجواف . 
لإ فهل ترى طم من باقية ) أى بقية أو تفس باقية أو بقاء على أنبامصدر 

كال كاذبة والطاغة } وجاء فرعون ومن قله ( آی ومن مدمه وفریء وهن 
ءقله آی ومن عنده من اتباعه وده انه فریء ومن معه 3 والمۇتفكات 
أى قرى قوم لوط آى أهلها لإ بالخاطئة ) با لطأ أو بالفعلة أو الافعال ذات 
الخطا الى من جلما تكذيب البعث والقيامة لإفءصوا رسول ربمم ) أى فعصى 
كل أمة رسوطما حین نموم عا کا نوا رتعاطونه من القباح لإ فأخذم € أى اله 
عز وجل ل أحذة راية ) أی زاندة ف الشدة کا زادت قباحهم ف القبح من 
ربا الثیء إذا زاد لإ إنا اا طغا الماء € بسبب إصرار قوم نوح على فنون 
الكفر والمعاصى ومبالغيم فى تكذيبه عليه الصلاة والسلام فما أوحىلليه 
من ألا حكام الى من ججملنما أحوال القیامة لا ہلنا ۶ ) آى فى أصلاب أبانك 
( فى ال جارية ) فى سفينة نوح عليه السلام والمراد حملهم فا رفمهم فوق 
الماء إلى انقضاء أيام الطوفان لا مجردررفمم إلى السفينة كا يعرب عنه كابة 
فى فإنما ليست بصلة للحمل بل متعاقة»حذوف هو حال من مفعوله آی رفعنا ج 
فوق الماء وحفظنا ك حال كوندك فى السفيلة الجارية بأمنا وسمفظا وفيه تلبيه 
على أن مدار حاتم عض ءصمته تعالى [ نما السفينة سبب صورى لا لنجعلها) 
.أى لنجعل الفعلة الى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين ”ا لك 
تذ كرة ) عبرة ودلالة على كال قدرة الصأنع وحكته وقوة قهره وسعة رحته 
ل وتعما ) أى عفظا والوعى أن عفظ الثىء فى نفسك والإيعاء أن عفظه 
فی غیر نفسك من وعاء وقریء تعما پسکون المین تشبما له بکتف لإ آذن 


(۱) من ۱٩‏ : سعطت . 


سورة الاقة AF‏ 


و اع ( ی أُذْن ھن شاا أن عحفظ ما جب حفظه ٹک ەر شا عته ر التفكر 
فيه ولا تضيعه بترك العمل به والتسكير للالالة على قلا وأن من هذا شأنه مح 
قلته يسبب لنجاة الجم الغغير وإدامة ذسلهم وقرىء آذن بالتخغيف لإ فإذانفخ 


maaan ERA anger 


فى الصور نفخة واحدة ) شروع فى بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعم| إثر بيان 
عظم شاا بإهلاك مكذ بها ونما حسن إسناد الفعل إلى المصدر اتقبيده وحسن 
تذ كير ه للفصل وقرىءنفخة واحدة بالنصبعل إسناد الفعل إلى ا لجارواجرور 
والمراد با النفخة الأأولى الى عندها خرأب العام لإ وات الأرض وال جبال ) 
أى وقلعت ورفعت من أما كما ,عجرد القدرة الإهية أو بتوسط الزلرلة أو الرح 
الماصفة لإ فدكةا دك واحدة ‏ أى فضربت اجملتان إثر رفعمما بعضما ببعض 
ضر به وأحدة حى دی ورجح کیا ميلا وهياء منبا وقيل فبسطتا بملة 
واحدة فصارتا قاعا صفصفا لا ترى فما عوجا ولا متا من قولمم اندك اسنام 
إذا تفرش وبعير أدك ونافة دكاء ومنه الدكان لإ فيومثذ ) فحينئذ لإ وقعت 
الواقعة ‏ أى قامت القيامة لإ وانشةت الساء € ارول اللاثک لإ فى €أى 
أاساء } بومثذ وأهة ( ضعدفة مستر رة بعد ما كا نت حكة لإ واللك ( 
أا eg‏ بالك لإ على آرجاا ( آی جوانم| جمع رجا بالةصر 
آی شق السماء آآی هى مسا ہم فياجآو نا أ افيا وحافام) . 

لا وحمل عرش ربك فوتھم ) فوق الملالكة الذين ۾ على الارجاء 
أو فوق المانبة لإ يومثذ تمازة )من الملائلكة عن الني عليه الصلاة والسلام م 
ايوم أربعة فإذا كان وم القيامة دم اا ارب ارو فون ا 
وروی ما ية ملاك E‏ توم الأرض السا بعة وألعرش فوقف رۆسېم 
وم م رون مسحون وقبل عنم على صورة ة الإنسان و بعضهم على صورة 
ثور وبعضمم على صورة النسر وروى مانية أملاك فى خلت الأوعال ما بين 
أظلافها إلى رکب مسيرة سہعين عاما وعن شر بن حوشب أربعة منم يقولون 
بسا نك الم وحمدكلاك المد عل عفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون سبحانك 
اللهموعمدك لكالجد على حلبك بعد علبك وعن الحسن الله أعل أمانيةأمعانية 


YA‘‏ سورة الاقة 


:مدص سے کر 


آلاف وعن الضحاك اة صفوف لا بع عددم إلا ايله تعالى ويجوز أن 
نکون الما نة من الروح أو من خلق آخر وقل هو ميل لعظمته تعالٰی عارشاهد 
من أحوال السلاطين يوم خروجبم على الناس للقضاء العام لكونما أقصى 
ما تصور من العظمة وال جلال ولا فشدٌو نه سبحانه أجل من کل ما عيط به 
فلا العبارة والإشارة 3 ومد آعرضون ( آی تسآلون وګاسون عير عڼه 
بذك تشبما له بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالمم . روى أن فى يوم 
القامة ثلاث ءعرضات فاما عرضتان فاعتذار و احتجاج وآو بيخ وأما الثاكة 
فضا تنشر اللکتب فبأخذ الفا کنا به بيمينه واطالاف بشماله وهذا ون کان بعد 
النفخة الثانية لنكن ما كان اليوم اما لمان متسع بقع فيه النفختان والصحفة 
والنشور والحسابوإدخالأهل ال نةا لجنة وأهل الثار الثار صبحجعله ظرفا للسكل 
لا تخفی مدک خافية ) حال من مرفوع تعرضون آى تمرضؤن غير خاف 
عليه تعالى سر من أسرارك قبل ذلا أيضا ونما العرض لإفشاء الحال والمالغة 
فى العدل أو غير حاف إوممذ على الناس كةوله تعالى يوم تبلى السرائر وقرىء 
مخنى بالياء التحتانية لإا فاما من أوتى كتا به بيمينه ‏ تفصيل لا حكام العرض 
لإ فيقول ‏ تبجا باجا . 

لإهاؤ م اقرؤا کتابہ ) ھا اسے لاذ وفیھ ثلاث اغات آجودہن ھاء پارجل 
وهاء باامرأة وھاژء| بارجلان أو امرآتان وهاؤون بارجال وهاؤن يانسوة 
ومفعو له محذوف وكتابه مفعول اقرا لأنه أفرب العاملين ولانه لو كان 
مفعول هاؤم لقيل اقرؤه إذ الاولى إضاره حيث أمكن والماء فيه وفى حسابيه 
وماله وسلطا ننه للسكت ثبت فى الوقف وتسةط فى الوصل واتحب إثبانما 
اما فى الامام ل نی ظنزت آنی ملاق خساپیه ) آی علمت ولل اانعپیر 
عه بالظن للإشعار أنه لا ةدح فى الاعتقاد ما جس ف اانفس من اللخطرات 
الى لا نفك عا العلوم النظر به غالبا 3 فهو فى عيشة رأضية ذات رضا عل 
السبة بالصيغة کا قال دار ع فالنسبة بالحرف أو جعل ها مجازا وهو لصاحما 
وذلك لكونبا صافية عن الشوائب دانمة مقرونة بالتعظم ل( فى جنة عالية ) 


ممورة إحاقة YAe‏ 


هرتفعة اکان لہا ف السماء أو الدرجات إو ال بنية والاشجار لإ قطوفا ) 

جمع قطف وهو ما بجتنى بدرعة والقطف بالفتح مصدر لأ دائية ) ناو طا 
القاعد لإ كلوا واشربوا ) بإضمار القول والمح باعتبار المعى لإ هنيئا ) اكلا 
وشرا هنیا أو هنام هنیا إا سلفم ) بعقابلة ما قدمتم من الأعال ألمالحة 
لإ فى الايام النالية ) آی الماضية فى الدنيا وعن مجاهد أيام الصيام وروى 
بول الله تعالی و با اولیای طا لا نظرت لیک فی الدنيا وقد قلصت شفاهک عن 
واشر بوا « الأبة لإوأما 4ن أو تی کتا ره با ) واف مأ فره من قبا الاعال 
لإ فبقول باليتنى لم أوت كتا بيه ول أدر ما حسابيه ) لما شاهد من سوء الماقبة 
لا بالينا ) ياليت الموتة التى متا لإ كا نت القاضية € أى القاطمة لأمرى ولم 
أبعث بعدها ولم ألق ما أل فضمير لينم للمو تة و جوز أن بون لا شاهده من 
إلحالة ی بالیت هذه الحالة کا زت الأو آنه اى فضت علي l‏ 1 وجدھا مر من 
اموت فتمناه عندها وقد جوز أن يكون للحياة الدنيا أى باليت الحاة الدنا 
کا نت الو ته ول أخلق حرا 3 ۶ نی عی ماله ( ۴ من )ال والاتباع عل 
أن ما نافية وافعول عذوف أو استفهامية للإ۔کار آی أى شىء أغى عى 
ما کان لی من الیسار لإ هلك عى ساطانیه ‏ ای ماسکی وتسلطی. عل ااناس 
أو دجی الى کشت أحتج ما ف الد تيا أو تسلطی عل الفوى والالات فعجزت 
عل استعاطا ف الم.ادات 3 لوه { > به 1ا 4و له اه تعالی او يڏ ر نه 
انار لإ فغاوه ) نى شدوه بالاغلال . 

لإ الحم صلوه € آی لاتصلوہ إلا الجحے وھی النار العظيمة ليكون 
الجراء ع وفق العصءةه حف کان قعاظم ع الئاس } 2 فى سلسلة ذرعها { 
أى طوطها لإ[ يعون ذراعا فاسلكوه ) فأدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده 
فور فا بنا ۵ر شی ٠‏ يستطيح جر کا و تقد اة کتقدےم اجحم لادلا 
على الاختصاص والاهتام بذ کر آلو ان ما یعذب به ولم لتفاوت ما بین الغل 

[ © ۷ س أو اأسمود ص خامس ) 


A۸٦‏ سورة ألخافة 


والاصلىة وما ينما وبين اللاك فى السالة ف الشدة } نه کان لا بژمن بال 
المظيم ) تعليل بطر بق الاستئناف التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإرذان بانه 
المستحق للعظمة غسب فن نسبها إلى نفسه استحق أعظم العقوبات لإ ولا 
عض عل طعام المسکين ) ولا عت على بذل طمامه أو على إطعامه فضلا أن 
ذل من ماله وقيل ذكر الحض للتفيه علىأن تارك الحض بمنه النرلة فا ظنك 
بتارك الفعل وفيه دلالة على أن الكةار مخاطبون بالفروع فى حق المؤانحذة 
قالوا تخصيص الامرين باكر لا أن قبح العقائد الكفر وأشنع الرذائل البخل 
وقسوة القلب ا فليس له الیوم ھہنا میم € آی قريب ميه ویدفع عنه 
ورن عليه لان أولیاءه يتحامونه ورون منه لإ ولا طمام الا مف 
غسلین ) أى من غسالة أهل النار وصديدم فعلين من الغسل لإ لا با كله إلا 
الحاطئون ) أععاب اللءطابا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الحطاً 
الما بل للصواب دون المقا بل للءمد عن ابن عباس رضى الله عنما آم امش ركون 
وقریء الخاطبون بإبدال الممزۃ باء وقریء بطر حا وقد جوز أن إراد 
et‏ الذن بتخحطون الحق إلى ألباطل ويتعدون حدود الله . 
ل(إفلاآقے ) أی فاضم على أن لا مزيدة للت كيد وأما له على معنى فى 
الإقسام لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق فيرده تعبين المقسم به بقوله تعالى 
}م تىصرون وما لا ترون )ا مر ف سورة الوأقعة أی اق با لمشاهدات 
والمغيبات وقيل بالدنيا والأخرة وقبل بالا جام والأرواح والإنس والجن 
والخلق والحالق والنعم الظاهرة والباطنة والأول منتظم الكل لإ إنه € آى 
الفرآن لإا لقول رسول ) بيلغه عن اه تعالى فإن الرسول لا بقول عن نفسه 
(کے) على الله تعالى وهو النى أو جبريل علييما السلام لا وما هو بقول 
شاعر کا تزعمون تارة ل( قليلا ما تۇمنون € مانا قليلا تۇمنون ( ولا 
بقول کاھن ) کا تدعون ذلك تارة أخرى لإ قليلا ما تذ كرون ى تذ كرا 


. ی الاطئون‎ )۲( ٠ فى الأصل مزن بالجيم‎ )١( 


سورة الاق YAY‏ 


ليلا أو زمانا ليلا تتذكرون على أن الفلة إمعنى الننى ى لا تؤمئون ولا 
تقذ كرون أصلا قيل ذكر الإبمان مع نفى الشاءرية والنذ كر مح نى ادكاهنية 
بلا أن عدم مشابة القرآن الشعر آمر بین لا یکره لا معاند بخلاف مباینته 
لكبانة فانما تتوةف على تذ كر أحواله علبه الصلاة والسلام ومعالى القرآن 
المنافية اطربقة ااكنة ومعالى قو الهم وأزت خير بن ذلا أرضاً عا لا رتو قف 
على تمل قطعا وقریء بالياء فما 3 تنزیل من رب الہ-المين ) زله على لان 
جبر یل عليه السلام ا ولو تقول علينا بعض الأاقاويل ‏ مى الإفتراء تقولا 
نه قول متكاف والاقوال المفتراة آقاويل تحقيرا ها كاآم| جمع أفعولة من 
الو ل كالااضاحيك [ جع اض حو rS‏ لاخدا منه بالين ) أى بيسنه 3 م 
القطعنا منه الوتين ) أ اباط قلبه بضرب عنقه وهو تصور لإهلا ك بأفظح 
ما فعله الوك من بغضبون عليه وهوآن يأحذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف 
بوبضرب عنقه وقيل العبن ععنى القوة قال قائلهم : 
إذا ما رابة رفعت جد تلقاها عرابة بالهين 
فا منك € أا الناس ر مى أحد عنه € عن القتل أو المقتول 
ا حاجزین ) دافعین وصف لاجد فاه عام لإ وإنه ) أى وإن القةرآن 
3 لنذ كرة اللمتقين ) لاهم التتضعون به لإ وإنا لنعلم أن منك مكذبين ) 
فنجازیم عل تکذرمم 3 وإنه رة على الكافرين ( عل مشاهد امم لواب 
ا لمؤمنين لإ و إنه لحت اليةين ) الذى لا حرم حوله ریب ما ل فسح بام 
ربك المظيم ) آى فسبح بذ كر امه العظيم زيما له عن الرضا بالنقول عليه 
وشكراعل ما أوحى إليك . عن النى صلى اله عليه وسل من قرأ سررة الحاقة 
a‏ ` 


:)1( ما بين الحاصربن سقط من الأصل 
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مكية » وما أربع وأربعورتف 


يس يته الر حن الرح 

} الا ( آی دعا داع 3 بعذاب واقع ( أى امتدعاه وطلبه وهو 
النضر ن الحرت حرف قال كارا واستهراء إن كان هذا هو الحق من عادك 
فأءطر علينا حجارة من السماء أو انتا بعذاب ألم وقیل ابو جھل .ٍث قال 
أسقط علينا كسفا من السماء وقيل هو الحرث بن النمان اافرى وذلك أنه لا 
بلغه قول رسول القه صل الله عليه وسل فی على رضی الله عنه من کشت مولاه 
قعلٰی مو لاه قال الم إن کان ما بقول رر ھا فأمطر عانا حجارة من السماأء 
فا لبت حى رماه الله تعالى حجر فوقع على دماغه انغرج من أسفله فباك من. 
سأاعته وقیل هو ار سول عا أأملاة و السلام استعجل عذامم وفریء سال 
وهو إما من السؤال على لغة قريش فالمعنى ما مر أو من السيلان ويؤبده أنه 
قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالة على قق 
وقوعه إما فى الدنيا وهو عذاب يوم بدر فإن النضر قتل يومثذ صبرا وقد مر 
حال الفهرى وإها فى الأحرة فو عذاب النار والله أعل لإ للكافرين ) صفة 
أخرئ لعذاب آى كاثنللكافرين أوصلة لواقع أو متعلق بسألآى دعا للكافرين 
بعذاب واقع وقول تعالى لإ ليس له دافع ) صفة أخرى لعذاب أو حال مله 
لتخصصه بالصفة أو بالعمل أو من الضمير فى للكافرين على تقدر كو نه صفة 
لعذاب أو اتناف لإ من اه € متعاتی بواقع آو بدافع آی ایس له دافع من 
جهته تعالی } ذی العار C‏ ( ذی ااھاأءعں الى ادل فما Sil‏ ر لاو أمر 
والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضما فوق بعض لإ تعرج الملائكة 
والروح) آى جبريل عايه السلام آفرد بالذكر لقيزه وفضله وقيل الروح خلق 
م حفظة على اللاك كا أن اللائكة حفظة على الناس لإ إليه) إلى عر شه تعالى 
ولل حیث نيط منه أواءره تعالی وقيل هومن قبيل قول | راهيم عليه السلام 
لی ذاھب ای ری آی إلى حیث آم رى به . 
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فی یوم کان مقداره مسين آلف سنة ) ا يعده الناس وهو بان لغأبة 
ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على مهاج اميل والتخييل والمعنى آنا من 
الارتفاع صيت لو قدر قطمها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خسين آلف 
سنة من سنى الدنيا وقيل معناه تعر ج الملا والروح إلى عرشه تعالى فى يوم 
کان مقداره کقدار سین ألف نة أى بقطعون فى بوم ما بقطمه الإا نسان 
فى مسين أاف سنة لو فرض ذلك وقيل فى بوم متعلق بواقع وقيل بسال على 
تقدر کونه من السيلان فالمراد به روم القيامة واستطالته إما لانه كذلك فى 
الحقبقة أو اشدته على الكغفار أو للكثة مافيه من الحالات واحاسبأات 
وأا ماکان فذلك فى حق الكافر وآما فى حق المؤمن فلا )ا روى أبو سعيد 
الخدری رضی اله عنه آنه قیل لر سول الته صلی‌الته عليه وسل ما أطول‌هذا ايوم 
قال عليه الصلاة والسلام والذی فی بيده انه ليف عل المؤمن حت أنه 
بكون خف من صلاة مكتو :ت يصلبما فى الدنيا» وقوله تعالى : 

فاصیر صبرا جمیلا ) متعلتق بأل لان ااال کان عن استهزاء وتعنت 
وتكذيب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أو كان عن تضجر 
واستہطاء انعر أو آل ا ثل أو فال سیل وهاه جاء ألءذأب أقرب وفوعه 
فقد شارفت الإنتقام لإ لبم برونه ) أى العذاب الواقح أو يوم القيامة على 
تقدر تعلق فى يوم بواقع لإا بعيدا ) أى يستيعدونه بطرت الإحالة فلذلك 
رسألون به لإ ونراه قریا ) هینا فى قدرتنا غير بعيد علا ولا متعذر على أن 
البعد والقرب معتبران بالفسبة إلى الإمكان والجلة تعلمل للام بالصبر وقوله 
نمال لإ یوم تتکون السماء کالمہل )€ تعلق بقربا أى بمكن ولا يتعذر فى ذلك 
اليوم أو مضمر دل عليه واقع أو بمضمز مؤخر أى يوم تكون السماء كالبل 
1 بكون من الأأحوال وال هوال ما لا يوصف أو بدل من ف يوم على تقدرر 
تتعلةه بواقع هذا ما قالوا ولل الاقرب أن قله تعالى سألساثل حكاية لو اهم 
المعهود عل طربقة قوله تعالى (يسألو نك عن ااساعة) وقوله تعالى (ويةولون هى . 
ذأ الوعد ) وأحوهما إذ هوال مهود بالوقو ع على الكافر ن لا مادعا به النار 
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آو پو جهل أو الفهر ى فالؤ ال مناه والباء معنی عن کا فى قوله تعالى ) فاسألى 
به خبیرا ) وقوله تعالی ( لیس له دافع ) اځ استثناف مسوق لبیان وقوع, 
الملسؤل عنه لا عحالة وقوله تعالى ( فاصبر صبرا جميلا) مترتب عليه وقؤله تعال ٠‏ 
( انهم پرونه بعیدا ونراه قربا ) تعلیلللڈمر بالصبر ک) ذ کر وقوله تعالی ( یوم 
تكون ) الڂ متعلق بليس له دافع أو با يدل هو عليه أى يقع يوم تكون, 
السماء کالمهل وهو ما أذيب على مهل من الفازات وقیل دردی الرہ ٩‏ 
3 وتدكون ال جبال كالعهن ) كالصوف المصبوغ ألوانا لاختلاف ألوان. 
٠‏ الجبال ما (جدد بض وحر تلف آلو انما وغرأبدب سود) فاذا ست وطیرت. 
فى الجو أشہت مهن المنةوش إذا طيرته الرج ل ولا يسال ہے ہا € آی. 
لا يسال قريب قربا عن أحواله ولا یکلم لاہتلاء کل مہم با یشغله عن ذلك 
وقرىء على أابناء للبفعول آی لا ٫طلب‏ من کے ي أو لا يسال مله حالة. 
3 ىضرو ef‏ ( أى يمر الاحاء الاحاء فلا خفون عايم و ما ملعم من 
اانساؤل إلا تشاغلىم بعال أنفسمم وقيل ما يغنى عنه من مشاهدة الحال كبياض. 
الوجه وسواده والأول أدخل ف التهوبل وجمع الضميرين لعموم الج وقرىء 
يبصرونہم وانملة استناف لإ رود الحرم ) آى رتمنى اللكافر وقيل كل مذ نب. 
وقوله تعالی لإ لو یفتدی من عذاب پومئذ ) آی العذاب الذی ابتلوا به بومثل 
نيه وصاحبته وأخيه ) حكاية لودادتهم ولو فى معنى الى وقيل هى رة 
أن الماصرة فلا یکو ن طا جواب ويسك مما وما بعدها ممدر لقح مفعو لا 
ليود والنقدیر رود افتداءه ببنيه الڂ واطملة استئذاف لبيان أن اشتغال كل جرم 
بنفسه بلغ إلى حیث بتمی آن يفتدى بآقرب الناس ليه وأعلقہم بقلبه فضلا 
أن بهم بحاله ويسأل عنما وقرىء يومئذ بالفتح عل ‌البناء للإضافة إلىغر متمكن. 
وبتنوین عذاب ونصب ومذ وانتصا په بعذاب لانه فی معنی تعذرب . 


)۱( وول 0 الصد رد و حد رٹ أ کر ری اله عه حا أوسی أن دفزي 
ق وب دم قال 3 Hi y‏ ذأك امل » رواه هد فی الزهد ي 
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وفصیاته) آی عشیرته التی فصل عنم لإ التی تؤویه ) أی تضمنه ف 
النسب أو عند الشدائد لإ ومن ف الأرض جيعا ) من المقلين والخلائق ومن 
لنغلیب لم بنجیه € ءعطف على یفتدی ی ود لو یفندی تم لو ینجیه الافتداء 
و لاستیعاد الإ نجاء بعی تی لو کان ھؤلاء جما تحت بده و بذهم فی فداه 
تھے 2 نجه ذلك وهات O6)‏ ردع لجر معن الو دأدة وتصر ح بامشناع 
انجاء الافتداء وضمير د إنها » إما للنار المدلول علا بذ كر المذاب أو هو مجم 
ر جم عند ار اذى ھر قو له تعای لظى) وش ع للغار منقول من الى 
بمعنى اللبب ل نراعة الشوى) نصب على الاختصاص أو حال مؤكدة والشوى 
الأأطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة بالرفع على أنه خبر 
ثان لن أو هو ابر ولظى بدل منألضمير أو الضمبرللقصة ولظى مبتدأ واراعة 
خبره لإتدعو) أى تجذب وتحضر وقيل تدعو وتقول طم إلى إلى يا كافر 
| منااق وقيل تدعو المنافقين والكافرين بلسان فصيح تم تلتقطہم التقاط الحب 
وقيل .تدعو تملك وقيل تدعو زبانيتما ا من أدبر ‏ أى عن الحق لإ وتولى ) 
أعرض عن ااطاءه لوجع فأوعی) آی جم الال عله فوعاء وکازه وبژد 
زکاته وحقوقه وتشاغل به عن الین وزهی باقتنانه حرصا وتامیلا لإ ت 
الإنسان خلق هلوعا) املع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المع عند 
ن لقره اخان تفسير قوله تعالى لإ إذا مسه الشر ‏ أى الفقر 
والمرض ونحوھما لإ جزوعا) آىمبالغا فا جرع مكثر! منه لإ و[ذا مسه الخ ) 
أى السعة والصحة لإمنوعا) مبالغا فى المنع والإمساك والأوصاف اللا 
أحوال مقدرة أو عحققة نبا طبائع جبل الإنسان عليها وإذا الأول ظرف 
جزوعا والثانية لمنوعا ل إلا الصلين ) استثناء للتصفين بالنعوت الجليلة 
الأتية من المطبوعين على القبائح الماضية لاانباء نعوتمم عن الاستغراق فى طاعة 
الحق والإشفاق عل الخلق والإ بان بالجزاء والخوف من الع قو بة وكسر الشوة 
وإثار الآجل على العاجل على خلاف القباتح المذ كورة الناشئة من الانماك 
ى حب العا جلة وقصر النظر عليه . 
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الذين م على صلوتہم داعون ‏ لا يشغلهم عنما شاغل لډ والذين فی 
ا ام حق مع لوم ) ای نصيب معين يست و جو نه على نسم تقر با لى اه 
تعالى وإشفاقا على الداس من الزكاة المفروضة والمدقات الموظفة 3 السائل ¢ 
ازى يسأله ا والعروم ( الى لا يسأله فظن أنه انی فیحرم ر والذن 
بصدقون ببوم الدين ‏ أى بآعاهم حي يتعبون أنفسبم فى الطاعات البدنية 
والماليه طمعا فىالمثو بة الا خر وية عيث رستدل بذلاك على تصديقم بيوم الجر اء 
} والذين م من عذاب رم مشفقون ( خائفون على آفسمم مم مأ م من 
الاعال الفاضلة استةصارا ها واستعظاما نا به عر وجل کقوله تھ الى (والذين 
يؤتون ما أنوا وقلويمم وجلة أنہم إلى ربهم راجمون ) وقول تعالى لإ إن 
عذاب رهم غير مأمون ) اعتراض مۇذن آنه لا ينیقی لحد أن بأمن عذابه 
تعالى وإن بالغ فى الطاعة لا والذين ۾ لفروجبم حافظون إلا على أآز واجہم 
أو ما ملكت أعانهم فإنہم غير ملومين ) سلف تفسيره فى سورة المؤمنين 
لإ فن ابتغی € آی طلب لنفسه لإ وراء ذلك ) وراء ما ذكر من الأزواج 
والممل وکات } فأو لك ( ألمىتعغَون ڍ م العأادون ( المتعدون دود أله تعالى 
ل والذين م لاماناتہم وعهدم راءون) لا عخلون لشیء من حقو قها والذين 
م بشپادام امون { آی مقيمون ها بالعدل إحياء لحقوق الناس وتخصيصا 
بالذ كر مع اندراجها فى الأمانات لإبانة فضلبا وقرىء لامانتہم وبشمادتمم 
على إرادة ال جس لإ والذين م على صاوتم عافظون ) أى براعون شرائطها 
و بکلو ن فرادضا وسننها و مما تما وآداما و نکر ار د کر ألصلاة وو صفهم 
ما أولا وآخرآ باعتبارين للدلالة على فضاما وإنافتبا على سار الطاعات 
و اکر بر الموصولات لتزرل اختلاف الصفات مبرلة اختلاف الذوات 
کا فو ل من قال : 

إلى الملك القرم وابن المام وليت الكتاتب ف المزدحم 


[بذانا بأن كل وأحد من الأأوصاف اذ كورة زعت جلیل عل حال له شأن 
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خطير مستتبع لا حكام جمة حقيق بأن بفرد له موصوف مستةل ولا يجعل 
شىء مها تتمة للآخر لإ أولك) إشارة إلى المىصوفين ما ذكر من الصفات 
وها فنه من ممئی البعد مح قرب أاعمد بالمشار الم لللايذان بعلو شام و بعل 
ماز لتم فى الفضل وهو مدا بره } فی جنات ( أی مستقرون فى جنات 
لا بقادر قدرها ولا يدرك کنپم) وقوله تعالی لا مکرمون ) بر آخر أوهو 
الخمر وف جنات متعلقی به قدم عله لمرأعاة الفواصل أو عضر هو حال من 
الضمیر فی ا لبر آی مکر مون کا نین فی جنات . 

لإفا للذين كفروا قبلات) حولت (مطعون) مسرعين عوك مادیأعناقېم 
ليك مقبلين بأبصارم عليك ‏ عن اليين وعن الشمال عزين ) آى فرقا شتى 
جمع عزة وأصلها ءعزوة من العز وكأن كل فرقة تعتزى إلى غير من 
تعتزیى لبه الاخرى کان لمشركون عقون حول رسول أيه صلی امه عله 
وسل حلا حلا وفرقا فرقا ويستهز ون بكلامه عليه الصلاة وألسلام ويقولون 
إن دحل هؤلاء الجبة کا قول عن فلند خانم قيلبم قنز لت لا آيطمح کل 
امریء منم أن دحل جنة نعم ( بلا اعمان 3 ردع ہم عن ذلك الطمع 
الفارغ لإإنا خلقنام عا بعلمون) قيل هو تعليل لاردع والمعنى إنا خلقنام من 
:أجل ما بعلبون کا فى قول الأعشى ؛ ٠‏ 

آأزمعت من آل لیل ابتکارا وشطت على ذی هوی آن تزارا 

وهو ”.كمل الافس بالإمان والطاءه فن سک لھا بذلات فو ععزل من 
ا أ ميو الكاملين فن أين لى أن طمعوا فى دخول الجنة وهم مكبون على 
الكفر والفسوق وإنكار ابعث وقيل معناه إنا خلقنام ما يعلمون من نطفة 
مذرة فمن أن يتشرفون ويدعون النقدم ورقولون لندخحان الجنة قبلهم وقيل 
el‏ خلوقون من نطفة قذرة لا تناسب ال اقدس فمتی لم تستكل الان 
والطاءة ول تنحلتق بالا خلاق الملكية ل تستعد لدخوطما ولا مخنى ما فى الكل 


)١(‏ انظر إرشاد الرحهن الا جبورى لعرفة روايات أذرى. 
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من القحل والاقرب أنه کلام مستأنف قد سبق تیدا | بعده من بیان قدرته 
تعالى على أن بسكم لسكفره بالبعث وال جزاء واستهز امهم برسو لاله صل اه 
عله وسل وما ازل عليه من الوحی وادعام دول اجه بطر بق السخربة 
وينشیء بدطم قوما آخرين فإن قدرته تعالى على ما يعلبون من الذشأة الأولى 
حجة بينة على قدرته تعالى على ذلك کا فصح عنه ألفاء الفصيحة ف قوله تعالى 
لإ فلا آقسم برب الشارق والمغارب ) والعنی إذا کان الم رکا ذكر من 
آنا خلقنام ما يعلمون فقس برب المشارق والمغارب لإ إنا لقادرون على أن 
بدل خیرا منم آی سکیم بالمرة حسما تقتضيه جنایانمم ونأ دم لق 
آخرن ليسوا على صفتهم لإ وما حن مسبو قين) بغلو بين إن أردنا ذلك لكن 
مشيتنا المبنية على ا لحك ابالغة اقضت تأ خير عقو باتهم لإ فذرم) غلبم وشأنم 
غو ضو ا( ف باطلېم الذی من جلته ما حکی عم و بلعبوا ( فی دنیام ۰ 
( حتی بلاقو اوم ألذى بوعدو (ù‏ وهو يوم أبعت عند الشفخه ألما رة لا بوم 
النفخة الأو لکا توم فن وله تعالى لإ يوم خرجون من الا جداث ) بدل من 
لوم وفریه ڪر جون على اناه افعو ل من الإخراج (سراعا) حال من 
م رفو ع ر جون آی مس مر عین وکام إل نصب ) وهو کل مأ نصب فعبد من 
دون الله تعالى وقریء بسكو ن الماد و بفتح آلنون وسکو ن اأصاد أ ضا 
ل( يوفضون) يسرءون لإ خاشعة أبصار م وصفت أبصارهم بالخشوع مع 
أنه وصف الكل لغاية مور آ ثاره فما لا ترهقمم ذلة ‏ تغشاهم ذلة شديدة 
( ذلك ) الذى ذكر ما سيقع فيه من الأ حوال اطائلة لإ اليوم آلذى كا نوا 
بوعدون ) فى الدنيا > عن النبى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة سأل ساثل 
أعطاه لته واب الذين هم لامانانمم وعدهم راعون . 
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مكية › واا تسع أو مان وعشرون 


3 سے ايه الر هن ارح ( 

9 أرسلنا' نوحا إلى قومه أن آنذر قومك € آى بان ندرم على أن 
أن مصدربة حذف مها الجار وأو صل لما الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد 
وجعات صلتا أمرا ک) فىقو له تعالى (وأن قم وجهك) لأن مدار وصلها بصيخ 
الأفعال دلالتا على المصدر وذلك لا ختلف بالبرية والإنشائية ووجوب 
كون الملة جبرية فى الموصول الامى إنما هو التوصل إلى وصف المعارف 
بالجل وهى لا توصف إلا باإمل الخبرية وليس الموصول الحرفى كذلك وحيث. 
استوى الخبر والإنشاء فى الدلالة عل المصدر اشتوء)ا فى صحة الوصل مهما 
فستجر د عند ذلك کل منہماً عن المعى الخاص بصیغته فيب الححدث امجردعن. 
معنى الأمر والبى والمضى والاستقبال كأنه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعى 
أرسلناه بأن قلغا له أ نذر أى أرسلناه باللامر بالااذار وعو ر أن کون أن 
مفسرة لا فى الإرسال من معنی الول فلا کون للجملاة عل من الإعرابوعل. 
الأول غلبا اللصب عذد سيمويه والفراء وال جر عند الخايل والکسای کا هو 
امروف وقرىء أنذر بير أن على إرادة القول ر من قبل آن ڀاتہم عذاب 
الہ ) عاجل أو آجل لثلا یق طم عذر ما آصلا لإ قال ) استئناف مہنی عل 
سال زشا من حكابة إرساله عليه الصلاة والسلام بالوجه المد كور كأنه قبل 
ما فعل عليه الملاة والسلام فقيل قال هم ر یاقوم إلى لک نذير مين )€ منذر 
موضح لحقيقة الأمر » وقوله تعالى ر أن اعبدو! الله وانةوهوأطيعون €متعلق 
نذبر على الوجہین المد کورین لإ یغفر لک من ذنو بک ) آی بعض ذنوبگ 
وهو ما سلف فى ال جاهلية فإن الإسلام بجبه لإ ويؤخرم إلى أجل «سمى ) 
هر المد الأقصى اذى قدره أنه تعالی هم بشرط الا مان والطاعة ورأءماقدره 
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لبم على تقدير بقائبم على الكفر والحصيان فإن وصف الا جل با لمسمى وتعليق 
تأخيرم إليه بالإمان والطاعة صربس ف آن لہم أجلا آخر لا بجاوزونه إن ۵ 
يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى لإ إن أجل القه ) أى ما قدر لك على تقدير 
بقائک على الكفر لا ذا جاء ) وأنم عل اتم عليه من الكف ر( لايخ ) 
فبادروا إلى الإبمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا بتحقق شرطه الذى هو بةاء على 
االكفر فلا بجحىء ويتحقق شرط التأخير إل الا جل المسىفتؤخروا إليهو جوز 
آن براد به وقت [تيان العذاب المد کور فى قوله تعالى (من قبل أن باتہم ءذاب 
أل ) فإنه أجل موقت له حا وله على الا جل الأطول ما لايا عده امقام كيف 
لا والجملة تعليل للأمر بالعبادة المستتيعة للمغفرة والتا عير إلى الأجل المسى 
فلا ند أن يكون المننى عند مجىء ال جل هو التأخير إلموعود فكيف رتصور 
أن پکون ما فرض مجیئه هو الا جل المسمی لإ لو کنتم تعلون ) أآى لوكنتم 
نارن شا لسارعتم إلى ما أمرقك به . ) 

لإ قال ) ى نوح عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه وحا كيا له تعالىوهو 
عل اله ما جرى بيه وبين قومه من القيل والقال فى تلك المدد الطوال بعد 
ما بذل فى الدعوة غابة اجرد وجاوز فی الانذار کل حد معود وضاقت عليه 
اليل وعبت به العلل 3 رب اف دعوت قوی ( إلى الإعان والطأعة } آلا 
ونپارا € أی داتما من غیر فتور ولا توان لإ فل پزدم دعائی إلا فرارا ) ما 
دعوم إلبه وإسناد الربادة إلى ا لدعا ء يته لہا کا فى قو لە تعالى رزادتمم [مانا) 
لا ونی کا دعوتیم € آى إلى الإعان لإ لتفض لبم ) بسيبه لإ جعاوا 
صا بعہم فی آذانہم € ی سدوا مسامعپم من استاع الدعوة لإا واستغشوا 
ٹیاہہم € ای بالغوا فی النغطی ہہا کأنہم طلبوا آن تغشام ثیابہم أو تغشہم لا 
ببصروه كراهة النطر إليه أو لثلا يعرفمم فيدعوم ل وأصروا ‏ أى أ كيوا 
عل الكفر و المعاصص 4ستعار من أصر لحار عل العانة ذا أصر انيه و أقیل 
علا ډو استکیر و عن ان اعی و طادی است کار 1( شدیدا( م إفدعر r‏ 
جارا م زی آعلنت م و اش رت مسر ار ا( ا دعو e‏ تأرةجرأومرةغب 
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ي 
مرة عل وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة وم لتفاوت الوجوه فإن الجبار 
أشد من الإسرار والجمح دتما أغاظ. من الإفراد أو لتراخحى بعضا عن بعض. 
وجپارا ماصوب بدو ېم عل المصدر نه أحد نوعى الدعاء أو أريدبدعر تبم. 
جاهر r‏ أو هو فة لصدر آى دعر مم دعاء جیار | أى مجاهرا به ا مصدر 
ف موقع ال حال أى مجاهر ا . 

ل فقلت استةفرواأ ربک { بالتو ب4 عن الكفر والمعاصی 3 نه کان 
غفارا ) للتائبين كاأنبم تعلاوا وقالوا إن كنا على الحتى كيف نترك ون فنا 
عل الباطل فکیف بقبلنا بعد ما عكفنا عليه دهرا طويلا فأمرم ما محق 
ما سلف منم من المعاصى وحلب لمهم المنافع ولذلك وعدم إا هو أوقع فى. 
قلو بم وأحب لايم من الفو اند العاجلة وقيل لما كذبوه بعد تكررر الدعوة 
حبس اله تعالی عتم اقطر وأعقم أرحام نسائ أربعين سنة وقيل سبعين. 
سئه فوعدم آہم إن آمنوا أن يرزقهم اه تعالى ا حصب ويدفع عنهم ما كانوا 
فە( برسل السماء علبک مدرارا ) أى كير الدرور والمراد بالسماء المظلة. 
أو السحاب ل و مدد بأموال وبثین ویجعل لک جنات ) بساترن (ز و يجعل 
لک ) فیا آنهارا ( جارية لإ مالک لا ترجون لته وقارا ) [نكار لان 
بکون e‏ سیب ما ف عدم رجام به تعالى وقارا عل أن ألرجاء عى ألاعتقاد 
ولا ترجون حال من ضمير المخاطبين والمامل فيا معنى الاستقرار فى ا 
عل أن الإزدكار متو جه إلى السبب فةط مع تحقق مضمون الجملة الالية. 
لا ہما معا کا فى قوله تعالى ( ومالى لا أعبد الذى فطرى) وله متعلق شمر 
وقع حالا من وقارا ولو تأخر لكان صفة له آی آی سبب حصل لک حال 
حال کوک غر معتقدين لته تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة 
هر وقد خلقدك أطوار ‏ أى والحال أنك على حال منافية ا أثتم عليه 
بالدکاية وهی اتک تعلمون آنه تعالى خلقک تارات عناصر لے آغذیة م آخلاطاً 
م نطفا تم علةا م مضغا تم عظاما ولحوما م نشا م خلا آخر فإن التقصير 
فی توقیر من هذه شو نه فى القدرة القاهرة والاحسان التام مح الع .ا غا 
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ل بجاد يصدر عن العافل هذا وقد قبل اأرجاء نی الامل ی مالک لا تۇملون 
له تعالی توقیرا أی تعظيما لمن عرده وأطاعه ولا تكونون على حال توملون 
فیما قعظے الته تعالی يا ج فى دار اثواب وه بيان للموقر ولو'تأخر لكان صلة 
الوقار والاول هو الذى تستدعيه الجزالة اتر راة فان الاق بحالالكفرة 
:استيعاد أن لايعتقدوا وقارا به تعالى وعظمته مع مشاهد آرم لاثار ها وأحکاما 
الموجة للاعتقاد حتما وأما عدم رجاہم لتعظے ات زام فی دار اثواب فلیس 
ف بز الاستہعاد و الإنكار مح أن ف جعل الو قار معنى اأتوقر من التسف 
وفى قوله وله بيان للهوقر ولو تأخر اكان صلة 'لاوقار من التناقض ما لاخفى 
فان كو نه بيانا للموقر يقتضى أن بكون التوقير صادرا عنه تعالى والوقار وصفا 
للاطبين وکو نه صلة للوقار وجب کون الوقار وصقا له تعالى وقیل مالک 
لاتخافون له عظمة وقدرة على أخذ ك بالعقوبة آى أى عذر لك فى ترك الخوف 
.نه تعالی وعن‌ سعد نجیر عن 1 ن‌عباس ر ى اله تعالی عنما ما لک لا تشو ل 
له عقابا ولا ترجون منه ثوابا وعن مجاهد والضحاك مالک لا تبالون لله عظمة 
قال قطرب هى لغة حجازية يقولون لم أرج أى ل أبال وقوله تعالى : 
ل أل ترواکفب خلق اه سبع سموات طباقا € أى متطابقة بعضما فوق 
بعض لا وجعل القمر فن نورا ) أى منورا لوجه الأرض فى ظلبة اليل 
ونسبته إلى الكل مع أنه فى السماء الدنيا ما آنها عاطة يسائر السموات فا فبا 
بكون فى الكل أو لان كل واحدة منها شفافة لعجب ما وراءها فيرى الكل 
كأنما سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون ما فى واحدة مها كآنه فى الكل 
لإ وجعل الشمس سراجا ‏ زيل ظلبة الليل ويبصر أهل الدنيا فى ضوتّبا 
وجه الأرض ويشاهدون الأفاق كايصر أهل الببت فى ضوءااسراج مامحتاجون 
إلى [بصاره وليس القمر بمذه المابة [نما هو نور فى الل لإ والله تبتك من 
الارض ناتا) أی نشا ک منمافاستعير الإنبات لانشاء لكو نه آدل علىالحدوث 


. جزالة التنزيل‎ ٠١ فى‎ )١( 
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mm 


والتكون من الأرض ونباتا إما مصدر مؤكد انتک ذف الزوائد ویسی 
اہے مصدر أو لا بترتب عله من فعله ى نک من الارض فم اتا وبجوز 
أن يكون الأصل أنبتك من الأرض ناتا فنم نياتا فيحذف من اجلة الأولى 
المصدر ومن ألا نية الفعل ١‏ کتفاء فی کل منہما ما ذ كر فى الاخری ک) س فىقوله 
تعالی ( آم تریدون أن تسالوا رسولدک کا سثل موسی ) وقوله تعالی ( ون 
سك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن ردك عير فلا راد لفضله) 2 بيد 
فا ) بالدفن عند موت لإ ویر جک ) منہا عند البعث والحشر لإ إخراجا) 
محققا لا ریب فيه والته جعل لك الارض بساطا) تتقابون علما تقلبم على 
بسطک فی بیوتک وتوسیط لک بين ال جعل ومفء وليه مع أن حقه التأخير لامر 
مرارا من الاهتمام ببيان كون الجءول من منافعهم والتشويق إلى المؤخر فإن 
النفس عند تأخير ما حقه التقدم لا سا عند كون المقدم ملو حا بكونه من 
المنافع بى مترقبة له فیتمکن عند وروده ها فصل مکن لإ لتسلكوا منها سبلا 
اجا ) أى طرةا واسعة جمع فج وهو الطريق الوأسع وقيل هو السلا بين 
الجبلين ومن متعلقة با قبلها افيه من معنى الاتاذ أو عضمر هو حال من سبلا 
أ ىکائنة من الأرض ولو تأ خر لکان صفة طا , 

لا قال توح ) أعرد لفظ الىكابة لطول العهدعحكاية مناجاته لربه أىقال 
مناجیا له تعالی لا رب نم عص وف ) آی موا می عصیالی فما آمرتہم به مح 
ما بالغت ف إرشادم با لعظة والتذ كر 3 وأتہعوأ من بز ده ماله وولده 
الاخسارا) آی واستمروا على اتباع رؤساتہم الذين بطر تيم آمو اي وغرتم 
أو لادم وصار ذلك سيا لزيادة خسارم ىالا حرة فصاروا أسوة ر فا سار 
وف وصكهم بذلك إشعار ہم إا ا بوم لو جاھ مم الحاصلة هم E‏ 
الأموال والأولاد لا شاهدوا فم من شبة مصححة للإإتباع فى املة وقرىء 
وولده بالف والسكون على أنه لغة كا لون أو جع کالااسد لاومکروا) عطف 
على صلة من والح باعتبار معناها ک) أن الإفراد فى الضائر الأول باعتبار لظا 
مرآ کارا ) آی كيرا فى الغارة وقرىء بالتخفيف والاول أبلغ منهوهو 
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آبلغ من الكير وذلك احتیاهم فى ادن وصدم الاس عنه وګ رشبم علي 
أذية نوح عليه السلام لإ وقالوا لا تذرن ۲ هتک أى لا تتركوا عبادنما عل 
الإطلاق إلى عبادة رب نوح لإ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا پغوث وإعوق 
ونسرا آی ولا تذرن عادة هؤلاء جو ھا بال کر مح اندراجہا فا سق 
انها كانت كير أصنامهم وأعظمءا قدرا“ عندم وقد انتقلت هذه الأصنام 
عم 0 المرب فکان ود کاب وسواع مدان وبغرث لذ جج وعو ق لراد 
ونسر یر وقبل ھی آسماء رجال صالحین وکانوا بین آدم ونوح وقیل منأولاد 
آدم عليه السلام ماتوا فقال [بليس لمن بعدم لوصورتم صورم فکنتم تنظر ون 
ام ونی رکون et:‏ ففعلو أ فليا مات أرلئك قال ن بعد e‏ کانوا عبد وم 
فعيدوم وقیل کان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على 
صورة أسد ويعوق على صورة فرس ور على صورة سر وقرىء ودا بضم 
الواو ويغوثا ويعوقا للتناسب ومع صرفمما للعجمة والعلبة لإوقد أضلوا) آى 
الرؤساء لإ كثيرا ) لقا كثيرا أو الاصنام كقوله تعالى ر رب نن أضلان 
كرا ەن الناس) . 

لإ ولا تزد الظالين إلا ضلالا ) عطف على وله تعالى رب انهم عصوأى 
عل = 4 کلام وح بعد قال وبعد الواو الا ية زە آى قال رب el‏ عصو ف 
وقال لا تزد الظالمين إلا ضلالا ووضع الظاهر موضع ضميرم للقسجيل عابم 
بالظل المفرط وتعليل الدعاء علمم به والمطلوب هو الضلال فى تمشية مكرم 
ومصالدنيام أو الضياع والاك کا فى قوله تعالى رإن المجرمين فى ضلالوسعر) 
ويۇيده ما سيأ من دعائه عليه الصلاة والسلام لإا ما خطيئانم ) أىمن أجل 
خطیما م وما مربدة بين الجار والجرور لانو کید والنتفخم ومن ل بر زاتما 
جماہا نکر وجمل خطیئاتہم بدلا مما وقریء ما خطابام وا خطیانہم آی 
بسبب خطيتاتهم المعدودة وغيرها من خطايامم لإ أغرقوا ) بالطوفان 
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لا بسڊب آخر ( فادخاو | ارا ( ا مراد إما عذاب ألقير فو عقيب الاغر اق 
وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنبم كانوأ يغرقون من جانب ويحرةون هن 
جانب!| و عذاب ج والنعقيب لتزبله مازلة المتعقب لإغراقهم لاقترأبه و عققه 
لا حالة وتنكر النار إما لتعظيمها وتهو يلها أو لا ته تعالى عد هم على حسب 
خطيثاتهم نوعا من النار لإ فل جدوا هم من‌دون اقه أنصارا ) أ ل بعدأحد 
مم واحدا من الا نصار وفه تعربض باتخاذهم ‏ لم من دون اه تعالى وباما 
غير قادرة على نصرم وتهك بهم لإ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دارا ) عطف عل نظیره السأبق وقوله تعالى ما خحطیما هم ا 
اعتراض وط بين دعائه عليه الصلاة وااسلام للإيذان من اول الامر بأن 
ما أصابهم من الإغراق والإحراق م بصم إلا لجل حطيثاتهم الى عددها 
نوح عله السلام وشار إلى استحقامم للإملاك لاجابا لا آنا حكاية لافس 
الإغراق والإحراق على طربقة حكاية ما جرى بينه عليه الصلاة واسلام 
و بام من الأحوال والاقوال وإلا لاخر عن حكاية دعانه هذا وديارأ من 
الأاماء المستعملة فى الت العام بقال ما بالدار دار أو دبور كيام وقيوم أى 
أحد وهو فعال من الدور أو من الدارأصله ديوار قد فعل به ما فعل بأصل 
سد لافعال والا لكان دوارا . 

لإ إنك إن تذرم ) علا كلا أو بعضا لإ رضاوا عبادك ) ءن طريق 
احق لإ ولا بلدوا إلا فاجرا كفارا ) آى إلا من سيفجر ويكفر فوصفيم 
»ا یرون اليه وکآنه اعتذار ما عسى برد عليه من أن الدعاء بالاستئصالمع 
احتال أن کو ل من أخلافہم من وؤ و ونما قاله لات حکا م علمه یا کر ن 
مہم ومن أعقابم بعد ما جر بهم واستقراً أحواهم قريبا من آلف سنة لإ رب 
اغفر لى ولوالدى ) بوه لك بن متو شل وأمه شما بت نوش E‏ 


0 فى ١ ١‏ : متوشااح انظر دالرة لمارف الإسلامية لفريد وجدى . 
۲٦ )‏ — بو امود س امس ) 
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مۇه‌نین وقیل هما آدم وحواء وقریء ولولدی رید ساما وحاما و ون دخل 
بی ) آی منز وقیل مسجدی وقیل سفیتی لإ مؤمنا ) بهذا القيد حرجت 
امرأته وابنه كنعان ولدكن ل يزم عليه الصلاة والسلام تخروجه إلا بعدماقيل 
له إنه ليس من أهلاك وقد مر تفصيله فى سورة هود لإ وللەۇمنين وا لمۇمنات ) 
بالدعاء إثر ما حص به من قصل به سا وديا ( ولا نزرد الظالين 

إلا تارا ( ی هلا کا قیل غرف مہم صبیا نهم أ مضا لکن لا على وجه العقاب 
لمم بل لةشديد عذاب آبائيم وأمباتهم بإراءة هلاك أطفاهم الذين كانوا أعز 
عم من نفسهم قال عله الصلاة و السلام ہلکون مہلکا واحدا ویصدرون 
مصادر شی وعن اخسن انه سشل عن ذلك فقال ع أيه براء تهوم فاھاسکېم بعر 
عذاب وقیل أعقم ابه تعالى ا حام سا هم و اس أصلاب آبائھم قبل ااطوفان 
بار بین أو سبمين سنة فم یکن معم صى حين غرقوا . 

عن انى صل الله عه وسل من قرأ سورة نوح کان من الۇمنېن الذن 
تدركهم دعوة نوح عليه السلام . 
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مكية ¢ وآم|ا مان وسر ول 


ار بم اتہ الرہں ارح ) 

لإ قل أوحى إلى ) وقریء آحی ل أصله وحی وقد قریء كذلك من 
وحی لبه فقابت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن ف وعد ووزن لإا آنه ) 
بالفنع لانه فاعل وحی والضمیر للشآن لإ استمع ) آی القرآن کا ذ کر فی 
الأحقاف وقد حذف لدلالة ما بعده عليه 3 فر ۵ن الجن ) النفر ما ن 
الثلاثة العشرة والجن أجسام عاقلة حفية غلب علمم النارية أو الموائية وقيل 
نوع من الارواح المجردة وقيل هى النفوس البشرية المفارقة عن أيدانما وفيه 
دلالة على أنه عليه الملاة والسلام ل يشعر بهم وباس اعم ول يقرأ عم ونما 
اتفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبره اه تعالى يذلك وقد 
مى ما فيه من التفصيل ف الاحقاف لإ فقالوا ) لقومہم عند رجوعيم لبم 
3 نا معنا قرآ نا ) کتابا مقروءا لبا ) بدیماً مباینا ل کلام ااناس فىحسن , 
النظم ودقة العنفى وهو مصدر وصف به للييالةة 3 دی إلى الرشد ( زل احق 
والصواب لإ فآمنا به € أى بذلك القرآن لإ وان نشرك پر ہنا أحدا ) حسا ٠‏ 
فطق به ما فيه من دلائل التو حید لإ ونه تعالی جد ر بنا بالفتح قالوا هو 
وما بعده من الجل المصدرة بأن فى أحد عشر موضما عطف على عل الجار . 
والجرور ف فامنا به کأنه قیل فص دقناه وص دقتنا آنه تعالٰی جد ریا آى ارت 
عظمته من جد فلان فی عینی آًی ءظم تمكنه أو سلطانه أوغناء على أنهءستعار 
من الج الذى هو اليخت والمعنى وصفه بالاستغناء عن اإصاحبة والولد لعظمته 
أو لساطانه أو لغناه وقرىء بالكسر وكذا امل اذ كورة عطفا على الح 
يعد القول وهو الاظير لوضوح اندراحج كلها تحت القول وأما اندراج ابحل 
الاتية تت الامان والتصديق ا بقتضيه العطف على عل الجار والجرور فيه 
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إشکال کا ستحیط به خیرا وقوله تعالى لإ ما ااذ صاحبة ولإ ولدا € بيان. 
لک تعالی جدہ وقریء جدا رہنا عل القییز وجد رہنا بالکسر آی صدق. 
ربوبيتته وحق إهية عن اتضاذ الصاحبة والولد وذلك أنبم لما معوا القرآن 
ووفقوا للتوحيد والإ مان نموا الخطأ فا اعتقده كهرة الجن من تشيبه أله 
تعالى تخلقه فى اتغاذ الصاحبة والولد فاستعظموه وأزهوه تعالى عنه . 

لإ وآنه کان قول سفينا ‏ أى إبليس أو مردة الجن لإ على اه شططا). 
أى قو لا ذا شطط أى بعد عن القصد ومجاوزة لاحد أو هو شطط فى فس4 لفرط 
يعده عن الح وهو نسبة الصاحبة والولدإليه تعالىوتعلاق الإ مان والاصدرق ذا 
القول لیس باعتبار نفسه فانم کانوا عالین بقول سفماتہم من قبل أيضاً بل. 
باعتبار کو نه شططا کأنه قل وصدقنا أن ما کان بقوله سفپنا فى حقه تعالى 
كان شططا وما تعلقہما بقوله تعالى لإ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن. 
عن ايله کن ر ( فغبر ظاهر وهو اعتذار منہم عن تقلیدھ اسم أ ی کا زظن. 
أنه ان بكذب عل اه تعالى أحد أبدا ولذلك اتہعنا قوله وکذبا مصدر موکد 
تة ول ان فوع من الول أو وصف لمصدره المحذوف اى قولا كذيا أی 
مکذوبا فنه وقریء لن تقول محذف احدى التاءنن فك ذبا ءصدر مؤ كد له لآن. 
الدكذب هو النقول لإا وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن). 
كان الرجل من العرب اذا أمسى فى واد قفر وخاف عل نفسه يقول أعوذ. 
پد هذا الوادی من سفېاء قومه ر د الجن و ا م فاذا موا بذاك استکیر وا 
وقالوا دةا الإنس والجن وذلك قوله تعالى لإ فزادوم ) أى زاد الر جال 
العائذون الج ر رها ( آی تکبرا وعتوا أو فراد الجن العانذن غا بأن. 
آضاو م ی استعاذوا ہم لا وم ظنوا ) آی الإنس لإ کا ظننم ) اما الجن, 
على آنه كلام بعضيم لبعض لإ أن ان ,بعك اله أحدا ) وقيل المعى أن الجن 
ظنوا كا ظننتم أيما السكفرة الخ فتكون هذه الأية وما قبلبا من جلة الكلام 
الموحى به والاقرب نما كدذلك على كل تقدبر عطفاعلى أنه استمع أذ لامع 
لإدراجہما تحت ما ذ کر من الابمان وااتصدیق وکذا قوله تعالی : 


سورة الجن 0 


ر وأ اسنا السماء € وما بعده من الل المصدرة بأنا إنيغى أن تكون 
معطوفة على ذلك عل أن الو حى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كأنه قيلقل 
آوحی إلى کیت وکږت وهذه العبارات أى طلبتا بلو غالسماء أو برها واللمس 
مستعار من الس للطلب كا لجس يقال اسه والعسه وتلمسة كطليه واطله 
وتطامه ڍ فو جد تاها ملت حر سا ( أی حر اسا اس مح کخدم مفرد اللفظ 
ولذلك قیل لإا شدیدآً € قو اوم الاک منعونہم عا لإا وشہبا € جمع‌شہاب 
وهس الشعلة المقتبسة من نار الكو اکب ( ونا کنا نقعد ) قبل هذا لإا مہا ) 
من السماء لإ مقاعد لاسمح ) خالة عن الحرس وااشهب أو صالحة لاترصد 
والاست)ع ولاسمع متعلق بنقعد أى لجل ااسمع أو عضمر هو صفة لمقاعر 
كاننة للسمع لإ فمن يستمع الأن ) فى مقعدمن القاعد لإ جد له شهأبارصدا) 
آی شا | راصدا له ولا جله صده عن الا ستاع بالرجم أو ذوی شاب راصدن 
له على أنه اسم مفرد فی معنی امع کالر س قل حدث هذا عند میعث انی 
عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعت أيضا لكنه كث الرجم بعد 
البعثة وزاد زبادة حى تنه ها الإنس والجن ومنح الاس تراق أصلد فةالو ا ماهذا 
إلا لاس أراده الله تعالى بأهل الأرض وذلك قوشم ا وأا لاندری أشر أريد 
یمن فی الارض ) ععراسة السماء لإ آم آراد ہم رم رشدا ) آى خيرا وسبة 
الحير إلى اه تغالى دون الشر من‌الآداب الشر فة الةرآنية کا فى قوله تماى( وإذا 
رضت فهو بشفبن ) و نظا ره او آنا منا الصا لحو ن( ی الأوصوفون بصلاح 
الال فى شأن أ فسمم وف معاملتيم مع غير المائلون إلى الخير والصلاح 
حسم تقتضه الفطرة السليمة لا إلى الشر والض-اد کا هو مقتضى النفوس . 
الشربرة لا ومنا دون ذلك ) أ قوم دون ذلك غذف الموصوف وم المقتصدون 
بى صلاح الحال على الوجه المد .كور لا فى الإبمان والتقوى ک) توم فان هذا 
يان لاهم قبل استاع الەرآن ک) بعرب عن قول تعالى لإ کنا طرائق قددا ) 


() بقشديد الطاء . 
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وأما حالم بعد استاعه فسيحك بقوله تعالى لإ وأنا اا معنا المدى ) للىقولد 
تعالى ( أا منا المسلمون ) أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى مذاهب أو مثل 
طرائق فى اختلاف الاحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرفة 
مختلفة جمع قدة من قد كالةطعة من قطع لإ وأنا ظننا ‏ أى علبنا الآن لإ أن 
لن نعجز اله ) أی أن الشآن ان نعجر الله کائنین لإ فی الارض ) أا كنا 
من آقطارها لإ ولن نعجزه هربا ) هاربين مها إلى السماء أو لن نعجزه ف 
الأرض إن أراد نا أا وان نعجزه هر با إن طابنا لإوأنا لما معنا الهدى ‏ 
ی القرآن الذى هو ادى عه 3 آمنا به من عير تعلم وتردد ل فەن مزه 
بربه ) وما آتزله لإ فلا خاف ) فو لا مخاف لإا بخسا ‏ أى نقصا ف ال جراء 
لإ ولا رهقا ) ولا أن ترهقه ذلة أو جزاء تخس ولا رهق ذا ل پیخس أحدا 
حقا ولا رهی ظلم أحد فلا عخاف جزاء هما وفيه دلالة على أن من حق من آمن. 
بانته تعالى أن بحتنب المظالم وقرىء فلا خف وال ول أدل على تحقيق جاةا )من 
واختصاصا به لإ وأا منا ااسلمون ومنا القاطون ا ل جاارونعن طر يق الحق 
الذى هو الإان والطاءة لا فمن أسل فأولئك ) إشارة إلى من أسل واجع 
باعتبار ا معنى لإ حر وا ) توخوا لإرشدا) عظا يلغم إلىدار الثوابل وأما 
القاسطون ) ال جائرو ن عن سنن الإسلام ل فکا نوا م حطبا € توقد ہم کا 
توقد بكفرة الإنس لإ وأنلو استقاموا ) أن مخفغة من الثقيلة والجلة معطوفة 
قطعا عل أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لو استقام الجن والإنس أو 
كلاها لر على الطريقة ) الى هى ملة الإسلام لإ لأسقينام ماء غدقا ) أى 
لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الماء الغدق وهو اللكثير بالذكر لانه أصل 
المحاش وأاسعة ولعزة وجوده بين ألعرب وقمل لو أستقام الجن على ااطربقهالشل. 
ی لو بت او م الان عل فا کان عله من عمادة آله تعالی و طاعتهو ایت کر 
عن السمجود لادم عله السلام و بکفر وتبعه ولده ی الإسلام لا نعمنا علامم 
ووسعنا رزقم (إالنفتنېم فيه( لنختبرم کیف رشکر ونه وقیل‌معناه انه لواستقام 
الجن على طريقنهم القد عة ولم يسلوا باسنا ع القرآنلو سعناعلی پم الرزق استڊراجا 
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لنو قم فى الفتنة و نعم ف كغران انعم 3 ومن لعءرض عن ذ 4 ربه ( 
عن عبادته أو عن موعظته أو وجه 3 رلک ( بدخله 3 عذابا صعداً €أی 
شقا صعما بعلو المعذب وليه على أنه مصدر وصف به ميالع 3 وأن الماجد 
a‏ ( عطف على قوله تمالى أنه استمع أئ وأوحى إلى أن المساجد مختمصة باه 
تعالى وقيل معناه ولان المساجد ته ر فلا تدعوا ) آی لا تعہدوا فیا لز مع اه 
أحدآ ( غيره وقيل المراد بامساجد المسجد الحرام ولمع لان كل ناحية منه 
مسجد له قبلة صو اة أو لانه قبلة المساجد وقي اللأرض كبا لہا جعلت 
مسجدا للنبى عليه الصلاة واالسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد ى 
السجو د لغير ايله تعالى وقيل أعضاء السجو د السعة وقيل المجدات على أنه مع 
الممدر الى لإ وأنه € من جملة الو حى آى وأو حى إلى أن الشان لر لاقام 
عرد الله أی النسى عليه الصلاة والسلام وإإر اده بافظ العيد للاشعار ما هو 
المقتضى لقامه وعبادته للتواضع لاان واقح موقع کلامه عن نفسه لإ يدعوه) 
حال من فاعل قام أى يعيده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة کا مس تفصيله فى 
فى سورة الأحقاف لإ کادوا € ی الجن ا یکو نون علبه لبدا ) مترا کین 
من ازدحامهہ عليه تجا عا شاهدوا من عباأدته و“معواأمن قرا ته واقتداء 
آععاپه په قیاما ورکوعا وسجودا لانم روا ما ل پروا مثله وعو ابا لم يسمعوا 
بنظيره وقيل معنا ا قام عليه الصلاة والسلام رحددایه و حدهمخالفآً للش رکین 
كاد المشركکون بز دجون عليه مترا کین واللید مع لردة وهى ما لبد بعضهعلى 
بعض ومنماأ لبدة الأسد وقرىء لدأ جع أمدة وهى بمعنى اللبدة وليدا جع لا بد 
کا جد وسجدولہدا إضمتين جع لود کو روصبروعن قتادة تلبدت الانس 


وان عل هذا الامر أعطفثوره فأ لى أيه آلا أن بظېره عل من ناو أه 


( قل ا ما أدعو ( ی أعرد د ی ولا ار ك 4( برف ف المبادق لحد 
فلاس ذلك بد ع ولا مستنکر او جب التعجس أو الإطياق عل عدوالی وقری+ 


قال عل از کا اقوله عله ألملاة والسملام لامترا کين عايه والاول هر 
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الاظبر والاوفق لقوله تعالى ‏ قل إلى لا أملك. لک ضرا ولا رشدا ) کأڼه 
أريد لا أملك اك ضرا ولا نفعا ولاغيا ولارشدا فترك من كلا المتقابلين 
ما ذ کر فى الآخر لإ قل إن لن جير اى من الم أحد ) إن اراد بسوء لاون 
أجد من دو نه ملتحدآً ‏ ماتجأ ومعدلا هذا بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام 
عن شون نفسه بعد بيان زه عليه الصلاة وألسلام عن شئون غيره 
وقوله تعالى : 

إلا بلاغا من اته) استثناء من قوله لا أملات فإن 'التبليغ إرشادونفع 
وما بينمما اعءتراض موكد لمن الاستطاعة أو من ملتحدا أى لن أجد من دونه 
منجا إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من اله والجواب محذوف لدلالة ما قبله عليه 
لا ورسالاته) عطف عل بلاغا ومن اله صفته‌لاصلته آی لاأملك لک [لاتبلیغا 
کائنا منه تعالی ورسالاته انی آرسلنی ا اومن بعص اله ورسوله) فى المر 
بالتوحيد إذ الکلام فيه لإ فإن له تار جبنم ) وقرىء بفتح الممزة على خقه 
آو فجز اؤہ آن لہ نار جھنے لإخالدین فہا) فی اانار أو فی جہنم واجحع باعتبار 
المعنى لإ أبدا) بلا نهاية وقول تعالى : 

ډ حى إذا رأوا مايوعدون) غاية محذوف ,دل عليه الحال من‌استضماف 
السكفار ل نصاره عليه الصلاة والسلام واستقلاطم لعدده كأنه قل لا إزالون 
على ما م عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون العذاب فى الآخرة 
ل( فسيع لو ن( حن 3 من أضعف اصرآً و آقل عددا( وحمل ما ٫وعدون‏ عل 
ما روه یوم بدر باباه قول 'تعالی لإ قل إن آدری ) آی ما آدری لإ قريب 
ما توعدون آم بجعل له ری أمدا) فإنه رد 1| قاله المشركون عند سماعبم ذلك 
متى يكون ذلك الموعود [نكارا له واستہزاء به فقيل قل إنه كان لاعالة 
وآما وقته فا آدری متی پکون 3 عل الغيب ) بالرفع قيل هو بدل من رف 
أو عطف پان له وبأ باه الفاء فى قوله تعالى لإ فلا يظبر على غيبه أحدآً ) 
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إذ يكون النظم حينئذ أم يجعل له عال الفيب أمدا فلا يظير عليه أحدا وفيه من 
ا لخت لال ما لإ خی فو بر میتداً ذو ف ای هو عا الغيب واخلة اتناف 
مقرر لا قله من عدم الدرأبة والفاء لتر تيب عدم الإظہار على تفرده تعالی 
بعل الغيب عل الإطلاق آى فلا بطلع على غيبه إطلاعا كاملا نكشف به جلية 
الخال انکشافا تاما مو جیا لعینالیقین آحد آمن خلقه ([لا من ارتضیمن‌ر سول ) 
آی إلا رسو لا ارتضاه لاظهار ه عل بعض غيو به المتعلقة برسالته کا بعرب عنه 
بان من اتی بال سول تعلق اما [ما لک نه من ممادیء :رساه بان کون 
معجزة دالة عل صحتا وما لكو نه من أركانما وأحكاما كعامة النكا ليف الشر عية 
الى امر با المكافون وكيفيات أعامم وأجريتما المرتبة علما فى الأخرة 
وما تتوقف هى عليه من أحوال الأخرة الى من جلما قيامااساعة والبعث وغير 
ذللت من الأمور الغيبية الى بيانبا من وظاثف الرسالة وأما ما لايتعلق على أحد 
الوجين من الغبوب التى من جلتما وقت قيام الساعة فلا بظمر عليه أحدا أبدا 
على أن بيان وقنه.مخل بالحسكمة التشريعية النى علما يدور فلك الرسالة ولاس 
:فيه ما يدل على نن كرامات الأولياء التعلقة بالكشف فان اختصاص الغاية 
القاصية من مراتب الكشف بالرسل لا يستلزم عدم حصول مرتبة ما من تلك 
:المراتب لغيرم أصلا ولا يدعى أحد لحد من الأولياء ما فى رتبة الرسل عام 
للام من الكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى لإ فانه يلك 
:من بین يديه ومن خلفه رصدا) تقر ير وتعقيق لاإظار المستفاد من الاستثناء 
بيان لكيفيته أىفإ نه يلك من جيم جوا نب‌الر مول عليه السلام عند إظماره 
عل غیبه حرسا من الان عر سو نه فن تعر ض الشياطين لا أظهره عليه من 
الوب المتعلقة رسالته وقول تعالى : 
لالع أن قد أبلغوا رسالات رهم متعلتق بيسلاك غاية له من حيث أنه 
مترتب عل الإبلاغ المترتب علىه أذ المر اد به العم المقعلى بالإبلاغ الو جود 
بالفعل وأن مخففة من النقيلة وما الذى هو ضمير الأنعذوف وال ملة خير ها 
ورسالات رهم عبارة عن الغيب الذى آريد إظرار المر تضى عليه ومع باعتبار 
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تعدد أفراده وضمير أبلغو | لما لارصد فالمعنی آنه تعالى يسلكم من جميح 
جوافب الم ر تضى لعل أن الشأن قد أبلغوه رسالات ريم ساللة عن الاختطاف 
والتخليط عابا مستتبع] للجزاء وهو أن بعلمه مو جودا حاصلا بالفعل ک) فى قول 
تعالی(حتی نعم أاهر ن )د ألا 4 فیا ةه هو الإبلاغ و الاد وا ر اد عله تعال 
لإبراز اعتناته تعالى بام هما والإشعار بتر تيب الجزاء ع لبها والمبالغة فى لحك 
علہما والتحذیر عن التفر یط فما وما من ارتضی وام باعتبارمعنی من ک) آن 
الإفراد فى الضميرين السمابقين باعتبار لفظمما فامعثى ليعل آنه قد أبلخ الوسل 
الو حى لم رس الات دم 4 آعم E‏ ھی من غبر ا حتطاف ولا خبط بعد 
ما أبلغها الرصد الهم كذلك وقوله تعالى : 

لإا وحاط ا لدہم € أ با عند الرصد أو الرسل عل السلام حال من 
فاعل يسلك بإعضمار قد أو بدونه عل‌الخلاف ا)شہور جیء مہا لتحقیق استذنائه 
تعالی ی العلم بالإہلاغ عما ذكر من سلك الرصد علیالو جه الم کور آیيسلكہم 
بین د به ومن خلفه تر تب عليه عله تعالی ما ذ کر والحال آنه تعالی قد حاط 
با لدم من الا حوال جميعا . 

لإ وأحصی کل شیء) ما کان وما سیکون لإ عددا € ی فردا فردا وهو 
#ييزمنقول من المفعول به كةوله تعالى (وفجر نا الأرض عيونا) والاصلأحصى 
عدد کل شیء وقبل هو حال أی معدودا عصورا أو مصدر معنى إحماء 
وبا ماکان ففا؛د ته بیان أن عله تعالی بالاشیاء لس على وجه کی إجالی بل 
على وجه جز لى تفصيلى فإن الإحصاء قد براد به الإحاطة الإجالية کا فى قوله 
تعالى (وإن تعدوأ نعمة ألته لات#صوها) ای لا تقدرو أ عل حصرها [جالا فضلاد 
عن التفصيل وذلك لان أصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا ممينا من 
عقود الأعداد كالعشرة والائة والالف وضع حصاة أيحفظ مما كية ذلك العقد 
فيينى على ذلك حسابه هذا وأما ما قيل من آن قوله تعالى (وأحاط عا لدیم) ا 
معطوف عل مقدر ,دل عليه قوله تعالى ليعلم كأنه قيل قد عل ذلك وأحاط با 
لديم ا فبمعزل من السداد . عن النى صلى الله عليه وسل من قر سورة الجن 
کان له بعدد کل جی صدق را وکذب به عق رقة . 
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مكة 1 وآمپا تسح عر أو عشروںل 


3 :م أيه اارحن الرحے ) 


لإ ا آييا ازمل ) آی ازمل من تزمل بثيابه إذا تلفف مما فأدغم التاء 
فی لای وقد قری. على الاصل وقریء ازمل من زمله مينيا للبفعول وميفيا 
لماعل قيل خو طب به النى عليه الصلاة والسلام تهجينا لما كان عليه من الحالة 
حيث كان عليه الصلاة والسلام متلففا بقطيفة مستعدا للذوم کا عله من لاہمه. 
أمر ولا بعنبه شأن فأمر بأن ترك التزمل إلى القشمر للعبادة والمجود إلى المجد 
وقيل دخل عليه الملاة والسلام عل خديحة وقد جك فرقا أول ما تاه جبريل. 
علیہما السلام وبوادره ترعد فټال زملو ای زملو لی سب آنه عرض له فپینا 
هو عل ذلك إذ ناداه جبريل فقال يا أيما المرمل فيكون تخصيص وصف النزمل 
بالخطاب للملاطفة والتأنيس ك فى قوله عليه الصلاة والتلام لعلى رطى أله عنه. 
حبن غاضب فاطمة رضى اله عا فتاه وهو نام وقد لصق بجنبه الراب قم 
يا أبا تراب ملاطفة له وإشمارآً بأنه غير عاتب عليه وقيل العنى را أيما الذى 
زمل أمرآً عظ) هو أمر النبوة أى حله والزمل الجل وازدمله أى احتمله 
فالتعرض للوصف حيائذ للاشمار بعليته للقيام أو للأمر به فإن تحميله عليه 
الصلاة والسلام لأعباء التبوة عا يوجب الاجتاد فى المبادة لإ قم الليل ) أى 
قم إلى الصلاة واتتصاب اللبل على الظرفية وقيل القيام مستعار للصلاة ومعنى قم 
صل وقریء بضے الہ وبفتحما لإ إلا قليلا ) استئناء من الليل وقوله تعالى 
لا نمغه ) بدل من اليل الباق بعد الفذ.ا بدل الكل أى قم نصفه والتعبير عن 
الثمف ارج بالقليل لإظهار کال الاعتداد بشأن الجزء المقارن ليام 
والإيذأن بفضله وكون القيام فبه بنرلة القيام فى أ كاره فى كثرة الثواب 
واعتبار قلته بالنسبة إلى الكل مح عرائه عن الفائدة خلاف الظاهر لإ أو 
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'انقص منه) ى أنقص القيام من‌النصف المقارن له فالصورة الأولى O)‏ 
ى نقما قليلا أو مقدارا قليلا ,عيث لا بنحط إلى نصف النمف لإ أو 
زد عليه ) آى زد القيام على النصف المقارن له فامعنى تخبيره عليه الصلاة 
و السلام ين أن قوم نصفه آو قل منه أو اکر وقبل قوله تعالی نصفه بدل 
من قليلا والتخيير عاله ولیس بسديد أما أولا فان الحقيق بالاعتناء الذى 
ينىء عنه الإبدال هو ال جرء الباق بعد الثنيا المقارن للقيام لا الجزء الغرج 
العاریعنھ وآما ا نیا فلڈں نقص ااقیام وزرادته [نما پعتہران بالقیاس إلى معیاره 
ألذى هو الصف المقارن له فاو جعل نصفه بدلا من قليلا أزم أعتار نقص 
القيام وزبادته بالقاس إلى ما هو عارعنه بال کل وألاعتذار بتساوى النصفين 
مع كونه محلا ظاهرا اعتراف بأآن الحق هو الأول وقيل نصفه بدل من الابل 
وألا فليا استثاء من النصف والضمير فى منه وعليه النصف والمعنى التخرير بين 
مرن ران أن قوم قل من امف الأبل عل الات وين أن عختار أ 
الامر بن وها النةصان من الاصف وار رأدة عله وقيل الضميران للاقل من 
النصف کان قیل قم قل من نصفه أو قم أنقص من ذللك الاقل أو أزيد منه 
قليلا وقيل وقيل والذى يليق بجزالة التنريل هو الأول والته أعل ما فى كناب 
الجليل لإ ورتل القرآن ) ف آثناء ما ذ كر من القيام ى افرأه على تؤدة وتبيين 
حروف لإ ترتیلا ) بلیغا یٹ پتمکن السامع من عدها من قوم ثغر رتل 
ورتل إذاكان مفلجا . 

. ال( انا سنلقى عليك ) آى سنوحى إليك وشار الإلقاء عليه لقوله تمالى 
لإ قولا ثقيلا ) وهو القرآن العظى النطوى على تكاليف شاقة قيلة على 
1 کافین لا سا على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام 
مأمور بتحملما وتحميلبا للآامة واجلة اعتراض بين الام وتعليله لتسميل 
ما كلفه عليه الصلاة والسلام من القبام وقيل معنى كو نه ثقيلا أنه رصين ارزانة 


. أى عى الدوام‎ )١( 
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لفظه ومتانة معناه أوثقيل عل المتأمل فيه لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر وجريد 
للذظر أو ثقيل فى الميزان أو على الكفار والفجار أو ثقيل تلقيه عن ابن عباس 
رطی أله ما کان إذا رل عله الو ی قل عله وتربد له جلده وعن عااشه- 
رضى اه تعالى عنما رأبته بزل عليه الوحى فى اليرم الشديد البرد فيفمم عنه 
واب جببنه ايرفض عرقا ل إن ناشئة اليل ) أى إن النفس الى تذشأً من. 
مضجمما إلى العبادة آى تإْض من نشا من مكا نه إذا ٧ض‏ أو إن قيام الليل على 
أن الناعئة مصدر من نشا كالعافية أو أن العبادة الى تنشاً بالليل أى قدث. 
أوان ساعات اللبل فإنما تعدث واحدة بعد واحدة أو ساعاتيا الأول من ذا 
إذا بدأل هى أشد وطاً ) أى هى خاصة أشد ثيات قدم أو كلفة فلابد من. 
الاعتناء بالقیام وقریء وطاء أی آشد مواطأة بواطی“ قلا لساتما إن آرید با 
نفس أو بواطى" فما قلب القائم لسانه أن أريد بها القيام أو العبادة أوالاعات. 
أو أشد موافقة لما يراد من الشوع والإخلاص لإا وأقوم قيلا) وأسد مقالا 
وأثبت فراءة لحضورالةلب وهدوء اللاصوات لإاإن لك فالبار سبحا طويلا). 
أى تقليا وتصرفا فى مېماتك واشتغالا بشواغلك فلاتستطيع أن انفر غ للعادة 
فعلك ما فى اللال وهذا بيان للداعى الحارجى إلى قيام اللبل بعد بیان ما فى 
سه من الداعى وقریء سخا ی تفرق قلب بالشواغل مستعار من سبع 
الصوف وهو نفشه ونشر أجزائه لإ واذكر اسم ربك ) ودم على ذکره. 
تعالی ليلا ونہارا على أی وجه کان من تسبيسح وتہايل وت#ميد وصلاة وقرأءة. 
قرآن ودراسة عل لإ وتبتل إايه ‏ أى وانقطع إليه مجامع الممة واستغراق 
امز بمة فى مرافبته وحيث لم يكن ذلك إلا بتجريد نفسه عليه الصلاة والسلام 
- عن العوائق الصادة عن مراقبة أله تعا لى وقطع العلائق عا سواه قيل ل ريلا ) 
مكان تبتلا مع ما فيه من رعاية الفواصل . 

لإ رب المشرف والمخغرب )فوع على ادح وقيل على الابتداء خبره. 

لإ لا لله إلاهو € وقرىء بالجر على أنه بدل من ربك وقيل على إضار 
حرف القسے جوابه لا لله إلا هر والفاء فی قوله تعالی لآفاتخذه وکیل اتر تیب. 
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الس وموجيه على اختصاص الألوهية والربوبية به تعالى لإ واصیر على 
ما پقولون ) ما لا خير فيه من الفرافات لإ واجرمم جرا جیلا ) بان تجا ہم 
وتداریهم ولا تکافہم وتکل أمورم إلى رهم کا يعرب عنه قوله تعالى 
وذرى والمكذبين ) أى دعنى ويام وكل أمرم إلى فإلى أكفيكم 
:ا أولى النعمة ) أرباب انعم وم صنادید قریش لإ ومېلېم قلیلا) زمانافليلا 
إن لديا أنكالا ‏ جع نكل وهو القيد القيل واجلة تعليل لامر أى إن 
الدنا أمو را مضادة لتنعمهم لإ وجحما وطعاما ذا غصة ‏ نشب فى الحاوق 
ولا یکاد يسا کالضریع واازقوم لإ وعذابا آلیا ‏ ونوعا آخر من العذاب 
مولا لا بقادر قدره ولا يدرك که کل ذلا معد م ومرصد وقوله تمالی 
يوم ترجف الآرض والجبال ) أى تضطرب وتترازل ظرف للاستقرار 
الذى تعلق به لدينا وقيل متعلق بمضمر هو صفة لعذابا أى عذاباواقعا يوم 
ا جف ل وکا أت الجہال مع صلا بت وأرتغاعبا کسا) رملا ججتمعا من 
الئیء ذا جعه كانه فعیل بمعنی مفعول لإ مہیلا ) منثورا من هيل هیلا ذا 
و 

3 نا رسلا اليج ( ا أهل مک ل( رسولا شاهدا علي ( یشېد اوم 
:القيامة يما صدر عذدك من الكفر والعصيان لإ )ا أرسلنا إلى فرعون رسولا ) 
هو موسی عله السلام وعلم تعیینه لعدم دل ف اتبيه 3 فعمی فرعون 
:الرسول) الذىأرسلناه إليه وحل الكاف النصب على أا صفة لصدر حذوف 
ى إنا رسلا لیک رسولا فعص.یتموه کا پعرب عنه قوله تمالی لا شاهداعلیک 
رسالا کائنا کا رسلا إلى فرعون رسولا فعصاه وقوله تعالى لإ فأخذ تاه أخذا 
وبلا ) خارج من ااشبه جىء به تبیه على أنه سیق مپۇلاء ما حاق 
بأولثك لاعالة والوبیلالثقیل الغلیظ من قوم كلا و ہیل آیوخے لایستمر ا 
اثقله والوبيل العصا الضخمة لإ فكيف تقون ) أى كيف تقون أنفسك 


(۱) فى ۱١‏ مم ه (۲) فی ۱١‏ * لا تستمرئه انعم 
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¥ إن کفرتم € ی بقیم على الكفر لإا يوما € أى عذاب يوم لإ جعل 
الولدان )من شدة هوله وفظاعه ما فيه من الدرأهى ( شيا ( شو خا مح 
أشيب إما حقيقة أو تملا وأصله أن المموم والاحران إذا تفاقت على المرء 
ضعفت قواه وأسر ع فيه الشيب وقد جوز أن يكون ذلك وصفا اليوم بالطول 
ولاس بذاك : 

لإ اسا منفطر ) أی منشق وقریء متفطرأی متشةت واانذ کیر لإجرائه 
عل مو صوف مذ كر أى شىء منفطر عبر عنما بذلا للنبيه على أنه تبدلت 
حقيقتها وزال عنما اما ورس مها ول مق مہا الاما يعبر عله بالثیء وقیل 
لتأوول السماء بالسقف وقيل هو من باب النسب أى ذات انفطار والباء فى قوله 
تعالی لإ به ) مثلها فى فطرت العود بالقدوم لإ كان وعده مفعولا ) الضمير 
لله عز وجل والمصدر مضاف إل فاعله أو ليبوم وهو مطاف إلى مف وله 
لإ إن هذه ) إشارة إلى الآيات المنطو ية على القوار ع المد كورة لإ تذكرة ) 
موعظة لإا فن شاء اتخذ إلى ربه سيبلا بالتقرب لله بالإمان والطاعة فإنه 
الاج الموصل إلى مراته لإ إن ربك يمل أنك تقوم أدتى من “لى الليل ) 
أى أل منمما استعير له ادى لما أن المسافة بين الشيئين إذا ١‏ دنت قل ما بيمما 
من الأحياز ا ونصفه وثاثه ‏ بالنصب عطفا على دى ورابال جر عطفا على 
ثل اليل لإ وطائفة من الذين معك ) أى ويقوم معك طائفة من أصبجا بك 
لإ والته يقدر الميل واماد ) وحده لايقدر على تقدبرهما أحد أصلا فإن 
تقدمم الاسم الجليل مبتدأً و بناء يدر عليه مو جب للاختصاص قطما کا يمرب 
عنه قوله تعال ا عل أن لن تعصوه € أى عل أن الشأن أن بقدروا على تقد ر 
الأوقات وان تستطيعوا! ضبط الاعات بدا لإ فتاب عایک ) بالتر خبص ف 
برك القيام المقدور ورفع التنعة ie‏ فی رگ ۰ 

} فاقرۇ اما تسر من القر آن { فصلواً ما اسر لک من صلاة اللنل عير 
عن الصلاة بالقراءة کا عبر علا بسار أركانبا قل كان المجد واجبا على التخيير 
المذ كور فعسر علييم القيام به فذسخ به م فسخ هذا بالصاوأت اخس وقيل 


4 
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هى قراءة القرآن بعيم-ا قالوا من قرأ مائة آبة من القرآن فى ليلة ل محاجه وقيل 
من قرأ مائة آية كتب من القا ناين“ وقيل مسين آية لإ عل أن سيكون منك 
مرضى € استئناف مبين -كة أخرى داعية إلى اتر خرص والتخفيف . 

ڍ وآخرون بضربون فى الارض ) يسافرون فما للتجارة ببتغون من 
فضل القه ) وهو الربح وقد عم أبتغاءالفضل لتحصيل العم لإ وآخرينيقاتلون 
فی سبیل الله وإذا کان الامر کا ذكر وتعاضدت الدواعی إلى الترخيص 
لإفافرۇا ما تبسر منه) من غير تحمل المشاق لإ وأقيموا الصلوة) ىا لمفروضة 
لإ وآ تواالز كوة ) الواجبة وقيل هى زكاة الفطر إذلم يكن دة ز كاة ومن 
فسرها بالركاة ا مفروضة جعل آخر السورة مدنا إوأقرضوا ألهقرضاحسنا) 
آر ید به الانفاقات فی سبل الخیرات أو أداء از كاه عل اأ حسن الو جوه وأنفعبا 
لفقراء لا وما تقدموا لانفسک من خیر کان ما ذ کر وما لذ کر لإ تجدوه 
عند الله هو حيرا وأعظم أجرا ) من الذى تؤخرونه إلى الوصية عند الموت 
وخیرا ثالى مفعولى دوا وهو تأ كيد أو فصل وإن ل يقع بين معرفتين 
فإن أفعل من فى حك المعرفة ولذلك متنع من حرف التعريف وقرىء هو خير 
على الابتداء والخبر لإ واستغفروا اله فى كافة أحوالك فإن الإنسان قلا 
تخاو من تفريط لإ إن الله غفور رحم ) . 

عن النى صل الله عليه وسل من قرا سورة المزمل دفع انه عنه العسر 
فى الد نرا والاأخرة. 


خاي وا س ع ج ا م 


)١(‏ أخرجه ابن السى فى عمل اليوم والدلة من طرق 
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} مكبة وآما مت و مسون ) 


} بس اه الارن اارحم ) 

لإيا أبما اثر ) أى؛المتدثر وهو لابس الدثار وهو ما يليس فوق الشعار 
الذى بل الجسد قبل هى أول سورة نزلت . روى ءن جابر رضى الله عنه عن 
انى صلى ايله عله وسل انه قال کزت ع جل حراء فاردیت با تمد إنك 
رسول اله فنظرت عن مینی وساری فم 8 شىء فنظرت فو فاذا به قأعد عل 
عرش بين السماء والأرض بعنى اللا الذى نأداه فرعبت ورجعت إلى خديجة 
فقلت دروف در وآیفنزل جبررل وقال يا أا المد شر وعن‌الزه ری أن أول مانزل 
سورةاقرأ إلى قوله تعالى ما لم بعلم فحزن رسول اقه صلى الله عليه وسم وجعل 
بعلو شواهق الجبال فأتاهجبر يل عايه‌السلام وقال إنك نى أله فرجع إلى خديجه 
فقال دثرونی وصبوا على ماء باردآ فتزل جیریل فقال با أيما المدثر وقيل 
مع من قریش ما کرهه فاغتم فتغطى بثو به متفكرا کا يفعل المغموم فأمر أن 
لا يدع انذارم وإن أمعوه وآذوه وقيل كان ناما متدرا وقيل المراد المتدثر 
لباس النبوة والمعارف الإلية وقرىء المدثر على صيغة اس امول من دره 
أى الذى دثر هذا الامر العظيم وعصب به وف حرف أن المنذر یا ہما المندثر 
عل الأصل لا قم ) أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم لإ فأنذر ) 
أى افعل الإنذار وأحدثه وقيل أنذر قومك كةوله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
الاقر بين) أو یح الئاس حسما بفىء عنه قوله تعالی ) وما أرسلناك زلا كافة 
للناس بشيراً ونذيرا) لإوربك فکیں) واختص ربك بالنکبیر وهو وصفه 
تعالی باکر اء اعتقادا وقولا ویروی أنه لما نزل قال رسول اقه اله أ کر 
فکەرت حدرجة وفر حت وأ قات أنه الوحى وقد عمل على تکار الصلاة 
والغاء لعن الشرط کانه قیل ما کان ی أی شیء حدث فلا تدع تکیره 


an ۲۷(‏ بو السود = حادس ( 


أو للدلالة على أن المةصود الاولى من الأمر بالقيام أن بكر ربه وتزهه من 
الشرك فإن أو ل ما يجب معرفة الصا نح جل جلاله 3 تنزپه عا لا پلیق بجنا به. 
لإ وثيابك فطہر ) عا لس بطاهر فإنه واجب فى الملاة وأولى وأحب 
ف غدرها وذلك بصا نها وحةظرا عن النجاسات وغسلما بعد اطخ او بتقصير ها 
أيضاً فان ط وها بؤدى إلى جر الذيول على القاذورات وهو أول ما أمر به 
عليه الصلاة والسلام من رفض العادات المذمومة وقيل هو أمر بتطبير النفس 
عا وستقذر من الافعال ويسممجن من الحو ال قال فلان‌طاهرالذيل والاردان 
إذا وصفوه بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق ا والرجز فاهجر ‏ آى 
وأهجر العذاب بالثبات على هجر م( رژ دی إلبه من الام وقریء بكسر ألراء 
وما لغتان کالذ کر والذ کر ا EET‏ ( و لاط مدای 
راثيا ا تعطيه كيرا أو طالبا لاسكثير على أنه ى عن الاستغرار وهو أن 
جب شيا وهو يطح أن بتعوض من الو هوب له أ كثر عا أعطاه وهو جائز 
ومذه الحديث المستغزر ثاب من هبته فالنهى إما للتحر وهو خاصبرسول الله 
صل اه عليه وسل لان اله تعالى احتار له آشر ف الاخلاق وأحسن الأداب 
أو للتئز به لكل وقرىء تسكش بالسكون اعتبارا عال الوقف أو إبدالا 
من تمنن کا نه قيل ولا تمنن ولا تسكش على آنه من المن الذى فى قوله تعالى 
منا ولا أذی لان من من ٢ا‏ بعطی يست-كثرة ویعید به وقریء بالنصب بإضمار 
ن مح إبقاء عبلبا كقول من قال : 
آلا آہذا الزاجری أحضر الوغی 
وقد قریء باثبانما و جوز فى قراءة الرفع أن عذف أن وربطل علا کا 
برو أحضر الوغى بالرفع لإ ولريك ) أى لوجبه تمالى أو لامره(افاصین) 
فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على أداء الفرائض . 
فإذا نقر فى الناقور ‏ أى نفخ فى الصور وهو فاعل من النةر معني 
التصو يت وأآصله القر ع الذى هو سبب الصوت والفاء للسيبية كآنه قيل اصير 
على آذام فبين أيديهم يوم هال يلقون فيه عافة أذام وتلقى عاقبة صبرك عليه 
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ءوالعامل فى.إذا مادل عليه قوله تعالى : لإ فذلك يومئذ رومع سير عل الكافر ين ) 

فان معناه عسر الامر على الكافرين وذلك إشارة إلى وقت النقر وما فيه من 
-معنى البعد محم قرب العهد بالمشار إليه للارذان ببعد منزلته فى امول والةظاعة 
.و ګل الرفع عل الا بتدأهء ووم بدل منه نی عل الفتح للاضافةه إلى عبر 
متمكن والبر يوم عسير وقيل يومذ ظرف للخبر إذ التقدير وذلك الوقت 
وقوع يوم عسير وعلى متعلقة بعسير وقبل حذوف هو صفة لمسير أو حال 
من المستکن فيه وقولہ تعالی : لإ غیر یسیر ) تا کید لعسره‌علیہمه‌شعر بیسره 
على الؤمنين واختلف فى أن المراد به يوم الافخحة الاولى أذ الثانية ء 
والمحتق آنا الثانبة » إذ هى الى بختص عبرها بالكافرين وأما النفخة 
الاولى كما الذى هو الاصعاق يعم البر والفاجر على أنا مختصة بمن كان 
سيا عند وقوعا وقد جاء فى الاخبار أن فى الصور ثقبا بعدد الأرواحكلباوأًنبا 
تجمعم فى تلاك اانقوب فى النفخة ألما نبة فتخرج عند الذفخ من كل ثفبة روح إلى 
الد اذى نزعت منه فيعود الد حيا باذن أله تعالى . 


ېل رل اليلغاة 


لآ ذرآی ومن خلةت وحیدا ) حال ءا من الباء أى ذرلى وحدى معه 
تفانی أ کفی که فی الانتقام منه او من التاء ای خلفته وحدی لم پشرکئی فی 
خلقه أحد أو من العاند المحذوف أى ومن خلقته وحيدا فريدا لا مال له 
ولا ولد وقيل نزلت فى الوليد بن المغيرة اخزومى وكان لقب فى قومه الوحيد 
ېو 4 به وبلة.ه وصرف له عن الخرض الذی بژمونه هن مدحه لل جه 
ذمه بكو نه وحيدا من المال والولد أو وحیدا من أبيه لانه کان زن) کا مر 
أو وحيدا فى الشرارة لإ وجعات له مالا مدودا ‏ مبسوطا كثيرا أو عدا 
الفاء من مد الثهر ومده تهر آخر قبل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن 
ان عباس رضی الله عنہما هو ما کان له بين مكة والطاأف من صنو ف الام وال 
.وقیل کان له بالطاتف بستان لا بنقطع نماره صيفا وشتاء وةل ابن عباس 
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ومجاهد وسعید نن جبیر کان له الف دنار و فال قتادة ستَة لاف دنار 
وقال - فيان الثورى أربعة آلاف دنار » وقال الثورى أياً ألف آلف 
دنار . 

لإوبنین شهودا) حضورا معه كة ينمتع عشاهدةہم لايفارقونه التصرف 
فى عمل أو تجارة لكو نهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدميم أو حطورا فى 
الأ ندية والمحافل لوجاهتمم واعتبارهم قيل كان له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقىل سبع كام رجال الو ليد ن الوليد وحالد وعمارة وهشام والعاص وألقيس. 
وعد شس سل منم لاثة خاد و هشام وعيارة (و مېدت له مېيدا )و طت 
له الر اة والجاه العريض حتى لقب رعانه قريش 3 م بطمع أن أزيد { 
على ما أوتيه وهو أستيعاد وأستفكار لطمعه وحرصه إما انه لامزيد عل 
ما أوتى سعة وكثرة أو لانه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومعأندة 
المنعم وقيل إنه كان بقول إن كان مد صادةا فا خلقت الجنة إلا لى لإ كلا 
ردع وزجر له عن طمعه الغارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله تعالى ) نه 
كان لأياتنا عنيدا € تعليل لذلاك على وجه الاستناف اتحقيقى فإن معاندة. 
آيات المنعم مع وضوحها وکفران نعمته مع سیوغا ما بوجب حرمانه 
بال كلية ويا أوآى ما وى استدراجا قيل ما زال بعد نزول هذه الألة ف 
نقصان من ماله حتى هاك 3 سأرهقه صعودا ( سأغشيه يدل ما بطمعه من 
الزبادة أو الجنة عقية“ شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من العذاب الصعبه 
الذى لا رطاق وعن النى صلى الله عايه وسل يكلف أن بصعد عقبه فى النار. 
کا وضع بده علم| ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفا 
عادت وعنه عليه الصلاة والسلام الصعود جيل من نار يصعد فيه سبعين. 
خریفا م هوى فيه كذلك أبدا لإ إنه فكر وقدر ) تعليل للوعيد واستحقاقه 
له أو بيان لعناده لاباته تعالى أى كر ماذا قول فى شأن القرآن وقدر ف 


(۱) فى 1 عقبات . 
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نفسه ما بقوله لا فقتل کیف قدر ) تعجیب من تقدیره و[صابته فبه الغرض 
اذى کان بنتحيه“ قريش قاتلہم الته أو ثناء عليه بطررق الاستهزاء أو حكاية 
| کرروہ من قوم قتل کیف قدر تمکا بہم وبإعجابہم بتقدیره واستعظامېم 
لقوله ومعنى قوم قتله اله ما أشجعه أو أخزاه لته ما أشعره الإشعار بأنه 
ول بخ من الشجاعة واأشمر مىلا حقہ قا بان يدعو عليه حاسده بذلك . روی 
آن الوليد قال لبنی مخزوم واه لقد معت من عمد آ تفا کلاما ما هو من کلام 
الإنس ولا من كلام الجن إن له للاوة وإن عليه اطلاوة وإن أعلاه ثرون 
أسفله لمغدق وإنه بعلو وما يعلى فقالت قريش صبأً وألته الوليد والله لتصبأن 
قریش کلہم فقال ابن آخیه بو جہل آنا أ کفیکوه فقعد عنده حرینا وکلہه 
ا آحاء فقام فاتام ققال ترعبون آن عدا بجنون فل رأيتموه خنتق وتقولون 
نه کاهن فل رأیتموه کېن وترعمون أنه شاعر فېل رأیتموه تماطی شرا 
قط وتزعبون أنه کذاب فېل جر بتر علبه شيا من الكذب فةالوا فى كل ذلك اليم 
ل قالوا ذا هو ففضكر فقال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه فرق بين الرجل 
هله وولده وموالیه وما الذى بقوله إلا سحر بأثره عن آهل بابل قر 
النادی فرحا وتفرقوا معجپین بقوله مته‌جبین منه لام قتل کف قدر ) کر رر 
للببالغة وم لادلالة على أن الثانية أبلخ من الأول وفع بعد على أصلها من 
#اتراخى الزماف . 

لام نظر ) أى فى القرآن مرة بعد مرة لإا م عبس ) قطب وجهه 
٣ا‏ ل د فيه مطعنا ول ندر ماذا قول وقيل نظر فى وجوه الئاس م قطب 
وجه وقیل نظر الى رسول اه صلی انه عليه وسل م قطب فی وجه( ویس ) 
اتباع لعبس لآ ثم أدر ) عن المحتق أو عن رسول اله صل الله عليه وسل 
لإ واستکبر ‏ عن اتباعه لإ فقال إن هذا الاسحر بور € آی روی وبتمل 
والفاء للدلالة على أن هذه الكلمة لما خطرت بباله تفوه ما من غير تلم 
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وتلبث وقوله تعالى لا إن هذا إلا قول البشر ) تأ كيد ما قله ولذلك أعل 
عن العاطف ل( سأآصليه سق ) دل من سأآرهقهصعودا لاوما آدراك ما سقر ). 
أى أى ىء أعلبك ما سقر على أن ما الأول مبتدأً وأدراك خبره وما الثاية. 
خبر لاما المفيدة لما قصد إفادته من انمويل والتفظیع وسقر مبتداً آی ی شىء 
ھی فی وصفہا لما مر مرارا من آن ماقد بطلاب ما الوصف وإن کان الغالب 
أن يطلب ا الاسم والحقيقة وقوله تعالى لإ لاقبق ولاتذر ) بيان لوصفم 
وحاطا وإنجاز للوعد الضمنى ألذى رلو ح به وما أدراك ماسةر وقيل حال من 
من سقر وامس بذاك ى لاتب شيا يلق فما لا أهلسكته وإذا هللف لم تذره 
ھالکا حى يعاد أو لاتبق على شىء ولاتدعه من الملاك بل کل ما يطرح فبا 
هالك لا اله لواحة للبشر ) مغيرة لاعالى الجلد مسودة ها قيل تلفح الجلد. 
لفحة فتدءه أشد سوادا من اليل وقيل تلوح للناس كقوله تعالى م لترونهأعين. 
ألقبن وقرىء لواحة بالنصب ع الاختماص لمو بل ( علا اسعةه عشر { 
أى ملكا أو صنها أوصفا أو نقيبا من اللاك يلون أمرها ويتساطون ءل 
آھلہا وقریء بسکون عین عشر حذرا من توالی الحرکات فا ھو فی حک اس 
وأحد وقرىء تسعة أعشر جع عشیر مل مین ومن . 

وما جعلنا آعحاب النار ) أى المد رين لأمرها القانمين بتعذيب أهلب 
3 إلا Sî‏ ( اہخالفوا جنس المعذ بين فاد برقوا هم ولا يسرو حو! الم 
ولام قوی الحلق وأقومېم عق الله عز وجل وبالغضب له تعالی وأشدم با 
عن الى صل الله عليه وسل لاحدم مل وة النملين وسوف أحدم الامة وعل. 
رقبته جبل فیرعی مہم فی الذار و ری بالجبل علمم وروی أنه لا زل علا 
تسعة عشر قال أبو جهل لقريش أيعجز كل عشرة منك أن يبطشوا برجل. 
منم فقال آبو الاشد بن أسيد بن كلدة المح وكان شديد البطش آنا أ كفيك 
سہعة عشر فا کھو نی تت اثنین قنزلت آی ما جعلنام رجالا می جنس 
} وما جعلنا عدتهم إلا فننة الذين كفروا ) أى ما جعانا عددم إلا المددالذى. 
تسبب لافتتام وهو النسعه عشر فعبر بالاژر عن اؤ مھا على التلازم ملا 
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ا ي 
ولس المراد محرد جمل ءددم ذلك العدد المعبن فى نفس الامر بل جعله فى 
القرآس أيضاً كذلك وهو الحم أن علما تسعة عشر إذا بذاك إتحقق 
افتتانېم باستقلا۵م له واستبعادم لتولى هذا العدذ القليل لتعذيب أ كث اللقلين 
واست زام dı‏ حا ذ ار وعاہه دور مأ سما من استىقان أهل الكتاب 
وازداد الؤمنين إماا قالوأ الخصص لذا المدد أن اختلاف النفوس ألبشر به 
فى النظر والءمل بسبب القوى الحيوا رة الاثتى عشرة والطبيعية الع أو أن 
ہے سہ درکات ست منپا لصاف الكفرة کل صنف عذب تر كالاعتقاد 
الاار ةل ا اعا من العذاب يناسا وعلى كل نوع مالك أو صنف 
ا مف بتولاه ووأ<دة أعصاأة الامة سذپون فا ر العمل وع اسه 
وبشولاه واحد أو أن الاعات ربح وعشرول چس منپا مصروفة لاملوأت 
الاس فيبنی تسعة عشر قد تصرف لى ما باذ به بأتواع العذاب بتولاها 
الربانة ( استيقن الذين أوتوا الكتاب € متعلق بالجعل على المعنى المذ كور 
E‏ االيقين بنوته عليه الملاة والسلام وصدق القرآن لما شاهدوا 
ما فيه موافقا لا فی کتامم لإ وز داد الذین آمنوا لمانا أى زداد مانم 
كيفية با رأوا من تسلم أهل الكتاب وتصديقم أن هكذلك أو كية بانضمام[ عام 
بذاك إلى انیم بار ما آرللإولا رتاب الذين أو توا الكتاب والؤمنون) 
ا کیل (i‏ قله من الاستىقان وإزداد الامان واف أا قد عتر ی المستقن من 
شمة ما ونا لم ينظم لۇ منون فى سللك أهل الكتاب فى ففى الارتياب“ حيث 
يقل ولا پر تابو | للتنييه على تبان النفيين حالا فان انتفاء الارتياب من آهل 
الكتاب مقار ت 1ا نأفه من الجحو د ومن ۇمىن مقارن L1‏ ضيه من 
الإعان وک ينما والتعبير عنم بامم الفاعل بعد ذ كرم با لوصول والصاةالفعلية 
المنيثة عن الحدوث للا ٫ذان‏ بام عل الإءان رھک ازد اده ورس و خم فی ذلك 
( وليقول الأن ف فلوم مرض ) غك أو نفاق فیکون إخاراً 4| 


. ااربة‎ ١١ فى‎ )١( 
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سيكون فى المدينة بعد المجرة لإا والكافرون € المصرون على التكذيب(ماذا 
أراد الله هذا ثلا ) ی آی شیء آراد ذا المدد المستغرب استغراب المل 
وقیل طا أسہعدوه حسبواً انه مثل مضروب وإفراد قوم هذا بالتعلیل مع کونه 
من باب فتقمم الإشعار باستقلاله فى الشناعة لإ كذلك بضل الته من یشاء ) 
ذلك إثارة إلى ما قبله من معى الاضلال واطداة وعل االكاف ف الأصل 
النصب على أا صفة لمصدر عذوف وأصل التقدير بضل اله من شاء لاو دی 
من يشاء ) إضلالا وهداية كائنين مثل ماذ كر من الإضلال واداية خذف 
المصدر وآة وصفه مقامه م قدم على الفعل لإافادة القصر فصار النظم مثلذاك 
الإضلال وتلك المدابة بضل الله من يشاء إضلاله لصرف اختياره إلى جانب 
الضلال عند مشاهدته لأ ءات اله الناطقة باحق ومدى من يشاء هدابته لصمرف 
اختياره عند مشاهدة تاك الأ بات إلى جانب المدى لا [ضلالا وهداية دى 
منپما . 

لإا وما بعل جنود ربك أى جموع خلقه التى من جملا الملانكة 
المذ كورون لإ إلا هو إذ لاسبيل لاحد إلى حصر الممكنات والوقوف على 
حقائق| وصفاتيا ولو [جمالا فضلا عن الاطلاع على تفاصيل أحواطا من 
کم وکړی ٩‏ و اسه 3 وما ھی ( ا سقر أو عدة خر نما والأبات الناطمة 
بأحواما لإ إلا ذ كرى للبشر ‏ إلا تذ كرة لبم . ) 

إلا ) ردع لمن أنكرها أو أنكار ونفى لان يكون الهم تذ كر 
} والقمر واللمل إذا أدر ( وقریء [ذدر عى أدر كقمل معن أل وينه 
قولحم صاروا كامس الدابر لقيل هو من دبر الل النبا إذا خلفه لإ والصبح 
ذا آسفر ‏ آی أضاء وانکشف لإا نیا لإحدی الک ) جواب للق أو 
تعلیل لکلا والقسم معترض للت وکید والکبر جع الکری جعلت ألف التأتبٹ 
کتاما فکا جعت فعلة على فعل جعت فعلى علما ونظيرها القواصح ف مم 
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القاصعاء كأنبا جمع قا صد ان لاحدی الملايا أو لإحدی الدراهى لكر عل 
معنی أن البلابا الكبر أو الدواهى الكبر كثيرة وهذه وأحدة فى العظم لا نظيرة 
ها لإ نذبرآ للبشر ) بیز أى لاإحدى الكبر إنذار! أو حال ما دات عليه اجلة 
آی كبرت منذرة وقریء نذیر بالرفع عل ته خير بعد خبر لآن أو لتد #ذوف 
من شاء منک أن يتقدم أو يتأخر ) بدل من للبشر آی نذیرا لمن شاء من 
أن يسبت لى امیر فہدیه اق تعالى أو ل رها ذلك فیضله وقیل لمن شاء خبر وآن 
يتقدم أو تخر مبتداً فیکون فی معنی قوله تعالی فن شاء فلیژمن ومن شاء 
فلیکفر لإ کل نفس مما كسبت رهينة ) مرهو نة عند انته تعالى بكسما والرهينة 
اسم معنى الرهن كالشتيمة معنى الشتم لا صفة ولا اقل رهين لان فعيلا بمعنى 
مفعول لا يدخله الناء لآ إلا أععاب اليين € فإنم فا کون رقابم با أحسنوا 
من أعبا ھم کا فك الرأهن رهنه بأداء الدن وقیل م اللاك وقل الاطفال 
وقيل هم الذين ست م من اله تعالی الحسنى وقيل الذن كا نوا عن مين آدم 
عليه السلام بوم ايثاق وقيل الذين يعطون كتمهم بأ يمانم لإ فى جنات ) 
لا بکتنه کنا ولا يدرك وصفا وهو خير مدا عذوف وأاخلة استثناف‌وقح 
جو ابا عن سؤ ال ذأ ما قله من اسنناء أععاب الي ن كأنه قيل ما باهم فقيل م 
فی جنات وقل حال من أصحاب الوين وقيل من ضميرم فى قوله تعالى 
لإ يتساءلون ) وقيل ظرف لاتاؤل ولیس الراد بتساؤ لحم أن يسأل بعضم 
بعضا على أن يكون كل وأحد مهم اثلا ومسلا معا بل صدور السؤال عم 
جردأ عن وقوعه عام فان صبعَة التفاءل ون وضعت فى الاصل للدلالة على 
صدور الفعل عن اتعدد ووقوعه عليه معا يث بصير کل واحد من ذلا فاعلا 
وم نعو لا مہا ک) فی قولات رای القوم ای رأی کل واحد مجم الآخر لكا 
قد جرد عن المعنى الثالى و بقصد با الدلالة على الأول فةط فيذ كر للفعل حينئذ 
مفعول کا فی قولات تراءوا الملال فعنی بتساءلون ر عن الجرمين € يسألو م 
ڪن أحواهم وقد حذف اسل لكونه عبن المسؤل عنه وقوله تعالى 
3 ماسلکک ف سقر )€ مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى 
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شال م قاتلین آی شىء آد خاک فما فمل ودع عنك ما کلف فه 
كافون . 

لإ قالوا ) أى انجرمون مججيبين للسائلين لإ لإ نك منااصلين ) للصاوات 
ألو أ جره 3 و ل زك زطعم الس کین ( على معنی أستمرار لف الإطعام ٠‏ عل ی 
استمرار الإطعام كا مر مرارا وفيه دلالة على أن الكفار عخاطبون بالفروع 
فى حق المؤاخذة لإ وكنا وض مع الخائضين ) أى نشرع ف الباطل مح 
اأشار عبن ف لو 5 ذب !جوم الين) آی یوم الجز اء أضافو 0 إل الجزاء 
مح ان فيه من الدوأھی والأهرال ما لا غاب له ل نه أدهاه) وأهوطا وام 
ملابسوه وقد مضت بقية الدواهى وتأخیر جنايتہم هذه مع كونبا أعظم من 
الكل لتفخيم ما كأنہم قالؤا وکنا بعد ذلك کله مکذبین بیوم الدین وابیان کون 
کد هم به مقار ا لسار جنایام المعدودة ٠‏ مستمرا إلى آخر عمرم حسما 
نطق به قوم لإ حتى أتانا البقين ) أى الموت ومقدماته ل فا تنفعم شفاعة 
الشافہین ) لو شفعوا م جیما والفاء فی قول تعالی لا فا م عن النذ كرة 
عر ضبن ( لتر تعب [نكار عر ام عن أأقر آن بغیر سبب على ما قلها من 
موجیات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المکذ بین ومءرضین حال 
من الضمير فى ا لجار الواقع خبرا لا الاستفمامية وعن متعلقة به أى فإذا كان 
حال المیکذبین به على ما ذكر فأى شىء حصل طم معرضين عن القرآن مم 
تعاضد مو جبات الاقبال عليه وتآخذ الدواعی إلى الإمان به وقوله تعالی . 

لإ كأنجم حمر مستنفرة € حال من المستسكن فى معرضين بطر يق التداخل 
ا مشمین حمر نأفرة 3 فرت من قدو رة ( آی هن ان فعولة من القسر وهو 
لبر والغلبة وقيل هى جاعة الرماة الذين يتصيدونما شموا ف إعراضيم عن 
القرآن واستاع ما فيه من المواعءظ وشرادم عنه حمر جدت ف نفارها 
ما فر عا وفیه من ذمېم وتېجین حاهمم ما لا مخف وټوله تعالی لإ بل بريد کل 


. العاومة‎ ١١ فى‎ )١( 
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امرىء منم أن يؤتى صحفا مذشرة ) عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل 
لا يكتفون تلاك التذ كرة ولا برضون با بل بريد كل واحد مہم آن يؤت 
قراطيس تنشر وتقرأ وذلاع أنهم قالوا لرسول الته صلى الله عليه وسلم أن 
تنبعك حن اتی کل واحد ما يكاب من الساء عنوانه"“ من رب العالمين 
إلى فلان بن فلان نؤمر فما باتباعك ا قالوأ لن نؤمن لرقيك حى تزل علينا 
کتابا نقّرؤّه وقرىء صحقا مزشرة بسکون الاء والنون }™%( ددع هم 
عن تلف الجراءة بل لاعخافون الأخرة) فلذلك بعرضون عن التذ كرة 
لا لامتناع إيتاء الصحف لإ كلا ) ردع عن عراضم ل اه ) أى القرآن 
لإ تذكرة ) وأی تذ کرة لإا فمن شاء ) آن یذ کره لإ ذکره ) وحاز بسیبه 
سمادة الداررن ر وما بذ كرون ) مجرد مشیتہم للد كر كا هو المفهوم من 
ظاهر قوله تعالى فمن شاء ذكره إذ لا تأثير لمشية العبد وإرادته فى أفعالهوقوله 
تمالى ل إلا أن يشاء القه ) استئناء مفر غ من عم العلل و من أعم الأحوال 
ى وما يذ كرون بعلة من العلل أو فى حال من الا حوال إلا بأن بشاء اله أو 
حال أن يشاء اله ذلك وهو تصرح بأن أفءال العباد بمشيئة الله دز وجلوقرىء 
تذکرون على الطاب التفاتا وقریء بہما مشددا لهو أهل التق وى أىحقيق 
بأن تقى عقابه ويؤمن به ويطاع لإ وأهل المخفرة ) حقيق بأن يغفر لمن 
آمن به وأطاعه . 

عن النى صلى اه عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاء اله عشر حسنات 
بعدد من ى عمد صل الله عله وسل وکذب به ٤ک‏ . 


کا 


() فى الأسل بكتبه . (۳) فى » ٩۱‏ عذوامما . 


TA.‏ سورة القامة 


“E سورة القرامة‎ Ig 
مكية > وآبام| تسع وثلاثون‎ 


( ب أيه لر ہن الرحے ) 

لإ لاقم بيوم القيامة ) إدعال لا النافية على فمل القسم شالع وفائدتبا 
وکید القسم قالوا إنها صلة مث لما فى قوله تعالى ثلا يمل أهل السكتاب وقیل هى 
للففى لكن لا لنفى تفس الإقسام بل لنفى ما ينىء هو عنه من إعظام المقسم به 
وتفخیمه کأن مہنی لا اقے پکذا لا أعظہه باقسای به حق [عظامه فا نه حقیق 
بأ کش من ذلك وأكثر وأما ما قبل من أن المعنى ئى الاقام لوضوح الاس 
فقد عرفت ما فيه فى قوله تعالى (فلا أقسم مواقع النجوم) وقیل إن لا نفى ورد 
لكلام معهود قبل القسم كألهم أنكروا البعث فقيل لا أى ليس الامر كذلك 
م قیل آقسم بيوم القيامة كقولكلاوانته إن البعمفحق وأيا ماكان ففى الإقسام 
على تةق البعث بيوم القيامة من الجرالة ما لا مزيد عليه وقد مر تفصيله فى 
سورة يس وسورة الزخرف لإ ولا أقسم النفس اللوامة ) أى بالنفس المتقية 
الى تلو م النفوس ومذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة الى 
ف القسم السا بق أو بالنفس النى لا ترال تلوم نفسبا وإن اجتهدت فى الطاعات 
أو با لنفس المطمثنة اللامة النفس الامارة وقيل با لجنس لما روى أنه عله الصلاة 
والسلام قال ليس من نفس برة ولافاجرة [لاوتلوم نفسما يوم القيامة إن عملت 
عبرا قالت کف . أزدد وان عبات شر أ فالت ہنی کت فصرت ولا خف 
ضعفه فإن هذا القدر من اللوم لا يكون مدار! للإعظام بالإقسام وإن صدرعن 
النفس المؤمنة المسيئة فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وقيل بنفس 
ادم ره السلام فاا لا رال لو 6 عل فعلما الذى خر جت به من الجنه 
وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى . 


(۱) فی ۱١‏ : تنلاوم ۰ 
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} أعسب الإنسان أن لن نجحمع عظامه ) وهو ليبعان والمراد بالإنان 
الجنس والمزة لإنكار الواقع وأستقباحه وآن خففة من الثقيلة وضير ااشأن 
الذى هو اما عذوف أآى أعسب أن الشآن لن نجمع عظامه فإن ذلك حسبان 
باطل فنا تجمغہا بعد تشتنما ورجوعبا رمما ورفاتا ختاطا بالتراب وبعد ماسفتا' 
الرياح وطير تما فى أقطار الأرض وألقتا فى البحار وقيل إن عدى بن أل ربيعة 
خان ال خاس بن شريق وهما اللذان كان النى عليه الصلاة والسلام يقول فما 
اللہم ‏ كفنى جارى السوء قال ارسول الله صلى الله عليه وسل يامد حدثنی عن. 
وم القامة ۵ی کون وکرف مره فأخيره رسو ل الله صل أله عايه وسل فقال 
لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك أو يمع اله هذه العظام لإ بلى ) أى لجمعبا 
حال کوننا لا قادرین عل ی نسوی انه ) آی مع سلامياته ونضم بع ها 
إلى بعض کا كافت مع صترها ولطافتا فكبف بكبار العظام أو على أن نسوى. 
أصابعه الى هی آطرافه وآخر ما یتم به خلقه وقریء قادرون لإ بل بريد 
الإسان ليفجر أمامه ) عطف على أعسب إما على أنه استفهام مثله أضرب. 
عن التو بيبخ بذلك إلى التو بيخ ذا أو على آنه [جاب انتقل إليه عن الاستفبام 
آی بل راد ليدوم عل جوره فا بين يديه من الأاوقات وما سنق له من الزمان۔ 
لا رعوی عنه لإ يسال آيان يوم القيامة ‏ أی می يكون استبعادا أواستزاء. 

لإ فإذا برق البصر € أى تير فزعا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق 
فدهش بصره وقرىء بفتح الراء وهى لغة أو من البريق إعتى لمع من شدة. 
شخوصه وفریء باق أی انفتح وار ج( و حسف ألقمر ( آی ذهب ضوؤه 
وقرىء على البناء للمفعو ل لا وجع الشمس والقمر ) بأن يطلعهما الله تعالى 
من المغرب وقرل جمعا فى ذهاب الضوء وقيل بجمعان أسودين مكورن كاأنما 
ثوران عقيران فى النار وتذ كير الفعل لتقدمه و تغليب المعطوف ل( بقولالإنسان 
ومذ ) آی بوم [ذتقع هذه الامور لین ا مغر ) آی ألفرأر باسا مذ وقریءه 
الكسر أى موضع الفرار وقد جوز أن يكون هو أيضا مصدرا كا مرجع . 

لإ ا ) ردع من طلب المفر وتمليه لإ لا وزر ) لماجا مستعار من 
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الجبل وقيل كل ما التجأت إليه وتخلصت به فو وزرك لإ إلى ربك بومئذ 
المستقر ‏ أى إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكه استقرار أمرم أو إلى 
مشيته موضح قرارم يدل من يشاء الجنة ومن يشاء النار لإ ينبا الإنسان 
يومثذ € آی یر کل امریء براکان أو فاجرا عند وزن الاعال لإ با قدم) 
آی عمل من عمل خیرا کان أو شرا فيثاب بالاول ويعاقب بالثانى لا وخر ) 
آی : عمل خیرا کان أو شرا فیعاقب بالاول ویثاب بالثای أو با قدم من 
نة أو سیه و عا أخر م سثة حسثة أو سه فعمل م) بعده أو 3 قدم من 
مال تصدف به فی حاته وعا أخر نفلفه أو وفده أو أوصی به أو بأول عله 
وآحره }3 بل لاان على نفسه بصيرة ) أى حجة بينة ءل نضسه شاأهدة 
ما صدر عنه من الاعال السدشة کا عر ب‌عنه که عل وما سیانی من أجل ةالالية 
وصفت بالبصارة جازا کا وصفت الايات بالا بصار فى قوله تعالى (فلها جاء تم 
آياتنا مبصرة) أو عين بصيرة أو التاء للسبالخة وممنى بل الترق أى ينيا الانسان 
باعماله بل هو ومذ عالم بتفاصيل أحواله شاهد على نفسه لان جوارحه تنطق 
بذاك وقوله تعالی لإ ولو لق معاذره ) أى ولو جاء بكل معذرة مسكن أن 
پعتذر بپا عن تفسه حال من المستكن فى بصيرة أو من م رفوع ينا أى هو 
بصبرة عل اسه تشد عليه جوارحه وتصل شما دتا ولو أعتذر بك معذرة 
أو ينبا بأعاله ولو اعتذر الخ والعاذير اسم جع للمعذرة کا لمنا كير اسم جع 
للمضكر وقيل هو جمع معذار وهو الستر أى ولو آرخى ستوره > کان رسول 
أله صل الله عله و سل إذا لقن الو حی‌ نازع جربل عليه السلامالقر أءة و ہر 
إلى أن تما مسارعة إلى الحفظ وخوف من أن بنفلت مه فأمر عليه الصلاة 
والسلام بال پستنصت ٩‏ له ملقيا إليه قلبه ومعه حتى يقضی ليه الوحی م 
يقفيه بالدراسة إلى آن ,رسخ فبه“ لإ لا عرك به ) آى بالقرآن لإلسانك) 
. عند القاء الوحی ر لتعجل به € آی اتأخذه عل عجلة خافة أن نفلت منك . 
(۳) الظر الدراسة اللعقة بكتاب إعجاز الان اغنوى ط الفاهرة . 
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لإ إن علنا جعه £ فى صدرك عیت لا ٫ذهب‏ عليك شىء من معاايه 
لإ وقرآنه ) أى إثبات قراءته فى لسانك لإ فإذا قرآناه ) آی أنمنا قراء ته 
عليك بلسان جبريل عله السلام وإساد القراءة إلى نون العظمة للالغةه فى 
اعاب التاف لإ فاتبع قرآنه ) فکن مققیا له ولا تراسله وم إن علینا انه ) 
أى بيان ما أشكل عليك من معانيه وآحكامه لإ كلا ردع له عليه الصلاة 
والسلام عن عادة المجلة وترغيب له فى الأناة وأكد ذلك بقوله تعالى لإ بل 
تعبون العاجلة وتذرون الآخرة ‏ على تععم ا لخطاب للكل أى بل آنتم با بی 
آدم لا خلقتم من ل وجبلتم عليه تعجاون فى كل شىء ولنلك تبون العاجلة 
وتذرون الأخرة وقل كلا ردع للاإنسان عن الاغترار بالعاجل فيكون جمع 
الضمير فى أافعابن باعتار معنى الجاس ويو بده قرأءة الفعاين على صيخه الغيبة 
( وجوه بوم ناضرة ‏ أى وجوه كثررة وهی وجوه )ؤم نين الخلصين يوم ' 
إذ تقوم القيامة ببية متللة بشاهد علا تضرة النعيم علىأن وجوه مبندأ وناضرة 
خبره وبومثذ منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى لإ إلى رجا ناظرة ) خبر 
ثان للبيتداً أو نعت اناضرة وإلى رما متعاق بناظرة وحعة وقوع الدكرة مبتدأً 
لان امقام مقام تفصيل لا على أن ناضرة صفة لوجوه والبر ناظرة کا قيل 
لا هو الشمور من أن حت الصفة أن تدكون معلومة الإنتساب إلى الموصوف 
علد ااام وحسث یکن وت ألنضرة لل وجوه كدذلاف څقه ان بر به ومعنى 
کو نیا ناظرۃ إلى رما آنا تراه تعالى مستغرقة فى مطالعة جال عيت تغفل عا 
سو أه وتشاهده تال لا کف ولا ع جه ولاس هذا فيع الأحوال حی 
افيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة إنعامه ورد بآن الإنتظار لا يسند إلى 
الوجه وتفسيره باججلة حلاف الظاهر وأن المستعمل إعناه لا يعدى بالى 
ووجوه ومذ بإاسرة ) شد٫دة‏ المموس وهى وجوه اإكفرة لإ تظن ) 
پتوقع أربابما لإ أن يفعل.بملىفاقرة ) داهية عظيمة تقصم فقار الظهر . 

)ددع عنإثار العاجلة علىالأخرة أى ارتدءوا عن ذاك وتنموا 
ما بین آیدیک من الموت الذى ينقطع عنده ما بنك وبين العاجلة من العلاقة 
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ي 
3إ إذا بلغت التراق ) أى بلغت النفس أعالى الصدر ومى العظام المكتنغة 
رة الجر عن مبن وشمال لإ وقیل من راق € آی قال من حضر صا جیما من 
برقه وينجيه ا هو فيه من الرقية وقیل هو من کلام ملاثک الموت أیک برف 
بروحه ملاثكه الرحة أو ملاتّكة المذاب من الرف لإ وظن أنه الفر اق ) وأشن 
العتضر أن ما زل به للفراق من الدنا ونعيمما لإا والتفت الساق بالساق ) 
والتفت ساقه باقه والتوت علما عند حاول ألموت وقمل ها شردة فرأق الد نا 
وشدة إقبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين تافان فى أ كفانه لا إلى ربك بومثذ 
المساق ) ی إل الت ول حکه ساق لا إل غیرہ لا فلا صدق ) ما بجحب 
تصديقه من ار سول عليه الصلاة والسلام والقرآن الذى لزل عليه أو فلا صدق 
ماله ولا زکاہ لإ ولا صلی ) ما فرض عليه والضمبر فما للانسان المذ كور 
فى قوله تمالى ( أعسب الإنسان) وفيه دلالة على أن الكفار #اطبون بالفروع 
فى حت المؤاحذة ۳ کا م لإ ولكن كذب ) ما ذ كر من اارسول والقران 
لإ وتو عن الطاعة لر ثم ذهب إلى أهله يتمطى ‏ بتبختر افتخارا بذاك 
من الط فان المتبختر بد خحطاه فيكون أصله بتمطط أو من المطا وهو الظبر فانه 
بلوذ به لإ أوى لك فأولى ‏ أى ويل لك وأصله أولاك اله ما تكرهه واللام 
مزيدة کا فى(ردف ل) أو أولىلك اللاك وقيل هوأفعل من الويل بعد القلب 
کأد ای من دون أو فعلی من آ ل بۇول معنی عقماك النار 2 أولى لكفأو ل( 
أى ب#كرر عليه ذلك مرة بعد أخرى . 

لإ آعسب الإنسان آن ترك سدی) آی لى مہملا فلا یکاف ولا زی 
وقيل أن يثرك فى قبره ولا بعت وقوله تعالى أل يك نطفة من منی نی ) أ 
استشناف وارد لابطال اسان مذ کور فان مداره أا كان استبعادم للاعادة 
استدل على تحقةبا بیدء الخلق لإا م کان علقة ) أى بقدرة اله تعالىلقوله تعالى 
ثم خلقنا النطفة علقة لإ فلق ) أى فقدر بأن جملا مضخة مخاقة لا فسوى) 


)1( انظر تفصرل هذه الأحكام فى باب ال جماد من اغى لابن قدامة . 
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فمدل وکل نشآته لإ عل منه )من الانسان لإ الروجين € أى الصنفين 
) الذ کر والانی ) بدل الزوجین لإ آليس ذلك) اامظم الشأن الذى أا 
هذا الإنشاء البديع لإ بقادر على أن عي المو ى ) وهو أهون من البده فى 
قباس العقل . روى أن النى صل اله عليه ول كان إذا قرأها قال سبحاك 
بى وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القياءة شمدت له آنا وجبريل يوم 
القبامة أنه كان مؤمنا بيوم الفيامة . 


$ ¢ 
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مكية » وآءہا إجدى وثلاون 


ل بس اقہ الرحن ارح ) 


إل أف ) استفہام تقربر وتقر يب فإن هل بمعنى قد والأأصل آهل أل 
لإ على الإانسان ) قبل زمان قريب لإ حين من الدهر ) أى طائفة دودة 
کائنة من الزمن الممتد لالم یکن شبئا مذ کورا) بل کان شیا منسیا غیر مذ کور 
بالإنسانية صلا كالعنصر والنطفة وغير ذلك واجلة المنفية حال من الانسان 
ى غبر مذ كرر أو صفة أخرى لين على حذف العاثد إلى الموصوف آى ل 
یکن فيه شا مذ کو را والمراد بالإنسان الجاس فالإظهار فى قوله تعالى 3 | 
خلقنا الانسان من نطفة ) لزرادة التقر ر أو آدم عليه السلام وهو المروى. 
عن ابن عباس وقتادة والثورى وعكرمة والشعى قال ابن عباس فى رواية أي 
صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن بنفخ فيه ألروح وهو ملق بين كه 
وأاطاأف وف روايه الضحاك عنه أنه خلق من طبن فأقام ا رعان سنه م من. 
ما »سٽون فاقام ربعن سنة تم من صام ال فأقام أربعبن سنة فم خلقه بعد 

(۲۸ - أو السود س خامس ) 
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مالة وعشرين سنة م نفخ فيه الروح »› وحکی الاوردی عن ابن عباس رى 
اله عنما أن اين المد كور هنا هو الزمن الطوبل الممتد الذى لا يعرف 
مقداره فيكون الأول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا بيانا لخلق 
نيه لإ أمشاج ) أخلاط جع مشج أو مشيج من مشجت الثىء إذا خلطته 
وصف النطفة به لا أن المراد بها جوع الماءين والكل مهما أوصاف مختلفة 
من اللون والرقة والغلظ وخواص متبايئة فان ماء الرجل أبعض غلظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقبق فبه قوة الانعقاد عخلق مما الولد فا كان من 
عصب وعظم ووة فەن ماء الرجل وما کان من حم ودم وشءر فمن ماه المرأة 
قال القر طی وقد روی هذا مرفوعا وقل مفرد کاءشار و کاش وقل آمشاج 
لوان وأطوار فإن النطفة تصير علقة م مضغة إلى ام الخلقة وقوله تعالى 
ل نبتلیه ) حال من فاعل خاقنا ی مریدین اہتلاءہ بالت۔کلیف فما سیانی آو 
ناقلبن له من حال إلى حال عل طربقة الاستعارة ا روى عن أبن عباس رفى 
لله عنما نصرفه فى بطن آمه نطفة حم علقة إلى آحرة لا غعلناه ميعا بصيرا ) 
ليتمكن من استا ع الا يات التنزيلبة ومشاهدة الآيات التكوينية فهو كا لمسبب 
عن الابتلاء فلذلك عطف عل الق المقيد به بالفاه ورتب عليه قوله تعالى . 
3 نا هد یناه السييل) بارال الأبات ونصب الدلائل لما شا کرآ وما 
کفورا )حالان من معفول هديا اما واف ناه على سلوك الطريق 
الأوصل إلى البغية فى حالتيه جيعا وما للتفصيل أو التقسے أى هديناه إلى 
ءا يوصل إاما فى حاليه جیما أو مقسوما [لہما بعضبم شاكر بالاهتداء 
والااخذ فيه وبعضہم كدفور بالاعراض عنه وقيل من‌السبيل أى عرفناه السبيل 
ما سبيلا شا كرا أو كةورا على وصف السبيل بوصف سالك مجازا وقرىء 
آما بالفتح على حذف الجواب أى أآما شاكرا فبتوفيقنا وأما كفورا فإسوء 
اختیاره لا مجرد إجبارنا من غير اختيار من قله وراد الكفور لراعاة 
الفواصل والإشعار بان الإنسان قلما علو من كفران ما وغا المؤاخن عليه 
الكفر الفرط لإ إنا أعتدنا للبكافرن ) من أفراد الإنسان الذى هديداء 
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السبيل ل سلاسل € م یقادون لا وأغلالا € ہما رقیدون لا وسعیرا € ہما 
حرقون وتقدے وعیدم؛ مع تخر لاجمم ما فی الذ کر کا فى قوله تعالى 
:يو م. بض وجوه وأسود وجوه فما الذن أسودت وجو هېم) الاب ولان 
الانذار ام أنفح وتصدير ألكلام وختمه بن كر المؤمنين اخسن على أن فى 
و صم افصلا ر ا عل دی بجاوب أُطرِ أف النظم الكر ۴ وفریء 
سلاسلا للتناسب لإا إن الاہرار ) شروع ف بیان حسن حال الشا کرین ار 
بيان سوه حالالكافرين و[يراذم روان البر للإشمار ما استحقوا به ما نالوه 
من اأ-كر أمة ىة والا برار e‏ ار أو بار کرب وأرباب وشأهد وأشہاد 
قیل هو من بر خالقه أی بطیمه وقیل من تئل بامره تعالی وقیل من یژدی 
حق الله لوول بالاذر وعن الحجسن البر من لا بؤذى الذرر إشر بون من 
کاس ) هى الزجاجة ذا کا زت فما جر وتطلق على تفس الغر أيضا فمن على 
الأول ابتدائية وعلى الثافى تبعرضية أو بيانية ا کان مزاجا ) آی ما مزج به 
کافورا € آی ماء كافور وهو ام عين فى الجن ماؤها فى بياض الدكافور 
وراګته وردة واجملة صفة كأس وقوله تعالى ڍ عا ( دل من کافورا وعن 
قتادة مزج طم بااكافور وتم هم بالمسك وقيل تخاق فا راحة الكافور 
و باضه ولردہ ف کنا مز جت بالکافور فعیتا على هذین القولین بدل مف 
ل من کاس على تقدرر مضاف أُی اشر بون حر أ حر عبن أو صب عل 
الاختصاص وقوله تعالى لإا رشرب بها عباد اله ) صفة عبنا أى يشربون ا 
الجر الكو نما مزوجة بها وقيل ضمن يشرب معنى إلنذ وقيل الياء معني من وقيل 
زائدة وبعضده قرأءة أبن 1 فى عل يشر ما عاد إته وقال الضمبرلا-كأس والعى 
يشر بون العين بتلاع الكا س } «فجر ونما تفجير ا ( آی جرونپا حيا شاءوا 
من مناز هم جر اہ سلا لا تنح عام بل جر ی جر ڍا بقوة و اندفاع واخلة 
صفة أخرى لعىتا وقوله تعالى : 
ل( يوفون بالئذر ) استئنافق مسوق لمان ما لجل رزقوا ما ذ کر من 
الاعيم مشتمل على نوع تفصیل لما پنیء عته اسم ال برار [جالا كانه قيل ماذا 
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يغعلون حت ينالوا تلاك الرتبة العالية فقبل يوفون ما أوجبوه على أنفسيم 
فکیف ما وجه اله تعالی علیہم لإ وخافون یوما. کان شره ) عذابه 
ا مستطيرا ) فاشيا منتشراً فى الأقطار اة الانتشار من استطار الحريق 
والفجر وهو بلغ من طار إنرلة استنةر من فر لإا ويطعمون الطعام على 
حبه € أى كائنين على حب الطعام والحاجة إليه کا فى قول تعالى لن تننالو! ار 
تی تفقوا ما تون أو حب الاطعام أن بكو ن ذلك بطب اانفس أو 
کا نین على حب اه تعالی أو [طماما کاثنا على حبه تعالى وهو الا نسب لا سيأ 
من قو له تعالی لوجه الله لإ مسکینا ویتیما وآسیرا ‏ ى أسير فإنه كان عليه 
أاملاة و ااسلام ر ف بالا سیر فيدفعه إلى بعض السلمين فقول احسن زليه أو 
أسيرا مؤمنا فدخل فيه المماوك والمسجو ن وقد مى رسول الله صلى اله عليه 
وسل الغرم أآءير أ فقال : «غريمك سيرك فأحسن إلى أمتيرك » ا نما نطعم 
لوجه اله ) على إرادة قول هو فى موقع الخال من فاعل رطعمون أى قائلين 
ذلاك باسان الال أو بلسان القال إزاحة اتوم ان المبطل للصدةة وتوقع 
لاكافأة الماقصة الاجر وعن الصدرقة رضی اه تعال عنہا آنہا كأ نت تبعثف 
بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذ كر دعاءم دعت مم عله 
لی ثواب الم دقة ها حالما عاد أله تعای ر لارید منک جز اه e‏ 
وهو تقر ر وتا كيد لما له , 


3 إا اف ۵ن ر ينا بوه ( ی عزاب بوم( عبوسا) عاس ف به ألو جوم 
أو يشبه الأسد العبوس فى الشدة والضراوة لإا قطر را) شديد الب وس فلذلك 


نفعل بک ما نفعل رجاء أن قا را ذلك شره وقيل هو تعلیل لعدم إرادة 
الجزاء وااشكور أى إا نخاف عقاب الله تعالى إن أردناهما لإ فوقام الله شر 


ذلك اليوم ) يسبب خو فم و عة ظېم عنه ل( ولقام رة ة وسرورا )اى أءطام 


. (۱) فی ۱١‏ : باسان حاهم . 
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بدل ءوس الفجار و حزم نضرة فى الوجوه وسرورأ فى اقلوب( وجزام 
4ا صبروا ( بصیر م على ماف ألطا عات ومہأاجرة هوی النفس ف اجتناب 
المر مات ولثار الاموأل ( جنة ) بستانا با کاون منه ما شاؤا ل( وحرپرا ( 
اسو نه ورز لون به وعن ان عاس ری ايه ما أن الحسن‌ وا سین رضی 
ااه تعالى عنما مس ضا فادها انى صل أله عليه وسل ف ناس معه ًالوا لل 
ری أيه عنه لو نُذرت عل [شغاء 0 ولدك فر عل وفاطمه رى أله تعالى 
عهما وفضة جارية طا إن برثا ما مما أن يصوموا ثلاثة يام فشفيا وما ميم 
شىء فاستقرض عل رضی اله عنه من شون اافیبری ثلاث أصوع من شعیر 
طحنت فأطمة ری ايه تعالی عا ماعا واختزت چ أقراص عل عددم 
فوضموها بين أيدييم ليفطروا فوقف عام سائل فقال السلام علیک آهل بيت 
رر مسکان من َا کین ال لبن أطعمو ی طم أله FE‏ من مو أید اة 
ار وه وباتوا لیذوقو | إلا الماء وأصبحواعيامافلما آمسوأؤوضعوا الطعام بين 
دبیم وقف علہم بآم فآ ثروه ثم وقف عامهم فى التالثة أي ففعلو| مثل ذلك 
فليا أصيحوا أخذ على بيد الحسن والحسين رضى الله عنم فاقياو | إلى النى صلى 
آله عله وسل فا أبصرهم وهم در نعشون كالفراخ هن شده الجوع فال 
عليه اأصلاة واالسلام مأ شد ما زس وؤ نى مأ أن بک وةأم فا نطاق مم فرأی 
وا طمه ف راما ؤل اصق ظر ھا طا وغارت عا ھا ف اھ ذلك فز ل جبر یل 
عله السلام وقال خذها با عمد هناك الله تمالى فى أهل بيتك فأقرأه السورة 
(اشکين فا عل الارائك) حال من هم ف جز اهم والمامل فا جز ی وفیل 
حفة لجنة من غير إبرأز الضمير والارائك هى السرر فى المحجال وقوله تعالى : 


الاي ون فما شمسا ولا زمہریر! ) ما حال ثانبة من الضمير أوالمستكن 
فی متكثین والمعنی آنه ٤ر‏ علہم هواء معتدل لاحار حم ولا بارد مؤذ وقیل 


(( روطت من الأسل 
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الزمهرير القمر فى لغة طىء والعنى أن هوأءها مضىء بذاته لاعتاج إلى شس 
ولا قر لإودانية علہم ظلاها) عطف عل ما قبلا حال مثلم أو صفة لحذوف. 
معطوف عل جنة أى و جنه أخر ی دأنیة عام ظلا طا عل آم وعدوأاجنتین 
کا فی قوله تعالی (وان‌خاف مقام ربه جتتان) وقریء دانية بالرفع عل أنه خير 
لظلاها والملة فى حير الحال والمعى لابرون فيم شمسا ولا زمريرأ والحال 
أن ظلا غا دافية قالوا معناه أن ظلال جار الجنة قريبة من الا برار مظلة علمم 
زبادة فى نعيمم على معنى أنه لو كان هناك شمس مؤذية لكانت أشجارهامظلة 
علمم مع أنه لاشمس نة ولا قر لإ وذللت قطوفا تذليلا )€ أىسخرت يارا 
لمتناواءبا وسيل أخذها من الذل وهو ضد ااصمو بة والخلة حال من دائية أى 
تدنو ظلاها عليمم مذالة لبم قعاوفم| أو معطوفة على دأية أى دانية عيبم ظلالا 
ومذالة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فهى جلة فعلية معطوفة على جلة ية 
ل( ويطاف عليهم بآ نية من فضة وأ كواب ) الكوب الكوز العظيم الذي 
لا أذن له ولا عروة لإ كانت قواريرا قوارير من فضة ‏ أى تكو أت جامعة 
بين صفاء الرجاجة وشفيفها"'“ وان الفضة وبياضها والجلة صقة الأ كواب 
وفریء بتنو بن قواریر التافی أبضاً وقر ثا بغیر توبن وقریء المانى بالرفح عل 
ھی قو اریر قدروها تقدير ا ) صد لقواأریر ومعی تقدرار هم لھا آم قدروه) 
ف أنفسهم وأرادوا أن تكون على مقادير وأشكال معينة موافقة لشهوانهم 
امت حس) قدروها أو قدروها بأعالهم المالحة خاءت على حسبها وقيل 
الضمير للطائفين ہا المدلول عليه بةوله تهالى ( ويطاف عليهم ) فا عى قدروا 
شرابما على قدر اشتهامم وقریء قدروها على البناء للفعول آى جعاو | قادرين 
لھا کا شاا من قدر منقولا من قدرت الشىء . 

} ويسقون فها کا سا کان صاجھا ز سلا ( ا ما شه الزنجيل ف 
العم وكان الشراب الممز وج به أطيب ماتستطيبه المرب وألذما نستلذ. بهل ءينا‡ 


. وشةها‎ : ٩ فی‎ )١( 
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بدل من زاجبیلا وقیل تمزج کأسهم بالز نجبیل بعینه أو عخاتق اه تعالی طممه 
يها فعینا یذ دل من کاسا کا نه فيل و سقو نفها کاسا کأس‌عین أو صب 
على الاختصاص 3 فیها تسمی سلسبیلا ( لسلاة العدارها فى الحلق وسولة 
مساغما يقال شراب ساسل وسلسال وسلسبيل ولدللك حك زيادة الباء والمراد 
يان أا فى طعم الزنجبيل وليس فيا لذعة بل نقيض اللذع هو السلاسة 
( وبطوف عليېم ولدان ادون ) آی دا مون عل ما هم عليه من الطراوة 
والبماء لإإذار آم حسبتېم اۋ لۇ منثورا) لحستهم وصفاء آلو اہم وإشراق 
وجوھہم وانہثامم فى جالسہم ومثازلم وانعكاس أشعة بعضم إلى“ بعض 
لإ ولذارآیت ثم ) ارس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا منوی بل معذاه آن 
بصرك آينما وقع فى الجنة لإ رأيت نعيما وملكا كبيرآ ‏ أى هنيثا واسما 
وفى الحديث أدئى أهل الجنة مثزلة بنظر فى ماك مسيرة آلف عام يرى 
آقصاه کا بری دناه وقیل لا زوال له ويل إذا أرادوا شيا کان وقيل اسل 
علمم اللائ ويستاذنون علہم ا عالييم ثياب سدس خضر ) فيل عاليم 
ظرف على آنه خبر مقدم وياب مبتدأً مؤخر وال لة صفة أخرى لولدان كأنه 
قبل بطوف علپم ولدان فوقهم ثیاب اج وقیل حال من ضمبر عام أو حسم 
ی يطوف عام ولدأن عاليا المطوف علج م ثياب ال أوحسبېم لۇلۇا منثورا 
عالیا ھم یاب الخ وقریء عالبہمبالر فع على آنه مبتداً خبره ثیاب ای ما پعاوه 
من اہاسہم لباب سندس وقریء خضر بالجر حلا على سندس بالمعنی لکونه 
اسم جاس لإ وإستبرق ) بالرفع عطفاً على ثباب وقرىء برفع الأول وجر 
اثانی وقریء بالعکس وقریء رهما وقرىء واستبرق بوصل المزة والفتح 
على آنه استفعل من البريق جعل علما ذا الأو ع من أثياب . 

لإ وحلو أساور من فضة ) ءطف على طوف علمم ولا نافيه قولهتال 
أساور من ذهب لإمكان اع والماقبة والبعيض فإن حل أمل الجنة بختلفه 


(۱) فى ۱۹ :عي دص 0 


حسب اختلاق أعباطم فلعله تعالى يفيض عليم جراء لما عملوه بأيديم حليا 
وأنوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة أو حال من ضمير عاليهم بإضمار قد 
وعل هذا ڪوز أن بكو ن هذا للحدم وذاك" للمخدوهين . 
( وسقام رېم شراب طورا ) هو نوع آخر يفوق النوعين السالفين 
کا برشد إلبه سناد سقبه إلى رب العالمين ووصفه بالط وررة فإانه بطر شاربه 
عن دنس المسل إلى اللاذ اة و الرکو ن إلى ما سوى احق فتجرد لطالءه 
جاله ملتذا بلقاثه باقرا بقائه وهى الغاية القاصية من منازل الصديقبن ولذلاح 
ختم مما مقالة ثواب الا برار لإ إن هذا ) على [ضمار القول أى يقال م إن 
هذا الذى ذ كر من فلون الكرامات لإ كان لكر جراء ) بقابلة أعالك 
الحسنة لإ وكان سعيكم مشكورا € مرضیا مقبولا مقابلا بالثواب لإ إنا غن 
تزلنا ءايك القرآن تازیلا ) ى مفرقا منجما لحك بالغة مقتضية له لا غيرنا 
کا مرب عنه تکریر الضمير مح إن فاصبر لحك ربك ) بتأخير نصرك 
على الكفار فان له عاقبة حميدة لإ ولا تطع منم آنا أو کفورا ‏ اى كل 
واحد من مر تكب الم الداعى لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إلبه 
وأو للدلالة على نيما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسےم 
باعتبار ما يدعو نه اليه فان تر تب انی على الوصفین مشعر بعلیتم‌ما له فلا بد 
آن یکر ن الى عن الإطاعة فى الإلم والكفر' فیا لیس بام ولا فر وقیل 
الام عتبة فانه كان ركابا للمآم متعاطيا لانواع الفسوق والكفور الوليد 
فانه کان غاليا فى الكفر شديد الشكيمة ف العتو لإ واذكر امم ربك بکرة 
وأصيلا )وداوم عل ذکره فی يع الاوقات أو دم عل صلاة الفجر والظر 
والعصر فأن الأاصبل بذۃظمہ ما } ومن اللمل فأ سجد له ( وبعض الليل فصل له 
ولعله صلاة المغرب والعشاه وتةديم الظرف لما فى صلاة اليل من مزيد 
كلفة وخلوص لإ وسبحه ليلا طويلا € وتم جد له قطما من الليل طويلا , 


. ذلك‎ : ١١ فى‎ )١( 
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لإ إن هؤلاء ‏ اللكفرة لإ بون الماجلة ‏ وينم مكون ف لذامما الفانة 
ويذرون ورام { آی امام لا عدون أو يذرذون وراء ظہورم ل یوما 
ثقیلا ) لا یعبأون به ووصفه بالثقل لتشبه شدته وهوله بثقل شیء قادح 
باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو كالتعليل ما أمر نه وځی عله } حن 
خلقنام ) لاغیرنا لإ وشددنا أسرم € أى أحكنا ربط مفاصليم بالاعصاب 
ولذا شنا بدلنا آمثاطم ) بعد هلا کہم لإ تبدیلا ) بدیعا لا ریب فيه هو 
البعت کا ينىء غنه كلبة إذا أو بدلنا غيرم من يطيع كةوله تعالى ( يستبدل 
قوما غير م ) وإذا للدلالة على تعقق القدرة وقوة الداعية لإ إن هذه تذكرة ) 
إشارة إلى السورة أو الآرات القريبة لا فن شاء اغخذ إلى ربه سيبلا € أى فن 
شاء آن تن إلیه تمالى سيلا أى وسيلة توصله إلى واه اتغذه أى تقرب اله 
العمل ما فى تضاعيفما وقوله تعالى لإ وما تشاءون إلا أن شاء الله ) تحقیق 
:للحق ببيان أن مجرد مشيتي غير كافية فى اتخاذ السبيل ك هو المہوم منظاهر 
:الشرطية أى وما تشاؤن اتغاذ السبيل ولا تقدرون على تحصيله فى وقت من 
الأوقات إلا وقت مشيثته تعالى تحصيله لك إذ لا دخل لمشيثة العبد إلافى 
:الكسب ونما الناثير والفلق لمشيثة اله عز وجل وقریء يشاژون‌بالیاء‌وقرىء 
زلا ما شاه الله وقوله تعالی لازن الت کانعلما حکما) بیان کون مشیشته تمالی 
مبنية على أساس الع وال محسكمة والمعتى أنه تعالى مبالخ فى العم والحكة فمل 
ما رستاهله کل احد فلا رشاء م إلا ما پستدعبه عله وتمثضيه حکمته وقوله 
تعالى لا يدخل من يشاء فى رحته ) بيان لااحكام مشيئته المترتبة على علبه 
.و حکيه ا بدخل فی رحته من بشاء أن ردخله فا وهو اذى صرف مشته 
نحو تاذ السبيل إليه تعالى حيت بوفقه لما رؤدى إلى دخول الجنة من‌الا مان 
.والطاعة لإ والظالمين ) وم الذين صرفوا مشيتهم إلى خلاف ماذ كر لإ أعدهم 
عذابا ألا ) أى متداهيا فى الايلام قال الزجاج نصب الظالمين لان ما قبل 
منصوب آى دخ من يشاء فى رحمته ورمذب الظالمين ويكون أعد لمم تفسيرا 


£ سورة والمرسلات 


ذا المضمر وقرىء بالرفع عى الا بتداء ٠‏ عن الى صل اه عله وسل من 
قر أسورة هل أنى كان جزاؤه على الله تعالى جنة وحررا . 
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3 سم آله ار حن الرحے ) 

لإ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا 
فا ملقيات ذ كرا ) إقسام من الله عز وجل بطوائف من الملائكة أرسلن 
بأوامره فعصفن فى مضيهن عصف الرراح مسارعة فىالإمتثال بالامر وبطوائف 
آخرى نشرن اجنین فی الجو عند أ نحطاطن بالوحی أو نشرن الشر انح ف 
الأقطار أو نشرن النفوس الو لى بالكفر والجل ما أوحين ففرقن بين الحق 
والماطل فألقن ذکرا إلى الانياء 3 عذرا ( الحمين } أو نذرا ( الہمطلين 
ولعل تقديم شر الشرائع واشر النفوس والفرق على الالقاء للايذان بكونها 
غابة للالقاء حقيقة بالاعتناء ما أو للاشعار أن كلا من الأوصاف المد كورة 
مسنقل بالدلالة عل استحقاق الطرائف الموصوفة بها افخ والإجلال بالإقسام 
بہن ولو جیء ہما عل ترثیب الوقوع ارما فہم آن جمو عالالقاء واانشر والفرق 
هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أو إقسام برياح.عذاب أرسلين فعصفن 
و رياح رحة نشرن ااسحاب فى الجو ففرقن بينه كقوله تعالى وجعله كسفا 
آو بسحائب نشرن الموات ففرقن كل صلف مها عن سار الاصناف بالشكل 
واللون وسار الخواص أو فرقن بين من يشكر اله تعالى وبين من بكفر به 
فآلقین ذ کرا آما عذرا للمعتذرین إلى ای تعالی بتو بتہم واستغفاره عند شاهد تم 
لآثار رحمته تعالى فى الغيث ورشكرونها وما إنذار لان بكهرونما ويسبو نما 
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إلى النواء وإسناد زلقاء الذكر إلهن لكونمن سيا فى حصوله إذا شكرته 
النعمة فين أو كفرت أو اقسام بآيات القرآن الرسلة إلى رسول الله صل اه 
عايه وسل فعصفن سائر الكتب باانسخ ونشرن آثار ادى من‌مشارق‌الارض 
ومغار ما وفرةن بین الق والباطل فألقین ذ كر الق فى أ كناف العا اين والعرف. 
إما نقيض النك ر وانتصا به على الملة(“ أى أرسلنا للاحسان والمعروف فإن 
إرسال ملاك العذاب معروف للانبياء علمم السلام وااؤمنين أو عى 
امتابعة من ءرف اافرس وانتصا به على الحالية والعذر والندر مصدران من 
عذر إذا عا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصابمما على البدلية من ذ كرا 
أو على العلبة وقر؛ا بالتثقيل . 

لإ إن ماتوعدون لواقع € جواب للقم أی إن الذى توعدونه من مجیء 
القيامة كائن لا عالة ر فإذا انوم :عمست ) عبت وعقت أو ذهب بنورها 
لإ وإذا الساء فرجت ) صدعت وفتحت فكانت أبوابا ا وإذا الجبال 
نسفت جەلت ك لحب الذی نف با مسف وأعوه (و بست اأجبال) بسا وقيل 
أخذت من مقارها بسرعة من اتنسفت الشىء إذا اختطفته وقرىء طمست 
وفرجت ولسفت مشددة لإ و إذا الرسل أقتت آی عين هم الوقت الذى 
بح#مرون فيه لاشهادة على آم وذلات عند مجته وحضوره إذ لا بتعين شم 
قيله أو بلغوا الميقات الذىكا نوا بنتظرو نه وقرىء وقنت عل الااصلو با لتخفيف 
فہما لإ لای وم أجات ) مقدر ٫قول‏ هو جواب لإذا فی قوله تعالی ( و[ذا 
اإرسل أقتت ) أو حال من مرفو ع أقت أى يقال لى يوم أخرت الأمور 
امتعلقة بالرسل والمراد تمظم ذلك اليوم والتعجيب من هوله وقوله تمالى 
¥ لبوم الفصل ) بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذى يفصل فيه بين الخلائق 
لإوما أدراك ما يوم الفضل) ما مبتدا أدراك خبرہ آی أی شىء جعلك دارا 
ما هو فوضع موضع الضمير يوم الفصل ازيادة تفظبع وتهويل على أن 


() فى ٠١‏ : على العلية . 
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ما خير ووم الفصل مبتداً لا بالہ-کس کا اختاره سببوبه لان عط الفائدة 
بیان کون يوم الفصل أمرآً بدیعاً ھا لا لا بقادر ٩2‏ قدره ولا بکتنه که ک 
يفده خبر به ما لا بیان کون أمر دیع من الامور يوم الفصل کا يفده عكسه 
لویل بوذ للمکذ بين ( آی فى ذلا اليوم المائل وويل فى الأأصل مصدر 
منصوب ساد مسد فعله لکن عدل به إلى الر فح لادلالة على ثبات الاك ودوامه 
للمدعو عليه وبومئذ ظرفه أو صفته : 

إأ نملك الأولين) كقوم نوح وعاد ونود لتکذیېم به وقریء نباك 
بفتح النون من هلكه نى هلكه لر ثم تتبعيم الآخرين ) بالرفع على ثم نحن 
تقبعم الا خرين من نرام السالكين لمسلكيم فى الكفر والت-كذيب وهو 
وعید لکفار م وقریء م سنتبعہم وقریء نتبعہم بال جرم عطفاً على نماك 
فيكون المراد بالأحرين المتأخرين هلاكا من المذ كورين كوم لوط وشعيب 
وموسى علييم السلام لإ كذلاك ) مثل ذلك الفعل الفظيع لا نفعل با مجرمين) 
أى سنتنا جارية على ذلك لإ ويل يومثذ € أى بوم إذ أهلكنام (إللمكذبين) 
بابات اله تمالى وأ نبيائه ولوس فيه تكر ر لا أن الويل الأول لعذاب الأخرة 
وهذا لعذاب الانيا ل 1 نلق )€ ا 1 نقدرک لمن ماء مين أى من نطفة 
قذرة مين لإ علناه فی قرار مکین ) هو الرحم لإا إلى قدر معلوم ) إلى مقدار 
معلوم من الوقت ةدره الله تعالى للولادة تسعة أشمر أو أقل منها أو أكثر 
لإ فقدرنا € أى فقدرناه وقد قرىء مشددا أو فقدر نا على ذلك على أن المراد 
بالقدرة ما يقارن وجود المقدور بالفعل لإ ففعم لقادرون ‏ أى ن لإا ويل 
يوم للمكذبين) بقدرتنا على ذلك أو عل الإعادة أل نجعلل اللأرض كغانا) 
الكفات اسم ما كفت أى اى ومع من كفت الشىء إذاضمه وىه 
کالضام واجاع لما بض ویحمع آی أل نجملہا كاتا كفت ل( آحياء) كثيرة 
على ظهرها لإوأمواتا ‏ غير صورة فى بطنها وقيل هو مصدر نعت به للمبالغة 


(۱) فی ۱١‏ :لا قدر. 
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وقبل مع کافت مام و صيام أو كفت وهو الوعاء أجر ی عل الأرض 
باعتبار بقاعا وقيل تنكير أحياء وأمواتا لان أحياء الإنس وأمواتمم بعض 
الأحياء والأموات وقيل اتتصا ما على ال حالية من حذوف أى كفاتا تكفتك 
أحياء وأمواتا لإ وجعلنا فہا رواسی ‏ ی ٹواہت ل(اشاخات) طوالا شواھق 
ووصف جع اذ كر يحمع اؤ نف فی غبر العقلاء مطرد کداجن ودواجن 
وأشرهملومات وتادكيرها للتفخم آوللإشعار بان فبا ما م عر فلإ وأسقینا ج 
ماء فرأًا ( بان خلقنا فيا آنهارا ومنابع . 

إو يل يومثد للمكذبين) بآمثال هذه النعم العظيمة لإ انطلقوا ) أى يقال 
مم بومئذ التو بيخ وللتةريع انطلقوا إا إلى ما کت به تکذبون ) فی الانيا 
من الحذاب لا انطلقوا ) خم وصا لإ إل ظل € آی ظل دخان جهنم کقوله 
تمالی :وغل من موم وقرىء انطلقوا على لفظ الماضى أخبارا بعد الأمر عن 
عملم موجه لاضطر ارم إلیه طوعا أو کرھا لإ ذی ثلاث شعب ) رشعب 
لمخلحھ ثلاٹ شعب کا ہو شآن الدعان العظے تراه بتفرق ذوائب وقیل رج 
لسان من النار فیحیط بالکفار کالسرادق وبتشعب من دانم ثلاث شعب 
فتظلہم حى فر غ من حسابهم والمؤمنون فى ظل اعرش قيل خحصوصية اثلاث 
إما لن حجاب النفس عن أنوار القدس الس والخيال والوم أو لأن المؤدى 
إلى هذا العذاب هو الةوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقوة الغضبية 
السبمية ألنى عن بين القلب والقوة الشم وة الهيمية الى عن يساره ولذلك قبل 
قف شمبة فوق الدكافر وشعبة عن بمينه وشعبة عن ساره لإا لا ظليل ) ج 
ne:‏ أو رد )ا أوهمه لفظ الظل . 

لإ ولا يغنى من اللبب ‏ أى غير مغن هم من حر الب شيا إا إنما ترۍ 
بشرر كالقصر ‏ أى كل شررةكالقصر من القصور فى عظمما وقيل هر الغليظ 
من ااشجر الو احدة قصرة نعو جر وجرة وقرىء كالقصر بفتحتين ومى أعلاق 
الإبل أو أعناق النخل حو شجرة وشجر وقرى كالقصر معنى القصور كرهن 
ورهن وقریء كالقصر جمع قصرة 3 کا زه جالة ) قبل هو جمع جمل والتاء 


£ سورة وامرسلات 


لتا نيف اع قال جل وجال وجالة وقمل ای مح كالجارة 3 صقر ( فان 
الشرار لما فيه من النارية يكون أصفر وقيل سود لأن سواد الإبل يضرب إلى 
الصغرة والاول تشب فى العظم وهذا فى اللون والكثر والتنابع والاختلاط 
والحرک وقرىء جالات جع جال أو جمالة وقرىء جالات جع جالة وقد 
کریء ما وھی ایل العظم من حال الفن وقلوس اسر ر وألنشبيه ف 
امتداده والتفأفه . | 
ويل يومثذ للمسكذبين هذا يوم لا ينطةون ) إشارة إلى وقت دخوطم 
لغار آى هذا يوم لا ينطقون فيه بشىء لما أن السؤال وال جواب والحساب قد 
'انقضت قبل ذلك ويرم القيامة طول له مواطن وءواقيت ينطةون في وقت دون 
.وق فعبر عن وقت بيوم أو لا طقفو ن شىء نعم فان ذاك کلا نطق وقریء 
بنصب الیو م آى هذا الذىفصل وأقع يوم لاينطةو ن( ولا يۇؤذن هم فيعتذرون) 
ءطف على بوذن ملظم فى سلك النفى ی لا کو ن هم إذن واعتذار متعةب له 
من غير أن حمل الاعتذار مسيبا عن الإذن 6 لو نصب لويل ومذ للسكذبين 
هذا يوم الفصل ) بين الحق والباطل وامحق والمبطل لإ جعنا ك ) خطاب لأامة 
عرد عليه الصلاة والسلام ډو الاو لين ) من الامم وهذا تقر ر وان لافصل 
3 فان کان ل کک فکيدو ن ( فان یح من کم تقلد نم وتھ٣دون er‏ 
حاضرون وهذا تقريع هم عل کیدم للىؤمنين فى الدنيا وإظبار لمجزم لإويل 
يومد للمكذ بين € حيث ظهر أن لاحيلة م فى اللا ص »نال ذا بل إن ا عقين ) 
من الكفر والندکذیب لإ ف ظلال وعیون وفواگ ما يشتہون )أى مستقرون 
فى فنون الترفه وأ نوا ع ااننعم لإ کاو واشربوا نیئا با كنت تعماون € مقدر 
بقول هو حال من مير المتقين فى ابر أى .مقو لا “ طم كاوا وأاشربوا هنياً 
ا كتتم تعملو نه فى الدنيا من الاعبال المالحة لإ إنا كذلك € الجزاء العط 


۳ 
جزی ان آی ف عقاندم وأعراهم لا جر اه أدنی مزه 3 ويل ومیل 


(۱) ف ۱۱١‏ : أی يقال هم . 
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المكذبين ) حیث نال أعداؤم هذا الثواب الجزيل وه بقوا فى العذاب المخد 
الوبیل لا کو | ونمتعوا قلیلا نک جرمون) مقدر بقول هو حال من المكذبين 
آی الو بل ثا ہت هم مقولا م ذلا تذ کیراً م عام فی الد نا و ما جنرأ عل 
أتفسهم من ليثار الماع الفاتى عن قريب على النعم الخالك وعلل ذلاك يإج ر آم 
دلالة على أن كل جرم ماله هذا وقيل هو كلام مستأً تف خو طب به المكذبون 
فی الدنیا بعد بیان مآ ل حاطمم وقرر ذلك بقوله تعالى : 

لإويل يومد للمكذ بين از بادة انو بيخ والتقر يع( و[ذا قیل هم ار كرا ) 
أی أطیعو! الله واخشعوا وتواضموا له بقبول وحیه واتباع دنه وارفضوا 
هذا الاستكبار والنخوة إلا بركمون) لاعخشعون ولا يقبلون ذال ويصرون 
على مام عليه من الاستكدار وقيل إذا أمروا بالصلاة أو الركوع لا يفعلون 
ذ روی أنه تزل حن آمر رسول اله صل الله عليه وسل قرفا بالصلاة فقالوا 
لا جى فما مسبة علينا فقال عليه الصلاة والسلام لاخیر فی دين ایس فيه رکو ع 
.ولا سجود وقيل هو وم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا رستطيعءون لاویل 
يومئذ للمكذبين )و فيه دلالة علىأن الكفارعاطبون بالفووع فىحق الماخذة 
لافبأی حل رث مده )آی رد القر آن الغا طق باحاد رغ الدارن و أخار النشاتبن 
عل ٤ط‏ بدیح معجز مؤسس على حجج قاطعه وراهین سا طعة ¥( يۇمنون ) 
ذال بۇمنوا به وقریء تومتون على الطاب . عن رسول اه صلی اته عليه 
من قرأ سورة والمرسلات كنب له آنه ليس من المشركين . 


0 ¥ ¥ 
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مكة ء واا ارون أو إحدى وأربعون 
ل بم اه الرحن الرحے ) 

لإ عم ) أصله عا خذف منه الااف إما فرقا بين ما الاستفمامية وغيرها 
أو قصدا للخفة لسكشرة استهاها وقد قرىء على الأصل وما فا من الإهام 
الإيذان بفخامة شأن المسئول عنه وهوله وخروجه عن حدود الاجناس 
المعہو دہ أی عن ی شىء عم الشأن 3 يقساءلون ( ى أل مكة وکا نوا 
رتساءلون عن المعثف فا ef‏ وعخوضون فيه كارا واسمزاء لکن لا عل 
طربقة التساؤل عن حقيقته ومسماء بل عن وقوعه ألذى هو حال من أحواله 
ووصف من أوصافه فإن ما وإن وضعت اطلب حةائق الأشياء ومسميات 
ماما كا فى قولك مااللاع وما الروح لكا قد يطلب بما الصفة وال محال تقول 
مازيد فيقال عال أوطبيب وقيل كا وا يسالونعنه اارسول عليه الصلاة والشلام 
والۇملين اسهزاء كةو هم تداعو ef‏ أو يدعو نېم وتعقيقه أن صبغة التفاعل 
فی الافعال المتعديه موضوءة لافادة صدور الفمعل عن التعدد ووقوعه عليه 
عيث بصير كل واحد من ذلك فاعلا ومفعولا مما اسكنه رفع باسناد الفعل 
اله ترجا انب فأعايته وعال بمفع و ليته على دلالة العقل کا فى قولك تراءى 
القوم أى رأى كل واحد مهم الآخر وقد تجرد عن المعنی اثالی فیراد ہا بجر د 
صدور ألفعل عن اعدد عار ا عن اعتبار وفوعه عله فیذ کر لامعل حن 
مفعول متعد د ك) فى امال المد كور أو واحد ک) فى قوللك تراءوا الال وقد 
عذف لظو ره کا ف ګن ف4 فالمعنى عن ای شىء بأل هؤ لاء القر م الر سول 
عليه الصلاة والسلام وا)ؤمنين ور عا جرد عن صدور الفعل عن التءدد أبضا 
فير آد مما تعدده باعشار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل ا فى قوله تعالى ) فیا 
آلاء ربك تماری ) وقولہ تعالی لإ عن النباً العظے ) بیان لشأن اسول عنه 
ثر تفخيمه بإيمام مره وتو جيه أذهان السامعين نحوه وتنز يلم منزله المستفم مين 
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فإن إراده عن طربقة الاستفمام من علام الغيوب للتنبيه علىأنه لانقطا ع قرينه 
وانعدام ذظيره خارج عن دارة عاوم الخلق خلیق بأن يعتنی ععرفته وسال 
عنه کانه قبل عن آی شیء یتساءلون هل آخبرک به م قیل بطریق الجواب‌عن 
النباً المظم على منبا ج قوله تعالى رن اللاك اليوم لته الواحد القبار) فعن متعلقة 
ما يدل عليه ا مذ كور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
وسرأعاة لتر تب الس ؤال هذا هو أخقيق بال لجر الة التبز ية“ وقد قبل هى متحلقة 
بالمذ كور وعے متعلقق »ضمر مفسر به وآبد لاك بأته قریء عه والاظېر انه 
مبى على إجراء الوصل مجرى الوقف وقبل عن الاولى التمليل كأنه قيل م 
يتساءلون أعن النباً المظم وقيل قبل عن الثانية استفام مضمر كأنه قيل عم 
ساءلون عن النماً العظم وال الب الذى له شآن وخطر وقد وصف بقوله 
تعالى ل الذى م فيه ختلفون ) بعد وصفه بالعظم 7ا کیدا لخطره [ثر تأ كيد 
وإشعارا مدار الأول عنه وفيه متعلق ممختلفون قدم عله اهټاما په ورعابه 
الفواصل وجل الصلة جملة اسمية للدلالة على ابات آى م راسخون فىالاختلاف 
فيه فمن جازم باستحالته بقول إن ھی إلا حبات| الدنیا موت و اعيا وما مكنا 
إلا الدهر وما حن مبعوثين وشاك بقول ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا 
وما حن مستيقنين ذقيل منم من نکر المعادین معا کہؤلاء ومنمم من ینکر 
المعاد الجسماى فقط كجمو ر النصارى وقد حل الاختلاف على الاختلاف ف 
كيفية الإنکار فمنہم من يكره لإنكاره الصانع المختار وميم من شکره بناء 
على استحالة المعدوم بعبنه وله عل الاختلاف بالتني والإاثبات بناء عل تعمےم 
الفساؤل لفريق المسلبين والكافرين على أن سؤال الأاولين ليزدادوا خشية 
واستعدادا وسال الأخرن ليزدادوا كفرا وعنادا برده قوله تعالى : 
كلا سیعلبون) ا فإنه صريح فى أن المراد اختلاف الجاهلين به 

المسكرين له اذ عله يدور اردع والوعید لا على حلاف الو منين شم 


. حزالة النمزيل‎ ١١ فى‎ )١( 
( س— بو ااسءود ست اهس‎ ۲۹ ( 
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و تفط صما ب| لكفر و اء عل تمص ضمبر سيعلہو ل مم مع مو مالضمیر ن 
السا بقين للكل ما بنيغى تنزيه التنزيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظر 
والذى رقتضيه التحقيق ورستدعيه النظر الدقيق أن حمل اختلافمم على عالفتهم 
للنى عليه الصلاة والسلام بن عتبر فىالاختلاف عض صدور الفعل عن المتءدد 
حسما ذ كر فى التساؤل فان الافتعال والتفاعل صيغتان متاخيتان كالاستباق 
والقسا بق والانتضال و التناضل إلى غير ذلك بجری فی کل مہا ما بجری فی 
الاخر ی لاعلى عالفه بعضم لبعض من‌الجا نین لان اكل وإن أستحق‌اأردع 
والوعيد كن استحقاق كل جاب طا ليس لخالفته للجانب الاخر إذ لاحقة 
ف شىء ممما حى رحق من عخالفه اؤ اخذة بل لخا لفته له عايه الصلاة والسلام 
فک ردع شم عن الأول وألاختلاف بالمعدين المد كو رن وسیعلمون وعید 
هم بطريق الاسئثناف وتعليل لاردع والسين للتقريب والتاً كيد ولس مفعوله 
ما پنبیء عنه المقام من وقو ع ماتسا لون عنه ووقو ع ماختلفون فيه کا فی فوله 
تعالى(وآقسموا بالته جېد آمانہم لایبعت اقهمن موت) لل قوله تعالی (لیہین هم 
الذن تختلفون فيه ) الاه فان ذلاغ عار عن صر ألو عمد بل هو عبارة ع 
بلاقو نه من فنون اادواهى والعقو بات والتعبير عن لقامما با لعل لوقوعه ف معرض 
التساؤل والاخحتلاف والمعنايرتدعوا عا م عليه فإنم سيعلمون عا قليلحقيقة 
الحال إذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى : 

لإ م كلا سيعلمون ‏ تكررر لاردع والوعيد للالغة فى التأً كيد والقشديد 
وثم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل الأول عند انع والثاف 
ف القيامة وقيل الأول للبعث.والثا نى للجزاء وقرىء ( ستعلمون ) بالتاء على جج 
الاالتقات إلى الطاب الوافق لما بعده من الخطابات تشد بد لأردع وأل وعد 
لا على تقدبر قل طم کا توم فان فيه من الإخلال جزالة النظم اللكرم 
ما لا بخن وقوله تعالى لإ أل حمل الأرضمهادا وال جبالأوتادا ‏ ا استئناف 
مسوق لتحقيق ألشباً المتساءل عنه بتعدأد بعض أاشواهد ألناطقة عقبته إثر ما نه 
علا ما ذكر من الردع والوعيد ومن ههنا اتضح أن المتساءل عنه هو البعث 
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ا ا 
لا القرآن أو نبوة النى عله الصلاة والسلا ما قيل والحمزة للتقرير والالتفات 
إلى الطاب على القر اءة المشبورة للبالغة فى الإازام والتبكبت والهاد البساط 
والفر اش وفریء مهدا على تشبها بهد الصی وهو ما مهد له فوم عليه تسمية 
اللبهود بالمصدر وجعل الجبال آوتادا طا لر ساؤھا ہا ک) برس البيت بالاوتاد 
-إوخلقنا ك عطف عل ا لمضار ع انى بل دال فی حکه فإنه فى قوة أما جع 
ا أو على ما يقتضيه الإ نكار التقر رى فانه فى قوة أن يقال قد جعانا أ 
آزواجا ) أصنافا ذ كرا أو أثى ليسكن كل من الصنفين إلى الاخر وينتظم 
أ العاشرة والمعاش ويتسنى ألتناسل . . 
لإ وجعلنا نومک سباتا) آی مو تا لا نه أحد التوفيين مما ينما من المشاركة 
التامة فىانقطاع أحكام الحياة وعليه قو له تعالی (وه‌والذی بتوفا کباللیل) وقوه 
”تعالی ( الله ترف الانفس حین موتہا وای لم مت فی مناما ) وقیل قطعا عن 
الإحساس وال حر ك لإاراحة التو ىالمحيوانية وإإزاحة كلا لما والأأول هو الاق 
بالمقام ا ستعرفه لا وجملنا اليل ) الى فيه يمع النوم غالبا ( لاسا ) 
يسترک بظلامه کا یسترک الباس واعل المراد به ما ستتر به عند النوم من اللحاف 
وره فان شبه اليل ه كل واعتباره فى عقي المقصد أدخل فهو جعل الليل 
علا اللوم الذى جمل موتا کا جعل لار علا للمةظة امير عنما با اة فى قوله 
تمالی لإ وجملنا النہار معا Ç‏ أى وقت حياة تبعثون فيه من نومک ألذى هو 
خو الموت کا فى قوله تمالى ( وهو الذ ى جعل لك الليل لباسا والنوم سباتا 
وجعل اپار نشور ) وجمل كون الليل لباسا عبارة عن ستره عن العيون لن 
آراد هربا من عدو أو بياتا له أو نعو ذلك ءا لا مناسبة له بالمقام وكذا جعل 
انار وقت اقاب فی حصيل المعايش والوایج ( وبنینا فو 5 سبعا شدادا ) 
آآى سبع سموات قرب الخلق عحكة البتاء لا يؤر فيا مر الدهور وكر العصور 
والتعبير دن خلق البناء مبنى على تر يلما منرلة القباب المضروبة على الخلق 
وتقدم الظرف على المفعول لس لمراعاة الفواصل فقط بل للتشويق إليه فان 
حا حقه التقدے ذا خر تبق النفس مثرقبة له فإذا ورد علبها تمكن عندها فضل 


fo‏ سورة النباً 


¢ ن3 وجمانا سر اجا وهاجا ( هذا الجعل عى الا نشاء والإبداع کا لی 
خلا أنه ختص بالإنهاء السكوينى وفيه معن التقدبر والتسوبة وهذا عام له کا 
ف الآبة الكرمة وللتشريعى أيضا كا فى قوله تعالى (ما جعل الله من عيرة) الح 
وقوله تعالى(لكلجعلنامنك شرعة ومنباجا) وأا ما كان ففيه إنباء عن ملا بسة 
مفعوله بشیء آخر بأن کر ن فه أوله أو منه أو نعو ذلك ملابسة مصححة لان 
یتو سط بدہما شىء من الغاروف لغوا كان أو مستقرا لكن لا على أن يكون 
عدة فی الکلام بل قیدا فیه ک) فی قوله تعالی ( وجعل بینہما برزخا ) وقوله 
تعالى ( وجعل فما رواسى ) وقوله تعالى ( واجعل انا من لدنك وليا ) الاية 
فان كل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجعل أو ءحذوف وقح 
سالا من مفهوله تقدمت عليه لكو نه نكرة وأياً ما كان فهو قيد ف الكلام حى 
إذا اقتضى الحال وقوعه عمدة فيه بكون الجمل متعديا إلى اثئین هو انپا کا 
فی قوله تعالی (جمہلون أصا بع ف آذانم) ورما رشتبه الأمر فيظن أنه عمدة فيه 
وهو فى الخحقيقة قید باحد الو جھین کا ساف فقوله تعالى ( إلى جاعءلف‌الارشض 
خليفة ) والوهاج الوقاد المتلألىء من وهجت انار إذا أضاءت أو بالغ فى 
الحرارة من‌الوهج والمراد به الشهسواانمبيرعن) بالسراج من روادف التعبير °١‏ 
عن خلق السمو أت بالىناء : ۳ 

لإ وأنزلنا من المعصرات ) هی السحائب لذا أعصرت آی شارفت أن 
تعصرها الر ياح فتط رکا فى أحصد الزرع إذا ان له أن عصد ومنه أعصرت 
الجارية إذا دنت أن تحيض أو اارياح الى حان ها أن تعصر السحاب وقرىء 
بالمءصرات ووجه ذلك ان الإزال حسث کان من المعصرات سواه ريد ا 
الحا ئب أو الرياح فقد کان ما کا قال أعطاه من بده وبیده وق فسرته 
المحصرات بالرياح ذوات الاعاصير ووجه أن الرياح هى الى تذثىء السحاب 
وتدر أخلافه فصلحت أن تجعل مبتدأ لاإتزال لإ ماء تجاجا) أى منصبا بكثرة 


. ف ۱ : من مترادفی الت#مير‎ )١( 
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يقال ج لاء أى سال بكشة وه ی آسال ومنه قو له عايه الصلاة والسلام 
أفصل الحج المج والثج أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء المدى وقرىء 
احا بالحاء بعد الج قالوا ماجح الماء مصابه لإ لنخرج به بذاك الماء 
لإ حبا ) بقنات كالنطة والشعير و وما لإونباتا) بعتا ف كالدين وال شيش 
وقد ا لحب مع أخره عن السات فى الإخرأج لاصالته وشرفه لان غاله 
غذاء الانسان ڍ وجنات ( جنه ف الاصل شض ألرة من مصدر جنه ذا سره 
تطاقی عل أانخل والشجر الكاف الظلل بالتفاف أغصانه قال زھهير ان 
ی سلی : 
کأن عیی ف غرف مقتاة من النو أضح تسق جنه عقا 

وعلى الأرض ذات الشجر قال الفر اء الجنة ما فيه النخيل وألفردوس مافيه 
الكرم والأول هو المراد وقوله تعالى لإ ألفافا ) أى ملتفة تداخل بعضما فى 
بض قالوا لا واحد له كالاوزاع والاأخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لفيف كشريف وأشرأاف وقيل هو جع اف جع لاء كخضر 
وخضراء وقيل جم ملتفة بحذف الزوائد واعل أن فا ذ كر من أن فعاله عر 
وجل دلالة على تة البعث وحقيته من وجوه ثلاثة الأول باعتبار قدرته تعالى 
فان من‌قدر على إنشاء هذه الا فعال البديمة من غير مثال ذه ولا قا نون بتحيه 
کان عل ألاعادة أقدر وأآقوى > الثاى باعتہار عله وحکته فان من أبدع هذه 
المصنوعات على مط رانح مستشبع لغابات جليلة ومنافع جيلة عائدة إلى الخلق 
يستحبل أن يفنبها بالكلية ولا يحمل ها عاقبة باقية » والثالت باعتبار نفس الفعل 
فان البقظة بعد الوم أموذج للبعث بعد الوت بشاهدونها كل يوم وكذا 
إخراج الحب والنيات من اللأرض الميتة يعاينو نه كل حين كآنه قيل أل نفعل 
هذه الأفعال الآفاقية وال نفسبة الدالة بغتو نالدلالات على حقية البعت المو جبة 
لمان به فا لک تخوضون فيه [نكارا وتنساءلون عنه استېزاء وقوله تعالی 
لإ إن يوم الفصل کان ماتا ) شروع فی بان سر تخیر ما بقساءلون عله 
و ستعجلون به قائلبن مى هذا الوعد إن كنم صادقين ونوع فصيل ا-كفة 


{o4‏ سورة انبا 


وفوعه وما سيلقو نه عند ذلك من فنون العذاب حسما جری به الوعید [جالا 
أی إن يوم فصل الله عز وجل بين الحلا ق کان فی‌عابه وتقدیره ميقاتا ومیعادا 
لبعث الأولين والآعرن وما بترتب عليه من الجزاء ثوابا وعقابا لا يكاد 
يتخطاه بالنقدم والتآخر وقیل حدا توقت به الدنيا وتتىعنده أو حدا للخلائق 
ينتهون إليه ولا ريب فى أنما بمعزل من النقريب الذى أشير إليه على أن الدنا 
تننهى عند النفخة الاولى وقوله تعالى : 

لإ يوم ينفخ فى الصور ‏ أى نفخة ثانة بدل من يوم الةصل أو عطفه 
بيان له مقيد لزيادة تفخيمه وتہوبله ولا ضير فى تأخر الفصل عن النفخ فإ نه 
زمان عند يقع فى مبدئه الفخة وفى بقبته الفصل ومباديه وأ ثاره والصور هو 
القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن أإى هربرة رضى اله عنه أن. 
رسول الله صل الته عليه وسل فال لمأ فرغ ابه تعالى من خاق ااسموأت. 
والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه عل فه شأخص بعره. 
إلى العرش مى يژمر بالنفخ فيه فيؤمر به فينفخ فيه نفخة لابق عندها فىالحياة 
غير من شاء الله وذلاث قوله تعالی ( و نفخ فى الصور فصع من فى السموأت. 
ومن فى الارض إلا من شاء لله ) م يەر بأخرى فيتفخ نفخة لا يبقى معها 
میت للا بعت وقام 2“ وذلك قوله‌تعالی رم نفخ‌فیه آخرى فإذا م قيام ينظرون) 
والفاء فى قوله تعالى لإ فتأنون ) فصيحة تفصح عن جلة قد حذفت ثقة بدلالة 
الحال علا وليذانا بغاية سرعة الإتیا ن ا فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك. 
بحر فانفلق) أى فتبعثون من قبورك فتأتون إلى الموقف عقيب ذلكمنغير لبشه 
اصلا( آفو اجا آما کل آمة مع إمامماک) فى قوله تعالى ( يوم ندعو کل أناس, 
بإمامہم) أو زمرا وجاعات مخنلمة الاحوال متبايئة الأوضاع حسب اختلاف. 
آعا مم وتباینها . عن مماذ رض اله عله آنه سأل رول الله صل الله عليه 


)١(‏ انظر طرق هذا الحديث ورواياته فى باب الناخ فىا'صور من البدور ااسافرة 
السيوطى من ورقة ٠١‏ ۷ عطوط دار الكتب اأصربة . 
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وسل فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ سألت عن مر عظم من الامور تم 
أرسل عينيه وقال ت#شرعشرة أصناف من أمى بعضمم على صورة ألقردة و بعطمم 
على صورة الخ:ازر و بعصم منىکسو ن أرجلهم فوق وجوھہم لسحمول علا 
وبعضہم گی وبعضیم صم و بج وبعضېم شون ااسنتهم فھی مدلاة عل 
صدورم یسیل اقح من أفو اهم بتقذرم آهل امح و بعضم مقطعة آیدیم 
وار جلهم وبعضہم مصلبون على جذوع من ار وبعضېم شد نتنا من اليف 
و بعصم يلون جبابا سابغة من قطران لازفه جلودم فأما ألذن على صؤرة 
القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخنازر فآهل السحت وأما 
النكسون على وجوهيم فأ كلة الربا وأما العمى فالذين بجحورون فى الك وآما 
الص والب فالمعجيون بأعالمم وأما الذين بمضغون ألستتهم فالملاء الذين 
خالفت آقوالم عام وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلمم فهم الذين يؤذون 
جيرانيم وأا المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان وأما 
الذين م أشد تتنا من اليف فالذين تيعون الشہوات واللذات ومنعوا حق الله 
تعالى فى أموالمم وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكير والفخر رالخيلاء 
3 وفتحت السماء ( عطف عل ينفح وصيعه الماضى لاد الال ع التحقق وقریء 
فتحت بالتشدید وهو الا نسب بقولہ تعالی لآفکانت آبوابا) آی کترت أ واا 
المغتجة لثزول الاک رولا غير معتاد حتی صارت كأنہا ليست إلا أبوابا 
مفتحة کقوله تعالى (وۈر نا الأرض عيو نا) كأن كلهاعبون متفجرة وهو اراد 
بقولهتعالى (ويوم تشقق السماء بالخام) وهو الامو اذى ذكر فى قوله تعالى(هل 
نظرون الا أن يام الله) أى أمره وبأسه فى ظل من الغمام والملا-كة وقيل 
الا ہوابالطرق والمسالك ای 7۔کشط فینفتح مکانٰہا وتصیر طرقا لایسدھا شىء 
لإ وسیرت ال جبال € آی فی اجو على هیآ تما بعد قلعا من مقارها کا يعرب عنه 
فوله تعالی ( وتری الجبال تسا جامدة وهی تمر مر السحاب ) آی تراها رآى 
الین سا كنة فى آما كنبا والحال أآنما تمر مر السحاب الذى يسيره الرياح سير 
حثيثا وذلك أن الا جر ام العظام إذا تعركت أعوا من الألعاء لا كاد بين 
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حرکترا و إن كانت فى غابة السرءة لا سما من بعد وعلیه قول من قال : 
بأرعن مثل الطود ت#سب آنهم وقوف لماج والركاب تملح 

وقد آدج فى هذا النشييه تشبيه حال الجبال بعال السحاب فى تخلخل 
الاجراء وانتفاشما کا ينطق به قوله تعالى ( وتكون الجبال كالعهن المنفوش) 
يدل اله تعالى الأرض ورغير هيآتبا ويسير الجبال على تلالع الطيثة الماالة عند 
حشر الخلا بعد النفخة الك انية ليشاهدوها 2 بفرقما فى اطمواء وذلك قوله 
تعالی ل فکا نت سراب 214 فصارت بعد تسییرها مل السراب کقوله تعالی 
( بست الجبال بسا فکانت هہاء منبٹا ) آی غبارا منتشرا وهی وان اندکت 
وأ نصدعت عند النفخة الأولى لكن تسبيرها وتسوبة الأرض إا بكونان بعد 
النفخة الا نية ) نطق به قوله تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفما رى 
فسفا فیذرها قاعا صفصفا لا رى فما عوجا ولا أمتاً بومئذ يتبعون الداعى ) 
وقوله تعآلى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا له الواحد 
لقهار ) فإن اتبا ع الداعى الذى هو إسرافيل عليه السلام وبروزا للق أ 
تعالى لا بكون إلا بعد النفخة الا نة . 

لإإن جهنم كانت مرصادا) شروع ف تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف 
إليه اليوم إثر بيان هوله ووجه تقد بيان حال الكغار غنى عن البيان 
والمرصاد اسم لكان الذى ١رصد‏ فيه كالمضار الى هور اسم لكان الذى 
بضمر فيه الیل والمنہاج اس للسکان الذی ہج فيه آی آنا کا نت فی حک اہ 
تعالى وقضائه موضع رصد برصد فيه خرنة النار الكفار ليعذبوم فيا 
لإ للطاغين ) متعلق بمعضمر هو إما نعت لمر صادا أى انا لاطاغين وقوله تعالى 
ماب ( بدل منه أى مر جما برجعون اله لا عالة وما حال من مانا قدمت 
عليه لكو نه نكرة ولو تأخرت لكانت صفة له وقد جوز“ أن تعلق بتذس 
مآبا على نبا مرصاد لافريقين مآب للكافر ىن خاصة ولا عخنى بعده إن المتبادر 


(۱) ف ۱٩‏ ' وقد جاز . 


سورة اليا {oV‏ 


هن کو ما مرصادا اطاثفة كولمم معذ بين ہا وقد قبل نما مرصاد اهل اأجنه 
يرصده الملاثكة الذين يسنقباونهم عندها لان جازم علا وهى مآب لاطاغين 
وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والمعنى أا مجدة فى ترصد الكفار املا 
يعذ منهم أحد وقرىء أن بالفتح على تعليل قيام الاعة آنا مرصاد للطاغين 
لإ لابشين فما ) حال مقدرة من المستكن فى لاطاغين وقرىء لبثين وقوله تعالى 
أحقابا ‏ ظرف للبم أى دهورا متا عة كلما مضى حقب تبعه حقب آخر 
إلى غير نباية فإن الحقب لا يكاد يستعمل إلا حيث راد تدابع الأزمنة وتوالما 
فلس فه ما يدل عل تناهى تلك ال حةاب ولو أريد بالحقب انون سنة أو 
سبعون ألف سنة وقوله تعالى لإ لا يذوقون فما بردا ولا شرابا إلا مما 
وغسافا ) جلة مبتدأة أ خر efe‏ بام لا «ذوقون فیا شيا ما من برد وروح 
پنفس عم حر النار ولا من شراب یسکن من عطشرم ولکن يذوقون فا 
ج وغساقا وقل ألبرد النوم وقریه غاقا بااتحفیف وکلاعا ما سل من 
صدیدم لإ جزاء € أی جوزوا بذلك جزاء لإا وفاقا € ذا وفاق لاعالم أو 
نفس الوفاق مبالغة أو وافقبا وفافا وقرىء وفاقا على أنه فعال من وفقه كذا 
ی لاق لإ نہ مکا نو الا برجون حسابا ) تعليل لاستحقاقم ال جراء ا مذ كور 
آی کا نوا لا خافون أن ععاسبوا باعامم لإ وكذبوا باياتنا ‏ الناطقة بذلك 
کاب( أی تکذدا مفر طا ولذلك انوا دصر بن علالكفر وفنون اعا 
وفعال من باب فعل شانع فا بن الفصحاء وقرىء بالتخفيف وهو مصدر 
کذب قال : 
فصدقتبا وڪنپها والمره ينقعه .كذابه 
وانتصابه إما بفعله المداول عليه بکذبوا أی وکذ بوا بایاتنا فکذ بوا كذا با 
وأا بنفس کد وا لتضمله معنی کذبوا فان کل من بکذپ باحق فهر كاذب 
وقریء کذابا وهو جمع کاذب فاتتصابه على المحالیة آی کذہوا بایاتنا کاذ بین 
موقد يكون الكذاب معنى الواحد اابليخ فى الكذب فجعل صفة لمصدر كذبوا 


آی تکذیبا کذابا مفرطا کذبه لإ وکل شیء ) من الاشیاء الى من جماہا 
أعماهم واتصابه بعضمر پفسره لا آحصیذاه ) آی حفظناه وضبطناه وقریء 
بالرفع علیالا بتداء لإ کتابا) مصدر مؤكد لا-حصيناه ما أن الإحصاء والكتبة 
من واد واحد آو لفعله الة_در أو حال معنى مكتوبا فى اللوح أو فى صحف 
الحفظة واجلة اعتراض وقوله تعالى ‏ فذوقوا فلن نزیدك إلا عذابا € مسبب 
عن كکفر م باساب و € e‏ بالا بات وق الالتفات المنىء عن الآشد د فی 
التهديد و إبراد لن الميدة لكون ترك الزيادة من قبيل ما لايدخل تحت الصحة 
من الدلالة على تبالخ الغضب ما لاعن وقد روى عن الى عليه الصلاة والسلام 
آن هذه الآية أشد ما فى القرآن على أهل النار لإ إن للمتقين مفازا ‏ شروع 
فى بيان حاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكفرة أى إن لاذن 
يتقون االكفر وسار قبح أعال الكفرة فوزا وظفرا مباغيهم أو موضع فوز 
وقل نجاة مأ فه أولئك آو موضح نجاة وقوله تعالى ڍ حدائق و أعنابا ( أی 
بساتين فيا آنواع الأشجار المعرة وكروما بدل من مغازا . 
إا وکواعب ) ی نساء فلکت ٹدہہن وھن النواھد لإا آترابا) آی لدات 
وكآسا دهاقا) أى مترعة يقال أدهق الحو ض أى ملا" إلا يسمعون فما 
أى فى اللجنة وقيل ف الكأس لإ لغوا ولا كذابا ‏ أى لا ينطقون بلغو ولا 
کذب بحم بعصا وقریء کذابا بالتخفیف آی لایکذه أو لايکاذبە( جزاء 
من ربك ) مصدر مؤکد منصوب معنی ان للمتقین مفازا فانه فى قوة أن يقال 
جازى القن مفاز جزاء كائنا من ربك وااتعرض لعفواأن الر بوبية التبمه عن 
اتبليغ إلى الكمال شيا فشيتاً مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مزيد 
تشر یف له صلی الله غلبه وسل لإ عطاء ) آی تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ 
لا حب عليه شىء وهو بدل من جزاء لإ حسابا € صفة لعطاء می کافیا عل 
آنه مصدر آم مقام ( الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء اذا كغاه حى 


(۱) فى ١١‏ : ام مقام الوصف . 


سورة التبا £0۹ 


حی قال حسې وقیل علی حسب آعاهمم وقریء حسابا بالقشدید على آنه بمعی 
السب كالدارك معى المدرك . 
لإ رب السمواتوالارض وما بنهما )بدل من رېك وقوله تما لإ الر حن € 

صفة له وقيل صفة الأول وأیاً کان ففى ذ كر ربو بيته تعالى الكل ورحته 
الواسعة إشعار مدار الجراء المنكور وقوله تعالى لإ لا ملكون منه خطابا ) 
استشلاف مقرر لما فاده ألر بى بية العامة من غاية العظمة والكيرياء واستقلاله 
تعالى ما ذ كر من الجراء والعطاء من غير أن بكون لاحد قدرة عليه وقرىء 
رفع ما فقيل على آم ما خيرأن تدا مضمر وتیل الثاف نعمت الاولوقيل الأول 
مبتدأ والثالى مره ولا ملكو ن حبر آحر أو هو الاير والرحمن صفة للأول 
وقيل لا بملكون حال لازمة وقيل اولدا والر نمدأ ثان ولا ملكرن 
خبره والجلة حبر للاول وحصل الرہط بكر ر البتداً معناه على رأی در 
بقول به والأوجه أن يكون كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون الثاني تمتا 
للأول ولا #لكون استثنافا على حاله ففيه ما ذكر من الإشعار بمدار الجراء 
والعطاء كا فى البدلية لما أن المرفوع أو المغصوب مدحا تابع لما قبله معى وأن 
کانمنقطعاً عنه [عراباً کا فصل فى قوله تمالى(الذين يؤمنون بالغيب) منسورة 
الىقرة وقرىء + ر الأول على البدلية ورفع الما فق على الابتداء وألخير ما بعده 
أو على آنه از لتداً »شمر وما بعده اتناف أو خر ٿان أو حال وضمیر 
ل بملكون لهل السموات والارض آی لا ملكون أن عخاطبوه تعالى ۵ن 
تلقاء آنفسہم كاينىء عنه لفظ الك خطابا ما فى شىء ما والمراد نى قدرتہم على 
أن خاطبو ه تعالى بشىء من نةص ااعذاب أو زبادة الثواب من غير إذنه على 
آلغ وجه وآ کده وقیل لیس فی یدیم عا عخاطب اله به وباس به فی اص 
اواب والمقاب خطاب واحد بتصرفون فيه تصرف اللاك فزيدون فيه أو 
ينقصون منه ٍ اوم يةوم الروح واللاشكة صفا ) قيل الروح خلق أعظم من 
اللاتكه وأشرف منيم وأقرب من رب العالمين وقيل هو ماك ما خلق الله عز 
وجل بعد العرش خلقا آعظم مئه عن ابن عباس رض اله عنپما آنه إذا کان 


£1 سورة الا 


يوم ألقيامة قام هو وحده صفا واللاگ کلہم صفا وعنه عن انی صل الله 
عليه وسل أنه قال الروح جند من جنو د اه تعالی یسوا ملاک لهم ررس 
وأيد وأرجل يأ كلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح الآية وهذا قول أ 
صالح ومجاهد قالوا ما ونزل من السياء ملك إلا ومعه وأحد منهم نقله البغوى 
وقيل هم أشراف اللاك وقيل هم حفظة على اللاك وقيل جبريل عليه 
االسلام وصفا حال آی مص طفین فل هما صفان ار وح صف وأحد أو متعدد 
واللانلگ صف وقيل صفوف وهو الاوفق اقول تعالى ( والملاث صفاصفا ) 
وقيل قوم الكل صفا واحدا ويوم ظرف لقوله تعالى لإ لا يتكلمون ) 
وقول تعالی : 

3 إلا من أذن له االرحمن وقال صو ابا ) بدل من ضمیر لا مون 
العائد إلى أهل السموات والارض الىن من جلتهم الروح والملائ وذكر 
قیامېم و اصطفافہم أتحقيق ءظمة سلطا نه وکر اء ر بو به و پو بل يوم البعث 
الذى عليه مدار اكلام من مطلع السورة الكرية إلى مقطمما والحلة استناف 
مقرر لمضمون فو له تعالى لا ملکون ا وم کد له عل معنی أن أمل ااسمو أت 
:والارض ذا لم يقدروا يومثذ على أن پتکاموا ہٹیء من جنس الكلام إلا من 
أُذن لته تعالی له منہم فی التکل وقال ذلك ا لمأذون لہ قولا صوابا أیحقاً فكیف 
لكر ن خحطاب رب العزة مع كو نه أخص من مطلق الكلام وأعز منهمراما 
لا عل می أن ار وح واللااس مع e‏ أفضل الاق و قر et:‏ من اله 
تعالى اذا لم يقدروا أن يتكلموا ما هو صواب من الشفاعة لمن ارتطى إلا 
باذنه فكيف لك غير م کا قيل فانه مؤسس على قاعدة الاعترال فمن سلك 
مح جوزه أن يکون يوم ظرفا لايلىكون ۳ فقد اشقبه علبه الشثون‌واختاط 
به الظنون وقيل إلا من أذن ا منصوب علىأصل الاستثناء والمعنى لايتكلمون 
إلا فی حق شخص أذن له اارحمن وقال ذلك الشخص صواباً آى حقا هو 


(۱) ۱۹ : فی قوله لا عاسکون . 


سورة الا ٤1‏ 


التوحيد وإظبار اار من فى موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن هوالر حه 
الرالغة لا أن أحدا يستحقه عليه سبدأنه وتعالى : 

ل( ذلاغ € إشارة الى يوم قیامہم على الوجه المد كور وما فيه من معنی 
البعد مح قرب المد بالمشار اليه للايذان بعلو درجټه وبعد منزلته ف الول 
والفخامة وعله الرفع على الاہتداء خبره ما بعده أى ذلاك اليوم العظم الذى 
يقوم فيه الروح وال ملاك مصطفين غير قادرين م وغيرم على التكلم من الميية 
والجلال لإ اليوم احق ) أى اثارت المتحقق لا عالة من غير صارف ياويه 
| ولا عاطف نيه والفاء فی قوله تعالى لإ فمن شاء اتخذ إلى ربه ماب ) فصيحة 
صب عن شرط عذوف ومفعول المشيئة عذوف لوقو عا شرطاوكون مفعو ها 
مضمون الجراء وإنتفاء الغرابة فى تعلقه ما حسب القاعدة المستمرة وى ربه 
متعلق ٤با‏ قدم عليه اهاما به ورعابة للفواصل كانه قيل واذا كان الامر 
کا ذ کر من قق الوم الم كور لا عالة فمن شاء أن بتخذ مر جما إلى ثواب 
ربه الذی ذكر شأنه العظم فمل ذلك بالإمان‌والطاعة وقال قتادة مآ با أى سيلا 
وتعاق ال مار به لما فيه من معنى الإفضاء والإيصال کا س فى قوله تعالى ( من 
استطاع اليه سيلا ) . 

لإ إناآندرناک ) آى با ذكر فى السورة من الآيات الناطفة بالبعث 
وما بعده من الدواهى أو مما ويسائر القوارع الواردةفالقرآن لإعنابا قريا) 
هو عذاب الأخرة وقربه لتحقق إتيانه حتا ولا نه قريب بالذسبة إليه تعالى 
وإنرأوه بعیدا وسیرونه قر یا لقوله تعاى( كانم بوم برونا ل بلبثوا الاعشية 
أو ضحاها ) وعن قنادة هو عقو بة الدنيا ل نه أقرب العذا بين وعنمقاتل هوقتل 
قریش یوم بدر وربا قوله تعالی لإ یوم بنظر المره ما قدمت يداه ) فاته 
إما بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا بوم بنظر المرء 
آى بشاهد ما قدمه من خير أو شر على أن ما موصولة مغصوبة ببنظر والعاند 
عذوف أو بنظر آی شىء قدمت يداه على ألما استفامية مذصو بة بقدمت وقيل 
المرء عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى لإويقول السكافريالبتى كنت ترابا) 


4۲ سورهة والذازءات 


خلاهر وضع مو ضع الضمير لزيادة الذم قيل معنى تمنيه ليقنى كنت ترابا فى الد نيا 
ف أخاق رل أت أو لیتنى كنت تراب فى هذا اليوم فل أبعث وقيل حشر الله 
تعالى الحبواأن فقَتص للجاء من القر نا e‏ رده رابا فيود الكافر اله وقنل 
:الکافر ابلس ری آدم وولده وثوابہم فيتمنى أن يكون الشىء الذى احنةره 
حبن قال خلقتی من تار وخلقته من طبن. 

عن رسول الله صلی الله عليه وسل من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه اه 
#مالى برد الشراب يوم القيامة وألمد لله وحده. 


$ 


“e سورة والازعات‎ S2" 
مخبه › وآا مس اس وأر بعون‎ 


} سم أله ار ہن ار جم ( 
لإا والنازعات غرةقا والناشطات نشطا والساعحات سبحا فالسابقات سبقا 
«قالمد رات أم| ( قسام من انه عز وجل بطوائف اللاك الذن نزعون 
الارواح من الاجساد على الإطلاق ک) قاله ان عباس رضى اله عنما وججاهد 
أو أرواح الكغرة ‏ قاله على رضى الله عله وان مسعود وسعيد بن جبير 
. ۆمسروق وبنشطونما ای خر جو نما من الا جساد من شط الدلو من المثّر إذا 
أخر جما ويسبحون فى إخراجما سبح الغواص الذى خر ج من البحر ما رج 
فيسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدرون آمر 
عقاما وثواما بأن بهبثوها لإدراك ما أعدها من الالام واللذات والعطلف مح 
اتخاذ الكل بتنز بل التغابر العنو انى منزلة التغار الذاتى ک) فى قوله : 


إلى املك القرم وابن المام وليت الكتائب فی المزدحم 


سورة و النازءات 1 


تت ف 


للاشعار بان کل وأحد منالاوصاف األأعدودة من معظات الأهور حفیق 
بأن يكون على حياله مناطا لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالاقام 
به من غير انام الأوصاف الأاخر إليه والفاء فى الا يرن لادلالة على ترتمما 
عل ما قبلہما بغیر مہلةک) فی قوله : ٤‏ 

بالف زيا بة للحرث الصاح فالغانم فالا أب 

وغرقا ءصدر موكد بحذف الزوااد أى إغرانا فى النزع حيت تنزعم| من 
أقاصی الاجساد قال أن مسع‌ود رطىی أله عنه تزع روح الكافر من جسده 
من تحت كل شعرة ومن تحت الاظافير وأصول القدمين م تغرقما فى جسده 
تاز عا حتی إذاکادت تخر ج تردھا فی جدہ فهذا لها بالکفار وقیل رى 
الكافر نفسه فى وقت النزع کا با تغرق وانتصاب نشا وسحا وسبقا أبضا 
على ال!صدرية وأما مرا ففعول للمدبرات وتنكيره لته ويل والتفخم ووز أن 
راد بالساعات وما بعدهاطو اف من لالا كة إسحون فی مم أىيسرعون 
فيه فيسبقون إلى ما أمرواأ به من الامور الدنيوية والأاخروءة واقس عليه 
محذوف تعويلا على إشارة ما قبله من المقسم به زليه ودلالة ما بعده من أحوال 
القيامة عايه وهو لتبعسن فإن الإقسام بمن تول زع الأرواح ورقوم بتدبیر 
آمورها يلوح بكون المقسم عليه من قبيل تلك الامور لا عالة وفيه من الجزالة 
ما لا خن وقد جوز أن يكون إقساما بالنجوم الى تزع من المشرق إلى المغرب 
غرقا فى النز ع بآن تقطح الفلاك حى تنحط فى أقصى الغرب وتنشط من بر جإلن 
2 آی رج من نشط الثور إذا خر ج من بلد إلى باد وتسبح ف لفاك فسبق 
يعفا بعضا فتد ر آهزا زط سپا کا ختلاف الفمول وتقدر الأزمنة وتان 
مو اقبت العبادات و حيث كانت حركاتما من المشرق إلى ا مغرب قسر ةو حر كاتا 
من برج إلى برج ملامة عبر عن الأولى بالزع وعن الثانبة بالنشط أو بأنفس 
الغراة أو أيدييم الى تترع القى بإغراق السام وينشطون بالسمم للرى 
وإسبحون فى ألبر والبحر فيسبقون إلى حرب العدو فيديرون آمرها أوإتخيلهم 
انی تزع فی آعنتبا زعا تغرف ايه الأعنة لطول أعناقبا لاا عر أب و تخر جمن 
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دار الإسلام إلى دار الحرب وتسبح فى جريا لنسبق إلى الغاية فندبر أمر الظفر 
والغلبة وإستاد الند بير إلا انما من أسبابه هذا والذى بليق بشأن التنزيل هو 
الأول وقو له تعالی : 
لإ يوم ترجف الراجفة ) منصوب بالجواب المضمر والمراد بالراجفة 
الواقعة الى ترجف عندها الا جرام السا كنة أى تتحرك حر ك شديدة وتتزلزل 
زارلة عظيمة كالأرض والجمال وهى النفخة الأولى وقيل الراجفة الأارض 
وال لجال لةوله تعالی( يوم ترجف الارض‌والجبال) وقوله تعالی ل تتبعہا الرادفة ) 
آى الواقءة الى تردف الأولى وهى النفخة الثانية حال من الراجفة مصسحة 
لوقوع اليوم ظرفا للبعث أى لتبعان بوم النفخة الأولى حال كون النفخة الثانية 
تقابعة ها لاقبل ذلك فإنه عبارة عن ألزمان المت الذى يةح فيه النفختان و بينهما 
أربعونسنة واعتبار امتدادهمع أن البعث لا يكون إلا عند النفخة الثانيةلنهو يل 
الیوم بیان کونه موقعا لداهیتین عظيمتین لا ق عند وقوع الأولى حى 
إلامات ولا عند وقوع الما ية ممت الا عمف وقام ووجه اضافته إلى الاولى 
ظاهر وقيل وم ترجف منصوب باذ كر فتكون املة استئنافا مقررا لمضمون 
الجواب المضمر كأنه قبل لرسول الته‌صلى اه عليه وسل اذ کر مم و مالنفختین 
فإنه وقت بعهم وقیل هو منصوب ا دل عليه قوله تعالی لا قلوب ومثذ 
واجفة ) آی وم ترجف وجفت القلوب قل قلوب مدأ و دومن متعلی 
بواجفة وهى صفة لقلوب مسوغة لوقوعه مبتدأً وقوله تعالى لإ أبصارها ) أى 
أبصارها أسعاا لإ اشعة ) جلة من مبتدأً وخبر وقعت خبرا لقاوب وقد 
مر أن حق الصفة أن تكون معلومة الاتتساب إلى الموصوف عند السامع حى 
قالوا إن الصفات قبل الم ما أخبار والاخبار بعد العمل ہا صفات خث کان 
ثبوت الوجيف للقلوب وثبوت الخشوع لأبصار أصحايما سواء فى المعرفة 
والجالة كان جعل الأول عنوانا اموضوع مسل الثبوت مغر وضا عنه 7“ وجعل 


(۱) ف ۱۱ مفروغا منه . 
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المانى عبرا به مقصو د الإفادة كك ةا على أن الوجيف الذى هو عبارة عن 
شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل أشد من خشو عالبصروأهول 
عل أهون الشربن عدة وأشدهمافضاة مالاعمد له فى الكلام وأبطاقتخصيص 
الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشمول وين 
لاخطب فى موقع الهو يل فالوجه أن يقال تنكير قلوب قوم مقام الوصف 
الغتص سواء حمل على التنويع ) قيل ون لم يذ كر الشوع المقابل فإن المعى 
مسدب عليه أو عل التكشر کا ف شر هر ذا ناب فان تفخ کا کون 
بالكيفية يكون بالكية أبضا كأنه قبل قلوب كثيرة يوم إذ بقع النفختان 
واجنة أى شدددة الاضطراب قال ابن عباس رضى أله عنىما خائفة وجلة 
وقال السدى زائ لة عن آما کنا فى قوله تعالى ( إذ القلوب لدى الحناجر) 
وقوله تعالی ؛ 


لاقو لون أننا مردودون فى الحافرة ) حكاية لما يقوله المسكرون لليعث 
المكذبون بالا باتالناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمى(٠‏ وذ كر 
مقدماته المائلة وما عرض عند وقوعما للقلوب وال بصار أى بقولون إذا قيل 
هم [نک تبعثون منکر ن له متعجبین منه ننا مردودون بعد مو تنا فی الحافرة 
أى ف الحالة الأولى يعون الحياة من قوطمم رجع فلان فىحافرته أىف طر يقنه 
اتی جاء فا فحفرها أى آثر فما بمشيه وتسميتما حافرة مع أنم| عفورة كقوله 
تعالى (فى عيشة راضية) أىمنسوبة إلى افر والرضا أو كقو هم ناره صانم على 
تشبيه القابل بالفاعل وقرىء ف المحفرة وهى بمعنى الحفورة وقوله تعالى لإ أثذا 
کنا ءظاما رة ) تأ کید لاإنكار الرد ونفيه بنسبته إلى حالة مثافية له والعامل 
فى إذا مضمر ,دلعليه «ردودون أىأثذا كنا عظاما بالية نرد ونبعثمع كونها 
أبعد شىء منالحياة وقرىءإ[ذا كنا على امبر أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة 


(۱) ٣ف‏ ۱۱ ' ٤٣ى‏ لسم 
۳(7 — بو اأسعود e‏ خامس ) 
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من خر العظم وو خر و اا خر وهو الال الأجو ف الذی گر له الر ج سمح 
له تير لإ قالوا ) حكاية لكفر آخر لمم متفرع على كفرم السابق ولعل 
توسيط قالوا بيهما للإيذان بآن صدور هذا الكفر عم ليس بطريق الإطراد 
والاستمرار مثل كفرم السابق المستمر صدوره عنم فىكافة أوقام حسما 
ىء عنه حكايته بصيغة المضارع أی قالوا بطريق الاستزاء مشيرن إلى 
ما أنكروه من الردة فى الحآفرة مشعرين بغاية بعدها من الوقوع لإا تلك إذآ 
كرة خاسرة ) أی ذات خسران أو غاسرة أصاما أى إن صحت فنحن إذن 
خاسرون لتیکذ نا بها وقوله تعالى لإ فانما هى زجرة واحدة ) تعليل لمقدر 
يقتضيه إنكارم لإحياء المظام النحرة الى عبر وا عنما بالكرة فان مداره لما كان 
استصعا م اها رد علم ذلك فقيل لا استصعمو ها فا ا ھ صدة وأحدة ' 
أى حاصلة بصيحة واحدة وهى الإفخة الثانية عبر علا با تفببا على كال اتم اما 
ہہا کانہا عينها وقيل هى راجع إلى اارادفة فقول تعالى : 
لإ فاذا هم بالساهرة ) حينثذ بيان لترتب الكرة على الزجرة مكافاة أى 
فاذ م أحياء على وجه الارض بعد ما كانو! أمواتا فى جوفبا وعلى الأول بيان 
لحضورم الموقف عقيب الكرة الى عير عنما بالزجرة والساهرة الأرض البيضاء 
المستو ية ميت بذلك لأن السراب بجرى فما من قولحم عين ساهرة جارية 
لاء وفى ضدها انمة وقيل لان سالكا لا ينام خوف املك وقيل اسم لبم 
وقال الراغب هى وجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن 
ابن عباس رى اله عنما أن الساهرة أرض من فضة لم بعص اه تعالى علا 
قط خلقم| حينئذ وقيل هى أرض بجددها الله عز وجل بوم القيامة وقيل هى 
اسم الأرض السابعة نى بها الله تعالى فيحاسب اغلاق عليه وذلك حين تبدل 
الأرض غير الأرض وقال الثورى : الساهرة أرض اشام وقال وهب بن منبه 
جل بات المقدس وقیل الساهر ى الصحر أه عل شمر eer‏ 02 


(۱) انظر باب تبديل الأرض من البدور لاسيوطى من ورقة ۷۰ - ه٩‏ اطوط ٠‏ 


سورة والنازعات 1۷ 


وقوله تعالى لإهل أتاك حديث موسى) كلام مستأثف وارد لقسلية رسول 
تابه صلى ألته عليه وسل من ذب قومه يانه يصیمم مثل ما أصاب من کان 
قو ی مم و أعظم ومعنی هل تاك إن أعتر هذا أو ل ما ااه عله الصلاة 
والسلام من حدرثه عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فى استاع 
حدثه كأنه قبل هل آتاك حدرثه آنا أخبرك به ون اعتبر [تیانه قبل هذا وهو 
المتبادر من الإجاز فى الاقتصاص حله عليه الصلاة والبلام على أن يقر بآمر 
عرفه قبل ذلك كانه قيل ليس قد أتاك حديشه وقول تعالى لإ إذ ناداه ربه 
بالواد المقدس ) ظرف للحديث لا للتيان لاختلاف وقتما لإ طو ی( بم 
ااطاه غیر منون وقریء متو نا وقریء بالکسر منونا وغیر منون فن نونه وله 
بالمكان دون اليقءه وقيل هو کش مصدر لادی أو المقدس آی تادا داہن 
:آو ادس مرة بعل أخرى : 

لإ إذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير لانداء أى ناداه 
[ذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة وبدل عليه قرأءء عيد اه أن أذهب 
لان ق النداء معنى القول لإ نه طفى ) تمليل للأمر أو لوجوب الامتثال به 
فقل € بعد ما آتيته لإ هل لك )رغبة وتوجه لإا إلى آن ترک € إعذف 
إحدی التاءن من نکی آی تتطہر من داس الکفر والطغیان وقریء تركى 
با شد د 3 وأهديك إلى ريك ( وأرشدك إلى معرفته عر وجل فتعرفه 
فتخشى )€ إذ الحشية لا تتكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجلل ( إا 
عخشى أله من عباده العلباء ) وجعل الخشية خاي للمداية انها ملاك الأمر من 
خشی اه تعالی آنى منه كل خير ومن أمن أجتوأ على كل شر أمر عليه الصلاة 
والسلام أن عاطبه بالاستممام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى 
'القو ل ويستنزله بالمداراة من عتوه وهذا ضرب تفصيل لقوله تعالى ( فقولا له 
ولا لينا لعله يتذ كر أذ عخشى) والفاء فى قوله تعالى لإ فأراه الاي اللكبرى )€ 
افده فح عن جمل قد طوبت تع ولا عل تمصياہا فى ااسور الاخر ی فانه 
عليه الصلاة والسلام ما أراه إياها عقيب هذا الأمر بل بعد ما جرى ببله وبين 


يه تعالى ما جر ی ەن الاستدعاء والاچا ب وغبرهما من ار اجعات و بعد ماج ری 
ينه وبين فرعون ماجری من الحاورات إل أن قال إن كنت جشت باب فأت 
ہا إن كنت من ااصادقين والإراءة إما معنى التبصير أو التعريف فإن الاعين 
حين أبصرها عرفا وادعاء سحريتها نما كان إراءة منه و[ظبارا للتجلد ونسبها 
إليه عليه ااصلاة والسلام بالنظار إلى الظاه ر ك) أن نسبتم) إلى نون العظمة فى 
قوله تعالى رولد أريناه آياتنا) بالنظر إلى القيقة والمراد بالاية الكبرى قلب 
العصا حبة وهو قول أن عباس رض الله عنما فما كانت المقدمة و الأاصل 
والاخری کالتبع | أو هما .عا وهو قول مجاهد فانم ما كال بة الواحدة وقد 
عبر عنما بصيذة المع حيث قال ( اذهب أنت وأخوك بآیانی ) باءتبار ما ف 
تضاعيفم ما من بدائع ال مور الى كل مها آية بينة لقوم يعقلون كا مر تفصيله 
ف سورة طه ولا مساغ راما عب وع معيجز أله فان مأعدا ھا تين الاين ٥ز‏ 
الآيات النسع نما برت على يده عليه الملاة والسلام بعد ما غلب ( على )0> 
السحرة على مهل فى عو من عشرين سنة کا مر فى سورة الأعراف ولا ربب 
ف أن هذا مطلع الفصة وأمر السدرة مترقب بعد فمذب ( موی عاه 
اأسلام و می معجز ته سرا( وعصی ) اه عر وجل بالعرد بعد ما عل صد 
الأمر ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيف اجترأً على [نكار وجود 
رب العالمين رأساً وكا الاءين وقومه «أمورين بعبادته ءز وجل وتركالعظيمة 
الى كان بدعما أاطاغ.ة و ةيلها منه فثته البأغية ل بارسال بی اسرائیل من 
ااشرة القسر فقط . 

) أدبر ) أى تول عن الطاعة أو انصرف من الجاس لإ يسع‎ ey: 
أى يتمد فى معارضة الآية أو أريد “م أقبل أى أنشأً يسعى فوضع موضعه‎ 
أدر اشيا عن وصفه بالإقيال وقیل أدر ھار با من النعہان فا نه روی أنه عله‎ 
المملاة واللام لما ألقى الصا انقلبت ثعبابا أشعر فاغرآً فاه بين ييه ما نون‎ 


)1( س قطت من ط 
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ذراعا وضع لحيه ال سفل على الأرض والاعل على سور القصر فتوجه نعو 
فرعون فورب وأحدث واڄز م الاس مز دين مات م۳ سه زعشرون ألما 
من قومه وقيل إنا حين انقلعت حية ارتفعت فى أاسماء قدر ميل 2 انحطت 
مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول ياموسى مرف ما شت وقول فرعون 
أنشدك بالذى أرسلاع إلا أخذته فأخذه فعاد عصا(٠‏ ويأباه أن ذلك كان قبل 
"الإصرار على التسكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة كا عرب عته قوله تعالى 
ل[ فحشر € أى فجمح ااسحرة اقوله فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين 
وقول تعالی (فتولی فرعون فجمع کیده) آی مایکاد به من‌السحرة وآ لاتہم‌وقیل 
جنوده و یوز أن پراد جع الناس لإا فنادی ) فى الجحمع بنفسه أو بواسطة 
المنادى لإ فقال آنا ربكم الأعلى ) قيل قام فيهم خطيبا فقال تاك المظيمة . 

ل( فآخذه الله نكال الأخرة والاو ف( الدكال معنى ااتسكيل كالسلام 
يمعنى القسلم وهو التعذيب الذى ينكل من رآه أو عه وعنعه من تعاطى 
ها بفضى إليه وله النصب على أنه مصدر مؤ كد كوعد اله وصبغة الله كانه 
غيل اكل الله به نكال الأخرة والاولى وهو الإحراق فى الأ خرةوالإغراق 
فى الد نيا وقيلءصدر للاخذ أى أخذه اه أخذنكال الآخرة أل وفيل مفعول له 
آی آخنہ لاجل نکال اڂ وقيل نصب على نزع الخافض أى أخذه بنكال 
الأخرة والاو لى وإضافته إلى الدأرين باعتبار وقوع نفس الاخذ فما 
للا باعتبار أن ما فيه من معنى المنح بكون فما فان ذلك لا يتصور فى الأخرة 
بل فى الدنيا فان المةو بة الأخروية تنكل من “معا وتمنعه من تعاطى ما يۋدى 
للہا لا عالة وقيل المراد بالآخرة والاولى قوله آنا ربك الأعلىوقوله ماءلمت 
ك من له غبرى قل كان بين الكامتين أربعون سنة فالإضاقة إضافة المسبب 
إلى السبب لإ إن فى ذلك ) أ فما ذ كر من ةصة فرعون وما فعل ومأفعل به 

أعيرة ¢ عظممه 3 ن خشی آی لمن من أنه أن عخشی وهو من من أنه 


المعرفة وقوله تعالى لإ آأثم أشد لقا ) خءطاب لهل مكة المنكرين للبمث 


)۱( ازظر فصل الأوضوع ف الزهد امام | حك ص ټ ۽ 
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بناء على صو بته فی ز۴ہم بطرق التو بيخ والتبسکیت بعد ما بین کال سېو لته 
بالنبة إلى قدرة اه تمالى بقوله تعالى ( ١اا‏ هى زجرة واحدة) أى أخلقع 
بعد مو تج أشد ى شق و أصعب فی تقد ر }ر آم الساء ( ی آم اق الساء 
على عظمما وانطواتما على تعاجيب البدائع الى تحار العقول عن ملاحظة أدناها 
كقوله تعالى (لخلق ااسموات والاٴرض أ كير من خلق الاس ) وقوله تعالى 
أو ليس الذى خاق السموات والأرض بقادرعلى أن بخلق مثلهم) وقوله تعالى. 
ل( بناها ) الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقها امستفاد من قوله آم السماء وفى. 
عدم ذ كر الفاعل فيه وفيا عطف عليه من الا“فعال من التنبيه على تعينه و تفخ 
شآنه عز وجل مالا تخفی وقولہ تعالی لإ رفع کہا ) بیان للہناء ی جعل 
مقدار ارتفاعما من الأرض وذهابما إلى مت العلو مديد رفيعا «سيرة خمسائة 
عام 3 فسو آها ( فعد ها مسو به ماساء لیس فیا تقاوت ولا فطور أوفتمما عا 
ر آنا تنم به من الكوا كب والتداوير وغيرها ما لا إعلبه إلا الخلاق الم 
من قوم سوی أمر فلان ذا أصاده ر وأغطش لیلہا ) آی جعله مظلا 
قال غماش الیل وآغطشه اله تعالی کا قال ظل وأظلبه وقد مر هذا فى وله 
ت'لى (ولذا أظل علييم قاموا ) ويال أي أغطش اليل ک) يقال أظر , 
لإ وآخرج ضحاها € آی آبرز نمارها عبر عنه بالضحی لانه أشرف أوقاته. 
وأطیہا فکان احق بالك کر فى مقام الامتنان وهو السر فى تأخير ذكر اليل 
وفى التعبير عن إحداثه بالاخراج إن إفاضة النور بعد الظلة آم فى الانعام 
وأ كمل فى الإحسان وإضافة اليل والضحى إلى الساء لدوران حدو مما عل. 
ح ركتبا ووز أن تتكون إضافة الضحى إلما بواسطة الشمس أى أرز ضوء 
شمسما والتعبیر عنه بالضحی لاله وقت قیام سلطانما وکال إشراقبا . 

}3 والار ض بعد ذلك دحاھا ( ا بس طا ومہده|ا لسکنی هلبا وتقلم ف 
أقطارها واتتصاب إلأرض عضمر يفره دحاها لاخر ج منها ماءها ‏ بآن. 
غر منها عونا وأجرى آنبارآ لإ ومرعاها ) أى رعيها وهو فى الأأصل موضع 
الرعى وقيل هو مصدر ميمى معنى المفعول وتجر بد ألحلة عن الماطف إما لابه 
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بيان وتفسبر لدحاها وانكملة له فان السكنى لا تتآنى بمجرد البسط والمميد بل 
لابد من تسوية أمر المعاش من ا1ا كل والمشرب حت وآما لأنها حال من فاءله 
باضیار قد عاد اپور أو بدو نه عند الكو فين والاحفش ک) فىقوله تعاى( أو 
جا ک حصرت صدورم لا والجبال ) منصوب مضمر إفسره لإا آرساها € 
آی آبتہا وأثبت ہا الأرض أن ميد بأهلها وهذا تعقيق للحت وتنبيه على أن 
الرسو اسوب إلما فى موأضعح کشیرۃ من التتز بل بالتعبیر علا بالروامی لیس 
من م ضیات ذواما بل هو بار سائه عز وجل ولولاه )ا ثبشت فیا نفسہافضلاعن 
[ثباتها لللارضوةرى. والارض وال جبال بالرفع ءل الا بتداء و لعل تقديم اخ راج 
الماءوالمىعیذ كر امع تقدم‌الإر ساء عليه وجودل وشدة تعلقه بالدح ولإ راز کال 
الاعتناء باس الا کل وا شرب مح ما فيه من دفع توم رجو ضمبری الاه 
وألرعى إل الجبال وھذا کا تری دل بظاهره على تأ خر دحو الأرض عن 
خلق الساء وما فا ک) روی عن الحسن من أنه تعالى خاق الارض ف موضح 
بوت المقدس كبيئة لمر عليه دخان ملترق با ثم أصمد الدخان وخلق منه 
السمو اتو أمسسك الفبر فى مو ضعا وبط منها الأرض وذلك قوله تعالى ( کا نتا 
رتةا ففتةناهما ) الآية وقد مر فى سورة حم ااسجدة أن قوله تعالى ( قل أك 
کف رون بالذی خلق الارض ی یومین ) إلى قول تعالی ( م استوی الى 
الس اء وهى دخان ) الأية إن مل ما فه من الحخلق وما عطف عايه من الافءال 
اللاثة على معا نما الظاهرة لا على تقد رها فهو وما فى سورة البقرة منقولهتمالى 
ر هو ألذی خاق لک مانی الارض جیعاً ٹم استوی لی ااساء فسوآهن سبع 
سعوات) بدلان على تقدم خلی الارضروها فہا على خلق الساء وما فيا وعليه 
[طہاق أ كى آهل ااتفسير وقد روى أن العرش كان قبل اق السموات 
و الا رض على ا لاء م إنه تمالى أحدت فى الماء اضطرابا فأزيد فارتفع منه دخان 
فآما الزبد فق على وجه الماء للق فبه اليبوسة جعله أرضا واحدة م فتعا 
فجعاما رين وأما الدخان فار تفع وعلا فاق منه السموات وروی أنه تعالى 
حلق جرم الأرض بوم الأحد ويوم الإثنين ود حاها وخلق مافما يوم الثلاثاء 


NY‏ سورة والنازعات 


ويوم الاربعاء ولق ااسموات وما فمن يوم الجيس ووم اة وخلق آدم 
عليه السلام ف آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فما القامة فالاقرب کا 
قيل اويل هذه الأب بأن بجعل ذلك إشارة إلى ذ كر ما ذ کر من بناء الاه 
ورفع مکہا وتسو تتا وغیرها لا إلى أنفسبا وتمل بعدبة الحو عنما على 
المعدية فى الذ كر کا هو المعبود فى ألسنة المرب والعجم لاف الوجود لاأ 
عرفت من آن انتصاب الارض مضمر م قد ذف ى شربطة التفسير لا 
يما ذ كر بعده ليفيد القصر وتتعين البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى الذكر 
إما التنبيه على أنه قاصر فى الدلالة على القدرة القاهرة بالنسبة إلى أحوال الاه 
وإما الإشعار بأنه أدحل فى الإلزام لا أن المنافع المنوطة ما فى الأأرض أك 
وتعلق مصالح الناس بذلك أظبر وإحاطمم بتفاصيل أحواله أ كل وليس 
مار وی عن اخسن صا فىتأخر دحو الأر ص عن لی السماء فان سط الار ص 
معطو ف عل أصعاد الدخان وخلق ألسمأه بالواو الى ف معزل من الدلالة عل 
ازتيب هذا عل تقدير مل ما ذكر فى آبات سورة السجدة من الخلق وماعطف 
عليه من الأفعال الثلاثة على معا نبا الظاهرة وأما إذا مات على تقد برها فلادلالة 
فما إلا على تقدم تقدير الأرض وما فيما على إجاد السماء ج لادلالةعلى الترتيب 
صلا إذا حملت كابة ثم فما وفيما فى سورة البةرة على الترأخحى فى الرتبة وقد 
سلف تفصيل اكلام فى السورة المذ كورة وقوله تمالى : 

لإمتاعالك ولا نمام( إما مفعول له ى فمل ذلك تمتيعا سکم ولا نمامکم 

لأن فائدة ما ذ كر من البسط والقبيد وإخراج لاء واارعى واصلة إلجم ولل 
أنعامبم فإت المراد بالمرعى ما يعم ما با كله الإنسان وغيره بناء على استعارة 
الرعى لتناول المأ كول عل الاطلاق كاستعارة المرسن الأتف وقيل مصدر 
م كد لفعله المضمر أى متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غير لفظه فان قول 
تعالى ( خر ج مها ماءها ومر عاها ) فى معنى متع بذلك وقوله تعالی لإ فاذاجاءت 
الطامة الكبرى ) أى الداهية العظمى الى تطم على سائر الطامات أى تعلوها 
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وتغل| وهى القيامة أو النفخة الثانية وقبل هى الساعة التى ياق فيا اللائ إلى 
عشرم وقيل الى يساق فما أهل ال ئة إلى الجنة وأهل النار إلى النار شروع فى 
ببان أحوال معادم لر بیان آحوال ماشہ(“ بقوله تعالی ( متاعا لک اڅ ) 
والفاء الدلالة على ترتب ما بعدها على |١‏ قبام) عما قليل کا ينىء منه لفظ الماع 
یوم بنذ کر الإنسان ماسعی ) قيل هو بدل من إذا جاءت والاظر أنه 
عضوب بأعی ا قبل تفسيرا للطامة الكيرى فإن الإ بدال منم) بااظرف احض 
ما بوهن تعلبا بالجواب ووز أن يكون بدلا من الطامة الكيرى مفتوحا 
لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفيين أى يثذ كر فيه كل أحد ما عله من 
خير أو شر بان رشاهده مدو نا فى صحيفة أعباله وقد کان نسیه مہ فرط 
الففلة وطو ل المد كقوله تعالى ( أحصاه الله ونسوه ) ويجوز أن تكون 
ما مصدر 4 . 

لإ ورزت الجحے € عطف على جاءت آی آظہرت إظہارا ینا لایخ عل 
جحد لإ لمن ری € کائنا من کان روی آنه بکشف عنما فتتلظی فیراها کل 
ذی إصر وقریء و'رزت بالتخفيف ولن ری ولٰن تری على أن فيه مير 
الجیحے کا فی قولہ تعالی ( ذا رأتہم ن »کان بعد ) وعلی أنه خطاب لرسول الله 
صل اله عليه وسل آی من تراه من الکغار وقوله تعالی لإ فأما من طفى ) اخ 
جواب فاذا جاءت على طربقة قوله تعالى (فإما ياين می ھدی) الألة وقيل هو 
تفصيل للجواب الءذوف تقديره انقس الراؤون قسمين فأما من الخ والذى 
ستدعيه نفامة التتزيل ويقتضيه مقام أو بل أن ا لجو اب الءذوف كان منعظا م 
الشثون ما لم تشاهده العیون کا ص فی قوله تعالى (يوم يحم ته الرسل) أى فآما 
من عتا ورد عن الطاءة وجاوز الحد فى العصيان لوار الحيوة الد نيا { 
الفانية ألى هى على جناح الفر ات انہک فا متع به فیا ول بتع لأحأة 
الأخروة الا بدية بالإمان والطاءة لا فإن الجحي) ای ذ کر شآنہا ھی 
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الأوی ) ای ھی مأو اه واللام سادة مسد الإضافة الع بأن صاحب المأوى 
هو ااطاعغی کا فی قولك عض الطرف ودخول اللام فام أوى وااطرف لتر ف 
انما معروفان وهی إما ضمير فصل أو مبتداً فيل نزت الابة ف النفر و به 
الحرث المشموررن بالغلو فى الكفر والطغيان لإ وأما من عاف مقام ربه) أى 
مقامه بین دى مالك آمر بوم ااطامة الكيرى بوم بتذكر الانسان ما سی 
ونهى النفس عن الموى ) عن الميل إليه عك الجبلة البشرية ول بعتد بتاع 
الحياة الدنيا وزهرتما ول بغتر ,زارفا وزينتا علما منه بوعامة عاقيتما . ' 

لإ فإن الجنة هى المآوى ) له لا غيرها وقيل نرلت الآيتان فى أف عزيز 
ان مير ومصحب بن عبر وقد فمل مصعب أخاه أبا عز بز اوم ا حل ووف 
رسول الله صل لله عليه وسل حی استشېد رضی اله عنه هذا وقد قل جواب 
إذا ما يدل عليه قوله تعالى ( يوم إتذكر ) الخ أى فإذا جأءت الطامة الكبرى 
يثذكر اسان ماسمى على طريقة قوله تعالى ( علمت نفس ما أحضرت ) وقول 
تمالى ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) فيكو ن قوله تعالی وبرزت الجحم 
عطفا عليه وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد 
ا بدو نه على اخنلاف الر ان ومن رى معن عن ااعأئد وقوله تعالی (فآما من 
طفى) الخ تفصيلا حال الإ نان الذى يتذكر ما سى وتقسما له عب أعصاله إلى 
اقسمين المذكورين لإ يألو نك عن الساعة أبان مرساها ) می إرساق‌ها أى 
[قامتما بر يدون می قیمها اله تعالٰی وشبتا ویکو نما وقیل‌آیان منتپاها ومستقر ها 
کا أن مرسی السفینة حیث تنتہی [لیه وتستقر فيه وقولہ تعالی لإ فے نت من 
ذکراھا ‏ نکار ورد اسؤال الشرکین عا أی ف ای شیء آنت من أن نذكر 
لمم وقتا وتعلمېم به حى يسآلونك بیانما کقوله تعالى ( سألونك كنك حى 
عنا) آی ما أت من ذ کراها هم وتییین وقنا فی شىء لآن ذلك فرع علمك به 
وأنى لك ذالك وهو ءا استأثر بعلمه علام الغيوب ومن قال بصدد النعليل فإن 
ذکر ھا لا پزیدم إلا غیا فقد نای عن ایق وقیل فے لنکار لسؤ ای وما ہعدہ 
من الاستٹناف تعلیل لوکار وہیان اہطلان ااسؤال آی فے هذا السؤال م 
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ابتدیء فقیلآنت من ذ کراها أى إرسالك ونت خات الا ناء المبعوث ف نسم 
الساعة علامةمن علاماتما ودليل يدهم عل العم بوةوعما عن قريب م هله 
المرتية من الخ فعتی قوله تعالی 3 إلى ربك منتماها عل هذا الو جه اليه تعالى 
برجع مننهی علبها أى علبها بكنها وتقاصيل أمرها وقت وقوعها لا إلى أحد 
غیره ونما وظیفهم أن بعلبو! باقترام) ومشارفتما وقد حصل طم ذلا ببعثك 
فا معنی سۇ اطم عنبا بعد ذلك وأما عليالوجه الأول فعناه إليه تعالى انتاء علا 
لس لحد مه شىء ما 5 من کان فلای شىء سال زك عنپأ : 

وقوله تعاى[نما أنت منذر من بخشاها) على الوجه الأول تقربر لما قبله 
من قوله تعالی ( فم أنت من ذكراها ) وتحقيق لا هو المراد منه وان لوظيفته 
عليه الملاة والسلام فى ذلك الشأن فإن إنكار كو نه عليه الصلاة والسلام فى شىء 
من ذکراھا ما یوم بظاهره أن ليس له عليه الصلاة والسلام أن يذكرها بو جه 
منالو جوه فأزيخ ذلك بيان أن لمن عنه عليه الصلاة والسلام ذ كرها هم بتميين 
وقتہا حسما كا نوا سألو نه عليه الصلاة والسلام عنا فالمعنى ليا نت منذر من 
نشاها وظيفتك الامتثال ما أمرت به من بيان اقترابما وتفصيل مافيما من‌فنون 
الأهوال کا حيط به خبرا لاتعيين وقتما اذى ل يفوض إلبك فا هم يسلو نك 
عا ليس من وظائفك بیانه وعلى ال وجه الثانى هو تقربر لقوله تعالى ( نت من 
ذكراها) بيان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهوخاتمالا نبياء عليمم السلام 
منذر مجىء ااساعة كا ينطق به قوله عليه الصلاة والسلام بعثت آنا والساعة 
کہا تین إن كادت اقسبقنى وقرىء منذر بالتنو ن وهو الأاصل والاضافه خفف 
صا إلحال والاستقبال فإذا أررد الماضى تعيذت الإضافة وتخصيص الإانذار 
من شى مع عمو م الدعوة لاانه المنتفع به وقوله تعالی ل کانېم يوم رونا | 
بلبثوا إلا عشية أوضحاها) إما تقر بر وتا كيد لما ينبىء عنه الإنذار من سر عة 
ہجیء المنذر به لا سا عل الوجھ اثاای آی کاآنہم ہوم برونہا ل پلبثوا بعد 
الإنذار با إلاعشية يوم واحد أو ضحاه فلها ترك اليوم أضيف ضحاه إلىعشيته 
وإما رد لما أدجوه فى سؤاطم فإنہم كا نوا يسالون عنا بطريق الاستبطاء 
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مستعجلین بہا ون کان على نېج الاستہزاء ما (ورةولون مى هذا الوعد إن كنم 
صادقین ) فا معی کأنہم یوم روما ل يلبثوا بعد الانذار أو بعد الوعيد ما 
إلا عشية أو ضحاها واعتبار كون اللبت فى الدنيا أو القبور لا يقتضيه المقام 
وما الذى يقتضيه اعتبار كو نه بعد الإنذار أو بمدالوعيد آعقيقا للاندار وردا 
لاستبطامهم واجملة على الأول حال من الموصول فانه على تقدرى الإضافة 
وعدمما مفعول لمنذ رکا آن قول تعالی( کآن ل بلبثوا لا ساعةمن‌الہار) حال من 
ضمير المفعول فى حشرم أی عشر م مشسوين بمن للبت فى الدنيا إلا ساعة خلا 
أن الشسه هناك فى الاحوال الظاهرة من الزى واليثة وف حن فيه فى الاعتقاد 
کأنه قیل تنذرم مشہین یوم پرونما فی الاعتقاد من لم پلبث بعد الإنذار ا الا 
تلاك المدة اليسيرة وعلى الما فى مستأنفة لا حل ها من الإعراب . عن رسول أله 
صل آنه عليه وسل من قرأ سورة والنازعات کان من حسه الله عر وجل فی 
القعر والقيامة حى يدخل ال جنة ةدر صلاة مكنوبة » وله أعل . 
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مكية ۰ واا [حدى وأر یعون 
3 بم اه الرمن اارحے ( 

عبسو ف ان جا الأعمى) روی أن ابن أم مکتوم واسمه عبد اله بن 
شرځ س مالك ن أف ر به الفہرى وأم مکنوم اسم آم ابه انی رسول اه صلل 
لله عليه وسل وعنده صناديد قريش عتبة وشببة أبنا ربيعة وأبو جل بن هشام 
والعباس بن عبدالمطلب وأمية بن حلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام 
رجاء أن سل بإسلامہم غيرم فقال له با رسول اله أقر اى وعلهی ما علمك الله 
تعالی وکرر ذلك وهو لا عل تشاغله عليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
اقه صلل الته عليه وسل قطمه لکلامه وعبسن وأعرض عنه فازات فکان رسول 
لته صل الله وسل یکرمه ویقول لذا رآه مر‌حبا من عاتبی فيه ری وقول له 
هل اك من حاجه واستخلفه على اده مر تبن وقریء عبس بالتشديد للالغة 
و أن جاءه عة لتولى أو عبس ءل اختلاف ار امن ی نا الاعى 
والتءرض لعنوان عماه إما لبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة 
والسلام بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وأما لزبادة الانكار كأنه 
تیل تول لكو نه أعى )ا أن الالتفات فى قوله تعالىلا ومايدريك ) لذلك فان 
المشافة أدخل فى تشدد العتاب أى وأى شىء بجحعلك داريا عاله حى تعرض 
عنه وقوله تعالی لا لعله پزکی ‏ اس تناف وارد لبیان ما پلوح به ماقبله فانه مح 
إ[شعاره بن له شاا نافيا للاعر اض عنه ارجا عن درأ الغير وأدراله مؤذن 
بان تعالى بدر يه ذلكأى لعله تطبر ما بقتبس منك من أوضار الأوزار باللكلية 
وكلبة لعل مع تحقق التركى واردة على سنن الكبر ياء أو غلى اعتبار معنى القر جى 
بالسبة لبه عليه الملاة وااسلام للتنبيه على أن الأعءراض عنه عند كو نه مر جو 
اتکی ما لا جوز فکیف إذا کان مقطو عا بالہرکی کا فىقو اك املف ستندم عل 
مافعات وفه اشارة الى أن من تصدى لركيتهم من السكفرة لابرجی مہم ارک 
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۔والتذ ك أصلا وقوه تعالی ا أو یذکر ‏ عطف على زک داخل معه ف > 
الترجى وقوله تعالىل فتنفعه الذكر ‏ بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع 
عطفا على بذ كر أى أو إتذكر فتنفعه موعظتك أن لم يبلغ درجة الننكى الام 
وقبل الضمبر فى لعله للدكافر فا لمعنى أنك طمعت ف أن بتزكى أو يذكر فتقربه 
ال كرى إلى قبول التق ولذاك توليت عن الاعمىوما يدريك أن ذلك مرجو 
الوقوع لإ أما من استغنى ) أى عن الإمان وعما عندك من العلوم والءاراف 
اتی ینطوی علہہا القرآن ل فآنت له تصدی € آی تتصدی وتتعرض بالإقبال 
عليه والاه‌ام بارشاده واستصلاحه وفیه مزرد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحبتہم فان الإقبالعلی الدبر لیس من شے الکبار وقریء تصدی بادغام 
الناء فی الصاد وقریء تصدى بضم التاء ى تعرض ومعثاه يدعوك إلى التصدى 
له داع من الحرص والتهالك على إسلامه لإ وما عليك أن لای كى ) ولس 
علیك باس ف آن لا پتزکی بالإسلام حی تنم بأمره وتعرض عمن سل وأججلة 
حال کو نھ وقبل ما استفہامیة للإنکار أی ی شیء علیك فألا لایت ر کی وما ل 
الغنى أيضا ٠‏ 

لإ وآما من جاءك می ) ى حال كونه مسرعا طالبا 1| عندك منأحكام 
#ارشد وخصال امير لإ وهو خشى ) آى اله تعالى وقبل عخشى أذية الكفار فى 
تيا نك وقيل خث الكبوة إذ ل يكن معه قاد واجلة حال من فاعل يسعى ك أنه 
حال من فاعل جاءك لا فانت عنه تلہی ) تنشاغل پقال هی عنه والتہی وتلهى 
وقریء تنلہى وتلهى أى يليك شأن الصناديد وفى تقد ضميره عليه ااصلاة 
والسلام على الفعلين تفبيه على أن مناط الإنكار خصوصيته عليهالصلاة والسلام 
أى مثلك خصوصا لا ينبغى أن بتصدى للستغنى ويتلمى الفة-ير الطااب للخير 
و تقد له وعنه للتعريض باهتمامه عليه الصلاة والسلام مضو نیما . روی أنه 
عله الصلاة و السلام ما عبس بعد ذلك فى وجە‌فقير ةط ولا تصدىی لغ ی( کا 
ر دع له عله اأصلاة و السلام عا عوتب عله من التصدى لن أستغنى عا دعاأه 
اليه من الإبمان والطاعة وما يو جما من‌القرآن الکر م مبالغا فى الاهنام بأمره 
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عل إسلامه معر ضا إسإب ذلك عن إرشاد من بسترشده وقو له تعالی 3 ہا 
ل ر( أی موعظه جب أن تءظ 1 و يعمل بمو جما تعلیل لاردع عا ذ 
بيان علو رتبة القرآن العظ الذى استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة وااسلام 
له وتحقيق أن شأنه يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فما اتعظ با 
کا نطق به قولہ تعالی لإ فمن شاء ذکره ) آی حفظه واتعظ 4 ومن رغب 
عا ا فمل المستغنى فلا حاجة إلى الاهتام بأمره فالضميران للقرآن وتأزيث 
الأول لتأند خبره وقيل الأول للسورة أو للآبات السابقة والثانف للت كرة 
والنذ كير لابا فى معنى الذ كر والوعظ وليس بذاك فإن السورة والايات وإن 
كانت متصفة عا سيآتى من‌الصفات الشريفة لكا ليست ما أل على منإستغى 
عنه وأستحق إسبب ذلك ما سبآتى من الدعاء عليه والتءجب من كفره اافرط 
لز وها بعدالحادثة وأما مى جوز رجوعمما إلى العتاب المذ كور فقد أخطأ وأساء 
الأدب وط خبطا بقضى مته العجب فتأمل وكن على الق المبين وقوله تعالى 
ف ف ) متعلق عضمر هو صفة لتذ كرة وما پییما اعتراض جیء به 
الرغيب فما وا لث على حفظا أى كائدة فى صف منتسخة من اللوح أو خير 
مان لان لإ مكرمة) عند الله عز وجل ار مرفوعة ) أى فى السماء ااسابعة 
أو مرفوعة المقدار والذكر لإمطهرة) منز هة عن مساس أيدى اأشياطين . 

لإ بأیدی سار آى کترة من Sl‏ تس خول الكت من الأو 2 عل 
أنه جع سأفر من السفر وهو الكتب وقيل بآيدى رسل من اللاتكه يسفرون 
بال وحی پينه تعالی وبين ال ناء على أنه مع سفير من السفارة وليم على 
الانيياء علم السلام بعيد فإن وظيفتهم التلقى منالوحى لا الكنب منه وإرشاد 
الامة بالامر وااهى وتعلم الشرائح والأحكام لا جرد السفارة جم وكذا 
ملم على القراء لقراءتم الأسفار أو على عا به جليه الصلاة والسلام وقد 
الوا هذه اللفظة عختصة بالملائک لا تكاد تطلق على غيرم وإن جاز الاطلاق 
سسب اللغة والباء متعلقة بطرة قال القفال لما ل عسها إلا الاك المطهرون. 
أضف النطبير لامها لطبارة من يمسم وقال القرطى إن اراد با فى قوله تمالى 
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لا مه إلا 1طهرون هؤلاء السفرة الكرامالبررة لإ كرام) عند أفه عزوجل 
أو متعطفين على الؤمنين يكلونهم ويستغفرون طم ل بءدة € أتقياء وقيل 
مطیعین به تعالی من قوطم فلان بر خالقه آیبطیعه وقیل صادقین می رر ف نه 
لقتل الإنسان) دعاء عله بأشنع العو ات وقو له تعالی ما أ كفر °( وجب 
من إفراطه ف الكفران وبيان لا ستحقاقه للدعاء عليه والمراد به ما من استخضى 
عن القر أن الكر 2 الذى ذکر ت نعو ته اجليلة ألو جه للاقالءليه و الإإعان به 
وها ا لجنس باعتمار انتظامه له ولامثاله من آفراده لا باعتبار جح آفراده وفیه 

قصر مته وتقارب قطر يه من الا نباء عن سخط عظم ومذمة با لخة مالاغاية 
وراءه وقوله تعالى امن ی شىء خلقه ) شروع فی بیان إفراطه ق‌الكفران 
بتفصيل ما أفاض عليه من میداً فطرته إلى منتى ره من فنون العم الموجبة 
لقضاء حقبا بالشكر والطاعة مع إخلاله بذلك وف الاستفبام عن مدأ خلقه 
2 بیانه بقوله تعالی ( ٠ن‏ اطفة خلقه ) قير له أى من أی شىء ویر مین 
حلقه من نطفة مذرة خاقه لإافقدر ( فاه ll‏ يملح له و لىق به من الاعضاء 
والاشكال أو فقدره أطوارا إلى أن تم خلقه وقوله تعالی : 

2 لبيل يره ) منصوب مضمر إفسره الظاهر آی ٤‏ سې هخر جه 
من البطن بان فتح فم ألر حم و أيه أن تکس أو اسر له سبل .الاير و ااشر 
ومكنه من السلوك فيمما وتعريف السبيل باللام دون اللإضافه للاشعار بعمومه 
2 آماته فار ه) ى جعله ذا قر بواری فه تکرهة له ول بد عه مطروا 
عى وجه الأرض جررا للسباع والطير كمائر الحيوان يقال قبر الميت إذا 
دنه وأڌبره [ذا ا ردفزه أو مکن منه وعل الإماتة من النعم لاني وصلة فى 
الملة إلى الحياه الأابدية والنعم المقے لإ م ذا شاء آنشرہ € آی ذا شاء [نشارہ 
أنشره على القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المهيئه وف تعليتق الا عدار عشيئته 
تعالی إیذان بان وقته غير متعین بل هو تابع ما وقریء نشرہ کا ) ردع 
للانسان عا هو عليه وقوله تعالى لإ ا يقض ما آمر ٠‏ بيان اسيب الردع 
أى ) يقض بعد منلدن آدم علبه السلام إلى هذه الغاية مع طول المد وامتداده 


ها أمره الله تعالى بأره إذ لا عخلو أحد من تقصير ما كذا قالوا وهكذا نقل 
عن باهد وقتأدة ولا راب ف أن ماف الأباتالكر A‏ لان غا 4 عظم جا به 
الإنسان ونحقيق كفرانه افرط المستوجب للسخط المظم وظاهر آن ذلك 
ا شحقق ذا القدر من نو ع صر / لو عنه حدر من آفر أده کف لا وقد 
فال عليه الصلاة و اأسلام شتتی مءورة هود .| فما من فو له تعالی فاستقم ک 
أمرت 2 فالو جه أن حمل عدم القضاء على عموم الى لاعلى نن العموم إما على 
أن اكوم عليه هو المستغنى أو هو الجاس لكن لا على الإطلاق بل على أن 
مصداق الك بعدم القضاء بعض آفراده وقد أسند إلى الكل ک) فى قوله تعالى 
(إن الإنسان لظلوم كفار ) للإشباع ف اللوم حك الجا نسة على طريقة قوطم بنو 
فلان قتلوا فلا نا والةاتل واحد منهم وإما على أن مصداقه الكل من حيث هو 
كل بطر يق رفع الإ يجاب الكلى دون السلب الكلى فالمعنى 1ا يقض يح 
آفر اده ما آمره بل أخل به بعض,ا بالسكفر والعصيان مع أن مقتضى ما فصل 
من فنون النعاء الشاملة للكل أن لا تخاف عنه أحد أصلا هذا وقد قبل كلا 
معنی حا فیتعلق ا بعدہ آی حقا لم يعمل إا مره به . 

لإ فلينظر الإنسان إلى طمامه ) شروع فی تعداد العم المتعلقة بيقاله بعد 
تفصيل النعم التعلقة حدوثه أى فلينظر إلى طمامه الذى عليه يدور أمر معاشه 
کیف در ناہ وقولہ تعالی آنا صینا ال۔اء صہا € آی الغیث بدل اشتال من 
طعامه لان لاء سبب للحدوث الطعام فهو مشتمل عایه وقریء انا عل 
الاستاناف وقرىء ألى بالإمالة آی کف صبنا إلى آخره أى صببناه صبا 
عجیبا لام شققنا الارض ) أی بالنبات لإ شقا ) بديءا لائةا ما يشا من 
انبات صءرا وكدرا وشكلا وهيئة وحمل شقا على ما بالكراب جعل إسناده 
إلى نون العظمة من قبيل سناد العل إلى سيبه بأباه كلمة ثم والفاء فى قوله تعالى 
لإفانبتنا فا حبا) فإن الشت بالممنى اذ كور لا رتب بينه وبين ال مطار أصلا 


. أخرجة أحب فى الزهد من طرق‎ )١( 
) آبو السود — حامس‎ = ۳١ ( 
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ولا يدنه وبين إنبات الحب بلا ملة ولا الترتنب بين الامطار وبين شق 
بالثبات على التراخى الود وبين ألشق الم كور وبين إنبات الب بلا ملة 
فان المر اد بالنہات ما نبت من الار ص إل أن بت کامل العو و بنعقد الب فان 
انشقاق الأرض باابات لا يرال تراد ويتسع إلى تلك المرتية على أن مساق 
النظم الكرم لبيان النمم الفائضة من جنابه تمالى على وجه بديع ارج عن 
العادات الممردة کا ىء عنه تا كيد الفعلين بالمصدرن فتوسيط فعل المنعم عله 
فى حصول تلاك النعم محل بالمرام وقوله تعالى لإوعنبا) عطف على حبا ولیس 
من لوازم العطف أن رقيد المعطوف جميع ما قيد به المعطوف عليه فلا ضير 
فى خلى إ[نبات العنب عن شق الأرض لا وقضبا) أى رطبة “ميت مصدر قضبه 
أى قطعه مبالغةكانما لتدكرر قطعما وتكثره نفس القطع ( وزيتو نا وتخلا ) 
السکلام فہما ونی آمثاطما ‏ ف العنب لا وحدائق غلبا ) أ دظاما وضفت ا 
الحداثى لتكاثفبا وكمرة أشجارها أو لانا ذات أشجاز غلاظ مستعار من 
وصف الرقاب لإأوفا كة وأبا) أى مرعی من ابه [ذا مه ى قصده لا نه يم 
وينتجع أو من أب لكذا إذا نميا له لاله مهىء لارعى أو فا كبة يابسة تؤب 
لاشتاء وعن ااصدبق رضى أله عنه أنه سل عن الأب فقال أى سماء تظلنى وأى 
أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله ما لا عل ل به وعن عر رضی اه منه أنه 
قرأ هذه الأب فقال كل هذا قد عرفنا فا الاب م رفع ءصا كانت بيده وقال 
هذا لعمر الله التكاف وما عليك ا ابن أم عر أن لا تدرى ما الأب م قال 
اتبعوا ما تین لک من هذا السكتاب وما لا فدعر متاعا لک ولا نعامگ ) 
إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعا اك ولواشيك فإن بعض النعم المعدودة طعام 
۵م وبعضا علف لدوام والالتفات لكيل الامتنان وإما مصدر موكد لفعله 
الملضمر عذف الزوائد أى متعك بذلك متاعا أو لفعل مترتب عليه آى متعک 
بذلك فتمتعتے متاعا آلى تمتعا کا مر غير مرة أو مصدر من غير لفظه فإن ماذ كر 
من الافعال الثلاثة فى معنى المتيخ : 

إفإذا جاءت الصاخة) شروع ف‌بیان آحوال مادم إثر بيان مبدأ خلقم 
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ومعاشم والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلما من فون النعم عن‌آريب 
كا يشعر لفظ الماع بسرعة زوالما وقرب اضحلا هما والصاحة هى الداهية 
العظيمة الى يصخ ها الاق أى بصيخون ها من صخ لديثه إذا أصاح ل 
واستمح وصفت مما النفخة الثانية لان اناس يصيخون ها وقيل هى اأصيحة 
الى تصخ الاآذان أى تصمها لشدة وقعما وقيل هى مأخوذة من صخه بالمجر 
آی صک وقول تعالى لإ وم بر المرء من آخیه وآمه وأيه وصاحبته وبنیه 

إما منصوب بأعنى تفسير لاصاخة أوبدل ما مبنى عل الفتح بالإضافة إلى الفعل 
ع رأی الکوفیین وقیل بدل ہن اذا جاء ت کا مر فی وله تعالٰی یوم یذ کر الخ 
ی لحر ھں عم ولا بصا مم ولا رسأل عن اطم کا ف الد نا لاشتغاله حال 
سه ا تعلیل ذلك بعليه بام . عدون d2‏ شا أو بالڂذر من مطالبتمم 
باكہعات فأباه قوله تعالی کلامم ىء ميو مذ شان بغنيه ) فإنه ساف 
وارد اسان سبب الفرار ی اکل وأحد من المذ كورين شخل شاغل وخطب 
هائل پکفیه فی الاهتام به وأما الفرار حذرا من سال أو بغضا مم کا 
بروی عن ان عباس رضی اله تعالی عنما أنه فر قابیل من أخيه ها پيل وير 
النى عليه الصلاة والسلام من أمه فر اراھ عليه السلام من أبيه واوح 
عليه السلام من ابنه ولوط عليه الام من امرآته فلاس من قل هذا الفر ار 
وکذا ما روی أن ألرجل فر ٠ن‏ صا ره وأفر باه لملا روه عل ما دو عليه 
من سوء الحال وقرىء بعنيه بالياء المفتوحة والعين البملة أى يمه من عناه 
الامر إذا أهه أى أوقہعه فى اهم ومنه من سن إسلام الم ترگ ما لا بعنه 
لا من عناه ذا قصدہ کا قل وقول فال ر وجوه وما مسفرة ) بان لال 
آمر المذ كورين وانقسامہم إلى السعداء والاشقاء بعد ذ کر وقوعېم فى دأهية 
دهیاء فوجوه مبتداً ون كانت دكرة لكونا فى حين التاويع ومسفرة خبره 
وو مذ متملقی به أى مضيثة منهلاة من أسفر الصبح [ذا أضاء وعن ان عباس 
رضى اله عنما أن ذلك من قيام اليل وفى الحديت من كثر صلاته باليل 
حسن وجه بالنپار وعن الضحاك من آثار الوضوء وقيل من طول ما اغبرت 


Af‏ سورة الكو ر 


فى سبيل الت لإضاحكة مستبشرة) عا تشاهد من النعے لمق والبجة الدامة 
لإ ووجوه يومثذ علا غبرة ) أى غبار وكدورة لا ترهقما۔) أى تعلوها 
وتغشاها لإا ققرة ) آی سواد وظللة ا أولثك ) [شارة إلى أصحاب تلاك 
الوجوه وما فيه من معنی البعد للايذان ببعد درجتم فى سوء الال أى أولئك 
الموصوفون بسواد الوجوه وغيره له الكفرة الفجرة) ال جامعون بين الكفر 
والفجور فلذلك جح الله تعالى إلى سواد وجوهيم الغبرة . عن رسول أله 
صلى اه عليه وسل من‌قرأً سورة عبس جاء بوم‌القيامة ووجبه ضاحاك مستبشر 


< رة الکن‎ G93 


du 4‏ وما تسح وعسرور ۹ 


} م الله الرحمن ار حم ( 

[إإذا الشمس كورت) أى لفت من كورت العاءة إذا لففتبا على أن المراد 
بذلك إما رفع وإزالم) من مقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفا ويطوى 
وأعوهقولهتعالى ( يوم نطوى الساء) وأما لف ضوما المنبطف الافاق ا لمنتشر 
فى الأقطار على أنه عبارة عن إزالما والذهاب با حك استلزام زوال اللازم 
لزوال المازوم أو ألقيت عن فلكها كا وصفت النجوم بالانكدار من طعنه 
وره ذا لاه ع الارض وعن أف صا کورت اکست وعن أن عباس 
رضى اله عنما تكو برها إدخاطا فى العرش ومدار التركيب على الإدارة واجمع 
وارتفاع الشمس على أنه فاعل لفعل مضمر يفسره المذ كور وعند البعض على 
الابتداء لإ وإذا النجوم انکدرت ) آى انقضت وقیل تناثرت وتساقطت . 
روی عن أن عباس رضی الله ما آنه لايق بوم جم إلا سقط ف الأرض 
وعنه رى اه عنه أن متجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من 


سورة اكور Au‏ 


اور بأردى ملائكة من نور فاذا مات من فى ااسموات ومن فى الأرض 
تداقطت من ایدیم وقیل انکدارها انطاس نورها وروی أن الشمس 
والنجوم ترح ق er‏ لبراها 4ن عہدھا E‏ قال (إنک وما تعمدون من دون 
اله حصب جنم ) لاو لذا الجبال سيرت) أىعن أما كنها بالرجفة الحاصلة لافى 
الجو فإن ذلك بعد النضخة الثا نية إو إذا ااحشار ) جع عشراء وهى ألناقة انى نى 
على هلما عشرة أشمر وهو اما إلى أن تضم لهام السنة وهى نفس ما ركون 
عند أهلها وأعز ها علمم لإ عطلت) تركت ميملة لاشتغال هلما بأنفسم وقيل 
المشارالسحاأب7“ فإن العربتشممما با لحاملومنه قوله تعالى (فالحاملات وقرآ) 
وتہظلما عدم إمطارها وقر ىء ءطلت با لتخةفيف ډو ذأ ألو حوش حشر € 
آی جعت من کل جا نب وقیل بعت للقصاص قال قتادۃة عشر کل شیء حتی 
الذباب للقصاص اذا قضى بيا ردت ترابا فلا ی مها لا ما فبه سرور 
لبنی آدم وإعجاب بصورته کالطاوس وغوه وقریء حشرت بالتشدید لاوإذا 
ابحار سجرت) أى أحيت أو ملت بتفجير بعضا إلى بعض حت تعود عرآً 
واحدا من سجر التنور إذا مله بالحطب ليحميه وقيل ملست نيرانا تضطر م 
ا لتعذیب أهل الفأر وعن الحسن ذهب ماؤها حتى لا قى فما قطرة 


و وُر یه سجر ت ر لخفف . 


لإ وإذا الافوس زوجت ) أی قرات بأجسادها أو قرفت كل نفس بشكما 
أو بكتام| أو بعملما أو نفوس ا)ؤمنين بالحور ونفوس الكافر ن بالشياطين 
¥ ولذا ا موؤدة ) أى ادفو نة حبة وكا نت العرب تثد البنات مخافة الإملاق 
أو لوق العار بہم من أجاہن قيل کان الرجل منم إذا ولدت له بت آلبسما 
ج من صوف أو شعر ی اذا بلغت ست سنين ذهب ما إلى اأمجرأء وقد 


حفر ذا حھرة فیلقما فا ومیل علا البرأب وقیل کا نت الحامل ذا ربت 


)۱( فی ١ ١‏ ااسساب )۲( سو طت من الأصل 


A٦‏ سورة اکور 


حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فاذا ولدت نتا رمت ما وإن ولات 
إبنا حبسته لإ سثات بأى ذنب قتلت ‏ توجيه السرال [لما لةسليتما وإظهار 
كال الغرظ. والسخط لوائدها وإسةاطه عن درجة الخطاب والمالغة فى كته 
کا فی قولەتعالی رنت قات للناس اذ وای وی امین )وقریء سأاتأیغاصمت 
أو سالات ايله تعالى أو قاتلها ونما قل قتات اا أنالكلام إخبار عنبا لاحكابة 
لا خوطبت به حين سثلت ليقال قتلت على الخطاب ولا حكابة كلامم حين 
ملت ليقال قتلت على الحىكابة عن نفسما وقد قرىء كذلك وبالتشديد أيضا 
وعن ابن عباس رضى اه عنما آنه سل عن أطفال المشركين فقال لا بعذبون 
واحتج بهذه الاية : ۱ 

لإ وإذا المحف نشرت ) آى صف الأعال فما تطاوى عند المرت 
وتفشر عند الحساب عن النى عايه ااصلاة والسلام أنه قال عشر الناس عراة 
حفاة فقالت آم سلبة فكيف بالنساء فقال شغلالناس يا آم سلبة قالت وماشغلمم 
ټال شر صحف ہا اقل الذر ومثاقىل ار دل وقیل شرت آی فرقت ان 
أصحابما وعن مرثد بن وداعة إذا كان يوم القيامة تطابرت الصحف من تت 
العرش فتقع صحيفة امن ف رده فی جا عا ا و تقح صحف الكافر ف دده 
ف ؤم ويم ی مكتوب فما ذلك وهی صحف غير صف العبال 3 وإذا 
السماء كشطت ) قطہت وأزيات كا بكشط الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن 
الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف وااقاف‌غير عر ز كالكافور 
والقافور لإ وإذا الجحي سعرت) أى أوقدت لبقادا شديدا قيل سعرها غضب: 
لته عز وجل وخطایا بی‌آدم وقریء سعرت بالتخفيف لإ وذا الجنة آز لفت) 
أى قربت من المتقين كقوله تعالى ( وأزلفت ال نة للمتقين غير بعيد ) قيل هذه 
اثنتا عشرة خصلة ست منا فى الد نيا أى فيا بين النفختين وهن من أول السورة 
إلى قوله تعالى ( وإذا البحار سجرت ) على أن اراد حشر الوحوش جما من 
كل ناحية لا بعثما للقصاص وست فى الأخرة أى بعد المفخة الثانية وقوله تعالى 

لإ علمت تفس ما أحضرت ) جواب إذا على أن المراد با زمان واحد 


وة اکر AY‏ 


متد يسح ما فی سباقبا وسباق ما عطف علما من الخصال مبدؤه النفخة الأول 
ومننباه فصل القضاء بین الاق لکن لا ٤منی‏ آنما تع ما تعل فى كل جزه من 
أجراء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلاك الدواهى بل عند لشر 
المحفف إلا أنه لما كان بعض تلات الدواهى من مباديه وبعضما من روأدفه 
نسب علبما بذلاع إلىزمان وقوع < كلها تويلا للخطب وتفظيعا للحالوالر اد 
ا أحضرت أعاطما من الخیر وااشر وعضورھا إما حضور صحائفھا کا عرب 
عنه نشر ها ولا حضور أنفسما على ما قالوا من أن الأعبال الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور ءرضبة تبرز فىالنهأة الآ خرة بصور جوهربة مناسبة انى اخسن 
والقبح عل كيفيات مخصوصة وهيآت معينة حى أن الذنوب والمعأص تتم 
بالك وتتصور بصورة النار وعلٰي ذل ہل قو له تعالی ( وان r‏ اط 
بالكافرن ) وقوله تعالى ( إن الذبن ,أكون آموال الیتامى ظلما نما يأ كلون 
فی بطو ہم نارا ) وكدذا قوله عليه الصلاة والسلام فی حت من یشرب من آنه 
الذهب والفضة إنما ب#رجر فى بطنه نار جبنم ولا بعد فى ذلك آلا رى أن 
الملم يظير فى عاط الثال على صورة اللبن ]لا خن على من له خبرة باحوال 
الحضرات اخس وقد روی عن أن عاس رطی امه عنما انه ۇف بالاعال 
الصالحة على صور خسنة وبالاعال السبئة على صور قبيحة فتوضع ف الميزان 
وأبا ما كان فإساد إحطضارها إل النفس مح نپا عضر بأمر أنه تعالى ا ينطق 
بەقوله تعالی (یوم تمد كل نفس ما علمت من خير ضرا) الأب لما ما عبلنها 
فی الد نیا فکانیا أحضرتہا فى الموقف ومعنی علمہا ہا حينئذ نما تشاهدها على 
ما ھی عله فى القيقة فان كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن مما كانت 
تشاهدها عابه فى الد نيا أن الطاعات لا تخلو فيا عن نوع مشةة وان كانت 
سيئة تشاهدها على لاف ما کا نت تشاهدها عایه هنا لہا كانت مزينة ها 


(1) فى ۱١‏ وقوءپا کہا ۰ 
() أخرجه احمد فى الزهد عن البراء بن عازب ٠‏ 


A۸‏ سورة اكور 


موامقة هواها وتسكير الاس المفيد لوت العل المذ كور لةرد من النةوس أو 
لبعض منْما للایذان ٻأن ثبو ته یح آفر أدها قاطمة من الظہور وألوضوح عيث 
لا بكاد وم حوله شائبة اشتباه قطما إعرفه كل أحد ولو جىء بعبارة تدل 
على خلافه وللرمز إلى أن تلاك النفوس العالمة ا ذ كر مع توفر أفرادها وتكثر 
أعدادها ١ا‏ يستقل بالنسبة إلى جنابالكبر ياء الذى آشير إلى بعض بدائع شتونه 
المنبئة عن عظم سلطانه وأما ما قيل من أن هذا من قبيل عكس كلامم الذى 
بقصدون به الإفراط فبا پعکس عنه ويله بقوله تعالى (ر ما بود الذين كفروا 
لو کا نوأ مسین ) و بةول من قال : 
٠‏ قد أترك القرن مصفرا أنامله ء 

وبقول من قال حين سل عن‌عدد فر أنه رب فأرس عندى. وعنده المقانب 
قاصدا بذلات القادی فى تكير فرسانه و[ظہار براءته من لزيد وأنه من بقلل 
كثير ما عنده فضلا أن يتزيد فن لوائح النغار الجليل إلا أن الدكلام المكوس 
ع فا ذکر من الامثلة مما شل الافر اط والقادی فيه فانه ف الأو ل ک0 ۱ 
ما يود وف الثانى كيرا ما أترك وف الثالت كذير من الفرسان وکل واحد من 
ذلك قابل لاإفراط والمبالغة فيه لعدم انحصار مراتب الكثرة وقد قصد بعكسه 
ما ذ کر من القادى فالتسكثير حسبا فصل أما فما حن فيه فالكلام النىعكس 
عنه علمت کل نفس ما احفر ت ک صرح به لقا ل ولس فيه إ[مکان الشكشر 
حر يقصد بعكسه المبالغة والقادى فيه وإنما الذى مكن فيه من المالغة ماذ كر ناه 
فتامل وجو ز أن کو ن ذلا للاشعار انه ذا علمت حيلثذ نفس من النفوس 
ما أحضرت وجب على كل نفس إصلاح عاما مخافة أن تتكون هى #للك الى 
علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلبه على طر بقة قولك لمن تنصحه لعلاك 
ستندم على مأ فعات وريا فدم الإنسان على ما فمل فانك لا تقصد بذلك أن 
ندمه مرجو الوجود لا متيةن به أو تادر الوقوع بل تريد أن العاقل بحب عليه 
أن بجتنب أمرآً إرجى فيه الئدم أو قلما يق فيه فكيف به إذا كان قطمى 
الوجود کر الوقوع : 


سورة اكور 4A۹‏ 


لإ فلا ا بانس ) ی الکوا کب الرواجع من خنس إذا تأخر وهی 
ما عدا الغيرين من الدرارى الخسة وهى بېرام وزحل وعطارد واأزهرة 
والمشتری وصفت بقوله تعالى 3 الجوار الك ( لاا عری مع الشمس 
والقمر ور جع حی تخت حت ضوء الشمسنفنو سپا رجوعم| وکنوسم| اختفاؤها 
عت ضو مما من كنس الو حش إذا دحل كناسه وهو البيت الذى بتخذه من 
أغصان الشجر وقبل ھی جیع الکوا کب تخنس بالنہار فتغيب عن العيون 
وتسکنس باللیل آیتطلع فیأما کنا کالوحش فی کنسہا ا والیل ذا عسءس) 
أى أدر ظلامه أو أقبل فانه من الأضداد وكذللك سعسع قال الفراء أجمع 
المفسرون على أن معنى عسءس أدبر وعليه قول العجا ج : 

حى إذا الصبح هما تنفسا وانجاب عنا ليبا وءسحسا 

وقبل هى لغة قريش خاصة وقبسل معنى إقبال ظلامه أوفق لقوله تعالى 
لإ وااصبح إذا تنفس ) لانه أول اهار وقيل إدباره أقرب من تفس الصبح 
ومناه أن الصبح لذا أقبل يقبل باقباله روح وسم عل ذلك نفا له ازا فقيل 
تنفس الصبح لإ إنه ) أى القرآن الكريم الناطق با ذ كر من الدراهى امائ 
لإ لقول رسول كريم ) هو جبريل غليه السلام قاله من جهة أله عز وجل 
لإ ذى قوة ) شديدة كقوله تعالى شدد القةوى وقيلالمراد القوة فى أداء طاعة 
اہ تعالی ورك الإخلال ہا من اول الاق إلى آخر زمان النکلیف لإ عند ذی 
امرش مکین ‏ ذىم كا نة رفيعة عند الله تعالى عندية كرام وتشرف لاعندية 
مان } مطاع ( فا بهن ملا؛کته امقر بين بصدرون عن أمره ورجعون ل 
رأيه لإ ثم مين € على الوحى ونم ظرف لا قبله وقیل لما بعده وقریء مم 
تما لوصف الامانة وتفضيلا هما على سائر الاوصاف لا وما صاحبم ) 
هو رسول الله صلى اه عايه وسل لإ مجنون ) كا تبهته الكفرة والتعرض 
لعنوان المصاحبة للتلو يح باحاطمم بتفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام خبرا 
وعلہم بزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالسكلية وقد استدل به على فضل 
جبريل عليه علبيما السلام التباين البين بين وصفيما وهو ضعيف إذ ا لمةصود 


رد قول الكفر ة فى حقه عليه الملاة والسلام ( لما لبه بشر آفتر ی على اله 
کنبا أم به جنة ) لاقعداد فضائاما والموازتة ينما لإ ولقد رآه )€ آى وبال 
لقد رأى رسول اله جبر رل علبهما الصلاة والسلام. لإ بالافق البين ) ءطلع 
اشمس العلل لإ وما هو ) أى رسول الله صلى الله عليه وسل لإا على الغيب) 
عل ما بره من الوحی اليه وغیره من الغیوب لإ بضین ) أى ببخيل لايبخل 
بالوحى ولا يقصر ف التبليغ والتعلم وقرىء بظنين أى متهم من ااظنة وهى 
التهمة لإ وما هو بقول شيطان رجيم € آی قول بءض الاسترقة السمع وهو 
فى لقوضم نه کہانة وسدر فاین تذھو ن( استطلال هم فما پس کو نه 
ف أمر القرآن والفاء لترتیب ما بعدها على ما قبلہا من ظہور أنه وحی مین 
ولاس |٤‏ بةولون فی شىء کا تقول لن ترك الجادة بعد ظورها هذا الطريق 
الواضح فان ذهب 3 إن هو ( ما هو 3 إلا ذ کر لاحالمين ) مو عضا وتذ کر 
مم وقوله تعالى لإ لمن شاء منك ) بدل من العالمين باءادة ال جار . , 
وقوله تعالى لإآن ستقم ) مفعول شاء آي لمن شاء منك الاستقامة بتحرى 

احق وملازمة اصواب و إبداله مر العالمين م المنتفعون بالتذ كير 

وما تشاؤون € أى الاستقامة مشيئة مستتعة ها فى وقت من الأوقات 
إلا أن يشاء ات ) آى إلا وقت أن يشاء اله تعالى تلك المشيئة أى المستتبعة . 
للاستقامة فإن شيش لا تستتبعمأ بدون مشيئة اه تعالی ۵| لإ رب العااين ) 
مالك الحلق ومر بم آجمين . عن سول الله صل‌الته عليه وسل اة 
التكوار أعاذه انه أن مضه حين تشر فته . 
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(إإذاااسماء اتفطرت ) أى أنشقت لنزول اللات كةرله تعالى ( ويوم 
تشةق السماء بالغام ونزل الملاثكة تدر بلا ) وقوله تعالى (وفتحت السماء فكا نت 
آہوابا) وال کلام فی ارتفا ع السماء کا مر فی ارتفا ع الشہس لإ ولذا الکو ا کب 
تتشت ) أى تساقطت متفرقة لإ وإذا البحار فجرت ) فتح بعضما إلى إعض 
فاط المذب بالا جاج وزال ما بين ما من البرزخ الحاجز وصارت البحار 
عراً واحدآً وروى أن إلأرض تزشف ا لاء بعد أمتلاء البحار فتصير مستوية 
وهو معنی النسجير عند الحسن رضى اله عنه وقيل إن مياه البحار الأن را كدة 
مجتمعة فاذأ فجرت تفرةت وذهيت وقر ىء فجرت بالتخفرف ممن | للمةعصول 
ونيا للفاعل أيضاً بمعنى بغت من الفجور نظرا إلى قولهتعالى لا يبغيان لإوإذا 
الةو ر بعثرت ) أى قاب تراما وأحرج موتاها ونظير ه عر لفظا ومعنى وهما 
م کان من العف واأبحث مع رأء ضمت الما وقوله تعالى } علہت نفس 
ا وأجرت) جواب إذا كن لا على أنبا تعلمه عند البعث بل عند نشر 
الصحف لما عرفت من أن المراد .ا زمان واحد مبدؤه النفخة الاولى ومنتهاه 
الفصل بين الخلالتق لا أزمنة مدد حسب "مدد كلبة إذا ونما كررت لويل 
ما فی حیرها من الدواهی والکلام فما کالذی مر تفصیلہ فی نظیرھما'“ ومعی 
ما دم و أخر ما اسلف من عمل خير أ شر و أخر من سه سي ا سو 
يعمل ما بعده قاله ان عباس وان مسعود وعن ان عباس ابض ا ما قدم من 
معصية وأخر من طاعة وهو قول قثادة وقيل ما قدم من أمواله لنضه وما خر 
لورته وشل ۶ فدم من فرض وأخر من فرض وفیل أول عمله وآخره ومعی 


علہہا ہما علا التصیلی حب ا ذ کر فما مر مرارا لإ يا أا الإنسان ما غرك 


)۱( في الأصل : فما > ٠٠١‏ اطرهه 
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بربك اکر 2 ( أى أى شىء خدعك وجرأك على عصيانه وقد علہت ما پین 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل الطامةوما سيكون ينن منمشاهدة أعالك 
کارا والتعرض امنوان کرمه تعالی للایذان بأنه لبس ما یصالح أن پکون مدارا 
لاغتړاره حسبا بغو به الشطان وقول له أفعلما شثت فإن ربك کر ج قد تفضل 
عليك فى الدا وسيفعل مثله فى الا خرة فإنه قياس عة ومنية باطلة بل هو مما 
يو جب المبالغة فى الإقبال على الإ مان والطاعة والاجتنابعن الكفر والعصيان 
كأنه قبل ما ملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الزاجرة عنه ااداعية 
لى خلافه وقوله تعالى لإ الذى خلقك فسواك فعداك ) صفة ثانية «قررة 
لار بوبية ميبئة لكرم منبة على أن منقدر على ذلك بدءا قدر عليه إعادةوااتسوية 
جمل الااعضاءساءمة سو ية معدة لمنافعم) وعد ها عدلبعضم| عض عءث أعتدات 
ول تتفاوت أو صرفا عن خلقة غير ملائمة ها وقرىء فعدلك بالتشديد أى 
صبرك معد لا متناسب الاق من‌غیر تفاوت ف4 إف آی صورة ماشاء ركبك) 
أى ركبك فى أىصورة شاءها منااصور المخثافة وما مز بدة وشاء صفة لصورة 
أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من الصور المجية الحسنة كقرله 
تمالی (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم) وما لم يعطف ال ملعل ٠ا‏ قیلما لنما 
بيان اعداك . 

. كلا ) ردع عن الاغترار بكرم اله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر 
والمعاصص مح كونه موجيا لاشكر والطاعة وقوله تعالى( بل تسكن بون بالدين ) 
إضرابعن جملة مقدرةينساق[ليم| الكلام كأ نه قل بعد الردع بطر بقالاعتراض 
وأتم لا ترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظم من ذلك حي تكذبون 
بالجزاه والبعث رأما أو بدين الإسلام النىهما من جملة أحكامهرفلا تصدقون 
سۇالا ولا جواا ولا ثوابا ولا عقايا وقل کأنه قل نج لا استقبمون علي 
ما توجبه تعمی علیک وارشادی لک بل تكذبون الخ وقال القفال ليس 


(۱) فی ۱١‏ : نمیائی ٭ 
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الام رکا تقولون من أنه لا بعت ولا نشور م قبل أنتم لا تقبینون ذا البيان 
بل تكبو ن بیوم الدین وقوله تما لإ وان علیک لحافظين ) حال من فاعل 
تنکذ بون مفيدة لبطلان تکذیہم وتحقق ما پکذبون به آی تکذبون بال جزاء 
والمحال آن علیک من قبلنا لحافظین لاعمہالک لإ کراما ) لدینا لإ کاتبین ) غا 
¥ يعون ماتفعلون ) من الافعال قليلا وكثيرا وبضيطو نه نقيرآً وقطميراً 
لنجازوا بذاك وفى تعظيم الكاتبين بالثتاء عيرم تفخيم لامر ال جراء وأنه عثد 
اله عز وجل من جلال الاامور حیث يستعمل فره هؤلاء الكرام وقوله تعالى 
ل( إن الابرار لن نعيم وإن الفجار لن جح )استنافمسوق لبياننتيجة الحفظ 
والكتاب من الثواب والعقاب وف تذكير النعيم والجحيم من التفخيم واا ويل 
مأ لاع وقوله تعالى ڍ صلو ما ( إما صدة جيم 8 اتناف مبی‌عل سۇ ال 
نشا من تو یلہا كانه قیل ۵ا حاطم فيا فقيل بقاسون حرهال يوم الدین )بوم 
الجراء الذى كا نرا بکذبون به 3 ومام عا بغا بين )طر فة ەن فان الرأددوام 
اى الغيبه لانفىدوام ألغيبه لما مر مرارأ من أن اجلة الاسمية المنفية قد يراد ا 
استمرار الثفى لانفى الاستمرار باعتبار ما تفيده من الدوام والثبات بعد النفى 
لا قله وقیل معثاه وما كانوا غائبين عنما قبل ذلك بالكلية بل كانوأ يدون 
موم ف قور م حسب) قال الذبى عليه الصلاة وألسلام القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حف الذيرأن وقوله تعالى : 


ر وما دراك مايوم الدين ثم ما أدراك مايوم الدين ) تفخيم لشأن يوم 
اادین الى کذبون به ار تفخیم وټتېویل لامره بعد تېویل ببیان آنه حارج 
عن دالرة درابة الخاق على أى صورة تصوروه ف وفو قبا وكيا تخيلوه فهو أطم 
من ذلك وأعظم یوی شیء جال دارا“ ماي وم الدين عل‌آن ماالاستفمأمية 
> خر لیوم الدین لا بالعکس کا هو رأى سببو يه لأ مر من أن مدار الافادة هو 


(۱) ف ۱۱ : تدری » 
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الحبر لا المبتداً ولا ريب ف أن مناط إفادة امول والفخامة هنا هو ما لا يوم 
الدىن أى أى شىء عجيب هو فى الول والفظاعة لما مر غير مرة أن كابة ما قد 
يطلب با الوصف وإن كنت موضوءة لطاب الةيةة وشرح الاسم قال 

ما زد فيال فى الجواب اتب أو طبيب وف إظهار م الاين ف موقح 

الاضار تأ کید وله ونفامته وقوله تھالی 3 اوم لا ملا امس لافس ا 
والامر ومذ لله ) بیان إجالى لهأن وم الدین إثر [ہامه وبيان خرو جه عن 
علوم الخلق بطريق إنجاز الوعد فإن فى إدرانهم مشمر بالوعد انكر بالإدراء 
قال اىن عاس رطى الله عنما كل ما فى القرآن من قوله تعالى ما أدراك فةر 
آدراه وکل ما فيه من قوله وما درك فقدطوی عنه ویوم مرفوع على أنه خبر 
مبتدً عذوف وحرکته الفتح لإضافته إلى غير متمکن کأنه قيل هو يوملالك . 
فيه نفس من ألنفوس شا من الأشاء 1ح أو و ب باضمار اذکر کأنه شل 
بعد تفخم أمر بوم الدين وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفته اذ كر يوم 
لا ملت نفس إل فإنه يدريك ما هو وفيل باضمار ردانون وليس بذاك فا نهعار 
عن إفادة ما رفیده ما قبله ک) أن إبداله من يوم الدين على قراءة الرفع كذلك 
بل احق حيئن الرفع على أنه خبر لمبتدأً محذوف . عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من قرأ سورة الانفطار كتب اله تعالى له بعدد كل قطرة من السماء 
وبعدد کل قبر حسنة واه تعالى عل . 


He # 
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عختلف فا › وأا ست ونلالون 


3 سے الله الرحن اارحیم ) 
( ويل للطففبن € قیل الول شد الشر وقءل العذاب الال وقیل هر 


واد ف e‏ موی فيه الكافر ر بعين خر يفا قبل أن بلغ قعره وقيل وقیل 
وأاما كان فهو مبتداً وإن كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف 
اخس فى الكدل والوزن لأن ما رخس شیء طفیف حقیر وروی أن رسول 
لله صل اله عليه وسل قدم المديثة وکان اهلها من آخبف ااناس كيلا فازلت 
فأ حسنو | لكيل ودل قدمم| عليه الملاة والسلام وبا رجل يعرف بآ جبينة 
ومعه صاعان يکيل أحدهما وبكتال بالآخر وقيل كان أهل المدينة تجارا _ 
بطمفون وکا نت ٻيا عام م ا1 بذة والملامسة والمخاطرة فنزلت تفر ج رسول الله 
صل اله عليه وسل فقرها عام وقال مس نخمس ما نقض قوم ألعهد إلا 
لط انه علمم عدوم وما حکوا بغر ما آنزل اله إلافشافمم الفقروماظهرت _ , 
فيم الفاحشة إلا فشا فيم اموت ولا طففزا اللكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالس مین ولا منعوا الزكاة إلا حبس عم الةطر وقوله تعالى الذين إذا 
اكتالوا عل الناس يستوفون )1خ نة كاشفة للطففين شارحة لكيفية 
تطفيفہم الذى استحقوا به الذم والدعاء بالوبل أى لذا اكتالوا من الناس 
مکیلہم حك الشراء ونعوه با خذونه وفيا وافرا وتبديل كلة على من أتضمين 
الاكتال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضربهم سكن لا على 
اعتباں الضرر فی حیز الشر ط الذى تضمنهكلمة ذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 
الامر مموجب الجواب فإن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وأفيا من غير 
وص بل جرد الاخحذ الوافى الوافر حسبما أرادوا بأى وجه تيس من وجوه 
ا جيل وکانى! يفلو نه بكبس اللكيل وتعريك المكيال والاحتيال فى مله 
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اقتضائه لعدم شمول الک لا کتيا هم قبل أن کون مم على الاس شىء بطريق 
الشراء وګوه ا أنه الشائح فما ert!‏ هی أن یکون ی الا ستہفاء خد 


Ee a 


ماهم علہم وافيا من غير نقص إذ هوالمتبادر منه عند الإطلاق فى معءر ض احق 
فلا یکون مدار لنمہم والدعاء علہم وحمل ماهم علہم عل معنی ما سیکون هم 
علهم مع كونه بعيدا جدا ما لا جحدى نفعا فإن اعتبار كون المسكيل لمم حالا 
كان أو ما لا يستدعى كون الاستبفاء بالمعنى المذ كور حتًا وهكذا حال ما نقل 
عن الفراء من أن من وعلى تعتقبان فى هذا الموضم للانه حق عايه فإذا قال 
اكتلت عليك فكانه قال أخذت ما علبك وإذا قال اكتات منك فكقوله 
استوفست منك فتأمل وقد جوز أن تکون عل متعلفة باستو فون ویکون تقدعبا ' 
على القعل لافادة ا لخمصوصية أى يستوفون عل الاس ماصة فأما تسم فوستوفون 
هاو أنتخبير بأن‌القصر بتقد ال جار والجرور ونما يكون قيما بمكن تعلق الفعل 
بغير الجرور أبضا حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه بطريق القلب 
أو الإفراد أو النعيين حسبما يقتضيه المقام ولا ريب ف أن الاستيفاء الذىهو 
عبارة عن الأخذ الوا ما لا يتصور أن يكون علي أنفسهم حى يقصد بتقدم 
الجار والجرور قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لا فيما وقح 
علیه فتدبر والضمیر ابارز ف قوله تعالى لإ وإذاکالوم أو وزنوم ) للناس آى 
إذا الوا م أو وزنوا هم ليع وحوه ) سرون ( آی نقصو ر يقال 
خر اليزان وأخسره غذف الجار وأوصل الفعل كا فى قوله : 

) ولقد جنك أ كا وعساقلا . 

أى جنيت للك وجمل البارز تأ كيد للمستتكن ما لا بليق جزالة التتزبل 
ولعل ذ كر الكيل والوزن ف صورة الإخسار والاقصار على الا كتيال فى 
صورة الاستيفاء لما آنہم ل بكونوا متمكنين من الاحتيال عند الاتران 
تمسكنهم منه عند الكيل والوزن وعدم التعرض لله كيل والموزونف الصورتين 
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لأن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى الاا خن والإعءطاء(١‏ لا فى خصوصية 
المأخرذ والمءطى وقوله تعالل ل ألا بظن أوئك آم مبعوثون ) استئناف 
وارد هويل ما ارتكبوه من النطفيف والتعجيب من اجترامم عليه وأولثك 
(شارة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرم للإشعار بمناط الک الذى هو 
وصفم فإن الإشارة إلى الشىء متعرضة له من حيت اتصافه بوصفه و أماالضمير 
فلاا يتعرض لوصفه وللإيذان باهم متازون بذاك الوصف القبيح عن سار 
الناس أ كدل امتياز نازلون منزلة ا شار إلما إشارة حسية وما فيه من معنى البعد 
للإشعار بيعد درجتهم فى الشرارة والفساد أى ألا يظن ولك الموصوفون 
بذاك الوصف الشنيع الماثل نهم معوثون لإ ليوم عظم ) لا يقادر قدر 
عظمه وعظم ما فيه وعاسبون فيه على مقدار الذرة والخردلة فإن من يظن ذلك 
وإن كان ظنا ضعيفا متانما للك والوم لا يكاد يتجاسر على أمثال ماتيك 
القبائح فكبف ممن تيقنه وقوله تعالى : 

لإ يوم بقوم الناس لرب العالمين ) أى لحكه وقضاله متصوب بإضار 
عی‌وقیل بهو ون أو مرفو ع امحل خبرآ لبتدأ ءضمر أو جرور بدلامن يوم 
عظيم مى على الفتح لإضافته إلى الفيل ون کان مضارعاكا هو رى الكوفيين 
ويؤيد الاخيرين القراءة بالرفع وبال جر وى هذا الإنسكار والتعجيب وإبراد 
الظن ووصف اليو م بالعظم وقيام الئاس فيه كافة مه تمالی خاض‌مین ووصفه تہ الى 
بر بو بية العالمين من البيان البليخ لعظم الذنب وتفاقم الإثم فى التطفيف وأمثاله 
ما لا خی( کڈ ( ردع ع( انوا عليه من ااتطفيف وألعَمَلةَ عن العف 
والحساب وقوله تعالى لإ إن كتاب الفجار لني سجين € لخ تعليل للردع أو 
وجوب الارتداع بطريق النحقيق وسجين عل لكتاب جامع هو ديوان الشر 
دون فيه أعال الشباطين وأعال الكمرة والفسقة من الئقلين منقو لمن وصف 
كحات وأصله فميل من السجن وهوااحبس والتضيييق ل نه سبب الحس والتضبيق 


)١(‏ ق ١١‏ : والمظاء 
(۳۲ ج بو اأسعود سس امس ( 


4۸ سورة الوففين 


ایی 


ف جم أ لاه مطرو ح کا قل د کت الأرض ا | بع E‏ ى مکانءظل مو حش‌وهو 
مسكن إبليس وذريته فالمعنى أن كتاب الفجار الذين من جاتيم المطففون أى 
ما يكتب من أعاطم أو كنابة أعماهم لنى ذلاك الكتاب المدون فيه قاح 
أعمال المذ كورين وقول تعالى لإ وما ما سجین ) تهویل لامره ی هو 
عيث لا يغه دراية أحد وقول تعالى لإ تاب مرقوم ) أى مسطور بين 
الكتابة أو معل يمل من رآه أنه لا خير فيه وقيل هو اسم المكان والنقدرر 
ھا یات النن او غل کاب مرقوم وقول تعالى لویل ومذ للسکذبین) 
متصل بر اه تعالی ( بوم دقو م الاس أرب العالٰین) و ۴ بدنمما أعءتراض‌و فو لەتعاى 
} الذن ,ذو ن يوم ادبن ( إما جرور على أزه صفة ذامة لل-كذبين أو 
بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم . 

لإ وما پکذب به إلا کل معتد € أى متجاوز عن حدود الثظر والاعتبار 
غال ف التقلممد تی امقر فدر أله امال ر عله عن الإعادةمع مشأ هد ته للمكء 
1D‏ ¢( أى منك ف الشہوات الغدجة الفا نية عي شغلته عا وراءها من 
الا الذامة الباقة و لته على 1 کار ما3 ذا آنل عليه آا نا ( الناطةة ذلك 
) قال ) من فرط جله وأعراضه عن الحق الذى لا عد عنه لإ أساطير 
الأولين) آی ھی حکا بات الأولين قال السكلى المرأد بالمعتدى > ج ھوالو ليد 
ان المعيرة وقيل النضر ن الحرت وفيل عام اسل من أتمف اماف 
المذ كورة وقرىء إذا بى بثذ كير الفعل وقرىء أإذا تتلى على الاستفهام 
الإنکاری لإ کلا € ردع للعتدی الائ عن ذلك القول الباطل وتکذیب 
له فيه وقوله تعالٰى : 

لإ بل ران على قلوبمم ما کانوا کسبون ) بیان لا آدى بم إلى التفوه 
تلك العظیمة آی لیس فی آیاتنا ما صح آن قال فى شأنبا مثل هذه المقالات 
الباطلة بل رکب على قاو ہم وغلب عاہما ماکا نوا یکسپو نها من الكفر والمءاصى 
حى صارت كالصدأ فى المرآة ال ذاك بيهم وبين معرفة الحق کا قال صلى 
اه عليه وسل إن العبد كلما أذنب ذنبا حصل فى قلبه نكتة سوداء حى يسود 


سو رة الطففين ۹4 


قلبه ولذلك قالوا ما الوا والربن الصدأً يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا 
وغینا ویقال ران فيه النوم ای رسخ فيه وقریء بإدغام اللام فى الراء ا كات ) 
ردع وزجر عن الكسب الرائن لإ إنبم عن ربمم يومثذ محجوبون ) فلا 
یکادون برونه بخلاف المؤمنين وقيل هو تمثیل لإها نهم بإها نة من يحجب عن 
الدحول على الوك وعن أن عاس وقتادة وان أف ماک عجو ون عن 
ر مته وعن ان کیسان عن کرامته وم م الوا الجحیم ) آى داخاو ! 
الثار وم لتراخى الرتبة فإن صلى ال جحيم أشد من الإهانة والحرمان من الرحمة 
والكرامة لا م يقال ) هم توبيخا وتقريعا من جبة الزبانية ل هذا ألذى 
کم ھان ) فذوقوا عذابه . 

6 )ردع عا کا نوا عله بعد ردع وزجر [ثر زجر وقوله تعالی 
} إن كتاب الا رار لفى عليين ( استثناف مسو ق لان عل کتاب الارار 
بعده بان سوء حال الفجار متصلا ببیان سوء حال کتابہم وفيه تأ كيد اردع 
ووجوب الارتداع وکنابېم ما کب من عاطم وعليون عل لدیوان اير الذى 
دون فيه كل ما عملته اللاك وصلحاء النقلين ماقو ل من جمح على فعيلمن العلو 
مى بذلك إا لانه سبب الارتفاع إلى أعالى الدرجات فى الجنة وإما لانه 
مرفوع فى السماء السا بعة حيث يسكن الكروييون تكرعا له وتعظيما واللكلام 
فی قوله تعالى ل وما أدراك ما علیون کتاب مرقوم ) کا مر فى نظيره وقوله 
تعالی : 

لإ يشهده المقربون ) صفة أخرى لكتاب أى عحضرونه وعحفظونه أو 
يشهدون با فيه يوم القيامة لإ إن الا رار لفى نعيم ) شروع فى بيان عاسن 
أحواطم[ثر بيان حال كتابهم على طريقة ما مر فى شن الفجار لإعلىالأرائك) 
أى على الأسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الاريك على السرير عندم إلا عند 
کو نه فی الحجلة لإ[ بنظرون € أی إلى ماجاؤا مد أعينيم إليه من رغانب 
مناظر الجنة وإلى ما أو لام اه تعالى من اللعمة والكرامةوإلى أعدامم بعلو ن 
فى التار وما تعجب الحجال أبصارم عن الإدراك . 


1-S‏ سو ره المطففين 


ل( تعر ف فر جوھهم رة انع ای م انعم وماأءه ورواقه وألخطاب 
لكل أحد من له حظ من الخطاب لاإيذان بأن مالم من آثار النعمة وأحكام 
المجة يث لابخةص برؤية رأء دون راه لإ سقون من رحق )شراب خالص 
لاغش فړه ) ختوم ختامه مساك ( ی مختوم ونه وأ کوابه بالمسك مکان 
الطين ولعله مشيل لكال نفاسته وقيل ختامه مسك أى مقطعه راحة مسك 
وقریء خاعه بفتح التاء وكسرها أى ما خم به و بطع 3 وف ذلك ( [شارة 
إلى الرحيق وهو الانسب لا بعده أو إلى ما ذكر من أحواليم ومافيه من معنى 
البعد إما للإشعار بعلو مر تبته وبعد منزلته أولكو نه فى الجثة أى فىذلك خاصة 
دون غيره لإ فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة 
الله وقيل فليعمل‌العاملون كقوله تعالى (لمثل هذا فليعمل العاملون) وقيل فليستبق 
المستبةون وأصل التنافس التغالب ف الشىء النفس وأصله من النفس امز تا قال 
الواحدى نفست الثىء أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل منه كأن كل واحد من 
الشخصين. بر بد أن سار به وقال البغوى و صله من‌الشیء افيس ألذى عرص 
عليه نفوس الناس و,ریده کل أحد لنفسه وپنفس به على غیره أی رضن به 
ومزاجه من تسن ) عطف عل ختامه صفة ای ار حیق مله وما پینہما 
اعةراض مقرر لنفاسته آی ما عزج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم على أن من 
بيانية أو تبعيضية أو من نفسه على آنا ابتدائية والتسنيم عل لعين بعينما میت به 
إما لانا أرفع شراب ف الجنة وما لاا تأتہم من فوق . روى أا تجرى فى 
ألو أء مأسامة فصب فى أو ام 3 عا ( نصب على الاختصاض وجواز أن 
پکون حالا من تسفیم مع کو نه جامدآ لاتمافه بقوله تعالی لإ شرب بها 
قر بون ) فام اشر بو نیا صرفاً وزج لسار آمل ية فالباء. مر دة أو ی 
من وو له تعالى : 

إن الذین جرم واا حکارة لبعض قبائح مشرکی قریشجیء ہا مہیداً 
لذ کر بعض أحوال الا رار فی الجلة لإ كا نوا ) فى الد نيا لإ من الدين آمنوا 
بض حدرں ( أى سز اون بفقر اہم کمار وصویب وخیاب وبلال وعیرم 
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من فقراء الؤمنين وتقدے الجار والجرور إما للقصر[شعارآ بغابة شذاعة مافعلوأ 
ای کا نو امن لذن آمنو 1 رکو ل مح ظهر ر عدم أستدةاقهم لذلآک عل مناج 
قوله تعالى (أفى الله شك) أو لمرماة الفواصل لإ ولذا مروا( أى فقراء اأؤمنين 
لإ مم € أى بالمشركين وم فى أنديتبم وهو الأظهر وإن جاز العكس أيضا 
(إيتغامزون) أی يغەز بعضېم بعضا ویشيرون بأعيهم لإ وذ انقلبوا ) من 
جاسم لإ إلى أهلبم انقلبوا فسكمين ‏ ملتذين بذكرم بالسوء والسخر ية ميم 
وفيه إشارة إلى آنه کا وا لا فعلون ذاك بمرآی من الارن بهم ويكتفون 
حینز بالتغامز وقریء فا کین قیل ما بمعنی وقیل فکہین آشرین وقیل فر حین 
وفا کین متفکہین وقیل ناعمین وقیل مازحین لإ و ذا روم ) آنا کا نوا لقالوا 
إن هؤلاء اضالون ) أى سبوا المسليين من رأوم ومن غيرم إلى الضلال 
بطريق التا كيد ر وما آرساو! عام ) على المسلين لإحافظين) حال من واو 
قالوا أى قالو! ذلك والمحال أنيم ما أرساوا من جهة الله تعالى موكلين بهم بحفظون 
عليہم أحوالبم ومیمنون على أعالہم ویشمدون برشدم وضلالېم وهنا تپک 
e‏ وإ[شعار أن ما اجت أو ا عابه من الةو ل من وظاأف من 0 سل من جهن 
نعالى وقد جوز أن بكون ذلك من جلة قول المجرمين كآنہم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرساو! علينا حافظين إنكارآ لمده عنااشرك ودعامم إلالإسلام 
ونما قيل علجم تقلا له بالمعى ا فى قولك حلف لغعلن لا باامبار ة ک) فى قو لك 
حلف ل فعل ن( فا ليوم الذين آمنو 14 امهو دون من الفقر اء لمن الكفان) 
أى من المعهودن وهو الأأظهر وإن أمكن التعميم من-ال لابين ل( يضحكون ) 
حین رو ېم أذلاء مغلو لين قد غشم فنون البوان والصغار بعد العزة واالكير 
ورهقبم ألوان العذاب بعد التلعم والارفه وتقديم الجار وانجرور للقصر كقيةاً 
للبقابلة أى فاليوم م من الكفار يضحكون لا الکفار منم ک) كا نوا يفعلون 
فی الدنیا وقوله تعالى : 

ا 3 عل الارائك بنظرون ( حال من فأعل ٫ضحکون‏ آی بضحکون ٣م‏ 
اظربن الم ولل ما م فبه منسوءالحالوقیل بفتح‌الکفار باب لى اة فبقال 


a‏ سورة الانشقاف 


ہم اخرجوا إلييا فإذا وصاوا إلما أغلق دو نم يفعل بهم ذلك مرارآً ويضحك 
المؤمنون منم وباباه قوله تعالى لإا هل ثوب الكفار ما كا نوا يفعلون ‏ فإنه 
صرع فى أت ضحك المومنين منبم جزاء لضحكيم مهم فى الدنيا فلا بد من 
الجانسة والمشا كلة حتما والتثو بب والإثابة الجازاة وقرىء بإدغام اللام فىالثاء . 
وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاه الله تعالى بوم القيامة من 
ارحيق اتوم . 


¢ © ¢; 
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مكة » وآمپا خس وعشرون 


لإ ہے اہ الرحن الرحے ) 


لذا السماء انشةت) أى بالغام کا فى قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالنهام) 
وعن على رضى اله تعالى عنه تنشق من الجرة لإ وأذنت لرا ) أى وأستمعت 
أى انقادت وأذعشت لتأثير قدرته تعالى حين تعلقت إرادته بانشقاقما أنقياد 
المأمور الطواع إذا ورد عليه أمر الأمر المطاع والنءرض لعنوان الربوبية مح 
الإضافة زايا للإشمار بعلة ال وهذه البلة ونظير تما الأثية عنزلة قوله تعالى 
أتينا طامين فى الانباء عن كون ما نسب إلى السماء والأرض من الا نشقاق 
والمد وغيرهها| جار ا على مقتطى الجحکة کا شیر زليه فا سلف لإ وحقةت 1 
أى جملت حقيقة بالاستهاع والانقياد كن لا بعد أن م تكن كذلك بل فى 
نفسما وحد ذاتہا من قوطٰمم هو محقوق بکذا وحقیق به والمعنی انقادت لرا 
ومى حقيقة بذلك لكن لاعلى أن المراد خصوصية ذاتها مث بين سار 
اأقةدورات بل حصو صة المقدرة القأهرة لر بانية الى ٿا ا کل مقدور ولا 
تخاف ءا أمر من المور ختق الحلة أن تبكون اءتراضا مةررآ لا قبلها لا 
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معطوفة عليه ل وإذا الأرض مدت ) أى بسطت بإزالة جباها وآ كامم| من 
مقارھا وتسو ہا عہث‌صارت قاعا صفصفا لار ی فما عوجا ولا متا أو ز بدت 
سعه و وط هن مده ممعی مده أیز أده زو آلف مأفا “ ی رمت ماف جوف| 
من‌ا لمو لى وألكنوز كقوله تعالى (وأخر جت الأرض أثقاها) لإ وتغات )وخلت 
عما ہا غایة اللو حتی لم ببق فہا ٹیء منه کآنا تکلفت فى ذلك أتمی جہدها 
لإ وآذنت ارما ) فی الإالقاء وألتخل لإ وحقت ) آی وھی حققة بذك آی 
شأنمأ ذلك بالنسبة إلى القدرة الربانية وتك رر كاة إذا مع اتاد الأافعالالنسو بة 
إلى السماء والأرض وقوعا فى الوقت الممتد الذى هو مدلوما قد مر سره 
فبأص . 


ر با اپا الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا ) ى جاهد وتجد إلى الوت 
وما بعده من الااحوال الى مثلت باللقاء مبالغ فى ذلك فإن السكدح جمد النفس 
ف العمل واللکد فيه عحیٹ پۇر فما من کدح جلده ذا حدشه لإ فلاقیه چأی 
فلاق له عقب ذلك لا عالة من غر صارف الو بك عنه وقول تعالی لإ فأما من 
آوآی کتابه یمین فسوف عاسب حسابا یسیرا € ال قیل جواب ذا کا فی 
وله تیا لی(فاما اينک می هدی فن تبح هدای فلاخوف عام ولام حزنون) 
وقوله تعالی ( ا أا الإنسان ) ال اعتراض وقيل هو حذوف للنهويل والإبعاء 
إلى قصور العبارة عن بيانه أو للتعويل على دلالة مامر فى سورة الشكور 
والانفطار عليه وقبل هو ما دل عليه قوله تعالى ا أا الإفسان ا تقديره لاق 
الانسان کدحه وقیل هو قول تعالی فملاقیه وها قہله اعتراض وقیل هو يا أا 
الإنسان الخ باضار القول ومعنى يسيرأ سملا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن 
الصديقة ٩‏ رضى الله عنپا هو أن يعرف ذنوبه تم پتجاوز عنه لإ وینقلب إلى 
آله مسرورا ) آی عشیرته اؤ منين أو فريق الؤمنين مبتېجا عحاله قائلا هام 


)۱( سى عالشة رضى اله عنہا ٠‏ 
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اقرؤا کتاه وقیل إلى اهل فى الجنة من الور والغلبان لإ وما من أو تی کا به 
وراء ظہره € آی ؤآ اه بشاله من وراء ظبره قبل تغل مناه إلى عنقه ويجعل 
شماله وراه ظېره فیؤ نی کټا به بشماله وقیل تخلع ده الیسری من وراء ظېره 
لإ فسوف دعو ىورا ) آی بتمنی الثبور وهو الاك ویدعوه باثوراه تعال 
فإنه أوانك وألى له ذلا لإ ویصلی سعیرا ‏ آی یدخلما وقریء صلی کقوله 
تعالٰى (وتصلية جحے؛) وقریء ویصل کا فی قوله تمالی ( و نصلیه ج ). 

انه کان فی آهله ‏ فا بين أهله وعشيرته فى الدنيا لإ مرورا ) مترفا 
بارأ مستبشر أ کدیدن الفجار 2“ الذن ام ولا عخطر باهم اش ر الأخر ة 
ولا يتفکرون ف العواقب ولم کن حزينا متفكرا فى حاله وما له كسنة 
الصلحاء والتقرن واجلة استثناف لبيان علة ما قبلما وقوله تعالى لإ لإ إنه ظن 
أن ان حور ) تعليل لسروره فى الدنيا أى طن أن لن برجم إلى الله تعالى 
تكذبا للمعاد وأن مخففة من أن سادة مع ما فى حيزها مسد مفعولى ألظن أو 
حدما عل الخلاف العروف لإ بلى ) إيحاب لما بعد ان وقوله تعالى لإ إن 
دبه کان به بمیرا ‏ تقيق وتعليل له أى بى لبجورن البتة إن ربه الذى 
لقه کان به وبأعراله المىجبة للجراء بصيرا عيث لا نى منها خافية فلابد من 
رجعه وحسابه وجرائه علا حتا وقیل زلت الاپتان فى أ سلمة بن عبد 
الأ شد واه الإسوة 3 فلا آم با [شفقی ( ھی آم رة ألی تشاهد فى أفق‌المغر ب 
بعد الغروب أو البياض الذى ليها مى به لرقته ومنه الشفقة الى هى عبارة عن 
رفة القلب ل والليل وما وسق )وما مع وض قال وسقه فاتسق واستوسق 
ی جه فاجتمح وما عبارة عيا تمع باللیل وبأوی إلى مكانه من الدوات 
وغیر ها والقمر إذا اقسق ) أى اجتمع وتم بدرا ليلة أربع عشرة . 

لز لتركبن طبقا چن طبق ‏ أى لتلاقن حالا بعد جال كل واحدة منها 


)۱( فى ١‏ : الكةار . 
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مطا َة لاتا فى الشدة والفظاعة وقبل البق جمع طبقة وهى المرتبة وهو 
الأوفق للركوب المئىء عن الاعتلاء والعنى لتركين أحوالا باد أحوال هى 
طبقات ف الشدة بعطبا أرفع من بءض وهى الوت وما بعده من موأطن‌القيامة 
ودو اھا وقریء لترکین بالإفراد عل <طاب الإ نان باءتار اللفظ لا باعتيار 
شموله لأفراده كالقراءة الأولى وقرىء بكر الباء على خطاب النفس ولي ركن 
الياء أى لي ركن الإنسان وعل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طقا 
جاوزا لطب و حال من الضمیر فی لترکین آی لترکین طبقا جاوزين أو جاوزا 
أو مجاورة على حسب القراءة والفاء فى قوله تعالى : 


(إ فا هم لا يؤمنون € لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما 
قبلا من أحوال روم للقيامة وأهواطا الموجبة للإمان والسجود أى إذا كان 
سحام او . القبامة َک ذ کر فى شیء شم ا کو ef‏ عر مومان آی ی شىء 


: من الابمان م زوأ ری مو جا ته وقول تال‎ pik, 


ډو ذا قریء عام ألقر آن لا سجدون ( جلة شر طبه محلها النصب على 
ا لحالية نسقا على ما قبلها ى فأى مانم لمم حال عدم سجودم وخضوعمم 
واستكانتهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ النبى عليه الصلاة والسلام ذات يوم 
واجد وأقترب فسجد هو ومن معه من ألوؤمنين وقريش تصفق فوفق رۇم 
وتصفر فازلت و به احتج أبو حئيفة رمه الله تعالى على وجوب السجدة وعن 
ان عہأس ری أله عنما لس فى المفصل دة وعن آی هر ره رفی الله 
عله أنه تر فا وقال وايله ما جدت لا بعد أن راس الى صل ته عليه وسل 
یسجد فا وعن آنس رضی الله عنه صلیت خلف أف بكر وعیز وعثان رضى 
آله we‏ فسسجودو أ وعن اوسن ھی‌غیر واجبة "ل بل الذين كفروا بکذبون) 
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بالقرآن الناطق ما ذكرمن أحوال القبامة وأهو اها مع تحقق مو جبات تصديقه 
ولذلاك لا خضءون علد تلاوته لإ واه أعل با پوعون ) مما بضمرون ف 
فلوم ويجمعون فىصدورم من اا-كفروالمحسد والبفى والبغضاء أو ا جحمعون 
فی صحفېم من أعمال السوء ويدخرون لا نسم فنا اع المذاب علا فعليا 
لإفبشرم بعذاب لے ) لان ءلیه تعالى بذاك على الو جه المذ کور مو جب لتعذ بهم 
حتما إلا الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) استثناء منقطع إن جعل الموصول 
عبارة عن المؤمنبن فة ومتصل أن ار د به من آمن مم بعد ذلك وقوله تعالی 
لإ هم أجر غير بمنون ) أى غير مقطو ع أو بمنون به عام اتناف مقر رطا 
فاده الاستثناء منأنتفاء العذاب عنهم ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب العظم . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة انشقت آعاذه الته تعالى أن 
بعطبه کتا په وراء ظهر ه . 
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مكية » وآما نتان وعشروںل 


والساء دات اروج ( شف يروج الاثنا عشر شت بالةصور لاا 
تنز ها السیارات ویکون فہا الثوابت أو منازل القمرأو عظام الکوا کب ميت 
روجا اظبورها أو أبواب السماء فإن الاوازل تخرج مها وأصل التركيب 
الظہور لإ واليوم لإوعود ) أى يوم القيامة لإ وشاهد ومشہود ای ومن 
يش د فى ذلك اليوم من الئلاتی وما حضر فيه من العجائب وتش كير هما للامام 
فى الو صف أى وشاهد ومشمود لا بكتنه وصفہما أو للبالغة فى الكثرة وقيل 
الشاهد مد صل أله عليه وسل وااشېود يوم القيامة وقيل عسى عليه السلام 
وأمته لقو لەتعالى (وکشت عام شید ا) ا وقيلأمة کد وسار الام وقیل يوم 
النروة ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم الجعة وقيل الحجر السود والحجيج 
وقیل الایام واللیالی وبنو آدم وعن الحسن ما من یوم إلا وینادی ف يوم 
جدید ونی عل ما یعمل فی شہید فاغتنمنی فلو غابت شمسی لم تدركنی إلى يوم 
القيامة وقيل الحفظة و بنو آدم وقيل الانياء ومد علييم الصلاة والسلام لر قتل 
أصحاب الاخدود ) قیل هو جواب القسے على حذف اللام منه للطول 
والأصل لقتل کا فى قول من قال : 

حافت هما باه حافة فأجر لناموا فا إن من حدبت ولا صال 


وقيل تقدره لقد قتل وأيا ما كان فالجلة خبرية والأظبر آنا دعائية دالة 
على الجواب كانه تيل آم بہذه الاشیاء آنہم أی کفار مک ملعونون ک) لعن 
أمحاب الأخدود ا أن السورة وردت لشبيت المؤمنين على مام عليه من 
الإمان وتصبيره على أذية الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدمم من 


۰۰۸ سورة اإروج 


التعذرب ع الإعان وصبرم عى ذلاک ی بانسو ا rt‏ ورصيروا عى ما کا نوا 
لقون من قوم وبعلوا ُن هژ لاء عند أله عرز وجل بمهزلة أولئك ألعذ س 
ملعونون مثلہم أحقاء بأن قال فم ما قد قیل فم وقریء قتل بالتشدید 
والاخدود الخد فى الأرض وهو الشق وعوهما بناء ومعنى الحق والاحقوق . 
روی عن انی صل أله ع4 وسل آنه کان أمعض الوك سار فلہ| کک م لبه 
غلاما ليعلمه السحر وكان فى طربق اغلام راهب فسمع مته فرأى فى طريقه 
ذات يوم دابة قد حبست الفاس قيل كانت الدابة أسدا فاخن حجرا فقال اللبم 
الک4 والاارص دیشی من ألادواء و ھی جلدس للا فآرأه فأ بصره الك 
فسأله من رد عليك بصرك فقال رى فغضب فعذبه فدل على الغلام فعذبه فدل 
عل اارأهب ف ر الر اهب عن دغه فود بالمنشار وأفى الغلام فڏذهب به ی 
جمل لیطرح من‌ذرو ته فدعا فر جف بالقوم فطا حورا وا فذهب A‏ إل فرقور 
فلججو ا به ليغرقوه فدعا فا نكفآت بهم السفينة فغرقوا ونجا فقال للك لست 
با تل ی بجمع الئاس ف صعءد و آصاہنی عل جذع £ تاخز سما من کنا نتی 
وتھول باسم لله رب الغلام ٠‏ ری به فرماه فوقع فی صدغه فوط ده عليه 
ومات فقال ااناس آمنا برب الغلام فقيل للالك نرل بك ما كشت در فأمر 
باخاد د ف أفراه السكك اوقت فا الثبران فن ۳ r^‏ طر حه فا 
حتی جات امرأة معها صبى فتقاعست فقال الصبى | أماه اصبر ىفاك عل الحق 
فاقتحمت وقيل قال ها قم ولا تنافقى ما هى إلا غبيضة فصبرت قيل أخر ج 
الغلام من قەرە ف خلافة مر ن الطاب رى أيه عنه وأصيعه عل صدغه کا 
وضعما حن قتل وعن على رطی أيه عڼه أن بعض ملوك الوس وقع على 
أخته وهو سكران فلا صحا تدم وطلب الغرج فقالت له الخر ج أن تخطب 
قد حرمه خطب فل يقباوا منه فقالت له بط فيم اسوط ففعل فلم يقباوا 
فقالت بط فيم السيف ففعل فل يةبلو! فامر بالاخاديد وإيقاد النار وعارح 
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فا ف يماقم الذىن ار ادم اه تعالی بقوله (قتل صاب الإأخدو د) وقيل وقح 
ى ګر أن رجل می کان عل دن عیسی عايه السلام فدعام فا جا ۳ ه فار | اہم 
ذو نواس الہودی يحنود من حير نفيرم بين الثار واليمو دية فأبوا فأحرق منم 
نی عشر ألا فى ال خاديد وقبل سبعبن ألا وذ كر أن طول الاخدود اشن 
ذرأعا وعرضه انى عشر ذرأءا() ڍ لغار ( ردل اش ال من الأأخدود 
(إذات الوقود) وصف ها بغاية العظم وارتفاع الب وكبرة مأ رو جيه من 
الحطب وأبدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى لأ إذ م ابا قعود ) 
ظرف لقتل أى لعنوا ين أحدقوا بالنار قاعدين حو ا ف مكان مشرف علا 
من حاقات ادود ڳا فى قول : ۰ 
» وبات على الثار الندى وامحلق ؛ 

ډوم على ما ضعلون بالمۇمنين شود € آی اشد میم عض عند اللا 
بان أحدا ل بقصر فا أ به أو آم شود يشېدون ا فعلوا بالمؤمنين بوم 
لقبامة يوم تشد عليهم ألسنتم وأيدييم وقيل على معنى مع والمعنى وم مع 
ما فعلون بۇ منين من ألعذاب حضور لا رقو هم لعا ية فقسو ة فلوم هذا 
هو الذى يستدعيه النظم الكرم وتنطق به الروابات المشورة وقد روى أن 
الجبارة 1ا ألقوا المؤمنين فى الثار وم قعود حوطهما علقت بهم النار فأ حرقتيم 
ونجى الله عز وجل المؤمنين منما سالمين وإلى هذا القول ذهب ألربيع ن انس 
والواحدى وعل ذلك حلا قوله تعالى ولمم عذاب ال حريق لاوما نقموا منم © 
ی ما آنكروا منہم وها عابوا ا إلا أن منوا بالله العزيز الميد ‏ أستثناء 
مفصح عن برام عا عاب ويکر بالكلية على مناج قوله : 

ولا عب يېم عير أن ضو م لام بنساہن الاحة وألوطن 
ووصفه تعالی کو نه عزیزا خالبا خی عقابه وحیدا منما پرجی ثوابه وتا کید 


)۱( انظر أسباب الزول لاواحدى » والتعلى ۴۷ ء وقصص الأنبياء امكساى 
ط لیدن ۱۹۲ ۰ 


ا 
ذلك بقوله تعالى لا الذى له ملاك السموات والارض ) للإشعار عناط لالم 
وقوله تعال لا والله عل کل شیء شید ) وعد هم ووعد شدید لعذبیہم فان 
علبه تعالی بجمیع الاشباء الى من جلتبا أعبال الفرءةين يستدعى توفير جزاء 
کل منہما حا لإ إن الذىن فتنوا المۇمنين والمۇمنات ( أى نوم فی ینم 
ليرجعوا عنه والمراد بهم إما أصحاب الاخدود خاصة وبالمفتو فين المطرحون 
فى الاخدود وما الذين بلوم فى ذلك بالاذية والتعذيب على الإطلاق وم 
داځلون فی جماتہم دخو لا آولیا . 

م ل بتو بوا ) أی عن کفرم وفتشم فان ما ذ کر من الفتنة فى الدسن 
لا بتصور من غير ال-كافر قطعا وقول تعالى لإ فلم عذاب جبنم ) جلة وقعت 
خبرا لان أو احبر مم وعذاب مرتفع به على الفاعلية وهو الأأحسن والفاء 
لضمن الميتدأ معنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خالف الأخفش‌والمعى 
م ف الأخرة عزاب rr‏ بإب کفرم ل( وهم عزاب اربق ( وی نار 
أخرى عظيمة بسبب فتنتهم للمؤمنين لإا إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات ) 
على الإطلاق من الفتو نين وغيرم لإ هم ) ببب ما ذ كر من الإبمان والعمل 
الصاح لإ جنات تجرى من تعتما الانمار ) إن أريد بال جنات الأشجار جريان 
الانبار من تنبا ظاهر وإن أريد ءا الأرض المشتملة علا فالتحتية باءتبار 
جز نها الظاهر فان أشجارها ساترة لساحتما كا يعرب عنه اس الجنة وقد مر 
يانه مرارا لإذلك) إشارة إما إلى الجنات‌الموصوفة والتذ كير لتأو يلما ما ذ كر 
للإشعار بأن مدار الىك عنوانما الذى يتنافس فيه المتنافسون فان اسم الإشارة 
متعرض اذات المشار إاه من حت أتصافه بأوصافه المذ كورة لا لذاته فةط. 
ڳا هو شأن اضر فاذا أشير إلى الجنات من حيث ذ كرها فقد اعتبر معا 
عنوانما المذ کور حتا وإما إلى ما بفیده قوله تعالى م جنات الخ من حازم 
ها فان حص وها هم مست لزم یاز تم ها قطعا وأا ما کان فا فيه. من معنی 
البعد للإنذان بعلو درجته وبعد مبزلته ف الفضل والشرف وغله الرفع على. 
الابتداء خبره ما بعده أى ذلك المذ كور المظي الكآن لإ الفوز اكير ( 
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الذى مغر عنده الدنا وما فا من فشون الرغاأب فير ها وألفوز ألنجاة من 
الشر والظفر بالير فعلى الأول هو مصدر أطلق على المغعول مبالغة وعلى الثالى 
ەصدر عل )اله ۰ 

لإ إن بطش ربك اشدید ) استئناف خو طب به النې صل اله علبه وسل 
بذانا بان لکفار قومه صدا موفورا من مضمونه کا ينىء عنه التعرض 
لعنوان الربو ية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش الأ خذ 
بعاف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه با جا رة والظلمة 
وأخذه ايام بالعذابوالانتقام كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربكإذا أخذ القرى 
وی ظالة إن آذه آل شل د( }1 نه هو یدیء و مید( آی هو لہدیء الاق 
وهو بعيده من غير دخل لحد فى شىء مهما ففيه مزيد تقربر أشدة بطشه 
أو هو بدىء البطاش بالكغرة فى الد نيا ويعيده فى الأخرة ل وهو الغفور ) 
لن تاب وآمن لإالودود) احب لن أطاع : 

لإ ذو العرش ) عالقه وقدل المراد بالعرش اللك أى ذو السلطنة القاهرة 
وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك لا الجيد € المظے نى ذاته وصفاته فاه 
واجب الوجود تام القدرة كامل الحكة وقرىء بالجر على أنه صفة لربك 
أو للعرش وجده علوه و عظمته لإ فعال 1 ربد( کٹ لا تخلف عن اراد ته : 
مراد من أفعاله تعالی وأفعال غیره وهو خبر مېتدأ عذوف وقوله تال لا هل 
أناك حديث الجنود) استئناف مقر رلشدة بطشه تعالى بالظلبة العصاة والكةرة 
العتاة وك نه فعالا لا ر رد متضمن لتسليته عايه الصلاة واسلام بالإشعار بأنه 
سصیب قومه ما صاب الجنود لإفرعون و مود ) بدل من الجنود لان المراد 
بفرعون هو وقومه والمراد عديثمم ما صدرعم من المادی ف‌الک فروااضلال 
وما حل بم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك ديم وعرفت ما فعلو! 
وما فعل بهم فذ كر قومك بشئون اه تعالی وأنذرم أن يصيبيم مثل ما أصاب 
أشاهم وقوله تال 3 ل الذن كفروا ف تكذیب) إضر اب عن مالم هم 
وپبان لکوم أهد منبم فى الكفر والطنيان كأنه قيل ليسوا مثلهم فى ذلك 
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بل م أشد مهم فى استحقاق العذاب واستيجاب العقاب فام مستقرون فى 
تكذيب شديد للقرآن السكر 2 أو قیل ليست جناتمم مجرد عدم اذ كر 
والاتعاظ عا معو من حدئمم بل م مع ذلاف فی تسکذ بب شد بد للقرآن الغاطق 
ذلك لکن لا نہ کذیون بوقو ع الحادثة بل بکون ما نطق به قر آنا من عند 
أله تعالی مح وضوح أا وظهور حاله بالات الباهرة ل واه من ورام 
عط ( ثيل لعدم جاتم من بأس افته تعالى بعدم فوت الحاط حيط وقول 
تعالى لإ بل هو قرآن جد ) رد لكفرم وإبطال لكذيمم وتعقيق للحق آى 
ليس الامر کا قالوا بل هو كاب شريف عالى الطبقة فما بين اللكتب الإهية 
فى النظم والمعنى وقرىء فرآن بجيد بالاضافة ى لا جد ر فی لوح 
محفوظ ) آی من التحر يف ووصول اأشياطين لبه وقرىء حفوظ بالرفع على 
أنه م نة قرآن وقرىء فى لوح وهو الحواء أى ما فوق السماء اسا بعة الذى فيه 
الوح . عن النى صل الله عليه وسلم من قرأ سورة البرو ج" أعطاه ايله تعالى بعدد 
كل جمعة وعرفة تكون فى الدنا عثر حسئات . 
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~2 سوره الطارف tS‏ 
مکه ¢ 3 اا erg‏ اسر ه 
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) والسماء والطارق ) الطارق فى الاصل اسم فاعل من طرق طرقا وطرقا 
إذا جاء ليلا قال ا)_أوردى وأصل الطرق الدق ومنه ميت المطرةة ونا عى 


طرق الخال ولا كليلة مد سدکا بار جل:| ول يتبرج 

والمراد ھہنا الک وکب البادی باللیل ما عل آنه اسے حنس آ وک وکب معہود 
وقيل الطارت النجم الذى يقال له كوكب الصبح وقوله تعالى لإ وما دراك ما 
الطارق ( تنو له شا نه إثر يمه يالإاقسام په وتشیيه عل أن رفع آدره ګہث 
لا يناطا إدراك الفلق فلا بد من تلقبها من الخلاق العام فا الأاولى ميتداً وأدراك 
خبر والثانبة خبر والطارق مبتداً حس) بين فى نظاثره أى وأى شىء أعلبك 
ما الطارتق وقوله تمالى لإ النجم الثاةب ) خبر مبتد عذوف واجلة استثناف 
وقع جوابا عن استفبام نشا ما قبله كأ نه قبل ما هو فقيل النجم المعنىء فى الغاية 
کا نه قب الظلام أو الافلاك يضوثه ومذ فما والمراد به إما الجنس فإن 
لکل کوکې ضوء ثاقاً لا عالة وما کوکب معېود قيل هو زحل وقږل هو 
الث ,ا وقيل هو ألجدى وقيل النجم الاي جم ف السماء اسا بعة لا رسكنا غبره 
فإذا آخذت النجوم آمکنتہا من السماء هبط فکان معہا م پر جع الى مکا نه من 
السماء السأبعة وهو زحل فهو طارق حن زل وحبن بصعد وف [رأده عند 
الإقسام به بوصف مشترك بينه و ببن‌غيره م الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
کاشف عن کنه أمره وان ذللغ | لا ترلغه أف كار الخلا اق م تفسیره بالنجم 
الثاقب من تفخیم شأنه و[جلال عله ما لا نی . 


( ۲۴۳ س بو ادود س امس ) 


o£‏ سورة الطارق 


ا ااا د ا ف ا ا صد 


وقوله تعالی لإ إن کل نفس 1ا علا حافظ ) جواب لقم وما پینہما 
اعتراض جیء به لا ذكر من تا كيد نغامة المقسم به المستتبع لتا كيد مضمون 
الجلة المقم علا وإن تافية ولا معنی إلا آى ما كل تفس إلا علا حافظ 
مهیمن رقیب وهو الله عز وجل ک) فی قوله تعالی (وکان انه على کل شیء رقیبا) 
وقل هو من عفظ علہا وحص علیما ماتکسب من خیر وشر ک) فی قوله تعالی 
رولن‌علیک دافظین كراما) الأية وقوه تعالى(ويرسل علي حفظة) وقوله تعالى 
) لهمعقبات من بین دبه ومن خلفه فظو نه) وقرىء لما خفغة على أن إن عففة 
من أقلة وامها الذى هر ضير الشأن عذوف واللام هى الفارقة وما مزردة 
أى أن الشآن كل نفس لمعليما حافظ والفاء فى قوله تعالى لإ فلينظر الإانسان 
2 اق ( اتبيه على أن ما بن من أن کل نفس علہا حافظ عمی علیما کل 
ما تدر عنما من قول وفعل مسو جب على الإانسان أن بثفکر فی مدا فطر ته 
حق ااالتفكر حى إتضح له أن من قدر على إنشائه من مواد ل تشم راعة الحياة 
قط فهو قادر عل إعادته بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة والجزاء 
۴ بشفعه ومیل و يجد به ولا عل على حافظه مأ رده وفوله ال خلق من 
ماء دافق ‏ استئناف وقح جوابا عن استفهام مقدر كانه قبل مم خلق فقيل 
خلق من مء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان إسرعة والمرأد به الممتزج 
من‌الماءین فیالر حم کا ىء عنه قوله تعا ىلإ خر ج من بين‌الصاب والترائب) 
أى صاب الر جل وترائب المرآة وهى عظام صدرها قالو! إن النطفة تتولد من 
فضل الحضم الرابح وتنفصل عن جميع الاعضاء حى تستعد لان بتولد منما ثل 
تلك الأعضاء ومقرها ءروقبلاف بعضما بالبعض عند البيضتين فالدما غ أعظ 
الأاأعضاء معو نه فى تو ليدها ولذللك تشىہه وءورث الافر اط ف الماع الضف 
فيه وله خليفه هو ٠7‏ انخاع وهو فى الصلاب وشعب كثيرة نازلة إلى الارائب 
وها أقرب إلى أوعية المنى فلذلك خصا بالذكر وقرىء الصلب بفتحتين والصلب 
بضمتين وفيه لغة رأبعة هى صالب . 


)۸( ف الأصل ھی 
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لا نه الضمير للخالق تعالى فإن قوله حلق يدل عليه أى أن ذلك الذى 
خحلقه [یتداء ما ذ کر لإ على رجعه ) آی عل [عادته بعد موته لإ لقادر ) لبین 
القدرة لإ يوم تبلى السرا ) آى يتعرف ويتصفح ما أسر فى القلوب من العقائد 
بوالتيانت وغيرها وما أخن من الأعال وميز بين ما طاب منها وما خث وهو 
ظرف لرجعه لإ فاله € أى للإسات لإ من قوة ) ف نفسه قنع بها 
لإ ولا ناصر ) باتصر به لإ والسماء ذات الرجع ) أى الطر مى رجعاً لا 
أن العرب كا نوا بزعمون أن السحاب عمل الماء من عار الارض م برجعه 
إلى اللا رض أو أرادوا بذاك التفاول ليرجم واذلك موه وبا أو لان الله تعالى 
رجه خا فا ۵ 

3 والار ض ذات الصدع ( هو مأ تتصد ع عنه الأرض من الشات أو 
مصدر من البنى لبفعول وهو تشققها بالنبات لا بالعيون ) قيل فإن وصف 
ااسأء و الارض عند الأقسام مما عل حقية القرآن الناطق با لمث د در من 
او صق هن للاماء إلى نما فى أنفسہما من شواهده وهو السر فى التعبير بالصدع 
عنه وعن المطر بالرجع وذلك فتشقق الأرض بالنبات الما کى للانشور حسبما 
ذ کر ف مواقع من التازيل لا فى تهققما بالعيون لإ إنه ‏ أى القرآن الذى من 
جملته ما تلى من الأيات الناطقة عدا حال الانسان ومءادہ لإ لقول فصل ) 
آی فاحل بين‌الحق والباطل مالغ فى ذلك كأنه نفس الفصل لاوما هو باز ل) 
لبس ق شیء منه شائبة هزل بل کله جد عض لا هوادة فيه فن حقه أن ہتدی 
به الخو اة وتخضع له رقاب العتاة لإ نهم ) أى آهل مک لإ یکیدون )ف 
[بطال آمره ولطفاء نورہ لإ کیدا ) حسبما نن به قدرتہم لإ وأ کید کیدا ) 
آی اقا بأېم بکید مین لا کن رده حیث أستدر جم من حت لا علمون 
( فهل الكافرن ) أى لا تشتغل بالانتقام منم ولا تدع عابم بالملاك أو 
لا تستحجل به والفاء لتر تيب ما بعدها غلى ما قبلا فإن الإخبار بتوله تعالى 
لکیدھ بالذات ما يوجب إمهالمم وترك النصدى لمكايدتهم قطما وقوله تعالى 
لإ آمہلہم ) بدل من مل وقوله تمان لإ رویدا ‏ إما مصدر مود لمعن العامل 
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أو نعت لمصدره احذوف آی آمہلہم امالا رویدا أی قريبا كما قاله ابن عباس 
رضى الله عنهما أو قايلا كا قاله قنادة قال أبو عبيدة هو فى الااصل تصغير 
رود بالف وأنشبد ء كأما مل تمشى على روده أى على مل وقيل تصغير اروأد 
مدو ارود بارخ وله فی الاستعم‌ال وجہان آخران کونه اس فعل کو 
روید زږدا وکونه حالا عو سار القوم رویدا ى متملين وف [براد البدل 
بصيغة لا تحتمل التكثير وتقييده برويدا على أحد الوجين المذ كورين من. 
تسابة رسول الله صلى الله عليه وسل وتسكين قلبه مالا نى . وعنه صلى اله 
عليه وسل من قرأ سورة ااططارق أعطاه اه تعالى بعدد كل نجم فى السماء عشر 
غات » واه أعر : 


+8 سورة اعل 4 
(مكية وآما تسم عشرة ) 


سیخ اسم ربك الاعل )آی زه اسه عرز وجل عن الا خاد فيه بالتأو يلات 
الو انع وعن [طلاقه عل تبره او جه اشعر بقشا رهما فيه وعن ذکره 5١‏ عل 
وجه الإعظام والاجلال والاعلى إما صفة للرب وهوالاظېر ولاسم وقری۔ 
سیحان 5 فالاعل و فیا اث لمان أت فسح بام ر رك العف قال عليه الصلاة 
والسلام اجعلوها فی رکو مک فلبا ازل سبح اسم ربك اللاعلل قال اجعلوها 4 
جود وكا نوا بقولين في الركوع الهم لك ركعت وف السجود اللبم لك 
سجدت لإ الذي خلق فسوي € صفة أخرى لارب على الو جه الأول ومنصوبه 
عل المدح علي الثانى لثلا يلرم الغضل بين الموصوف والصفة بصفة غيره أ 
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خلق کل شیء فسوی خلقه بان جمل له ما به بتأنی کاله وږزستی معاشه وقوله 
تعالی لإا والذی قدر ) إماصغة أخرى لارب كالموعول الأول أو معطورف 
عله وكذا حال ما بعده قدر أأجناس الاشياء وأنواعها وأفرادها ومقادرها 
وصفانما وأفعا ها وآجا طا لإ فېدی ) ی فو جه کل واحں منہا إل ما رصدر 
عنه وینبغی له طبعا أو اختيارا ويسره اا خاق له بلق الميول والإهامات 
ونصب الدلائل وإنزال الأبات ولو تتبعت أحوال النباتات والحيوانات لرأبت 
فی كل منبا ما تعار فيه المقول بروى أن الأفعى إذا بلغ آلف سمة عميت وقد 
مها اه تعالى أن تمسح جينها بورق الرازيانج الغض برد إلبها بصرها فرعا 
کا زت عند عروض الع+ی ها فی ره بلا وبين الريف هسافه طوالة فتطوما 
حتی تپجم فى بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطتها فتحك عينها بورقها 
و ترجع باصرة باذن الله عز وجل وروی أن الماح لا بکون له در وإمما 
خر ج فضلات ما با کله من فه حي قرض اله له طائر ا #در غذاؤه من ذلك 
فإذا رآه الةساح رفتح فه فيد خله الطاثر فيا كل ما فيه وقد لتق أله تعالى له 
من فوق منقاره ومن تحته قر نين للا يطبق عليه الفساح فمه هذا وأما فنون 
هدا ا ته محا نه وتعالی للانسان من حہٹث امه ومن حرث اخيو انه لاسما 
من حيث الإنسانية فمما لا عحيط به فلك المبارة والتحرير ولا يعلمه [لاالعلم 
لخبي( والذی آخرج المرعی € أی آنبت ما برعاه الدواب غضا طربايرف 
} بوعل ( بعل ذلك لا غثاء أحوی € آی درینا ا وقيل حو ی حال من 
المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الاضرة والرى عله غثاء بعد ذلك 
وقوله تعا لی : 
لإ سنقرنك فلا تسى ) بيان طداية الله تعالى الحاصة برسول الت على الله 
عله وسل اثر بان هداته تعالى العامة كاف عذلو قاته وهى هدأرته عليه اللا ة 
والسلام لتلی الو حى وحةظ القرآن الذى هو هدى للعال مين وتو فيقه عليه الصبلاة 
والسلام دا به الناس أجعين والسين لما لاتا كيد وما لن المر اد اقراء ماأوحى 
لته لبه حینئذ وما سیوحی ليه بعد ذلاك فهو وعد کرم باستمرار الوح فی 
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ضمن الوعد بالاقراء أی سنقرئك ما نوحى إليك الأن وفا بعد على لسان. 
جبريل عليه السلام أو سنجملاك قارا بإام القراءة فلا تضى أصلا من قوة. 
الحفظ والإتقان مع أنك أى لا تدرى ما الكتاب وما القراءة لي-كون ذللغ 
آه أخرى لك مع ما فى تضاعيف ما تقرؤه من الابات اينات هن حيث 
الإعجاز ومن حسف الإإخيار با لمغبات وقیل فلا تسى ہی والالف أراعاة 
الفاصلة ج فى قوله تعالى ( فأضلو نا السبيلا ) وقوله تعالى ر إلا ما شاء أت { 
استثناء مفر ع من أعم المغاعیل أی لا تسى ما تةرؤه شيا من الا شياء[لاماشاء 
اله أن تفه أبدا سخ تلاوته والالتفات إلى الاس الجليل لتربية المهابة 
والإيذان بدوران المشيثة على عنوان الالوهية المستقبعة لائر الصفات وقيل 
المراد به النسيان فى الة على القلة والندرة كا روى أنه عليه الصلاةوالسلامأسةط 
آية فى قر اءته فىالصلاة حس بأ نى أنبا نسحت فسأله فقال عليه الصلاةوالسلام. 
سينا وقيل نفى النسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل فالفى فالمراد بالنسيان حيش. 
النسيان بالكلية إذ هو المنفى E‏ قد سی شى بذ ک ر3 ا نه بعلم اجهر 
وما بخفى ‏ تعليل لا قبله أى بعلم ما ظهر وما بطن من الأمور الى من جلتبا 
ما أوحى إليك فيضسى ما يشاء إنداءه ويي محفوظا ما رشاء إبقاءه لما أيط بكل. 
مما من مصاح دینک 


( ونسرك للیسری ) عطف عل نقرثك کا ىء عنه اللالتفات ألى. 
الحكابه وما بينم ما اعتراض وارد لا ذ کر من التعليل وتعليق التيسير به عليه- 
الصلاة والسلام مع أن الشائع تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل کا فى قوله تعالى 
(ويسرلى أمرى) للايذان بقوة .مسكينه عليه الصلاة والسلاممن‌السرىوااتصرف- 
فما حيت صار ذلك ملك راسخة له كانه عليه المصلاة والسلام جيل علا 

کا فى قو له عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر أا خلق له أى نوفقكه 


)٩(‏ فى ١‏ قەسب م 
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توفيقا مستمرا للطربقه اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علما وتعلها 
وأهتداء وهدأبة فيندرج فيه تدسير طربق تلق الوحى والإحاطة با قيه ر 
أحكام الشريعة السمحة والنواميس الإهية ما تعلق بتكميل نفسه عليه الصلاة 
والسلام وتکمیل غیره کا تفصح عنه الفاء فی قوله تعالی لإ فذ کر إن نفعت 
الذکرى ) أى فذ كر الناس حا يسرناك له با يوحى إليك واهدم إلى 
ما فی تضاعيفه من الاحكام ا عبة کا كنت تفعله لابعد ما استثب لك الامر 
قيل وتقمید الدذ كير ينضح الذ کرى ا رسول الله صل الله عليه وسام 
طا لما كان يذ كرم ويستفر غ فيه غاية الجہود وبتجاوز فى الجد كل حد معهود 
حرصا على ليام وماكان يزيد ذلك بعضهم إلا كغرا وعنادا فآمر عليه 
الملاة والسلام بان خص التذ كير مواد النفع فی ال بان یکون من یذ کره 
کلا أو بعضا ممن برجی منه الد کر ولا تعب نفسه فی تذ کیر من لا پورثه 
التذ كير إلا عتوا ونفورا من المطبوع على قلوبيم كا فی قوله تعالی ( فذ کر 
بالق رآن من‌خاف وعید) وتو له تعالی (فءرض عن تولی عن ذ کرنا) وقیل ھو 
ذم للذ كر ن وأخيار عن حاهم واستبعاد لتأثر ألنذ كير فيم وتسجيل علييم 
بالطبع على قاو ہم كقولك لاواعظ عظ المكا سين إن معوا منك قصدا إلى 
آنه ما لا یکون والاول انسب لقوله تعالی لإا سیذ کر من نشی ) آیسبتذ کر 
بذ كرك من من شآنه أن عخشی اه تعالی حت خشیته أو من عخشی اقه تعالی فی 
ابلة فيزداد ذلك بالتذ كبر فيتفكر فى أمر ما تذ كر به فيقف على حقيته 
فمن به وقیل إن معنی إذ کما فی قوله تعالی(و تم الاءلرن ن نتم مؤ منین) 
آی إذ كنم وقیل ھی معنی مأ أف فن کر ما نفعت الد کری فانہا لا تخلو عن 
نفع بكل حال وقل هناك عذوف والتقدیر إن نفعت الذکری وان ۾ 
تنفع کقوله تعالی ( سرابيل تقيك الحر ) قاله الفراء والنحاس وال جر جا 
والرهراوی 


ویتجنہا ) آی الد کرى لإ الأشتق )من الكفرة لارغله فى عدأوة 
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انى صلى ادته عليه وسل وقيل أزلت فى ألوأيد بن المغيرة وعتبة بن ألى رييعة 
لإ الى يصلى النار السكبرى ) أى الطبقة السفلى من طبقات النار وقيل 
السكبرى ناز جبنم والصغرى نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام د نارك هذه 
جز من سبعین جزءآً من تار جہے > لا ثم لا موت فہا € حی یسترج 
¥ ولا عی ) حياة تذفعه وشم للقراخى فى مراتب الشدة لان التردد بين الوت 
والحياة أفظع من الصلى . 

لإ قد أفلح ) أى تجا من المکروہ وظفر ا ,رجوہ لإ من تز کی ) أی 
تطبر من الكفر والمعاصى بتذ كره واتعاظه بالذكرى أو تكش من التقوى 
والخشية من ال ر كاء وهو الفاء وقل ن ك تضعل من ال ر كاة وكلبة قد لما أن عند 
الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكرى ف الآخرة يتوقع السامع الأخبار 
بحسن حال المتذ کر فا وینتظره لإ وذ کر اسم ربه ) بقلبه ولسا نه افص ) 
آقام الصلوات كةو له تعالى (أقم الصلاة لذ كرى) أو كبر تنكبيرة الافتتاح فصلل 
وقیل ر کی آی تصدق صدقة الفطر وذ كر اسم ره آی کره يوم العيد فصل 
آی صلاته . 

ل( بل ترون الحيوة الدنيا ) إضراب عن مقدر يساق ليه اكلام كأنه 
قبل إثر بيان ما يؤدى إل الفللاح لا تفعلون ذلك بل تو ثرون اللذات العأ جلة 
الفا نية فتسمون لتحصيلما والخطاب لما للكفرة فاراد باثار الحاءة الد تا هو 
#لرضا والاطمثنان با والإعراض عن الأخرة بالكلية ک) فى قوله تعالى ( إن 
ب الذين لا رجون لقاءنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا ا ) 
الاه أو لدكل فلمراد بايثارها ماهو أعم ما ذ كر وما لا علو عنه الإنسان 
غالبا من ترجيسح جا نب الدنيا على الأخرةف السعى وتر تيب المبادىوالالتفات 


)١(‏ رجه السيوطى فى اابدور من طرق مختافة 
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على الأول لنش ديد والتو بيخ على اثانى كذاك فى حق الكفرة وتشديد العتاب 
فی حت الین وقریء رۇ رون بالیاء وقوله تعالى لإ والاخرة خير وأبق ) 
حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ 'وااعتاب آى تۇر ونما على الأخرة 
والمحال أن الآ خرة خير فى نفسما ما أن نيما مع کو نه فی غابة ما بكرن 
من الاذة خالص عن شانبة الغائلة أبدى لا انصرام له وعدم التعرض لبيان 
تکدر نعم الد يا با منغصات وانةطاعه عا قليل لغاية ظموره . 

إن هذا) إشارة إلى ما ذكر من قوله تمالى ( قد فلح من تز کی ) وقیل 
لی ما فی السورۃ جیما لإ لن الصحف الاولی ) آی ثابت فما معنا ( صحف 


لبراھے وموسی ) بدل من الصحف الأولى وف اميا ووصفما بالقدم م 
بیانہا وتفسیرها من تفخم دآنا ما لا عن . روى أن جميع ما أنزل الله عر 
وجل من' كتاب مال وأربعة كتب أنزل على آدم عليه السلام عشر صحف 
وعل شبك سين صحبفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وعلى إبرأهي عشر 
صدا ف عام السلام والتورأة والابجيل وألزبور وألفرقان . ءن انی صل 
أيه عليه و سل من فنأ سورة الأعل آعطاه اه عشر حسنات بعدد کل حرف 
بزل انقه تعالى على راهم وموسى ود عليم السلام . 
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مک وما ست وعشرون 


ار بم ات اارحن ارح ) 

اهل آتاك حديث الغاشية) قیل هل معنی قد کا فی قول تعالى ( هل تى 
على الإنسان) الاأية قال قطرب أى قدجاءك ياعد حديت الغاشية ولس بذاك 
بل هو استفہام ررد به التعجیب ا فى حيزه والتشويق إلى استاعه والإشعار 
بأنه من الا حاديث البديعة الى حقبا أن تناقلا الرواة ويتنافس فى تلقاالوعاة 
من كل حاضر وباد والغاشية . الداهية الشديدة الى تفشى الناس بشداندها 
وتكتنفم بأهواطها وهى القيامة منقوله تعالى(يوم يشام العذاب) [ لوقيل هى 
النارم نقرو لە تع الى (وتخشی‌و جو هېم‌النار) وقوله تعال (ومن فو قېمغو اش )والاول 
هو الحق فإن ما سیروی من حدما لیس مخ:صا بالنار وأهلبا بل ناطق بأ حوال 
أهل الجنة أضا وقوله تعالى ل وجوه رومثذ خاشعة ) إلى قوله تعالى مبثوثة 
اتناف و فح جوابا عن سؤال شا من الاستفهام التشو بق کا نه فيل هن جېته 
عليه الصلاة والسلام ما أنالى حدما فا هو فقيل وجوه ومذ أی يوم إذ 
غشيت ذليلة قال أبن عباس رضى اه عنما ل يكن أتاه عليه الصلاة والسلام 
حدما فأخبر ه عليه الصلاة والسلام عنما فقال وجوه إڂ فوجوه مبتداً ولا 
راس بشکبرها لاما ف موقع الننو رسع وخاشعة خبره وقوله تعالى 3 عاملة 
ناصبة ) خبران آخران لو جوه إذ المراد با أصحابما أى تعمل أعالا شاقة 
تتەب فما وهی جر السلاسل والاغلال والخرض ف النار خوض الإہل فی 
الوحل والصعود وألمبوط فى الال النار ووهادها وقبل عبت فى ادنيا أعال 
السوء والتذت مأ فى يومثذ فى نصب مها وقيل عملت ونصبت فى أعبال 
لا تحدى علا فى الأخرة وقوله تمالى لإ تصلى ‏ أى تدخل لإ ارا حامية € 
أى متناهية فی المر خبر آحر لوجوه وقیل هو الخبر وماقبله صفات لوجوه 


سورة الغاشيه e‏ 


وقد مر غير مرة أن الصفة حقما أن تكون معلومة الانتساب إل الأموصوف 
عند السامح قل جعلما صفة له ولا ريب فى أن صلى النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساو ية فى الاتااب إل الوجوه معرفة وجمالة جعل 
بعضم|أ عنو انا للموضو ع قدا مفروغا عنه(“ غير مقصو د الافادة و بعضما مثا طا 
لإفادة تك عت ووز أن بكون هذا وما بعده من اجملتين استنافا مبينا 
لتفاصيل أحواطما . 

لإ تسق من عين ية ) أى متناهية فى الم ر کا فی قوله تعالی( وبين یم 
آن) لالس هم طعام إلا من ضر يع ) بيان لطمامم لر بيان شرابهم والضريع 
لباس الشبرق وهو شوك ترعاه الإبل مأ دام رطا و ذا س ڪامته وهو س 
قاتل وقيل هى شجرة فار يه تشبه ألضر يسح وقال ابن کیسان هو طہام یضرعون 
عنده ويذلون ويتضرعون إل اله تعالى طلا للخلاص منه فسمى بذلاك وهذا 
طعام لبعض أهل النار والزقوم والغسلين لآخرين لإ لا يسمن ولا يغ ٠ن‏ 
جوع ) أی لیس من شأ نه الاسمان والإشبا ع کا هو شآن طمام الدنيا و[عاهو 
شىء بضطرون إلى أ کله من غير آن کون له دفع اضرورتہم لکن لاع أن 
م استعداداً للشبح وااسشمن الا آنه لا بقيدم 2 منہما بل على أنه لا استعدأد 
من جېتم ولا إفادة من جه طعا ٣م‏ وګقيق ذلك أن جوعېم وعطشمم لسا 
من قبل ما هو المعود منيما فى هذه النشآة من حالة عارضة للانسارن عند 
استدعاء الطيعة لبدل ما يتحال من البدن مشوقة له إلى الملعوم والمشروب 
عيت لتد با عند الا كل والشرب ويستغی بهما عن غيرهما عند استقرارهما 
ف دة و يستفىدمنېما فو ة وسمن) عبد نپا ممما ل جو م عبار عن اضطر أر م 
عند اضطرام تار فی آحشائہم إلى إدخال شىء كثيف ملو ها وخر ج 'ما فا 
من اللبب وأما أن يكون هم شوق إلى مطعوم ما أو التذاذ به عند الا كل 
واستخناء به عن‌الغير أو استفادة قوه فہات وكذا عطشمم عبارةعن اضطرار م 
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عند اکل اضرع والتمابه ف بطونم إل شیء مائع بارد بطفئه من غير أن 
يكون طم التذاد بشربه أو استفادة قوة به ف الجلة وهو المعنى ما روى أنهتعالى 
يسلط علمم الجوع عي بضطرم إلى كل الضريع فإذا أكلوه يساط عاجم 
المطش فيضطارم لی چرب اج فیشوی وجوم ويقطع أمعاءم وتنکیر 
الجوع للمحقير أى لا يغنى من جوع ما وتأخير نى الإغناءمنه لمراعاةالفواصل 
والتوسل به إلى التصريح بنفى كلا الأمرين إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفى 
الأسعان ضرورة استلرام نفى الإغناء عن الجوع إياء مخلاف العسكس واذلا 
کرر لا لما كيد النفى وقوله تعالى ل( وجوه پومثذ ali‏ ( شروع فی رواية 
حديت أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل الثار لان أدخل فى تمويل الغاشية 
وتفخيم حديما ولان حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكا به سوء حال أهل 
النار ما يزيد المجكى حسنا وبجة والكاام فى إعراب الجلة كالنى مرف نظير ما 
وما لم تعطف علا اذ انا بال تا ن مضمو ہما ومعنی ناعة ذات ېجة وسن 
8 له تعالى (تعرف فى وجوهيم نضرة النعيم) أو متنعمة لإا اسعيها راضية) 
آی لعملما الذى علته فى الدنيا -حيثت شاهدت #بمرته لإ فى جنة عالية) مر تفعة 
امحل أو علية المقدار . 

لإ لا تسمع )ى أنت أو الوجوه لإ فيا لاغية ‏ لغوا أو كلبة ذاتلغْو 
أو نفسا تلغو فإن كلام أهل الجنة كله أذ كار وح وقریء لا تسمع علٰالبناء 
للمفعول بالياء وألتاء ورفع لا غية ا فا عين جارية ) أى عيون كثيرة 
تجرى مياهبا كقوله تعالى علمت نفس لإ فما سرر مرفوعة ) رفيعة السمك 
أو المقدار لإ وأكواب ) جمع کوب وهو إناء لا عروة له لإ موضوعة ) 
آی بین أيديم لإ ونمارق ج وساد جمع مرقة بالفتح والضم ( مصفوفة ) 
عضا إلى بعض لإ وزرانى ) آى بط فأغره جمع زرية لإ مبثوثة ‏ أى 
مبسوطة لإ زار ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) استئناف مسوق لتقربر 
مأ فصل من حدرث العاشية وماهو مبنى عله من البعث ألذى م فيه مختلفون 
بالاستشراد عليه با لا يستطيعون [نكاره والممزة للإنكار والتو بييخ والفاء 


لأمطف عب مقدر “ضيه امقام وكلة كيف منصو به le‏ بعدھا کا ف قو له تعالی 
) كيف تكفرون بانقه )معلقة لفعلالنظر والجلة فى حير الجر على أنمابدل اشتال 
من آلابل أی أشكر ون ما ذ كر من المعث وأحكامه ورستبعدون وقوعه من 
قدرة الله عز وچل فلا ينظرون إلى الإبل الى هى نصب أعينهم يستعماو نما كل 
حین إلى انبا كرف خلةت خلةا بدیعا معدولا به عن سنن خحلقة سار أنواع 
الحیوا نات فى عظم جنها وشدة قو تما وعجيب هاما اللانةة بتأف ما بصدرعما 
من الكفاعيل .الشاقة كالنوء باوقار القيلة وجر الاثقال الفادحة إلى الأقطار 
النازحة وفى صبرها على الجو ع والعطش حتى أن أظاءها لتبلخ العثر فصاعدا 
وا کتفاما بالسیر ورعما اکل ما الاسر من شوك وشجر وغبر ذلك عأ لایکاد 
پرعاه سار الام وف انقيادها مع ذلك الإنسان فى الحر 5ة والسكون والبروك 
والہوض حثف رستعماہا فی ذلك کنا یشاء و بقتادها بقطارها کل صغیر وکبیر. 
* ا ولل السماء )الى رشاهد ونما كل لحظة بالليل والہار ل( کف رفعمت ) 
رفما سيق المدى بلا عماد ولا مساك بحي لا يتاله الفبم والإدراك لإ وإلى 
الجبال ) اتی بنزلون فی آقطارها و یعون میاهما وأشجارها لإ كيف نصبت € 
صا رصينا فهى راسخة لا ميل ولا تميد لإ وى الأرض ) الى يضربون فما 
وتقلبون عايا }ر کیفف طحت ) سطحا بتو طئة وميد وتسويةه ونوطيد 
حمسا بقتضيه صلاح آمو ر ما علا من الخلا'ق‌وقریء سطحت مشدداوقر أت 
الأافعال الأربعة على بثاء الفاعل للمتكلم وحذف الراجع الماصوب والمعنى 
أفلا بنظرون ظر التدبر والاعتبار إلى كيفية حلق هذه الخلو قات الشاهدةعقية 
البعث والنشور ايرجعوا عبا م عليه من الإنكار واانفور ويسمعوا إنذارك 
ويستعدوا للقائه بالإبمان والطاعة والفاء فى قوله تعالى ل ذذ کر ) لترتیب 
الامر بالا كير على ما ينىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصرعل 
لنذ کیر ولا تلح علمہم ولا »منك آنہم لا ینظرون ولا بت کرون 'وقوله تعالی 
لإ انما أت مذ کر ) تعليل للام وقول تعالى لا لست علہم بعصيطر )تقر بر 
له وتحقیق لمعنی الإ نذار آى لست متسلط علمم تجبرم على ما تر يد كقولهتعالى 
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(وما أت علهم بجحبار) وقریء بالسین‌عل‌الاصلوبالإشمام وقریء بفتح الطاء 
قیل ھی لغة بنی م فإن سيطر عندش متعد ومنه قوطم تسیطر وقوله تعالى ا إلا 
من تولى وكفر ) استثناء منقطع أى للكن من تول منم فإن ته تعالى الولاية 
-والقهر } فيعذ به أنه العذاب الا كر ( الذى هو ءذاب rr‏ وقیل استشناء 
متصل من قله تعالی فذ کر ى فذ كربلا من انقطع طمعك من يانه وتولی 
قاستحن العذاب الا كير وما بينهما اعءتراض ويعضد الأول أنه قرىء ألاعل 
التنبیه وقوله تعالی لإ إن إلینا بام ) تعلیل لتعذیبه تعالی بالعذاب الا کبرأى 
إن إلينا رجوعيم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا أشتراكا 
وجح اأضمير ذه و ف بمده بأعتیار می من کا أن فر أده فما سىق باعتہار 
لفظما وقرىء ليابم على أنه فيعال مصدر فيمل من الإياب أو فعال من أوب 
کفسار من فسر ثم قیل [یوابا کدیو ان ف دوان “م قلت الواو اء فأدغمت 
:الياء الأولى فى الثاية لإ ثم إن علينا حسابمم ) فى الحشر لا على غيرنا وئم 
اللتراخى ف الرتبة لا فى الزمان فإن الترقب الزماى بين إيامم وحسامم لا بين 
کون لیابم اليه تعالی و حسابمم عليه تعالى فإنمما أمران مستمران وفى تصدر 
الملتبن بان و تقد خرھها وعءطف الا ية على الأو ى بكامة 2 دة معد 
منزلة الحساب فى الشدة من الإنباء عن غاية السخط الم وجب لتشديد العذاب 
ما لا بخفى . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الغاشية عاسه اله 
معالى سیا ر سیر[ . 
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س 
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مكىة› وآہا اسع وعشرون 


سم اه اللرحن الرحم ) 

ر والفجر € أقسم سہحاته بالفجر کا أف بالصبح حیت قال والصبح[ذا 
نفس وقيل المرأد به صلاته لإ وليال عشر )هن عشر ذى المحجة ولذلك 
فس الفجر بفجر عرفة أو انحر أو المشر الأواخر من رمضان وتنسكيرها 
لتفخيم وقرىء وليال عش بالإضافة على أن اراد بالعشر الام لإ والشفح 
والوتر € أی الا شاء كلما ش فعا TT‏ شفع هنء اللہالى ووترها وقدروى 
أن الى عليه الصلاة والسلام فسرهها بيوم النحر ويوم عرفة ولقد كرت 
فما الأقوال وانته تعالى عل عقيقة الحال وقرىء بكر الواو وها لغتااف 
كالمحبر والحبر وقيل الور بالفتح ف العدد وبالكسر ف الذحل وقریء والوتر 
وقریء والوتر بفتح الواو وكسر التاء . 

(إواليل إذا يسر( أى عض كقوله تعالى ( والليل إذ أدبر ) ( والميل إذا 
عسعس ) والتقييد لا فيه من وضو ح الدلالة ع كال القدرة ووفور النعمة أو 
آو يسرى فيه من قوم صلى امقام أى صلى فيه وحذف الياء اكتفاء بالكسر 
وقرىء بإئباتما على الإطلاق وعذفا فى الوقف خاصة وقرىء بر بالتنوين 
کا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين الذى يقع بدلا مس حرف 
الإطلاق ( هل فی ذلك قم € إخ تحقتق وتقرر لفخامة شأن لض 
وكونها أموراً جليلة حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول 
وتنبيه على أن الإقسام ہا آمر معد به خلیق بأ بژکد به الاخبار 
على طربقة قوله تعالى ( ونه لقسم لو تعلمون عظم ) وذاك إشارة إما إلى 
لامور المقم بہا والنذ كير اويل ماذڪر کا مر تقيقه أو إلى 
الإقسام بيا وأياما كان فا فيه من معنى البعد للجيذان بعلو رتبة المشسار 


oA‏ سو رة اأفجر 


ا 


إليه وبعد منزاته فى الشرف والفضل أى هل فما ذ کی من الااشاء قم أی 
قسے به لإلذی حجر ) براه حقيقاً بآن يقس به [جلالا وتعظما والمراد تعحقيق . 
أن الكل كذلك وما أوثرت هذه الطرقة هضا للخلتق وأيذانا بظهور الاهر 
أو هل ف [قسای بتلا الأشياء إقسام لذی حجر مقو ل عنده عند به و قعل 
مثله ویۇکد به امقس عليه والحجرالعةل لأانه عجرصاحبه أى منعه من الافت 
فما لا ينبغى كا مى عقلا ونهية لاه بعل وى وحصاة أيضاً من الإحصاء 
وهو الضبط قال الفراء يقال نه لذو حجر إذا كان قاهرآ لأفسه ضا بطاً طا 
و الاسم عليه عڪذوف وهو ليعذن ک ىء عڼه قو له تعالی } 1 ر کف فعل 
ربك بعاد ا فإنه استشماد بع لبه عليه الصلاة والسلام ما يدل عليه من تعذيب 
عاد وأضرا بهم المشاركين لقومه عليه الصلاة والسلام فى الطغيان والفساد على 
عي طربقه قو له تعالی آل تر إلى الذى حاج [براھے ف ربه) الابة وقو له تعال 
( آل تر آم فی کل واد پہيمون ) كأنه قيل آل تمل علا يقينيا كيف عذب ربك 
عادا و نظاأرم فيعذب هؤلاء أيضاً لاشترا كيم فبا وجبه من الكفر والمعاصى 
والمر اد بعاد أولاد عاد بن عرص ن إرم ن سام بن فو ج عليه السلام قوم هود 
علیھ السلام “موا باسم اہم کا می بنو هاشم هاش وقد قيل لااوائلهم عاد 
اللاولى ولاواخرم عاد الأخرة قال عاد الدىن بن کٹیر کل ما ورد فی القرآن 
خير عاد الأول [لا ما فى سورة الاحقاف وقوله تعالى : 

} [رم € عطف بیان لعاد لایذان بآم عاد الاولى بتقدیر مضاف أى 
سبط إر م 8 آهل 5 م عل ما فيل ەن أن ر م اسم لدم أو آر طم الى کانواً 
فيا وؤ يده القراءة بالإضافة ويا ما كان فامتناع صرفا للتعريف والتا نيف 
وقریء رم بإسکان الراء تخفیفاً کا قرء بورةک لإذات الماد) صفة لإرم أى 
ذاتااقدود الطوال على تشبيه قامامم بالاعمدة ومنه قو هم رجل عمد وعمدان 
(ذاكان طو بلا أو ذات الميام والأعمدة حيث كانوا بدورين أهل عمد أو ذات 
البثاء الرفيع أو ذات الساطين على أن رم اسم بلدتهم وقرىء إرم ذات الماد 
بإضافة إرم إلى ذات العماد . 

والإرم العل آی بعاد آمل أعلام ذات الماد على آنا اسم بلدتېم وقریء دم 


سوره الجر o۹‏ 


ذأت الماد أی جماها أبه تعالى رما بدل من فعل ربك وقيل هى جلة دعائة 
اعترضت بین الو صوف والصفة وروی أنه کان لعاد آبتان شدید وشداد فل 
وتھرا ےم مات شديد وخاص الامر اداد فلات الد نا ودانت له ملو کا فسح 
بذكر الجنة فقال أبنى مثلها فبنى إرم فى بعض محارى عدن فى ثامالة سنة وهى 
مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة وأساطبما من الزبرجد والباقورت 
وفيا أصناف الأنجار والا نار المطردة ولا تم بناؤها سار ليها بأهل كته 
فلا کان منا على مسيرة يوم وليلة بعث افه تمالى عليهم صيحة من السماء فهلسكو | 
وعن عبد أله بن لابه آنه خر ج فی طلب إبل له فوقع علیما مل ما قدر عايه 
ما 4ة وبلغ خبره معاو ية فامتحضره فقص عايه فبعت إلى کب فسأله فال هى 
إرم ذات الماد وسيدخلما رجل من المسلبين فى زمانك أحر أشقر قصير عل 
حاجبه خال وعلى عقبه ال خرج فى طلب إبل له م التةت إلى أبن قلابة فقال 
هذا ذلك الرجل "١‏ لإ التى ل عخلق مثلها فى البلاد) صفة آخری لإرم ى لم بخلق 
مثلهم فىعظم الاجرام والقوة حيث كان طول اارجل منهم أرباة ذراع وكان 
يآتى الصخرة العظيمة فيحملها ويلقيما على الحى فيبلكيم أو لم عخلق مثل مدينة 
شداد فی جمیع بلاد الدنیا وقریء لم تخلق على سناده إلى أه تعالى . 
لإ و مود ) عطف على عاد وهى قبيلة مشمورة ميت باسم جد مود آخى 
جديس وها ابتا عامر بن إرم بن سام بن فوح عليه السلام وكانوأعربا من 
العاربة يسكنون الجر بين ا لجاز وتىوك وكا نوا يعدو ن الاصنام كماد( الذين 
جا بوا الصخر بالواد € أى قطعوا صخر ال بال فانخذوا فما بيوتاً عتوها من 
الصخر كقوله تعالى ر وتنحتون من الجبال بيوتا ) قيل م آول من عت ال جبال 
والصخور واارخام وقد بتوا ألفا وسبعائة مدينة كاها من الحجارة لإ وفرعون 
دی الأو تاد ) وصف بذاك e‏ جنودە و خيا م الى ضر بو ہا ف منازشم 
أولتعذيبه بالاوتاد لإالذين طغوا فى البلاد) إما مجرور على آنه صفة للمذكورين 


۸۷/۷ انظ ابر فى #رجمة أبن قلاية من أسد العابة‎ )١( 


اهتقو اش فوع عل الذم أی طغی کل طا نفة مہم فی بلادم وکا اكلام 
فى قوله تعالى ر فا كثروا فما الفساد ‏ أى بالكفر وسائر المعاصى لإ فصب 
علیم ربك ( آی آترل [نزالاشد :دا على کل طا فة من أو لك أاطو أف عقيب 
ما فعلته من الطغيات والفساد 3 سوط عذاب € أى عذاب شديد لايدرك 
غاثه وهو عبارة عا حل بکل منهېمەن فنون‌العذاب الى شر حت ف سارالسورر 
الكر عة وتسمته سوظا للإشارة إلى أن ذلك بالنسبة إلى ما عدم فى الآخر ج 
مزا السوط عندالسيف والتعير عن لاله بالصب للايذان بكثر ته واستمراره 
وتتابعه فانه عبارة عن إراقة شىء ماع أوجارجر اه ف‌السيلان كالرمل وا بوب 
وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار ونسبته إلى السوطمع أنه ليس من ذلك القبيل 
باعتبار شيره فى روه المتتا بم المتدارك علا مضروب بقطرات الثىء ا لمصبوب 
وقیل السو ط خلط الشىء بعضه يعض فالعنى ما خلط. لمم من أنواع العذاب 
وقد فر بالتصبب و بالشدة أيضا لانالسوط بطلقعلى كل من ما لغة فلا حاجه 
حينذ فى تشببه بالمصبوب إلى اعتبار تكرر تعلقه بالمعذب كا فى العنى الأول 
فان کل واحد من هذه المعای ما بقیل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى : 

لإإن ربك لبا مر صاد) تعليل! ما قبله وإيذان بأن كفار قومه عليه الملا 
والسلام سيصيمم مثل ما أصاب المذكورين من العذاب کا رفبىء عنه التعر ضس 
لعنوان أربو بية مح الاضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام وقيل هو جوابت 
اقم وما ہما اععراض والمرصاد المكان اذى بترقب فيه اارصد مفعال مت 
رصده كالمىقات من وقته وهذا ميل لإرصاده تعالى بالعصاة وأنهم لا وتو ق 
وقوله تعای ر فام| الإنسان ( ا متصل ما له کا نه قل | ن تعای صد د 
مراقبة أحوالعباده ومجازانمم بأعام خيرا وشرا فاما الإنان فلا ممه ذللك 
وما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذاذها لا إذاما الاه ربه )€ 
ی عامله معاملة من ببتلیه بالغنی والساروالفاء فی‌قوله تعالى لا فأ كرمه ولعء 4 ) 
تفسير ية فإن الإ كرام والننعم من الابتلاء لإ فيةول ری آکرمن) آی فض اق 
م( أعءطافى من الال والجاه حس) کشت احق ولا تخطر اله آنه فطل تقتضل 


سوزة الفجر | 


به عليه ايبلوه أيشكر أم يكفر وهو خبر للبيتد الذى هو الإنسان والفاء لما فى 
آما من معنى الشرط والظرف المنو سط على نية التأخير كانه قيل فإما الانان 
غيقول ر أ كرمن وقت أبتلائه بالإنمام وإ نما تقديه للايذان من أول الأمر 
بأن الا کرام والتنعے بطر یق الا بتلاء لیتضح اختلال قولہ امک لإ وما ذا 
ما ابتلاه ) أى و ما هو إذا ما ا بتلاه ربه لا فقدر عله رزقه ) حسما مضه 
مشيثته البنية على السك البالغة لإ فيقول رى أهانن) ولا عخطر بباله أن ذلك 
لیباوه آبصبر آم جز ع مع آنه لیس من الإهانة فی شیء بل النقتیر قد رؤدی إلى 
كرامة الدار بن والتوسعة قدتفضطی إلى خسر اما وقریء فقدر بالتشدید وقریء 
أ کرمنی وأهانى باثہات اليا وأکرمن وأهان بسكون ألئون ف لوقف( 5 ) 
ردغ للإنسان عن مقالته الحسكية وتكذيب له فما ف كاتا الخالتين قال اعباس 
رضى الله عنما العنى لم أبتله بالغنى لكر امته على ول أبتله بالفقر طوانه عل 
بل ذلك مض القضاء والةدر ول الردع والتكذيب إلى قوله الاخير بعيد 
وقولہ تعالی لإ بل لاتکرمون الیقے ‏ انتقال من بیان سوء آفوالہ إلى پان 
سوم أفعاله والالتفات إلى الطاب للارذان باقتضاء ملاحظة إجناته السابقة 
مشافېته بالتو بيخ تشد بداً لتقريع وا كيدا للتشنيح واجمع باعتبار معنى الإ نسان 
إذ الماد هو الجنس أى بل لم أحوال أشد شرا عا ذكر وأدل عل الک 
على امال حیث یکره الله تعالى بک ة امال فلا تؤدون ما يلزمك فيه من 
1 کرام اليم بالميرة به وقری» لایکرمون . 

} ولاتاضون ( عحذف إحدى التاءبنمن تتحاضون أى لاعض ey‏ 
بحضا } على طعام المسكين ( أى على أطعامه وقریء تاأاضون من إلمحأضة 
وقریء حضون بالیاء والناءإ وتا لون اترات أى الميراث وأصله وراٹث 
آلا لہا أى ذا أى جع بين المسلال والحرام فلم کانوا لاورثون 
الفساءوالصبیانویا کاون أنصاء م أو ويا کون ماجمه ا م رث منحلالوحرام 
عالمين بذاك ا وتحبون الال حبا جا ) کثیرامع حرص وشره وقریء 
و بون بالیاء ل( كلا ردع م عن ذلاك وقوله تعالى : 


e 


f‏ سورة الفجر 

ر إذا دكت اللارض د6 د6 € ال اتناف جیء به بطر بق الوعید تعلیلا' 
لاردع آى إذا دک اللأرض دک متتا بعا حى انکسر وذھب کل ما على وجھہا 
من جال وا بذبة وقصور حبن‌ زار لت و صارت هباء نبنا وقيل الدك حط المرتفع, 
بالبط والتسو به فا عى إذأ سوبت تسوبة بعد تسوية ول بق على وجھما شیء. 
حی صارت کا لصخر ة اللساء وأا ما کان فو عبارة ۴ا عرض ها عزد النفخة 
اثانية لإوجاء ربك) آی ظہر ت آباتةدرته وآثار قېرەمثل ذلك معا يظمر عند. 
حضو ر السلطان من أحکام هته وسباسته وقیل جاء أمه نعالی وقضاؤه عل, 
حذف المضاف لمو بى . 

لإ ولاك فا صفا ) آى مصطفين أو ذوى صفوف فإنه ينزل يومث 
ملائ که کل اء فص طفون صفا بعدصف عسب منازغم وم رأ تمم محدقین بالجن. 
والإس . 

لإ وجیء يومد کم کقولہ تعالی ( وبرزت ال جح ) قال ابن مسعود 
ومقاتل تقاد جهنم ب بعين ألف زام كل زمام معه سبعون أاف ملك بجروا 
حنی تننصب عن یسار العرش ها تغیظ وزفیر وقد رواه مسل فی حه عن آبن. 
مسعود مرفوعا . لا ومذ ) بدل من إذا دكت والعامل فما قولە-تعالى : 

هذ كر الإنسان ) أى تذكر ما فرط فه بتفاصيله مشاهة آثاره 

وأآحكامه أو معايثة عينه لى أن الإإعمال تنجسم فى النشأة الأخرة فيبدز كل 
مز الحسنات والسيئات ما يناسا من الصور الحسنة والقبية أو بتعظ وقول تعالى 
و أن له الذ کری ) اعتر اض جيء به لتحقيق أنه ليس يتذكر حقيقة. 
لعراتهعن اجدوی بعد موقو عه فاوانه و اى یز مةدم‌والذ کریمہتدا ولەمتعلى. 
عا تعلتی به ا لر أى ومن أبن يكون له الذكرى وقد فات أوانا وقيل هناك 
مطاف رف ا وى له منةعة الد کری والاستدلال به على عدم بوجوب 
قول إلتوبة فى دار التكليف عا لاو جه له على أن تذكره ليس من التو بة فى شىء 
فإنه عا بآنہا تما تکون فی الدنیا کا عرب عنه قولهتعالى : 

لإ یقول بالیتی قدمت لیاف ) وهو بدل اشتال من نفک آؤ استئنافئ. 


سورة الفجر of‏ 


وقع جواباً عن سؤال نشا منه کأنه قړل ماذا قول عند تذ کره فقبل قول 
پالیتی عات لجل حیاتی هذه أو وقت حیاآی فی الدنيا آعبالا صالة آنتشع بها 
"الو م ولس فى هذا الى شانة دلالة على أستقلال العبد بفعله وإعا الذى بدل 
عليه ذلك اعتقاد كو نه متمكتا من تقد الأعمال المالمة وإما أن ذاك محض 
قدرته أو خلت الله تعالى عد صرف قدرته الكاسبة إليه فكلا وأما ما قبل من 
أن امحجور قد بتمنى أن كان مكنا منه فر عا يوم أن من صرف قدرته إلى أحد 
طرف الفعل بعتقد أنه جور ٠ن‏ الطرف الآخر وايس كذالن بل كل أحد 
جازم بأنه لو صرف قدرته إلى أى طرف كان من أفعاله الاتيارية لحصلوعلى 
هذا يدور فلك التكليف وإلزام الحجة لإ فيؤمثذ ) آى يوم إذبكون ماذكرمن 
الا حوال والاقوال 
لإ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ) الماء لته تعالی ای لا تولٰی 
۔عذاب اله تعالى ووثاقه أحد سواه إذ الاس كله له أو للإنسان أى لا بعذب 
أ حد من الزبانية مثل ما بعذبوفه وقرىء الفعلان عل البثاء للمفعول والضمير 
اللانسان أ بضا وقہل )راد به أف ن خلف ی لا بعذب أحد مثل عذابه 
ولاو ثق بالسلاسل والاغلال مثلوثاقه لتناهيه فالكفر والعناد وقيل لاعمل 
۔عذاب‌الإسان کقوله تعالی (ولا تزر وازرة وزر آخر ی) وقوله تعالی لیا أا 
النفس المطمئنة ) حكاية لأحوال من اطمأن بذ كر الله عز وجل وطاعته إثر 
حكاية أحوال من اطمآن بالدنيا وصفت بالاطمثنان لاما ترق فى معارج 
الأسباب وال)سبيات إل الميدأً المؤثر بالذات فتستقر دون معرفته وتستغنی به 
فى وجردها وسار شونا عن غيره بالكلية وقيل هى النفس الؤمنة المطمئنة 
إلى احق الواصلة إلى ثلج البقين عحيت لا غا جما شك ما وقيل هى الامنة الى 
لا يستفزها خوف ولا حزن وبؤ ده أنه قرىء با أرما النفس الآمنة اطمئنة 
ی قول اه تعالى ذلك بالذات کا كلم مو سى عليه السلام أو على لسان املك عند 
تمام حساب الناس وهو الاظهر وقيل عند البعث وقيل عند الموت لإ ارجعى 
إلى ربك ) أى إلى موعده أو إلى أمء ډ راضية ‏ مما أوتيت من الشعم اقم 


:1 سورة المد 


مضية) عاد أله عرز وجل ڍ فادخل ‌عمادی ( ف زمرة عبادى الصا لبن 
الختصين فى لإا وادخلى جنتى ) معم و انتظمى فى سلك المقر بين واستضبى 
بأنوارم فان ا لجو اهر ااقدسة كالمز ابا الما بلة وقل المراد بالنفس‌الروح والعقى. 
فاد حل أجساد عبادی ایی افتر ی( عنا وادخل دار ثوا وهذا ژد کون 
ا لخطاب عند المعث وقریء فادخلی ف‌عبدی وقریء فی u‏ عہدی وقیل زات 
ف حزة بن عبدا لطاب وقل ف حبيب بن عدىرضى أله عنمأ والظا ھرالعهوم. 
عن النى صلى اله عليه وسل من قرأ سورة الجر فى الليالى العشر غفر له ومن 
فرأها فى سائر الأايام كانت له نورا يوم القيامة . 


Rk ¥ 


-8# سورة اليلد ووج 
مكية » وآما عشرون 


3 ام أيه ار ہن اارحم ) 

لإ لا قم بهذا البلد ) أقسم سبحا نه بالياد الحرام وبا عطف عليه على أن. 
الإنسان خلق منوا بقاساة الشداثد ومعاتاة المشاق واعترض بينالقسم وجوأبه 
بقوله تعالى لإ ونت حل بهذا البلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام يحمل 
حلوله به مناطا لإعظامه بالإقسام به أوالتنبيه من أول الام عل قق مضمون 
الجواب بذ كر بعض مواد المكابدة على نبج براعة الاستبلال وبيان أنه عليه 
الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحاوه فى. هذا البلد الجرام 
وتعرضوا له ا لا خير فيه وھموا ما ل پنالوا عن شر پیل عرم‌ون أن بقتاو | 
ها صيدا ويعضدوا بها شجرة ويستحلون إخراجك وقتلاك أو لتسليته عله 
الصلاة وااسلام بالوعد بفتحه على معنى وأنت حل به فى المستقبل كا فى قوله 


. فى الأصل : فارفت‎ )١( 


سورة اليلد o0‏ 


تعالى ([نكميت وإم ميتون) تصنع فيه مار رد من‌القتلوالاسر وقد كان كذلك 
حي أحللهعايه الصلاة والسلام مكة وفتحبا عليه وما فتحت عل أحد قله ولا 
أحات له فأحل عليه الصلاة والسلام فبا ما شاء وحرم ما شاء قتل أبن خطل 
وهو متعلق بأستار الكمبة ومقيس بن ضبابة وغيرهما وحرم دار أبى سفيان 
ئم قال إن اللہ حرم مک یوم خلق السموات والارض فى حرام إلى أن تقوم 
الساعة لعل لحد قبل ولن تل لحد بعدى ولل عل لى إلا ساعة من مار فلا 
بعضد شجرھا ولا خت خلاها ولا تفر صيدها ولا عل قطنا إلا لمنشد فقال 
العباس رار سول الله إلا الإذخر فإنه لقيو ننا فقبورنا وبيو تنا فقأال عليه الصلاة 
والسلام إلا الإذخر . 

(ووالد) ع طف عل هذا ألملد والمرأد به راد وبقوله فا (وماولد) 
إمعيل والنى صلوات اله علبم أجعين حسما ينىء عذه المعطوف عليه فإنه 
حرم ابراه ومشاً [معيل ومةط رأس رسول الله علم الصلاة والسلام 
والتعبير عنهما ما دون من التفخم واتعظیم کتنکیر والد و[رادم بعنوان 
الولاد ترشیح إأضمون الجواب وإماء إلى أنه متحقق فىحالتى الوالدية والولدية 
وقيل آدم عليه ااسلام ونسله وهوأآنسب لمضمون الجواب منحيث شموله الكل 
إلا أن التفخيم المستفاد من كلبة ما لا بد فيه من اعتبار التغليب وقيل وكل وال 
وواده 3 امد لقا الإنسان فی کید ( آی تعب ومشقة فانه لا زال رقامی 
فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حن نزعبا وما وراءه يقال کبد الرجل 
کذا ذا وجعت کیده وأصله کبده إذا صاب کبده ثم اتسع فيه حى استعمل 
ی کل نصب ومشقة ومنه اشتقت الكابدة ڳا قيل كبته معنى آهلك وهو تسلية 
ارسول اله صلل اله عليه وسل ما کان بکابده من کفار قریش وااضمیر ف‌قوله 
تعال 3 أعسب ) لبعضيم الذى كان عليه الصلاة والسلام يكابد متهم ما يكابد 
كالو ليد بن المغيرة وأضرايه وقيل هو أبو الأشد بن كلدة الجحى وكانشدد القوة 
مغترا بقوته وكان ببسط له الاد المكاظى فيةوم عليه وبقول من أزالنى عنه 
فله كنا فيجذبه عشرة فينقطح قطما ولا تز ل قدماه أى أبظن هذا القرى الارد 


المنضعف للىۇمنين ل أن ان يقدر عليه أحد ) أن مخففة من أن واسمبا الذى 
هو ضمير الشأن محذوف أى أعسب أنه لن بقدر على الاقام منه أحد 
لإ يقول أهلىكت مالا لبدا ) يريد كثرة ما أنفقه فا كان أهل الجاهلية 
سمو نما مکارم ویدعونا معالى ومةأخر 3 آعسب ان 1 ره أځد ( حبن کان 
شق وأنه تعالی لا اله عنه ولا عازه عله ل جل له عینین ) امقر ما 
ل ولسانا ) برجم به عن ضماترہ لإ وشفتین ) یستر بہما فاه ویستعین ممما 
على النطق وال كل والشرب وغيرها لا وهدرناه الفجدين ) أى طريق الخير 
وااشر أوالثدين وأصل النجد المكان الرتفع لإ فلا اقتحم العقبة ) أى فل يشكر 
تلاك النعم ال جليلة بالاعبال الصالحة وعبر عنما بالعقية الى هى الطريق فى الجبل 
لصعو به سلو کا وقوله تعالی : 


لإوما أدراك ما العقبة) أى أى شىء أعلمك ما اقتحامالعقبة ازيادة تقر برها 
وک نما عند لته تعالى مكانة رفيعة لفك رقبة ) أى هو إعتاق رقبة أو إطعام 
ف اوم ذىمسغة) أىجاعة بتعا ذا مقر 3( ىقر ابه أو مسکینا دامر 3( 
ای افتقار و حہث کان ار أد باقتحام العةءة شه الامو ر سن دحو ل 5 ع 
الماضى فإما لا تكاد تقع إلا مكررة إذ المعنى فلا فك رقية ولا أطعم يتما 
أو مسکنا و المسغية و المقر dû‏ ق ألمتر به مفعلات من سوب ذا جاع و قر ب من 
اانسب وترب إذا افتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم على الإبدال من اقتحم 
عم كان من الذين آمنوا) عطف على المننى بلا ولم للدلالة على تراخى رتبة 
الإمان ورفعة عله لاشتراط n,‏ الاعالالصالة 4 لإوتواصوا بالصی ) 
عطف عل آمنوا أى أوصى بعضم بعضا بالصبر على طاعة الله لإ وتواصوا 
المر+ة) بار جه عى عیاده أو مو جمات ر حه من اللخیرأات 3 أولثك ) 


(۱) ف ۹ ف . 


سورة الشمس oY‏ 


قرب العمد با مشار إليه للايذان يعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك 
الموصوفون بالنعوت ال جليلة المذ كورة ل أععاب الميمنة ) أى المين و الِن 

والذين كفروا باباتنا ) یا تصبتاه دالا عل احق من كتاب وحبية 
أو بالقرآن م أععاب المهأمة) أى الشمال أو الهؤم لإ علمم نار مؤصدة ) 
مطمقة من آصدت الاب إذا أطبقنه وأغلقته وقرىه موصدة بخير إهمزة من 
أوصدته ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ لا أف ذا الد أعطاه اله 
تعالى الامان من غضبه يوم القيامة“ . 
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مكة ¢ 3ے اا مس عشم_ة 


( بم أله ارهن الرحم { 


لإوالشس وضحاها) أى ضوما إذا أشرقت وقام سلطانما وقيل أاضحوة 
ارتفاع البار والضحى فوق ذلا والضحاء بالفتح واد إذا امتد أاہار وكاد 
نتف لو القمر إذا تلاها) ٫أن‏ طلح بعد غر وا وقي لذا تلا طلوعه طلوعما 
وقيل إذا تلاها فى الاستدارة وڳال الذور لإ والہارإذا لھ( أی جل ااشہس 
فاا تاج عند ا تباط النمار فكا نه جلاهاً مع آنہا الى تسه أو جل الظلة 
أو الدنيا أو اللارض وإن ٠‏ عر ها ذكر لعل با لإ والليل إذا يخشاها ) 
أى الشمس فغطى ضوؤها أو الفاق أوالارض وحيث كا نتالواوات العاطفة 
نوائب للواو ال ولى القسمية القابة مقام الفعل والباء سادة ممدهما معا ىقو لك 
أقسم باه حققن أن بعمان عل اافعل والجار جیما ک) تقول ضرب زد عمرا 
وبکر عالدا ا والسماء وما بناها ) أى ومن بناها وإيثار ما على من لإرادة 
الوصفية تفخيما كأنه قيل والقادر اظ الشأن الذى بناها وجملبا مصدرية 
عل بالنظم الكرى وكذا الكلام فى قوله تعالى لإا والارض وما طحاها ) 


و) اخرجه القرطبی فی النذ کار عن ى هرارة. 


ofA‏ سورة اأشءس 


آی بسطہا من کل جانب کدحاها لإونفس وما سواها) ى أنشأها وأبدعها 
مستعدة الاما والتنكير للتفخيم على أنا لر اد نفس آدم عليه السلام أوللدكشير 
وهو السب للجواب لإ فألمما ورها وتقواها ) أى أفهمما إياهما وعرفا 
حالما من الجسن والقبح وما تؤدی ليه کل منہما ومکنما من‌اختیار ہما شاءٹ 
وتقدمم الفجور لراعاة الفواصل لإا قد فلح من زکاھا ) أی فاز بكل مطلوب 
وجا من كل مكروه من أإاها وأعلاها بالتقوى وهو جواب القسم وحذف 
اللام لطول الكلام وتكرير قد فى قوله تعالى : 

وقد خاب من دساھا ) لإراز کال الاعتناه بتحقيق مضمو نه والإنذان' 
بتعلق القس به أيضا أصالة أى خسر من نقصما وأخفاها بالفجور وأصل دسى 
دسس كتةضی وتقضض وقيل هو كلام تاع لقوله تعالى ( فألممها خورها 
وتةوأها) بطر ق الاستطراد و[نما الجواب ماحذف تعويلا على دلالة قوله تعالى 
لذبت مود بطو اا( عليه کأنه قل ليدمدمن اله تعالى على كفار مكة 
لقكذرمم رسول اله صلل الله عليه وسل کا دمدم على مود لتکذیمم صا لحا عله 
السلام وهو على الأول استثناف وارد لتقربر مضمون قوله تعالى ( وقد خاب 
من دساها ) والطغوى بالفتح الطغيان والباء للسببية أى فعلت التكذيب يسبب 
طغیانما ک) تقول ظلبنى بحراءته على انه تعالى أو صلة للتكذيب أى كذبت ءا 
أوعدت به من العذاب ذى ااطغوى كقوله تعالى رفأهلكوا بالطاغية) وقرىء 
بطغواها بض الطاء وهو أ یضا مصد ر کال ر جمی لإا لذ انبعت أشقاھا) منصوب 


jh 


کات أو بالطغوى أى حين قام أشن مود وهو قدار بن سالف أو هو ومن 
تصدى معه لعقر النافة من‌الاشقياء فإن أفعلالنفضيل إذا أضيف يصلح لاوأحد 
والمتعدد والمن وألؤ نف وفضل شقاو م على من عدام اشر ef‏ العقر مح 
اشتراكالکل ف الرضا به لإ فقال هم أى امود لإ رسول الله ) أآی صالح 
عله الام عپر عنه بعنوان أأرسالة ذا بو جوب طاعته واا لغايه عمو م 
و تادهم فى الطغبان وهو السر فى إضافة الاقة إلى الله تعالى فى قوله تعالى لا ناقة 
ات آی ذروا ناقة القه ل وسقیاها) ولا تذودوها عنا فی تو با افکذبوه) 


سورة وأليل °۳۹ 


آی فی وعیدہ بق وله تعالی رولا تس وها بسو فیآخذ ک عذاب آلم ) وقد جوز أن. 
کون ضمير فم للأاشقین ولا بلا مه ذ کر سقیاها . 


لإ فمقروها ‏ أى الأشقى والجع على تقدير وحدته لرضا الكل بعلي 
وقال قتادة بلغا آنه لم يعقر ها حتی تابعه صغیرم وکبیرم وذکرم وأثام وقال 
افراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل التاس لإ فدمدم عليم دجم )€ 
فأطبق علهم العذاب وهو من تكرير قولحم ناقة مدمدمة إذا آلبسبا الشحم 
لإ باجم ) يسبب ذنم امحكى واانصرجج بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار 
إعاقبة الذنب ليعتبر به كل مذنب لإ فسواها € أى الدمدمة بينيم لم يغلت مهم 
أحد من صغبر وكير أو فسوى مود بالاأرض أو سواها فى اللاك لولاا 
اف عقباها ) آى عاقبما وتبعتما ک) عاف سائر المعاقبين من ال موك فيبقى 
بض الا بقاء وذلاك آنه تعالى لابفعل فعلا إلا عق وكلمن فعل نا نهعق لاعغافق 
عاقية فعله وإن كان من شأنه ا غوف والواو للحال أو للاستثناف وقرىء فلا 
خاف وقریء ول عخف. عن رسول اله صلى اله عليه وسل من قرأسورةالشمس 
فكا ما تصدق بكل شىء طلعت عليه الشمس والقهر . 


O‏ $ ڊ 
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مكمة ¢ واا [حدی وعسرون 


} :م ايله الر حن ار حم ( 

ل( والليل [ذا بخشی) ی بن شی الشمس كقوله تعالى(واللیل ذا بغشاها) 
أو النار أو كل ما وريه بظلامه لإ والار إذا تجلى ظبر بزوال ظلبة الليل أو 
تين وتكشف بطلوع الشمس لإ وما خلتق الذكر والا نى ) أى والقادر 
العظ القدرة الذى خلق صننى الذ كر والانى من کل ماله توالد وقیل هما آدم 


4° سورة وأللبل 


سوحواء وقریء والذ کر والاانی وقریء والذی خلق الذکر والاٹی وقیل ما 
۵ در به } إن سعی لشی ( جوأاب اقم وشی جع شتہت أی أن مساعی 
لاشتات مختلفة وقوله تعالى 3 فأما من أعطی واتقق وصدق با سی ( اح 
تفصيل لتلك المساعى المشتنة وتيين ل ح-كاما أى فأما من أعطى حةرق ماله 
واتقی عارم الله تعالى النى نى عا وصدق بالخصلة الحسفى وهى الإبمان أو 
بالكلمة الحسنىومى كلمة التو حيد أو بالملة الحسنى وهى ملة الإسلام أو باو بة 
الحسنی وھی اة } فسنيسره لأسرى ۹ فسسميثه لاخصلة اى ۇدى إلى پسر 
وراحة كدخول الجنة ومياديه من يسر الفرس لاركوب إذا أسرجها وأا 
لإ وأما من تخل ) آی اله فلم یله فی سبیل الخیر لإ واستغی € آی زهد فا 
عنده تعالی کأنه مستغن عنه فلم یتقه أو استغنی إشہوات الدنيا عن نم الا خرة 
.ا وکذب بالمحسنی ) آی ما ذ كر من المعالى المتلازمة لإ فسئيسره لامسرى ) 
أى للخحصلة اؤ دية إلى العسروالشدة كدخولالنار ومقدماته لاختياره ها ولعل 
تصديرالقسمين بالإعطاء والبخل مع أن كلامنهما آدنى رتبة بمابعدهما فى استتباع 
'التيسير اليسرى والتيسير للعسرى لاإيذان بأن كلا مهما أصل فما ذ كر لا تنمة 
ما بمدهما من التصديق والتقوى والشكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء 
«الطاعة والثالى بالبخل يما أمر به مع كو نه حلاف الظاهر يأباه قوله تعالى : 
( وما ہی عنه ) آی ولا ی أو أى شیء ی عنه لإ ماله ) الذى 
ببخل به ا إذا ردى ‏ أى هلاك تفعل من الردى الذى هو اللاك أو تردى 
فى الحفرة إذا قبر أو تردی فی قعر جہنم لا إن علینا لہدی ) استئناف مقرر 
ما قىله أى إن علينا بمو جب قضائنا المبنى على السك البالغة حيث خلقنا الخلق 
للعبادة أن نبين مم طريق المدى وما يؤدى إليه من طريق الضلال وما ۇدى 
إلبه وقد فعلنا ذلات ما ٠‏ مز رد عله حیت biy‏ حال من لاک کا ألطر يقبن 
ترغيبا وترهييا ومن هنا تبين أن المدابة هى الدلالة عل ما روصل إلى البغية لا 
الدلالة الموصلة إلا قطما لإا وإن لنا للآخرة والاولى ) آى اللصرف الكلى 
فما كيفما ناء فلفعل فيما ما نشاء من الأفعال الى من جملتما ما وعدتا من 


سورة والايل ٤١‏ 


الترسير لسر ى والتبسير للعسرى وقمل إن لذا كل ما فى الدنيا والأخرة فلا 
بضر نا ر کک الاھتداء پہدانا لإ فآنذرتنک ارا تلظی ) عذف إحدى التاءين. 
من تتلظی آی تتلوب وقریء على الاصل لإا لا بصلاها ) صلیا لازنا لإ إلا 
الاشقق ) إلا الكافر فإن الفاستق لا يصلاها صليا لازما وقد صرح به قول 
تمالى لإ الذى كذب وتولى) آى كذب بالق وأءرض عن‌الطاعة لإ وسيجدما). 
أى سببعد عا لإ الانقى ) البالغ فى اتقاء الكفر والمعاص فلا وم حوطا 
فضلاعن دحر ها أو صلما الا دی وما من دونه من تی الكفر دون العا 
فلا بعد عنها هذا النبعيد وذلك لا يستلزم صلما بال عى الم كور فلا يقدح فى 
الخەر السابق ر اذى ۇف ماله ( بعطره ورصرفه فی وجوه ابر والحسثات 
وقولہ تعالی لإ پت کی € اما بدل من ؤآ داخل فی حك الملة لا عمل له أو فی 
حير اانصب على زه حال من ضمیر رژ فی آی بطلاب ان یکر ن عند أله تعای. 
زا کیا نامیا لا رید به راء ولا عة , 

( وما لحد ءندە من فعمة جزى ( اسيناف مقرر لىكون ایتا به 
لاز کی خالصا لو جه اله تعالی یلیس لحد عنده نعمةمن‌شانما آن جزی وتکافا 
فېقصد بإيتاء ما پۇتى جازتما وقوله تعالى (إ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلی ) 
أسشناء منقطع من نعمة وقریء باار فح عي ادل من محل نعمه فأ نه اأر فع ما 
على الفاعلية أو عل الابتداء ومن مز بدة و جوز أن بكون مفعولا له لأن المعنى. 
لا رف ماله إلا ناء وجه ره لا 1_كافاة لعمه والأبات زات ف حقی أف 
بكر الصدیق رضی اله عنه حین اشتری بلالا فی جاءه کان يۇذيېم المشركون 
فأعتقم ولذلك قالواااراد بالاشق أبو جهل أو أمية ن خلف وقد روى. 
عطام والضحاك عن أبن عباس رضى اه عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال 
قول أجد أحد فر به النبى عليه الملاة والسلام فقال أحد يعنى الته تعالى 
بنجیك مم قال لای بسار ری أيه عنه إن بلالا بعذب فى الله فعرف مرأده. 
عليه الضلاة والملام قا تصرف إلى مبزله أل رطلا من ذهب ومطی به ال 
أمية بن خلف فقال له أتبيعني بلالا قال نعم فاشتراه فأعنقه فقال المشر كول 


of‏ سورة والضحی 


ا ا 
ما عه بو بكر لا یدک یله عنده فز أت وقو له ا ولوف برض ) 
جوأب ة مضمر ی وباه لوف برضی وهو وعد کر م بنیل جیع ماییتغیه 
على أ كدل الوجوه وأجلما إذ به بتحقتق الرضا وقرىء برضى مبنيا للافءول 
من الإرضاء عن رسول أيه صل امه عله وسل من « قرأ سوره ولال 


اأعطاه يته تعالٰی ھی رصی وغافاه من اأعسس وسر له اسر € 


GB -‏ سو ره و اأضحیى < 
مكنة ۰ وآما إحدی عشرة 


والضسى ) هو وقت ارتفاع امس وصدر البار قالوا اخصيصه 
بالإقسام به انما الساعة الى كلم فيا مو سى عليه ااسلام وألق فيا السحرة سجدا 
لقولهتعالى (وأن عشرالناس سی )و قبل رید به الہار کا فی قوله‌تعالی (آن باهم 
باسنا ضسی) ف مةابلة اتا و الیل آى جس اليل ر إذا سجی € أیسکن 
مله أو ركد ظلامه من سجا البحر سجوا إذا سكت أمواجه ونقل عن قنادة 
ومقاتل وجعفر الصادق أن المراد بالضبحى هو الضحى الذى كم ائه تعالى فيه ٠‏ 
موسى عليه السلام وبالليل ليلة امراج وقوله تعالى ل ما ودەك ربك) جواب | 
الق أى ما قطءك قطح اودع وقرىء افيف آى ما تركك لا وما قى ) 
آی وما أبشضك وحذف الفعول إما للاستخنام عئه بذ كره من قبل أو للقصد 
E‏ سدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فه مراعاة لافواصل . روى 
آن الو حى تأر عن رسول القه صلى الله عليه وسم آباما لتر کہ الاستشاء کا مر 
فی سورة الكف أو لز جره سالا ماحا فقالالمشركون إن ٤دا‏ ودعه ر ه وقلاه 
نزات ردا علييم وتبديرآ له عليه الملاة والسلام بالكرامة الحاصلة والر ي 
کا رھعر به ارادا اسے الرب المئیء عن الثربية والتبليغ إلى الكال مع الإضافة 


سورة واأضی er‏ 


إلى ضمبره عليه ألصلاة والسلام وحہث تضەن ۴ سق من ۳ التوديح والقل 
أنه تعالى بواصله بالوحى والكرامة فى الدنبا بشره عليه الصلاة والسلام بان 
ما سيؤتيه فى الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل لإ وللآخرة خير لك من 
الاو ) لا أا باقة صافية عن الشوائب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة 
بالمضار وما أوآى عليه الصلاة والسلام منشرف النبوة ون كان عا لا يمادل 
شرف ولا يدانيه فضل الكنه لا عخلو فى الدنيا من بعض العوارض الفادحة فى 
تمشبة الاحكام مح أنه عند ما أعد له عليه اصلاة والسلام فى الا خرة منالسبق 
والتقدم على كافة الانبياء والرسل يوم المع ( يوم قوم الناس ارب العالمين ) 
ولون أنه شہداء على ار الام ور فح درجات اؤ مين وإعلاء مر ام 
بشفاعته وغير ذلك من الكرامات السنية الى لا حيط | ااعبارة بزل بعض 
الميادى باانسة إلى الطالب وقيل المراد بالأخرة عاقية أءره عليه الصلاة 
والسلام أى لبابة أمرك خير من بدايته لا تزال تتزايد قوة وتنصاعد رفعة 
وقوله تعاى ا ولوف رەطيك ربك فترضی ) أعدة كرمة شاملة ا أعطاه 
لته تعالى فى الدنيا من كال النفس وعلوم الاولين والاخرين وظور الامر 
وإعلاء الدن بالفتوح الراقعة فى عصره عليه الصلاة والسلام وف أيام خلفانه 
الراشدين وغيرم من الاوك الاإسلامة وفشوا الدعوة والإسلام فى مشارق 
الأرض ومغار ما ولا أدخر له من اللكرامات الى للا يملا لا انه تعالى وقد 
أا ان عباس رضی اه عنما عن شمة مرا حت قال له عليه الصلاة وااسلام 
فى الجن ألف قمر من لول أبيض "را به المسك واللام للاتداء دخات الخير 
لتا كد مضمونالجلة والمبتدا غذوى تقديره ولا نت سوف بمطرك اح لالةم 
انبا لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجعها مع سوف للدلالة 
على أن الإعطاء كائن لاعالة وإن تراخحى أ-كة وقيل هى القسم وقأعدة 
االتلازم ينما وبين نو ن الا كد قد استثنى النحاة ميا صورتين إحداهما أنيفصل 


(۱) ف ١‏ : عدله . 


GE‏ سوره والضحی 


ينها وبين الفعل عرف التنفاس كيذه الأبة وكقوله والته لسأعطيك والانية 
أن يةصل بينهما إمعمول الفعلى كقوله تعالى (لالى الله تحشرون) وقال أبو على 
الفارسی لست هذه اللام ھی الى ف قولك إن زیداً لقاتم بل هی ااي فى قو لك 
لاقومن ونابت سوف عن إ[حدى نول الا كيد فك أنه قل وليعطينك وكذلك 
اللام ف قوله تعالى وللآخرة الخ وقوله تعالى : 
} 1 بدك تما فأاوى ( تعدید ا أفاض عليه عليه اأصلاة والسلام من 
أول أمرء إلى ذلك الوقت من غفنون النعاء المظام ليستشہد بالحاضر الموجود 
على المترقب الوعود فرطمبن‌قلبه ویفشرح صدره واهمزة لانکار النفى وتقرر 
المنفى على أبلغ وجه كأنه قيل قد وجدك ال والوجود ممنى العم يتا مفعوله 
اثاف وقيل معنى المصادقة ويتيما عال من مفعوله . روى أن أباه مات وهو 
جنان قد أت عايه ست اشر و a‏ وهو أن مان سين ف کغله عه او 
طالب وعطفه الله عله فا جسن رېه وذلك| رازه واریء فآوی وهو اما من 
أواه معنی آواه أو من أو ی له [ذا رمه وقوله تعالى لإ ووجدكعالا) عملف 
على ما يقتضيه الانكار السابق کا أشير إله آو على المضارع المنفى بل داخل فى 
حكه كانه قل آما وجدك يما فآوى ووجدك غافلا عن الشرائم الى 
لا تہتدی لہا العقول کا فی قوله تعالی ما کنت تدری ما الكتاب وقیل ضل 
فی صباه فی بعض شعاب مک فرده أبو جل إلى عبد المطلب وقيل ضل مرة 
أخرى وطلبوه فلل يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع إل الله 
تعالى فسمعوا مناديا بنادى من السماء ٠ا‏ معشر الناس لا تضجوا فان محمد ربا 
لا عخذله ولا بضيعه وان عدا بوأدى تهامة عند شجر السمر فار عبد المطلب 
وورقة بن فوفل فاذا النى عليه الصلاة والسلام قاتم تعتشجرة بمب بالاغمان 
والاوراق وقل أضلته مر ضعته حليمة عند باب مک حن فطمته وجاءت په 
لثرده على عبد المطلب وقیل ضل فی طرق الشام حین خر ج به آبو طالب ٩١‏ 


0 اخرجه ابن بی حاتم ف اعلام النبوة من طرق . 


سو رة الضخى e6‏ 


پروی أن ابايس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطر يق اء جبريل 
عليه السلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض النبد ورده إلى القافاة 
لا فمدى ) فهداك إلى مناهج الشرائع المنطوية فى تضاعيف ما أوسى إليك من 
السكتتاب البين وعلمك ما لم تسكن تع أو آزال ضلالك عن جدك أو عك 
لإ ووجدك مائلا ) آی فقیرا وقریء عیلا وقریء عد عا فأغى ) فأغياك 
بال خديعة أو يمال حصل لك من ربح التجارة أو بما أفاء عليك من الغنام 
قال عليه ااصلاة والسلام جغل رزق تحت ظل رمحى وقيل قنعك وأغى قلبك. 

فما الیتے فلا تقر ) فلا تغلبه على ماله وقال جاهد لا تقر وقریء 
فلا تنکېر أى فلا تعبس فى وجبه لإ وأما السائل فلا تر ) فلا تزجر ولا 
تغلظ له القول بل رده ردا جيلاقال راهيم بن أدم نعمالقوم السؤال حملون 
زادنا إلى الأخرة وقال إبراهيم التخمى السائل بريد الآخرة بجىء إلى باب 
احدک فیقول آتبعثون الى آھلہ۔ک بشیء وقیل المراد بالسائل ھہنا الذی يأل 
عن الدن . 

لإ وأما بنعمة ربك خدث ) بشكرها وإشاعتبا وإظہار آثارها وأحکامما 
أريد بها ما أفاضه الله تعالى عليه عليه الصلاة والسلام من فون النعم ألتى من 
جلتا النعم المعدودة الموجودة ملا والموعودة والمعنى أنك كنت يتا وضالا 
وعاألا فآواك الله تعالى وهداك وأغناك فمہما کن من شىء فلا تنس حقوق 
نعمة الله تعالى عليك فى هذه الثلاث واقتد باه تعالى وأحسن ‏ أحسن ال 
إلرك فتعطف عل اليتيم فاوه وتر حم عل ااسائل وتفةده معروفك ولا بزجره 
عن بابك وحدث بتعمة أله کاہا وحہثف کان معظمبا نعمة ألتّموة قد أندرج 
کت الامر هدا رنه عله أأملاة و السلام لأضلد ل و تسمه اشر انح و الاحكام 
حسبما هداه الله عز وجل وعلبه من الكتاب والكة . عن ألنى صل الله 
عليه وسل د من قرا سوره والضحی جعله اله تعالی فيمن رضى لحمد أن يشفع 
له وعشر حسنات بکتہا ايه له بعدد کل م وسال 2 . 


)۱( أخر جه الطرى ق الد كار عن أبن عمر واف فاراره ة 
) ھ۳ — بو أأسءود س حامس ( 


o4“‏ سورة 1 شرح 


و سورة أل نشرح 4 
مكة 6 واا مان 


ألم نشرح لك صدرك ) لا كان الصدر علا لاحوال النفس ومخرنا 
لرا رها من العلوم والإادراأ کات واللكات والاإرادأات وغيرها عير شر حه 
عن توسيع دائرة تصرفانما بتأبيدها بالقوة القدسية وت#ليتهابالكالات الأانسية 
ی 1 نفسحه حتى حوى طالى الغبب والشمأدة ومع بين ملكتى الاستفادة 
والإفادة فا صدك اللابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس أنوار الاسكات 
الروحانة وما عاقك التعلق الح الحاق عن الاستغراق فى شثون احق وقيل 
رید به | روی أن جیر رل أن رسو ل أله صلی أله عله وسل فی صبأه أو وم 
اميثاق فاستخرج قلبه فخسله م ماه إ مانا وعلما ولعله تمثيل لما ذ كر أو أنموذج 
جسمای مما سيظهر له عليه اأصلاة و الام من أا جال الروحانى والتعبير عن 
ثبوت الشرح بالاستفام الإندکاری عن انتغائه للإيذان أن ثبو ته من الظهور 
کیت ا هدر ا حر عل ُن #يب عنه بعر ب وزبأدة اللار وانجرور مع 
توسيعله بين الفعل ومفعو له للإيذان من أول الأامر بأن‌الشرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى إدخال المسرة فىقلبه عليه الصلاةوالسلام 
وتشوبقا له الى ما بعقمه لیتمکن عنده وفت وروده فضل تكن وقوله تعالی 
لإ ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول الجلة أاسابقة 
6 نه قد شرحنا صدرك ووضعنا إل وعنك متعلق بوضعنا و تقد 44 على المفعول 
الصريجح مع أن حقه التأخر عنه لا مر آ نفا من القصد إلى تعجيل المسرة 
والتشويق إلى المؤخر ولا أن فى وصفه نوع طول فتاخير الجار وأنجرور عنه 
مخل بتجاوب أطراف النظم الكر أى حططا علك عبأك الثقيل . 

لإ الذى أنقض ظبرك ) أى حمله على النقيض وهو صوت الااتضاض 


سورة 1 شرح 4۷ 


والانفكاك ا يسمع من الرحل المتداعى إلى الاانتقاض من ثقل الل مثل به 
اله عليه الصلاة والسلام ما كان ةل عليه ويغمه من قرطاته قبل النبوة أومن 
عدم إحاطته بتفاصيل الأ حكام والشرائع أو من نماك على إسلام المعاندين 
من قومه وتلېفه ووضمه عنه مغفرته وتعام الشرانع ونيد عذره بعد أن بلغ 
وبالغ وقریء وحططنا وليا مكان وضمنا وقریء ( وحللنا عك وة رك) 
) ورفعنا لك ذكرك ) بعنوان النبوة وأحكامما أى رفع حيث فرن اسه 
ابه تعالى فى كلبة الشهادة والاأذان والإقامة وجعل طاعته طاعته تعالى 
E‏ هو وملالكته وأمر الؤمنين بالصلاة عليه وسعى رسول اله 2 
اله والكلام فى العطف وزيادة لك كالذى سلف وقوله تعالى لإ فإن مح 
يسرا € تقرر لا قبل ووعد کرم تسیر کل عسیر له عله 
وللمؤمنين كأنه قيل خولناك ما خو لناك من جلاأل النعم فكن على ثقة بفضل 
لله تعالى ولطفه فإن مع العسر يسرا كيرا وفى كامته مع إشعار بغاية سرعة 
مجىء البسر كانه مقأرن للعسر لإ إن مع العسر يسرا ‏ تكررر للا كيد أوعدة 
مستأنفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الاخرة كقولك إن للصاتم 
فرحة إن لاصا ثم فر حه أىفر حةعذد الإفطار وفرحةعند لقاء الرب وعله قوله 
عليه الصلاة و السلام لن غا بعر اسر ن فان عر ف [ذا آعيد کر ل انا عبن 
الأول سواء كان معهودا أو جنسا وأما المنكر فحتمل أن راد بالثالى فرد 
مغار لما أريد بالأول (افإذا فرغت ) أىمن التبليغ وقيل من الغر و( فانصب ) 
فاجتمد فى العبادة وأتعب شكرا لما أوليناكمن النعم السالفة ووعدناك من الالاء 
الأ نفة وقيل فأذا فرغت من صلاتك فاجتد فى الدعاء وقيل إذا فرغت من 
دنياك فانصب فى صلاتك ل( وإلى ربك E‏ بال وال ولا 
تسدآل غير ه فإنه القادر على [سعافك لا غیره وقریء فرغب أى فرغب الناس 
إلى طلب ما عنده . عن رسول اله صلى الله عليه وسل د من قرأ ألم شرح 
فکانما جاء ی وان مغتم ففر ج عنی ٩2٤‏ . 


0 اح رجه الأجہورى فی الارشاد عن ای هر ارة وآ طاحة من طرق 


oA‏ عو رة التبن 


-وو سورة انين وج 
مکة ٤‏ وقيل مدنية ( وآا ٤ان‏ 


والتبن واالر شون { هما هذ! التبن وهذا اليتون حصمما أله سحا نه من 
له وغذاء لطيف سريع اض ودواء كثير النفع يلين الطبع ولل البلغم و يطهر 
الكليتين ويزيل ما فى الممانةمن الرمل ويسمن البدن ويفتح سدد الكيد والطلحال 
وروی بو ذر رضی أيه عنه أنه أهدى الى عله الصلاة والسلام سل من ٿن 
فا كل منه وقال لابه : «كلوا فلو قلت إن فا كة رلت من الجنة لقلت 
هذا لان فا کت اة لا xe‏ فکلو ھا فانہا تقطح انر آس یر و تدقع 
٥ں‏ النقر س »> ۰ 


وعن على ن موسى‌الرضا التين زيل نكبة الفم وبطول الشعر وهو أمانمن 
لفالج وأما الزيتون فهوفا كبة ودام ودواء ولو لم يكن لهسوىاختصاصه بدهن 
كثير المنافع مح حصوله فی بقاع لا دهنية فما لکنی به فضلا وشجرته هی 
الشجرة المبارك المشمود ها فى التزيل ومر معاذ بن جبل رضى الله عله إشجرة 
الزيتون فأخذ منبا قضيبا واستاك به وقال معت ألنى عليه الصلاة والسلام 
قول نعم السواك الزيتون من الشجرة المبارك يطيب الفم ويذهب بالحفرة 
ومعته بقول ھو سوا کی وسواك الا نییاء قییى وقيل هما جبلان من الأرض 
المقدسة بقال ه) بالسريانية طورتينا وطورزيا لاما منبتا انين والزيتون 
وقیل الین جال ما بين حاو ان وهمدان والزیتون جیال الشام لاما مما بتهما 
كأنه قىل ومنابت الثبن والزيتون وقال قتادة التين ال جبل الذى عليه دمشق 
والز تون اليل الذى عليه برت المقدس وقال عكرمة وان زد اتن دمشق 


سورة والتين 0۹ 


والز يتون بيت المقدس وهو أختيار الطبرى وقال يد بن كعب ألثبن مسجد 
أصحاب الكف والز يتون مسجد يليا وعن ان عباس رضى اله عنما التين 
مسجد وح عليه السلام الذى بناه على الجودى والزيتون مسجد بيت المقدس 
وقال الضحاك التين المسجد الحرام والز تون المسجد الاقص والصحيح هو 
الأول فال أبن عباس رضی الله عنہما هو تینک الذی تا كلون وزیتو نک الذى 
تعصرون منه اازدت وبه قال بجاهد وعكرمة وإبراھے النخمی وعطاء وجابر 
وزد ومقاتل والكلى لإ وطور سيين هو الجبل اذى ناأجی عليه موس 
ر به وسينين وسيناء علمان لمموضع الذى هو فيه ولذالك أضيف إليمما وسينون 
کمیرون فی جواز الإإعراب بالواو واليداء والإقرار على الياء وتحريك انون 
بالحركات الإعرابية لإ وهذا البلد الامين ) أى الآأمن من أمن الرجل أمانة 
فهو أمين وهو مک شرفا الله تعالی وآماتتما آنا آعفظ من دخلا ا عفظ 
الأمين ما يؤنمن عليه و جوز أن يكون فعيلا نى مفعول من أمنه لا نه مأمون 
الغوائل ک) وصف بالامن ف قوله تعالی ( حرما آمنا ) نی ذی أمن ووجه 
الاقسام بمانيك البقاع البارك المشحونة بركات الدنيا والدين غنى عن 
الشرح والتبيين . 

3 لود خم لقنا الانسان € آی جنس الانسان 3 ف أحسن َو (e‏ آی 
6ا فی أحسن م( کن من اتقو والتعديل صورةومعنى حيث بره ايه 
تمالى مستوى القامة متناسب الأعضاء متصفا بالحياة والعل والقدرة والإرادة 
والتكلم والسمع والىصر وغير ذلاغ من الصفات الى هى من آنموذجات 
من ااصفات السبحانية وآ ثار ها وقد عير بعض العلماه عن ذلك بقوله خلق 
آدم على صورته وف رواية٠‏ على صورة الرحمن وبنى عليه حقيق معنى قوله 
من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النةس الإنسانية مجردة ليست حالة فى 
اليدن ولا حارجة عنه متعلمقة به تعلق الندبر والتصرف تستممله كيا شأمت 
فاذا أرادت فلا من الافاعيل الجسمانية تلقيه إلى ما فى القلب من الروح 


00° سورة اتن 


ا وای الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما ما وأقواها مناسية إلى 
عا اجردات إلقاء روا نبا وهو بلقيه بواسطة ما فى الشراين من الارو اح 
إلى الدماغ الذى هو منبت الاعصاب الى فما القوى الحركة للانسان فعند ذلك 
بحرك من الأعضاء ما يليق بذاك الفعل من مماديه البعيدة والقرببة فيصدر عنه 
ذلك بمذه الطريقة فن عرف نفسه على هذه الكفية من صفاتبا وأفعا ما تسنى 
له أن يقرف إلى معارج معرفة رب العزة عز سلطانه ويطلع على أنه سبحانه 
مزه عن کو نه داحلا فی المالل أو خارجا عنه بغعل فيه ما یشاء وکر ما ,رید 
بواسطة مارتبه فه من اللاك الین يستدل على شئونهم با ذ كر من‌الارواح 
والقوى الرتبة فى العام الإنسانى الذى هو نسخة العال ال كبر وآنموذج 
مه“ وقوله تعالی : 

لا تم رددناه آسفل سافلین ) آی جعلناه من آهل النار الذين هم أقبح من 
کل قبږج وأسفل من کل سافل لعدم جریانه على موجب ما خلقناه عليه 
من الصفات ۴ لو عمل عقتضاها کان ف أعل علبين وقیل رددناه [لى أرذل 
العمر وهو الحرم بعد الشباب والضعف بعد القوة كقوله تعالى ( ومن نعمره 
ننكسه فى الخلق ) وأباً ما كان فأسفل سافلين إما حال من المفعول أى رددناه 
حال كو نه أسفل سافلين أو صفة لمکان عذوف أی رددثاه مانا أسفل سافلین 
والاول أظبر وقرى» أسفل السافلين وقوله تعالى : 

لإ إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات ) على الأول اسثناء متصل ”من 
ضمير رددتاه فإنه فى معنى المع وعلى أثالى منقطع أى لكن الذين كانوا 
صالحين من المرى لا فلهم أجر غير منون ) غير منقطع على طاعتہم وصبرم 
على ابتلاء اله تعالى بالشيخوخة واهرم وعلى مقاساة ا شاق والقيام بالمبادة 


(۱) انظر تسیر من عرف‌نفسه عرف ربه فى تمضيل النشأتين الراغب ص۷ وخاق 
آدم لی اإصورة فی مشکل الد ث لابن فورك وف الو اھب اى عاض ورقة ٠٠‏ حط. 


سوره وأانين e0‏ 


على تاذل و مم أو عبر نون به عم وهزه ادل عل الأول مفررة (i‏ 
يفيده الاستئناء من خروج المؤمنين عن > الرد وميفثة لكيفة حاضم 
وا لطاب فی قوله تعالى فا يكذبك بعد بالدين ) للرسول عليه الصلاة والسلام 
آی فأى شىء بكذبك دلالة أو نطةا با لجزاء بعد ظور هذه الدلائل إلناطقة به 
وقل ما معن من وقمل الخطاب للإنسان على طرق الالتفات لتشدد التو ا 
والتبكیت أى فا جلك كاذبا ببب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعى 
أن خلق الإنسان من نطفة وتو مه بشرآً سويا وتو يله من حال إلى حال الا 
ونقصاتا من أوضح الدلائل على قدرة أله عز وجل على المعث والجراء 
فأى شىء بضطرك بعد هذا الدليل القاطع زل أن کون کاذبا سبب ٹکذسه 
ہما الإنسان ؟ 

} آلبس ات باحک المحاکین ‏ ی آلیس الى قعل ماذكر باحم 
الجا کین صنعا وتدبیرا حتی توھ عدم الإعادة والجزأء وحيث أستحال عدم 
کو نه S>Î‏ الا ين عبن الإعادة والراء فاأخلة ەر ر l‏ قلا وقسل ا 
ععنى القضاء فهى وعيد للكفار وأنه عك عابم با يستحقونه من العذاب . 
عن الى صلى اله عليه وسل أته كان إذا قرأها بقول بلى وأا على ذلك من 
الشاهدبن . وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والئين أعطاء الله تعالى 
الخصلتين العافية والبقين ما دام فى دار الانيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من 
الاجر بعدد من قرأ هذه السورة . 


$ ¢ ¢ 


oof‏ سورة العاق 


3 سورة اعلق ( 
مكية» وما تسع عثرة 


3 سم اه الر ہن ارح ( 

لإ اقرآ ‏ أى ما يوحى إليك فإن الامر بالةراءة يقتضى المقروء قطعا 
وحبث ل بعین وجب أن بكون ذلائ ما صل بالامر حتا سواء كانت السورة 
| أول ما نزل أولا والاقرب أن هذا إلى قوله تمالى (ما م يعل) أول ما نزل عليه 
عليه الصلاة والسلام5 نطق بە-حدیث الزهریالمشور وقولەتمالى باس ربك ) 
متعاق عضمر هو حال من ضمير الفاعل آی أقر ا ماتبسا باسمه تعالی آی مبتد ٣ا‏ 
به لتتحقق مقارنته يع أجزاء المقروء والتءرض لعنوان الر بوبية النبئة عن 
التربية والتبليغ إلى الكال اللائ شيا فشيثاً مع الإضافة إلى ضمير عليه السلام 
لاإشعار بتبليغه عليه السلام لى الغاية القاصية من الكالاتالبشر ية بإنزال الوحى 
امتواتر ووصف الرب بقوله تعالى لإ الذىخلق لتد كير أولالناء الغا ضة عليه 
عابه ألصلاةو السلا ممنه تعالی وألتنہيه على أنمن فدر عل خلق اللإنسان عل ماهر 
عايهمن ألخحباة وما معا من االات العلية و العملة من مأدة : تشم رأة اليا 
فضلا عن سار الكالات قادر على تعليم القراءة الحى العام المتسكام أى الذى 
نشا الخلق واستاثر به أو حاق کل شىء وقوله تعال : 

لإ خلق الإنسان ‏ على الأول تخصيص للق الإنسان بالذ كر من بين 
سار الغلوقات لاستقلاله يبدائع الصنع والتدبير وعلى الثانى إفراد للإنسان من 
بين ساثر المخلوقات بالبيان وتفخيم لشأنه إذ هو أشرفم وإليه التنزيل وهو 
المأمور بالقراءة ويحوز أن راد بالفعل الول أبضاً خلق الإنسان وبقصد 
بتجريده عن المفعول الإهام م لتفسير روء لتفخيم فطرته وقوله تما لإ من 
علق ) ی دم جامد لببان کال قدرته تمالی بإظپار ما بین حالتهالا و لوالا خرة 
من الان امین وأبراده بلفظ اع ناه عل أن الانسان فى معنی اع أراعاة 


ا ا ا س ا ي 
الفواصل ولعله هو السر فى تخصيصه بالذ كر من بين سار أطوار الفطرة 
الإنسانية مح كون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونمما أبعد منه 
الفسبة إلى الإسانية ولا كان خلق الإنسان أو النعم الفاثضةعليه عليهااملاة 
والسلام منه تعالی وآندمالدلاثل الدالةعل وجوده عز وجل وڳال قدرته وعامه 
و حکته وصف ذاه تمالى بذلك آولا ليستشمد عليه السلام به على تمسکینه تعالى 
له من القراءة م كرر الأمر بقوله تعالى لإ اقرا ) أُی افعل ما آمرتپه تأ کیدا 
الإيعاب وتمهيدا لما يعقبه من قوله تعاى ر وربك الا كرم ) الخ فانه كلام 
مستا ف وارد لإزاحة ما ينه عايه السلام من العذر بقوله عليه السلام د ٠ا‏ أا 
رقاریء ٤‏ اراد أن القراءة شأن من بکتب وقراً ونا أمى فقل له وربك 
الذى أمرك بالقراءة مبندثا باسه هو الا كرم لا الذى عل بالقلم ) آی عل 
ماعل بواسطة القل لا غيره ف عل الةارىء بواسطة الكتابة والقل بعلمك 
بدونهما وقوله تعالی : 

2 الإنسان ما ل بعل ) بدل اشتمال من ل بالقام ی عامه په ودونه 
من الأمور الكلية وال جزئية وال جلية والخفية ما ل عخطر بہاله و حذف المفعول 
أولا ورأده بعنْو أن عدم المعلومية ٿا نیا من الدلالة على كمال قدرته تعالى 
وکمال کرمه والاشعار بأنه تعالى رعلمه من العلوم ٤ا‏ لا عبط به العةول 
ما لاعخنی لإ کلا € ردع ن فر بنعمة الله تعالی بطغیانه وان ل یسبق ذ کره 
للمبالغة فى الؤجر و قوله تعالى لا إن الإنسان ليطفى € إأى جاوز الحد 
وبستكبر على ربه بيان للمردوع والمردوع عنه قل هذا إلى آخر السورة 
ززل فی آی جھل بعد زمان وهو الظاهر وقوله تعالى أن رآه استغی ( 
مفعو ل له أی بطدى لان رأى نفسه مستفتيا على أن استغنى مفعول ثان ارأى 
لانه معنى علم ولذلك ساغ کون فاعله ومفهوآه ضمیری واحد كما فی علسی 


)۱( أحرحه مسل وااخاری ف يك ء الو حى 1 
(r)‏ ف الأصل le:‏ د ط 


ao}‏ سو رة الملى 


ون جوزه بعضهم فى اأرؤة البصرية أبضا وجعل من ذالف قول عاأشة رضى 
اه عنا لقد رأيتنامع رول الله صلی انه علیه‌وسلم وما لنا طعام [ لاا لاسو دان 
وتعایل طغیانه برژته لا بنفس الاستغناء کما ږنیء عنه فوله تعالی ( ولو سط 
الله اارزق لعباده لبغوا فى الأرض) للايذان بأن مدار طغيانه عه الفاسد . 
روی أن با جهل قال لر سول الله صلى اله عليه وسلم أتزعم أن من استغنى 
طنى فاجعل لنا جبال مكة فطة وذهبا لعلنا نأخذ مها فنطغى فندع ديننا 
ونتيح دينك فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال إن شت فعلنا ذللك ثم إن ) 
يمنوا فعلنا مم مافعلنا بأصحاب الماندة فكف رسول الله صلىانتهعليهوسلم 
عن الدعاء [بقاء علهم وقوله تعالى لإ إن إلى ربك اارجی ) تمدید للطاغی 
وتحذار له من عاقبة الطخيان والااتفات للتشديد ف الجديد واأر جى مصدر 
٣ی‏ ألأرجوع کالبشری وتفدم اجار واجرور عليه آی إن زی ما للف أمرك 
رجوع الکل با لمت والبعث لا لی غبرہ استفلالا ولا اشترا کا فستر ى حرنذ 
عاقبة طغيانك وقول تعالى : 


لإ أرأبت الذى يهى عبد إذا صلى ) تقبيح وتشليع لحاله وتمجيب منها 
وإنذان بأنها من الشناعة والغرابة عبت عب أن إراها كل من تآتى منه 
الرؤبة وبقضى ما المجب . روى أن أبا جهل قال فى ملا“ من طاة ةريش لشن 
رأيت دا يمل لاطأن عنقه فرآه عليه السلام فى الصلاة فجاءه م كص عل 
عقبيه فقالوا مالك قال أن بدنى و نه خندةا من نار وهو لا وأجنحةفنر لتو اغظ 
العبد وتنسكيره لتفخيمه عليه السلام واستعظام الى وتأكيد التعجب منه 
والرؤية هبنا بصرية وأما مافى قوله تعالى لإ أرأبت إن كان على ادى أوأمر 
بالتقوی ) وما فی قوله تمالی ا أرأيت إن كذب وتولى ) فقلبية معلاه 
آخبر تى فان ارۇ رة لما كانت سببا للإخبار عن المرى أجرى الاستفهام عا 
جرى الاستخبار عن متعلقها والمطاب اكل من صلح للخطاب واظم الامر 
والة۔کذرب وار لی ف سلك الشرط المتردد بين الوفو ع وعدمه لیس باعتيار 


سورة املق 000 


ا و ا ا 
نفس الأفعال الد كورة من رت صدورها عن الفاءل فإن ذلك ليس فى حيز 
التردد صلا بل باعسار أوصافا الى ھی کرنما مرا ,التقوى وتکدما وتوليا 
کا فی قولہ تعالی ( آرم إن کان من علد اہ م کفر ئی به ) کا مہ واافعول 
الأول لا رأرى ءذوف وهو ضمير يعود إلى الموصول أو اسم إشارة يشار به 
ابه ومفءو له الاي سد مسده الحلة الشر طب تراما المحذوف فان المغعول الثاف 
لارأت لا بكون[لا جلة استفمامية أو قسميةوامعنى أخبر نى ذلك الناهی إن کان 
عل اهدی فا بنہی عنهمن عبادة الله تعالی أو آس! بالنقوی فبا بأمر بەمن عباده 
لوان ج بعتةده أو مكذبا للحق معرهاً عن الصواب كا نقول عن( ألم بعل 
ان اللہ ری € آی يطل على آحواله فیجاز به ما حتی اجترأ على ما فعل مإ ءا 
أفرد اتمكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقروتة بالجواب مصدرة باستخبار 
مستا تف ول نظا فى سلك الشرط الأول بعطفمما على كان لايذان باستقلاهما 
بالوقوع فى فس الامر واستقباع الوعید الذى ينطق به الجواب وآما القسم 
الأول فأمر مستحيل‌قد ذ کر فی حبر الشرط لتوسيمالدائرة وهوالسر فى أجريد 
الشر طبة الأول عن الجواب والإحالة به عل جواب الثانية هذا وقدقيل أرأيت 
الأول عى أخر لى مفعوله الأول ا لوصول ومفعوله الثاني الشرطية الاولى 
بجواما امعذوف لدلالة جواب الشرطة اثانية عليه وأرأيت فى الموضعين 
ثکرر للا کید فاد ار غین بعض عاد اللهعن صلاته إن كانذلك 
النامى على طر بقة سديدة فا يهى عن عبادة الله تعالی آو کات آما 
بالمعروف والتقوى فا بأمر به من عبادة الاوثان کا يعتقده وكذلك إن کان 
عل التكذيب للحق والتولى عن الدبن المحيح ک) نقول نحن أل بعل بان اقهبری 
وبطلع عل أحر اله ن هداه وطلاله فیجاز به عل حسب ذلك فتأمل وفل 
العنى أرأبت الذی ہی عبدا یصلی والنہی عن ادى آمر بالتقوى والناهی 
مکذب متولى فما أعجب من ذا وقيل الطاب الثالى لالكافر فإنه تعالى کالما م 
الذى حطر ه اللخصان عاطم هذا مرة والآخرأخری‌وکانه قالیا کافرآخبر ی 

إن کان صلانه هدی ودعاؤه إلا اه تمالی آمرا بالتقوی أتهاه وقيل هو أمية 


۵۵ سوره اعلق 


ان خلف کان یہی سلمان عن الصلاة لإ كلا ) ردع للناهى اللعين وخسوء له 
واللام ى قوله تعالی : 

لن لم ننه € موطتة الق ی واه نن ل نته عبا هو عليه ولم نز جر 
لا لنسفعا بالناصية ) لنأخذن بناصيته ولنسحبنه ما إلى النار والسفع القبض 
على ألثىء وجذبه بعذف وشدة وقرىء لنسفعن بالنون المشددة وقرىء لاسفعن 
وكتبته“ ف الصحف الالف عل > الوقف والا كتغاء بلام ألعهد عن 
الإضافة لظهور أن اراد ناصية المذ كور ل ناصية كاذبة اة ) بدل من 
ألا صءة وع جاز إأبداها من المعرفة وهی رة لوصفم وقر أت بالرفع عل 
هى اصءة وبالتصب وکلاهم| عل الذم و الشم ووصفما با لکذب و ا2 عل 
الإإستاد الجازى وهما لماحما وفيه من الجزالة ما ليس فى قولاك لاصية كاذب 
عاطیء لإ فليد ع ناديه ‏ أى أهل ناديه ليعيتوه وهو الجاس ألذى بنتدى فيه 
القو م آی جتمعون. روی أن آبا جهل مر برسول اه صلى الله عليه وسل وهو 
يصلى فقال ل 8 فاغلظ له رسول الله صلی اه عليه وسل فقال آتہددای وأا 
أ كثر أهل الوادى ناديا فثر لت لإ سندع الزبانية ) ليجروه إلى النار والزبائية 
الشرط الواحد زبلية كمفرية من الوبن وهو الدفع وقيل ذبى وكأنه نسب إلى 
الزبن م غیر کسی وأصلا زبانى فقل زبانية بتءويض ناء عن الياء والمراد 
ملائكة العذابوعن النىعليه السلام لودعا ناديه لا حذته الزبانية عيانا كلا ) 
ردع بعد ردع وزجر اثر زجر ل لاتطمه ( ی دم عل ما نت عليه من 
معأ ص | ته 9 و أاسچد ( وواظب ع سجو دك وصلاتك غير مکترٹ 4 
لإ واقترب ) وتقرب بذلك إلى ربك وف المحديت آقرب ما يكون العبد إلى 
رپه [ذا سجد . عن رسول اله صلی التهعلیه وسل من قرأ سورة الملق أعطىمن 
الاجر كانما قرأ المفصل كله . 


(۱) ف ۱١‏ : وبکتابته 
(۲) رجه القرطي ف اذ كار عن عبد الله بن عرو بن الاس 


سو ره أله۔در ê‏ 


3 سورة ألقدر ( 
تاف فم-| » وآم| س 
ڍ سى أقهالر هن الرحے ( 

إنا أنرلناه فى ليلة القدر ) تنويه بشأن القرآن الكرجم وإجلال نحل 
باضماره المؤذن بغارة فياهته المخنيةعن التصريح به کا ته‌حاضر فی جع الاذهان 
وباسناد إنراله إلى نون العظمة ا منىء عن كال العأ ية به وتفخم وقت [اراله بقوله 
تعالی ا وما أدراك ما ليلة القدر € لما فيه من الدلالة على أن علو قدرهاخار ج 
عن دائرة دراية الحلق لایدرما ولا ردرما إلا علام اغوب کا يشعر به قوله 
تمالی ل يلة القدر خير من أف شر ) فإنه بيان إجالى لشأنبا إثر تشويقه 
عليه السلام إلى درايتها فإن ذلك معرب عن الوعد بادراما وقد مر بيان كيفية 
إعراب الجلتن وفى إظار ليلة القدر فى الموضعين من ا كيد التفخم ما لاخنی 
والمراد بانزاله فما إما إنر ال كله إلىالسماء الدنياكا روى أنه أنرل جلة وأحدة 
فى لبلة القدر من اللو ح العفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جريل عليه السلام 
على السفرة م كان بنزله على‌النبىعليه السلام جوما فى ثلاث وعشرين سنةولما 
ابتداء ناله فسا نةل عن‌الشعى وقيل المنى نز لناه فى شأن ليلة القدر وفضلما 
ڳا فی قول عر رض أله عنه شوت أن بزل فی قرآن وقول عالشه رض الله 
عنا انا أحقر فى نفسى من أن ينز لف قرآن فالا نسب أن ايععل الضمير حينذ 
اسورة النى هى جزء من القرآن لاللكل واختافواف وتبا فا كثرم على آنا فى 
شر رمضانف العشرالواخر فىأوتارها وأ كر الاقوال آنا السابعة مناو لمل 
السر فى إخفاما تعر يضمن يردها للثواب الكثير بإحياء اليالى الكثيرة رجاء 
اوافقنبا وتسميتبا بذلك لما لتقدير الأمور وقضا مما فيما لقوله تعالى (فيما يفرق 
کل أمر کے ( أو لنطرها وشرف| عل ساثر الليالى وتخصيص الالف بالذ كر إما 
اكير أو لاروی أنه عليه السلام ذار رجلا من بنی سرائیل ابس اسلاح 
فى سبيل اله ألف شرفعجب المؤمنونمنه وتقاصرت اليم أعا مم فأعطوا ليلة 


۸ه سو ره القدر 


ش خر من مدة ذلك الغازیوقل إن اار جل فا می ما کان يقال له عا بد ی 
يعبد اه تعالى آلف شير فآعطو| ليلة إن حيو ها کا نوا أحق بأن يسمو ا عابدين 
من أولئك العباد وقرل أرى النبى عليه السلام أعمار الأمم كافة فأستقصر 
اعمار أمته فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل مابلخ غيرم فى طول العمر 
فأعطاه اله ليلة القدر وجعلما خيرا من آلف شر لسار المم وقيل كان مالك 
سلمان حسمائة شمر وملائذى القر نين تمسمائة شير فجعل الله تمالى العمل ‘هذه 
الليلة لمن أدركبا خيرا من ملكيما وقوله تعالى : 

لإ تنزل اللاتسكة والروح فيما €استناف مبين لاط فضلما على تلاك الدة 
الةطاولة وقد سبق فى سورة النباً ما قيل فى شأن الروح عل التفصيل وقبل م 
خلق من الملائكة لارام الملاكة[لا تلع الليلة أى تننرل الملاأسكة والروح 
فى تلك اللبلة من كل سماء إلى الأرض أو إلى السماء ادنيا لإ بإذن (r‏ متعلی 
بزل أو عحذوف هو حال من فاعله آی ملت وسین باذن ریم آی ٫أمره‏ 
لإ من كل أمر ) أى من أجل كل أمر قضاه الله عز وجل لتلاك السنة 
إلی قابل کقولہ تعالی ( فیہا فرق کل آمر حکے ) وقریء من کل امری۔ 
أى من أجل كل إنسان ةيل لا يلقون فا مؤمنا ولا مؤمثة إلا سلوا 
علیه لإ سلام ھی ) ای ما ھی لا سلامة ی لا رقدر اله تعالى فيا [لاالسلامة 
والئبر وأما ف غيرها فيقضى سلامة و بلاء أو ماھی إلا سلام لكشةمايسلمون 
فا على المؤمنين لإ حى مظلع الفجر ) أى وقت طلوعه وقرىء بالكسر على 
انه مصدر کالمرجع أو اسے زمان عل غیر قیاس کا شرق وحتی متعلقة تنل 
عل آنبافا ية لحك التنزل أى لمكم ف عل تنزطم أو نفس تاز مم بأنلاينقطع 
تاز مم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر وقيل متملقة بسلام بناء على أن الفصل 
بين المصدر ومعموله بالمتدا مغتفر ف ال جار عن النبى صل اله عليه وسل من 
قرأ سورة القدر أعطى من الاجر كين صام رمضان وأحبا لبلة القدر . 


ا 2 


+8 سورة ل یکن 4 


تلف فا » وها مان 


ل ہے اہ الرحہن الرحے ) 

یکن الذن کفر وأهن أهل الكتاب 4 الود والنصاری و ر ادم 
بذلا العنوان للإشمار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الح فإن مناط ذلك 
وجدانېم له فی كنام وإبراد الصلة فعلا لما أن كفرم حادث بعد أنبياجم 
والمشركين ) أى عبدة الاصنام وقرىء والمشركون عطفا عل الموصول 
لإ منفسكين ) أى عا كانوا عليه من الوعد بانباع الحق و الإمان بالرسول 
المبعوث فى آخر الزمان والعزم على إأجازه وهذا الوعد من آهل الكتاب ما 
لا رب فه حتی آم کانوا إستفتحون وبمولون الم فح عابنا وأنصرنا 
بالنى اإبعوث فى خر الزمان ويقولون لاعدامم من المشركين قد أظل زمان 
نی رج بتصدرق ما قلنا فنقتاک معه قتل عاد وإر م ;ا من المشركين فلعله 
قد وقع من متأخر مم بعد ما شاع ذلا من آهل السكتاب واعتقدوا صحته با 
شاهدوا من صر تم على أسلافيم کا بشهد به آم کا نوا پسالو ہم عن رسول 
اه صلى الله عليه وسل ھل هو المذ کور فی كنام وکانوا یغرونېم تخیر نعوته 
عليه السلام وانفسكاك الثىء عن الشىء أن بزايله بعد التحامه كالمظم إذا أنفك 
من مفصله وضه إشارة إلى كال وكادة وعدم آی ل رکو نوا مأرقين للوعد 
ال٣ذ‏ کور بل کا نوا ججمعين عليه عازمين على [نجازه ر حى تأتهم البينة ) ألتى 
کا نوا قد جعاوا [تيانما ميقاتا لاجتا ع الكابة والاتفاق على الحق بجعلوه ميقاتا 
للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد وااتعبير عن إتيانبا بصيغة المضارع 
پاعتیار حال اک لا باعتبار حال الجکابة کا فی قول تعالی (وانہعوا ما تلو 

الكياطين) أى تلت وقوله تعالى : 
لإ رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبينة لاجيذان بغاية 


0۰ سوره لیکن 


ظہور أمره وكو نه ذلات الموعود فى الكتا بين وقوله تعالى لإا من الله ) متعلق 
مضمر هو صفة لرسول مؤكد لا أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية أى رسول وأى رول كان منه تعالى وقوله تعالى لإ يتلو ) صفة 
آخری له أو حال من أاضمير فى متعاق الجار 3 صحفا »طهر ة( أى منزهةعن 
الباطللا بأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن مسه غير المطمرين 
وسبةتلاوتما إلبه عليه السلام من حيت أنتلاوة مافما نزلةتلاوتم) وقولهتعالى 
ل فبا كتب قيمة ) صفة لصحفا أو حال من ضميرها فى مطهرة وبجوز أن 
بكون الصفة أو الحال الجار والجرور فقط وكثب مر تفما به على الفاعلية ومعنى 
قسمة مستقيمة ناطقة بالحتق والصواب وقوله تعالى : 

لإ وما تفرق الذين أوتواالكتاب ) لخ كلام مسوق لغاية تشنيع آهل 
الكتاب خاصة ونغليظ جناياتمم بيان أن ما نسب ل ممن الانفكاك |[ يکن 
لاشتباه ما فى الامر بل كان بعد وضو ح الحتى وتيين المال وانقطاع الأعذار 
بالكلية وهو السر فى وصفبم بإيتاء الكتاب المئىء عن كال مكنم من 
مطالعته والإحاطة مما فى تضاعيغه من الاحکام والاخار اتی می جلما نعوت 
انی عليه الصلاۃ والسلام بعد ذ کرم فا سبق ما ھو جار مجری اسم الجنس 
للطائفتين ولا كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتام على الرأى المذ كور فى 

اراق وأاحد عبر عا صدر عم عفیب الاتفاق عند الإخبار بوۋوعه 
بالانفكاك وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستةلال كل من فرق 
هل الكتاب وإيذانا بن نفک e‏ عن الر آیى لذ کو ر ادس بطر بق الاتفاق 
على رأى آخر بل بطررق الاختلاف القدبم وقوله تعالى . 

} إلا من بعد ما جاءتمم البيثة ) استثناء مفرغ من أعم الأوقات أى 
وما تفرقوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة الدالة 
على أن رسو ل الله صل الله عاه وسل هو الموعود فی کتابہم دلالة جلىةلاربب 
فما كقوله تعالى ( وما اختلف الذين أوتوا السكتاب إلا من بعد ماجاء م العل) 


سورة لم یکن ٦‏ 


وقوله تعالى لإوما أمروا إلا ليعيدوا الت ) جلة حالبة مفيدة لغاية قبح مافعلو | 
أى وال حال آنهم ما أمروا با أمروا فى كتتام إلا لأجل أن يدوا اه وقيل 
اللام می أن أى إلا بأن يعمدوا أله وبعضده قراءة إلاأن عدوا الله 
لا لصين له الدين ) أی جاعلین ديم خالصا له تعالی أو جاعلين أنفسم 
خالصة له تعالى فى الدين لإ حنفاء ) مائلين عن جميع العقائد الزائغة إلى 
الإسلام لإ ويقيموا الصلوة وتوا الزكوة ) إن ريد بہما ما فى شريعتم من 
الصلاة والزكاة فالامر ظاهر وان أريد ما فى شريعتنا فعنى آرم هما فى 
الکتابين آل أسم باتباع شريعتنا آس لمم بحميع أحكامما التى هما 
من جلا : 

لإ وذللك ) إشارة إلى ما ذكر من عبادة الله تعالى . بالإخلاص وزفامة 
الصلاة وإبتاء أل ر كاة وما فيه من معنى امعد للاشعار بعلو رتبته وبعد مبزلته 
لإ دين القيمة ) أى دن اللة القيمة وقرىء الدين القيمة على أويل الدين باللة 
هذا وقد قيل قوله تعالى ( لم يكن الذين كغروا ) إلى قوله كتب قيمة حكاية 
ا کا نوا بقولو نه قبل مبعثه عليه السلام من نيم لا ثفكون عن ديهم إلى 
عه ورعدون أن رتفكو! عنهحيشذ ويتفقوأ على احق وقوله تعالى وما تفرق 
الذن وتوا الكتاب ) بیان اح لا حلام الوعد و تمکیسېم الاص ملم ماهو 
سیب لاف e‏ عن د e‏ الا طل حسما وعدوه سيا لام عابه وعدم 
انفکا کہم عنه ومثل ذلك بأن قول الفقير الفاسق لن بعظه لا أنفك عا آنا 
فه ی اتی فرستدیی فز داد فسا فقول له واعظه نکن منف کا عن ‌الفسق 
حنی توسر وما عکفت عل الفسق إلا بعد الیسار ونت خبير بأن هذا [نما 
بقسنی بعد التبا والتى على تقدبر آن ,راد بالتفرق تفرقمم عن الح بأن 
يقال التفرق عن الحق مستلزم لثبات على الباطل فكأنه قيل وما أجعوا على 
دینہم إلا من بعد ما جامتهم البينة وأما على تقدير أن براد به تفرقيم فرقا فم 


من آمن ومهم من أنكر ومنېم من عرف وعاند کا جوز الةاثل فلا فتأمل 
( ۳۹ ابو اإسعود س خامس ) 


o1۲‏ سورة یکن 


ڍ إن الذن كفروامن أهل الكتاب والمشركين فى نار ج ( بيان 
لال الفريقين فى الآخرة بعد بيان حاطم فى الدنيا وذ كر المشركين لثلا يتوم 
اختصاص الحك بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد الثبوة فى 
الكتاب بهم ومعنى كونيم فما آنهم بصيرون إلا يوم القيامة وليراد ال 
الاسمية للإيذان بتحققمضمو نها لاعالة أو أنهم فا الأنإ[ماعلتنزيل ملاسم 
ما پوجما منزلة ملابستم هما وما على أن ما م فيه من الكفر والمعاصى عين 
النار إلا آنا طبرت فى هذه الفشأة بصورة عرضية وستخلمم| فى النشأة الأ خرة 
وتظہر بصورتماالحقيقية ک) ف قوله تعالى (وإن جم محطة بال كافربن) ق سورة 
الاعر أف . 

لا خالدین فہا € حال من المستكنف البر واشتراك الفر قبن فى دخول 
دار العذاب بطر یق الخاود لا ینای تفاوت عذابم فى الكيفية فإن جہنم دركات 
وعذابما ألوان لإ أولثك ) إشارة لمم باعتبار اتصاأفبم با م فيه من القباأج 
للذ كورة وما فيه من معنى البعد للإشعار بغاية بعد مازلتيم فى الشر أى أولئك 
البعداء المذ كورون لإا م شر البرية ) شر الخليقة أى أعالا وهو الموافق ا 
سیآی فی حق المؤمنین فیکون فی حيز النعليل خاودم فى الثار أو شرم مقاما 
ومصیرا فيكون تا كددا لفظاعة حاضم وقریء بامز على الأاصل . 

ڍ إن الذين آمنوا وعباوا الصالحات ) بيان لمحاسن أحوال الؤمنين إثر 
بيان سوء حال الكفرة جريا على السنة القرآ نية من شفع الترهيب بالترغيب 
لإ أولثك ) المعوتون با هو فى الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من 
الإإعان والطاعة . 

لإ م خير البرية ) وقرىء خيار البرية وهو جمع خير حو جيد وجياد 
3 جزاؤم ( مقا بلة ماهم من الاعان والطاعة ر عل د جنات عدن یری ۰ 
من تحتها الانبار ‏ إن آريد با لجات الأشجار اللتفة الأغصان ك هو الظاهر 
غریان الانہار من تحتبا ظاهر وإن أريد با جموع الأرض وما علا فہو 
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باعتبار الجزء الظاهر وأا ما كان فا مراد جر انما بغير أخدود لا خالدين فيا 
أبدا € متنعمين بفنون انعم الجسمانية والروحانية وف تقد مدحبم خيرية 
البرية وذكر الجزاء المؤذن بكون ما منحوه فى مقابلة ما وصفوا به ويان 
کو نه من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربو بية المنبثة عن التربية والتبلييغ إلى 
اکال مح اللاضافة ل ا وجح ا :ات وتقسسدها بالاضافة وما بزیدها 
نا وتا کد الحلود بالا بود من ادلا عل غابه حسن حام ما لا ی 
ل رضی الله عم ) استناف مين لا تفضل عام زبادة على ماذ کر من 
r‏ عنه ) 'حيت بلغوا من المطالب قاصيتها وملكوا 
من المآرب ناصيتما وأتيح هم ل عین رات ولا آذن ممت ولا خطر عل 
قلب بشر لإ ذلك أى کارا والرضوان لإ لن خشی ربه ) 
غإن المشية التى هى من خحصائص العلماء بشئون الله عز وجل باط بيع 
الكالات العلبية والعملية المستتنبعة للسعادة الدينية والد نيوبة واللءرض اعنوان 
الربوبية المعربة عن المالكية والتربية للإشعاربعلة الحشية والتحذبر من‌الاغترار 
بالتربية ,. عن النبى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة 
مع خير ألير ره مساء ومقيلا . 


RQ 


. قى الأصل ؛ وتأيد‎ )١( 
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وو سورة الزلرلة جج 
ختلف فما ء وآما قسح 


ل( سے الله ارهن ارح ) 

إذا زازلت الآارض ) أی حرکت رکا عنیفاً متکرراً متدار6 

لإ زلز اها أى الزارال الخصوص با على مقتضى ا شيئة الإية المبنية عل 
الک اامالغة وهو الزلزال الشدىد الذى لا غابة وراءه أو زلزاطما المجيب الذى 
لایقادر قدره آو زلزاطا الداخل فی حیز الإمکان وقریء بفتح الزایوهو اسم 
وليس فى الابئية فهلال بالفتح إلا فى المضاءف وقوطم ناقة خزعال ادر وقد 
قيل الزلزال بالفتح أيضا مصدر كالوسواس وال جرجار والقلقال وذلك عند 
النفخة الثانية لقوله عرز وجل لإ وأخرجت الأرض قاطا ) أى ما فى جوف 
من الاموات والدفاثشن جع ثقل وهو متاع البيت وإظار الأرض ف موقع 
الإضار لزيادة التقر بر أوللإماء إلى تبدل الارض غير الأرض أو لان إخراج 
الأاثقال حال بض أجزامما لأ وقال الإنسان ) أی کل فرد من أفراده لبا 
دوم من أاطا مةه آلتاءة ا٢ر‏ م من الداهرة أأمامة ماه ( زار أت هذه ار ىة 
الشديدة من الزازال وأخرجت ما فما من الاثقال استعظاما لما شأهدوه من 
الاس الماثل وقد سيرت الجہال فى الجو وصيرت هباء وقيل هو قول الكافر 
إذ ل بكن مۇمنا بالبعت والاظر هو الأول عل أن المؤمن بقوله بطريق. 
الاستعظام والدكافر بطريق النعجب لإ يومثذ ‏ بدل من إذا وقوله تال 
دت أخبارها € عامل فما ووز أن بكون إذا منتصما عضر أى وم 
إذ زازلت الأأرض تعدت الاق أخبارها إما بلسان الحال حيف تدل دلالة 
ظاهرة على ما لاجله زلز اها وإخراج أثةا ا وإما بلسان المقال حيث بنطقا 
انته تعالی فتخیر |١‏ عمل علما من خير وشر وروی عن النی صل الله عليه وسل 
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آنا تشد على کل أحر ما عل على ظې رها( وقریء آیء أخبارها وقریء 
تنیء من الإاباء لإ بان ربك آوحی ما € أی تعدت أخبارها بسبب إعاء 
ربك هما وأسره إياها بالتحديث على أحد الوجبين و جوز أن يكن بدلا من 
أخبارها كأنه قيل تعدث باخبارها بان ربك أوحى لان التحديف يستعل 
بالباء و پد ونا وأوحى ا ععنی أوڪي اا . 
لإ بومئذ € آی بوم [ذيقع ما ذ كر لإبصدر الناس) من‌قبور م إلى موقف 
الحساب لإأشتاتا ) متفرقين عسب علبةانهم بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه 
فر عبن کامر قو لەتعالىفتاً تون فو اجا وقیل بصدرون‌عن الو قف أشتاتاذاتالمين 
إلى الجنة وذات الشمال إلى انار لإليروا أعما مم ) آى أجزية أعاطمم خيرا كان 
أو شراوقرىء ليروا بالفتح وقوله تما ر فن يعمل مثقال ذرة خيرا رومن 
عمل مثقال ذرة شرا ره ( تفص.ل ليرذا وقرىء بره وألذرة الول الصعيرة 
وقیل ما ری فى شعاع الشمس من أهماء وأا ما کان فعنى رؤب أ بعاد ما هن 
خبر وشر ما مشاهدة جز آله فمن الأول عختصة بالسعداء وألثانرة بالاشقباء 
كيف لا وحسنات الكافر محبطة بالكفر وسيثات المؤمن المجتنب عن‌الكبائر 
معفوة وما قل من أن حسنة الكافر تور فى نقةص العقاب رده قوله تعالى 
) وقدمنا إلى |٠‏ عبلوا من عمل نفعلناه هباء مناورا ) وأما مشاهدة نفسه من غير 
أن تبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض كل منہما إلى سائر الدلا ئل الناطقة 
بعفو صغا رالۇ من الجتاب عن الكار وا بته مح ناته و بوط حسنات 
الكافر ومعاقته جحميع معاصه فا لمعنی ما روی عن ان عباس رض اله عنما 
لاس من ممن ولا کافر عمل خيرا أو شرا إلا أراه اله تعالى إباه أما اومن 
فیغفر له سیثاته و يبه عسناته وما الکافر فیرد حسناته تعسر ا ورماقبه بسبتاته . 
عن النى صلى اله عليه وسل من قر سورة لذا زلزات أربع مرات كان 
کن قرأ القرآن کله واه آعل . 


)۱( رجه السيوطى فى البدور من طرق . 
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تلف فا ٤‏ وآما زحدی رة 


ر بم اق الرحہن ارجم ) 

لإ والماديات ) أقس سبحانه بخيل الغزاة الى تعدو أحو العدو وقوله تعال 
لإ ضبحا ) مصدر منصوب لما بفعله الحذوف الواقع حالاما أى تضبح ضبحا 
وهو صوت آنفاسما عند عدوها أو بالعادبات فإن‌العدو مستلزم للضبح كأ نه قل 
والضاحات أو حال على أنه مصدر إمنى الفاعل أى ضابعحات لإافا مورياتقدا) 
الإیراء إخراج النار والقدح الصك قال قدح فأوری آی فالی توری النار من 
حوافرھا وانتصاب قد حا کا نتصاب ضبحا على الوجوه الثلاثة لإ فالمغيرات ) 
أسند الإغارة التى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو للأسر إلا وهى حال 
أهلها إيذانا بأنما العمدة ف إغار تمم لإ صبحا ) أى فى وقت ااصبح وهوالعتاد 
فى الغارات يعدون ليلا للا يشعر بم العدو ويجمون علمم صباحا ليرو( 
ما بأتون وما يذرون وقوله تعالى لإ فأثرن به ) عطف على الفعل الذى دل 
عليه اسي الفاعل إذ ا معنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فاثرن به أى فميجن. 
ذلك الوقت لإا نقعا € أى غبارا وتخصيص إثارته بالصبح لاله لا ثور أو 
لا یظېر ثورانه باللیل وہذاظہر أن الإيراء النى لايظر فى النبار واقع فالايل 
وله در شأن التاريل وقبل النقع الصياح وال جلبة وقرىء فأثرن بالقشديد معن 
فأظېرن به غبارا لان لثآثیر فيه معنی الإظہار لإ فوسطن به ) آی توسطن 
بذلك الوقت أو توسطن ملتبسات بالنقع لإجعاً) من جوع الأعداء والناء ات 
للدلالة على ترتب ما بعد کل منہا على ما قبلها کا فى قوله : 

يا هف زياة للحارث ال_صايجح فالغانم فالآيب 

فإن توسط المع مترتب على الإثارة المترتبةعلىالإغارة المترتبة على الإيراه 

لمعتب عل العدو وقوله تعالى لإ إن الإنسان اربه كنود ) أى لكفور من 
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کد النعمة کشودا جواب القمم والمراد بالإنسان بعض آفراده . روی‌أن‌رسول 
لته صل آله عليه وسل بعت إلى ناس من بنى كنانة سرية واستعمل علا المنذر 
ابن عرو الانصارى وكان أحد النقباء فأ بطاً عليه عليه الصلاة والسلام خبرها 
شهرأ فقال المنافقون إم تتاو فعزات السورة بارأ للنى عليه الصلاة وملام 
بسلامتها وبشارة له بإغارم) على القوم ونعيا على المرجفين فى حقم ما م فيه 
من السكنود وفى تخصيص خيل الغزاة بالإقسام بها من اليراعة ما لامز يد عليه 
كانه قيل وخيل الغراة الى فعلت كيت وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق 
آرہاا ما أرجفوا آم مبالغون فى الكفران ل( وإنه على ذلك ) أی وإن 
الانسان عل کنو ده 3 اشد اشهد عل تسه بالکنود لظمور أثره عليه 
لا ونه لحب الخیر € آی ا لمال ک) فی قولہ تعالی إن ترك خیرا لا لشدید ) آی 
قوی مطبق جد فى طلبه وتعصيله متبالك عليه يقال هو شديد هذا الامر وقوى 
له إذاكان مطبقا له ضا بطا وقبل: الشد يد البخيل أى إنه لأجل حب الال وثقل 
[نفاقه عليه لبخيل مسك ولمل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكنود 
للإعاء إلى أن من جلة الأمور الداعية للمنافقين إلى النفاق حب المال لنم 
ما بظبرون من الإمان إعصمون أموالمم وعحوزون من اغنام نصييا 
وقوله تعالى : 

لإ آفلا يعم إذا بعثر ما فى القبور ‏ الح تهديد ووعيد والممزة للإنكار 
والفاء العطف علىمقدر بقتضيه امقام آىأيفعل ما يفعل من القبائح أو ألابلاحظ 
فلا بعل حاله إذا بعث من فى القبور من الموى وإيراد ما لىكونمم إذذاك 
بمعزل عن رتبة العقلاء وقرىء حش وحث وبحثر وبحت على يناما للفاعل 
(إوحصل ) أى جع حصلا أو میز خیره من شبره وقریء وحصل مبنيا 
للفاعل وحصل مخفا لإا ما فى الصدور ) من الأسرار المفية الى من جلما 
ما خفيه النافقون من السكفر والمعاصى فضلا عن اللاعمال الجلية لإ إن ديم ) 
أى المبعوثين كن عنم بعد الإحياء الثالى بضمير العقلاء بعد ما عبر علہم قبل 
ذلك ما بئاء عل تفاوتہم فى ال حالين كا فمل نظيره بعد الإحياء الأول حيث 
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تفت إلى الحطاب ف قوله تعالى (وجعل لك السمع وال بصار) الآية بعد قول 
(م سواه و نفخ فيه من‌روحه) [یذافا بصلا حیتېم للخطاب بعد نفخ‌الر وح وبعدما 
قبله کما آشیر ايه هناك (er)‏ بذو اخم م وصفا ېم وآحوالېم بتفا صیلما لإ بومثذ) 
يوم [ذ کون ما ذ کر من بعث مأ فى القمور وتحصيل مأ ف الصدور ل( بير ) 
آی مال بظواهر ما عماوا وبواطنه علما موجبا للجزاء متصلا به ک) پنیء عنه 
تقييده بذاك الیوم ولا فطلق علمه سېحانه عط ا کان وما سیکون وقول 
على بهم وروم مذ ەمعلقان بخبير قدما عليه لمراعاة الفواصل واالام غير مأنعة من 
ذاك وقرأً ابن الاك إن دجم جم يومثذ خبير . 

عن رسول الله صل اله عليه وسل من قرأ سورة والماديات أعطى من 
الاجر عار حسفات بعدد من بات گز دلفة وشبد جما . 


(bX 
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بم اه الرحن ارح ) 


( القارعة ) القرع هو الضرب بشدة واعتماد عيث صل مله صوت 
شذيد وهى القيامة الى مبدؤها النفخة الاولى ومتتباها فصل القضاه بين الخلاتق 
کا مر فیسورة الکو ر میت ما نما تقر ع القاوبوالا ماع نون الأفراع 
والأهوال وتخرج جيع ال جرام العاوة والسفلية من حال إلى حال السماء 
بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكورر والانكدار والاتقشار 
والأرض بالزازال والتبديل وال جبال بالدك والنسف وهى مبتدأً خبره قول 
تعالى لإا ما القارعة ‏ على أن ما الاستفمامية خبر القارعة مبتدأ لا بالمكس لا 
مر غير مرة أن شط الغائدة هو الخير لا الميتداً ولاريب فى أن مدار (فادةا مول 
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والفخامة هنا هو كلمة ما لا القارعة أى أى شىء جيب هى فى الفخامة والفظاعة 
وقد وضع الظاهر موضع الضمیر تا كيدا وما وفظاءما بيان خروجما عن 
داثرة علوم الخلق على ی أن عظم شنا ومدی شدتیا عت لا تکاد تناله 
درابة أحد حى بدريك با وما ف حيز ألرفح على الابتداء وأدراك هو الخير 
ولا سبيل إلى العمكس هنا وما القارعة جملة کا مر لما النصب على نزع 
الخافض لان أدری بتعدى إلى المفعول الثایبالباء کا فى قوله تعالى ( ولاآدرا 6 
به ) فلما وقعت ال جلة الاستفمامية معلقة له كانت فى موقع المغعول الثانى له 
وابلة السكيرة معطوفة على ما قبلما منالجلة الواقعة خبرآ للببندأ الأول أىوأى 
شىء أعلك ما شأن القارعة ولا كان هذا منبثا عن الوعد الكرء بإعلامما 
أنجز ذلك بقوله تعالى : 

لإ يوم کون الناس کالفراش المبثوث ) على أن بوم مرفوع على انه 
خبر مبتدأً عذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل ون کان مضارعا کا هز 
رأی الکوفیین أى هى يوم بكرن الناس فيه كالفراش المبثوت فى الكثة 
والاتتدار والضعف والذلة والاضطراب والتطا بر إلى الداعی كتطابر الفراش 
إلى الثار أو منصوب باضمار اذ كر كأنه قيل بعد تفخ أمر القارعة وتشورقه 
عليه الصلاة والسلام إلى معرفتما اذ کر يوم بكون الناس ال فإنه يدر یك ماهی 
هذا وقد قبل إنه ظرف ناصبه مضمر 12“ يدل عليه القارعة آى تقرع يوم يكون 
الناس الخ وقيل تقديره ستاتي القارعة يوم يكون الخ ل وتكون ااجال 
كالعن المنفوش 21 كااصوف اللون بالالوان المختلفة المندوف فى تفرق 
جز اما وتطارها فی الجو حسب) نطق به قوله‌تعالی (وتری ال بال سما جامدة 
وهی مر م السحاب) وکا الامر بن من آ ار القارعة بعد النفخة الا ية عند 
حشر الق يبدل اله عز وجل الأرض غير الأرض وبغير هيثانماو سير ا جبال 
عن مقارها عل ما ذ کی من اتات إلهائلة ليشاهدها آهل اشر وهی وإن 
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اندكت وتصدعت عند النفخة الأولىلكن تسبيرهاوتسويةالارض نما يكو تان 
بعد النفخة الثانية كا ينطق به قوله تعالى ( ويسألونك عن‌الجبالفةل ينسفہارفى 
نسفا فہذرھا قاعا صفصفا لاتری فما عو جا ولا آمتابو مذ يتبون الداعی)وقوله 
(يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا ته الوحد القباں)فإن اتباع 
الدای الذى هو إسرأفيل عليه السلام وبروز أخلق له سانه لا یکو ن الا بعد 
ابعثقطعا وقدمرتمام الكلامف-ورة الغلوقولهتعالى لإفأما منثقلت مواز ينه ) 
لخ بيان إجالى لتحرب الناس إلى حز بين وتنبيه على كيفية الأحوال الناصة 
بکل منہما ر بیان الحو ال الشاملة للسكل والموازين إما جمع الموزون وهو 
العمل الذى له وزن وخطر عند اله كما قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن 
عباس رطی اه عنما انه مبزان له لسان وکفتان لا بوزن فيه الا اللاعبال 
قالوا توضع فيه صحاف الاعبال فينظر اليه اغلاق إظبارآً المعداة وقطعاللمعذرة 
وقيل الوزن عبارة عن القضاء الوى وا لحك العادل وبه قال جاهد والاءش 
والضحاك واختاره كثبر من المتأخر ىن فالوا إن الميزان لا توصل به إلا إلى 
معرفة مقادير الأجسام فسكيف يمكن أن عرف به مقادير الاعبال الى هى 
أعراض منقضية وقيل إن الأعءال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرطية يرز 
فى النشأة الأخرة بصور جوهر به مذامي.ة ها فى الحسن والقبح وقد روی عن 
ابن عباسرضى اقه عنهما أنه تى بالاعال الصالحة على صور حسنة وبالاعال 
ااسيئة على صور آبيحة فتوضع فی المیزان أى فمن ترجحت مقادير حسناته0) 
لإ فهو ف عيشة راضية ) أى ذات رطضا أو مرضة لإوأما من حفت مو از ينه € 
پان لم یکن له حسنة بعد ا أو ار جحت سينا ته على حسنا ته } فأمه { أى 
فمأواه } هاو ية ) ھی من أماء النار “میت بها لغاية مما وبعد مموأها . 
روی أن هل نار هوى فما سبعين خريفا وقيل نها اسم للباب الأسفل 
منها وعبر عن المأوى باللام لان أهلما بأوون الما ا يأوى الولد إلى أمه وعن 


. انظر باب اليزان من الدور فلسوطى ففه تفصيلات وافة‎ )١( 
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قتادة وعكرمة والكلى أن المعتى فام رأسه هاوية فى قعر جبنم لانه يطرح فبا 
منكوسا والاول هو الموافق لقوله تعالى لا وما أدراك ماهيه ار حاءية . 
فانه تقریر ها بعد إمپامها والإشعار خرو جا عن ادود المعودة تفخ 
والتهوبل وهى ضفير الماوية والماء للسكت وإذا وصل القازىء حذفا وقل 
حقه أن لا يدر ج لثلا يسقطا الإدراج لأنباثابة فى المصحف وقد جي [ثبانبا 
مع الوصل . 

عن انى صلی أله عليه وسام د من قرا القارعه قل ته تعالی ر4 مزا نه 
يوم القيامة». 


¢ 0 
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تلف فما وآمہا تمان 

3 لسم أيه الرحن الرحيم ) 
) ها ک التکار ( آى شغلک التغالب فى الكثة والتفاخر ما . روى 
أن پی عبد مناف و بی سہم تفاخروا وتعادوا وتكاروا بالسادة والأشراف 
ف الإسلام فقال کل من الفر بقین عن أ كث منک سيدا وأعز ءزيزا وأعظم 
نفرافكرم بنو عبد مناف فقال بنو سم إن البغى آفنانا فى ال جاهلية فعادو نا 
بالاحياء والاموات فكثرم بنو سم والمعى أن تكائرتم بالاحياء ل حى. 
زرتم المقابر ) أی حى ذا استوعبتم عددم صرتم إلى التفاخر والتکار 
بالاموات فعبر عن بلوغبم ذڪكر الو فى بزيارة القبور تهکا بهم وقيل كا نوا 
زورون المقأ بر فيقولون هذا قر فلان وهذا قبر فلان بفتخرون بذلك وقيل. 
المعنى آها ک التكاثر بالاموال والاولاد إلى أن متم وقبرم مضيعين اعبار ر 
طاب الدنیا معرضین عا همک من السعى اخراك فشكون زبارة القبور عبارة 
عن الموت وقرىء أا ک عل الاستفمام المْقربرى 3 کا ( ردم وتلسه عل 
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آن‌العاقل بنبغی أن لا بكو ن معظم همه مقصورا على الد نيا فإن عاقبة ذاكو خيمة 
لإ سوف تعلمون ) سوه مغبة ما آتتم عليه إذا عايتتم عاقبته . 

ل( م کلاسوف تعلمون ) تکر ر للتاً كيد وحم لادلالة على أن الثانى بلح 
من الأول أو الأول عند ايت أو ف‌القبر والثافى عند النشور لإ كلا لو تعلمون 
عل البقين € أى لوتعلمون مابین آیدیک عل الام اليقين أى کملهک ما آسآتقنو نه 
لفعلم ما لا يوصف ولا بكتنه غفذف الجواب للنهويل وقوله تعالى إلا لترون 
ا لجح ) جواب قے مضمر أ کد به له الوعید وشدد به التہدید وأوضح به 
ما أنذروه بعد امه تخا لإ م لترونا )€ تكرير للتا كيد أو الأول ذا . 
رأنهم من مكان بعيد واثانية إذا وردوها أو المراد بالأولى المعرفة وبالنازة 
الشاهدة والمعاينة لإ عين البقين ‏ (> آى الرؤية الى هى ففس البقين فإن عل 
امشاهدة أقمى مراب البقین لإا م لتسآان بومئذ عن النعيم ) أى عن النعيم 
الذى آها ع الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه فإن الخطاب خصوص من عكف 
مته على استيفاء اللذات ول بعش [لا ليا كل الطيب ويلبس الاين ويةطعأوقاته 
باہو والطرب لا سا بالل وألعمل ولاحمل نفسه مشاقمما فأما من تع بنعمة 
اله تعای وتقوی ہما على طاعته وکان تاهضا باكر فو من ذلك معزل بعید 
.وقيل الا بة خصو صة بالكفار . عن‌ألنى صل أله عليه وسل من قرأ سورة التكائر 
عاسبه انه تعالی بالنعیم الذی أنعم به عليه ف‌دار الد تیا وأعطی من الاج رکا نا 
قر ألف آية . 


0 عل القن هر شود ااب کا کسوس ٠-3‏ ف درت د فة وعين الفن 
التحقيق بهذا اليقين ذوقا. 
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299 سورة و أأمصر E‏ 
مكڪة » واا ثلاث 
لإ يسم اه اإرحمن الرحيم ) 

} والعصر © سم سحا نه بصلاة العصر لفضاما الباهر أو بالعشى الذى. 
هو ما ٫بن‏ الر وال والغروب ا 1 را اضجی أو بعصر الذوة لظهور فضله على, 
سار الأعصار أو بالدهر لانطوائه على تعا جيب الأمور القارة والارة ر إن 
الإنسان ل سر ) آی خسران فی متاج ره وساعہم وصرف آعمارم فی 
مباغہم والتعر يق للجنس والتنكير للتعظيم لإ إلا الذين آمندوا وعلوا 
الصالحات 4 قا نم ف جارة إن سور حرف باعوا الفا المسيس واشروا 
الباق النفيس واس تيدلوا الباقيات المالات بالعاديات اإراعات فباها من صفةةه 
ما أربحها وهذا بيان كيلم ل نفسم وقوله تعالى لإ وتواصوا بالحق )اح 
بیان لتکیلہم ليره أى وصى بعضمم بعضا با لامر الثابت الذى لا سبيل إلى 
[نکاره ولا زو ال ف الدارن لحاسن آ ثاره وهو "امیر کله من الإمان بالله عز 
وجل واتباع کتيه ورسله فى كل عقد وعمل لإ وتواصوا بالصبر ) أى عن 
المعاصىالى تشتاق إلا النفس عج الجبلة البشرءة وعلى الطاعات الى يشق علا 
أداؤها أو على ما ببلو اله عز وجل به عياده وتخصيص هذا التواصی بالن کر 
اندراجه تحت التواصی باحق لار از کال الاعتناء<› به أولان الأولعبارة 
عن رتيه العءأدة آأى ھی فع مأ رطی به ایت مال واتاف عن رتبة العو ديه ۴ 
هی الرضا بمافعل اله تعالی فإن‌ال مراد با لمیر لوس جرد حبس النفس عاتتشوق ِ 
زلنه منفعل ورك بل هو الى ماورد منه تعالی بالیل واار ضا به ظاهرا وباطنا 
عن رسول اقه صل اله عليه وسل من قرأ سورة والمعصر غفر انه تعالى له 

وکان من تواصی با دق وتواصی بالمیر . 


)١(‏ في ١‏ : العناية به ه 
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-وووسورة امز ةو 
مكة 9٤‏ ہا نسح 


} سم اه الرحمن اأر حم ( 

لإ ويل ) مبتدأ خبره لإ لكل همزة زة ) وساغ الابتداء به مع کونه 
نكرة لأنه دغاء عليهم بالملكة أو بهدة الشر والممز الكسر كالزم واللمر 
:الطمن کاللهز شاعا فى الكسر من أعراض الناس والطمن فيم وبناء فعلة للدلالة 
على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضرى ما وكذلك اللعنة والضحكة وقرىء 
لكل همزة لزة بتكون الميم وهو المسخرة الذى بأتى بالأضاحيك فيضحك 
منه ویستهزاً به وقیل رلت فی الاخنس بن شرق فإنه کان ضارا بالنية 
.والوقيعة وقسل فى أمية بن خلف وقيل فى الو ليد ىن المغيرة واغثيابه لرسول اله 
صلى القه عليه وسلإغضة من جنا به الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص 
ألو عيد er‏ بل کل منأتمف بو صفهم القبيح فله ذ نوب منه مل نويم( الذى 
جع k‏ ( بدل من كل أو منصوب أو مفو ع علیالذم وقریء جمع بالقشدید 
اللكشر وتنكير مالا للنفخيم والسكثير الموأفق لقوله تعالى لإ وعدده ) وقيل 
ت عدده جعله عدة لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى مع امال وضہط. عدده 
أو جع ماله وعلده الأن دصر ونه من قراك فلان ذو علد وعدد ذا کان له 
عدد وافر من الا نصار والاعوان وقيل هو فعل ماض بفك الإدغام لإ بحسب 
أن ماله آخلده ) أى يعمل عمل من بظن أن ماله يبقيه حيا والإظہار فى موقع 
الإضمار ازيادة الثقر ر وقيل طول المال أمله ومناه الامالى البعيدة حى أصبح 
لفرط غفلته وطول أمله بحسب أن المال رك خالدا فى الدنيا لا يموت وقيل 
-هو تعريض بال مل الصاح والزهد ف الدنا وأنه هو الذى أخلد صاحبه ف 
الحياة الا بدية والنعيم المقيم فآما المال فليس الد لا مخلد وروى أن الا خنس 
كان له أربعة آ لاف ديتار وقيل عشرة آ لاف والملة مستأنفة أوحال من فاعل 
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حح( 5 ) ردع له عن ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى ل لينبذن ) 
جواب قم مقدر والجلة استثناف مبين لعلة الردع أى واله ليطرحن بسبب 
تعاطيه للفعال الم كو رة لإ فى الحطمة ) آی نی النار التى شان أن تحطم 
وکس ر کل ما یلقی فما کا أن شأنه كسر أعراض الئاس وجمع الال . 

وقوله تعالى لإ وما أدراك ما الحطمة ) لويل أمرها بيان نما ليست 
من الأمور التى تناما عقول التق » وقوله تعالى لإا نار اله ) خر مبتدا 
عذوف والجلة بيان لشأن المسؤل عنْا أى هى نار اله لإ الموقدة ) بأمر الله 
عر سلطانه ونی إضافما ليه سبحانه ووصفما بالإیقاد من ”هويل مرها 
ما لا مزيد عليه لإ تى تطلع على الأفئدة € أى تعلو أوساط القاوب وتخشاها 
و تمصا بالك كر لا أن شاد ألطف ما فى الجسد وأشدة تالا بأد أذى 
مس أو ل نه حل العقائد الزائغة والنبات البيثة ومنفا الأأعمال السيثة . 

) إنبا علمم مؤصدة ( أى مطقة من أوصدت الباب وأصدته 
آی أطبقته لأ فى عمد مددة ) ما حال من الضمیر الج رور فی علہم آی کا نين 
فى عمد مددة أى مو قبن فما مثل المقاطر التى نقطرفبا اللصوص أو خبر مبتد . 
مضمر أی م ف عمد اة أو صدة قاله أپو الغاء أن اة فى عمد عمدودة 
بأن تو صد عامهم الأ واب وتمدد على الأ بواب العمد اسقيثافا فى استيئاق الهم 
جر نا مہا باخیر مستجار“ وقریىء عمد بضتين . عن النبى صل اله عليه 
وسل < ھن قرأ سورة الهمزة آعطاه الله تعالی عشر حسنات بعدد من اسنپراً 
محمد وأصحابه > . 


(۱) ف ۱١‏ : جر 
(۲( الناضسى فی فض اال القرآن وفه إعاعیل ن عیاش تکام ره کشر 1 
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ل( بس اق الر ہن الرحم ) 

ل أل تر كف فعل ربك بأصحاب الفيل ) الطاب ارسول الله صلى الله 
عليه وسل والممرة لتقر ر ريته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمما وكيف 
معلقة لفعل أأرؤية مامو بة مما بعدها والرؤبة عة ی 1 تمل علها رصيتا 
متاخما للشاهدة والعيان باستا ع الاخبار المتواترة ومعاينة الأثار الظاهرة 
وتعليق الرؤية بكيفية فع له عز وجل لا بنفسه بأن يقال ألم تر ما فعل ربك اح 
لويل الحادثة والابذأن بوقوعما على كيف هالة وهيثة ية دالة على عظم 
قدرة الله تعالى وال عله وحكته وعزة يته وشرف رسوله عله الصلاة 
والسلام فإن ذلا من الإرهاصات طا روى أن القصة وقعت فى السنة ألى ولد 
فیا الى عليه الصلاة والسلام وتفصيلها أن أبرهة بن الصباح الاشرم ملك 
لعن من قبل أصحمة النجاشى بنىبصنعاء كذية وسماها القليس وأراد أن يصرف 
لا احاح غر ج رجل من كنانة فقعد قيا ليلا فأغضبه ذلك وقيل أ ججت 
رفقة من العرب نارا خملنها الرح فأحرقتها لف لبهدمن الكعبة شرج مح 
جشه ومعه فل له امه مود وکان فریا عظ) و(ثنا عشر فبلا غيره وقیل ما نة 
وقيل آلف وقيل كان معه وحده فليا بلغ الإغمس خرج ليه عبد المطلب 
وعرض عليه ثلك أموال تبامة ليرجع فآ وعباً جيشه وقدم الفيل فكان كلبا 
وجهوه إلى الحرم برك ول بيرح وإذا وجوه إلى المن أو إلى غيره من ا لجات 
هرول فأرسل الہ تعالی طیرآً سوداً وقیل خضراً وقیل ضا مع کل طائر 
حجر فى منقاره وحجر ان فى رجلىه أ كبر من العدسة وأصغر من الحصة فكان 
الجر یقع على رأس اارجل فیخرج من دبرہ وعلی کل حجر اس من یقع 
عليه ففر وا فكوا فى كل طاريق ومنل وروى أن أرهة تساقطت أنامله 
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وآرأبه وما مات حى أ نصدع صدره عن‌قلنه وانفات وزیره أبویکسوم وطاثر 
علق فوقه حى بلغ النجاشى فقص عليه القصة فلما أنمها وقع عليه الججر غر 
ميتا بين يديه وقيل إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائى بعير فر ج ليه فى شاا 
فلا رآه أبرهة عظم فى عينه وكان رجلا وسا اوقا هذا سد قرش 
وصاحب عير مک الذى يطعم الناس ف ااسہل والوحوش فى رؤس الجبال 
فنزل أبرهة عن سریره وجاس على بساطه وقیل آجلسه معه عل سررره کے قال 
رجانه قل له ما ا جك فلا ذکر أ جنه قال سقطت من عبنی حسث جشت 
لاهدم ابت الذى هو دينك ودن آبائك وعصمتک وشر فم ف قدم الدهر 
لا تكلمنى فيه آهاك عنو ذود أخذت لك فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وإن 
بدت ربا ميه م رجح وای ہاب الكعبة فأخذ حلقته ومعه نفر من قريش 
بدعون اله عز وجل فالتفت وهو يدعو فأذ هو بطير من عو المن فقال وألله 
إنبا لطير غريبة ما هى نجدية ولا تمامية فأرسل حلقة الباب تم انطلق مع 
أصحا به ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل اه تعالى عليهم الطير فكان ماكان 
وقیل کان أر هة جد النجاشى ألذى كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام وعن 
عانشة رضى اه عا قالت رأبت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدن يستطمان<) 
وقریء 1 تر بسکون الراء لاجد فى إظہار أثر الجازم وقوله تعالى لإ آل عل 
كيده فى تضليل )الخ بيان إجالى لما فعله الله تعالى بهم والممزة للتقرير ا 
سبق واذلك عطف على اجلة الاستفامية ما بعدها ك زه قیل قد جہل کیدم ف 
تعطيل الكمبة وتريما فى تضييع ولبطال بأن دمرم أشنع تدمیر لإ و أرسل 
عليم طيرآً أبابيل ) أى طوائف وجاعات جع أبالة وهى المحزمة الكبيرة 
شت بها الحاعة من الطير فىتضامبا وقيل أبابيل مثل عبابيد وشاطبط لاواحد 
ها لإ رمم حجارة ) صفة لطيرآ وقرىء إرمييم بالتذ كير لن الطإر امم 


0 ابو نعم في الدلائل U٥‏ طرق : وان ای حاعم وام والسوطى 


ف ا لصائصس 
( ۳۷ — بو السعود امس ) 


۵۷۸ سورة الفيل 


جم تأنیثه باعتمار المحعى ر من سجیل ( من طبن متحجر معرب سنك کل 
وقيل كانه عل للديوان الذى كشب فيه عذاب الكفار کا آن جنا عل للديوان 
الذى يكتب فيه أعاطم كانه قيل عحجارة من جلة العذاب المكتوب المدون 
واشتقاقه من الإنجال وهو الإرسال لا ښعلھم کمصف مأ کول ) کورق 
زرع وقح فيه الا كال وهو أن بأكله الدود أو أ كل حبه فب صفرا مه أو 
كتين أكلته الدواب وراثته أشير اليه بأول أحواله . عن اانى صلى اله عليه 
وسل د من قرأ سورة الفيل أعفاه اه تعالى أبام حياته من اسف والمسخ » 


وات عل . 


کا 


و سورة قريش 44 
مكة » وآما أربع 


} سم اقه 'الرحن الرحم ) 

ل( لإيلاف قريش ) متعلتى بقوله تمالى فليعبدو! والفاء لما فى الكلام من 
ممنى الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى علهم غير عصورة فإن لم يميدوه لسائر 
نعمه فليعبدوه ذه النعمة اللجللة وقيل بمضمر تقدره فعلنا ما فعلنا من هلاك 
أصحاب فيل لإيلاف الخ وقيل تقديره أججبوا لإيلاف ال وقيل يما قبله من 
قوله تعالى ( عل م كمصف مأ كول) وؤ يده أن ما ىمصحف ألى سورة واحدة 
بلا فصل والمعنى أهلاى من قصدم من الحبشة ليةسامع الناس بذلك فيتهيوا هم 
زيادة تيب وعترموم فضل احترام حتى بنتظم طم الأمن فی رحلتہہم فلا 
یتریء علییم أحد وكافت لةريش رحلتان ,رحلون فى الشتاء إلى المن وفى 
الصيف إلى الشام فيمتارون ورثجرون وكانو ائ وحلتييم آمنين e‏ أل 
حرم اقتال وولا بيته العز بز فلايةمرض فم والناس بین متخحطف ومو ب 


سورة فر يش 4 


والإيلاف من قولك ١‏ لفت الكان إرلافا إذا آلفته وقرىء لإلاف قريش 
أى لمؤالفتيم وقيل يقال ألفته ألما وألافا وقرىء للف قريش وقريش 
ولد النصر ن كنانة خموا بتصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر 
تعبف بالسفن ولا طاق إلا بالنار والتصغيں للتعظم وقيل من القرش وهو 
الكسب لالہ ہکا نوا کسابین بتجار ام وض رم فی ألملاد وقوله تعالى : 

الام رحلة الشتاء والصيف ( بدل من الأول ورحاة مفعول 
لإيلافېم وإفرادها مع أن المراد رحلى الشتاء والصيف لامن الإلباس 
وف إطلاق الإيلاف عن الفعول أولا وبدال هذا مه تفدے لامره 
وذ کیر لعظم النعمة فيه وقرىء ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء و الصيف 
بوقریء رحلة بالضم وهى الجهة الى برحل ليبا ل فليعيدوا رب هذا 
البيت الى أطعمبم ) بسبب تينك الرحلئين التين تمكنوا فما بواسطة 
کونہم من جیرانه لإ من جوع ) شدید کانوا فيه قبلہما وقیل آرید به 
#لقحط الذى | كلوا فيه الجيف والعظام لإ وآمنهم من خوف € عظے لا 
بقادر قدره وهر خوف أصحاب الفيل أو خوف التخماف فى بلدم [ وفى ١2۳‏ 
مسارم وقہل خحوف الجذأم فلا prie‏ ف بلدم 

عن الى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة قريش أعطاه اه تعالى 
عش سات بعدد من طاف بالكمة و اعکف ا : 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


OA*‏ سورة الماعرن 


-84 سورة الماعون وج 


3 !م اه ار حن الرحم ( 


لإ أرأيت الذى يكذب بالدين) استفهام أريد به تشو يق السامع إلى معر فة 
ا الكلام والتعجیب منه وا-اطاب ارسول اله صل‌اته عليه وسل وقیل 
لكل عاقل والرؤية مى المعرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الخطاب والفاء 
فى قوله تعالى لإ فذلك الى يدع اليتيم ) جواب شرط عذوف على آن ذلك 
فا والموصول خبره والمعنی هل عرفت الذى رذت بال جز اء أو بالاسلام 
إن . تەرفه أو إن ردت أن تعرفه فمو الذى بدفع الیتے دفعا عنيفا وزجرہ 
زجرا قہیحا ووضح اس الإشارة المتءعرض لوصف المشار ايه موضع الضمير 
الإشعار بعلة الج واامنبيه ا فيه من معن لبعد على بعد مغز لته فالشر والفساد 
قيل هو آبو جېل کان و صا یتم فتاه عر انا أله من مال نفسه فدفعه دفعا 
شنىعا وقیل أبو سفمان عر جزورا فسالہ بتے جا فقرعه بعصاه وقیل هو الو لید 
ابن المغيرة وقيل هو العاص بن وأئل السمى وقيل هو رجل ميل من المنافقين 
وقيل ا م وصول على مومه وقریء يدع الیم أ یترک ٣و‏ بحفوه ل( ولامحض ) 
أى امل وغيرم من الموسرين لإ على طعام المسكين ) وإذا كان حال من ترك 
حت غیره على ما ذ كر فا ظنك عال من ترك ذلك مع القدرة عليه والفاء فى 
قوله تعالی لإ فویل ‏ الخ اما لربط ما بعدها بشرط ععذوف کأنه قیل [ذا کان 
ما ذ کر من عدم المبالاة باليت والمسکين من دلائل التکذیب بالدین‌وموجبات 
ااذم والتو بيخ فويل ( للءصلين ااذين م عن صاو تم ساهون ) غافلون غير 
مبالین ہما لإ الذين م براءون ) آى رون الناس أعالحم ليروم الثناء علبيا 


(۱) فی ۱۱: آی یدعه معن بت رکه . 


سورة الكو ر o۸)‏ 


3 وعنعون الاعون ) ی رة أو ما بتعأور ءادة فان عدم امالاة بالیتم 
والمسکین حیث کان کا ذكر فعدم المبالاة بالصلاة الى هى عباد الدين والرياء 
الذى هو شعبة من الكفر ومنع الزكاة الى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة 

مع الغلق احق ذلك وما لتر تب الدءاء علہم بالوبل على ما ذ کر من قباغېم 
ووضع المصلين موضع ضميرم لتوسل بذلات إلى بيان أن مم قباح أخر غير 
ما ذ کر . عن رسول الله صل الله عليه وسل من‌قرأً سورة ادن غفر له إنکان 
لاركاة مۇ ديا 


کا 


"99 سوره ڪر ر £9 
مكنة ْ واا نلاث 

ل بے اله الرہن الرحيم ) 
} إنا أعطىناك ( وقرىء أنطيناك } الكر ( أى الر المفرط الكشر 
من شرف وة ة ألجامحة یر ی الدار ن والر؛ العامة الأستشعة أسعأدة الد نہا 
والدن فوعل من الكثرة وقيل هو نهر فى الجنة وعن النى عليهالصلاة والسلام 
آنه قرأها فقال أندرون ما الكو "ر إنه جر فى الجنة وعدنيه رى فه خير كي 
وروی ق صفته انه أحل من اأعسل وأشد باضا من الان وأرد من المج وألين 
من الز بد حافتاه ال بر جد وأوأنه من فط عدد جوم السماء وروی لا ظماً 
من شرب منه أبدا أول وارديه فقراء الما جر الدنسو الاب الشعت اارؤس 
الذين لا يزوجون المنمات ولا تفتح طم أبواب السدد موت أحدم وحاجته 
للج ف صدره لو آقسم عل آله ابره )0 ورعن أبن عباس ری اق عہما 


)۱( أخرجه السوطى فى اأبدور ورقة ه٠٠۲ ٠‏ 


SAY‏ سورة السكوثر 


آنه فسر الكو ثر بالغير ااكشير فقال له سعيد بن جبير فان ناسا ولون هو 
نمر فى ال جنة فقال هو من امير الكثر وقل هو حوض فما وقيل هو أولاده 
وأتباعه أو علهاء أمته أو القرآن الحاوى خير الد نيا والدين والفاء ف قوله تعالى 
لإفصل اربك) لنرتيب ما بعدها على ماقبلبا فان إعطاءه تعالىإباه عليه السلام 
ما ذكر من‌العطبة النى لم يعطها وان يعطيما أحدا من العا مين مستو جب للمآمور. 
به أى استيجاب أى فدم علىالصلاة اربك الذى أفاض عليك هذه الغعمة ال جليلة 
الى لا بضاهبا نعمة عاامة لوجهه خلاف الساهين عا المراثين فما أداء 
لقوق شكرها فإن الصلاة جامعة بيع أقسام اشكر لإا واعر ) البدن الى هى 
خيار أموال العرب باه تعالى وتصدق على المحاويج خلافا لمن يدعم ويمنح 
علېم الماءو ن وەن عط ھ ص اا ة الفجر بجع و انحر ی و فيل صلاة عمد 
والتضدية وقبل هى جس الصلاة والندر وضع الهين على الشمال وقيل هو أن 
يرفع يديه فى التكبير إلى نعره هو المروى عن النبى عليه الصلاة والسلام 
وعن أن عیاس رضی‌اقه عنما أستقمل القلة بنحرك وهو قول الفرأء والکلى 
وأفى الاحوص لإ إن شا نمك ( ی مىغضك کائنا من کان هو الابتر ) 
ألذى لا عقب له حہث لا پې منه نسل ولا حسن ذ کر وأما زت فتبقی ذريتك. 
وحسن صيتك وآ ثار فضلاك إلى روم القيامة ولك فى الآخرة مالا يندر ج تحت 
البيان وقيل أزلت فى العاص بن وائل وأا ما کان فلا ریب فی موم الج عن 
الذبى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الكو ثر سقاه اله تعالى من كل نر ف 
اجنة ویکتب له عشر حسنات بعدد كل قر بان قربه العباد فى يوم النحر  (‏ 


. - رجه القرطبى فى التذ كار عن أبن عمر ه‎ )١( 


سورة الكافرون eAY‏ 


“494 سورة الکافرون غ 


مک واا مدت 


} اس أله ار حجن اارحم ( 


لإ قل يأبما الكافرون ) مم كفرة خصوصون قد عل ایت تعالی آنه لا ینای 
مهم الإيان أبدا . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول الله صلى اله 
عليه وسل هل فاتبح ديننا ونتبع ديلك تعبد هتنا سنة ونعبد إطمك سنة فقال 
معاذ الله أن أشرك باه غيره فقالوا فاستل بعض آ متنا نصدقك وتعبد إمك 
فزت فغدا إلى السجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام على رسيم فقرأها 
عام فأيسو ا لا أعيد ما تعبدون ) ی فا بستقیل لان ,لاء لا تدخل غالا 
إلا عل مضارع فی معنی الاسنقبال کا آن ما لا تدخل إلا عل مضارع ف محنى 
الحال والمعنى لا أفعل ف المستقبل مأ تطلبونه مى من عبادة آ متك لإ ولا تم 
عابدون ما عبد ) أى ولا آم فاعلون فيه ما أطلب منك من عبادة إلى 
ولا آنا عابد ما عبدتم ‏ آى وما کشت قط عایدا فیما ساف ما عدم فيه أی 
م ,به پد می عبأدة صم ف الجاهلية فکف آر جی ٥ی‏ ف الاسلام ډ ولإ اتم 
عا يدون ما أعبد ' ٩‏ آی وما عيدتم فى وقت من الاوقات ما أن على عبادته 
وقيل هاتان الجلنان لننى العبادة حالا )ا أن الأولين لتفيما استقبالا ول نما ل يقل 
ما عبدت ليوافق ما عبدتم لانم کاو أموسومين قبل البعثة بعمأدة الأصنامو دو 
عليه السلام لم يكن حينئذ موسوما بعبادة اله تعالى وإثار ما فى أعبد على من 
لان المراد هو الوصف كأ نه قيل ما أعبد من المعہرد العظيم اشمأن الذى لا تادر 
فدر عظمته وقل إن ما مصدر به آی لا أعرد عبادتک ولا تعمدون عبادلی 
وقيل الأو ليان إمعنى الى والاخريان مصدريتان وقيل قوله تعالى ( ولا آنا 


. ۸۰ انظر مشاه القرآن لام طاد نی حط ورقة‎ (١) 


oA‏ سورة الكأفرون 


عاد ما عبدتم ) تأ کید لقوله تعالى ( لا أعيد ما تعہدون) وقوله تعالی ( ولا تم 
عابدون.ما أعبد) ثانيا تأ كيد لثله الم كور أو لا وقول تعالی لا لک دینک ) 
تقر یر لقوله‌تعالی رلا عبد ما تعبدون) وقو لە‌تعالی‌(ولا آناعابد ماعبدتم) کا أن 
قول تعالی لإ ول دین ) تقریر لقوله تعالی (ولا تم عابدون ما أعبد) والمعنى 
أن دينك الذى هو الإشراكمقصور على الحصول لك لايتجاوزه إل الحصول 
لی امتا کا تطمعون فيه فلا تعلقو | به ما نيك الفارغة فإن ذلك من‌الحالاتوأن 
دی اذى هؤ التو حہد مفصور عل امول ل لا شجاوزه زک الحصرل لک 
ضا لاك علقتموه باحال الذى هو عبادتى لهد أو استلامى إياها ولان 
ما وعدتموه عين الإشراك وحيث كان مبنى قوم تعبد آ متنا سنة ونمبد إلمك 
سنة على شر ك الفريقين فى كلتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقديم السند 
قصر راد حتا و يجوز أن پكونهذا تةر را لقوله‌تعالى (ولا آناعابد ما عبدتم) 
آی ول دش لادینک کا هو فقول تعالی (ولک ما کسبتم) وقيل المعنى زف ئی 
مبعوث إليك لادعوك إلى ال حى والنجاة فإذا ل تقباوا منى ولم تتبعو ى فدعولى 
كفافا ولا تدعو اى إلى الشرك فتأمل . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فكانما قرأ ربع 
القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من شرك وتعاف من الفز ع 


الا كر . 


HY $¢ 


oe Ae سورة انعر‎ 


3 سسورة انعر ( 
مدنبة » وآنہا ثلاث 


( سے اله الرحہمن الرحم ) 


إذا جاء نصر الله ) أى إعا نته تعالى و إظباره ياك علىعدوك لا والفتح) 
ی فتح مک وقیل جنس نصر اه تعالى ومطلق الفتح فان فتح مک لما كان 
مفتاح الفتوح ومناطا کا أن نفسم| أم القرى ومامها جعل جيه عازلة جىء 
سائر الفتوح وعاتق به أمره عليه السلام بالنسبيح والجد والتعبير عن حصول 
النصر والفتح بانجیء للابذان بأنہما متو جہان عوه عليه السلام وأنېماعلجناح 
ألوصول إليه عليه السلام عن قريب . روى أنا نزات قبل الفتحوعليه الا كر 
وقيل فى أيام التشريق نى فى حجة الوداع فكلمة ذا حبنثذ باعتمار أن بعض 
مافی حيزها أعنى رؤية دخول الناس الخ غير منةض بعد وكان فتح مك اعشر 
مضين من شر رمضان سنة مان ومع الى عليه الصلاة والسلام ءشرة آ لاف 
من الباجربن وال نصار وطواثف العرب وآقام بها خمسعشرة للة وحين دخلا 
وف على باب الكعبة م قال لا له إلا اه وحده لا شريك له صدق وعده 
واصر عہدہ وھزم الاحزاب وحدہ نے قال ہا آھل مک ما ترون آنی فاعل بک 
قالوا خیرا أ کرم وابن أ کرم قال اذھہوا فاتے الطلقاء فأعتقېم رسول اله 
صل الته عليه وسل وقد کان اه تعالى أمكنه من رقابهم عنوة وکانوأ له فياه 
ولذالك مى أهل مك الطلقاء "م بايعوء على الإسلام شم خرج إلى هوازن 
لإ ورایت الناس ) آی أبصرتہم أو علتم ا یدخلون ف دين الله ) أى ملة 
الإسلام الى لا دن يضاف ليه تعالى غيرها واجلة على الأول حال من الناس 
وعل الثای مفعول ثان اریت وقوله تعالی ل آفو اجا ) حال من فاعل یدخلون 
آی يدخلون فيه جماعات كشفة کأھل Sa‏ والطائف والمن وهوأزن وتار 
شال العرب وکا نوا قبل ذلك یدخلون فيه واحداً واحدا واثنبن انېن . روی 


(۱) تفاصیل الجر فی عون الأثر لابن سید الناش ص ۲٤١‏ 


0۸٦‏ سورة النصر 


أنه عليه السلام لا فتح مكه أقبلت العرب بعضما على بعض فقالوا إذا ظفر 
آهل الحرم فان يقاومه أحد وقد کان الله تعالى أجارم من أصحاب الفيل ومن 
کل من رادم فکا نوا یدخلون فی دين الإسلام آفواجا من غیر قتال وقریء 
فتح الله والنصر وقرىء يدخاون على البناء للمفعول لإ فسبح عمد ربك ) 
فقل سبحان ايله حامدا لہ أو فتعجب لتیسیر انت تعالی ما لم عخطر یبال آحد من 
أن يغلب أحد على أهل حرمه المحترم واحمده على جيل صنعه هذا على الرواية 
الأول ظاهر وأما على الثاني فللهعليه‌السلام أمر بأن داوم على ذلكاستعظاما 
لنعمه لا بإحداث التعجب لما ذ كر فإنه إنما يناسب حالة الفتح أو فاذ كرهمسبحا 
حامدا زبادة فى عبادته والناء عليه لربادة إنعامه علاك أو فصل له حامدا عل 
و ا لما فتیہ باب الكعبة صل أأصلاة مضدى مان رکعات أو فنرهه 
عا بقوله الظلبة حامدا له على أن صدق وعده أو فان على اله تعالى بصفات 
الجلال حامدا له على صفات الإ كرام لإا واستغفره) هضمالنفسبك واستقصارا 
لعملات واستعظاما لقوق اله تعالى واستدراك لا فرط منك من ترك الأول 
٠‏ عن عائشة رضى اله عا أنه كان عليه الصلاة والسلام يك قبل موته أن 
يقول سبحا نكاللہم وعحمدك استغفرك وأتوب إليك وعنه عليه ااسلام إلى 
لاستغفر فى اليوم والليلة ماثةمرة وروى أنه لا قرأها النى عليه الصلاة والسلام 
على أصحابه استبشروا وبكى العباس فقال عليه السلام ما كيك با عم فقال 
نميت إليك نفسك قال عليه السلام إنها لكا تقول“ فل بر عليه ااسلام بعد 
ذلك ضاحكا مستيشرا وقل إن أبن عباس هو الذى قال ذلك فةال عليه السلام 
اقد أوى هذا الغلام علبا كيرا ولعل ذلك للدلالة عل تام أمر الدعوة وتكامل 
أمر الدن كقوله تعالی (الیوم أ کات لک دینک) وروی آنا li‏ زات خطب 
رسو ل الله صلی الله عليه وسل فقال إن عہدا خیره انه تعالی بن الدنيا وبين 
لقائه فاختار لمقاء انه تعالى فعل بو بكر رضى اقهعنه فقال فديئاك با نفسناوآبائنا 

وأولادنا. وعنه عليه السام أنه دعا فاطمة رضى الله عنپا فقال با بنتاه إنه نعيت 


)١(‏ فى سير الساف للا صاى أن هذا التفسير لابن عباس. 
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إلى نضسى فيكت فقال لا تب-كى فإنك أول أهلى لحوقافى وعن أبن مسعودرضى 
اه عنه أن هذه السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمر بالاستغفار0) 
لامته لإ نه کان توابا € منذ خلق ال دکلفین أی مبالغا فی قبول تو بم فليكن. 
کل تائب مستغفر متوقعا للةبول عن النى صلى الله عليه وسل « من قرأ سو 
الصر أعطی من الاج رکئن شہد مع مد یوم فتح مک . 


-83 سورة تبت و4 
مكبة » وآبہا جمس 


} س الله الرحمن اارحم ( 
تبت € آی هلکت ل يدا آى مب ) هو عبد العزى ن عبد المطلب 
وار التبابعل الملاك وإسناده إلى يديه لا روى أنه لما زل (وأنذرعشيرتك 
الاقربين) رق رسول الته صلى اله عليه وسل الصفا وجع أفاربه فأنذرم فقال 
أبو مب تا للك ألمذا دعوتنا وأخذ حجرا ليرميه عليه السلام به لإ وتب ) 
أى وهلاع كله وقيل المراد بالاول هلاك جلته كقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديم 
إلى اللك5) ومعنى وتب وکان ذاك وحصل كقول من قال : 
جزالی جزاه اه شر جرزائه جرزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
وؤ بده قراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول إخبار عن. هلاك عله لان 
الأعبال تراول عالءا بالايدى والثانى إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاهما دعاء 
عليه بالملاك وقيل الأول دعاء والثانى إخبار وذكر كثيته للتعريض بكو نه 


)۱( ا هده الأخيار خر جه الأجمورى ف الإرشاد ٥ن‏ طر ق . 
)۲( ف الةرطي ف الد كار ن آی هرارة. 
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جہنمیا ولاشتہارہ بها واكراهة ذ کر اسمه القبیح وقریء أبو هب کا قيل على 
ابن آبو طالب وقریء أب طب بسكون الماء لإ ما أغنى عنه ماله وما كسب ) 
ى بن عنه حبن حل به التباب عى أن ما نافة أو ی شىء أغنی عنه علي آنا 
استفمامية فى معنى الأنكار متصوبة با بعده) أصل ماله وما كسبه من الارباح 
والنتائج والمنافع والوجاهة والاتباع أو ماله الموروث من أبيه والذى كسبه 
بنفسه أو عمله الحبيث الذى هو كيده فى عداوة النى عليه الصلاة والسلام أو 
عله الذی ظن آنه منه عل شیء کقوله تعالی (وقدمنا الى ماعاو! من عمل -ښغعلناه 
هپاء منثورا) وعن ان عباس‌رضی اتهعما ما کسب ولده وروی أنه کان قول 
إن كان ما بقول ابن أخى حقا فأنا أفندى منه نضى مالى وؤلدى فأستخلص 
منه وقد خاب مرجاه وما حصل ما تمناه فافترس ولده عتبة أسد فى طررق‌الشام 
بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال الهم سلط عليه كلبا 
من كالابك وهالك نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسسع ليال فاجتنبه أهله عخافة 
العدوی وکات قریش تتقہا كالطاعون فبتق لاا حتى أنتن ثم امتا جروا بعض 
السو دان فاحتملوه ودفتوه فكان الامر کا أخبر به القرآن } سیصل ( بفتح 
الیاء وقریء يضما وفتح أللام بالتتخفيف والتشد بد والسين لتا كيد الوعيد 
وتشدبده أى سيدخل لا ععالة بعد هذا العذاب العاجل فى الأ خرة 3 نارآ ذات 
مب ) أى نارا عظیمة ذات اشتعال وتوقد وهی نار جہنم ولیس هذا نصا فی 
آنه لا يؤمن آبدا حى لزم تكليفه الإبان بالقرآن مكلا بن يژمن بأنه 
لا يمن أبدا فيسكون مأمورا باججع بين اانقيضين كا هو المشہور فإن صل النار 
غير عختص بالكفار فيجوز أن يفم أبو مب مى هذا أن دخول الثار لفسقه 
ومعاصيه لا لكفره فلا اضطرارا إلى الجواب المشهور من أن ما كاه هر 
الإمان بجميع ما جاء به ألنى عليه الصلاة والسلام إجالا لا الإمان بتفاصيل 
ما نطق به القرآن حتى رازم أن يكلف الإ مان بعدم يانه المستمر لا وامر آنه ) 
عطف على المستسكن فى سيصلى لمكان الفصل با مفعول وهىأم جيل بنتحرب 
أخت أن سفيان وكأنت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنثرها 


سورة ابت e۸۹‏ 


بالليل فى طرق النى عليه الصلاة والسلام وكأنعليه السلام يطؤه ا بطأ ا لر ر 
وقيل كانت نمشى بالفيمة ويقال لمن إمشى بالفا م ويضسد بين الناس يحمل الحطب 
ينهم یيو قد بينم النار حمالةا لطب )با لنصب على الشت والذم وقيل عل الالية 
ناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ مراد أا تحمل يوم القيامة حزمة من. 
حطب جہنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنبا مح كشرة مها كانت تحمل 
ا لحطب على ظبرها لشدة خلما فعيرت باليخل فالنصب حينثذ على الشتم حا 
وقریء بالرفع على أنه خبر وامرأته مبتدأً وقرىء حالة للحطب بالتنوين نصيا 
ورفعاً ۆقریء مربته با لتصغیر للتحقير ا فى جدها حبل من مسد ) جلة من. 
خبر مقدم ومبندأ مؤخر والة حالية وقيل الظرف خبر لامرأته وحبل مر تفع 
به على الفاعلية وقيل هو حال من امرآته على تقدر عطفم| على ضمير سصل 

وحمل فاعل کا ذ كر والمسد ما رفتل من الال فتلا شديدا من ليف المقل وقيل 

من آیٰ لیف کان وقیل من اء شجر بالین وقد بکونمن جاو د الإبلوأوبارها 

والمعنى ف عنقم احبل ما مسدمن الال وأنبا تعمل تاك الحزمة من الشوك وتر بطا 

فى جيدهاا يفعل الحطا بون تخسيسا عاها وتصو را ها بصورةبعض الحطابات 

من المواهن لمتعض من ذلك ويتمعض بعلما وهما فى بت العز والشرف قال 
مرة الهمدالى كانت أم جميل تأى كل يوم بأبالة من حسك فتطرحما على طريق 

المسلمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على حجر لنسترج جذيما. 
اللاك من خلفما فاختنقت بحبلما . عن الى صل اله عليه وسل من قرأ سورة 
تبت رجوت أن لا حمع اه بینه وبين أى هب فى دار وأحدة . 


0۹° سو رة الاخلاص 


اي سورة الإخلاص ووچ 


ڍ بس امه الر حن أار ج ( 


3 قل هو الله أحد ) الضمير للشأن ومدار وضعه ومءوضعه مع عدم سبق 
د کره الاږذان بأنه من ااشهرة والنباهة عيت يستحضره كل أحد وإليه يشير 
کل مشیر ولیه بعود کل ضمیر کا پذیء عنه امه الذى أصله القصد أطلق عل 
ا لمغعو ل مبالغة وعله الرفح علىالابتداء خبره واجلة بعده ولا حاجة إلى الربط 
لا عبن الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تضدر الة به التنبيه من 
ول الأمر على خامة مضمو نما وجلالةحيزها مع ما فيه من زيادة تعقيق و تقر بر 
فان الضمير لا مم من أول الامر إلا شأن er‏ له حطر جليل فيبقى الذهن 
ترقا لما مامه عايفسره و زيل مامه فيتمكن‌عند وروده له فضل كن وهمزة 
أسحد مردلة من الى أو الك اوخت لا کېمزة ما بلازم الننی وراد به العموم کا 
.فى قو له تعالی ( فا منک من أحد عزه حاجزین ) وما فی قولہ (منک من أحد عه 
حاجزين) وما فى قوله عليه السلام ما أحلت الغنام لحد سود الرؤس غير 
:فإنها أصلية وقال مكى أصل أحد واحد فأبدلت الواو همزة فاجتمع ألفان لان 
أشمزة شه الالف ذف [حدآهما عضا وقال علب إن أحد لا بی عله 
٠العدد‏ أبتدأء فلا يقال اخ واثنان ا يقال واحد واثنان ولا قال e‏ 
يقال رجل واحد واذللك اختص به تعالى أو هو لا سمل عنه أى الذى سالم 
عنه هو الته إذا روی أن قررشا قالوأ صف لنا ربك الذى تدعو ا إلبه واه 
فازلت فالضمیر مدأ والته خپره وأحد بدل منه أو خير ثان أو خر مبتداً 
عحذؤف وقریء هو اللہ آحد بغیر قل وقریء الہ أحد بغیر قل هو وقریء قل 
-هو الواحد وقوله تعال لإ الله الصمد ) مبتدأً وخبر والصمد فعل معنى مفعول 
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من بصمد إليه إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الحوائج المسنخنى بذاته‎ 
وکل ما عداه عتا ج اليه فى جيع جاه وقيل الصمد ادام اباق الذى لم بزل‎ 
ولا بزال وقيل الذى بعل ما يشاء و ما ريد وتعر غه عملم رصمد ته‎ 
لاف أحديته وتسكربر الاسم الجليل للإشعار بأن من لم بتصف بذاك فهو‎ 
معز ل من استحقاق الألوهية وتعربة الجلة عن العاطف لأنبا كالننيجة للاولى‎ 
بین أولا آلو هيته عز وجل المستتبعة لكافة نعوت الكال م أحديته الموجبة‎ 
تنزهه عن شا ية التعدد وال ركيب بوجه من الوجوه وتوم المشارك فى الحقيقة‎ 
وخواصا ثي دته المقدضة لاستغنائه الذاتى عما سواه وافتقار يع‎ 
الخلو قات إله فى وجودها وبقاما وسار أحواطا تحقةا احق وإرشادا هم‎ 
إلى سنت الواضح ثم صرح ببعض أحكام جز ية مندرجة عت الا حكام السا بقة‎ 
فقيل الم یلد ) تنصيما على أبطال زعم المغترين فى حق اللاك والسيح وأذاك‎ 
ورد النن على صيغه الماضی أى ل یصدر عنه ولد لا نه لا جا نسه شیء امكن أن‎ 
یکون له من جاسه صاحبة فیتوالد ک) نطق به وله تمالی( آنى پکون له ولد ول‎ 
كن له صاحبة ) ولا بفتقر إلى ما بعينه أو تخلفه لا ةحالة الحاجة والفناء عله‎ 
سبحانه لاو بولد) أی ل رصدر عنه شىء لاستحالة نسبة العدم سابقا ولاحقا‎ 
والتصرح به مع كولم معرفين مضمو نه لتةربر ما قبله وحقيقه بالإشارة إلى‎ 
نما متلازمان إذ المعبود أن ما بلد يولد وما لا فلا ومن قضية الاعترأى بأنه‎ 
لا يلد فمو قريب من عطف لا يستقدمون على لا يستاخرون | مر عقيقه‎ 
لإ ول یکن لہ کفؤا آحد € آی ل پکافئه أحد ول بماثله ولم يشا كله من صاحبة‎ 
وغبرها وله صله لكفةا دمت عليه مع ن حقا اتا خر عنه للاهتام ا لان‎ 
القصود نفى ا1_كافأة عن ذاته تعالی وقد جوز أن بکون خبرا لا صلة ويکون‎ 
كفۇ | حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلبراعاة الو اصل‎ 
وو جه الوصل بن هذه الجل غنى عن البيان وقرىء بضم الكاف وألفاء مع‎ 
تسيل الممزة وبضم الكاف وكسرها مح سكون الفاء هذا ولانطواء السورة‎ 
الكرية مع تقارب قطر ييا عل أمتات المعارف الإلمية والرد على من ألد فيا‎ 
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ورد فى العديث الشبوى نها تعدل ثلث القرآن فإن مقاصده منحصرة فى بيان 
العقًا ئد والاحکام والقصص ومن عدطما بكلية أعتبر المقص ود بالذات منه. روى 
عن انى صلى انه عليه وسل أنه قال أسست السموات السيع والأرضون السبع 
على قل هو اله أحد أى ما خلقت إلا لتتكون دلائل على توحيد الله تعالى 
ومعرفة صفاته الى نطقت بها هذه أاسورة . وعنه عليه السلام أنه مع رجلا 
يقرا قل هو الله أحد فقال وجبت فقیل وما وجبت ا رسول الله قال وجبت 


ل ال2 . 
¢ $ 0 
(سورة الفاق ) 
عمف ۽ فا وآہا ہس 


} امم أله ار ہن ار حم ) 

لاقل أعرذ برب الفلق ) الغلق ألصبح كالفرق لأ نه فلق عنه الليل وبفرق 
فعل إممنى مفعول فإن كل واحد من المغلوق والمفاوق عنه مفعول وقيل هو 
ما انفلقمن عوده وقیل هو کل ما فلقه الله تعالى كالارض عن‌النبات وال جنال 
عن العيون والسحاب عن الأامطار والحب والنوى عا خرج مهما وغير ذلك 
وف تعليق العياذ باسم أرب المضاف إلى الفلق المنىء عن ألنور عقيب الظلمة 
والسعة بعدالضيق‌والفتق بعد اار تق عدة كرمة بإعأذة المائذ ما بعوذ منه ولاه 
منه وتقو بة لر جاته بټذ کر عض نظا ره ومز رد ترغبب له ف اليد والاعتتاء 
بقرع باب الالتجاء إليه تعالى وأما الإشعار بأن من قدر أن زيل ظلبة اللبل 
من هذا العالل قدر أن رزيل عن العائذ ما مخافه كا قيل فلا إذ لا ريب للعاأذ فى 
قدرته تعالی على ذلك حى تاج إلى التفبيه علما . 


. أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والاكة عن أبى دررة من طريقيه‎ )١( 


لإ من شر ما خجلقی ) آی من شر ما خلقه من ائقلین وغیرھماکائنا ما کان 
من ذوات الطبائع والاختیار وھذا کا تری شامل می الشرور فن توم أن 
الاستعاذة هنا من المضار البدنية وأنا تعم الإنسان وغيره بأ ليس بصدد 
ألاستعاذة ` م جعل وما مداراً لإاضافة الرب إلى الفاق فقد نأى عن الحق 
مراحل اة شر إلبه لاختصاصه بعال الخلق ااؤسس على امتراج المواد ' 
المتمابنة وتفاعل كيفياتما المتضادة امستتبعة لا-كون والفساد وأما عال لامر فو 
خير حض مبزه عن شوائب الشر بالمرة وقوله تعالى لإ ومن شر غاسق ) 
تخصص لبعض ااشرور بالك کر رمم اندر اجه فما قله ازيادة ماس الا جة 
إل الا ستءاذة منه لكثژة وقوعه ولان تعہین الستعاذ مته أدل عل الاعتناء 
بالاستعاذة وأدعى إلى الإعادة أى ومن شر ليل معتكر ظلامه من قوله تعالى 
(للىغسق اليل) واسل الفستق الامتلاء بقالغسةتالعين إذا امتلات دمعا وفيل 
هر السسلان و س اللنل انصہاب ظلامه وغعسیى عبن سىلان دما و إعضافهالشر 
إلى اليل للايسته له بحدوثه فيه وتنكيره لعدم شمول الشر + يع آفر اده ولالکل 
اعرا ائه وتقییده بقوله تعالی (ا ذا وقب ) آی دخل ظلامه ق کک ن 
حدوله فبه کر والتحرز منه أصعب وأعبر ولذلك قيل اليل أخن لاويل 
وقيل الواسق هو القمر إذا متلا ووقو به دخوله ف الخسوف و داده اا 
روی عن عائشة رضی اه ءا آنا قالت آخذ رسول اه صل اقه ءلپه وسل 
بيدى فأشار إلى القمر فقال تعوذى باه تعالى من شر هذا فإنه الغأاسق إذا 
وقب وقل المعمير عن القمر بالغاسق لان جرمه مظل و 3 (سلنير بضوء 
الشمس ووقو به المحاق فى لجر ألشير والمنجمون بعدونه تسا ولذلك لايشتغل 
السحرة باحر المورث للتمريض إلا فى ذلك الوقت قبل وهو المناسب لسبب 
نزول وقل الغاس الثر يا ووقو ما سقو طا لبا إذا سقطت كثرت الامراض 
والطواعين وقل هو كل شر بعترى الإنسان ووقوبه هجومه . 

لإ ومن شر النفاثأت فى العقد € اوتنه ارين أ راء ارا 
اللاف عفدن عۆدا ف خوط و فان ٿن علا والأفف النفخ مح ربق وقىل بدون 


( ۴۸ واعود س خاس )؛ 
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ریق وقریء النافثات کا قریء النفثات بغير أف وتعريقما لما لامد أو لاإرذان 
بشمول اشر يح أفر ادهن و محضين‌فيه وتخص. مه بالذ کر لا روی ان‌عباس 
وعائشة رضى الته عنم أنه كان غلام من الود تخدم النى عليه الصلاة والسلام 
و کان عله سان من مش طه عله ااسلام فأعءطاها اہو د سور 3ه عله السلام 
فما وتولاه ل ن الأعصم اہو دی وبناته وهن النافثات ف العھد فدفما ف 
بر أريس فرض الى عليه الصلاة والسلام فتزل جبر يل عليه السلام بالمحوذتين 
و خر 0 گرو 2 | اسر و کن سر ۵ و سار ھ فار سل عاہه أأصلاة و السلام 
علا کرم أله وجه وال بر وعبارا ئی أله عما فز حو | اء المر فک أنه 
نقاعة الحناء م رفعوا أراعوثة البثر وهى الصخرة انى توضع فى أسفل الب 
فأ خر جوامن عا الاسنان ومعرا وتر قل عهد اه زحدى رة عوده م۶رزه 
الأبر غاؤ! بها النى صلى اله عليه وسل خعل يقرأ المعوذتين علبما فان كلا 
ر ١‏ به اعات عغهدة وو جى عله السام خفة حی سحلت العقدة الاخر ۾ عيل 
فلا فقتل | روث فال عا السلام ما ا زا فقد عافا فی أله عرز وجل و 1 کر 0 
أن أثير على الناس شرا قالت ' عاشة رضى اله عا ما غضب النى عليه الصلاة 
والسلام غضبا بنتقم لنفسه قط إلا آن کون شيئًا هو لته تعالى فيغضب لله 
وتم وفل المراد ألنفف ف العقد بطال عزام الرجال بالخىل مستع ار من 
تلبين العقدة بنفث الربق ليسبل حالما لإ ومن شر حاسد إذا حسد ‏ أى لذا 
أظهر مأ ف اسه من ا سد و عل مقتضاه رار اب مقدمات اشر و ممادیء 
الأضرار بالمحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك 0ا أنضرر الحسد قرله [ماعحيق 


با اميد > یر ۰ 
عن النى صلى الله غليه وسل من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب الى 
رهما آیته تعالى , 


اا ر و کی چ انان سیق 


)( انظر تماصیل أخری فى سير اسلف للا صفمائى ورقة ٣٤١‏ خط , 


سورة اناس o46‏ 


وۋ سورة الثاس ~E‏ 


}3 قل أعرذ ( واریء ف السورتين عزف أشمزة وفقل چ الالام 
لإ برب الناس ) أى مالك أمورم وهر بهم بإفاضة ما صلحبم ودقع ما يضرم 
وقوله تعالى لإ ملك الناس ) عطف بان جیء به لبیان أن تربته تعالی ایام 
ليست بطريق تربية سائر اللاك لا تحت أيديم من عاليكيم بل بطر بق الاك 
اسكامل والاصرف الكل والسلطان القاهر وكذا قول تعالى لا لله اناس ) 
فاته ليان أن ملك تعالى ليس عجرد الاستيلاء علمم والقيام بتدبير أمورم 
وسیاستہم واتول لترتیب مہادیء حفظہم وحمایتہ م کا هو قصاری أمر الوك 
بل هر بطر بق أ لمو دره لۇ سس على الالو هة ااقتضية للقدرة امه عل التصرف 
الكل فم إحياء وإماتة وإيجادا وإعداما وتخصيص الإضافة بالناس مح 
انتظام یح الحا لمن ف سلا ر بو بده تعالی وملک يته وألو هته للإرشاد ف 
نپا ج الاستعاذة ار ضية عنده تعالى الحقيقية بالإعادة فإن توسل العائذ بربه 
وانتسابه إليه تعالى بار بو بية والملوكية والعبودية فى ضمن جأس هو فرد من 
آفراده من دواعی مز اک ار ہ4 والرأفة وأمره تعألى بذلا من دلاال : الوعد 
السكرم بالآعاذة لا عالة ولان الم تعاذ منه شر الشرطان المعروف بعداوتم 
فن ااتنصيص على أ ثتظا مم فی سللع عبوديته تعالى وملكوته رمز إلى إ جام 
من ملک الشيطان وتسلطه علہم حسا نطق به قوله تعالی ( إن عبادی لیس 
ك ere‏ سلطان ( فمن جعل مدار صصص الاضافة جرد کون الا ستعادذة دن 
ضار الخاصة بالنفو س البشربة فقد قصر فىتوفية امقام حقه وأما جعلالستعاذ 
مه فما سبق ‌المضار الندنيةفقد عرفت حاله وتك رر ا )ضاف ليه لمر يدالكشف 


وهى الصوت الى كالزازال معنى الزازلة وآما المصدر فبالكدر والمراد 
الشيطان سمى لفعله مبالغة كانه نفس الوسوسة لإ الخناس ) الذى 
عأدته أن ذس ی وأ خر ذا ذکر. الإنسان رنه ل( الى وسوس 
فی صدور الفاس ) إذا غفاوا عن ذكره تعالى وعل الموصول أما الجر 
على الوصف وأما اارفح او اانصب على الذم لإ من الجنة والناس ‏ بيان 
للاذی يوسوس عل آنه ضربان جن و شی ک) قال عز وجل ( شبياطين الإنس 
والجن ) أو متعلق و وسوس ف صدورم من جه ان ومن جه 
الإا نس وقد جول رآ نکن ا نا لاس عل انه بطلق عي الجن ضا سس 
[طلاق الذفر والر جال علمم ولاتعو بل عليه E‏ ب مته آن راد پالناسالناسی 

وجعل سقوط اليا ء سقو طا ف قوله تعالی ( وم یدع الداع ) ثم ہین رالجنة 
والناس فان كل فرد من أفر اد الفر رقين مبتل بيان حق ابه تهالى إلا من 


دارگ هھ 2 افع عصممه وتداوله و 3 رنه عصمنا اه تعالى من الغفلة عن 
ذکره ووفقنا لاداء حقو ق شکره ٩‏ 


خاة الو لف 


قال الع.د الذليل متضرعا إلى ربه الجليل : الهم يا ولى العصمة والإرشاد 
وهادی الْر اة إلى مينن الرشاد بارىء البر به مالك الرقاب عليك توكلى وإليك 
ماب أن انيت لكل حائر مروف والجیر من كل هائل مخوف. ألوذ 
عرمك المأمون من غوائل ريب النون وألتجى. إلى حرزك الحريز وآوى 
إلى ركدك العز بز وأسآلك من خرأن بر ك امرون فى مكامن سرك الكنون 
خير ما جری به قل اشكرن من أمور الدنيا والدين" زأعوذ بك من نون 
الفتن والشرور لا سب) الاعلئنان بداو الغرور والاغترار بنعيممأ وزهرتما 
والافتنان بزغارةم| وينما فاءزنى عيابتك وأعنى بعناينك وأفض على من 
شر ارق الانوار الربانية وبو ارق الأثار ااسبحانية ما خاصنى من العوألق 
ااظلانية وجردلى من الهلاتق الجسانة وهذب فى الاب من دنس الطبائع 
واللاخلاق ونور قلى الةامى بلوامع الإ شر اتی لستهد لأعبور على سرا الاس 
ا الحضرر فى حظائر ااقدس وئبتى على هناهج الى والمدى وأرشداى 
إلى مالك الب والنةرى واجعل أعز رای ابتغاء رضاك وأشرف آیامی يوم 
لقاك يوم يقوم الناس ارب العالمين فر بةا فريةا وأاحشرف مع الذن أنعمت 
علیپم من انين والمديقين والداء والمالحين وحسن ولاك رفقا . 


فہرس مو طوعی 


ص الأو ضوع 
۳ سورة الۇەن 
٥‏ مۇمن آل فرعون 
۹ ن دلائل التو یل 


۳ سور أأسجدة ) فصات ( 
٠‏ المعلاقات الاجتاعة 

eo‏ سورة لشو ری 

۹ وله الإاسلام 

Vo‏ سورة الزخرف 


۹ من دلائل اللكقر 
۹۰ أمثلة صر پا الكفار 


۹۹ سو رة ارعان 
۰۹ سورة ال جاثية 


۸ سورة د صلی اله عليه ' 


وس 
عدا ب اة 
104 سورة الفتح 
۱۹۱ عة اشر ê‏ 
116 أار هاص تح م5 
۱۷۰ سورة الجر أت 
۷ من أخلاق الإعان 


irda eam they aR APPEND 


ص الموضوع 
A۲‏ سورة ف 
1۹۹ سوره الذاررآت 
۸ المتقون وجزاؤم 
۲۰۸ سو رة الور 


٠۹‏ عاقة المكذ بن 

۰ عا التقين 

۴۳ رد أباطيل الكقار 

1¥ سوره وا 

۳1۷ دفاععن انی صل اله عليه و سل 
۱ توبيخ ااكفار 

۹ مسوليه الاسان 


قا سورة القەر 

۰ من أهوالاابعٹ‌وثظانره فیالد نيا 
Y4‏ سورة الرحن 

o0‏ سورة ألوأقعة 


a ۲۰۸‏ المتقبن ) 
۲١‏ عقاب الكافرين 

1£ د أله عل اكمار 
۲۷۰ سورة ديد 
٥‏ ان الى منان و السكافر ن 
۷ تقوم ا لمؤمنين 


فہرس موضوعی ۹۹ 


س لمر ضوع ص ألو ضوع 

۰ تزهید ف الد نیا ۰ سورة الاق 

سور الجادلة ۸ سورة العارج 

۷ ح-ک الظار ٥‏ سورة نوح عليه السلام 

۹۲ من آداب الإسلام ۴ سورة الجن 

۸ سورة اشر | ٤١١‏ سورة الزمل 
۲۹۹ طرد الود من ألمدينة ۷ء سورة المدر 

۰ من خلالق الفاق ۹ ېدد اطعا 

۲ سورة الممتحنة ۸ سورة ألقرامة 

۳۲١‏ سورة أأصف. | ۳ سورة الإافسان 

۲م دعوة إل الاد ۲ سورة والمرسلات 

۳ التشہير #حمدصل الله عليهو ل ۸ سورة الناً 

۷ سورة اجمعة ۲۳ سورة والنازعات 

۹ دی مزاعم اجرد ۷ سوره عبس 

۳۰ آداب اة ٤‏ سورة اكور 

٢‏ سورة المناققون 4٩‏ سورة أنفطرت 


6٥‏ سورة المطفعين 


۲ من مات النفاق 
0¥ سوره الا نشغاق 


٥‏ توجيه للبۇمنين 


۴۷ سورة ااتفان ۷ سورة بروج 


من تو جات القر ن ٤‏ ۴۳ , سورة الطارق 
۴ سورة الطلاق ۱ه سورة الاعل 
۰ سوره التحر ٠‏ ٣م‏ سورة الاشية 
۳ه دعوة إل التوبة ۷ه سورة الفجر 
٤‏ دعوة إلى الاد ٤ه‏ سورة الى 
۴۳ سورة الك ۷ سورة الشمس 


۹ سورة ف مورة وأليل 


فهرس موطوغی 


ص الموضوجع ص الوضوع 

٢‏ سورة والضحى oV‏ سورة أهمزة 
٦‏ سورة 1 نشرح ٦۷ء‏ ا اال 
۸ سورة اتن 0۸ سورة قر إش 
ەه سورة العلق oA*‏ سورة الاءون 
لإمه سورة القدر 0۸۱ سورة الكو 7 
00 سورة م یکن oA‏ سورة للكافرون 
لإي سورةالزلنلة ۵ ٠‏ سيهة النصر 
o3,‏ سوړره و العاديات oAY‏ سور ة CH‏ 

۸ سو رة القارعة ۰ _-_- سورة الإخلاص 
سورة الكار o۹۲‏ سورة الفاق 


٣ه‏ سوړة والءصر 0۹ سوره الئاس 


